ان 
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لاعن 


دبلوم المعلين العليا ع وليسانى فالا داب ع ودكتور فالا داب (الجامعة المصرية) ع ودكتورف الفلسقة م 


ودكتور فى الآداب ( ف تاريخ الاسلاى ) جامعة اندر ع وعضو اجسية الاسيوية الملكية 
1 بائجلترا ع وزميل ححية الفتون الللكبة بايجلرا ‏ ' 
4 , .31845 ,(ممقممآ ) عانة .© , .طم 
أستاذ التاريخ الاسلاى المساعد بكلة الأداب بالجامعة المصرية 


الجز, الأول 


يبحث فى تاريخ #حرب قبل الاسلام ع واليمئة النبوية ع والخثفار الراشدين ع والدولة الام 
والمضارة العرية ىق عبد الخلفار الراشدين والامويين 7 


يطلب من المؤلف ومن المكتبة التجارية الكيرى بشارع مد على عصر 


اصدام را : معطفى تر 


الطبعة الآولى 
اموه د ولام 


مطبعة حجازى بالقاهرة 
لفوت ١٠م6ئمه‏ 


ذخ سدم 


مقدمة الكتاب 


لهذا الجزء الأول م نكتاب وتاريعالاسلام السيامى »الدىاءتزمت اخراجه فى 
ستة أجزاء تاريخ يرجع إلى عبد طويل . فاتتى اشتغلت بمادة التارعخ الاسلاى من 
سنة ١16‏ عند التحاق بالجامعة المصرية القدمة فليا سافرت إلى اتجلترا سنة 9و١‏ 
والتحقت يجامعة لندن وأتممت الدراسة المقررة لدرجة الشرقء وسمم لى باعداد 
رسالة الدكتوراه فالفلسفة فالتارعخ الاسلامى . اخترت «الدعوةالشيعية» موضوطا , 
لرسالتّ . قليا حضرت إلى مصر فى صيف سنئة ه0490 بالاجازة وزرت الدكتور 
طه حسين وأخيرته بأختيارى «هذا الموضوع» سوضوعا لرسالتى تكرم على" بابوبيه 
هذا الموضوع وأشار على باختيار « الحركات السياسية.والدينية فى العصى العياسى 
الأول » موضوعا لرسالة الدكتوراء فى الآداب وتفضل عل يلبويبه . 

فلبا عدت إلى انجلترا وعرضت تبويب هذين الموضوعن على الأستاذ المرحدوم 
السير توماس أرنواد أعِِب بهكل الاتجاب . ولا يجب فان الدكتور طه لايشق له 
غبار فى تويب الكتب وتنظيمبا . وإليه يرجم القضل فى تبويب وتنظم كتانى 
وعمرو بن العاص » الذى قدمته لتيل شهادة الدكتؤراه من الجامعة المصرية القديمة 
سنة 1591 

اشتغلت بهذين الموضوعان معاً وجمعت المادة ار عخية من كاتب القاهرة 
ولندن وا كسفورد وليدن وبرلين. وبدآت أتقح الموضوع الآول وأعده للامتحان 
ولا أن انسعت فى دائرة البحث . عند ذلك أشار عل أستاذى السين توماس 
أرنواد بأن أقسمه قسمين" : القسم الأول و يتناول الكلام عن الدعوة الشيعية وقيام 
الدولة الفاطمية فى بلاد المغرب ثم فى مصر ء والقسم الثاق ويتناول الكلام على 
هذه الدعوة ف مصر . 

قلا أتممت دراستى يجامعة لندن وزرت السير توماس أرتولد قبل عودق إلل, 
مصر أشار على بالكتاية فى تارعزالمخول : ولاسماعصر أ كبر خاناميراطور الند 
الظمء لآنمؤرخى العرب لم يتناولوا هذه الناحية من التاريخ الاسلاى با تستحقه 
من العناية رغ أهميتها .ولا عدت إلى مصر أل على المرحوم أبو زيد بك نايد كيل 1 


الاسم 


مدرمة اعلمين العليا سابقاً بالكتابة فى السيرة النبوية» لآنه لم يكن فى هذا الموضوع 
سوى الكتب القديمة كسيرة ابن هشام . وقد عزمت على الكتاءة فى أحد هذه 
الموضوعات لولا أن كلفتتنى وزارة المعارف بترجمة كتاى عن الدولة الفاطمية إلى 
العرية . وقد قضيت فى ترججته عامين كاملين .وما كدت أنتهى من إخراجه حى 
أخذت فى ترجمة كتاب عا ,عطوعة ومتممتمه2آ1 15[ عمد عع طعمعدءع ]1 
[دعءعل0 لم1 ع1 كنامد كعنان تممتددء ]8 عععمويزم) وع1 اأء عدمكناز اتات 
كان كناف تألف فانت فلوتن وعؤن171 دما ( السيادة العرية والتشيع 
والاسرائايات فق عهد نى أمية ) ونقده والتعلق عليه بالاشتراك مع تليذى 
الثفيخ حمد زّى ابرأهم خريج كلية اللغة العرية نا الس رفي دارج 
والمترجم بتصلحة المساحة . 
وقب ل أنظبرهذا الكتاباشتخلت يتأليف كتا ب المصورالوسطى ف الشرق و الغرب 
للمدارس الثانويةبالاشتراك مع الاستاذ أحمدصادق الطنطاوى ناظرمدرضةبورسعيد 
: الابتدائية الأميرية ا عولت عل اخراج كتاب الحركات السياسية فى العصر 
العبامى الآول لولا أنكلفتى وزارة المعارف بترجمة كتاب امبرمو2 ونطدعم 
ْ بومطعطام] مقتام برعا عط مر للد كتور أدواف جروممارنف 20011 
1 مممسطاو مع استاذ الثقاقة الاسلامة جامعة براغ بتشكوسلونا كيا . فليا فرغت 
من ترجمته فى أترصيف سنة ١54‏ قكرت فى إخراج كتاب تار الاسلام السيامى 
فى متة أجو اء: يتناو لالجرء الآول منهتاريخ الاسلام منذالبئة التبويةإلى آخ رالعص . 
الأموى » ويشتمل علىالموضوع الذى ألل عل المرحومأيوزيد بك فايد بالكتابة فيه ؛ 
ويتناول الجزء الثانى التاريخ السياسى للاسلام فى العصر العياسى الأآول أو العصر 
الذهى للاسلام أى من سنة ,1ه إلى سنة #«ممه- ويشتمل عل الموضوع النى 
أشار على الدكتور له حسين بالكتابة فيه ؛ ويتناول الجزء الثالث التاريخ السيابى 
للاسلام منوفاةالوائقسنة مم هالسقوط بخدادسنة>م. ه؛ ويثناول الجزءالرابح. 
الكلام على تاريخ العالم الاسلامئ بعد سقوط بغداد ‏ أى نفأة الآتراك الاي 
ودول المغول الاسلامية فى فارسوالحند وبلاد الغرب » وهو يشتملعلى الموضوع 
النى أشارعل به الأستاذ المرحوم السيد تو توماس أرنولد ؛ والزء الخامس ء يتناول 


د م د 5 


الكلام عن تاريخ يلاد المغرب والآندلسء ويتناول الجزء السادس تاريخ الاسلام 
فى مصر من الفتح العرى إلى الفتح العهانى . ّْ 

وقدعولت أولا ع أن أنتاول الكلام فى هذا الجر عن تاريخخالاسلام السيامى 
عند البعثة حتى آخر العصر العباسى الأول لولا أنتى لم أ كد أتتهى من طبع تاريخ 
العصر الأموى ح بلغ ذلك الجرء حول هج صفحة . لذلك قنعت ذا القدر , 
من البح ك وساقر د الجزء الثانى للكلام على تاريخ الاسلام اسيالى فى العصرالعباسى 
الآول . 

ولعلى قد وقنت بعض إلتوفيق فى هذا البح كا أرجوأن أوفق إلى قدم الجن 

الثانى إلى القراء قريبا إن شاء الله . 

ولايفوتى أن أقدم جزيل شكرى وعاطر ثناق لكل من حضرات : الآستاذ 
مود زّى المفتش بمصلحة المساحة , والأستاذ احمد صادق الطنطاوى »والاستاذ 
الشيخ عمد زى ابراهم » وحضرة جمال الدين سرور افتدى خريج قسم التاريخ. 
: بكلية الآداب » على جميل معاونتهم. لى معاونة صادقة تستحق الثناء والاياب » 85 
أشكر الاج مصطق حمد على عنايته بنشر هذا الكتاب .. 

القاهرة فى يوم الأربعاء و أ كتوير سنة ١80‏ 


"0 ١ 


العربا قبل ١‏ و 


4 وصفب بلاد العرب : اسم عرب العرب وجيراتهم ‏ أقسام بلاد العربب- 
مواطن الخصب ف بلاد العرب . وصف بلاد العرب الطيعى كثرة الجدب 
وأسبابها ‏ الآبار ‏ صعراء التفود ‏ الدهناء . ْ 

الشعوب العرية ٠‏ القحطانيون مجرتهم إلى الشيال ‏ تعب عدنان د 
نيكلسون -رأى مرجوليوث - ربعة ل ل مطر - قريش - - الحجرة العدنانية . 

7١‏ الحضارة العربية قبل الاشلام : حضارة لمن تجارة الين أسباب 

1 انحلال الهق فى رأى العرب دق رأى ارقن 0 مجرة أهل 
مأرب . عناصر الحضارة الهنية - أثر الفرض والروم فى العرب . 
إمارات أخرى . . 1 0 

هما الخالة .الاجتماعية .. المرأة فى الججاهلية ‏ سى النساء. الطلاق د وأد 
البنات . التخاون بين أفراد القبلة - اتعدامه :بين القيائل. والبطون ‏ أثر 
الشعراء ‏ طبقتا الموالى والعبيد . : 2 

م الحالة السياسية : أنواعالحكومات فبلاد العرب_المالك العرية فالجاهلية ٠‏ 

4١‏ يلاد العن : مملكة معين ‏ تجارة معن - مملكة سبأ- سسبأ - بلقيس - المركر 
التجارى ‏ بوسف ذو نواس ‏ استيلاء الحيشة على يلاد الهن سوء سيرة ' 
الآحباش فى بلاد اين زهد الفرس فى بلاد اثيين . -.استقيلاء الفرس على 

الين ‏ ترحيب أهل اين يحيش الخلاص'. ١‏ 


؟؛ أمارةاالخيرة وغسان . تبيد. 
تملك الحيرة : تكوين إمارة الخيرة ‏ أثر أهابا فى الحضارة العرية- 
ملوك الحيرة : عمروين عدى ‏ النعان ين أمرىء القيس - سار قصر 
الحضر ‏ تنسك النعمان ‏ المنقر بن ماء السماء ‏ النمان بن انر المناذرة فى 
أواخر أياميم ‏ اقصاء البيت اللخهى عن الك ضعف المنكومة . " 
ه ملك غسان . أنساب بى جفئة ‏ الحارث بن جبلة ‏ الحرب بين الارث 
. والمنذرالمنفرينالحارث ‏ حضارة الغساسنة . 
31 لحك عند البدو ش 
5 قريش' : بلاد المجاز ‏ 1 - قبيلة جرهم قيلة خراعة ‏ اتتقال السادة 
ش إلى قريش- الحرم الممك أو الكعنة ‏ حمابة قريش الكعية . 
الحكومة فى. قرش : : تنظم مكة ‏ الأشبر الحرم - حاف التضول . 
78 عبد المطلب د أزعة وَغْوو مكل . دواية الطيرى - أنللييت ربأ سيمتعه - 
0 .. اللي الأبابيل . مجه ا رمةن اا عله الومة 7 
. ااا تجارة قريش: : عوامل قامبا فىقريش _تأمين طرق التجارة - موقع مكة 
:الممتاز - - ف كانت كتاجر قريش ؟ أ ثراتجارة فقريش . رحلتا الشتاء والصيف- 
اثراء ريسن من: التجارة . 

م الحالة الادية 2 فالحالة الادية - ا أثرالعلوم غير العريية فى 
اك - علوم العرب ‏ أغراض اجتماع العرب بمكة - الشعر العربى ‏ رأى 
تلذكه فى الفعر العريى - أثر الشعراء فى تمبيد الطريق للدين الاسلاى ‏ 
1 الخالة الديية. : الوثنية -اللسيحة اليهو دية المنيفية - الحا الدبنية عندميلاد 

الرسول . 


41 


4 
1/ 
414 


اليل 


مت ايت 
اباب الثانى 
البعدر انموي 


الرسول منذ ولد إلىأن بعث : مولد الرسول ‏ نشأته ‏ اشتغاله بالتجارة ‏ 
زواجه بالسيدة خديحة - الرسول فى الخامسة والثلاثين - - أخلاق آأر. عرد 
التبشير بدوته . 


١‏ البعثة : بدء الوسخى - دعوة الآفراد 


الجبر ,بالدعوة : 
مناوأة قريش للدعوة : أذاء المسلمين- 

ن حماية أبطالب للرسول : تهديد قريش أبا طالب عرض اح لات 
الآمر على الرسول . اصرار الرسول ورقق أى طالب ه ‏ قريش قساوم 
أبا طالب فى الرسول . بده التضال د يبت هاشم والمطلب ينصر الإمول- | 
كيد قريش للدعوة ‏ دور العمل .. 
مجرة المسليين إلى الحيشة : اذالم يفكر الرسول ف غير المبشةو ١‏ 
المباجرون الى الحبشة ‏ محاولة قريش اخراجهم . رسل قريش [لى التجائى 
اسلام عون الخطاب : معارضة عر ادر أول الآمر . 5 


١١ 
١1 
١11 


5 


مقاطعة قريش بى هاشم وب المطالب . 

وفاة أنى طالب وخديجة : 

الحجرة وعواملها : : اشتداد ايذاء قريش للرسول - عرض الرسول نقسه 
على القبائل - ب ترحيب أهل يزب بدعوة الرسول . علمرم لبور الاسلام - 
أثر الهود الدن فى أهل يرب انقسام أهل يثرب . ْ 
ببعتا العقبة : دعوة الرسول الخزرج الى الاسلام : العقبة الأولى العقبة 
الثاني أو البيعة الكيرى - نص البيعة ‏ النقبام تام قريش عل اغتيال الرسول 
الجرة : الطريق الذى سلكةالرسول من هك إلى المدينة ‏ الرسولقباء - 


9 ع 


١) 


8 


لون 


نشو حكومة نظامية فى المديئة : الرسول ف المدينة ‏ سكان المدينة - 
معاهدةالرسول مع أفل المدينة ‏ رأينا فى هذه المعاهدة . ٠‏ 
اقامة شعائر الاسلام : الآذارت احلال الوحذة الديئة بحل 


الوحدة القومية. 


زواج الرسول من عائشة : متزلة عائشة فى قلب الرسول - لم تزوج 


00 الرسول حدعاشة . 9 : جويرية بنتالحارث - صفية ينتحى ‏ أم سلبة - 


لض 


م 


هل 


زينب بنت جحش - رأينا فى هذا الزواج . 

الغزوات والسرايا : 

هل اتنشر الاسلام محد السيف؟ 

أغراض اباد : الدفاع عن التقس - الرويح المعنوية عند المسلين ‏ 


. استطلاع قوة قريش وإرهاسا‎ ٠ 


1 
4 
1 


كها 


تحويل القيلة : أهمية القبلة . 


غروة بدر الكبرى . أثرها ‏ الاتفال . 
غووة أحد . مشاورةالرسولأحايه ‏ خروج الجيش - تقاعد المناتقين 


موقف المسلين والكفار ‏ الموقعة ‏ حرص المسلين على سلامة الوسول- 
قل جزة ‏ هرعة المسلين ‏ - 


بين أحد والاخزاب : أثْر اتصار قريش ‏ سرية بىالرجيع - غزوة بثْر 
معونة ‏ غروة ب ىالنضير . ش : 
غزوة الأحزاب أو الختدق , تأليب اليهودالاحزاب عل المسللين آمال 


قريش - مسير الأحزاب ‏ حفر الحندق - قدوم الأحراب - عض بَى 


قريظة عيدمم مع الرسول ‏ تحرج مركز المسلين - مهمة الرشول ونجاحه 


1١ 


1 


فيها ‏ أسباب اتتصار المشسليين 

غزوة بى قريظة 0 

غزوة بى المصطلق أوالمريسيع : الأذاع بين المباجرين والآنصار -علاج 
الرسول للبوقف بتحادية الارقك 


16 


١14 


ارذيل 


هاا 
104 
15١‏ 


117 


.كوا 


تذنن 


سس ته مسسم 


الحدبة مع قريش. : ببعة الرضوان -شروط اهدنة _اتذعزر ال ليزمنهذه 
الشروط - أثر هذا التذمر فى تفوس المسلبين 

موقف الهود من المسلمين : . أسباب كراهة اليبود للسلين ‏ كد البيود ' 
اح أت رادار لو بيد ريه وغزو الييود - 
رأى برجو لوه ف عزو جه 


غزوة خيير - قتح خيير 

غزوة موّبة 

فتم مكة قراو قي ف ا ارقت دأى 
تلدكة . 

غزوة حنان : قدوم هوازن وثقيف لحاربة الروك خروج. المسلين 
لخرهم هزية المشركان . 


حصار الطائئف :: استعمال المسليين المتجنيق والدبابات ‏ غنامم هو اذن- . 
تغير تفوس الانصار ‏ تفكير ثقيف فى مصلحة الرسول - تمسك الرسول 
بأصول التوحيد ‏ ثبات الطائف عل الاسلام ‏ 

غروة نبوك : شْ 

حجة الوداع : 

وفاة الرسول : وقع الخبر على المسلبون ‏ رثاء انى بكر خطبة أنى بكر 
المسليين ‏ مكان دفن الرسول ‏ 

صفات الرسول : حسمن سياسته زهده فى مال الله - معاملته لابه - 
كرمنه_ميله للعقو . 

دعوىتموم الرسالة : رسل النى إلى الخوك والآمراء - كتب الرسول 
إلى مزقل » والمقوقس ء والنجاثى و كسرى فارس - أثرالكتب فيمنأرسلت ‏ - 
إلهم - رأى السير توماس أرنولد فى قيمة هذه الكتب . رأى الستثرقين . 
فى دعؤى عموم الرسالة . 
أثر الأسلام فى العرب : 


1 
ا" 


دن 


قرف 
خف 


ل ؟ 


لتقن 


لغ سم 


المستشرقون والرسالة : رأى نلدكة ‏ مذاهب لامانس ف اللبحث ومتاقشة 

حرم لما.رأى قل - 

القرآنبين عبدين : هدة نزول الوحى - القرآن فى 9 -القرآن فالمدنة: 

. الأثر الدتى : أركان الدن‎ ١ 

بت الاثر الاجماعى : صانة الأنقس والاموال ٍ تغلم المعاملات عل 

مبادى* قوبمة. ‏ الزواج - مركر المرأة فى الاسلام ‏ صيانة حقوقها فى 

الميراث والزواج والطلاق ‏ الآداب الاجماعية ‏ الرقوعناية الاسلام»ه - 

المكاتية ‏ التديير ‏ معاملة المسليين لارقق . 

ع -الآثر الآدبى 0 

, الأثثر السيامى 

بان ااهل والاسلام: : رأىبراون - جولدتزيهر - بعضٍ الل الاسلامية ‏ 
رأى نلدكة - بعض الل الجاهلة حدديث جعفر | ن أبىطالب إلى النجاثى - 

عبارة ان حزم عيارة وياز ‏ عبارة ميور . 


الناب الثالتك 
الخلقاء الرابئرون, 


أبو بكر الصديق . ة لسة ب موده -مكاته فى الجاهلة ‏ اسلامه ‏ مكاته 
من تقس الرسول ‏ ش 1 
سعة أى بكر : اجتماع 'السفيفة رمعل عرماية أفى بكر خطة 


: أنى بكر على أثر مبايعته البعة العامة . 


أه؟ 


ردة العرب : ححكومة الرسول ‏ اشقاق القبائل ممن. مخلف الرسول- . 
التتازع على منصب الخلافة - موقف قريش ازاء المرتدين . ش 

|- المتنبتون : مسيدة الكذاب ‏ جاح الآسودالعتبى ‏ طليحة بن خويلد 
ف - تسيير أنى بكر الجبوش إلى أهل الردة والمتنبئين اتصار المسلبين 
فى حروب الردة . 


5 


عكر 


بك 


لفيا سد 


-ِ - المستشرقون وردة العرب . 


و أقسام المرتدين : معاملة الاسلام لم - - أقال الأآمة ق الرتين . 


بده الفتوح .. 

صفات أى بكر : منزلته فى الجاهلة ‏ شماعته وحسن بلائه فى حروب 
الردة ‏ مندلته فى نفس الرسول - انفاقه فى سيل الله تواضعه وزهده ‏ . 
رأى على بن أنى ظالب فيه . 

عمر بن إلخطاب : سه مولده وتشأته ‏ اسلامه ‏ حته للرسول - 
سعته - استطلاع أى بكر رْأى الآمة فعمر ‏ كتاب العبد ‏ غطة عير - 


لعد الببعة 


من 
ازففا 
كن 


03 


19917 قم مصر 


الفتويح الاسلاميه : عوامابا - غزوةأسامة ‏ حربالردة ‏ يله ايع 
حالة الروم والفرس.وقبت الفتح العرنى . 

قتم بلاد العراق وفارس: ف عبد ألى بكر - فى أعبد عمر ‏ موقعة 
القادسية :١-‏ نهزام الفرس - تأسيس الكوفة - موقعة نباوند . 

شُْ أثر الفتتم العرى فى بلاد الفرس :. ترحيب الفرس بالعربوالاسلام- | 
حسن معاملةالعربالفرس . انتشارالاسلامفىفارس ‏ سياسة العربفارس 
فتم الشام وقلسطين.: حالة بلاد الشام قبل الفتم ‏ دعوة العرب لفتح 
الشام وظسطين - مسير خالد الى الشام - واقعة اليرموك ‏ وفاة ألى بكر- 
فنح دمشق ‏ موقعة أجنادين ‏ فتح بيت المقدس . 

: حالآمصر الدينية والسياسية قبل الفتيم ‏ الفتم : الطريق الذى 
سيك العرب ‏ الفرما - بلييس : أم دنين ‏ حصار حصن بابليون ‏ عرض 
للقوقس الآمر على هرقل - اسيلاء مرو على الحصون الى ين النسطاط 


لان 


قن 


ائر الفتم فى مصر : تفيف ا 0 ااة 
بين المصرين فى المقوق . اصلاحات العرب . 
مكتبة الااسكندريه : المؤرخون والمكتة ‏ آراء المؤرخين الذين قالوا 


لاح سم 


تحرق العرب للمكتية ‏ مناقشة هذه الاراء روأية ألى الفرج - خلاصة 
أقوال المؤرحين . 
صفات عمر : شدته فى خلاقته - تفقده أحوال الرععة بنفسه ‏ عافظته 


عل اموال المسليين 55 عدله وتواضعه ‏ اجتباده وفتياه - ص رأحته مع, 


الرسول- فهمه لنفسية العرب . 
منشا''ت عمر ‏ تنظبم شئون الدولة الاسلامية 


لين 


0 


لفن 


كم 


انا 


نوم 


م 


يم 


لضن 


عمان بن عفان : نسبه- مولده ‏ اسلامه ‏ بلاؤه الاسلامو بذلهالمالق. 
سيله ‏ روايته الحديث . 

قصة الشورى أوبيعة عمان : رفض ع رأنيستخلف ‏ العودةالىالشورى_ 
شو هاشم وبتوأميةا اختيار عمان للخلاقة ‏ خطبته ويرنامجه السيامى ‏ 
الفتوح فى عهد عثيان : طبرستان ‏ خراسان ‏ التغور ‏ بلاد الخزر_. 
الشام وأرمينية - فقيح إفريقية وأثر عبد القه بن الزير فى هذ الفنتم - غزو 
بلاد النوبة ‏ موقعة السوارى . 

الفتتة الى أدت إلى قتل عثهان ‏ لين عنمان وسبولته ‏ بوادرالاستاء فى. 
أهل المدينة ‏ الدعاءتضد عثّانوأثر ها الخالدخارجالمدينة ‏ الارمتقراطية 
القرشية ‏ بي النفوس الثورة ‏ أبو ذر. دعوة ابن سبأ وتطورها- تجاجبا 
فى مصر ‏ رسل عمان [لىالأمصار ‏ تحقيق ابن سبأ يرنايجه المويدى جبود. 
عمان لتلافى الانفجار- قتل عثمان ‏ موقف أهل المدينة . 

'تدوين المصحف : القرآن فى عبد الرسول وأنى بكر أسباب تدوين 
القرآن فى عبد عثمان- جمع القرآن قى مصحف واحد : توزيع المصحف. 


على الآمضار . رأينا فى جمع القرآن 


صفات عثمان ٠‏ تواضعه وحليه . ثروته وجوده ‏ توسعته عل الناس . 
إقامته الحدود # وصف السيد أمير على لحان 

على بن أنى طالب . نسبه ‏ كقالةالرسول له اسلامه هجرته ‏ مركره 
فى عبد الخلفاء الذين سبقوه ‏ يعته - عزله ولاة عيان .| 

موقعة امل وعواملبا : موقف على من طلحة والزيور وءائشة ‏ أم سلية 


لض 
وفنا 


نتن 


لهس 


ن هن 


ا 


لووك 


417 
17 


لذي# سم 


وخروج عائشة ‏ تحاولة طلحة والزير استالة زعماء البصرة وعيد اه بن 
عبر مسير عائشة الى البصرة ‏ يوم اجْمل ‏ الأحراب بعد موقعة البل 
موقعة صفان : أسبابها ‏ التقامجيش على بحيش معاوية ‏ رغبة أه لالعراق 
ف الموادعة . 
التحكيم : قن ا ا ا الحم نظرة فى عقد 
التحكيم ورأينا فيه . 
ظبورالخوارج :رأى الخوارج فى بيعة على مفاوضة على للخوارج- يوم 
النبروان ‏ هزمة الخوارج ‏ دعوة عل إلى حربمعاوية ‏ تثاقل الحاريين 
عر على قتل على غيلة - ش 1 
صفات عل : شجاعته ‏ حرصه وتشدده فى أموال المسلدين - عليه مسائل 
الدين وتفسير القرآن _ كفابته فى القضاء -وصف تيكلسون له 
البابالرابع . 
الرولم الامو م 
معاوية بن أنى سفيان : نسبه ‏ شرف بته فى الجاهلة 57 
على الشنام ‏ توليته الخلاقة . 
سياسة معاوية ازاء الخوارج والشيعة : تابون عند تولية معاوية 
الخلافة ‏ التضال بين معاوية والخوارج - المخيرة يتعقب الخوارج ب خمود , 
روح التشيع وانضواء أهل الكوفة تحت لواء معاوية . : 
الفتوح فى عبد معاوية : السند ‏ محاولة فح التسطنطينية - قتح إفريعية 
ونحصين القيروان . 
ولاية العبد ليزيد : بدء الفنكرة وترحيب معاوية بها -استطلاع رأى 
أهل المدينة الاكراه على الببعة ليزيد وفاة معاوية ‏ 
أخلاقمعاويةوضفاته : رأى مؤرىالعرب ‏ رأىنيكلسون - الدارمية . 
بزد بن مغاوية : نشأته وتوليته الخلاتة ‏ خروج الحسين بن على 
مقتل الحسين ‏ أثر مقتل الحسين ‏ واقعة المرة ‏ غزو الكعبة . 


1 
ليث 


نف 


ع 


20١ 


٠١ لاه‎ 


5/1 


آ“* 


نت 


سالا 


معاوية الثانى . : 

مروان ين الحم : المروب الأهلية فى عبده ‏ مومرالجاية موقعة مرج 
راهط ‏ حملات مروان إلى مصر والحجاز والعراق ‏ وظته ‏ 

عبد الملك بن مروان : حالة الدولة الاموءة ىأول عبده عواملاتتصار 
عبد الملك ‏ التوابون الختارين أل ىعبيد _الكسانة وعقائدها ‏ اتضيام 
التوابين الى الختار قتل الختار ‏ مسير عدد الملك الى العراق - رجوعه على 
أثر سماعه مخروج عمروين سعيد بن العاص عليه - معاودته السير الى العراق 
حزب الزبيريين: نشأته ‏ العوامل الى ساعدت على ظبوره ‏ انتشار 
الدعوة لابن الزبير ‏ مُقاتلة عبد الملك لمصعب . أستالة عيد املك جند 
مصعب إلله ‏ قتل مصعب بن الزسر دعا ال 0 
قتل عبد الله بن الزيير . 

أساب اضمدلال حرب الزييرين : اتصراف أهل الاو التزاع 
السامى ‏ تواكل عبد القه بن الزبير ف نشردعوته يام الشيعة والخوارج 
فى وجه اين الربير ‏ تخل عبد الله بن الزيير ‏ عدم اهتهام الزبيريين بالدعاية 
لاتفسيع عبارات الدكتور طه حسين - أثر هزعة ابن الزيس. . 
الحجاج بن يوسف والعراق : : تولية الحجاج بن يوسف بلاد العراق. 
الخوارج: انضياممم إلى عبد الله بن الزيير بالحجاز ‏ تفرق الخوارج عن 


عبد الله بن الزيير ‏ الخوارج بالبصرة ‏ ازدياد تفوذ نافع فى السواد ‏ تولية 


فحن صركاد ار عد ف 
فرق 3 ايج وتالياة تيمم الا 0 5 الخوارج ؟ 


فرق الخواري : الأزارة 5 اللجدءة- البيسية - الاناضية ذ المفريةن 


رأينا فى مبادى. الخوارج ‏ الخوارج فى نظر نيكاسون . 
خروج ابن الأشعت : موقعة دير الاجم . 


اليف 
اتباع 
20 


5/3 


لد 


440 
كذ 


44 


آءعه 
0.2 


62. 


سياسة: الحجاج ازاء الموالى. فى العراق : 

صفات عند الملك - قصاحته ‏ حزمه ‏ آداءه الاجتاعية . 

الوليد بن عبد الملك , الفتوحات فى عبده : فتسربلادماوراء النهر - انتشار 
الاسلام بها عمد بن القاسم وقتحه بلاد السند ‏ فم الآندلس: حالة 
الاندلس قبل الفتم الاسلاى. حاولة العرب غزو اسيائيا ‏ تغلب هوسى 
ابن تصيرعل بلاد المغرب ‏ عبور طارق اللحر : اتتصار طارق عبىضفاف 
وادى بكة ‏ لحاق موسى بن نصير بظارق ‏ محاولة جعل الحر الآيض 
حيرة عرية - عودة موسى إلى دمشق - تولية عبد العزيز بن موسى 
بلاد الاندلس 

حروب العرب فما وراء البرانس : ولاءة السممم بن مالك حصار 
تولوز- ولابة عنبسة سن حر العلى - استيلاوه على ليون تنولية عبد: 
الرحمن الغافق موقعة تور - أثر هذه الموقعة . 


. أتر هم الاندلس : طبقة الآشراف طبقة المبود - طيقة العبيد 


ورقيق الأرض ‏ 

سلمان: بن عبد الملك : حملة التسططنة - حألة اللاط فى عبده -تكيله 
و لاة أخيدالوليد ( الحجاج» قتيية نمسم ؛ موقن نصير) -صفاتسليان. 
عمر بن عبد العزيز : توليته الخلافة عمر بن عبدالعزيز فى نظرالتاريخ . 
اصلاحات عمر بن عبد العزيز : دقع 00 - سياسة عمز 
ابن عبد العريز أزاء الخوارج . 1 

يزيد بن عبد الملك : الخوارج فى عبده سخروج يزيد بنالمهلبيب بي 
يزيد - انقسام البيت الآموى 

هشام بنعبدالملك. خروج زيدينعلزينالعابدين- - الريدية - حى بنزيك . 
سياضة هشام ازاءالمولى - تولية أسد بنعبدالله القسرى_تولية نص رينسيار . 
المرجقة : تسميتها عقيدتها فول تجم المرجثة - اشهر شعراء المرجئة ٠‏ 
أخلاقهشام : اصلاحاته ‏ إمعانه فى الابتقام من العلوين 


6 


اسم 


حا د 


الوليد بن يزيد بن عبد الخلك : شعره ‏ انقسام البيت الأموى . 
يزيد وابراهم ابنا الوليد بن عيد الملك : اضطرابحيل بىأمية فعيدم , 


. ميله الى المعتزلة‎ ٠ 


066٠ 


0168 


نكن 


٠‏ المعترلة : نشأتها _ عقائدها (التوحيد ‏ العدل _ الوعد والوعيد 


بالمعروف والنهى عن المتكر  )‏ آراء المعتزلة السياسية _ علاقة المعتزلة 


.بالشيعة ‏ علاقة المعتزلة بالخوارج 


عم وأن بن تمد قيامآلفين فى عبده الخوارجفى أيامه (حنزة الخارجى) - . 
ظبور العلويين .: اشتداد أمر أنى مس 

أسياب سقوط الدولة الآموية 

ولانة العبدلاثتدن + ظهور روح العصدة : بين مضروالعن ب بن يزيل 
ابن عبدالملك ويزيد ين المهلب - قتل بن المهلب ‏ سخط الهنية على البييت 
الأموى - اتتصار يزيد للقيسية ‏ اتحياز هشام بن عبد الملك إلى المنية ‏ 


انضيامه الى المضرية ‏ مقتل خالد بن عبد الله القسرى زعم الهنبة ‏ اتضمام 


يزيد بن الوليد إلى البنية ‏ تعصيب مروان بن محمد للفيسية - ثورة يزيد بنه 


خالد القسرى ‏ العصية فى العراق . 


برهم #” - 


نقد 


330 


اه 


بام 


إنتهاس بعض الخلفاء فى البذخ والترف : يزيد بن معاوية ‏ يزيد 
ابنعبد الملك ‏ الوليد بن يزيد بن عبد الملك . 

تعصب الآمويين للعرب : الشعوية ب سخط الموالى. . 

ه ‏ الح ركات السياسية والدينية عيدب ىأمية وأثرهافسقوط دواتهم: 
حزب التقاة ‏ الخوارج ‏ الشيعة . 

عفيدة المبدى : 

وصف الحازثالجعدىلسوء حالةالدولة الآاءوية ‏ وصف عياس بن 


الوليدحرج!لدولةالامو ي-عيارةالمسعودى عن سيب سقو طالدولةالآموية 


.عه 


اتتقال الخلاقة إلى.العباسين ‏ كيف اتقل حق الخلاقة من آل على إلى 
بى العباس تأر الولاءات الاسلامية بالديانات الأخرى ‏ وفاة أنى هاشم - 
قام حمد بن عل العباسى ,الدعوة ‏ اختيار خراسان.لنشر الدعوة العباسية 


47م 


مه 


مده 


1ه 
اءلاه 
الاه 
عاه 
عام 


اك 


امه 


كمه 


الدعاة فى خراسان : الرضا من آل ممد ‏ إنضيام ألى عسل إلى الدعوة . 
قيام الدولة العباسية : أسباب قوة المسودة ‏ أبو مسم يحول دون أتحاد 
العرب المتقسمين خراسان ‏ ذيوع الثورة ‏ اتكشاف الآ 
الاب الخامس 
الحضارة العربية قٌُ عبك الخلفاء الراشدين والامويين 


النشلم الاسلامية : النظامالسياسى ‏ (م)الخلافة : معنىالخلافة ‏ جمم ال 


بينالسلطتين |ارمتيةوالدينة ‏ الخلاقة والباءوية ‏ شروط الخلافة اب نخلدون 
والشيعة ‏ الخلافة والعصية ‏ طريقة اتتخاب الخيفة لم نتؤول الخلافة ‏ 
اتتخاب أى بكر رأى المنير توماس أرنولد ق هذا الاتتخاب ‏ رأينا فى 
بعة أنى بكر اتتخاب عبر اتتخخاب عثيان ‏ اتتخاب على اتتخاب الخلفا.. 
الراشدين - الاموبون والخلافة - العباسيون والخلاتة ‏ ألقاب الخليقة - 
صلة الخلافة بالدين _ الخلاتة عند الفقباء : البيروقواخلاتة ‏ نظاى 
عروضى والخلاقة ‏ الخلافة عند الفلاسفة والأخلاقبين : اخوان الصفاء 
شهاب الدين سهراوردى - نظام الماك فصر الدين د 00 
3 ب -ولانة العيد : 


ح + الوزير: 


لس الصحابة 3 علاقة المستجد بادارة الدولة : 


ىو الكاتب 1 
ه- الحاجب ١‏ 
نظام الادارى : ولاة الاقالم - ساطة الوالى ‏ اختيار الى لاة. 
القضاء : توزيع سلطات القضاء ‏ مرتبات القضامالمسية. النظرف المظاال 
محكة المظالم . اختصاصات قاضى المظالم . , 
الشرطة . : 
النظام الادارى فى الو لايات : التقسم الادارى فى عبد الامويين . 


تيك 


مره 


5وه 


51 


515 


سوسم 


الجوش والبحرية . 
الدواوين : صبغ الادارة بالصبغة العرية ‏ الطراز ‏ اصلاحالسكة' لغة 
الديوان فى مصر الى عبد الوليد. 


النظم المالية : بيت المال - موارده : الركاة ‏ العشر الخراج الجزية ‏ 
الء - الغنيمة - مصارف يبت المال : أرزاق القضاة - العطاء ‏ فان فلوئن 
واصلاحات عمر بن عبد العزيز - أثر سياسة عمر فى بيت المال . 

نظام الضرائب فى عبد بى امية . 

العارة : تأسيس الى دن : والبصرة ‏ الكوفة ‏ الفسطاط - الجامع 
العتيق ‏ دمشق : أنواب دمشق . قصر الليفة بدمشق 

وصف دور الاغناء مسجد دمشق : عبارة المسعودى عن مسجد 


دمشق ‏ عبارة باقوت فى وصف المسجد 


الحلوم والمعارف : 


اله 


امفيك 


يذ 


ناي 


اأغناة 


الادب : حالة الشعر فى عبد البعثة تأر الشعراء الوثنين بالاسلام حال 
الآدب فى عبد الآموون- تطور الادارة النكومية ‏ عيد اليد الكاتب . 
الشعر والغناء فى مكة والمدينة : أثرالغتىوالثروة ‏ احتراف بعض العرب 
الغناء ‏ الغرل وصلته بالخناء 

الشعز فى الولابات الاسلامية الاخرى : |النقائتض - عصية القبائل ٠‏ 
لشغرائها -الاخطل ‏ شعراء الأحزاب الأخرى . 

العلوم النقلية والعقلية : عناية الآسلام بالعم ‏ حظ النساء أيضا ‏ شغقه 
الصحابة بالعلى - أبر الدعاة فى غير جزيرة العرب ‏ نبوغ الصحابة ق بعض 
العلوم ‏ السيروالمغازى .. الحديت. أشعار الجاهلةب تحسين الخروف العربية 


العلوم العقلية : الكيمياء والطب 


لد ق(سده 


14 الحالة الاجماعية : 
ساق اليل - كلف الوليد بالخيل - الغناء ‏ أنواع البو نظام الآسرة 
العربية الخصيان ‏ الحرحم المرأة العربية ‏ شهيراتالنساء فىهذا العصر : 
٠‏ عكرشة بنت الاطرش ‏ أم البنين ‏ الملابس . ملابس النساء ‏ الطعام ‏ 
زهد الخاقاء الراشدين وتقشفهم 
»هه ' مصادرالكتاب 









































البابالأول 


وصف بمرد العرب : 


لما كانت بلاد العرب مهد الدين الاسلامى والدول الاسلامية. 


وجب أن نعرف شيكا عن وصف هذه البلاد الجغراق.؛ وعن شعوبها 
وحالها الاجماععة والساسية والدينة قبل ظهور الاسلام . 

يكاد يكون تاريخ العربٍ القديم مهولا جهلا تاما لسبيين : 

١‏ - النعدام الوتحدة السياسية ء فقدكانوا بدوآرخّلاء 
متفركين فى مختلف الأأصقاع , متعادين متنافرين . 

9 عدم معرقهم الكتابة, إذ كان أ كثرجم أميين ‏ ولذلك لم 
يدونوا حوادثهم إلا فى أواخر عهد الدولة الآموية . أما قبل ذلك 
فكان اعتهاد على نقل الاخبار شفويا . 

قد نحث الاستاذ نلدكه لفظ «:عرب » ف دائرة معارف تاريح 
العلل(" فقال : « يظهر أن المدلول الحقيق للقظ عرب هو صمراء كا 
يظهر أن معتى 5زطدع8 يشمل حر اء الجزيرة وسو 1 وشيه جؤيرة 
سياء 64 أننا نصادف لفظ طدعة » دنطوعة فى الكتب 
اليونانية . ولهيريدوت معرفة تامة بالعرب و كذلك بالجزء الذى بين 
فلسطين ومصر . وقد درس معاصرو هيريدوت من المؤرخين من أمثال 
إجز ينوفون «مطوممع2 تلسذسقراط كلمةعرب طوءق دراسةتامة . 
ويطلق لفظ عرب على صمراء بلاد الجزيزة بوه خاص ء ؟ كان 
يطلق على أهل البدو من زمن بعيد لفظ « أعراب » ؛ وأطلق علهم 
أخيراً « العربان » لقبيزم عن أهل الحضر أى « العرب » . 

وقد اختلف المؤرخون فى موطن السّامبين الاصلل ء وهل ثم 
من بلاد العرب أو رحلوا إليها من إفريقية . ومع هذا فإنا نستطيع 


(0 عط غه برعمئو11] "عمماءم]كئئن1] ,ععاعلاعد11 عملدعط1” 
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معرب 


سسء## سم 


أن تنبين فى اللغتين العيرية والآرامية ( م ف اللنة العرية ) شواهد 
وآثاراتدل على أن آباءهم كانوا فى وقت منالأوقات أقواما رحلا 


. يدليل كثرة أسفارمم من بلاد العرب إلى البلادالشمالية ‏ أى إلى برا 


الشام والجزيرة الى كانت عدم مالم يحدوهفى صحرائهم الجنوية 


لكثرة المطر فها كثرة نسبية. 


العرب وجيرا هم 


لايتورح البدو عن شد رحالهم إلى البلاد الزراعية والصناعية 
على الرغم من احتقارهم أصحابالمهن والزراعة ؛ وذلك لما تعودوه 
فى حاتهم البدوية التى نشأوا عليها ؛ كذلك كان البدو من العرب 
يخالطون سكان هذه البلاد الزراعية أو الصناعية لأجل الحصول على 
أرزاقهم إذا ما ألجأتهم الحاجة إلى ذلك ؛ ولذاكان من أَه صفائهم 
التنقل والرحلة إلى حيث يطيب لم العيش إذا ما نضب معين الرزق 
من الجهة الى يسكتون فها ‏ ويقول الاستاذ نلدكه 1١‏ :كان فى القرن 
الرابع اليلادى قبيلة من التبطبين عمدعندددا2 أصلهم أقوام رحل 
فى جنوب فلسطين » استطاعت أن تنشى. بملكة مستقلة تمتد من ملك 
بى إسرائيل حتى دمشق » وقد وصلت إلى درجة من الحضارة لايستبان 
سباع وتبعت رومة تبعية حدودة . وظلءحعل ذلك حت ىأنى الامبراطور 
تراجان فقضى عليها فى سنة ٠١١‏ م . 
هذا وقد استق ركثير من القبائل العربية فىأجزاء كثيرة من جزيرة 
العرب وأصبحوا من رعايا الدولة الرومانية , وتكلموا الآرامية بدل 
الاغريقية لآن اللغة العريية لم تكن إذ ذاك صالمة للكتاءة » إذأن 
خروفهالم نكن قد تبذبت ووصلت إلى الحالة التى هى عليبا الآن . 
وقد ظهر منذ ذلك المن لفظ كانه" ركمععةء53 ؛ وقد أطلق 
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5-00 
أعالى الولايات الرومانية الجاورة لبلاد العرب لفظ ومععصدة على 
هذه القيائل بسبب تعديهم على القوافل أوفرضهم مكوساً ثقيلة عليبع» 
قأصبح يطلق عل البدو من أهل هذه الجهات وسمءد,د5 ؛ ومن م 
أطلق هذا الفظ على جميع العرب . بل وعلى جميع المسلدين من غير 
تمبيز ع ثم تعداه إلى الشرقيين بلا استثناء . أما لفظ زه فقد 
أطلق بهذه الصورة على جميع العرب , وقد أطلقه علييم السوريون 
من أهل الرهاء هدم1:1 وأمل بابل ؛ ورعا اشتق هذا 0 3 
لفظ 15ذ1 أو طىء سكان ثمال نجد الذين انتشروا فى جهات مختلفة 
خارج بلادثم . : 

تقع بلاد العرب فى الجنوب الغرفى من آسيا . وهى شبه جزيرة 
حيط بها الماء من ثلاث جبات : البحر الآحمروانحبط المندى والخليج 
الفارسى . ويطلق العرب على بلادثم جزيرة العرب ؛ وقد قصح هذه 
النسمية إذا اعتيرنا بلاد الجزيرة والشام من جزيرة العرب باعتيار أن 
العرب قد سكنوا جزءاً مهما منهما قبل الاسلام . 

بلاد العرب صحراء ؛ ولكتها ليست ككل الصحارى الجردامالق 
لازرع فيها ولا ماء . وأول ما يلاحظ عليبا هو طبيعة سطحها . فهى 


مختلفة الأجزاء , إذ بعضها مغطى بالكثيان الرملية» والبعض الآخر . 


بالاحجار .كا أن بعضها متتخفض و يعضها م تفع . وكانت هذه التفرقة 
سائدة بين الجغرافيين فى العصور القدعة فقسموا بلاد العرب إلى : 
عدتماء2 دأطوعةق رز أو وعدمء2 ك5 ماما بطليمو س ) وهى الآر ضّ 
الواقعة جنوب غرنى بادية القام وعاصها بطره ؛ وذمعد5ء 12 3نطهعم 
وقد أطلقعلل بادية الشامفقط م أطلقه البعض على شبه جزيرة العرب 
لجدها بوجدعام ؛ عذاع*1 ونطدءق : وهى بلاد المن ال ىتسمى الأآارض 
الخضراء أو البلاد السعيدة الى قامت فيبا حضارة معين وسبأ 19١‏ . 
)60 524 .م .11 .1ه رماكضقن1 متطوعف ,قتطعندو1 


وص بلاد العرب 


أقسام بلاد العرب 


20111 

وتنقسم بلاد العرب سب طبيعتها إلى مسة أقسام : 

تمامة : وهى الأراضى الواقعة بمحاذاة ساحل البحر 
الآحمر الشرق ؛ وسميت مذا الاسم لشدة حرها وركودرنحهاء 
من التهّم وهو شدة الحر وركود الريح ع وسميت كذلك الذور 
لانخفاض أرضها . 

ع« الحجاز : وتقع شمالى بلاد اهن أى شرق تهامة » وتمتد 
إلى فلسطين . وسعيت حجازا لآنها تحجر بين تهامة ونجد :وهو كا 
وصفهجوستاف ليبون” - إقلم جيل رملى يتكون فى الصقع الأوسط 
من المنطقة المعتدلة الثمالية تجاه البحر الاحمر وحتوى عل المدينتين 
المقدستين مك والمدينة . ْ 

ام ل نجد : وتمتد بين الهن جنوبا وبادية السماوة شمالاء 
والعروض وأطراف العراق ؛ وسميت نجدا لارتفاع أرضها . 

ه ل الهن : وتمتد من تجد إلى الحيط الحندى , وصحيط با 
حضرموت والشحروعمان فى الشرق - 

ه - التروض وتشمل العامة والحرين ؛ وسميت عَرَوضًا 
لاعتراضها بين اهن ونجد والعراق . 

ويقول ه هل » فى كتابه م حضارة العرب » : وقد نزول هذه 
الدهشة الى أثارها الاعتقاد السائديآن بلاد العرب صحراء جرداءلاذدع 
فبا ولاماء إذا ما حثنا فى أرض بلاد العرب من الناحية الطبيعية 
(الطبوغرافة) . قشبه الجزيرة هذه لاتشتمل فقط عل كار وسهوب : 
ولكنها تشتمل أيضاً على أراض غاية” فى الخصب كانت تزرع منذ 
آلاف السنين » فها المدن والقرى الاهلة بالسكان . 


(0) .11 .م1'.1 ,وعطدوعق ععل ممامدكتلة:) رمو8 ع1 عتحماكول 





سسبو لس 

وبمتد هذه الأقسام الخصبة على ساحل شبه الجزيرة بوجه عام : 
ف الجتوب الغرى بلاد المن , ويسمها الأقدمون الآرض الخضراء» 
وق الجنوب بلاد حضرموت موطن البخور الكثير الاستعال فى 
الآزمان الغابرة ؛ وفى الشرق بلاد اللاحساء الخصبة الواقعة علىاخليج 
القأرسى - وكانت جميح أرضها صالحة الرراعة عدا جزء قبل جدا -. 
وأما الساحل الغر فى فأرضه وعرة تحز نه تتخللها التلال والكثيان ع 
ولكنها تمتاز مر اعببا . وكات فى الأازمان الغابرة أحسن حالا نما هى 
عليه اليوم . أما أرض بلاد الحرب الوسطى المرتفعة ‏ وهى نجد ‏ 
وما يتخللها من الجبال المرتفعة هنا وهناك , ووديانها الطويلة وسهومما 
الى يرعى فها أحسن الواكي بيع واف راف ال الوب 


ْ 0 
كانت تبذها خصبا فى كثير من البقاع . )١(‏ 


وقد وصف سدبو (). بلاد الحجاز ققال « إن وصف الحجاز 


يجذب التفوس ويشوقها أكثر من غيره ع لاشماله على أ كثر مدان 
العرب » و « يشرب» الى ميت فيا بعد المدينة . ويتخال أرض 
الحجاز كثبان من الرمال وآ كام خصبة ‏ وهى مسا كن القبائل - 
وحول هذه الآكام قرى وضياع . وعلها قلاع حصينة تقهوشرهجات 
الأعداء, وينبت منحدراتها بعض الحبوب والقار للبواثى» وبهاعيؤن 
ماء نابعة ع وغرب احدى تلك الآكام مدينة الطائف وهى بستان مه 
لالفواكهه من الشهرة العظيمة » . 
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مواطن التمبي 
فى بلاد العرب 


0 
وصف يلاد العريه هى شيه ال1زيرة العظيمة الواقعة فى الجنوب الغرنى من آسيا - 
“0 اونق ات ب سهر نام باشعا عد لف لانو اليا 
القاحلةأما كن جبلية ذات يناييع مائية وسكان يشتغلون بالزراعة ,وهم 
مدنوقرى كثيرة كم هو الال فى الصحراء الافريقية . وأولمن وقفه 
على أحوالها من الأوربيين ووصفها وصفاً تاما سائم اسمه بلجراف 
(عحصوادم) » تقال عنها د أنها كتلة م نالآرض الخصبة حوطا منطقة 
عريضة من الصحارى غير قابلة للسكى » تتصل ىكل أرجائها بالمنطقة 
الجبلية المشرقة عل البحر الأحمر . ويفصلبا عنه منطقة أخرى ساحلية 
رملة شديدة القبظ أسعها تهامة ‏ 

ويلادالعرب كثيرة الجيال الجرداء الختلفة اللون , ومبها ١‏ الحرار .)١(‏ 
كا بوجد مها الصحارى الرملية المترامية الأطراف. و يتخللهذه الجبال” 
الوديانة التى هيأتها السهول» والآراضى القرية منها فبىخصبة الترية 
صالحة لاإقامة الأهالى الذين يعتمدون عل ٠١‏ ”لبت تربة أرضهم وما 
يحدونه من ماء يشربون منه ويسومون أنعامهم ؛ وأما مامد عن هذه 
الودمان فهو قفر غير صا السكى وأعظ واد يلاد العربهووداى 
الدهناء الذى يعود عل العرب بالخير إذا أخصب؛ غي رن الاتتفاع يجميع 
الماء غير ميسور ع لآ نالكثيرمنها يغيض ف الرمال ؛ وقد يتأخر المطر » 
فتشتد الخال بالقبائل التى تعتمد عليه وهى كثيرة . ومع ذلكفمَل أن 
بق ألعربقمكان واحد» انهم يكنقاون إلى حيث يوجد الماء . وبلاد 
العن كثيرة الوديان ع كا أن فى بلاد العرب مياها يسمونها الأحساء . 
والحساء جمع حسى وهوموضع رمل نحته صلاية ؛ فاذا نزل المطرعل 

ذلك الرمل منعته الصلابة أن يقسرب فى الآرض - 
كثرة الجدب وآسبايا 2 ولماكانت مياه هذه الأودية لاقسد حاجة الجزيرة ع غلب علبها . 


)0 جمع حرة وهى الحجارة النخرة السوداء : 


دن مده 


الجدب ؛ لآن الكثير من مائها يغيض فى باطن الأأرض فلا يكن 
الانتفاع به إلا بطرق هندسية لم يكن للعرب المام باع اللهم إلا بلاد 
المن الى استطاع أهلها أن يحولوا مجارى الوديان ؛ إذ بنوا سدآً كا 
يحجزالماء خلفه فى أرض #صلية للاتتفاع به وقت الحاجة . 

ويظنالبعض أن المعيشة فى الصحارى غير ممكنة ؛ ولكن الخال 
على العكس من ذلك لآن جوها ملام للصحة » ولسكى قوم أقوياء 
خالان من الأمراض ف استطاعتهم أن يتحماوا المشاق الى فرضتها 
عليبم طبيعة أرضبم . وكية المطر قليلة أو منعدمة فى بلاد العرب اللبم 
إلا فى بلاد المن » فائها أ كثر يلاد العرب أمطارا ؛ إذ تمر علا 
الرياح الموسمية الجنوبية الغرية الى تقايل الجبال , فنتساقط الامطار 
على سفوحبا الجنوية . وقد تسرب هذه الأمطارالى باطن الأأرض » 
ثم تتجمع فى بعض الجهات المتخفضة و تظهر على شك لآبار ع وتسمى 
هذه الجهات بالواحات . ش 

وإذا نظرنا إلى خريطة بلاد العرب ع نجد أن فى هذه البلادجزأين 
صحراويين : أحدهما فى شمال هضبة نجد وامعه النفود » وعتد من 
شمالهضية نحد حتى جنوب فلسطين ؛ وهو كثبان رملية يتخللها وديان 
عميقة لايصل إليها الما.. ويمكن اختراق النفود من الشرق الى الترب 
فى تحو أربعين ساعة مع صعوبة عبورها . والصحراء الأخرى فى 


الجنوب الشرق من جزيرة العرب » وتقع شيال حضرموت واسمها. 


الدتهناء أو الصحراء الجراء , وهى أشق بكثير وأجدب من صحراء 
الشهال . ولى يعير أحد تلك الأرض حتى الرحالة والبدو أنفسهمم وما 
عدا ذلك ترى بلادالعر ب أراضى زراعية وواحات يكن السكتىفيها . 
وقد أ كسبت طبيعة هذه البلاد أهلبا النشاط والخفة » وخصوصا البدو 
منهم ؛ فانهم لايعتمدون كثيرآ على الزراعة ولا سما إذا انعدم الما 


الآبار 


صحرا. التقود 


القحطانيوتٍ 


هجرتهم الى الشمال 
والشرق 


لتك . ).اتلك 


بل إن جل اعتمادهم عل أنعامهم وخصوصا الابل : فيأكلون لمومها 
ويشربون ألانها ويكتسون بأوبارها ع وهىتحملهم وتحمل أمتعتهم إلى 
حبث بريدون الاقامة إذا انعدم الما أو أرادوا الرحيل إلى جهة من 
الجهات للتجارة. 


قل أن تكلم عن حضارة العرب ف الجاملية وعن حالتهم 
الاجتماعية والدينية » يحب أن نل" بثىء عن فسبهم . فى هذه البلاد 
قبائل شتى ترجع فى أصلبا إلى شعبين عظيمين هما قحطان وعدنان ؛ 
وموطن دعب قحطان بلاد العن . وقد تشعبت قبائله وبطونه من سبأ 
ابن يشجب بن يعرب بنقحطان . ومنهم بطون مير وأشبره قضاعة » 
وبطون كبلان وأشهرمم همدان . وطى . ومذحي ‏ وكندةء ولخم » 
والآزد الذين منهم الأوس والخزرج ء وأولاد جفنة الذين ملكوا 
الشام . وقد فكر ملوكيم فى الاستفادة مياه السيولء ولذلك أقاموا 
سد مارب الذى سنتكلم عنه فى حضارة العرب . 

ولا أخذت بلاد الهن فى الانحطاط أخذ أهلبا مباجرون إلى 
أراء جزيرة العرب ؛ فسار تعلية بن عمرو نحو الحجاز , واتهى إلى 
المدينة قغلب هو وأهله من كان بها وأ كثرجم من الهود » وسارحارثة 
ابن عرو وهو خزاعة يمن معه فاكتحموا الخرم وأجكوا عنه 
سكانه من ره 10 ء وسار عمران بن عمرو تجو أعمان قتزلها 
واستتوطها هو وبنوه ومم أزد عمان ؛ وسار جفنة بن مرو إلى الشام 
وأقام بها هو وأولاده وهو أبو الملوك الفساسنة . ومنهم قيلة حلم بن 
عدى الذين منهم قصر بن ريعة أبو الملوك المناذرة بالميرة » ومنهم 


. ع قبلة من الين‎ )١( 


طئء الذين ساروا نحو الشمال ونزلوا فى الشمال الشرق من المدينة 
الخورة » ولحم شآن كبير فى تاريخ العرب الطائيين قبل الإسلام لما 
كان لحم من القوة والمنعة 5 ومنهم قبيلة كلب بن واترة من قضاعة 
الذين أقاموا ببادية النّماوة التى فى طرف شمال نجد . وتتصل بأطراف 
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تعب عدتان 


راى نكل.ون 


رأى مرجولبوث 


جود 

هكذا تفرقت القبائل الهنية واحتلت أخصب بقاع جزيرة العرب 
فى الشمال والغرب . وقد بق بالهن كثيرمن قبائل حمير وكتدة » وكان 
حير السادة على هذه البلاد . 

أما شعب عدنان فوطنه اللاصلل مكة:وما جاورها من أرض 
الحجاز وتبامة . وإذا كان المؤرخون قد اختلفوا فى «لسلة فسب 
عدنان إلى إسماعيل؛ فَمَد اتفقوا ع أن هذا النسب ينتبى إلى إسماعيل . 
وفى ذلك يقول الاستاذ نيكلسون '' و لا ءراء أن هذه الأنساب 
خراقية إلى حد مّا وأنة نسب عدنان لا يزال مثار كثير منالشك على 
الرغم من أن العرب قد أجمعوا عل أنه من ولد إسماعيل » وبنوا على 
ذلك أنساهم وظبرت فيه عصباتهم واضحة جلية . وخير لنا أن 
تحدث عما يعتقدهالعرب و يتخذو نه أساسالنظامهم الاجتماعى ولاثارمم 
الآدبة صارفين النظر عن نقده وبيان حظه من الخطأ والصواب » . 

ويقول الأمبتاذ مرجوليوث : إن الاححاث الحديئة قد أظبرت 
على أن نسبة كل من القبائل العرية إلى جدها الآول يشوبها ثى. 
من الشك عو" , 

ومبما يكن من ثى. ققد أمر الله إيراهيم *'" أن يرحل بولده 
إسماعيل وأمه هاتجر إلى مكة , فأقام مع جنر فم من أولاد قطان 


() ,111/آ2.مم ,عطوعة عط ؤه غذكاآط انآ ,ممعلمطء ]للا 
2 

م( آه عكنآ عطة لمج لاعس قخطمال8 عنمن امعوعد ]للا 

4 .م رسهاوآ 

(؟) واد ابراعم عليه السلام بالعراق . وما أمرء اقه تعالى أن يدعو قومه الى التوحيد دعا 
أباه قل يجبه ع ودعا قومه فأجابره . ولما بى خيره الى تمرود أمر به تألتى فى الثار فكانت عليه 
يردا وسلاما 5 بحدما القرآن ( قالوا حرقوه وانصروا آالمتبك إن كنم اعلين . قلنا يانار 
كونى يردا وسلاما على إإراهم - سورة الانيا, ٠١‏ : هد - 99 ) . وقد سار ابراهم وزوجته 
سارة وغيرعامن آمن يدعوته الى حران ع ثم أنى مصر حديث للق بهع حتق فرعون الذى اطلقه هو 


فنشأ معهم . وكانت لغتهم العريية فتعلمها منيم ١”‏ , ثم صاهرهم ووألد 
له اثنا عشر ولداتفرعت منهم بطون كثيرة (' . ويقال لبطون هذا 
الشعب مد ونزار ع ومن نزار إياد وربيعة ومضّر ‏ ومن هذين 
الآخيرين كثرت البطون . ش 

وكان من رببعة قبائ ل كثيرة لها شهرة ف التاريخ , وكانوا ينافسون 
مضر فى الشرف ( ومنبم كان أ كثر الخوارج ف الاإسلام ) . ومن 
رببعة بنو أسدء وكانوا يسكئون ثمالى وادى الرّمّة ع وعبدالقين , 
ووائل وتنقسم إلى بكر وتثلب . 

وقد تشعبت قبائل مضر شكبتين : فيس عبلان بن مضر ومنهم 
هوازن وسلم وغطفان ء وإلياس بن مضر ٠‏ ومن غطفان عيس 
وذْييّان - ومن أولاد إلياس بطون عيم بن مر وكانت تسكن بادية 
البصرة ع وهُذيل بن مقتركة وكانت تسكن الجبال القريبة من مكة» 
وبطون كنانة بن “خرن مة ومنها قريش 

وقد اتقسمت قريش الى قبائل شتى من أشبر ها جح وسهم أبى 
شضوين تس رك اكب 2 ويم بن عرة : : وزاهترة بن 
كلاب : وعيد الدار بن قَصى 4 وأسد بن عبد الْعزى بن قضى” 2 
وعبد مناف بن قصَى , وكان له مر الولد عبد شسمس وتؤفل 





ووويته بعد أن ظبرت على يدابواهم آآيات النبوة و وهب سارة ماجرجارة لاع م سار تلاتوم 
الى الشام واقاموا بين الرملة وايلا. ٠‏ وكانت سارة لا تلد ع فوهبت أبراهيم هار قاولدها 
اسماعيل ع لخزنتسارة لتلك ع فرزقها لقه اسحق ‏ ثم غارت مارة من هار وابها اسماعي ل وقالت 
. ان ابن الامة لا يرث عم ابنى ٠ع‏ وطلبت من ابراهم أن عترجها عنما قمار ابراهيم بهاجر 
واسماعيلالى بلاد المجاز وتركيمابمكة . اب القدا. ج ١‏ ص ١9‏ ْ 
ْ )0 ير لنا أن اسماعيل كان يتكلم العبراتية وأن بى جرحم كانوا يتكلمون لنة عرية مخالفة 
عض العى, ا هى عليه الاأن وأن الانتين قد امترج عضا بيعض فكانت منها الآنة المريبة 
القمسى الى نزل با القرآن لكريم 
00 كتاب المعارف لان قنية ( طبعة وستتقاد ) ص م1 - 
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ضرار عدالكعة الزيير. الحارث عبدالله أبوطب الغداق حمزة العباس أبوطالب 


ا 1 
عمد صل الله عليه وسلم على بن أنى طالب " 











بلاطا وهاثم . ومن بيت هاثم النى صلى اله عليه وسلم » 
والعباسيون أولاد العباس بن عبد المطلب » والعلويون أولاد على بن 
أنى طالب . 

ولما تكاثرت العدنانية ورأوا أن البلاد الى كانوا يقيمون فها قد 
ضاقت بهم , تفرقوا حيث الماء والزرع . ومن هاجر منهم قبيلة 
عبد القَيّن وبطون من كيم بن م » هاجروا الى جبة البحرين . 
وخرج غيرجم من القبائل الى العامة والبحرين وبلاد الجزيرة وبادية 
البتضرة ع وسكنت ثُقيف بالطائف , وهوازن فى شرق مكة بتواحى 
أوطاس ١‏ بين مكه والبصرة . 

وأقامت قريش بمكة وضواحها , إلا أنهم ظلوا متفرقين حتى جاء 
قصى ب نكلاب فكون لهم وتحذة وغلب خزاعة على أمرالكعبة ؛ ومن 
“مكظبر أمرثم بين القبائلالآخرى . ") 
الحضارةٌ العر بسر قبل ال سعرم 

ل يذكر لنا المؤورخون شيئا ذا غناء عن الحضارة التى وصل إليها 
العرب فى الجاهلية , ولكن ا لاشك فيه أنهكان فى الجرء الجتوبى 
الغرنى منهذه الجزيرة:- أى فى بلادالمن - مملكة سيأ وحمير . وقد 
بلغت هذه اليلاد قبل الميلاد بألنى سنة درجة من الحضارة تدل عليها 
أطلال الماتى الفخمة والنقوش الكثيرة . 

وهنالك شواهد كثيرة لهذه الشبرة والعظمة والاءبة الى وصلت 
إلها ملكة سأ منها هذه القصة الخاصة بزيارة الملكة سبأ أو بلقي 


[(له اسم وأد وقعت فه موقعة حنين الى أوقع قها النى صلى أقه عله وس بثى هوازن 
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المجرة المدنانة 


حضارة الهن 





حجارة اليمن 


تأسباب الال اليسن 
قثرلى العرب 


:فى رأى المستشرقين 


ا 


لسليان بن داود » وماظبرت به هذه الملكة هن فاخر الثياب ومين 


الجل , وما أهدته إلى سلمان من الحدايا القينة . 


وقد جمع أهل سبأ تلك الثروة الكبيرة من احتكارم التجارة ؛ 
وعلالاخص ف المواد العطرية كالبخور الذى كان شائع الاستعبال ف 
المياكل والمعايد بمصروالخيشة وغيرهما؛ وكانت قوافل سبا تحمل هذه 
الخاصلات وغيرها من حاصلات هذه البلاد إلى الأصقاع الثمالة » 
كا كان لهم محخطات تجارية تصل بلادم بغيرها من البلاد . 

ويؤيد هذا الرأى ما وجد من النقوش فى شمال الحجاز . فبذه 
التقوش تدلنا عل ما كان هنالك من علاقات تجارية بين المن وغيرها 
من اللاد العربية . ولاشك أيضا فى أن العن قبد بلغت درجة عظيمة 
من المدنة والحضارة اتتقلت الى غيرها من أجزاء جزيرة العرب وعلى 
الأخص الجبات الى اتصلوا بأهليبا عن طريق هذه اللأسفار المنتظمة . 
يد أنه لم يستمد من حضارة الهِن أحد من الأامم غير سكان بلاد 
العرب أتقسهم . 

هذا . ويرجع انحلال هذه البلاد إلى أسباب متباينة ؛ أما مؤرخو 
العرب فيذهيون إلى أن السبب فى ذلك هو تصدع سد مأرب الذى 
ما كان لهم غنى عنس ه ارى أرضهم ريا منتظا » والذى كان السبب 
الأساسىارق بلادهم وتقدمها . أما المستشرقون فيذهيون إلى أن تيدم 
هذا السد كان فى حد ذاته نتجة اهمال من جانب أمة آخذة فى 
الانحطاط 227 . ونحن نأخذ بهذا الرأى , وهو أن هذا الخراب الذى 
حل بأهل سب جاء تدريجيا قبل اهيا رالسد بزمن طو يلء لأنه لا يعقل 
أن تتهدم مدنية عظيمة دفعة واحدة ؛ وكان من أثر هذا الخراب 
والاتحلال فى تلك الدولة أن ماجر عدد كير من أهلبا إلى الجبات 
الثمالية والشرقية من جزيرة العرب . 


(0 .5 .م ,7111 .[م؟ ملاموكالا عطة أه بودمؤئ11 * دمداءم15ك] 


شط د 


ويظبر لنا أنه لما تطاولت الأزمان عل هذا السد وأهمله الماوك 
تصدعت جوائيه ؛ ول يعد حتمل هجمات السيول والمياه الكثيرة 
المحجوزة خلفه : فاتكسر وفاضت المياه على ماحوله من القرى والمزارع 
فأتلفتها . وكان ذلك سنة («+٠‏ ق . م عل ماقاله سديو ١”‏ 

وهنا اختافت كلمة المؤرخين فىهجرة أهل مأرب من بلادهم . 
فنهم من يقول إن هجر”هم كانت قبل أن ينهدم السدء ومنهم من يقول 
عكس هذاع أى أن الحجرة إنما كانت بعد أن انكسر السد وأغرق 
الآرض والزدع . ويذهب أنصار الرأى الثانى إلى ماجاء فى القرآن 
الكرم””فسورة سأ ( لقَدْ كان سب ى مشكنيء آية” حنتانٍ 
ع كين مثمالو كوا من ررق دَبكُم وااشكروا 8 : لد 
ل و غَفُورٌ » فاعْرَضيوا فا سانا عليهم سيل العر. 7 
ونام تيم جنتِيق ذَوَائئَ اأكل خنط وَأثل وقىه من 
سلر قلِيلٍ ) . ومن هذا يتضح لنا أن سيل العرم انما أصاءهم ويدّل 
أرضهم وهم على حالة إقامتهم ها . ومن سار عل هذا الرأى سديو. 

وليس لدينا مايدل عب أن العرب أخذوا عن الحضارات القديمة ‏ 
كالحضارة المصرية مثلا ‏ الليم إلا فى أواخر أيام الجاهلية , فان هناك 
ما يثْيت اتصالمم حضارات غيرهم من الآمم ‏ وخاصةحضارة الفرس 
ودولةالروءالشر قبة أوالبيزنطية . وكانت حلقةالاتصال الأراضى الواقعة 
بين القرات وسورية . ققد وجدت قبائل عربية استوطنت الأاراضى 
القربة من حدود الدولة الرواننية والفارسية وتمتعت بالاستقلال 
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سد مآأرب 


هجرة آهل مآرب " * 


عناحر المضارةالبينة 


أثر الفرس والروم 
ف العرب 


انحدود .: أنشأها الفرس والرومان واستعانوا بهاعل الوصول إلى 
أغراضهم السياسية التىكانت ترى الى الوقوق فى وجه القبائل العرية 
الآخرى التى كانت تغير على بلادهم بقصد النهب والغزو وتهديد 
الآمن فى القرى الزراعية واارا كز التجارية المجاورة لتلك القبائل 
كلما أصابهم المدبي ؛ واستعاض الرومان والفرس عن جندهم يحتود 
أقيال ١‏ العرب كالغساسنة لآنهم أدرى عتازلة العرب . 

وقد انخذ الرومان سياسة خاصة إزاء هؤلاء الجيران الذين كانوا 
-هددون اللأمن ف القرى الزراعية المجاورة لم ؛ م عبّوا الطرقوأنشمأوا 
مصلحة حدود أقاموا فها الجند ع وعقدوا المعاهدات لحف ظالامن , 
كا تفعل اتجلترا الآن ف الحند من ابرام المعاهدات مع أمرا. الشمال 
الخرى كال فتان وتسليح منافذ جبال الشمال الشرق . وذلك طبعى لان 
إيرام المعاهدات مع أقيال الغرب لا يؤدى إلى الغاية المرجوة ع إذ 
ليمت لو لاء الاقيال سلطة كييرة على الشعب . 

والذى همنا فى هذا الصدد هو أن المناذرة والغسانيين حاولوا 
أن يقلدوا حضارة الفرس والروم ؛ فأحاط ملك الحيرة نفسه يجميع 
مظاهر البلاط الفارسى ؛ وكذلك كان الحال مع ملك الغسانيين بالفسبة 
إلى الدولة الرومانية الشرقة . وقد توالت وفود العرب غل كسرى 
وقيصر . حى إن بعضبم قد تنصر واعتنق الدين المسيحى . 
: وكاب من أثر اتصال العرب بالفرس والبيزتطيين أمران : الأول 
نزول العرب ف المدن الفارسية والرومانة للتجارة ؛ وكان لذلك أثره 
ف تثقيف عقول العرب الذين شاهدوا الفرق الشاسع بون مدتهم: 
ومدن بلاد فارس والرومان الآمى الذى نقف عليه من الشعر الجاهل , 


كا نقف من هذا الشعر أيضا على أن العرب وصاوا إلى مدينة 


)0 الاقالك م الوك التابمون لفيرهم 


55 
القسطنطينية نفسها . الثاتى : أنهم نقلوا إلى العرب كثيرا من الأالفاظ 
والقصص الفارسية والرومية م تسرب إلىالعرب عن طريعهم بعض 
أخبار الفرس والروم ومعتقداتهم . 
وكان فى جزيرة العرب نفسها ماوك من قبيلة كندة, وكانموطهم 
بلاد حضرموت الواقعة فى الجنوب الشرق ؛ وقد ملكوا جبات 
مختلفة من هذه البلادع ما كان لم السلطان والقوة فى بلادهم . ولكن 
أمى هذه المملكة لم يدم طويلا لأسباب منها : 
١‏ أن العرب لايصبرون على قبول الحكم الملى ؛ لانم 
أهل حل وترحال يذيّرون أميرمم بتغير موضع إقامتهم ٠‏ ' 
» -- لكثرة الحروب ألى قامت بين القبائل العربية بسبب 
الازاع على البقاع الخصبة ٠‏ 1 
سلٍ_ ولتأجج تيران العصبة بين القبائل نما أدى إلى كثرة 
حروبهم ومتازعاتهم » وميليم إلى الآخذ بالثأر ولو لأسباب واهية 
قد لايكون للعتدى أثر كير فى إثارتها. 0 
: والخلاصة أن سلطة الحكومة عند العرب لم قستطعأن تبدل من 
هذه العادات الراسخة ف القدم والتقاليد الموروثة , لآن العرب قد 
فطروا علها حك البيئة وطبيعة البلاد . 
الخال الوتتماعيز : ْ 
نعنى بالحالة الاجماعية علاقة العربى بزوجته وأولاده وبنى عمهع 
وعلاقة القبائل الختلفة بعضبا ببعض . 
وإذاحثنا تاريخ العرب القديم وجدنا فيه ثلاث مؤئرات عظيمة هى : 
أولا : أنهم يتكلمون لغة واحدة هى العرية » وإن اختلقت 
لحجاتها ٠‏ 


إمارات أخرى 


الرآة فى الجلملة 


الزواج - 


ثانيا : أنهم يدينون بدين واحد هو الدين الوثنى . 

ثالنا : أنهم مى جنس واحد هو الجنس الساى . 

وتفسر لنا هذه العزلة الى فرضتها الطبيعة على بلاد العرب ٠‏ كيف 
أن الجنى السانى لاءزال نقيا حافظا لصفاته . 

هذا , وتشمل بلاد العرب قريقين هن ااسكان : بدو وحضر . 
فأما البدوفيعيشون فى الصحراء ؛ وهم كا وصفبمق عصرالآسرة 
التاسعة عشرة سمنه باعمصا5 مؤرخ مصر ‏ رعاة حيون الخرب 
والسلب والهب ولايزالون عل الرغم من مرور القرون والاجال 
كا كانوا أيام الآسرة التاسعة عشرة والقرن السادس الميلادى لم يظهر 
عليهم تغبيرجوهرى . أما الحضرفسكنونالمدن ؛ وقد أفرغوا جبودهم 
الى حرث الارض » وتجارة القواقل حى جنوا من ذلك ثروة عظيمة . 

ومن ,تتبع أشعار العرب ف الجاهلية يحزم أن المرأة العرية كانت 
تتمتع فى ذلك العصر بقسط كبير وافر من الحرية ع فكانت تستشار 
فى مهام الأمور . بل وتشارك الرجل فى كثير من أعماله . وعلى 
العموم فقد كانت علاقتها بزوجها على درجة من الرق أ كثر ما مخيل 
الينا ؛ بدلك عل ذلك ما كان من اقتخار الرجل بنسبه لآمه م يفخر 
بنسبه للابيه ع وما كا نأ يضآمن إعطائهم المرأة قسطها ماتحب من النسيب » 
إذا دأوا قصائدم التى يفخرون فيا بمحامد قوميم وعظم فعالهم ؛ 
ناهيك بماكان للدرأة العربية من الآثر الصالم فى الاسلام . 

وكان للعرب نظام ثابت فى الزواج ؛ فكان جمبورهم يقترن 
بالزوجة بعد رضاء أهلباءما كان كثير منهم يستشيرون البنات فى أمر 
زواجين . وينبغى آلا تخلط بين هذا الارتياط ,الزواج وبين غيره 
ما “عرف عن بعض العرب من أجماعالرجل بالمرأة بغيرهذه الطر يعقّة . 
وهذا الأمرلم يكن يستحسنه جمهور المرب مع ماعرف عنه من غيرة 


ا 
عل الآاهل ومحافظة عل الشرف , حى إنه كآن من التادر أن برى 
الانسان يننا بالغة قد أدركت سن الزواج أوأرملة صغيرة فى السن 
لتتذوج ؛ لآنهكان منالضرورى لللأسرة أن يكون لطاأطفالعديدون 
كى تكون غنية بأفرادها قوية محترمة . على أن اللأمر الذى يو خذعلل 
العرب فى الجاعلة هو تعدد الزوجات عندم بلا قد ولاشرط . 

ومن عاداتهم الاجتماعية المستبجة أن الرجل كان إذا قابل آخر 
ليس من قبيلته ولا من قبيلة محالفة لقبيلته ومعه ظعينة ( أى امرأة فى 
الحودج)تقاتلا , ذا نغلبه أخذ هذهالظعينةمنهسييّة واستحلها لنفسه . 
وكان بعضهم يستنكر هذه العادة لا يلق أولاده من المذلة والعار . 
ولذلككانوا يدققون فى اختيار الزوجة : ويتحمقون أنهاحرة عريقة 
فى النسب لاسبية . 

وكانوا يطلقون ؛ والطلاق بيد الرجل ع إلا أنهكان هناك نساء 
يشترطن عند التزوج أن تتكون الفرقة بأيديين . 

ومن عاداتهم المستقبحة أ يضا ما كانمن وآأدم البنات أحماء لاعتقادم 

أنه ليس بهم من حاجة لتربية نفر غير مفيد ؛ عيل أن هذا الامر لويكن 
شائعاً عند العرب ء ب لكان فى بعض الطبقات المنحطة منهع خشيةالفقّر» 
وعل الاخص فب أسد وتم . وقد مبى غن ذلك القرآن الكرمم : 
(دَلآ لوا أولآد كم حَشية إملآق تحن تررقم و ايا كم ) . 

أما معاملة العرب لأبنائهم فكانت معاملة تنطوى على الحنان 
وامحبة . وأما معاملتهم للاخ وابنالعم ع فكانوا ينصرونهم أخطأوا أم 
أصابوا , عدلوا أم ظلبوا ؛ بمعنى أن الرجل كان يصيبه العار إذا قعد 
عن نصرة أخيه أو ابن عمه . فكان لزاما عليه أن يقوم بنصره سواء 


تلاق 


وأذ البنات 


التعاون بين أفراد 


أتعدامه بين القبائل 
واليطون 


اثر الدعرا. 


أكان مخطئا أومصيبا ؛ وفذلك قالوا ‏ انصر أهاك ظالما أو مقلاوما(0 . 

هذه هى حال العرى مع أهله وابنه وأخيه وابن عمه وأفراد 
قبيلته . فاذا تشعبت يطون القبيلة الواحدة تنافس أفراد كل بطن ى 
الشرف والثروة ع ووتفوا لأنفسهم بالمرصاد وعملوا على الاستيلاء 
على مواردها . وقد يبلغ العداء أشده وتراق الدماء يسبب هذه المناقسة . 
وقد اشتبر هذا العداء فى الجاهلية بين اللاوس والخزرج » وبين 
عبس وذابيان ع وكذلكبين عبد شمس وهاثم و بإن ربيعة ومضر , 
وين القحطانية والنزارية 9 . 

والخلاصة أن روح الوثام كانت سائدة بين أفراد القبيلة الواحدة 
ينما كانت مفقودة ماما بين القبائل الختلفة ؛ وقد انبك ذلك الأمر 
قواهم فى حروبهم المستمرة وذلك لسيبين : 

أولا : التنافى على مادة الحياة وهى المراعى وموارد الماء. 

ثانا : تنازعالشرف والرئاسة ؛ فاذا مات أ كبر الاخوة نازع ابنه 
أعمامه . ولذلك نشدت الحروب بين القبائل المتقارية فى اللانساب أو 
المتقار بة فى اللأمكنة . 

وما كان يزيد نار العداء قصدى الشعراء لتعداد مفاخر قبائلهم ء 
وتأليب القبائل الأخرى . 

وإذا ذل أحد أفراد القبيلة لحق العار القبيلة بأسرها ؛ وقد يكق 
النزاع بين شخصين من قبيلتين مختلفتين ليؤدى إلى قيام الحروب بن 
هاتين القبيلتين , حتى ولوكان سبب هذا التزاع تافها . 


)١(‏ هذا القول من حكة الجاملية . وكانرا يتبرون النصرة هى الاعانة على النير . أما فى 


الاسلام فقد اعتبر من ضمن النصرة نصيحة الظالم ارده عن ظليه . ولذاقال عليه الصلاة والسلام 
٠‏ أنصر أخاك ظالما أومظوما .يا قال ه الدين النصيحة ء , قالوا وان ارسولاقه » ؟ قال , قه 

ولر-وله والمؤمئين » 
 )0(‏ ,صلكاسميلا عط أه نؤدهغ1115 'كمدسمغئا ,ععاعلاعو1] 
6-4 ١معم‏ ,17111 .امس 


5-0 
وعلى الجلة فقدكان العرب يتكلمون لنة واحدة , وكان لهم نظام 
اجتماعى واحد كا كانت فهم فضائل ونقائص ؛ فكانوا شعبآ ساذجا 
لم تدخله مظاهر المدنية . فالعرنى يتاز بقلة الخيث وعدم الرياء 
والمكر . ولقد أثرت جرة سكان بلاد الهن فى أهالى الشهال والشرق » 
وبلاد الهن كم لامخق . هىالجزء الذىقامت فدمدنية العر بالقدة . 
هذا وقد كانت هناك طبقتان أخريان بين العرب هما الرقيق تن اموا والميد 
والموالى . وقد يصبح الحر رقيقا بالسى فالحروب أوبطرق أخرى ع 
5 أنه قد يصبح الحر مولى إذا اندج فى قبيلة أخرى بطريق الولاء» 
أو إذا كان عبدا فأعتقه سيده ‏ فق هذه الحالة يصبمم لمعتقه حق 
الولاء عليه . 
. وبهذه الوسيلة أصبح كثير من الآسر الفارسية بعد الاسلام 
موالى للعرب الذينملكوا رقاءهم فى الحرب غك اندفعت أسر 
فارسية إلى إيرام عقود الموالاة بينهم وبين الأآسر العربية للاحتياء م 
أو للاتتفاع بشرفيم وجاهيم . ثم أطلق لفظ « موالى » على غير 
العرب من رع ونع ا فجي كات مرا لم عن أحد 


اكالم السباسي: 3 


ل يكن العرب نوع من الحكومات المعروقة الآنء ولم يكن لحم 
قضاء يحتكنون إليه » أوه بوليس » يقر الآمن والنظام ء وجيش يدرأ 
عنهم الأخطارالخارجية . كذلك ل يكلفوا بدفع الضرائب لعدم وجوه" 
حكومة تقبض عل زمام السلطة التنفيذية وتضرب على أيدى المعتدى 
وتوقع عليه العقاب المتناسب مع جرمه ؛ إماكان للشخص المعتدتى 
عليه أن يثأر لنفسه بنفسه » وعل قبيلته أن تشد أزره . ولا يصبح 


1 


لليعتدى عله حىّ ف المطالية بالتأر إذا دقع المعتدى تعويضا 6 كانت 
الخال مع الجرمانيين فى العصور الوسطى . أما إذا كان المعتدى أ حد 
أقرباء المعتدى عليه , أخذ الثأر منه وحدهلامن قبيلته كلها . ومما يلفت 
النظر أن العربى لما دخل: فى الاسلام لم يغفر لذوى قرباه كفرمم وعدم 
٠‏ إعانهم هذا . () | 
انواع المكريات الى وكان الاحرار من العرب ارون تحت إمرة الأمير قَ وقت 
فى بلاد العرب 508 
7 الحرب, أمافى وقت السل فقدكانت الأآسرة هى الثى. الوحيد المنظم . 
وكان الحكام فى هذه البلاد قسمين : 
الأول : الملوك المتوجون» وهم تابعون لماوك آخرين ؛ ويسمون 
أقيالا » ول يكونوا مستقليناستقلالا تاما الهم إلا بعض ماوك الهن 
فى عصور ازدهارها . 
الثاتى : رؤساء العشائر وهم ما للملوك من الحم والامتياز ع 
وليسوا أصحاب تيجان . وقد يكونون عل تمام الاستقلال» وقد يكونون 
تابعين لملك متوج . ١‏ 
ومن الملوك المتوجين ملوك معين وسبأ من أولاد قحطان بالهن . 
وكانت حير وكبلان من قحطان تتنازعان الرياسة ؛ وكان ينيغ منهم 
فى بعض الأاحيان رئيس يوسع سلطانه إلى ما يحاوز عخلافه وإعا 
يعظم تفوذه أو يصثر بحسب اتساع مخلافه وخصبه , أو ضيقه 
(1) من ذلك ما أشار يه عمر بن الخطاب حين امتشاره النى صل الله عله و-لم وعبد اله بن 
. رواحة فيا يصنح بأسرى بدرء إذ أشار عمر بضرب أعناقهم وآشار عبد اقه بن رواحة يحرقهم 
فى واد كثيرالحطب : حت أبو بكر النى أشار ياخلا, سيلهم رخذ القدا, متهم ع فاته [بما قصد إلى 
اتفاع المسلين واعراز الدين عا يؤشذ من أموالهم فدية وما تخسره قريش ما يفت فى عضدما 
ونا عن قتال اللين والصد عن سيل الله حتى نزل فى ذلك قوله تعلق (ماكان لنى أن 
يكون له أسرى سَّ يتخن فى الارض. تريدون عرض الدنا واقه يريد الا خرة - سورة 
الاقال م : بره ) . الطبرى ج بو ص غعوم 


وققره 8 وكان عخلااف صئعاء أأضخم هذه الخاللف وأخصها ؛ فكان 
رؤساؤه يدعون بالملوك 1 
الموريثك الع بي فى الْحاقليٌ : 


من هذه المالك ملحة لم نسمع عنها فى الكتب العربية ع وللكن 
نقف على أخيارها من النقوش التى كشفت حديثاً فى جزيرة العرب ع 
وكذلك من بعض أخبار التوراة . وقد قامت هذه المملكة فى الهن 
: قبل بمملكة سبأ , وكانت تسمى باسم معين . 

ويستدل من النقوش, وما كتب فى التوراة . ومما كتبه أيضا بعض 
مؤرخى اليونات أنها ظبرت فى الآلف الثانى قبل الاسلام » أى بن 
ستتى ١..9(و‏ 00لا ق. م . وكانت على جانب عظم من القوة والقروة » 
إلا نار درف را لمكنو + 

وقد اشتهرت معين بالتجارة ولا سما باللخور والمر»وكانت 
سوقبما نافقة فى مصر خاصة»ء وذلك لقرب هذه البلاد منها . ونستدل 
من هذه النقوش أيضاً عل أن نفوذ هذه المملكة قد امتد الى غزة 
الواقعة عل البحر الايض المتوسط ع وأن حطاتها التجارية والحرية 
اتتشرت علىطول الطريق .ومن 2 “كانت علكة معين أقوى وأغنى 
من مملكة سبأ . وإنما اشتهر أمر سيآ فى التاريخ لانها ظبرت فى وقت 
كان فيه الجزء الجنوى الغربى لبلاد العرب مزعزعاً وأقل أَمنآً ولا 
سما فى عام التجارة . أما ممين ققد ظبرت فى وقتكانت فيه قبائل 
الجزيرة العربية على جانب عظم من القو 

وقد اتتقل سلطان معين الى سبأ التى بدأت قوتها فى الظهور فى 
| واخر أيام ملكة معين وم تؤثر السفن الى بئأها البطالسة السير 
ف البحر الآحر تأثيراً يذ كر فى جارة أهل سأ ع فقد ظلوا يمدون 
جميع اهيا كل المصرية بالبخور . واشتهرت مملكة سبأ بالثروة والقوة 





ملك مين 


علكة سب 


بين مالك العالم فى ذلك الحين . ولا غرو فقد وققوا فى وجه [إلبوس 
جالوس وس1اد© ددذاعة قائد أوغسطس قيصرالروماقىوأرغوه على 
الارتداد عن أسوار مأرب والعودة الى بلاده . 
ولكن سر عازما تطرق الضعف الى ملكة سيا 20007 
فأسباب سقوطها مذاهب شت . بيد أن المؤرخين من العرب قد اتفقوا 
على أن زوال هذه المملكةكان راجعاً أولا وقبل كل ثىء الى انكسار 
17 ردت لق 
وقد ساعد سبأ وحمير ذلك الاصب الذى امتاز به هذاالجزءالذى 
كانوا حتلونهمن بلاد العربعلىالاستقرار »كا أنه كان لتجارتهم المطردة 
الواسعة النطاق مع مصر وسوريةو بابل أث ركير فى مدفق مواردالثروة 
عل هذه القبائل . ولا شلك أنه كا نهذ الأأقاصيص الشائعة بين الآمم 
الغربية عما يلغته مدن سيأ وحمير من الأ-بة والعظمة , وهذه الستون 
هكلا , وأواق الذهب والفضة , وأعمدة الرخام ع وعريات مأرب 
أساسمن الحقيقة . وإن أطلالهذهالقناطر المةامةعل اللأعمدة لتوصيل 
ماء الشر ب الى المدن ع وهذه السدود والأحواض تتثيراعجاب|أرحالة 
والسائحين من الأورببين من حيث براعة الرسم ومتانة البناء ؛ وهى 
لاتكشف لنا عن المهارة الى بلختها سبأ وحمير فى فن العمارة كسب » 
بل ندلنا أيضا علىمعرفهم التامة بنظام الرى . ولا غرو فقد حذقوا فن 
حفر الجداول وإقامة الاحواض من هذه الجارى المتدفقة من الجبال 
للانتفاع ما ىفرى أرضهم . 
وإن أطلال الآبنة الفخمة قرب مأرب وخران والدْرَاب ونقب 
الحجرة لتؤيد الروايات' العربية والآوريية الى تحدثنا عما بلخته هذه 
)0 بك -3 .مم معطدعق معلل عطلدت ,تاعكر 
./ا 5 ,طتفئهه ,مداك1 غه دتلعدمماعوعه1 


البلاد من العظمة والجد فى الآزمانالغايرة . وان النقوش الى وجدت 
على هذه الأطلال وغيرها فى جتوب غرب بلاد المن ( وترجع الى 
نحو سنة 11٠‏ قى . م ) لتعطينا فكرة عن حياة القبائل التى تعيش فى 
جنوب بلاد العرب وما بلغته من الثقانة ؛ كا أن الاشكال الإآول 
الكروف الحجاء قد اشتقت عن الاشكال البابلية ي ثم سارت معبها جنيا 
جنب من حيث التطور والرقى . )١(‏ 

ومن أشهر ماوك الهن بلقيى ملكة سبأ, وقد ذكرت ف القرآن 
والتوراة بلقب ملكة سبأ . ونستدل من زيارتها لسليان عليه السلام 
على أن ملك الهن لم يكن بتلك الضخامة والقوة التى ترهب الماوك 
بدليل تخوفباحين قسلمت رسالة سليان وقوها لقومبا: (إنّ ١‏ لملولك 
إذا تخلوا قرئية أفسدوها وتجعلوا أعكة أهليا أذدً و كذالك 
يلون ) وبدليل قول سليان حين أرس ل إلى بلقيس مهددا . 
(قتنا يم شود لا جل" لز بها د فجت منا أل وم 
صاغر'ون )”0) 

و إذا علينا أن ملك سلمان لم يتجاوز فلسطين وما حوالها أمكننا 
أن تتبين مقدار قوة بلاد المن إذ ذاك . 

ومن الملوك المتوجين ماوك سباً من أولاد قحطان بالهن م وقد 

تشعبت قبائل الهِن من قحطان فى أنحاء بلاد الهن ٠‏ وكان لهم رؤساء 
حن قومهم ؛ وكان يتبغ منهم فى بعض الآحبان رئيس يوسع سلطانه 
إلى ما يحاوز مخلافه . 

وكانت حمير و كبلان من قحطان يتنازعان الرياسة ويتنافسارن 
فى الملك ؛ وقد قسموا بلادمم إلى مخاليف ؛ لكل عخلاف رئيس يكير 


)0 رعاعوتالا عل أه بإزعماوتط *5سمداءمؤولط ,ععاغلاعمل1 


1044-5 .م.م 17111١‏ .او 
عورة اقل يم :يع يم 


ااركر التجارى 


بوسقف ذو تواس 


استلا. الميشة 
على بلاد اهن 


ويصغر بحسب زيادة قوة مخلافه وضعفباء وكان مخلافصنعا. أضخم 
هذه الخاليف وأخصها : فكان رؤساؤه يدعون بالماوك . 
وكان لسيأ أسطول تحرى بالحر الآخر تشحن سفته بالبخور 

لامداد البياكل المصرية بها ؛ وقد ورئت سبأ من معين هذا المركر 
التجارى ء ياكان لها قوافل تخترق الصحراء إلى الشام وفاسطين لتقل 
السلع التجارية بينها وبين البلاد اللأخرى 7" , 

ولى تبسط سب سلطاتها على جميع بلاد الهن لآن حكما لى يكن عاماً 
على جميع أرجاء البلاد ؛ فقدكان هناك رؤساء أو ملوك مستقاون كل. 
منهم حك جزءا من الأرض يسمى عخلاها . 

ومن هلوك حمير الذين متهم سباً يوسف ذو نواس . وكان حكم بلاد 
تحران البّى كانت تدين بالمسيحية ء غير أنه اعتنق اليبودية فى أواخر 
أنامه واضطبد المسيحين وأحرقهم بالنار سنة 86م ام 9 , فطلب 
جستتيان إميراطور الدولة الشرقة من نجاثى الحيشة غرزوهذه البلاد 
والعمل عل إنقاذ المسيحيين ؛ وكان جستنيان يرعى بذلك إلى غرضين : 

١‏ - سيامى : وهو اتخاذ بلاد المن طريقاً لتجارته إلى الشرق إذا 
وقعت فى يد محالفيه الأحباش ليقضى عل تجارة منافسيه من |أفرس . 

» - ديى : وهو جعل السيادة للدين المسيج هناك . 

وقد تغلب أرياط الحبثى قائد التجاشى على الهن وحكها دن قبل ؛ 
النجاثى إلا أنالمنافسة قامتيينه و بي نأيرهة أحد قوادالحيشة , وتحاريا 
فقتل أرياط ؛ عخلفه أبرهة على الهن برضاء النجاثى . وقد جرح ابرهة 
فى هذه المعركةولذلك معى الآشرم . 


وكان من أول أعمال أبرهة الآشرم أن فكر فى بناء هيكل فى صنعاء 


)0 3-4 .مم معطمعق ععل عبفات ,لاعت 
(؟) وم الاين ذكرم القرآن فى مورة البروج وسام أصاب الاخدود . 


لاج د 


عاصمة بلاد الهن لصف الحجاج من الكعبة اليهء كا غزا مكة لهذا 
الغرض قفشل على ما مياق عند الكلام عن 75- شن 
وقد توق أرهة بعد أن عاد الى الهن يقليل , تخلفه ولداه ويكسوم» 
“م « مسروق» . وقد أذلا أهل.الهن وأساءا معاملتهم ؛ فلبيجاً سيف بن 
ذى يزن الميرى إلى قيصر الروم.ء وطلب منه أن يخرج الاحياش 
من بلاد العن وأن يكون له الملك فبا قل به ؛ فاستنجد بالمنفر 
ملك الحيرة ( التابعة إذذاك الفرس ) وطلب منه تقدعه إلى كسرى 
أنو شروان ( مه - هبه م ) . فلما قابله سيف بن ذى يزن فى بلاطه 
ووجد ذلك الا ا بل 
تقدم فى شجاعة إلى كسرى وطلب مته مساعدته لاسترداد بلاده من 
الأحباش ؛ فأهمله كرى وقال له : بعدت أرض_ك من أرضتا 
ار ا , إما مها الشاء والبعير وذلك مما لاحاجة لنا 
م صرفقه بعد أن أعطاه .. لو ١‏ درثم فارسى وخلع عليه . 
رج مط ل دهاشا ور ارا مسطت! الخدم ؛ فلدا علم 
بذلك كسرى غضب وأس باحضاره وأراد أن عاقبه لجرأته وعبثه 
' مبيبته . فليا دخل عليه قال كسرى 21١:‏ «عمدت إلى حباء المللك الذى 
حباك به تنثره للناس » . فأجابه اان ذى يزن يقوله : م ما أصنع بالذى 
أعطاتق الملك ع ما جبال أرضى التى جكت منها إلا ذهب وفضة ؟ » 
فطمع كسرى فى الاستيلاء على هذه البلاد وعقد مجلساً من ذوى 
الرأى ف بلاده واستشارهم فىغزوها ؛ فأشار عليه بعضهم برأى يكفل 
له الاقتصاد فى الأرواح والنفقات الى تحتاجبا غزوة كبذه ؛ ولذلك 
اختاروا الجنودهاءن 00 نين ؟ححى إذا اتتصروالم يكلفيم ذلك 
ميا ء وإن قتلوا فى تلك الحرب كان فى ذلك خير وسيلة للتخلص 
مهم ؛ أخرج ٠.م‏ مسجوتا وكان قائده. أسمه د وهرز » . ونصفه 


المؤرخونء ومنهم المستشرق نلدكه”' , بأنه بلغ من الكبر عتيا لدرجة 


زد ؟) طبرى ج؟ ص واد (م) ف كتابه الساساتيين ص جو 


سوء سيرة. الاحياش 
ق يلاد الين 


زهد الفرسق بلاد 
الين 


اسقلا الفرس 
عل الين . 


رحب أهلاليمن 
يش الخلاص 


أن جفنيه انطيقا أحدهما على الآخر , وكان برى لصعوبة . وسار 
الجيش وعدده ...م مقاتل فى تمان سفن على كل سفنة مائة مقائل » 
غرق منها اثتتان ووصل ..4 جندى فقط ؛ فليا عل بذلك أهل الهن , 
وكانوا بقاسو نآلوان الحذابوصتوف الخسف من الأحباش » خرج 
كثير منهم وائضم إلى الجيش الفارسى . 

وقد أولم وهرز ولعة كبيرة فى صنعاء ‏ وف أثنائها أحرقت المرا كب 
الستة ؛ وقال وهرز لجنوده أعامم أن مختاروا إحدى اتنتين : إما القتال 
بشجاعة حت الظفر » وإما الاستكانة والتخاذل حتىالفشل: وحين ذاك 
سيلحقك العار والخزى العظم . 

ولا نشب القتال بين الفرس والاحباش قتل توازاذين وهرز» 
لخنق وهرز عيل الأحباش وقال : ٠"‏ أروتى ملكبم ؛ قَقالوا ترى 
رجلا على الفيل عاقدا ناجه على رأسه بين عينيه ياقوتة خراء ؛ ثم 
أمر يحاجبيه فخصبا له ووضع فى قوسه نشابة فغط فييمسا حى إذا 
ملأها أرسلبا فصك ببا الاقوتة الى بين عبنيه ع فتخلخلت النشاية 
فى رأسه حتى خرجت من قفاه فات . وهزم الأحباش وكتب 
وهرز إلى كسرى : « إتى قد ضبطت لك الهن 20 من كان مها 
من الحبشة . » ؛ فكتب إليه كسرى يأمره أن يملك سيف بن ذى 
يزن على اليهن وأرضها. وفرض كسرى عل سيف بن ذى يزن جزية 
وخراجاً يؤديه إليه كل عام » وكتب إلى وهرز أن ينصرف إليه ؛ 
فانصرف إليه . وقد قتل سيف بن ذى بزن كثيرآ من الاحباش 
فى بلاد اله ء وانتهى به الآمر بأن قتله رجل حبثى . فليا 
بلغ ذلك كسرى بعث وهرز إلى بلاد الهن فى أربعة آلاف من 


الغفرس وأمره أن لا يترك أسوة ولا ولد عربية من أسود إلا قتله 


١10 طيرى ج با ص‎ )١( 


عبت 
صغيراً أو كبيراً . فليا دخل وهرز بلاد الهن ل يترك بها حيشياً إلا 
قتله » ثم كتب إلى كسرى بذلك فأمّره عليها حتى ملك تفلفه ١7‏ 
ابنه اتلر"زيان ‏ فليا مات خلفه خر سه بن البيننجان بن المرز بان 
ابن وهرز ؛ وقد غضب علي دكسرى قلف لأتينه به أهل الين يحماونه 
على أعناقهم . فلنا قدم على كسرى تلقاه رجل من عظاء فارس فألق 
عليه سيفا لآ ى كبرى ؛ فأجاره كسرى بذإك ونحاه من القت لونزعه ؛ 


ول باذان على العن 2 وهو آخر ولاة الهن من قبل كسرى فارس ٠.‏ . 


وقد عاش إلى عبد النى صل الله عليه وسل » وأسل هو وقومه 
عل إثر مادار بينه وبين الرسول صل ألله عليه و-لم من الخاطات 
بشأن إسلامه ما سيأق بعد - 


امارةا الثمرة وعسان, : 


هناك ملكتان قامتا على حدود بادية الشام عما إمارتا الميرة 
وغسان ؛ وكانت علاقة الخيرة ببلاد الفرس كملاقة غسان بدولة 
الروم ؛ فقد اتخذ الفرس إمارة الخيرة عونا لهم على حروب الروم 
وحائلا حول بين العراق وغارات الأعراب عل الدولة الفارسية , 
كا اتخذ الروم أمراء غسان أعوانا لهم على الفرس وذريعة لحم 
قبائل العر ب القريبة منبم . وكانللغسانيين مواقف معدودة فى الجاهلية 
اتتصروا فبا للروم على الفرس ٠‏ وصدوا عنهم ماوك الميرة . وقد 
تأثروا حضارة الروم م تأثر المناذرة حضارة الفرس . 

وتقع إمارة الحيرة على بعد ثلاثة أميال من موقع الكوفة عل 
حيرة النجف موطن الشيعة حتّى اليوم ؛ وكانت فى أرض خصبة تمر 
بها فروع من نهر الفرات . 


() الطبرى جاص كدر 


حتكوين امارة الميرة 


ارم قَ الضارة 
العربية 


أما أهلها فكانوا منذ القَرن الثالث الملادى ثلائة أجناس : 


و تنوم وينزلون غرن القرات 

ب د العياد وهر الذين سكنوا المديئة 

خز ‏ الاحّللاف وهم الذين لحقوا بها من غير تنوخ والعياد . 

قد انحطت الدولة الفارسية على آثر هزعة الاسكندر المقدوق 
لدارا ملك الفرس سنة مسوم ق .م وقد جزأ الاسكندر بلاد الفرس 
إلى دو يلات صغيرة حكمها ملوك يعرفون بماوك الطوائف . وقد اتبع 
الاسكتدر هذه السياسة حتى لايقووا على الاغارة على بلاد اليونان . 
واستمر ملوك الطوائف يتولون حّ بلاد الفرس إلى سنة 88لا م 
حين نبع أدشير بن بابك مؤسس الطيقة الرابعة من ماوك الفرس 
المعروفين آل ساسان أو الأكاسرة . واستمر أردشير فى الحم إلى 
سن 941 م . وقد وحد كلمة الفرس من جديد كا أعاد إلى سلطانه 
الاراضى العربة المتاخمة لبلاده ومنهبا الحيرة والانبار , ومنحهما 
الاستقلال لونعهم من الاإغارة عل تخوم بلاده » وليستعين بهم على 
الرومان وعل العرب الذين يغيرون عل بلاد الفرس . ' 

وبرجع تاريخ إمارةالحيرة إلى القر نالثالث الميلادى » وقد استمر 
إلى ظهور الاسلام . وكان لأملبا أثر كبير فى الحضارة؛ العرية : 
ققد كانوا يحوبون أرجاء الجزيرة العربية بالتجارة » وكاتوا شتغلون 
بتعلم القراءة والكتابة ع وبذلك أصبحوا واسطة فى نشر العلوم 
والمعارقف ف الجريرة , 5 ساعدوا على نش رالنصرانية فى بلاد العرب ٠»‏ 
وذلك عل أتراعتناق بعض ماوكهم الدين المسيحى بعد تركهم الوثنة . 

وصفوة القول أن أه لاير ة كانوا واسطة بين الفرس والعرب » 
وعل أبدهم انتقلت الحضارة الفارسية الى بلاد العرب . وقد تعاقب 


وت 
على الميرة خمسة وعشرون ملكا نكتق الآن بذكر أشهرم : 

تولى عمرو بن عدئ الملك بعد تجذعة الأبرص ضاحب القصة 
المعروفة مع الزباء (6 ؛وكات عمرو أول من اتخذ مدينة الحيرة 
حاضرة لملكه 

تولى : النمان بن امرىء القيس الك فى أوائل القرن الخامس 
المملادى . وهوباى الخورئق والسدير؛ وكان شديد الوطأة علىالعرب . 
ويقال إنه تتصر وتنسك فى آخر عبده . ويذكر لنا الطبرى () يتأءه 
الخو رنقفيقول إن يزدجرد الأ ثيم بن برام بن سابور كسرى فازس لم 
بعش له ولد ع قسأل عن منزل برىء مرىء صحيح من. الآدواء 
والأسقام » فدل على ظهر ( ظاهر ) الحيرة . فدفعابنه بهرام جورالى 
النمان بن امرىء القيس ع وأمره ببناء الخورنق مبكنا لهء وأنزله اياه 
وأمره باخراجه الى يوادى العرب . وكان الذى بى الخورنق رجلا 
يقال له سمار ؛ فليا فرغ من بنائه تعجيو أمن حسته واتقان عمله ع فقال 
لوعاست؛ أنك توفوتى أجرىوتصنعون ماأنا أهله » بنيثهبناء يدور 
معالشمس حا دارت ء فقال : وانك لتقدر” علىآن تبى ماه و أفضل 
منه ملم تينه ع فأمر به فطشرح من رأس الدورئق . وقد سار ماصنعه 
التعان بسمنار سير الآمثال حتى قيل « جزاه جزاء سمار ».. وقال 
الشاعر فى ذلك : 00 : 
جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن تلكا “يحزى سيار 





)0 راجع هذه القصة فى مروج التهب للستوصى ( ب ١‏ ص .90 - 991 ) 
(0) تروص ومو 0 ا 
١‏ رفك 


ماوك الميرة 


خجمرو بن عدى 


التعمان بن أمرى” 


سار 


قصر اضر 


وإذا امتاز الخورنق بهذه العظمة والوجاهة اللتين يطر.هماالكثير 

من شعراء العرب : فقدكان هتاكقصر يقالله اتلمضر ؛ بناهالضتيزن بن . 

معاوية بن عمران بن الخافى.نقضاعة حال نكر يتييندجلةوالفرات . 

وكان صاحبه قد ملك تلك الناحية وبلغ ملك الشام فأغار على فارس 

فى غبة سابور وأسر أخته . فلا عاد سابور غزا ااضّيزن فاحتمى 
منه فى قصره االحضتر . فاقام ابور أربعة أعوام لايستطيع هدمه ولا 

الوصو لإلى الضيزنحتى خرجت النضيرة بنت الضيز:_. لأمر لها. 

فليا رأت سايور أيح ب كل منبمايحمالالآخرواتفقت معدعل أنتعرفه 

مأسهدم به ور هذا القصر ويقتل أياها م يتزوجبا ويحتملبا؛ ولكنه 
قتلها قبل عودته بعد أنقتمالحصن . وقد وصفهعدى بن زيد فقصيدته 

التى وصفف فيها التورتق ققال:. 
وأخو لطر إذ بناه وإذدجد ل3” “تجبى إليه والخابوره 
شاده مرمرا وجله حكلذ سآ فالطير فذثراه و2كور (3) 

.:وتّاد- الطبزى عل هذا أن الأعثى ذ كر فى شعره أن سابور إتما 

أقام على الحصن حولي فقط قال : 

1 لاغ ر إلتمثر إذ :أهله بتممى. .وهل. خالد عرزن 0 
"أقام. به شاهبور .الجنو د.حولين يضربة فيه القلام 
فا زاده ربه هوه ومثل ماوره لم يقم: 

. قال حمزة الآضفبانى *؟ (-|- +.سرم) : فليا أت عل الملك النمان 
ثلاثون سنة» علإعايه على الخورنق وأشرف منه إلى النجيف ينابل 


)0 لطرى ج7 ص عبد ؛ الاغاق ( المة دارالكتب النكية) جم سن ١‏ لفلدكا 


0 ارج سيباوك الارضوالانيا. ( برلين سنة ١ع8ده‏ ) ص مد ٠‏ الطبرى ج ” ٠١‏ صثئانا 


ل ؤوم-سمها 


من النخل واليساتين والجنان والأانبار ما يلى المغرب ؛ وعلل الفرات 
ما يلى المشرق ء فأعجبه ما رأى فى البر من الخضرة والنور والانبار 
الجارية ولقنّاط() الكنا” () ورعى الاءبل وصيد الظباء والآرانب » 
وفى الفرات من الملاحين والغواصين وصادى السمك ع وف الميرة 
من الآموال والخيول ومن بموج فيها من رعيته ‏ قفكر وقال : أى 
درك فى هذا الذى قد ملكته اليوم ويلك غدا غيرى ؟ فيعث إلى 
حجابه وتحاهم عن تأنه فلا جَن عليه الليل التحف بكساء وساح ى 
الأرض فلم يرهأحد , وفيهيقول عدى بن زيد يخاطب النغان بنالمنذر 
وتدئرا ربة الخوراق إذ أشرف يومآوللبئى تفكير 
عر محال اكت ما 14 ك والبحرام مر ضأوالسدير 
فارعوى قله فال وماغٍ : طة حى” إلى الممات يصير” 
ثم بعدالفلاح والملك والا لة 9 وارني) هناك القبور” 
م أسشغن! كانهم وق جف لتحي لواو 
تولى النر الح حول سنة .+ه م ٠‏ وكارن. يعاصره كسرى 
. أنوشروان ملك فارس وجستنيان اميراطور الروم والحارث بن أبى 
شمر الغسّاق عامل الدولة الرومانة عل بلاد الشمام الذئ اشتبك مع 


النذرفى نزاع عل الآرض المسماة هغدئ5 0». فقدكان كلمن الآميرين. 


600 اقط الستبل ولقاطه ما ينقطه الناس 
0( الكاة تبات ترعاه الابل 
(0) الامة : التعمة 
() الصا ريح تهب من مطلع العمساذا استوى اليل بالهار ع والدبور هوري تتايل الصيا . 
اغظر الطبرى ج * ص وب - يا والاغانى ( طبمة دار الكتب ) صن 8 - ١44‏ 
(ه) . هى البادية الواقعة جنوى تدمرأى الارض المتدة على جانى الطر يق اقرية من دمشق, 
الى مابعد تدمر حى فديئة مرجيوس 5و مه مم5 ( تدكة أمرا, غات ص 18) 


المدر بن ما السبار 





النمان بن المنذر 


ا 
يدع السلطة على القبائل العرية النازلة ها . ول يكد ينتهى 
مابينهما مننزاع حىتشبت الحرب بينهما منجديد حولسلة ١4ه‏ م ء 
وضبا أسر المنذر ابنآً للحارث ‏ واتتهت الحرب ( سنة ؤوهه م ) مزعة 
المنذر وقنله فى موقعة مرج تحليمة . 

٠‏ غير أن الحرب ماليثت أن نشيت من جديد بين عرب الحيرة 
والغساسنة واتهت بمواقعة عين أباغ 1١7‏ ( ٠/ه‏ م ) التى قتل فيا ملك 
الحيرة أيضا . (5) 

تولى النعان بن المنذر الحكم سنة .ره مء ثم قتله كسرى ابرويز 
سنة *.م. وكان مخاطب ب « أبيت“ اللعن » . وقد مدحهالنابغة 
الذياتى فى عدة قصائد ؛ ويروى لنا المسعودى « أن النابئة استأذن 
عل التعمآن يوما » فقال له الحاجب إن الملك على شرابه . قال فهو 
وقت الملق تقبله الاقدة وهو جذل للرحيق , فان تلج تلق الجد عن 


: غرز مواهيه ع فأنت قسم ماأفدت . قال له الحاجب: ما تنى عنايى 


بدون مكف كين أرقن قها وصقت ودون ماطلبت رهبة 
التعدى + قالالنابقة :ومن عند ؟ قال الحاجب : خالد بن جعفر الكلانى 
نديمه ‏ ققال النابئة : هل ناك الى أن تؤدى الى خالد عنى ماأقول لك ؟ 
قال وماهو ؟ قال : تقول إن من يدرك وفاء الدرك بك وتأديى من 
الشكر ماقد عليت ؛ فليا صار خالد الى يعض ماتبعتئه موارد الشراب 
عليه » بض فاعترضه الحاجب فقال نك التقام حادث النحمي قال 
وماذاك؟ فأخيره الخير. وكأن خالد رقيقا بأ الأشياء بلطاف وحسن 
بصيرة » فدخل مبتسم| وهو يقول : 


. (1) عوواد ورا. الانيار علي طريق“الفرات الى الدام . انظر هذا اللفظ فومسجم البادان لياقوت 


(م) نلدك : انرا غأن ص .ىع ه؟ 


595-58 
ألا لمثلك أو من أنت سايقه سبق الجوادإذا استولىعلل الأامد 

واللات لكأ أنظر إلى ذى رعين وقد مدت ل قضبان امجد 
إلمعالم إحسانكم ومناقب أنسايم ف حلية أنت أبيت- الل "غرتهاء 
مدت سايقا منبملا وجاءوا لم يلا لحم سعى . قال النمان : لا'نت فى 
وصفك أبلغ إحسانا من التابغة فى نظام قافيته . 

ثم أمر النعمان بادخال النابغة ؛ فدخل هم اتتصببين يديه وحياه 
بتحبة الملك . وقال أبيت اللعن ! أتفاخر” وأنت سائد العرب وغرة 
الحسب 5 ثم قال : ش 
أخلاق يجدك جلت مالحا خطر فالجود والناس بين العلى والخير 
متوج” بالمعالى فوق «فرقه وفىالوغا ضيغم” فى صورة القمر 
قتبلبل وجه التعمان بالسرور» “مأمر خُتى فوه جوهرا (0. 

حل الضعف والانقسام بأمراء الجيرة على أثْرما نزل بهم من 
الحوادث الجسام وما توالى على دولة آل ساسان من ضغف . وكانت 
أولى تلك الحوادث هرمة المنذر بن ماء السماء عاهل البيت اللخمى 
وقتله على بد الحارث بن أفى شمر المسّاق فى موقعة مرج حليمة , “م 
هرعة ابنه وقتله عل يد المنشر بن الحارث الغساقى سنة .لاه م ؛ “متبع 
ذلك اضطراب حبل هذا البيت وتنازع أولاد المنذر العرش . وإنه 
وإن كان التعان بن المنذر قد فاز به فاينه لم ينج من الدس والكد له 
فالبلاط الفارسى حتى غضب كسرىعليه ؛ فاستدعاه إلى بلادمفذهب 
إليه بعد أن عرض تفسه عل القبائل , فل تحرو إحداهن على مناصرته 
ع لكسرى وظلهناك حتى مات . ثم أقام كسرى إياس بن قبيصة خلا 
للنعمانعل بلادالميرة , ولم يكن من أهل ببته , وأشركمعه رجلافارسيا 
فى الحك اسمه م التخير حجان » . 


() المسعودى > مروج الف + اص #ومر ‏ عنم 


الخائرة فى أواخر 


اقمار البيت اللخمى 
عن اللك 


“ضيف المكومة 


8ه د 


وكان من أثر ذلك أن ضعفت الأاداة الحكومية فى الجيرة وقامت 
حرب « ذىقار » بين إيلس بن قنيصة حا الحورة تؤيده حكومة 
فارسوبين العرب ء فكان النصر للعرب وهزم الفرس وأميرالخيرة . 
“م اتفرد بالملك. فى الحيرة آزاذ به بن بابيان الحمذالى سبعة عشر عاما ؛ 
ولإيلبث المنذرين ن النعهان بن المنذر الذى ملك الميرة من بعده إلا تمانية 
شبور حَتى قدم خالد بن الوليد الحيرة(0) . بق علينا الآنأن نأى 
بطر ف يسيرمن نلك الاناظرة التاريخية ‏ التىصجرت بين مرو بنكلثوم 
سيد تغلب وبين الحارث بن حازة لسان بكر بن وائل وشاعرها (1- 
الى تكشف عن مظاهر هذا الانحلال الذى لمق الحكومة فى بلاد 
الحيرة . وكان من أثره أن صار الناس فوضى ينبب بعضبم بعضاع 
وكذلك أصبم الناس لامخشون الملك . 
و - ضتلظون له فى القول 5 قالت تغلب لعمرو بن هند حين 
طلب إلييم العون فى الثأر لآبيه : 
هل نحن لابن هتد رعاء ؟ 
ب وتجرءو نعل ماله الخاص فيسليونهكا فعلت ينو الشقيقة 
ورتسهم قيس فى إبل عمروين هند . ويشير إلى ذلك قول الحارث : 
٠‏ آبة شارق الشقيقة إة جاءوا جميعا لكل حى لواء 
حول قيس مسجلثمين يكيش فرظ كأنه عبتلاءا 
وَصتيت من العواتك ماتنث هاه إلا ميضّة” رعلا 
ويذكر الحارث أيضا أنه كان لبكر اليد الطولى عند ملك الخيرة 
فى صدم فى هذه الآبيات ( لا 1 
جبنم بضرب 65 يخ5 2 رج من ضر'بة المزاد الماء 
)6 الطرياج مسن ماع ع 1 21 
5) شرح القصائد المثر ( ايز ) ( القاهرة منة 5ه ) ص 591-504 . 


لسادهه اده 


وحلناتم على تحزن ملا 
وفعلنا هم 5ا عل الله 


ن شلالا ودعى الانسَاء” 
وما إن للخائنين دماء 


هذا مأيكشف عنه كلام البكريين وهم الموالون لحكومة الحيرة.. 


وأما معلقة ابن كلثوم ‏ وهو شاعر التغلبيين, فانها قصوزه ندا قويا . 


وخصما عنيداً لملك الخيرة 3 


)0( انظر آليه وهو يخاطب الملك عمرو سن هند مهذه الآبيات 


(909-0و8١):‏ 
أيا هند فلا تَمْجلْ علينا 
نا نوردٌ الرايات بيضاً 
وأيام لنا غر- طوال" 

(9) فغول: 

بأَى مشيقة عمرو بن هند 
بأى مشيئة عرو بن هند 
داكن وأرعنان 1 رويداً 
فان قناتنا يا عرو أَعيت 
(؟) وقول: 
إذاماالم سام الناس خسفا 
ألا لايجمبان أحد علينا 


وأنظرنا تُتبّرك اليقيتا 
وتصد راهن 1 قد روينا 
2 عصيتا الللة قبباأن نَديتا 


“تطيع بنا الو شاه وتزذرينا 
تكون لَيَلِكْم فيا قطينا 
على الأعداء قبلك أن تلينا 


ينا أن تقر الخسف فينا 
نجل فوق” جهل الجاملينا 


٠‏ ظلت الخيرة على هذا الضعف إلى بعد ظبور الاسلام حتى فتحبا 
خالد بن الوليد فى عبد أبى سيم الحيرة ودخلت 
ق حوزة الاسلام 3 

وقد أخذ ععران الميرة فى النقصان إلى صدر أ ةاعد 


لهم مده 


العياسى ٠‏ وكان بعض الخلفا. العياسيين كالسفاح والمنصور والرشيد 
يتزلوتها لطيب هواتها وصفاء جوها . )١(‏ 
ململ غسان, : 

سارت قبائل من قضاعة إلى الشام فى الوقت الذى هاجر فيه عربه 
الِن إلى العراق » وسكنت فى شمال غرب الجزيرة العرية فما يسمى 
الآن إقلم شرق الاأردن لخصوية أرضباء وكان يسكنها الضجاعة . 
وكانت الشام تمت سلطان الدولة الرومانية ؛ فاستعان بهم الرومان ‏ 
كا قدمنا ‏ عبى صد هبهات العرب من جهة , والقيام ضد الفرس من. 
جهة أخرى . وأقام الرومان عليبم ملكا منهم . ولما هاجرت قبيلة أزد 
من بلاد الهن على أثر اتكسار سد مأربٍ ذهب بطن منبا الى الشمالك 
عرق بازد غسان . وكان شأ نالضجاععة قدضعف .ء فتمكنت أزدغ سان 
من اقامة دولة لحم عرفت بدولة الغساسنة ء فولى الرومان منهم جفنة 
أبن عمرو ملكا على عرب الشام ؛ ولإيزل الغسانيون يحكيون هذه البلاد 
من قبل الروم حتى جاء الاسلام وحدثت واقعة اليرموك سنة م1 ه. 

وقدأجمعت الروايات التاريخية والشعراء المعاصرون عل أن جفنة 
هو جد أسرة الغساسنة ع ققد دعا النابئة الذباتى أحد أمراء هذا البيت 
القدماء « بالحارث الجفنى». ويستنتمنقصيدة متأخرة سان بن ثابت 
أنجفنة كان شيخا من أهل العصور القديمة يفتخر بهسكان يثرب () 

وكان “ملك الغساسنة حول دمشق وتدمر ‏ وكانوا يتجولون فى 
الجباتالجنوبية لدمشق , وخاصةلبنان وفلسطين والبلقاء وحوران ٠‏ 
وقد قابل اللنى صل الله عليه وسلم بعض الآعراب من غسان فى غزوة 
تبوك وأسلم بعضهم على يديه ٠‏ 


() السمودى : مروج التعب ج ١‏ ص بوم 
(0) تلدكه ٠‏ أمرا. غسان ص م 


لياق سدم 
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ل_ 
| )ل ١‏ 
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سا 
ع 
١‏ 
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١‏ [ 
اك حبلة - ماريا 
الملك ظ الحارث 
| 000 د ىلاء ١‏ 5 5 0 5 
(الملكالتمان) 0 اللكالميذر اللكجلة- اللك أبوثصر 
(اللك) الحارث املك جلة 


المارث بن جبة ‏ كان الحارث بن جبلة أول أمراء بنى جفنة وأعظمهم شأنا. وقد تولى 
ملك الغساسئة فى أيام الامبراطور جستنان من سنة م»ه إلى سنة 

جه م ء ويتهى نسبه إلى جفنة بن عمرو . وقد رق الأأمبراطور 

جستفيان الحارث بن جبلة إلى رتبة ملك , وبسط سلطته على كل القبائل 


نس شيم مسد 


العربية فىبلادالشام . وكانير يد بذلك أن يقي خصماقويا فى وجه المنذر 
. ملك الميرة . ومن المرجم أنه لم يكن للروم قبل هذا الاميراطور 
عمال كار من العرب فى سورية وأنه لم تكن لاحد من الضجاععة 
أو للأمراء كندة ‏ الذين خضعوا م دة من الزمن للدولة الرومانية 
الشرقية ‏ أو لخيرهم من أمراء العرب سلطة تساوى السلطة التى وصل 

إليبا بثو جفنة فما بعد () . 
ويستفاد من أخبار العرب أن بى جفنة استولوا على سورية بعد 
أنانتصروا على الضجاعمة من قبائل سليح . وقد ذك رحمزة الأصفباق 
وابن قنبة أن أول أمير جاء بالخسانيين إلى سورية هو ثعلبة بنعمرو ؛ 
وهذا ماتؤيده الروايات القدعة . وقد وقعت بينه وبين قضاعة حرب 
ااتبت بارغامه عبل دفع الجزية لرئيس قضاعة . لكن ماليت غسان 
أن اتتصرت على قضاعة » وأصبح الغساسنة منذ ذلك الوقت أصحاب 
السيادة . وقد وجد الروم منهم حليفا قويا يقف أمام الفرس وأمام 
الآعرا بالمغيرين ؛ وقداختلفالمؤرخون ف الوقت الذى هم فيه الحلف 
بين غسان والروم . وتعهد الروم بأن يمدوا الغساسئة يعدد من جند 
الروم إذا حاريوا قوما من الأعراب ع ويقدر هذا العدد ب .+ ألف 
أو .: آلف , وتعبدت غسان بامداد الروم بعشرين آلف مقائل إذا 

هاجم الفرس الروم . 
كن وقد قامت بن الخارث والنذر أمير الخيرة حرب سببا التذاع 
عل الأراضى الممتدة على جانى الطريق ا1ربية من دمشيق الى ما بعد 
تدمر ؛ ذلك أن أمير الجيرة ادعى أن القبائل العربية النازلة فى تلك 
-.الأراضى خاضعة لسلطته, فنازعه الآمير الغسأنى هذه السلطة فنشب 
.. . القتال بينهما . وكان من أثر ذلك قيام المنازعات بين الدولتين . 
(؟) المارف لابن قنبة صن 16ح تاريخ اليعتوبى ج ١‏ صن وم ' 


اسلاج عد 


وف سنة دم حارب الحارث فالعراق يجانب الروم تحت قيادة 
يليزأيورس (تدفىدهة861) . ولم بحصل فى حملته هذه على نتائج تذكر . 
ولهذالم عض عبل هذه الغزوة زمن قصير حتى عاد اللأميران العرببان 
إلى القتال سنة غ04 م » ووقع فى هذه الحرب أحدأباء الحارث أسير 
فىيدى المنذر . وقد استمر القتال بين الاميرين العربيين إلى أن أحرز 
الحارث بن جبلة انتصارا حاسم| سنة هه م فى معركة وقعت بيتهما 
بالقرب من ققّسرين انتهبت بقتل المنذر ملك الخيرة . وسافر الحارث 
على أبر ذلك إلى القسطتطينية سنة 3ه م لمفاوضة القيصر على 
من مخلفه من أولاده على سورية وما يحب اتخاذه من التدابير لقاومة 
ملك الحيرة ؛ وقدكان لما شاهده الحارث فى العاصمة من مظاهر الترف 
وسعة العيش وقع عظم فى نفسه ‏ 00 

ولما توق الحارث سنة «لادم خلفه ابنه المنذر بن الحارث ؛ ول يكد 
يتسلم زمام !لحك حتى هب لحاربة عرب الحسيرة الذي ن كانوا قد 
أغاروا على سورية بعدوفاة أيه فقاتلهم وانتصر على ملكهم قابوس 
اين المذر ؛ ثم وقع شىء من الجفاء بين غسان والروم انقطع على 
أثره وصول المدد ثلاث سنوات ؛ فاتهز عرب الخيرة هذه الفرصة 
وأغاروا على سورية ؛ فاضطر الروم إلى استرضاء الأمير الجفنى » 
وعقدت محالفة بين امبراطور الروم وملك الغساسفة ‏ ثم ارتاب فيه 
الامبراطور وتفاه إلى صقلينة . ولكن الذرم يليث طويلا فى 
منفاه ؛ فقد سخط عل الامبراطور أبنا. المنذر الأربعة وشقوا عصا 
الطاعة على دولة الروم »كم ثم أوغلوا تحت قيادة أخيم الآ كبر - النعهان- 
فى الصحراء . وأخذوا يشئون مها الغارات على أزاضي الدوة : غير 


(0 تدك : أمرارعان صمو و امم 


ا 
أن القائد البيزنطى تمكن من القبض عل النعان وأخذه أسيرا إلى 
القسطتطينية سنة سيو م . 97) 

وقد تفرقت كلمة العرب فى سورية بعد أن حمل المنذر أسيرا إلى 
عاصة الروم وتفككت عرى وحدتهم ؛ فاختار تكلقبلة »نهم أميرا 
لها . وكان من أثر ذلك أن التحق يعضهم بالفرس . 

ولا كثر التنازع والتطاحن بين القبائل العربية بعد فقد أميرها » 
أقام الروم مكان المنذر عاملا جديداً لماكان للملا الأمراء فى الماضى 
من الهيبة فى قلوب جميع القبائل البدوية ٠‏ '") 

عل أن دخول الفرس بلاد الشام سئة م م قضى على مللئه 
بنى جفنة ؛ قفر بعض أرائّم إلى بلاد الروم » والتجأ البعض الآخر 
إلى داخل الصحراء . وقد أنول الفرس الرعب ف قاوب أهالى بلاد 
اشام ع وطردوا منبا عمال الروم . ولاشك أنهم م يشسكروا فى أن 
يتركوا فيا عتّال الروم ء وقد ذاقوا الآمرين عل يدهو لاء العال» 
كا ل يشأ عمالالفرس من العرب أن يتركوا الحم قأيدى بنى جفنة 
. الذين أراقوا دماءتم وعاثوا فى ديارم . © 

وفى سنة 44+ م انتصرالروم على الفرس واستردوا بلاد الشام . 
وليس لدينا ما يثبت أن هرقل فى ذلك الوقت أسند الح فى سورية 
إلى أحد أمراء بتى جفنة . وقد يتضح لناامن عدم مقاومة قبائل لم » 
انه لم يكن لدولة الروم فى بلاد الشام فى ذلك الحين عامل قوى بحمها 
ويدفم عنها المخيرين عليها من بلاد الشام . ْ 

والو اقع أن الغساستة فى ذلك الوقت كثيرا ماحاربوا المسابين فه 

(0 اكه : آمرا. غسان ص ولع م 
0) «: « و صمم 


(0) شرحه ص 6ع 


جانبالروم . وكان آخرملوكهم جيلة بن الأسبه00) ؛ وعّال إنه أسل قُْ 
عهد عمر بن الخطاب على أثر اتتصار العرب ف اليرموك (اهة؟1 م). 
غير أنه مالبث أن عاد إلى جانب الروم وتحول الى النصرانة وهجر 
وطنه ليستقر نبائيا فى الاميراطورية الرومانة 

وقد بلغت دولة الغساسنة حرجة كبيرة من الحضارة . ققد كان 
ببلادها كثير من القلاع الحرنية عرفت بالمسالم كا كان بها كثير من 
البيع والكنائس . وكانمل وكبايقتنون كثيراً من الجوارىالرومياتع 
وكانت مياننها من الحجر الأبيض المأخوذ منالجبال القريبة منها . وقد 
تعلوا من محاربتهم الفرس الفنون الحرية وطرق الدفاع وكسبوا 
المران العسكرى .5 ١‏ كتسيت اللخة العربية كثيرا من الكلات إلى لم 
تمكن معروفة بها مثل الكنيسة والراهب. وقد تبغ فهم كثير من 
الشعراء الذين امتلا'ت أشعارم بالخاس والقوة . 


الحسلم عثر البرو 


كانت قبائل جد القريبة من بلادالخيرة تابعة لملك العرب بالخيرة , 
كانت القبائل القر ببة من بادية الشام تابعة للغسانين. إلا أن هذه 
التبعية كانت اسمية ؛ لآن العرب لايطيقون أن تقيد حريتهم التى هى 
وكارف الكل قيلة زئيس «نهم حسب نظام :القبيلة المسمى 


ش )١(‏ كان سوبارتداده:الى النصرازة أن أحدالعاءة وطى, ذيل إزاره ودو يطوف بالكعية 
فلطءه جبلة حى هدم أتقه . فشكاء الرجل إلى عبر بن الاب لك بالقود - قم على جبلة 
- وهو ملك - أرب يصفعه رجل من المامة ويثم أنفه . تحايل هرب ولأ الى ملك الروم 
وتبعه تحسياتة رجل من قومه قتصروا عن آخرهم وفرح بم هرقل وأ كرممم ع ثم قدم جبلة 
على قعله . أب الندار ج وا ص 131 - 139 


جضارة الفاسنة 


3 ست 

نهد اقطععدئئدط الذى كان مألوفا لدى العرب فى جاهايتهم ؛ 
وكان لهذا النظام مثي ل يجزيرة قرسقة ( كورسيكا ). 

وكان من أهم مزايا رئيس القبيلة أو شيخها : الشجاعة والكرم 
والحل 5 م الثروة والعدد ؛ وهذه الصقات كافة لسيادة القبيلة الى 
تأممز بأمره ع فتقِيم باقامته وترحل برحيله ولا تتأخر عن الحرب 
لنصره . فاذا غنمت القبيلة ع أخذمن الغنيمة -قوق الرئاسةوالسيادة 
ليعدها لما يطرأمن الحوادث , فكان له : 

1ك المرباع وهو ربع الغنيمة . 

؟ < الصفى وهو مايصفيه الرئيس لنفسه قبل القسمة . 

م النشيطة وهى مالأصاب الرئيس ف الطريق قبل أن يصل 
الى القوم الذين عزم على تحاربتهم . 

4 - الفضول : وهو مافضل من الغنيمة ما مر 
عدد الغزاة كالبعير و «الفرس» وغيرها . 

وقد ذ كرها أحد الشعراء فى هذا البيت : 
لك المرباع” منها والصّفايا و”حكتك والتتشيطة والفضتول 
وقد يورت ثالا'ب؛ الرئاسة لابنه ؛ وقد يعظمقدر الرئيس ويقوى 
أمره » فيغزو القببلة الضعيفة ويرغمها على أن تؤدى له جزيةكل 
سنة تدقع له فى سوق عكاظ حيث كان يجتمع العرب . 

وعلى الجملة فقدكانت مكاتقرؤسا. القيائل فى قو مبهج” ككانة الماوك »+ 
ول يكن بيهم وبين الملؤك فرق إلا أن غؤلاء الرؤساء لم “يتوّجوا . 
وطالماكانت تظبرالمنافسة وتشتد بين أبناء ء العم؛ فيبالغكل مبوق إقراء 
الضسيّف والدفاع عن العشيرة ليظفر مدائم الشعراء . 


1ك 
فريش 

حافظ الحجاز على استقلاله منذ أقدم العصور ؛ فلم يَعبث بحريته 
الملوك الفاتحون فى الوقت الذى عبث فيه كيرش وقبيز وغيرهما من 
ملوك القرس باستقلال كثير من الآمم . حكذلك ظل محافظا على 
استقلاله أيام الاسكندرالمقدوق الذىصده العرب حين أغارع دارا 
ملك الفرس. وكان من أثر تمتعأهل الحجاز بالاستقلال طوالحياتهم 
أن ظبرت فيهم طبائع خاصة بهم منحيث عراقة أصلهم وشرف آبائهم 
وشهامتهم التى كانت ولاتزال مضرب الأمثال ولقتهم التى حافظت على 
نقائبا وصفام | 0١‏ 

وكان لبلاد العرب دين و١حد‏ وعقيدة مشتركة مر كز دها مكة/ 
وهى قرية بة تأسست حول منتصف القرن الخامس المملادى فيو ادضيق 
طو يل بجدب على مقرية من ماء أجاج ع وتبعد عن “جدةينحوه ميلا . 


وكان الحمالقة أول من سكن مكة ؛ م خلفتيم قيلة جرم الهنية .. 


وفى مدتهم نزل اسماعيلوأمهبوادىمكة ٠‏ وصاهرم اسماعيل . ولمامات 
تولى البيت ذعذه أنه ثأيت وهو أكر أولاده ؛ مت ولى ولاةمن جرهم؛ 
: وقد استمر ت ولاشيم الى سنة /.؟ مك ذ كر سديو 0 0 


(41-420.مم.1.امجبععطصه عمل علفئفممع عمزمات 1 ,هلائلة5 
' () قل ياقوت فى مسجمه ( جم ض 98# )”: مك عى بيت اق الحرام » قيقال مكة امم 
لمدينة وبكة اسم للبيت ي وقل آخر هن بكذ'- وقيل بلميم الحرم كله وبالبا, المسجد خاصة , 

وقد 2 أقرال اللؤرخين فى تسمية مكة واشتقاقيا : فهى أم القرى كماما اقه تمل 
( لتنذر أم القرى ومن حولها ) » والبيت الاأمين م فى قوله تمالى (.واثتين والدتون وطور سنين 
وهذا اللدالا", 0 ع والبيت المتيق كا مماها اقه تعالى 0 [ وليطوقواباليت التق 2 ٠‏ والييت الحرام 
كا قال القه تالى ( جل القه للبيت الرام قياما للناس  )‏ 

ومكة آر بكا كلذة بابلية سمته بها المليق ء وممتاعاز الْيت) ا ذ كر ابتانوق يك فى كتابهالرحة 
الحجازة ص ؤم . 

6 41 .م .آ 3 أعه560111 


بلاد الحجاز 


قله جرهم 


خية خزاعة 


؟ثتقال السيادة الى 
قر يش 


لبت ولاية البيت فى جرهم حى كر سلطانهم وعظممتش وكتهم ؛ 
فعثوا فى الارض فسادًا واستحلوا أموال الكعبة واضطيدوا من دل 
مكة من غير أهلبا . ”0 

ولا قدمت خزاعة من الهن أجلت جرهم وانتزعت منها السيادة 
بعد تفرق سباً على أثر حادثة سيل الّر م » إذ عر'ج عل مكة بنوحارثة 
ابن عمرو الملقب مخزاعة ؛ فاستعان ينو حارثة بحكنانة *' , فخلبيم 
بنوحارئة وكان رئيسهم يومكق عمرو بن الى ”50 بواتعوت دواع 
عل ولاية البيت نحوا من ثلتمائة سنة أحدئوا فيبا كثيرا من الأأوهام 
القاسدة ولا سما عبادة صل . 14 

وقد استمرت خزاعة عبل ولايه البيت حى قويت قرش 
وتغلبت عليها فى القرن الخامس اليلادى ؛ وكانت عللدرجة كييرة من 
الرق . فاستولى قّى بن حكلاب عل أمر ٠‏ والبيت الحرام 


رلك 


سنة .عع م70امن يد خزاعة , وأجلاهم عنبا بما كأن له من العصبية ‏ 


(5) كناب أخبار مكة وماجا, قبا من الأ ثار للازرق ص 1؟ 

0 طن من مر 

(©) ابن خلدون جم س 6م ؟ مروج الذعب للسعودى ج ١‏ ص 181 

2( يضم الحا. وقتح البا, م أسم صتم أتى به عبرو ين الى 

(ه) لانريد أن نقف طويلا ازااختلاف المؤرشين فى تسمية قريش ببذا الاسم . على أنه 
لايحمل بنا أن مر على هذه المسألة مس فلكرام من غير أن تقول فيا كلة قصيرة . فر يش هم 
ولد النضر بن كتانة علمايقول البعض ‏ وقدورد مثل ذلك عنالرسول حين سئل : من قريش 6 
فقال : ء من ولد النضر ء وهم بنوفهر الذى هو قريش ع وأن كل من كان من واد فهر قرثىم 
خلك النسب الذى يتصل بمد بن عدنان > وقد سما قريشا حين دهم الى الحرم قصى بن كلاب 
بعد أن نفىخزاعة من الحرم م من القرش وهو التجمح 5 ورد ذلك فى معاجم اللدةعأو أنهم مموا 
خريشا لاحترافهم التجارة ع كا قإلأضا انها يت قريها بدابة الحر ؛ ققبه بنو النضر بن كتانة 
بها لانها أعظم دواب البحر قوة . 

( الطبرى ب * ص بوج؟ ؛ المبرد : نماية الارب فى معرفة قبائل العرب ص وإ( ؛ العقد 
الفريد ب باص 6.؟ ) ش 

() 37 .م .1 .[آه» ,56011106 


























رص وى ب م 














المرم الى أو 
الكسة 


50 
فرحلت خزاعة ونزلت فى يطن مر ( وادى فاطمة ) . ومن ثم” عظم 
نفوذه واجتمعت له السقاية والحجابة والّفادة واللواء»ولم مجتمع فى 
رجل قبله . 

وقد أجمع المؤرخون على أن قريشا الذين منهم فص بن كلاب 
الجد الرابع للرسول عليه الصلاة والسلام هم من ولد كتانة الذى 
بربجع نسبه إلى عدنان ويتهى إلى اتعاعيل عليه السلام ؛ وإلى ذلك 
يشير الحديث الذى أثر عن الرسول . « اختان 6 من إتعاعيل 
كتاتة » وَاختار قريشاً من _كتانة ء وَاخحْتار ى هائم عن 
قَيْش» واختتارقى من بى هاقم + فأ تاخيَانمئخيار منخيار » 

وتحدثنا المصادر العرية ء وهن بينها القرآن ء أن ابراهم كاذيزور 
ولده امماعيل من حين لآخر وأن الله أمره ببناء الكعبة ‏ أىالييت 
الحرام -- وأن ابراهم كان ين واسماعيل برفع له الحجارة حتى أعام 
(وإدا جم القوَاعد من البيت وإسماعيل بابل مِنَا 
إِنّكَ أنت السيع العلم*)(0 1 

سارت الركيان بذكر الكعية وخصوصا بعد أن أمر الله ا 
عليه السلام بقوله ( ونان" فى الثّاس باتطيج تنوك رجالا وعل” 
كك ضاهر تنيت من كل قع» "عميق )1؟! :واولا هذه القصة الى 
أوردها نا قرا آنَ الكريم فى شورة ابراهم وماجو ين العا 
عرفنا عن قريش شها ذا غناء ٠‏ 

وقد 'بنيت الكدبة فى مكة . وهى بيت صغير مربع الشكل حيط 
به بناء مكشوف . وقد طق عليهاالكعبة ا لشكلها من الشيهبالكعب . 


وهى رمز نجد ثثمائة وستين قبيلة »ن قبائل العرب » لكل قبيلةصنمها 


م سورة البثرة 8١‏ : لال1؟ 
(0) سورة المج ل : بالا 


حاية تريش الكية 


سدامة د 


الخاص . وفيا صور ابراه والمسيح والحجر الأسود ‏ ويقال انه 
سقط من السماء - وتمثال فيل صنم قريش ( وهو من العقيق ) ٠‏ وكان 
أكثر احتراما وتعقديسا من 000 الاخرى . 
وقد قام حول الكعبة بعض أسر من قبر إ[حدى يطون قبيلة 
كنانة عرفت باسم قريش ىا تقدم ‏ وأسست حكوءة جمهورية من 
نوع الحكومات التى كانت منتشرة فى بلاد العرب ؛ واتخذوا جزءا 
من الأرض الجاورة أولوه احترامهم واعتبروه مقدسأً . وبنوا به بأ 
حراماً لاحل فيه القتال , وأخذوا على عاتقبم حمايته , فأمنوا بذلك 
أذى غير ثم من القبائل . وكان لمك مركر خاص لوجود الكعبةبها» 
كا أصبحت قبلة قريش حترمة فى نظر القبائل العرية . 
وإلى أهل قريش يرجع الفضل فى إيحاد الروايط التى كانت تر بط 
جميع من كانوا يأمون البيت الحرام كل عام علىاختلاف قبائليم . لهذا 
لانعجب إذا أصبحت مكة المكان الذى :فد إليه القبائل من كافة 
أرجاء بلاد العرب حيث يجتمعون للحج والتجارة كل عام . وقد 
تجعل هذا الأمر لقريش هركزاً خاصاً فى نفوس القبائل وأتاح 
الفرصة بعد ظبور الاإسلام إلى كثير هن ر جال هذه القبيلة فظبرت 
مواههم. ؛ وكان منهم كثيرون يعتيرون بحق من أ كبر رجال العالم 
فى الحرب والسيامة 2١‏ 
المملوء: فى قر وسيم : 
وقد ذكر المؤرخون أن بتى سهم ( ومنهم عبر وين العاص ) 
كانوا أصحاب الححكومة فى قريش قبل الاسلام . على أنتالادرى حقيقة 
() ,لامملالا عط أو بسمئدنكا "كمداعمئئئ1! بععاعلاعن17 
.5 .م ,1727772 .آهى 


وتياية الاارب فى معرهة قائلالرب للقلتشتدى ( خط يد ) . ورقة وؤاع وصبحالاعئى 
للقلقغتدى ج ٠١‏ ص © - م ؟ 


ات 
هذه الحكومة ؛ وكل ا ل م ا 
غي رم من الآم فى عصورها الاولى قبل الا ملام أن تتقسم الاسر 
الكبيرة منها اللاعمال الاجتماعية ؛ فلعل” هذه الحسكومة كانت شيطاً 
يشبه القضاء ؛ حيث ع القرشون وعيرثم عن يفدون على هك من 
العرب إلى بى سيم أو بعيارة أص ح إلى زعماء فى سهم ١‏ فماكان مع 
ينهم من الخصومات . وكان ا ا 
والمل والبهاء فها ؛ ولا يغب عنا ما ثروى عن أكمم بن 

وذى الاصبّع العد”واتى وغيرهما من حكاء العرب . 

و تكن حكومة قررش قبل "قصى بن كلاب فى بد هذه القبيلة 
بلكاتت فى يد خزاعة ؛ فليا جاء قصى جمع شحات القرشيين ووحد 
كلمتيم ع ثم أصبم الرئيس الدينى للبيت الحرام الذى كان يقد إليه 
العرب من كافة آنماء الجزيرة 

ومن مآثر قصى إنشاء دار الندوة + ؛ وكان له من مظاهر 
الرياسة أربعة أمور 

و ارئالة دار الندوة حيث يتشاورون فى مبام أمورثم 
ويزوجون بناتهوم ؛ وكان لادسمح وها إلا عن بلع الأربعين - 

» - اللواء : قكانت لا تعقد راءة الحرب إلا بد قصى . 

م الحجاية وهى حجابة الكعبة أو سداتتها . فلا يفتح بابها إلا 
هو ؛ وهو الذى يل أدر خدمتها (2© . 

ع سبقاية الحاج ورفادته” ؟؟ كه ومعى السقابة أنهمكانوا علا ون 
لالحجاج أحواضا من الماء يحاونها بتىء من القر وال . والرفادة 


)60 وكانت الحجابة فى بتى عبد الدار حت فتحت مك قطلها اباس من النى صلاقه عليه 
وس ع فأراد أن يطه مفتاح الكبة ع تآنزل اقه تعالى ر إن اقه يأمرى أن تؤدوا الاأمانات 
إلى أهلها ) ع قرد التى المفتاح إلى عبان بن طلحة بن عبد المزى , 

(0) لل شترك جميع يطون قريش فى الرفادة قل قصى ع فلا جا. زمن المج وأى قعى أن 
يكون لكل قرثى تصيب فى إطام الحاج لله أثر قرى الضيف فى نفس «ضيفه ‏ 








0 


0 


الا'شير الخرم 


حلف الفضول 


عد المطاب 


طعام كان يصتم للحجابٍ عل سبيل الضيافة . وقد قام يوظيفة الرفادة 
1 5 ِ ا م انه هاف 279 ثم ابنه عد المطلب, 
يمد قصى ننه عبد ماف امه سم 0 - اع 


م ابنه أبو طالب , ثم أخوه العياس , وجرى الآمر على ذلك فى 


الجاهلية والاسلام . 
وكانت لقريش مصالح أخرى كل هذه قَّ الاهمة وأزعت بس 


4 حتى لايكون هناك مجال للنزاع . عل أنهم » وإن أمنوا 


الحروبء فانه لى يأمنوا المنافسة بين كبراء البيت الواحد ؛؟) حدث بين 
هاشم بن عبد مناف وابن أخيه أمية بن عبد شمس الذىكان ينافسعمه 
فى رئاسة قريش عا لديه من ثروة ع مما ولد الجفاء بين البيتين . 

وكانت أشهر الحج عندهٌ أشبرا”حرما يعقدون فبا أسواقهم 
التجارية حول الحرم ؛ ولم يحرق أحد على الا خلال تحرمة البيت . 
ولماقامت الحرب بين قريش و كنانة واضطرتقريش إليها اضطراراً» 
حعتها العرب رب القجار ء لما كان فيا من انتهاك حرمة الخرم . وما 
ساعد عل سيادة قريش واحترامبععند جميعالعرب حل ف الفضول ؛!؟) 
فقد أخذت فيه قريش عل نفسها أن تردكل مظلية لأهلبا » لافرق فى 
ذلك بين قرشى وغيره ‏ وكان منبم كثيرون يعترون بحق من أ كبر 
رجال العالى فى الحرب والسيامة . (4) | 

وما زال فضل قريش بزداد بين القبائل حتى كان عبد المطلب الذى 
اشتهر حفر يدر زمزم(0)سنة .4ه م . وفعبده خذ لاله أبرهة اللآأشرم 


وصداه عن مله والبيت الجرام ؛ وتجت مكة فى أيامه من خطر 


(9) أعقب عبد متاف بن قصى : عبد شمن والمطلب وتوفلا وهائيا . 
(0) م هاشم لمشمه التريد لقومه مك وقد أصابيم قحط . 
() وانما ععى حلف القضول لانم حلقوا أن يردوا التضول الى أهارا م أو لانه يش 
حلف ثلاثة من جرهم كل واحد منبم يقال له القضل . سيرة أبن شام ص هلا - ١590‏ 
3 رلآأعه؟ عط )نه «إ«ماستاط 'كمداءماغئلط ,ععاعلاعهلل 
وسائك التمب ص 1-11 .م 17111١‏ ١1من‏ 
(ه) ال إن اساعيل لما عطش ضرب بقدمه الآرص فنع الما, وظبرت بأد ززم 


يا د 
الأحباش فذاعت شهرته وقصدته القبائل من كافة أطراف الجزيرة . 
فقد كتب أبرهة الى قبصر الروم فى ذلك الوقت أنه يريد بناء' أيرمة وغرو مكة 
كنيسة بصنعاءع وسأله المعونة » فأرسل اليه التسناع وأمده بالفسقساء 
والرتخام . فلباتم بناؤها , كتب أيرهة الى النجاشى أنه بريد أن يصرف 
اليها حجاج العرب ونحول تجارة قريش الى صنعاء ‏ 
فأثار ذلك حفيظة العرب ؛ :فرج رجل منبى مالك بن كناثة حتى 
5 المن ودخلالكنيسة وعبث يأثامها وانتبك حرمتها ؛ فخضب أبرهة 
قسم ليَبْدمن الكعبة , ورد جيشا عظما من الأحباش سر أمامه 
نوم شر الك وعسكر يقرب مك (1) ق مكان يقال له 
امَك "؟ حيث دارت المناوشات بين الأحباش والعرب . 
يروى لنا الطبرى © أن أبرهة لا نزل الْمَسَّى بعث رجلا من دواية الطبى 
الحبشة يقال له الآسود بن مقصود على خيل له حتى اتتبى الى 
مكة ع فساق إليه أموال أهلها من قريش وغيرم وأصاب مائتى بعير 
لعبد المطلب بن هاشم . وهو يومئذ كبير قريش وسيدهاء فهمت قريش 
وكنانة وهد بل ومَنْ كان بالحرم من سائر الناس بقتاله ورأوا أن 
لا طاقة لم به . وبعث أبرهة حناطة الجيرى الى مكة ؛ وقال له سل 
عن سيد هذا اليلد ثم قل له إن الملك يقول لك إفلم آت ريم 
إتماجقت لحدم الييت » فان لم تحرضوادونه حرب فلاحاجة لى بدمائكمع 
فان لم يرد حرف قأتتى به . فليا دخل حناطة مكة سأل عن سيد قريش 
وشريفها فقيل له عبد المطلب بن هاثم بن عبد مناف بن قصى ؟ خاءه 
زج ذكرسير ( 14م آ.آه» ,وعطدة معل علدكمقع عمامتدتلة ) 
أن عدد هذا البش كان آر بمين ألفا على حين ذ كرغيره أنه بلغ ستين ألفا . 
)؟) المغمسن يتشديد الم وقتحها موضع على ثلى قرسخ من مكة فى طريق الطائق » يرجم 
فيه الحجاج قر أبى رغال الذى كان دليل أبرعة ب 
65 ع وص كلكحء :ا 


أن بيت وبا سيمئعه 


قطير الا بايل 


بت ايده 
فقَال له ما أمره به أبرهة . قال له عبد المطلب : والله ما تريد حربه 
وما لنا بذلك من طاقة ؛ هذا بيت الله وبيت خليله ابراهم . فقال له 
حناطة : انطلق إلى الملك فانه قد أمرق أن آنيه بك . فانطلق معه 
عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أت العسكر ؛ فلا تقابل مع أبرهة 
قاللترجمانه : د حاجى الى الملك أن يرد عل مائتى بعير أصاءها لى » . 
فلما قال له ذلك قال أبرهة لترجمانه : قل له قد كنت أعستى حين 
رأيتك ثم زهدت” فيك حي نكلمتتى . أتكلمى فى ماتى بعير قد با 
لك ء وتترك يتا هودينك ودين آبائك قد جقت؟ لحدمه لاتكلمتى فيه ؟ 
قال له عبدالمطلب « إنى أنا رب الابل و إن للبيت ربا سيمنعه ». ثم 
عرض عل أيرهة ثلك أموال تهامة على أن يرجع عن م ولالهدم 
البيت فأنى ع تفرج عيد المطلب حانقاً وجاء إلى الكعية ومعهجماعة من 
قريش وقال: 

يارب لا أرجو ليم سواكا يارب فامنع منرم حما كا 

إن عداو اتيت تمن عاداكا ‏ إِمَتَميُم أن 'ذربوا قثراكا0) 

صم أبرهة على دخول مكة وهدم الكعبة , قعبأ جيشه وهيا فيله 
وكان أسم الفيل مود . قلءا وجبوا الفيل الى مكة أقيل تفيل بنحبيب 
حتى قام الى جنب الفيل ع ثم أخذ بأذنه فقال ابرك مود أو ارجع 
رأشدا من حيث جقت فانك ف بلد الله الحرام ؛ ثم أرسل أذنه 
فرك الفيل ٠‏ وخرج "فيل بن حبيب يشتد حت أصعد”' فى الجبل ؛ 
وضريوا الفيل ليقوم فأنى, فضربوا رأسه ليقوم فأنى: فوجهوه راجعاآ 
الى اهن فقام يبرول , ووجبوه الى الشام ففعل سل ذلك ع ووجهوه 
الى المشرق قفعل مثل ذلك. ووجهوه الرمكة فبرك . فأرس لالله علييم 





() سيرة ابن هشام ج ١‏ ص بره عم ؛ الطيرى ج مز ص 118 . 
لمم دنا 


5000 
طيرآ من البحر مال الخطاطيف . مع كل طائر منها ثلاثة أحجار 
يحمابا : حجر فى منقاره وحجران فى رجليه أمثال ا ل#ص والعدّس , 
لا قصيب منبم أحدا إلا ملك . 37 ش 

وقد وردذ كره فى القرآنىسورة الفيل . قال تعالى : 
(81 2 كيف فس رَبّكَ يأمتحاب القيل » أل عل كيده" فى 


تضليل » دأذسل عَليهم طبرا أبا ييل اميم محجارة مئسجيل 


عقن عق كحصتب ها" كول ) () 
مكذا هرم أرهة وجيشه . وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق 
الذى جاءوا منه ويسألون عن تقل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى 
المن ؛ فقال تقل حين رأى ما أتزل الله بم من تقمته : 
أبن المفرث والايلة الطالب” والاقرته” المغلوب ليس العالب” 
وقال أيضا : 
ألا 'حيّيت عدا يا ردَينا تناك مع الااصباح عَينا 
آتانا قابس" مثكم عشاء ظل عدر لقابسكم لدينا 
رثديتة' لورأيت ول ريه لدى تجثب المْحصّب ما رأينا 
إذا لخدن وتمدت رأنى ولم تَانْيَى” عل ما فاتة ينا 
تمده الله إذماجئة طترة وخفلت حجتارة تلق علينا 
فكل؛ القوم يأل عن 'نقيل كان على للحبشان ديا "' 
وتصف لنا هزعة أبرهة تلك الآبيات الى الها عبد المطلب وهو 
سك علقة الكعبة . 





(6 سيرة اين هشام ج ١‏ ص 48 - 31 

)6( سورة القل ٠6٠١١‏ . 

06 الطبرى ج ؟ ص 98 914 ؛ وأخبار مكة للاأزرق ص هم - ٠١‏ يتصرف ؟ 
وأخار الأوللاين سداق ص وا ال ؟ 41 .م رتلكى عععصسطة ل6زد5 


هزعة ابرحة 


أثر هذه الحمزعة 


يجي سند 


لاهُمّ إن اليد يم نع رخله فاءتع حلالك 
وعنية لحي "وساف را تضاك 
فين قلست قريما أولى كم ١ا‏ بدا لك 
ولئن فعلت" يانه 7 0 به قمالك 
وكنت إذا أنى باغ سم تج أن تكون لنا كذلك 
تقال كار اع عر" ةا لبوك ماله 
ول أستمع بارتجسءنر جَال 2 أرادوا الم فاتبكوارامك 
تجرتوا جموح بلادهم" والفيل كى يوا عيالك 


عدوا حماك بكتدذهم سبلا ومارقبوا جلا لك" 7 


اختلف المؤرخون فما خل يحيش أبرهة ؛ فقال بعضهم إنه لم ينج 
صنع الله ,أصحاب الغيل . وقد تعقبهذا الرجل طائرحلق فوق رأسه ؟ 
فلاوصل الرجلإل بلاد العن قال الناسهذا نوع الطيور الى هزمتهمع 5 
وينما هو يقص عاييع كيف حلت بهم المزعة سقطت المجارة عل 
رأسه فات لساعته , 


ويقول الاستاذ براون ''' عن غزو الاحباش للكعية : 


ها طعممء مج لععالعقم غمقطمعكء عط أه ممعبر عط] > 
.111 لدمماغهم عاعط آه غعمعصمماء عل عط 


د يعتير عام الفيل فاتحة عصر جديد فى تاريخ حياة العرب القومية » 
ولا شك أن هذه الخادثة التاريخية العظيمة كانت فاتحة خير على 


العربعامة وقريشخاصة , حتى أصبحوايؤرخون يباحوادثهم , فقد 


)١(‏ سيرة أبن عشام ج ١‏ ص ١ه-10!‏ والطر ى ج + ص 117ؤ"؟1! 
176-181 .مم .1 .ألمي رمتوءط 04 .ؤذز1] عا[ رعمسموءي18 


ديد 
مبدت السبيل لقبول الدعوة الاسلامية والقيام بنصرتها ونشرين دين 
توحيد جديد هو دين الحنيفية ؛ إذاو أتيح لهذا الجيش النصر والظفر 
لتغيرو جه التارحخ ولانتشر ألدين المسيحى فبلاد العرب ولاتصرف 
الناس عن مكة إلى صنعاء . 
ولاذاع تيأ أصحاب الفيل بين العرب زاد احترامهم للحرم 

وقالوا « أهلٌ الله قاتتل عنبم وكفامم كيد عدومم » . 
جادة قربتّن ٠‏ 

لم١‏ كانت تربة مكة صخوية لاماء فها ولا زرع , امتاز أهلبا على 
غيرهم من العرب بالنشاط . أضف إلى ذلك ماكان لهم من احترام فى 
نفوس غيرثم من القبائل ومكانة لاتنكر , لانهم ولاة الكعبة الذابون 
عن حياضها الحافظون مجدها . على أن تربة بلدم وإرى حالت دون 
اشتغالهم بالزراعة ‏ فقد أأيقظت فى نفوسم روح التجارة . وقد ساعدمم 
عبل ذلك مركز مكة الجترافى . لذلك لاندهش إذا أصبحت مكة منذ 
القرن السادس المبلادى واسطة عمد التجارة بين المن والشام والحيشة 

وكانت قوافل قريش معروفة عند العرب عترمة فى تفوسهملآنهم 
سكان مكة وحماة الكعبة التى يحترمها العرب ويقدسونها . فكانوا 
يسيرون آمنين مطمئنين ؛ لخابت قوافلهم هذه البلاد طولا وعرضاً 
فعل أهل اله من قيل ؛ فوصاوا إلى غزة ويبت المقدس ودمثدق 
وعيروا البح رالآحر إلىيلاد الحبشة , وكانت ميناء جدة » وتبعد عن 
مكة بنحو أربعين ميلا . واسطة عقدالتجارة بينها وبين الحبشة ع فكانت 
تحمل كنوزها إلى القطيف فى إقلم البحرين » حيث تنقل فى القوارب 
مع الولو الذى كان يستخرج من سواحل الخليج القارسى إلى مصب 
الفرات . 


عوامل قامها ف قريش 


تأمين طرق التجارة 


أثر التبارة فى قريش 


رحلا الشتار والصيف 


22 

وتقع مكة فى نحومتتصف المسافة بين الهن جنوباً والشمام شهالا - 
وها عين زمزم الى كانت تردها القوافل لتأخذ منها ماتحتاج إليه من 
الماء . وكانت إيل قريش تحمل من آسواق صنعاء ومن موأنى عمان 
واللمن الطيب واللخور الحكثير الاستعال ف المعاد والكنائس 
والقصور فى البلاد الواقعة فى حوض البحر اللايض المتوسط» وكذا 
المنسوجات الحريرية والجلد والأسلحة ٠‏ ؟! كان يشترى من أسواق 
يصرى ودمشق القمح والمصنوعات وزيت الزيتور: والحبوب 
والخشب . وكانت تأ التوابل من بلاد الخيشة ؛ بينها كانت تجىء من 
مصر المنسوجات التى كانت تسمى بالقباطى . وكانت ترد إلى مواق 
بلاد اليمن من الهند والصين وغيرهما من بلاد الشرق المنسوجات 
الحريرية والمعادن النفيسة وغير ذلك من ضروب التجارة . 

وقد استفادت قريش من شتالا بالتجارة فوائد معنوية وأدبية 
يل جانب كيرمن الأهمية . ولا غروفقّد ساعدت مارمة القرشين 
التجارة و كثرة أسقارهم إلى الشام والحبشة ومصر وغيرها , وعخالطتهم 
لأقوام مختلفين كالفرس والروم من ذوى المدنات القديمة والآأدب 
التالد على معرفة أحوال هذه الآمم الاجاعية والآدية ؛ كا كان لا 
أثر كبير فى تثقيف عقوم وارتقاء مدا ركهم حتى وصلوا إلى مستوى 
فكرى لم يصل إليه أهل البدووسكان الواحات . ومن هنا حسنت 
إدارتهم لشئون الكعبة وسبلوا عب الناس القدوم إلها وتتجعو هم على 
الج إلى بلدم . 

وقد بلغ من اهتمام القرشيين بالتجارة أنهم كانو! يرحاون رحلتين 
فى العام : ر-لة الشتاء إلى المين » ورحلة الصيف إلى الشام . وكان 
ينو عبد مناف الأأربعة يتوجهون إلى البلاد الختلفة للتجارة ؛ فكان 
هاشم يتوجه إلى الشام ؛ وعبد شمس إلى الحيشة » والمطلب إلى الهن » 


ونوفل إلى فارس . وكان تجار قريش مختافون إلى هذه اليلاد فى ذمة 
هؤلاء الاخوة الأاربعة لا يتعرض لهم بسوء ب“ ٠‏ وكان كل أ منهم 
يأخذ من ملك البلد الذى يقصده أمانا له ؛ فكان هذا أشبه بالروابط 
والعلاقات بين أمراء مكة وغيرهم من الملوك . وقد من انقه تعالى على 
قريش ف ذلك بقوله : 

( لإيلآف يش إبلآفيم؟ رحلة الشتاء والمدف فليكيدرا 
به هَذ] ابت الى أطقتم من بوح وآمنم' من خف ) 

وكانت بلاد العرب « وعرة إلا" علهم لعلموم بالصحراء وسيلبا 
ومواضع الآءن والخوف منها » وقدرتهم عل تحمل الغيظ وعناء 
الدير »'؟؟, فلم يكن لآهل الشام والحبشة وغيرهما من سبيل لولوج 
هذه الفياق والقفار الكثيرة الوعورة واللاخطار . ذاحتكروا يجارة 
البلاد السعيدة ) الهن ) والشام وغيرهما واستملوا تماد لساعبا - وكانه 

من أثر احتكارم لتلك التجارة وانتشارها فى مكة أن أثرى أهلها ثراء 

كبيرا . ول يكن حك أن الأشراف والتلاء وأهل الشرف فهم 
للفروسةبأة| رخ قاد الىكانواءارسو'رامنذ ذ نعومةأظفارمم . 9 
لضفه إل ذلك ما كان من ازدياد عددهم” على محر الايام لحودة 

غذاتهم بالفسة لغيرمم من العبائل وعدم : تحر ضهم للتازعات والحروب 
الى أنبكت قوى العرب فى جاهليتهم وكا ساعدتهم ثر وتهم عل إقراء 
!اضيف فلهجت بمحامدم ألسنة الشعراء والوافدون على مكة من كافة 
أرناء بلاد العرب . 
وقد أثرت قريث يش من التجارة نراء عظما ع وظبر فها الكثيرون 
(0) عبح الاأعثى ج ١‏ أصفحة برهم ؛ واليعقوق ج + ص هلا اع وبائك لإنهب فى معرقة 
قبائل العرب ( بعداد سنة د 


(؟) خر الاسلام للاستاة أحد أمين ص ١)‏ 0 
فل" 4 .م ,غ1 .1ه رممططاة) 





أثرا. قريشمنالتجارة 


أتر مي 


ى الحالة الادية 


يت 
من الآثرباء كأبى سفيان والوليد بن المخيرة وعبد الله بن جنعان الذى 
استطاع أن يجند فى حرب الفجار مائة رجل . وكان القرشيون يمدابة 
الوسطاء بين أقط م البحر الأبيض المتوسط فى الشمال حيث الشام 
وفلسطين 5 الصغرى ومصر الثمالية ‏ وبين ذلك الأقلم 
الموسمىالذى تكثر به الخيراتالمعروفة من توايل و حاصيل ‏ خرىهامة 
وا أن التجارة تقتضى عدا بالساسة العامة والعلاقات التجارية 
عنى القرشيون بالوقوف عل العلاقات بين فارس والروم وبين الين 
والحشة وهل هناك ما يعترض تجارتها ؛ ويذلك أصبحت التجارة 
مدرسة لتكوين أفراد يصعب عل المدارس العادية تخ رجهم » يا 
تقتضى التجارة عليا خاصا بالحساب التجارى وكل ما يتعلق بالتجارة 
من مكا ييل ومقاييس. والتجارة م نأشرف المونعند العرب » فّدورد 
فى الحديثالشريف «النًا ‏ يح" الصذاوق' خيرم الشكرام_النبرارة». 
وهكذا تولدت فهم المواهب النادرة ونمت وأزهرت ؛ فتجلت 
مظاهرها فى جميع أدواره وكل فدالهم #ا كان لة أعظم الآثر فى 
مواقفبم السياسية والحرية.00) 
الحا ال دبي 9 


كانت مكة ‏ كم أسلفنا - مرك الحركة التجارية والآدية بلاد 
لحجاز . فكان يفد اليها العرب من كل صوب وحدب أيام الحج 
والمو اسم فيتناقلون الآداب الاجماعية بحضيم من بعض و يتتاشدون 
الاشعار الخاسية ويتحدثون شرف أصلوم وكرم محتده . فتغرس 





كل هذه المظاهر الاجتماعية والادية فى نفوس أطفالهم المواهب النادرة 
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والقراتح الوادة والخصال الكريمة , وتدقع بهم الى جليل الأعمال 
وأمعى الغايات . 

على أن التعلم فى هذا العصر لم يكن منتشراً فى بلاد العرب , لان 
العرب لم يكن لمم بالعلوم عبد . وما نظن أن بلاد العرب - وعلى 
الاخص مكة كانت تُعنى يتعلم أطفالها الكتابة والقراءة » إِنما كان 
يشعر الرجل من أهلبا بالحاجة الى ذلك فيتعلمها . وكان النى صلى الله 
عليه وسلم أول من عنى عناية خاصة بتعلم العرب الكتابة والقراءة » 
بأن عبد الى أسرى بدر الذين يعرفون الكتابة والقراءة والعاجزين 
عن دفع الجزية بأن يعل مكل منهم عشرة من أبناء المسلمين هذه الكتابة 
والعراءة. 

ولا غيب عن أذهاننا ما كان لاجتماع الشعراء فى مكة وى سوق 
عكاظ من أثر فى حياة العرب الآدية ع كا لا نجبل أيضا أن كثيرين 
من هو لاء الشعراءكانوا يجوبون البلاد الأجنية , فاتصاوا بالفرس عن 
طريق المناذرة وبالروم عن طريق الغساسنة » وبالفرس والروم معآ 
. عن طريق التجارة ؛ 5 أخذوا بعض الفكر الدينية عن الجالنات 
اليبودية وعن نساطرة الخيرة . 

وقد ظبر أثر تلك الأفكار فى شعر الشعراء كقس بن ساعدة وأمية 
ابن أنى الصلت ء وفى خطب الخطباء وأقوال الكاء من العرب مثل 
ا ل بن يق وورقة بن انوافل . 

أما العلوم التى حذقبا العرب بحك البيثة الى نشأوا عليبا وطبيعة 
البلاد الى درجوا على أرضبا فهى عل الآنواء . ولاغزو فقد مبروا فى 
تتبعالآنواءو تعر ف أوقات نزو لالغيث -كامبروافعل الآثر. فقد كانت 


1 ْ 


أثرالملوم غير المرية 
.اق العرب 


علوم العرب 


أغراض اججتاع 
العرب عه 


القع اأخرق 


المغطاة بالرمال التى تنطبع فيبا آثار الأقدام بسهولة . ثم علم الانساب, 
فد كان يسكن جزيرة العرب قبائل متناحرة متدايرة . ومن كم دفعتهم 
الحاجة الملحة الى أن تحفظوا أنسابهم الى يعتمدون علها فى عقد 
حالفاتهم أوشن الغارة على أعدا” أو النافمة عل مركز الرياسة 
يم - وغير ذلك من العلوم ات تنشأ فى مئل هذه البيئة والتى هى أو 
بأن يطلق عليها جموعات من المعارق من أن تنكوت علوما بالمحتى 
الذى نعرقه - 

وكات الغرض اللاصل من اجتماعات العرب دينيآ حتا. وأما 
تناشدهم الأشعار وتبادلهم الآفكار إتما كان أمرا ثانويا دفعوا اليه بحم 
اجتماعهم فى صعيد واحد ترفرف عليهم ألوية السلام وتظلم أعلام 
الحدنة . عل أن ذلك الغرض الدينى ل ليث أن تقبقر وأصبح عرضياً 
لاقيمة له وشيقاً ثانويا لايؤبه له , بعدأن حلت علهالاغراض الاجتماعية 
والشئون الساسية . فطلما كانت تعقد المعاهدات وتمضى المحالفات 
فى تلك المجتمعات . ومن ثم ظبر الشعراء. وكانت لحم جلسات متعة 
يتاروت قنها فى الشعر ؟ و ؛ وأصبمح تبادل الأفكار اير الترض 
الأصلى من تلك المجتمعات (3) 

لمحل عدم انتشار التعلم فى بلاد العرب فى الجاهلية دون قيام 
نبضة أدبية خلال ذلك العصر . ولاأدل على تلك النهضة من ازدهار 
الشعر ؛ وانه. لصورة صادقة للخلق القوى . وهو يختلف ماما عن 
الشعر فى الشعوب السامية الشهالية فى مادته وتركيبه. ول نعلم بهذا 
الشمر إلا فى أزهى عصوره وشدة انتشاره . 


(0) : 14عسلالآ عط غأه بصمعغوتط "كعمقترمند1!1 ,ععاعلاعو1] 
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وجميع الشعر العرنى "مقي . عل أن القافية ليست خاصة بالشعر ؛ 
فقد ”تق العيارات التى لما علاقة ما بالامور الديتة والاحاديث 
ذات الخطر والى ليت خاضعة لقواعد الشعر الضيقة ع وذلك مثل 
نبوءات بعض المتنشين وحم الحكاء . 

يقول تلدكه: ه ولما كان هذا النوع من الشعر يرجع الى عصر 
غير معاوم ع وأنه قد ظبر وانتشر يادىء ذى بدء بين الاغريق والروم 
فى القرن الرايع ال ملادى » فليس بعيداً أن يكون ممة ارتباط من وجه 
مابين ذلك الشكل من الشعر وبين الشعر العرنى , وخصوصاً فىاستعال 
تلك الطريقة الفنية الى لاببعد أن تتكون قدوصلت الى العرب فى 
نفس ذلك الوقت  .‏ عل أنه يغلب عل الظن أن يكون الشعر العرى 
قد ابتدأ بالنثر اماق ثم قطور حتى اتهى إلى ماتراه عليه اليوم من 
البحور والاوزان. ومعذلك فإن هذه المسألةلاتزال محلا لاحمالات 
كثيرة » ولم تقم للآن أدلة قاطعة نستطيع الاخد بها . على أن أخذ 
الشعر العرى "أوزانه عن الشعراللاتي ىأو الوناتى لاحط من قدرهع 
يا لاينقص من طرافته تلك الدقة فى مراعاة هذه القافة واستيلاتها 
على النفس » حتى إن العرنى الذى لم يمرن على الآدب والذى ل يكن له 
من الثقافة حظ كير أو قليل ع لبحفظ تلك القصائد والمقطوءات 
الشعرية وينقلبا مع الرعاية التامة وامحافظة الشديدة لتلك. اللآاوزان 
النظمية , على الرغم من أنها تختلف كثيراً فى وزنها وقافيتها عن الما يس 
النظمية للشعر اللاتييى واليوناى » ٠‏ 


'ويتتاول الشعر العرفى الحيأة الدادية والشئون الحيوية للبدوى . 


وطالما كان يتغتى الشعر العرنى بذ كر تلك الحياة وامتداحها وصبغبا 
يحم الألوان من الاخملة الشعرية توي لال نصيبه من 
الحم الرائعة والآفكار القيمة . 


رأىنلدكة ؤالغمر 


العرق 


اثر العما. ف 
عبيد الطر يق للدين 
الاسلامى 


الثية 


وقد مبد الطريق للدين الاسلاتى عض مشاهير الشعراء الذين 
ثقسّفت عقوم الآسفار الطويلة والمشاهدات اجلمة , والذين اختلطوا 
بالمسيحين وترددوا على بعضص أقال ('] العرب . وكأن العرلى حرص 
كل الحرص عل الامتناع عن القتالى بعض أَشم السنة . وهىالأشهر 
الحرم . وكانوا يتهادنون و قضع الحرب أوزارها بين جميع القبائل فى 
تلك الأشهر » وتوضع جميع الأضذان جتبا إلى جنب ء و”تقنى الدفيظة 
ينهم ولو إلى أجل - فلا يراق فهادم ولا”تتتبك فيها حرمة » 
فتقابل الأصدقاء والأعداء لايذكر أحدم للآخر فى تلك الفترة عن 
السل ضغنا أو مئجده » ويجتمعون فى أوقات معيئة وأما كن معروفة 
للقيام ببعض النبّك *'' والشعائر الدينية وتكرم الالحة والزلق 
اليها . وكان لهذا النظام أثر كير فى مبضة العرب . 


الخال الريممرَ : 

لى حفظ لنا التاريخ شيئاً ذا غنا. عن ديانة العرب فى الجاهلية .على 
أن ما لدينا من المعلومات ‏ عل قلئه - مكننا من أن نقدم للقارىء 
يعض مأرهم معرفته . 

كان دهماء العرب يديئون بالدين الوثنى . ويمال إن الذى نقل 
الوئنة الالعرب هوعمرو بن لى الخزاعى. ولايبعد أن يكون عبرو 
هذا قد نقل بعض الآوثان من الشام الى الكعية ؛ وفى ذلك يقول 
الشيرمتاق : « وأول من وضع فيه الآصتام عمرو بن -لى لما ساد 
قومه بمكة واستولى عل أمر البيت , ثم سار الى مدينة البلقاء بالشام ع 
فرأى قوماً يعبدون الأاصنام فسألهم عنباء ققَالوا هذه أرباب (تخذناها 


(؟) اليل : هو الملك الصفير أى الخاضع لفيره من الملوك التقاين 


(0) البادة 


سد هوني سد 


على شكل الحياكل العلوية والاشخاص البشرية » نستتصر بها فشتضر 
ونستسيق بها فنسق . فأعجيه ذلك .وطلب منهم صنما من أصنامهم ع 
تدفعوا اليه هيلع فسار به الى مكة ووضعه ف الكعبة  »‏ 
ول يكن هبل وحده هو معبود العرب , ققد انتشرت الاصتام 
بعد ذلك فى أنحاء الجزيرة العربية على شكل ببوت وأشجار وحجارة 
مصورة وغير مصورة . 
وكات للعرب الوثنبين كثير من الما كن المقدسة ؛ غير أن 
اعتقاداتهم الدينية لم تكن من الجد فى شى. كثير . ولا شك أنهكان 
لطبيعة بلاد العرب تأثير كبير على العادات التى خلقها لهم آباؤم : 
وكانوا تحافظين عليه شديدى السك بهاء ولو أنهم لم تجهدوا أنفسيم 
لمعرفة كنبها . ولكن الوثنيين فى شمال بلاد العر ب كانوا أ كثر حماسة 
من غيرهم وأشد تحصياً لدينهم لاتصالهم بالمسيحيين فىالشام وفلسطين» 
وكذلك كانت الخال فى الهن لاتصالهم بالاحباش الذي ن كانوا يدينون 
بالمسيحية . ش 
وكان العرب يقدمون القرابين لالحتهم ويسيرون فى موا كي 
حول معابدثم وكان المنذر بن ماء السماء ( ه ٠ه-‏ 64مه م ) فى الخيرة 
يقدم حكثيراً من أسرى المسيحين. تكرما للسيار فيوس وسامعم” 
« الزهرة » ع كا كان يقدم عرب شبه جزيرة سيناء القرابين البشرية 
النفس هذا السار ‏ - وقد سيقهم الاسرائيليون منذ عبد بعيد الى مل 
ذلك . ومن امحتمل أن يكون لاتصال العرب الشديد بالمسيحيين وأهل 
الديانات اللاخرى أثر كبير فى احماء الخاس الدينى ‏ وقد تلاشيت تلك 
تراك الخر ف عد الى عل لا علية ركم .. 2 
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المسيحة 


الى سد 
ونقف من القرآن عل أن العرب كانوا ‏ على العم من وثنيتهم - 
يؤمتون الله ,دليل قوله تعالى (ما نشد هم إل ليْقربُوبَا إلى الله ا 
وقد ذكر القرآن بعض أصنام العرب » وأشبرها اللات ٠١‏ 


والعكى (©) وامناة لقف . ومن أعظٍ أصناميم "هل 0 
الكعة ,ع وهو مصنوع من العقيق على صورة إنسان . وقد كرت 


الأصنام عند العرب حتى 'روى أن المسابين أخرجوا من البيتالحرام 


.جم صنيا حين فتحوامكة . وكانوا يستفتحون بالازلام عند أصتاميم 
ولاسما هيل . 

كانت المسيحية منتشرة فى قبائل تغلب وغسان وقضاعة فى الثمال 
وفى بلاد الهن فى الجنوب ٠‏ وقد دخلت بلاد العرب بفضل جود 
أباطرة القرن الرابع الملادى ؛ إلا أنها لم تجذب اليبا أنصارآ كثيرين 
منهم . وقد تكون الخال على غير هذا لو أن حكومة رومة أخذت على 
عاتقها نثر هذاالدين . علىأنالعرب ‏ وإن لميعتنقوا المسيحيةو يدينوا 
مها ققد كان من وراء هذه العلاقات الوثيقة بين العرب والبيزنطيين 
أن تأثر العرب بالمسيحية إلى حد ما . وقد اتنشرت المسيحية فى بلاد 
العرب من الجنوب عن طريق الحشة والشهال عن طريق سورية وشبه 
جزيرة سيناء الآهلة بالآديرة والصوامع. 

وقدانقسمتالكنسة فى ذلك لوق تالى جملة فرق » تسرب منبا الى . 
جزيرةالعرب فرقتان كبيرتان : النساطرةوالعياقبة . فكانتالنسطورية 
منتشرة فالحيرة ء واليعقوبية فى غسان وسائر قبائلالشام©؟ . 

)0 الفات : معناهالالله . عرفت فى آثار تدمر والبط ع وكانت مثل فىمخرة فى الطائف 

(0) العزى : كانت أمثل فى شجرات فى وادى مخلة عن بمين الذاهب من مكد الى العراق 

: (5) منة : آل ةالقضا. ولاسيا قار الموث ع وكانت تمظمها قبائل الاازد والاوسوالخررج 

(؛) قجر الاملام للامتاذ أحمد أمين ص +8 


سس باه سم 


كان اليبود رغم كثرتهم يلادالعرب ,تكلمون اللغة العرية ٠‏ وكانت 
أمماؤهم عرية . وقد اختلف المؤرخون فى أصل هؤلاء اليبود ؛ 
فذهب بعضهم إل أنهم عرب اعتنقوا الديانة الموسوية » وقال بعضهم 
إنهم هود هاجروا الى بلاد العرب ٠‏ ومع كل فان العرب لم يعرفوا 
الديانة الموسوية ء وإبما انتقلت الى بلادهم من الخارج . 
ويقول « نلدكه » إن هؤلاء الييود هم من أهالى البلاد العربية 


الذين اعتنقوا دين اللبودية » وأنهم ل يكونوا . رركت 3 


0 انية فى التوحيد ولو أنبم كانوا شديدى العسك بديتهم ‏ 

تنشرت اليهودية ببلاد العرب قبل الاسلام يقرون » 8 3 
0 مشدرى ال شت ب ال 
كا تكونت مستعمرات بهودية فى تماء وى قدَك وى خيير وق 
وادى القرتى وى شرب وهى أعمبا . وكآن مبود يثرب ثلاث قبائل : 
بى التضير وبى قيشقاع وببى قر يظة ” 

وكان من بين العرب أناس مستنيرون فطنوا إلى سوء حالتهم 
الدينية وحاولوا الارتقاء من الوثنية إلى اعتقادات أرق منباء وذلك 
لاختلاطهم بالهود والمسيحيين ء ووجد من يينهم أناس دعوا إلى 


دين توحيد جديد له علاقة كييرة أو قليلة بالمسيحية » ودعوا إلى نيف ٠‏ 


عبادة الآصنام والتخلص من عادات الجاهلية كود اللنات وشرب 
لخر ولعب الميسر ء .وكانوا يعتقدون ف البعث بوجود إله واحد 
يحاسب ويجازى على أعمال الناس من خير وشر . ويطلق على هذه 
النزعة التحنف وعل أححاءها الحنفاء أو التائيون المعترفون . 
وكان من هؤلاء أمية بن أنى الصلت الشاعر المعروف ٠‏ وكان 
)0 10 م :17111 .امم بعماءةاعه2 
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البهودية 


رض ب 


: يؤمل أن يكون النى | ؛ فليا بعت الرسول صلى لور 
حقد عليه . ومنهم ورقة بن نوافل » وقس بن ساعدة الاإيادى ؛ وكان 
أشبر قضاة العرب وفصحائهم وخطيائهم . وقد سمعه الرسول صل الله 
عليه وسم مخطب يسوق عكاظ على جمل له بحث العرب على ترك 
العادات العر ببةالمرذولة وببشرهم ببعث الرسول . وقد قال قيه الرسول 
«يرحم اه قسا ؛ إنى لآرجو أن ببعث يوم القيامة أمة وحده» )١(‏ 
ا وقد وجد ينهم من أخد الزندقة عن الحيرة وقالوا بإله النور 
والظللة أوإله الخيروالشرء كاوجد ينهم صابئة وعبدة للنجوم و حوس 
المالةالديزة د20 وعلى الخلة ء فاه للا ولد الرسول صل الله عليه وسلم , أخذت 
5-8 الوئتية لدى العرب فى الضعف , وأخذ البعض منهم يمتقدون بالحياة 
الآخرة » وانتشرت المسيحية فى بلاد العرب . وكان للهودية أشياع 
كثيرون ع فضلا عن أنها ساعدت تلك العقيدة القائلة بالتوحيد . 
ول يقر لأى دين من هذه الآديان الخارجية الفوز والغلية فى 
بلاد العرب . فقد كانت المسحة إذ ذاك مذهياً مَعَقنداً تعددت فيه 
الفرق واختلفت » وكانت اللهودية دين الشعب الختار التى لم يقبل 
: العرب عل أنفسهم أن يضحوا له باستقلالهم » كا ضعف مذهب 
التوحد للا لاقاه من المعارضة من العناصر المفتيسة من دين زراد شت 
(ءءهدمعهة ) . ومع ذلك فقد مبدت المذاهتٍ والآفكار والآراء 
المسحية والهودية والفارسية الطريق لظبور المصلح المنتظر ألا ومو 
النى مد صل الله عليه وسلم . 
)0 عاك قن: ين ساعدة فى صبح الاعثى ب ١‏ ص 88 وما كته وشوززت. 


ذأعكنادظ]اء لآلا عن دانة للعرب فى كناه -121610 معطعئتطوء4ق عادع1 
.11 أه؟2؟ : روكستتطغوة 


الريول عترُ ولر الى أنر اعث : 


ولد الرسول فى ٠‏ ابريل سنة إلاه م 5 تروى لا الروايات 
العريية 290 ع وهىالسنة المعروفة بعام الفيل ع منأبوين فقي ينفمالما 
غنيين فى جاهرما وحسيهما. وكان أبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم 
ابن عبد مناف بن قصى بن كلاب . وكان لأولاد هاشم الاشراف على 
نر زمزم . وقد مات أبوه قبل أن يولد » فكفله جده عبد المطلب ء قلا 
مات كفله عمه أبو طالب من بعده » وعبد به وهو صغير لامرأة بدوية 
تسعى حليمة كا هى عادة أبنا. الأشراف من قريش ٠‏ فنشأ الطفل فى 
جو بدوى يتكلم بلغتهم الفصيحة . وتوفيت أمه آمنة وهو فى السادسة 
عن عمرهء ولم يكن له من الميراث إلا القليل . 

وقد اضط ار الرسول أن يرعى المَنم لحساب غيره على تلال مكة 
( وكان يرعى اعنم وهو طفل فالبادية مع اخوته من الرضاع) .وكان 
ناكار لم وافيه واد )وله الله اراه رارع 
ولين الجانب وغيرها من الصفات الحيدة . 


وقد ذهب علي هالصلاة والسلامبالتجارة إلى بلاد الين والشام .9 
والتجارة ‏ كا لاخنى - تربى فى التاجر صفات حرية لاتقل عن 


() هذاماذ كره المرحوم مود بلشا النلى وهو أن ولادة الرسول حكانت فى صيحة يوم 
الاثين الاسع من شبر ريع الاول الموافق .م ابريل سنة الاهام ١‏ 

(5) سافر الرسول التجارة الى العام أكثر من مرة . فذهب يه عمه أبو طالب الى إصرى وهو 
فى الثانية عثشرة من العمر * وهناك لمم فيه راهب امه بحيرا علامات النبوة بعد أن سأله عنأمور 


فى نومه ويظه ' ورأى ف بدنه علامات النبوة على ماق كتب التصارى ع وصنع له وأن من معه " 


لامآ أكراءآ له . وقد ساقر الرسول الى الشام وهو فى الخامة والعشرين مع ميسرة غلام السيدة 
خديمة ع قرحت التجارة وأخير راهب أسمة تسطورا الرمول بآنه نى .' 


مولد الرسول 


5 أتد 


اشتذاله باتجارة ‏ 


زواجه بالسدة خديّة 


الرسول قا خامسة 
واثلاثين 


2 
بضاعته والدود عنها اذا هجم عليه بعض اللاعراب . كذلك ينبتى أنه 
تكون عند التاجر المسارة الكاففة ليستطيع أن يبيع يضاعته بأسبل 

الطرق ويشترى غيرها بأرخص الآاتمان . 

وقد أدى اشتغاله بالتجارة . وما عرف عنه عن الصدق والأامانة 
اللتين كانتا شعاراً له منذ نعومة أظفاره ‏ إلى معرقته بالسيدة خديحة بنت 
خويلد » وهى سيدة موسرة كانت “ندعى فى الجاهلية الطاهرة وسيدة 
قريشء فأنقذته فى تجحارة لما الى الشام . فرحت هذه التجارة ضعفه 
ما كانت تريح من قيل , فضاعقت له الآجر وخطبته لنفسبا وهو فه 
سن الخامسة والعشرين وهى أرملة فى سن الأربعين .وقد دفع صداقه 
عمه أبو طالب "2 وخطب خطبة ‏ ثهدها حمزة بن عندالمطلب عم 
الرسول ‏ أبان فيها ماعليه مد من الفضل والنبل على الرغم من قلة 
ماله فعال : م المد لله الذى جعلنا من ذرية إبراههم ودع إسماعيل » 
وجعل لنا يتآ محجوجاً وبلدآ حراماً , وجعلنا الحكام على الناس- ثم 
إن ممداً بنعبدالله ابن أحى من لا.وازن به قتى من قريش, الأآرجسمة؟) 
عليه بروفضلاء وكرماً وعقلا ويجداً ونبلا”"؛ وإن كان المال ه440 
فانما المال ظل” زائل وعارية © مسر جة » وله فى خديحة بنت 
خويلد رغبة,ولها فيه مثل ذلك ء وما أحببتم من الصداق'7) فل 6 . 
وقد أعقب الرسسول منبا سئّة أطفال منهم فاطمة الى تزوجت فيا بعد 
بعلى بنأبى طالب . | اا 0 | 

.ولما باغ الرسول الخاءسة والثلائين جددت قريش بناء الكعبة 


ا () كن اللمزرج لماعياخروبن أسد ع والزوج له 3 عيه أو طالب ع والسقير بين 


خديمة والرسول قفيسه بنت منبه ٠.‏ وكان المداق اثتتى عشرة أوقة ونصف أوقية ( والاوقية 
أر بموت درهما) د 5 2 0 3 


(0) فاق ل )انه (0) ماتداول التالى ينهم 6 الى 


د ستيه سدم 
لتصدع جدرانها . وكا الرسول ينقل الحجارة مع القرشيين . وقد 
اختلفوا فيمنيضع الحجرالأسودمكاته . ثم !تفقوا على أن يحكموا أول 
داخل من باب شيبة )١(‏ ع فكان الرسول أول من دخل منه ققالوا : 
هذا هر لاهن رضياء ا » وأخيروه الخبر فبسط رداءه ووضع 
الحجرفيه وقال: لتأخذ كل قبيلةبناحية من الثوب. فرفعوهتىاتتهوا إلى 
موضعهع فأخذه الرسول ووضعه فى مكانه . وبذلك أرضاهم جميعاً. 

وكان الرسول على جانب عظم مر حسن الخلق . وقد اشتير 
بين قومه بالمروءة والوفاء بالعبد وحسن الجوار والحلمع والعفة 
والتواضع والجود والشجاعة والصدق والآمانة : حت سعوه الآمين . 
وكان بكره عبادة الآوثان فل حضر موامم الحج . وكان لا يشرب 
الخر ولا يأكل ما يداي على التميْبٍ 47 , ولا محضر مجالس اللبو 
لوي 

وقد عصمه الله قبل النيوة وبعدها . :وبشرت بنبوته التوراة 
والانجيل؟ا تنأ الرهبان والكبان بقرب به , و كثرت بذاك الأاخبار 
حتى سعى بعض العرب أولادهم باسم يمد عبى أن يكون هو النى 
النتظر . وقد قال الله تعالى عن عسى عليه السلام ( إِنَى رَسُْوَل الله 
3 صقا ا بَيْنَ بدي رمن التواراة وَمبْشراً سول 3 رك 
عن بعدى اعد احد ) 

وكانت حياة الرسولقي ل النبوة 50 حد قافتال يداك يتما 


وى وَوَجَدك ضَالاً فى ووجدله عائلاً في . قَاتمًا اليتم> 
تير* م وأا لكا ل قله تير ناته بك نخدت ) . وقد 
يكون المقصود بالضلال الخيرة وعدم الرضا عن الوثنة . 
(0 وكان يقال 4 فى الماطيةياتٍ عبد شمن ؛ وال له ياب اللام الان 

(0) وعى حجارة تتصب وتصب عليها مار التبائج وتعبد ٠‏ 


ص 


أخلاق الرسول 


دين الحنقة 


قار حرا 


بد الوحى 


وقد أجمع المؤرخون وأصحاب السيرة عل أن الرسول ما كان 
يأنى مدا انوع من النريانات . فقدكان خاو بنفسه ويأخذ فى التفكير 
كانت تفسه مند تعومة ة أظفاره تميل الى الآراء والمذاهب الدينية ع 
واستمر كذلك حى اعتئق دين الحنيفية وهو دين ابراهم الذى كان 
يدبن به كثيرون من العرب الذين تذببت عقوم الى اتحطاط الوثنية 
من أمثال قس بن ساعدة وأ كثم بن صيى وأمية بن ألى الصلت . 

ويظن بعض المستشرقين أنه أخذ الكثير عن الآراء اليبودية 
والمبيحية . ولكن ذلك ل يتجاوز المشافبة بتلك التعالم والقواعد . 


البعه © 

وقدآثر الرسول العزلة وألف السك والعيادة . فكان يتعبد فى 
غار حراء 2١7‏ » وأشفذ يتأمل فى عجائب الكون » ويفكر فى البعث 
والحساب والجنة والنار . فاذا فرغ ما معه من الزاد عاد الى خديحة . 

وكان أول ما بدىء به الوحى الرقيا الصالحة . وكان لا يرى ريا 
إلا جات مثل فلق الصبح . ويق الرسول على ذلك ستة أشبر حتّى 
بلغ الأربعين من عمره » قزل عليه الوحى يوم الاثنين لسبع عشرة 
للة خلت من شبر رمضان ع فرأى جبريل الذبى ظبر أمامه وقال له : 
اقرأ ١‏ قال : : ما أنا شارى. ل" ؟» فضمّلهة ضعة قوية حتى بلغ منه 
الجبد وقال له : إقرأ ١‏ فقال : ما أنا يقارى. فضمه كذلك ثم أطلقه 


وكال له : « إقرأ أ.يام ايلك ادك ى خلق » خَلق الإنسان من" علق 
إقنا وَرَبّك الكت م الى عل بالقلم عام الإنسان ما م يلي » 
فكانت هذه الآية أول ما نزل من القرآن . 





١ (‏ ) وهو جبل على مقربة من م . 


() لات الرسولكان أميا لا قرأ ولا يكب . 








دعوة الاتراد 


0 

ولماكان الرسول يصدق سمعه اعتمّد أنه مكلف من قبل الله سبحاته 
وتعالى برسالة الى هذا العالم يعلمه الحقيقة الخالدة , وهى أنه ليس هناك 
إلا إله واحد نبيه مد الذى يدير وبراقب أعمال الانسان » ويعاقب 
ويجازى الطيبين والآشرار يعد الموت كل بمقدار عله . 

وسرعان ما عاد الرمول الى خديحة وهو يرجف ما أصابه فقال : 
ماو زمّاوق7" , فزملوه حتى ذهب عنهالروع , وأخي رخديحة بما 
رأىوقال : قد خشيت على نفسى!": فقالت :كلا والله'ما مخزيك الله 
أبدآ . ثم انطلقت به الى ابن عمها ورقة بن نوفل - وكان شيخاً كبيراً 
يحفظ الانجيل - فقالت له : يا ابن العم إسمع من ابن أخيك . فأخيره 
عليه الصلاة وألسلام بما رأى فقال له ورقة : هذا الناموس 9" الذى 
عزل على موسى ع ثم قال : يا ليتتى كنت فيها جذعا ”24 إذ بخرجك 
قومك . فقال الرسول : أو"نخرجى هم ؟ فقال ورقة :لم يأت رجل” 
قط بمثل ما جقت“ به إلا عودى » وإن يدركنى يوبى أنصرك نصراً 
مؤزتراً » ثم لم يلبث ورقة أن توق . 

وعاود الرسول الذهاب الى غار حراء مدة . وقد مع ذات يوم 
صونا من السياءء فرفع اليه بصره قاذا الملك الذى جاءه أولا بين السماء 
والآرض ؛ فرجع الى داره وقال : دتروق دثرو ! قنزل قوله تعالى 


لاس مسي 


( يناجا ا للك ثرا قم فانزر وريك فكي ونيابك قطي والشيل 
فاهجرك ولا “مت تسشكثر” وَلرَبكَ فاطية) ع وهذا هويدء رسالته 


صل الله عليه وسلم . 
اعتتق هذا الدين البسيط الساتى أول الام الافراد المتصاون 


(0 أى لقوى فى ياب (0) عن شدة ما لاقام من للك (5) أى ملك الوحى 


(:) ١ى‏ شابا قويا 


بالرسول كروجه خديحة , وابن عمه على ب نأنى طالب ؛ وكان فىكفالة 
الرسول لآن أبا طالب كات كثير العيال قليل امال ع فقكقل العباس 
جعفراً والرسول علياً ٠‏ وأسل منالموالى زيد بن حارئة الكلى الذى 
وهيته السيدة خديجة الى الرسول فأَعدَمَه وتبناة» فكان يقال له زيد بن 
عمد الى أن نزل قوله تعالى ( |ذعوهم لك تائيه هو أقسط” عند الله 
فان 1 تلا آباءهم فاحوا شكم فى الاين . 0 ل فهرو ريد 
ل و ادن 

ولكن الآ لم يقتصر على أقارنه ومواليه , بل تعداهم الى بض 
رجالات قريش كأ بك رالصديق الذى اتصف يصفات قل أن تجتمع 
فى شخص . فقد كان ثريا ءالما بقريش وأنسابها » وكان لإسلامه 
أثركبير ء فقد أسل على يديه رجال عظاء منهم عثمان بن عفان وكان 
لايتجاوز العشرين من العمرء والزبير بن العوام وقد بلغ الل » وسعد 
ابن أى وقاصض وعبدالرحمن بن عوف 7"©, وكان أسعه عبد عمر فسمآه 
الرسو لهذا الاسمع وطلحة بن عبيدالته . وتلاهؤلاء رجال من أفذاذ 
قريش كأنى عبيدة بن الجرا اح والآرقم بن أنى الآدتقم الذى اتخذت 
داره مركراً لبث الدعوة سراً الى الاسلام ع ولاتزال بمكة الى اليوم . 

وم تقتصر الدعوة على هؤلاء » بل أسلم رجال يلون من سبقوا 
فىالرتبةع وسعيت هذهالدعوة بدعوة الأفراد ‏ لآن الرسول كان يدعو 
كلا من هؤلاء على انفراد » وقد سموا السابقين الآولين “كاسم من 
أسل يعدثم المستضعقين . 


)١(‏ وقد قبل إن اول من آمن بالرسول من الموالى بلال الحبشى ع وآمنت به أينا أم بركه 
لبو 
)نك عبت أمد بأسلامه قالت 4 : واقه لا يظلتى سقف من المرإو يدع وآن الطنام 


والشراب على حرام حى تكقر . ١‏ 
زفق 


وكان مشركو قريش يسومون المستضعفين من المسليين سوم 
العذاب . 


8 - لير بالرعوة : 


ظل الرسول ثلاث سنين يدعو الى الاسلام سراً كل من يثق فيه 
ويطمن الى استعداده التفسى لقبول مبادئه . وكان هو وأصابه فى 
تلك الفترة يستخفون من قر يش فىصلاتهم وق الدعوة الىهذا الدين . 
وكأن المش ركو ن كلبا رأومم ف صلاهم نا كروم وسخروا منهع ومن 
عبادتهم . 

حتى اذا كثر المسلمون وخافت قريش تزايدهم قعدت لهم بكل, 
طريق تصد التاس عن دعوتهم ونحقر من شأنهم وتستهزىء بهم . 
ولكن الرسول أمر عل رأس ثلاث سنين بالجهر بالدعوة وعدم 
امبالاة ما تصب له المعارضونالمستهزئون ( قاصدع جا يزامن 
وَأعْرضن عن اللشركيخ !6 كقيناك الاستبز نين ) ء وقال تعالى 
( ود عشير نك الأفرين واخض بتناحك _لن_ا بدك" من" 
الؤمنين” فزن" عصؤك- قل إف” برى» نا تخمون ) 

صدع الرسول بأمر ربه وأخذ يفكر فيا أنحدّث” به قريشا » 
ويستشير ذلك النفر القليل الذين آمنوابه وصدقوه . ثم دعا الرسول 
بنى عبد المطلب الى طعام صنعه على" بن أنى طالب ع وتكلم الرسول 
فقال : يا بنى عبد المطلب ١‏ إن والله ما أعلم شابا فى العرب جاء قومه 
بأفضل بما جتتك به - إتى قد جتتكم مخير الدنيا والآخرة, 2١‏ ودعا. 
يطون قريش من فوق جبل الضفا بظاهر مع . 


() الطيرى ج نو ص 099؟ 


. فلا اجتمعت إليه قال : أرأيتم لو أخبرمكم أن خيلا بالوادى 
تريد أن تغير علي »أ كنت مدقي + قالوا نعم ١‏ ما جر بنا عليكه 
كذيا . فقال ( إن نذيث لك هن عِدَئّ عد اب شديد ) ع فعالء 
أو لهب : تتّآ لك ١‏ أهذا معنا ؟ فأنزل الله تعالى فى أنى هبه 


وزوكجه 30 قوله ( بدت نذا ألى طب وم يه . ها ا"ختي عَيْدُ مال وما 
كن . ستصرلى ناراً ذات لع وام دمحال اتلطبا فى جيدرها 
تحبل هن هعسلا ) 0 
)١(‏ مناوأة قر يسى للرعوة : 


وهنا بدأت عداوة قريش تظبر ظبورآ جلياً » لآن الرسول.لو 
قصركلامه على تطبير النفس وإصلاح الأخلاق لم أثارت دعوته شيكا 
من المقاومة أوالمعارضة الى لقها. ولكن جبره بالدعوة الى وحدانية 
الله ودعوته الىتلك الوحدانية ىكل مكانء وغْصّه منشأن الاوثان 
التىكان مجرد وجودها بالكعبة مصدر نراء قريش : كل ذلك جعاهم 
يخشون القضاء على عبادة الآوثان التى ورئوها عن آبائهم وأجدادهم ؛ 
فناصبته قريش العداء وأجمعوا على خلافه والوقوف ف سييل دعوته ». 
وإيذاء أتباعه ليفتنوهم عن دينهمء فلم يزدهم ذلك إلا إعانا . ش 


)000 كان أيولحب من أععام الرسول ع ولكنهكان من أشد اناس عداوة له وأحرصيم على 
إذاته . وقد يكون السبب ق ذلك أنه كان متروبا بأم جميل بنت حرب بن أمة وآخت ت ألىه 
سقيان بن حرب . وكانت هى الاخرى معادية للرسول تتى, اليه بالقول والفعل . فقد روى أتها 
كانت نجلس فى مجتمعات النضا. وتقوم بدعاية سيئة ضده وضد ما يدعو اليه . كا روى أثها كانس 
تطرح الشوك ق طريق الرسول اذا سار . وقد سماها القرآن حمالة الحطي . قال اليضاوى. 
وى حطب جيقما 6 انها كانت تحمل الاوزار ععاداة الرسول » وحمل زوجبا على إيذائه » 
أو القبمة ع فانها كانت توق نار الخصوعة أو حزمة الدوك أو المسك الى كانت تحملبا قتثرها 
بالل فى طريق رمول الله »> ( تمي اييشأوى -. سورة الب رقم 100 ) - 





ايذا. السلين 


اديب تمار ين 


ياسر 


أول شريدة ق 
الاسلام 


بلال 


ووه وؤسد 


: وقد روى أبن اسحق عن عبدالله بن عباس أن المشر كين كانوا 
يضربون المسلل ويجيعونه ويمطشونه حتّى كان لا يقدر على الجاوس 
من شدة الضرب » ليرئد عن دينه ويقول آمنت باللات والعزى 
وكان بعص المسلءين يقولكلية الكفر وقليه مطمئن بالاعان فرارا 
من أذام . وقد فرق الله بين هوٌلاء وبين من ارعد عر. 0 
وانشرح صدره للكفر يقوله ( إلا من 1 أكزة وقَله مطمدين* 
بالاجان ) 00 ْ 
ويقول ابن الاثير''' إن مشرى قريش كانوا مخرجون عمار بن 
ياسر وأباه وأمه الى الابطيم'؟ إذاحميت الرمضاء ويعذيوتهم بحرها . 
فيمر بهم الرسول فيقَول « صيرا آل ياسر موعدك الجنة » . وكان 
أب جهل *؟) إذا جمع باسلام رجل من ذوى الشرف أنه وقال : 
ف تركت> ددن أيبك وهو خير منك ٠‏ لبن حك , ولشفيكن ما 
رأيك ع ولنضعن شرفك » ٠‏ وإنكان تاجرا قالله لتكسدن تجارتك 
ولتبلكن مالك . وإن كان ضعيفا ضر به وأغرى به. ولها مات ياسرءن 
العذاب» أغلظت امر أتدسمية 7 للآنى جول قطعنهابحرية فانت . وهى 
أول شبيدة فى الا سلام . ثم أمعن المشركون فى تعذيب ابنه جمار 
بالحر تارة ع و«وضع الصخر عل صدره ارة ء ثم بالتغريق ثارة أ خرئ . 
وهذا بلال مؤذن رسول اله صلى الله عليه وسلم : كان خلف” 
الجمحى من «شرى قريش يلقيه فى الرمضاء على وجهه وظهره إذا 


حميت الششمس وقت الظهيرة , ثم بأمر بالصتّخيرة الكبيرة تُلقَى على 


ٌ ٠. : 1 سورة التحل‎ )1١( 

(؟) جعص »م (م) الرمل المتبط عل وجه الارض . وهو مكان بين مك ومى . 
أنظر هذا اللفظ فى مسجم اللدان لياقرت (4) أبن عشام ج راص .وم اوم (ه) قوله 
فيان رآيك أى لتتبحنهو لتخطته ‏ 


او سد 
صدرهء ويقول له لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر محمد وتعبد 
اللات والعزى . وكان وَرّقة بن نوفل يمر به وهو يقول : أحد أحد ! 
فيقول ورقة" : أحد أحد والته يابلال . ولم نزل على هذا العذاب حتّى 
اشتراه أبو بكر واعتفقه . 

أما خياب بن الأآرتت” ققد عذبه الكفار عذايا شديداً ع إذ كانوا 
يوثقون ظهره بالرتمضاء ثم بالرُضف"3 ؛ فل بزده ذلك إلا تممسكا 
بالاسلام وإخلاصاً له ا شن 
وشيد معه المشاهد كليا . 

ولم يقتصر تعذيب ريشن المسلدين على الرجال , بل تعدام إلى 
النساء ؛ فقد أسليت ' لبينة جارية مُوَامل بن “عدى قبل إسلام عمر ءن 
جا باصي 0 
وأعتقياف " 


(ب) صما ألى طالب لر سول : 


ول تفعل قريش بالرسول أول الآمر ما فعلت بالمسلءين الذين 
اتبعوه نظراً للمكانة عمه أنى طالب وشرفه وجاهه فيهم . 

وقد عطف أيوطالب عل الرسول ومنعه وحماه؛ فضى رسو لالله 

عل أمر الله مظبرا لدينه لا .رده عن ذلك ثىء . فلا رأت قريش منه 

الجد فى الدعوة » وسكوت أنى طالب عنه وعدم نبيه عن ذلك الذى 

يقوله عنآلتهم وآبائهم ونظمهم ع خشيت أن يتفاقوشره وينظمأمره . 


)00 الحجار ة انحاة بالتار 


(0) اين الأثير ج ناص .م مساوم 


خاب بن الارت 


حلانة آن طالب 
لقريش 


تبديد قريش أبا 
طالب . 


عرض الى طالب 
الاس ع الرسول 


إصرارالرسولورفق 
اى طالب به 


قريش اوم . 


اباطالي ف الرسوك 


الم و سد 


فتى رجال من أشرافبا إلىافى طالب فقالوا : يا أباطالب ! إن اءن اخيك 
قد سب آلمننا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضللآباءناء قاما أن تكفه 
عناء وإما أن تخل بيننا وييته ‏ فانك عيل مانحن عليه من خلافه ‏ 
فتكفيكة . فقال لهم أيوطالب قولة رقيقاً وردمم رداً جيلاء فاتصرفوا 
عنهء ومعنى رسول الله صلالله عليه وسلعلل ما هوعليه يطهردين الله 
ويدعو اليه . ثم اشتد الآمر بينه ويينهم حتى تباعد الرجال ودبت 
العداوة والبغضاء بين أفراد الأآسرة الواحدة » فشوا الى أنى طالب 
مرة أخرى ققالوا له : با أبا طالب ٠‏ إن لك سنا وشرفا ومنزلة فيناع 


: وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فل تنته عنا ‏ و إنا والله لا نصير على 


هذا من شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى نكف عنا أو 
نتازله وإياك حبّى بلك أحد الفريقين 

ثم انصرفت قريش عن أنى طالب ع فعظم عليه تحدى قومه له 
وفراقهم إباه وعداوتهم له » ولم يطب نقسا باسلام رسول الله ولا 
خذلانه : وبعث الى رسول الله فقال له اا لمك م 
جاءوتى فقالوا لى كذا وكذاء فابق على وعللى نفسك ولا تحمل من 
الأمر مالا أطيق . فظن رسول الله أن عمه يريد أر_ مخذله وأنه قد 
ضعف عن نصرته والقيام معه ؛ قال رسول الله : ياعم ! والله لو 
وضعوا الشمس ف بميى والقمر فى يسارى عل أن أترك هذا اللآمر 
حتى يظبره الله أو أهلك فيه اتركته ؛ ثم استعير فبكى , ثم قام . فلما 
ول ناداه أب وطالب ققال : أقيل ياابن أخى ! فأقبل رسول الله ء فقَال: 
اذهب ياابن أنى فقكل؛ ماأحيت » فواته لاأسليك لثى. أبدا . 
ويذلك أظبر أبوطالب الجد فى نصرة الرسول . 

فلما رأت قريش أن أباطالب قد أبى خذلان رسولالله » وأنه قد 
آثر فراقبموعداوتهم , مشوا إليه بمارة بن الوليد بن المغيرة فقَالوا له : 


و 
بلأباطالب ! هذا عمارة بن الوليد نهد ف فى قريش وأجاه ؛ فده 
فلك عقله ونضره واتتّخده ولدا فهو لك ء وأسلٍ الينا ابن أخيك هذا 
الذى قد خالف دينك ودين آأبائك , وفركق ججماعة قومك وسقّه 
أحلامهم فنقتله , فامما هو رجل برجل . قال والله ليئس ماتسوموتى ! 
تتطو نت ابتكم أغدذوه لك وأعطيك ابنى تقتلونه ؟ هذا والله مالا نَ 
أبدا . فقال المطعم بن عدتى بن نوفل بن عبد مناف بن قتحى : والله 
ياأباطالب لقد أتصتفك قومك وجبدوا عل التخلص نما تكرهه , 
قا أراك تريد أن تقيل منهم شيئا . فقال أبو طالب لللطعم : والله 
ماأتصفوق ع ولكتك قد أجمعت خذلانى ومظاهرة القوم على" فاصنع 


أبىطالب وقد أجمعت عل التنكيل بمحمد وأتباعه ليحولوا دونانتشار 
دعوتة ؛ فوثب ت كل قبيلة على من فيهم من المسلبين يعذبونهم ويفتنوتهم 
عن دينهم » ومنع الله رسوله منهم بعمه أبى طالب . 

وقد قام أبوطالب فى هاثم وبنىالطلب حين رأى صنيع قريش 
بالمسليين فدعاه الى ماهو عليه من مَتّع رسول الله والقيام دونه » 
فاجتمعوا اليه وقاموا معه وأجابوه إلى مادعاهم إليه ع إلا ما كان من 
أنى لهب . فليا رأى أبوطالب من قومه ماسرهء جعل بمدحهم ويذكر 
الو و 
إذاابتْتمعت كما قرش الفخر فعَيلة هتاف سرها وصميّهها 
رن حلت أنسابة عثهتا فا فنى إهاهم أشرافهًا وقديما 
وإن تفوت يما فزن" د11 هو المصطفى من _سرها وكر يبا 
تداعث قرنش غثها وتمينتها 00 شت لاوما 


وكنكا قد جا لاك *ظلامة إذا ماوكا مع الحشدود *تقيمها 


يده التتتال 


ببعمائى والطلب 
يتصرالرسول 


كد تريش الدعرة 


الفضل ماشبدت 
به الاعد لق 


فا 
00 حماها كل" بوم كريهة ونضْرِبُ عن أ حجارها من يروما 

تنعت العو الذواء وامَا بأ كأنافنا تتدى وتنمى أرومها0) 

وقد خشيت قريش أن يستميل الرسول الحجاج الذين كانو|يفدون 
على مكة فى الحج ع وتشاوروا فما بينهم القضاء على الدعوة الاسلامية 
وهى لازال فى مبدها . واجتمع الى الوايد بن المغيرة تفرمن قريش 
وقد حضر الموسم » وكان الوليد ذا سن وشرف فققال لحم : يأمعشر 
قريش ! إنه قد حضر هذا المومم » وإن وفود العرب ستقدم عليم 
فيه , وقد سمعوا بأمى صاحبكم هذا ؛ فأجمعوا فيه رأياً واحدا ولا 
تختلفوا: فيكن”ب يعضك بعضآ وبرادً قولك بعضه بعضا . قالوا : 
قأنت ياأبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا نقل به له يلام قراو 
اسمعٌ . . قالوا : نقول كاهن . قال : والله ماهو بكاهن . لقّد رأينا 
الكبان قا هو بزمرمة الكاهن ولا سه . قالوا : فقول مجنون . 
قال ماهو مجنو . لقد رأينا الجنون وعرفتاهء فاهو يختقه وله 
تمخا به ولا وسوستّه . قالوا : قنقول شاعر . قال : ماهو شاعر ؛ 
لقد عرقنا الشعر كلد رجزه وهزاحه وقريضه ومقيوضه ومسوطه , 
اهو بالشعر . قالوا : فنقول ساحر . قال : ماهو بساحر ؛ لقد رأينا 
الستّخار وسحرم يفا هو بنتئهم ولا 'عقدم . قالوا : نما نقول ياأباعيد 
شمس ؟ قال : والله انة لقوله لخلاوة وإن أصله لعرق ؛ وإنة فرعه . 
جَناه» وما أنتم بقائلين من هذا شيا إلا *عرف أنه باطل . وان 
أُقْربٍ القول فيه لآن تقولوا هو ساحر جاء بقوله » هو سحر ,فرق 
بين المرء وأببه » وبين المرء وأخبيه » وبين المرء وزوجته : وبين المرء 
وعثبيرته . فتفرقوا عنه وجعلوا يحلسون يسبل الناس حين قدموا 


الموسم ء لابمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذ كروا لهم أمره 3 


() سيرة ابن هشام ج ١‏ ص اغا 
(0) سيرة ان مشام ج ١‏ ص 40ا- 48؟ 


لداقء[ د 


وقد روى البيضاوى أن المغيرة هذا قد مى بالرسول وهو يقرأ 
المج 290 فأ قومه وقال : لقد سمحت من مد آتفاكلاماً ماهو 
من كلام الانس والجن . إن له لحلاوة , وإن عله لطلاوة » وإن 
أعلاه لمر ء وإن أسفله لمُمَدِق ء وإنه ليعاو ولا يعلى . فقالت 
قريش : صبأ الوليد . فقال ابن أخيه أبو جبل : أنا أ كفيكوه . فقعد 
إليه حزينا وكلمه يما أحماه ع عام فتاداهم قال : ترعمون أن حمداً 
جحنون» فبل رأيتموه يخنق ؟ وتمولون إنه كاهن » فهل رأيتموه يتكبن ؟ 
وتزعمون أنه شاعر ع فبل رأيتموه يتعاطى شعراً؟ فقالوا : لا ؛ فقال: 
ماهو إلا ساحر . أما رموه يقرّق بينالر جل وأهله وولده ومواليه؟ 
ففرحوا بقوله وتفرقوا عنه متعجبين منه . وقد تتى القرآن ذلك على 
الوليد بقوله ( دفي وَعنْ تخلقفتة وحيدً! وجل له ماله موا 
ونين شبودا وكبلات” ل تمبياء نم يطممٌ أن أزيد كلا نه 
كان لايائنا عنيدتا ( زفق 

يقول ابن هشام 9" : « فجعل أولكك النفر يقولون ذلك فى 
رسول الله صلى الله عليه وس لمن لقوا من الناس . وصدرت العرب 
من ذلك الموسم بأمر رسول الله صل الله عليه وسلم ع فانتشر ذ كره 
فى بلاد العرب كلها . فليا خثى أبو طالب دهماء العرب أن ير كبوه مع 
قومه ع قال قصيدته التى تعوذ فيها حرم مكة وبمكانه منباء وتودّد فيها 


أشراف قومه وهو عل ذلك خيرجم وغيرم فى ذلك من شعره إنه . 


غير ئلم سول الله صلى الله عليه وسلم ولا تاركه لثىء أبدا حتى 


١ سورة الجدة أو قصلت رقم‎ )١( 
(م) سير البيضاوى . سورة المدثر وو : ١و سسام‎ 


6) ج ليم 


دور العمل. 


اذا لم يشكر الرسول 
فى غير الجعة ؟ 


ملك المبشة ابل 


عنده أحد 1 


يوت 
يبلك دونه ء فلجأوا إلى تعذيب المسلمين عن طريق السفهاء . وهاك 
بع ضأبيات من هذه القصدة : 
ولما رأيت القوم لا ود فيهم' ب» وقد قطعواكلة الى والوسائل 
وقد صار ونا بالتداوة والآذى > وقد طاوعوا أعى العدو المزايل 
وقد حالفوا قومًا علينا أظنة » يعَضون غيظًا خَلْفَنا بالانامل 

صبرءت لحم نفسى يسمراء سماحّة 

وآئْيض” حصب من ”تراث المقاول 
وأحرات عند اليس ترهظ وإخوق 
وأمسكت من أثوابه بالوصائل 07 

هءّ للسلوين الى الممتئر : 

وما رأى الرسول ما أصاب أصحابه من البلا قال لحم : داو 
خرجتم إلى أرض الخيقة فإن بها ملكا لا ببظلم عنده أحد ؛ وهى 
أرض صدق , حتى يحمل القه لكم فرجا مما أتم فيه » . 

ولم يفكر الرسول فى هجرة المسامين إلى إحدى القبائل العربية ع 
لأنها كانت ترفض دعوته فى هواسم الحج مجاملة لقريش أو تمسكا 
بديتها الوتتى . كذلك لم يفكر فى الحجرة إلى مواطن أهل الكتاب من 
اليهود والمسيحيين فى يثرب وتجران وغيرهما ؛ لآن كلة من الجاليتين 
الهودية والمسيحية كانت تنازع الأخرى وتنافسها فى النفوذ الأأدبى 
ببلاد العرب ‏ فبما والخالة هذه لاتقيلان منافسًا ثالنًا خصوصًا إذا 
كان من العرب أنفسهم الذين يحتقرونهم ويقولون عنهم «لاعلينا فى 
الآميين من سبيل » 7" . أما الين ‏ وهى مستعمرة للفرس الذذين 


)١(‏ سيرة ان معام ب ١‏ ص وغ؟ 
(5) وقد يدأ هذا اللشمور منهم واضحا عند ماهاجرالرسول الى المدرنة اذ اتتمروا به مرات 
وجادلوه غير مخلمين حتى وصل بهم الام الى أن قالوا لقريش « لدنم أفضل من دينه > 





دياه لم 


لم يدينوا دين مواوى ل فل يطمن الرسول إلى الالتجاء اليها . وقد 
برهنت الآيام على بعد نظره . فقد كتب كسرى ١‏ إلى ه ياذان » 
عامله على بلاد العن : «ابعث إلى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين 
جَلْد ين من عندك فلأ تابه » 
وكذلك كان شأن الحيرة الىكانت إلى ذلك الحين بعيدة غاية البعد 
عن مكة77). أماالشامفهى بعيدة كذلكفضلاعءا كان يسودها هىوالجيرة 
إذ ذاك من اضطراب . ثم إنكلا من الام والهن والحيرة كانت 
أسواقًا هامة لتجارة قريش . ولقريش بكل منها صلات وثيقة ومصالح 
متبادلة وزبارات فى أوقات منتظمة . فاذا:علمت قريش بوجودم فى 
بلد منهاء فإنها تطلب إلى أهل ذلك البلد أن يردهم اليا ويخرجوم » 
كا حاولت ذلك مع النجاثى لولا تساعه وقوة خلقه . 
لذلك اتجه الرسول إلى بلاد الحيشة لما كان يعبده عن ملكها من 


لا'يظل عنده أحد وهى أرض صدق . . . الخ » . وقد هاجر عشرة 


المياجرون إل الحيثة 


رجال وأربع نسوة « “م زاد عددهم حى بلغ ثلاثة ومانين رجلا . 


وسبع عشرة امرأة سوى الصبيان ؛ وكلبم من بطون قريش ‏ و كان 
قم عّمان بن عفان وزوجته رقة بنت الرسولء والزبير بن العوام 
وعبد الرحمن بن عوف وجعفر بن أنى طالب وامرأته أمماء بنت 
- ابن أمية و[ 

عمس ع وعمرو بن سعيد بن العاص بن أمية وأخوه خالد ين سعيد 
رغد من العيش . 

)١(‏ كان ذلك عند ما وصل إيه كتاب الرسول يدعوه الى الاسلام وترك الجوسية ع قنضب 
ومرق الكتاب وأهان حامله * ثم كتب الى باذان ليحمل اليه هذا النى على ما سيأتى مقصلا فى 


دعوى عموم الرسالة ٠.‏ (م) ولا عخفى استحالة الحجرة الى مكان قصى كالميرة والعام مل أوشك 
اللايثين الدينكانوا خرجون من مكة فقرا. متخفين مى قر يش لتلا نحول ينهم و بين الخروج ٠‏ 


عاولةفريش إخراجم 


رسل قر شال الاجاشى 


000 
« فليا رأى أهل قريش أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وس 

قد آمنوا واطمأنوا بأرض الحبغة وأ:هم قد أصابوا بها دارا وقراراء 
اثتمروا فما ينهم على أن ببعثوا منهم رجلين جلدين إلى النجائى 
ليخرجهم من بلاده .فبِعتوا عبدالله ب نأف ربيعة وعمروين العاص"" 1‏ 
ويقال إنه كان معبما معاوية بن أنى سفيان والمغيرة بن شحبة . 

سار عبدالله بن أى ربيعة وعمرو بن العاص إلى التجاثى ومعهما 
الهدايا » وطلا مقابلته ثم قالاله : « أنه الملك ! إنه قد ضوى إلى 
بادك منا غلمان سفراء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينك , وجاءوا 
بدين ابتدعوه لا نعرفه تحن ولا أنت ؟ وقد بعثنا إليك فيبم أشرا 
قومهم من أبامم وأعمامبم وعشاارم لتردهم علييم ؛ 0 
عيناً وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه » . فقالت بطارقة النجاثى 
أجاانك باعل عينا وأعلل بما عابوا علييم ع فآسامهم إلهما 
فليرداهم إلىبلادهم وقومبم() . 

وكان النجاثى بعيد النظر » فطلب هؤلا. المباجرين وسألهم عن 
حقيقة دينهم ؛ فتقدم جعفر بن أنى طالب ووصف له حالة العرب قبل 
الاسلام وبعده ؛ وشرح له أن دعوة الرسول ترى الى ترك الأاوثان 
وعبادة الله والتخلق عمكارم الأخلاق . فقال له التجاثى : هل معك بما 
جأء به عن الله شىء ؟ فمَال جعفر . نعم ؛ قال . فاقرأه عل ! قق رأجعفر 
عليه صدرا من كبيعص ( سورة مرجم وفيها حديث ميلاد المسينح » 
فبى النجاتتى حتى اخضلت لحيته , وبكى اساقفته حى ابتلت مصاحفهم 


حين سمعوا ما تلى عليبم » ثم قال النجاثى ؛ إن هذا والذى جاء به 


(1) ابن عقام ج رص م.م 


(؟) أين عقام جاص م.م عيم 


1.8 سد 

عسى ليخرج من مشسكأة واحدة ء انطلقا فلا والله لا أسامهم 
لف للك 0 ْ 

ولماخرها قالعمرو بنالعاص : موالته لآتينهغدآ عنهم >لأستأصل” 
4 خضراءم 4 ولاخرنه أنهم يزحمون أن عيبى بن عم عبد »ع 
وطلب مقايلة النجاثى فى الغد وقال له : « أها الملك ! إنهم يقولون 
فعيسى بن مريم قولا عظماء فأرسل إلهم وساهم عما يقولونفيه» . 
فطلب التجاشى المباجرين مرة أخرى . فليا دخلوا عليه قال لمم : ماذا 
تقولون فى عيسى بن مهم ؟ فقال جعفر بن أبى طالب : نقول فيه 
الذى جاءنا به نينا صلل الله عليه وسل . هو عبد الله ورسوله وروحه 
وكلمته ألقاها إلى مرحم العذراء البتول . قال النجاثى : والله ماعدا 
عيسى بن مرحم ثم قال : اذهبوا فأتم"شيوم 1" بأرضى ‏ منسبتم 
غرم 9 . فانصرفوا . وقد رجع بعضهم إلى مكة قبل هجرة الرسول 
إلى المدبئة وأقام بعضبم فى الحيشة إلى السنة السابعة للبجرة . 


اسمم عم ين الطاب : 
وف السنئة الخامسة للدعوة أسل حمزة بن عبد المطلب وعمر بن 
الخطاب ؛ وكان لا إسلامه أثر يذكر فى ازدياد شوكة الاإسلام ؛ إذ 
أنى إخفاء شدائره الدينة لاعتقاده أنه لم يكن بين القرشيين من يحرق 

على "معا رضته . ٠‏ 
وكان عمر يعارض الدعوة الاسلامية معارضة شديدة فمبدأ الآمر؛ 
ولكنه مالبث أن صار من أتباع الرسول المنفانينفى نشر الاسلام . 
وإليك مارواه اين هششام (4) عن إسلامه : خرج عمر يوما متوشحاً 

( ابن امج وص وم .لم () آنتوت 


(م) ان معام جح راص وام د وس 
) عاص لديم 


عمرو بن العا ص يكيد 
للمباجر ين 


سمارضة عبر للدعوة 
أول الامى 


عوامل اسلام عمر 


سنا ويا وابج 


مسغه ريدزسول الجل اله علة وسل. ... فلقيه.نعم بن عبد الله 
فال له : أين تريد باعمر ؟ فقال : أريد مدا هذا الصانىء الذى فرق 
امقر يش وديف | حلذعاوعان ونا وين 1لا نأحاد . ققالله نعم 
والته لقد غرتنك نفسك باعمر ٠‏ أترى بنىعبد مناف تاركيك تمثى عل 
الآأرض وقد قتلت مدا ٠‏ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أ لثم 9 
قال : وأى أهل بت ؟- قال : ختنك )١(‏ وابن عمك سعيد بن زيد بن 
عمرو, وأختتك فاطمة بنت الخطاتٍ . ققد والته أسلما وتابماحمدا على 
دينه » فعليكبهما . فرجع عم رعامداإلىأخمته وختنه وعندهماخباب بن 
الأرقا ممدهحنة فيا طدع فز نيا إياها. نذا عير ضرت عير 
عر يسع قترقن اختقخباب فى البيت وأخفت فاطمة بنتالخطاب الصحفة . . . ؤقد 
مع عم رحين دنا إلىالبيت قراءة خياب . فليا دخل قال « ماهذه الحينمة 
التىسمعت » ؟ قالا له : ماسمعت شيئًا . قال : يل والله لقد أخيرت أتج) 
تأبعتما محمدا على دينه » . وبطش مختنه سعيد بن زيد ؛ فقامت اليه 
أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها ء فض ربا . فليا فعل ذلك 
قالت له أخته وتخدنه : فم ! قد أسلينا وآمنا بالله ورسوله ‏ فاصتع 
مابدالك فلنا رأى عمر مابأخته من الدم , ندم على ماصنع » ظرعوى. 
وقال لاخته : أعطينى هذه الصحيقة الى سمعشم تقر.ون آنفا أنظر 
ماهذا الذى جاء به محمد . فقالت له أخته : إنا تخشاك عليباء قال : 
لاتغافى وحلف لما با لهته ليردنها إلها إذا قرأها ع فقالت له أخته : 
يأأخى ١‏ إنك نجس على شركك وإنه لايسسهًا إلا الطاهر . فقام عمر 
فاغتسل ع فأعطنه الصحيفة وفها وطه » . . . فليا قرأمنها صدرا قال : 
ما احسن هذا الكلام ماأحسن هذا الكلام وأ كرمه ‏ فليا سمع ذلك خياب خرج إليه 
ققال له : باعمر ١‏ والله إنى لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة 


)١(‏ الختن كل من كان من قبل المرأة مثل الاب والاتخ وجعبا أنتان 


11س 
نبيه . فإنى سمعتنه أمس وهو يقول : اللهم أتيد الاسلام بأنى الحكم 
أبن هشام أو بعمر بن الخطابء فاق الله ياعمر . فقال له عند ذلك 
عير : فى ياخباب على محمد حتى آنيه فأسل . فقال له خباب : هو 
فى بيت عند الصكفا, معه فيه تقر مر._ أصحابه . فأخذ عمر سيقه 
فتوشتحه , ثم عمد إلى رسول الله وأصحابه فضرب عليهم الباب . فليا 
سمعوا صوتّه قام رجل من أصحاب رسول الله ؟ فنظر من خللالباب 


فرآه متوشحا بالسيف ؛ فرججع إلى رسول الله صلى اللهعليه وسلم وهو. 


فزع فقال : بارسول الله ؛ هذا عمر بن الخطاب متوشحا السيف ‏ 
فقال حمرة بن عبدالمطلب : ند ؛ فان كان جاء بريد ير بدلناه 
له » و إن كان بريد شرا قتلناه بسيقه . فقالرسول الله : ادن له ؛ قأذن 


له الرجل ونبض إليه رسول الله حتى لقيه بالحجرة ؛ فأخذ بمجمع . 


ردائه ثم جبذه جبذة شديدة وقال : ماجاء يك ياابن الخطاب ؟ فوالله 
ماأرى أن تتبى حتى ذزل الله بك قارعة . فقال عمر : يارسول الله ! 
جقتك لآو هن بالقه ويرسوله وبما جاء من عند الله . فكيرٌ الرسول 
نكيرة عرف أهلٌ البيت من أصحاب الرسول أن عمر قد أسلم . 
ولما وافق إسلام عمر إسلام حمزة اطمأن المؤمنون وعرفوا أنهما 
سيمتعان رسول الله و يتصفانه من عدوه . 

ولمارأت قرش أن مكائدم التى دبروها للرسول قد فشلت 
1 أجمعوا أمرهم علىمقاطعة بى هائم وب المطلبء وعاهدوا أنفسبم على 
ألا يتعاملوا مع هذ ين البيتين ؛ فلا يتزوجون منهم ولا يزوجونهم من 
أتفسهم ولا يتجرون معبم حتى يسايوا إلهم رسول الله ليقتاوه ة 


وكتتبوا بذلك صحنفة علقوها فى جوف الكعبة فأقاموآ على ذلك: 
ستتين أو ثلاما حتى جبدوا لا يصل اليهم شىء إلا سرا مل مستحفيا 


من أراد صلتبم منقريش 9؟ » 


زن اين مهام عدص وك 2 


اسلام عبر 


مقاطعة قرش بوهام 
وني عبد المطلب 


1 .عوقاة أى طالب 
لوخد ججة 


11# 

وقد رش بعض القرشيين لحال بى هاشم وبى المطلب وتعاقدوا 
على نقض الصحيفة وإخراجهم من الشعب . وكان من بيهم زاهير بن 
أمية بن عاتكة عمة رسول ألله .. فقَد حرض قومه عيل الخروج على 
الصحيفة وقال لم : ياأهل مكة ؛ أتأكل الطعام ونليس الثياب وبنو 
هاثم والمطاب هلي لاببيعون ولا يبتاعون؟ والله لاأ قمد حى تشق 
هذه الصحيفة الظالمة القاطعة » . فعارضه أبو جول » فقام المطعم بن 
عدى - وكان من سادات قريش من بيت توقلين عبد مناف -. إلى 
المحقة قسقها ؛ ورذلك تقطوا هدم الصحدفة , قناد بنوهائم والمطلب 
إلى مسا كتهم بعد ما ذاقوه من العذاب )١(‏ . وقدرؤى أن المطعم بن 
عدى حين قامليشق الصحيفة وج د أن الآرضة قدأقت عل جميع 
.ما فها من الكتاية ما عدا امم الله عز وجل . 

كأن الرسول فى ذلك الوقت بحد ف نش رالدعوة الا.سلامية . وكان 
أهل ببته , مسللهم وكافرمم , ينصرونه على الرغم ما لاقوه من الشدائد 
والأهوال ٠‏ وما وافت السنة العاشرة من نزول الوحى حتّى أصيب 
الرسول بوفاة عمه وحاميه أنى طالب . وقد مات أب وطالب على الكفر 
رغم تصديقه ارسؤل الله وفصرته عخاقة العار وخشية المسبة لترك ما 
كان عليه آناؤه . وقد أبر عن العياس أنه جمع أبا طالب بحر ك شفتيه 
بالشبادتين وهو على فراش:الموت ٠‏ كا أثر عن أنى طالب قوله : 
ودعو تتىوعلمت أنك صادق” ‏ ولقد صدقت وكلس شم أمينا 
ولقد عَلِسْتْ بأن دين "محمد من غير أديان البرئّة دينا 
وإوااقه لن تيصلوا إليك_يحمغيم؟ حي أوسئد فى التزتاب دفينا 

ثم مانت خديجة بعد أنى طالب ٠‏ وكان موتهما قبل الحجرة بنحو 


() سيرة ابن هقام ب ١‏ ص بم - بم 


(9) ابتالقدا. ج رص م1 


32 
ثلاث سنين . وقد ققد الرسول بذإك تصيرين كبيرين »وأصبح بقاؤه 
بم محقوذا بالخاطر ٠‏ يقول أبو الفداء : « وتتابعت عل رسول الله 
عل الله عليه وسلم بموتهما المصائب . ٠‏ وثالت منه قريش ع خصوصاً 
أبو لحب بن عبد المطلب , والحكم بن العاص ٠‏ وعقية بن أنى فيط 
أبن أنى عمرو بن أمية » قاب ترا حير ان النى فصل 9ه عله وطل ٠‏ 
0 يؤذونه با *يلقأون عليه وقت صلاته وى طتانةدبن 
القاذورات » . () 


اللإجرة : عامل الرهرة : 
ولا اشتد أذى قريش ارسول الله بعد وفاة عمه سافر إلى الطائف 


يلتمس من ثقيف النصرةء فدعاها الى الاسلام , فلم يلق منهم أذنا 
عصغية , بل نقابلوا دعوته بالاستهزاء « وأغروابه سفباءثوعبيدم يسبونه 


ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه الى حائط »ع فعاد الى . 


مكة ول يتمكن من دخولها إذ علمت قريش أنه توجه الى الطاتف 
يستنصى بأعلبا علهم . فطلب الرسول حماية المطعم بن ”عددى” قنسلح 
مع بنيه ودخلوا معه عليه الصلاة والسلام الحرم حيث طاقف وصللى 
ول يصبه أحد بسوء ٠‏ ثم عاود الرسول نشر الاسلام بين أهل مك . 

وكان كل اعتماده فى نشر الدعوة على زمن الحج . فكان يعرض 
تفسه على القبائل فى مواسم الحج ويدعومم الى الله وعمه أبولهب 
ينادى : د إما يدعوم إىأن تسلخوا اللاته والعْركى من أعناقم إلى 
ما جاء به من البذعة والضلالة فلا يا . وكان بض الحجاج 
«رفض دعونه , ولعضوم يرد عليه ردا قبيحأ . 


(0 أبوائقدا. ج رص ١‏ () شرح ج رص رز س جور 


(0) 


اداو 1 ايذاء 
قر يش للرسول 


عرض الرسول 
تفه عل القبائل 


اهل هيه . 


*يظن أنه قد وصلالى علمهم.ما كان بين المسلبين وكفاز قريش فى مك 


بدعوة الرسول 


علمهم بظليور الاسلام 


قرةبأسهمق الحر وب 


5 أثر البهود الدبى ف 
أهل يرب 


وو عا 


ولقد وجدت دعوة الرسول مرعى خصياً عند أهل يثربالذين 


من نزاع أدى الى هجرة جاعة من المسلمين ونجأنهم بعقيدتهم الى بلاد 


.الحبشة كا يغخلب على الظن أنهم علمواباسلام رجالمن يطونقريش 


امختلقة ومن القبائل الاخرى .كا عل غيرثم من العرب بذلك وثم على 
اتصال بمكة عن طريق من كانوا يفدونمن أهلها على مك الحج , وعلى 
الأخصعن طريقذلك الوف الذىأرسلته الأوس سنة ٠١‏ ه لمفاوضة 
قريش ف اللرؤل بجوارهم: عكة أو عالفهم الخزرج . قان الرسول 
انير قرصة وجودهم ل سلام » قأسلم بعضهم وأعرض 
البعض الآخر . 
.. وكان أهل المدينة شعبا قويا "صلب العود : ولاغرو ققد برهنوا 
على شدة بطشهم وقوة بأسهم فى تلك الحروب التى لم تهدأ ثائرتها ولم 
تتطقء نارها بسِ الاوس والخزرج . 5 كان فيها الييود من بى قريظة 
وى التضير ع 5 كان اليبود أيضا فى قَدَك ونيماء ووادى القرى 
وخبير . وقد كانت هناك صلات وثيقة بين هؤلاء الهود وبين 
من جاورهم من الأوس والخزرج » حى إنهم ألفوا أفكار الببود 
الدينية ونوا على استساغة الكثير منها » وأشريوا.بعض الميادىء 
الهودية . والحق لقد كان اوجود أديان سماوية بالمدينة لها كتب 
منزلة من عند الله كالهودءة ع فيها ذ كرللوحى والنبوة ووحنفاننة 
الاله إله ثم عظمته ؤقدرته الشاملة 5 0 
جنة ونار وغير ذلك, . كأن لهذا كله من الأثر ما أضعف الوثنية 
تفوس العرب النازلين بالمدينة . . 

ولقد عرف أهل يرب عند مارأوا محا وتمايه مبلغ الشبه بده 
وبين من بوعدهم به الهود شادروا آلى تصديعه حتى لا يسيقوم اليبود 


ل ه١1‏ مد 


الى اتباعه فيقتاوهم قتل عاد وإرم "١١‏ . لهذا لانعجب إذا رأينا أهل 


رب أكثر تحمساً للاإسلام 1 


ولعل حالة امجتمع ففيشرب كانتندعوالى اتهاز مدلهذهالفرصة» 
إذ وجد أهلبا فى هذا الدين مايوح دكلمتهم ويجمع شملبم ويقضى على 
مأيديم من تنازع وبغضاء » 5 وجدوا فى شخصية الرسول ضالهم 
المنشودة » إذ عرقوه رجلا من أ كرم بيوتات قريش وساداتها » ثم 
هو ابن آمئة من ب النجار أحد يطون الخزرج . ومع ذلك فهو ني 
يستطيعون أن يطاولوا الييود بمائزلعليه من وحى . فهو الذى قستطيع 
الأوس والخزرج أن ينضووا تحت لوائه . ولقدكانوا أحوج الىذلك 
بعد يوم ”بعاث الذىكان النصر فيهللا وس . ولعل انبزامالخزرج يوم 
*بعاث قد جعلهم أ كثر استعدادا لقبول الدين الاإسلاتى حتى كانوا 

أسبق اليه من بنى عمهم الاوس . 

ففى الموسم التللى ليوم "بعاث أقبل جماعة من الخزرج للحج فيهم 
ستة من ساداتهم ع وكابوا ينشدون حليفا لتوحيد كلمتهم مع الآوس 
أو للتغلب عليهم » إذكان كل منبما يريد أن تكون له الرياسة ع فلقييم 
الرسول عند العقبة () ع فسمعوا لدعوته وأجابوا . 


١ (‏ ) ذكر ابن مثام ( ج و ص 7.1 ) عن رجال من الانتصار الوا : أن مما دطنا ألى 
الاسلام مع رحعة أقه وهداه ل) كنا تمع من رجال يهود . كنا أمز شرك أصحاب أوئانع 


انقسام أهل يرب 


يوم بعات 


وكانوا أهل كتلب عتدهرطل ليسلنا .وكانت لاتزال بيننا و ينهمشرورظذا نا متهم بعض مايكرهوق ١‏ 


لوا نا : اه غارب زمأن نى بعت الاأان تتطكم معه تل عاد وارع . فكا كثيرا ها تسعم 5 


ذلك متهم - فلا بسع لقه رسوله صل اقه عليه وسل أجبناه حىدعانا الالله وعرقنا ماكائوا يتوعدوتنا 
بع قباحرتلم ليه قآامنا به وكفوا به . ففينا وقيهمنزلت الأايات (ولاجارم كناب من عند الله 


مصدق لا مخ وكأنوا من قل سشحون ده . قلا جارعم ماعرقوا كقروا به . و« 1 


الخ سورة البقرة © 2 وق 


5 0 نا د لبى عكرمة سن 


دعوها لرسولا ردج 
الى الاسلام 


القبة الأول 


لح -- 


معنا العقمر : 


يقول اين هشام (0 : فينيا الرسول عند العقبة لتق رهطا من 
الحزرج أراد القه بهم خيرا . ولا لقييم رسول الله قال لحم : منأثم ؟ 
قالوا نفر من الخزرج . قال من موالى بود ؟ قالوا نعم ! قال أفلا 
تجلسون أكلمك ؟ قالوا بلى ! فجلسوا معه فدعاهم الى القه عز وجل 
رمن علب السلا و لاتيم مطيل قرا . فلماكلم رسول 
الله أوقك النفر ودعاهم الى الله - وكاتوا متأثرين إذ ذاك بماسمعوا 

من الهود - قال بعضبم لبعض : ياقوم 1 تحّلموا والله إنه النىالذى 
توعد به هود فلا إسبقنك اليه . فأجابوه فما دعاهم اليه بن صدقوه 
وقباوا منه ماعرض عليهم من الا سلام وقالوا له : إنا قد ركنا قومناء 
ولا قوم بينهم من العداوة والشر مابينهم . وعبى أنيحمعبمالته بك . 
وسستقنم علييم فتدعوهم الى أمرك ونعرض عليهمالذى أجبناك إليه . 
من هذا الدين . فين يجمعيم الله عليه , فلا رجل أعر منك . ثم 
انصرفوا عن رسول الله راجعين الى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا ء 
وكانوا ستة من الخزرج . فلما قدموا المديتة الى. قومبم ذ كروا لهم 
رسول الله ودعوهم الى الا سلام حتى فشا فييم - فل ببق دارمن دور 
الأنصار إلا وفيباذ كر من رسول الله . 

ولماحل الموسم التالى:90) وافى مكة إثنا عشر رجلا من أهل يرب 
لقوا الرسول بالعقبة وبايعوه فى تلك الليلة . وقد سعيت تلك الببعة 
د ببعة النساء » ود ببعةالعقيةالآولى » . قال عيادة بن الصامت كنت 
فيمن حضر العقبةالأولى , وكناائى عشررجلا . فبايعنا رسولالله صلى 


60 جعص .؟ ‏ نوو ء؟ الطيرى ج لاص 4لا 
(0) الست الثأنة عشرة من النبوة + 


سد نينا!غ ل 


الله عليهوسل على ببعةالنساء ع وذلكقي ل أن يترض عليناالحرب ؛ على 
ألا نشرك بالله شيقاء ولا نسرق »ع ولا نزق » ولا نقتل أولادنا » 
ولا تأىبببتان نفتريه من بن أيديتا وأرجلنا » ولا نعصيه فى مكروه . 

فان وفيتم لك الجنة , وإن غشيتم من ذلك فأمرم الى الله عر وجل» 


إن شاء غفر ع وإن شاء عدب . » 17 


ولعل هذه الغزوة قد معيت بيعة النساء لوجود 2 عئراء بنت ْ 


'عميد بن ثعلبة بأ » 8 وهى أول امرأة بايعت الرسول : 
وقد أرسل الرسول مع أهل يرب مضعب عدي يرهم 


القرآن ويعلنيم الاسلام » ويؤميم فى المسجد . وكان يسمى ‏ 


المقرى.!؟ . وسرعان ما أصبحت الرياسة له على الأوس والخزرج 
جميعاً 6 وأسل كثير من أهل يثرب حتى لم ببق دار من دورها إلا 
وفبا مسليون ومساءات . 

وفى السنة الثالثة عشرة مى النبوة اجتمع برسول القه بالعقبة بعد 
الحج ثلالة وسبعون رجلا وام رأتان من الآوس والخورج . . وكان معه 
عمه العباس ء وكان لايزال على الشرك . ه فلا جلسكان أول متكلم 
العباس بن عبد المطلب . ققال : يامعشر الخزرج ؛ إن مدا منا حيث 
قد عليتم , وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه . فهو عز 
من قومه ومنعة فى بلده وأنه قد أنى إلا الانحياز إليم واللحوق بكم 
فان كلم تروئن أتكك واقون له بما دعوتموه إليه ومانعوه من خالفه 
فأتم وما تحملتم من ذلك . وإ كنتم ترون أتم مسلموه وخاذلوه بعد 
الخروج به اليكىع فن الآن فدعوه فانه فى عصز ومئحة من قومه 





() ابن هعامج باص ع" ٠‏ 
(0) أن هشام ج ؟ ص عم ؛ ابن سعد ج # ض لم ٠‏ 


المقبة الثانية أو 
البعة الكبرى 


نص البيعة 


دلم!! - 
وبلده . » © فقلنا له : قد سمعنا ما قلت" ؛ فتكلم يا رسول الله تقذ 
لنفسك ولريك ما أحبيت ؛ فتكلم رسول اله فتلا القرآن ودعا إلى 
الله ورتغب فى الاسلام » ثم قال : أبايعكم على أن منعوق ما تمنمون 
منه نساءم وأبناءك . فأخذ اليّراء بن معرور بيده ثم قال : نعم ؛ والذى | 
بعشك بالمق لقنعنك ما بمنع” منه أزار نا ؛فايعا يا رسول الله فيحن 
والته أهل” الحروب وأهل” الحلقة ورثناها عن كابر . فاعترض القول 


- والبراء يكلم رسول الله - أبواليثم بن التيئان ؟ فقال : يا رسول 


الله ! إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوها ؛ فبل عسَيْت إن 
نحن فحلنا ذلك ثم أظبرك اله أن ترجع إلى قومك وتدعنا ؟ فتسم 
رسول اله صل الله عليه ومسل ثم قال : بل الدم الدم: واللتكام 
الحدم 0) ء أنا متم وأتم فى .. أحارت مق حار بم" وأسام من 
الم . » ش 

وقد طلب منهم الرسول أن ينتخبوا من يينهم الى عشر تقيباً 
ليكونوا رؤساء عليهم ؛ فانتخبوا قسعة منالخزرج وثلانة من الأوس . 
وقال العباس بن عيادة بن تضلة الانصارى موجبا كلامه إلى الخررج : 


هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا : نعم ! قال : فان كلتم . 


ترون أت إذا أنبكت أموالم مصيبة” وأشرافك قتلا أسليتموه » 
قن الآن فهو والته إن" فلتم خزئى الدنا والآخرة , وان" كنم 
ترون أن وافون له جما دعوتموه [ليه على تهلكة الأموال وقتل 
الأأشراف عقذوه ء فبو والته خير الدنيا والآخرة . قالوا : فانا تأخذه 
على مصيبة الآموال وقتل اللأشراف فا لنا بذلك يارسول الله إننحن 
ونا . قال: الجنة . قالوا : أبسط بدك ؛ قبسط يده فايعوه . فأما 


() إن هشام ج م صن ١ع‏ - لزغ ؛ الطبرى بج ب صن 758 - 4لا 
() من ذلك أن تنكو ذمة الرسول متهم وحرمته حرمتهم . 


8]] سمه 
عاصم بن عمر ابن قتادة ققال : واسٌ ما قال ذلك العياس إلالشد العقل 
لرسول الله فى أعناقهم , وأما عبد الله بن أنى بكر ققال : ما قال ذلك 
العباس إلاليؤخر القوم تلك الليلة رجاء أن صحضرها عبد النه بن 1ق 
ابن تسلوال فيكون أقوى لام القوم 29 » . 
ولماوصل نبا تحالف الرسول مع أهل يثرب تآمروا علىاغتياله ‏ 


واجتمعوا فى دار الندوة للتشاور فى هذه الخحالة الخطيرة ؛ فأشار . 


بعضبم بحيسه ع وبعضهم بتفيه ء وبعضهم يقتله . وانتهى بهم الرأى 
إلى أن ين خذ م نكل قبيلة فىتجلد , وأن .يعطى كل متهم سيفاً صارماً 
فيضريوه ضرية رجل واحد ع وبذلك تفرق دمه ف القبائل . فلا 
يستطيع بنو عبدمتا ف أن يخاربوا العرب جميعا' , قزل على الرسول 
قولهتعالى : ( وَإِذ مكو بك الذين كقروا ليثينوك أو يفتلوك أو 
يُخْرِجُوك و مكرون ومكرٌ الله وَاهَ خَي المركرين ) 00 

ذهب الرسول إلى صاححه أنى بكر وأطلعه عل ماأخيره الله بهمن 
تا مر قريش به ع وقال له إن الله قد أمرق بالحجرة , فطلب منهاأ بوبكر 
أن يصحبه . وخرج الاثنان من باب صغير خلف دار أَبى بكر . وقد 
أمر الرسول على بن أبى طالب أن يبيت فى مكانه تلك الليلة ثم جاء 
القوم ووقفوا على باب بيت الرسول . : 

يقول ابن هشام © : فليا أجمع رسول الله صلى الله عليه وس 
الخروج ء أنى أبايكر بن قتحافة » نفرجا من ختواخة لأبى بكر فى ظبر 
ييتهع ثم عمدا الى غار بثور جبل بأسغل مكة فدخلاه. وأمر أبو بكر 


ابنه عبد الله بن أبى بكر أن يتسمع لحا مايقول الناس فييما نباره ع ثم 


١م‏ اهام جم 2-40 . 


(«) ابن معام ج م سين وب ( أنظر أضا كتاب : ام السيادة العرية والهيعة. 


والامرائلات . ترجعة الؤلف ص ٠39-1١5‏ : 
م سورة الاقال م:." ©) رص هيا ل حمء كم 


تام قر يشى على 
اغتيال الرسول 


رواية بن هشام 


الطريق النىسلكه 
الرسول من مكة 
ال المدئة 


ا سد 


يأتهما إذا أمسى بما يكون فى ذلك اليوم من الخير ؛ وأمر عامر بن 
فتبيترة مولاه أن يرعى غنمه تهاره ثم بربحها علهماء يأتهما إذا أمسى 
فى الغار» وكانت أسماء بنت ألى بكر تأتييما من الطعام إذا أمست بما 
سينا : 

وخشى الرسول وأبو بكر أن يلحقبما أقى قريش .إلا أنهما 
تذرعا بالصير . والى ذلك يشير القرآن الحكرم ففسورة التوبة 297 
(إلا تتصروه ققد 6 اش إذ أخرجه الزين كفروا ثاى ١‏ ثنين. 
إذ" نما فى القَار د يكُول” لصاحبه له تحرنء إن" الله ممناء اير 
لقا تسكيتتة عليه وَأْيلته اله' منود لم تروتها وجعل كلمة الزبن 
كقرنوا السفق وكلمة” اقد هئ العليا وَالله عزييا كم" ) 

ولما خرج الرسول من مكة مباجراً إلى المدينة جعلت قريش 
ماثة ناقة مكافأة لمن يدلهم عليه أو يأتى به 5 

وقد وصف جغرافيو العرب الأرض التى بين مكة والمدينة بأنها 
وعرة موحشة , لايصادف فببا المسافر ما مخفف عنه عناء السفر 
من زرع وماء . ويتخللبا طريقان : أحدها شرق عاذ لبلاد نيد 
والآخر غربى محاذ لساحل البحر اللاحمر . وقد اختار الدليل” الطريق 
الثانى . بيد أنه لم يسلك جادة هذا الطريق المألوفة تماما ء بل كان 
يلتوى هنا وهناك تفاديا منأن يلحقهم من يقفو أثرمم من القرشرين 
من كان يطمع فى الحصول على المكافأة الى قررتها قريش أن يأى 
الول 

وقد وصف تنا ابن هشام 7" الطريق الذى سلكة الرسول وصمبه 

(0 آقم 


() ان هقام ب م ص ثم 
5 عرص مودعم 





الرسول بقبا. 


حد ا سح 
من جبل تثو"ر (3© الى المدينة » فقال إن عبد الله بن أر بقط سلك 
مهما أسفل مك ثم مضى ببما الى الساحل حتى عارض الطريق أسفل 
أعسقان ع 0) وتبعد عن مكة بستة وثلاثين ميلا » ثم سلك يهما 
الدليل على آسفل أح , “م استجاز بهما حتّى عارض الطريق بعد أن 


أجاز سي ثم سلك لحار '؟ وهو واد يع فى نحو متتصف 


الطريق بين مك والمديئة ع ثم أخذ بهما التجد اجد 29 وتقع فى 
أرض مستوية صلبة » ثم هبط هما العَرع © . ثم هبط وادىالعقيق 
الذى يؤدى الى المدينة » ثم قدم بهما “قباء على عمرو بن عاف يوم 
الاثنين لاثتتى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ؛ فأقام مها أريعة 
أيام ومعة أبوبكر : وأمس مسجده فى هذه الآيام الأربعة : وبدمام 
بقباء لحق بهم على بن أنى طالب بعد مارد الودائع الى كانت عند 
الرسول للاصحاءها من أهل مكد. وقد غاد رالرسول قباء متحملا كل 


ألم فى سبيل إعلاء كلمة الله وأنصرة دينه . 


(1) اسم جيل كد فيه النار الذى احتقى فيه الرسول وأبو بكر . وى ثورا لان ثور بن 
عبد مناة واد عنده قنسب ثور بن عبد مناة إليه . أنظر هذا اللفظ فى معجم البلدا لياقوت ‏ 

() هنم أوله وسكون ثانيه لم فا. وآشره نون . وهى قرية صغيرة قرية من ساحل البحر 
الاآخر تقح على حد تبامة على طر يق المديثة . ويكثر بها التخيل والمرارع . وععيت عسفان 


لتسف الطريق . ويسمى الطريق بين عسفان وملل الاحل ٠‏ 


(9) إنم أوله وتعديد ثانه وهو موضع بالحجاز قرب الجضة . 

() جم جدجد وى الاأرض المستوية الصلية ع ويجوز أن يكون جمع جدجد وعى الباد, 
القديمة . ويظن' ياقوت أنها آبار قدمة . أنظر هذا الأفظٍ فى معجم الللدان لياقوت ر 

(ه) بفتح أوله وسكون ثانه وجم . والعرج الكثير منالابل . فاذا جاوزت الايل المائنين 
وقاريت الالف فهى عرج وعروج وأعراج ٠‏ وقل ني العرج لانه حرج به عن الطريق . 
وى قراية كبيدة فى واد قريب”من الطائف يتمرج الطريق عندها بالسافر . 











































































































الرسول ق الديئة 


سكان المدينة 


ع8« | 
وصل الرسول الى المدينة فى +1 ريع الآول ( ٠٠‏ سبتمير سئة 
««و م ) . وكان ذلك يوم المعة ع فصل بالناس المعة لأول مرة فى 
الاسلامما خطب لأآول مرة فى المديتة ٠‏ 017 


فشو عكوم: نظامي: فى امرينة : 


وصل الرسول وصاحبهإلى يشرب ف ١+‏ ربع الأول ( ٠١‏ سيتمبر 
سنة 199 م )5 تقدم . وم نكم أصبحت هذه المديئة معقل الاسلام 
وملجأ جماعة المسلبين وغدت تعرف باسم مدينة التى ؛ وتسمى اليوم 
المدينة والمدينة المخورة لوجود قير الرسول بها 5) 

وقد اذ المسلدون السنة الى هاجر فها الرسول من مك الى 
المدينة مبدأ التاريخ عندهم , نسبة الى هذذا الحادث العظم . 

وقد أصيح بالمدينة فى ذلك الوقت: أربعة أصناف من السكان : 

الآولٍ : المهاجرون وبم الذين هاجروا فرارا بدينهم من مك 
الى المديئة . 

الثانى : الآنصار وهم الذين دخلوا الاسلام من سكان: المدينة 
الآصليين , وسموا بذلك لانهم نصروا النى على قريش . 

الثالت : فريق كبير من أهل المدينة لم يرغب فى تغير دينه الوثتى 
فوقف من المسلبين مواقف متناقضة ء ويسمى المنافقين . 

الرابع : الهود وم بقية ببى اسرائيل مع من تهود من العرب ء 
واتهى يها لمن إل الخروج تدريجيا عن جزيرهة ة العرب 

وقد استطاع الرسول أن ينشر ديته بين أهل المدينة ع وأن يحد 


() داج الظيرى ج ب من هوم 


() وقد ذكرياقوت تسعة وعشرين اميا . قنها.المدينة ع وطية( لطيب عوائها )والحبية ع 
والنحبوية ع ويثرب ع والناججية ع والمماكة ع والماصمة ع والعافة 


دا د ” 

من ينهم أتباعا كثيرين فى فترة قصيرة » كا استطاع أيضًا أن يصلم 
ذات بيهم ويوطد الس بين عشائرجم وأن يعقد حلا بين المهاجرين 
وبين أهل المديئة من المسلبين والهود وغيرم من المشركين . وقد 
أورد لناان هشام )١(‏ صورة هذه المعاهد التازيخية تقتطف منها مايل : 

ه بسم الله الرحمن الرحم ؛ هذا كتاب من محمد النبى ( صلى الله 
عليه وسل ) بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرت ومن تبعهم 
قلحق بهم وجاهد معبم , إنبم أمة واحدة من دون الناس ع المباجرون 
من قريش على رَيْعتهم () يتعاقلون ينهم وهم يفدون عانهم 0) 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين , وبنوعوف عل ربعتهم يتعاقلون 
معاقلبم الآولى وكل طائفة تمدى عانها بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين . . . . ولا حالف مؤمن” مولى مؤمن دونه ء وإن المؤمنين 
المتقين على من بغى منبم أو ابتغى () دسيعه ظل أو الم أوعدوان 
أو فساد بين المؤمنين , وإن أيد.هم عليه جميعا ولوكان ولد أحدم ؛ 
ولا يعد مؤمن مؤمنا ىكافر ولا نص ركافر على مؤمن . وإن ذمة 


معأصة الرسول مم 
آمل الديئة 


أله واحدة "يمير عليهم أذنام » وإن الموّ مئين بعضهم مو الى بعض دون 


الناس ع وإنه من تبعنا من هود فان له النصر والاسوة غير مظلومين 
ولا متناصرين عدبم » وإن" سام المؤمنين واحدة لايسام' مؤمن 
دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله إلاعلى سواء وعدل بينهم » وإن كل 
غازية غزت معنا تعقب بعضبا بعضاء وإن المؤ منين يبىء (*) بعضهم 
على بعض بما نال دماءم فى سيل اله , وإن المؤمتين المتقين على 

(0 لص »6د ليه 
م 

زم) العاتى هو الاسير 7 

(8) دسيمة ب طيعةه 


(0) مجم 


م جعها ر بات وم المنازل أى على منازل أيهم . وا اقصود كليم عا يقال على بكرة ” 
ا 
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أحسن هدى وأقومه » وإنه لا 'يجير مشرك () مالا لقريش ولا 
نفسا ولا حول دونه على مؤمن » وإنه من اعبط مومنا قتلا عن بينة 
فانه قود به إلى أن برضى ولى' المقتول . و إن المؤمنين عليه كاقة . ولا 
بحل لهم إلا قيام” عليه » وإنه لاحل اؤمن أقر بما فى هذه الصحيفة 
وآمن بالله واليوم الآخر أن ينض محدما ولايؤويه , وإنه من 
نصره أو أواه فإن عليه لعئة انه وغضيه يوم القيامة . . . وإن اليبود 
ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين وإرنف يهود بىهعوف أمة مع 
المؤمنين ؛ لليبود دينبم وللمسلبين دينهم مواليوم وأنفسهم إلامن ظل 
وأثم . ... وأنه لاخرج منهم أحد إلا باذن محمد ( صل الله عليه 
وسل) . وأنه لابنحجرعل ثأر جرح . وأنه من فتك فتفسه فنك وأهل 
ببته إلا من ظل . . . وأنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو 
اشتجار مخاف فساده» فانمرده إلى الله عر وجل و إلى محمد رسول الله 
صالته عليه وسل » وإن الله علىأتق مافى هذه الصحيفة وأبرهء وأنه 
لاتجار قريش ولا من نصّرهاء وأن بيهم النصر عل من دم يثرب. 


وأنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فانه لهم عل المؤمنين إلا من حارب ف 


الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم .6 


وإن الناظر إلى هذا الحلف ليرى أن الرسول : 
ا قد استطاع أن بوأحد بين جميع المسليين عل اختلافه 
شعوهم وقبائلهم وأن يجعل منهم أمة واحدة وقد أ لف الدينبين قاوبه 


.أفرادها المتنانة . 


#د أوجد التعاون والتضامن بين أفراد تلك الباعة على أساس 


أن الزمالة فى الدين مقنامة على غيرها من الصلات حتى صلة القراية 


)0 لعله يقصد من دخنوا فى الخلف من مشركى المديئة ٠.‏ 











2و 


١‏ مس جد التو 


اقامةشعا ر الاسلام 


!ا حدم 
مو ذكر أن للجماعة من حيث كونها جماعة ذات شخصية 
دينية وسياسية حقوقًا عل الأفراد أظهرها السبر على الآمن والضرب 
عل بد المفسد . ش 
- شرط لخاعة اليهود المساواة مع المسليين من حيثالمصلحة 
العامة ع كا فتم الطريق للراغبين منهم فى الاسلام , وكفل لم المتع 
بما للمسليين من حقوق ٠‏ 
ول يرد لهذا الكتاب ذكر إلا فى سيرة ابن هشمام . 
كان أول تبىء اتجه اليه نظر الرسول عليه الصلاة والسلام حين 
وصل إلى المدينة العمل عل إقامة شعائر دينه الجديد . فى فى المدينة 
مسجده الى دقن فه () 
1 ول تكن أهمية المسجدإذذاك مقصورة عل إقامة الصلاةع يل كان 
الرسو لصي الله عليه وس يحلس إلى صحابته فى المسجد يعلمهم الدين » 
ويقضى ينبم عا أنزل الله ويشاوره, فى الأمور التى تتعلق جماعة 


)00( كانت الا'رض الى بى عليها المسجد لثلامين يقيمين فى حير أسعد أن زرارة ٠‏ وكانت 
عريدا لقتمر . وقد آراد أن بها قه ولارسول ع تأَبى الرسول إلا أن يشتريبا بالقن وأمر بتسوية 
حفره وقطم مابه من التخل . وشرع الرسول فى بناته من الآن ع وكأن ببى فيه بنقسه ٠‏ وكان 
سقفه من الجرد وأعمدته من خشب الخ لوارتفاعه قدر قامة ٠.‏ وجعلت قبله ليت المقدس 
الى أن حولت الى الكعية . : وى الرسول يحانه حجرتين ازويته سودة بنت زممة وعائشة ٠‏ 
وكان كلها زوج امرأة بى لحا حجرة خاصة بها . وبى الصغة ( وهى موضم مظلل من المسجد ) 
لأوى لها فقرا. المسلين وجعل الرسول للسجد بأيين : باب عائثة والباب التى يقال له باب 
عاتكة ويابا فى مؤخرالمسجد يقال إبباب مليكل ء وتى بحواره يونا باز وسةفها مجذوع النخل . 
ع زاد الرسول فى المسيد إعد قم خيير لازدياد عدد المسلين ٠‏ ولا ولى عمر الخلافة أراد أن 
يفترى دار الباس بن عي المطلب عم اأرسول لد خليا في المسجد فوهبرا العياس له رللسلمين ء 
تأدخليا عر فيه وجمل طوله مائة وأريبين ذراعا وارتفاعه أحد عثر ذراءا اع وجمل له متة 
أبواب وحصنه ( 19ه) م تاه عمان بن عفان بالحجارة المنقوشة والقصة ( الجمة و يكسر ) 
وجمل عمده من الحجارة المنقوثة أيضاع وسققه بالساج وزاد قبه زيادةكيرة ون ايه الحصبار 


ساولا! -- 
كان يجتمع المسليون ف المسجد للصلاة لايتادى بها أحد فهم. 
فتكلموا يوما فى ذلك ع فقال بعضبم : اتغذوا ناقوسا مل ناقوس 
النصارى : وقال بعضهم : اتخذوا قرنا )١(‏ مثل قرن البود . فقالعمر: 
أولا تقبعون رجلا ينادى بالصلاة ؟ مال الرسول : يابلال ١‏ قم فناد 
بالصلاة . فكانبلال إذا جاء وقت الص_لاة يقول الصلاة جامعة ‏ 
وكان من بين المنادين عبدالله بن زيد بن تعلبة الانصارى . قبيما هو بين 
اليقظان والنائم رأى شخصا يلقنه الآذان , خضر الى الرسول وقص 
عليه مارأى ء فقال له : إنها لرؤيا حق » لقكّن ذلك بلالا فإنه أندى 
صوثا .ولا أذن يلال حضرعير يحجررداءه فعال: وألله لقد رأيت مثله 
بارسول الله () ش 
ول يكد الرسول يفرغ من بناء المسجد حبى أخذ يبت الدين فى 
نفوس أصدقائه وأتباعه ويحسهم على الخضوع والا ذعان لاإرادة الله . 
من الحقيق (وم - .8 ه) . وقد أمر الوليد بن عبد املك" الااموى عبر عبدالمزيزعامله عل المدينة 
بادضال حجرات زوجات الرسول فى المسجد وجمله مائتى قراع ف متلهاء وكتب الى امبراطور 
الروم؟ يطلب منه المال ليارة مسجد الرسول ع فبعث اليه أريين رجلا من الروم وأرينين من 
القبط ءيا أرسل ليه أريمين ألف مثقال مر الذحب وأححالا من الفيسفسا. . فيئوا الا'ماس 
والجدار والاساطن بالمجارة ؛ وجعلوا عد المسجد من الحجارة الحشوة يعمد الحديد والرصاص . 
وجمل الحراب والمقصورةين الساج ٠‏ 5 تولاء أمرا. الملين بالدمارة والتجديد . ففىعيد الخليفة 
موضع متير الوسول ع فبقى ألى اسنة 77د ه . يقول القلتشتدى : فأرسل الظافر يبرس ( أحد 
سلاطين المماليك فى مصر) المنير الموجود الاآن بالمسجد . وطوله أربمة أفرع » ومن وأسه إلى 
عتيته سبعة أذرع ٠‏ ودرجاته سبع بالمنقد » ( صيح الاأعثى ج + ص 88" ) ٠‏ انظر مدينةيئزب 
فى ممجمالبلدان لاقرت . 0 
(0 5 
() اخطف النتبا. قالطر يق الذىثيت به الا'ذان. فقال ينهم اما ثيت عن طر يق الوح . 
وقال آخرون [ته ثبت عن طر يق الروٌ يا التى رآها عبدلته بن زيد . وحن تميل الىالا'شف ,بالرأى 
الثاتى . ققدوقع فيا رواه عيد الرازق وأيوداود فى المرسل عن طريق عبد بن عبر الليثى أحد 


كار التابعين أن عبر 1ا رأى الاتذان جا, مخير الرسول ققال له ؛ قد سبقك بقاك الوحى ( جامم 
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الاذان- 


سن سه 


ومن ثم سمى هذا الدين بالايسلام 1 فنه من الانشاد والخضوع 
المطلق لارادة الله تعالى . والذين يديئون به يسمون المسلدين ‏ أى 
الذين مخضحو ن لآمر الله ورسوله ‏ وأمر باقامة الصلاة خمسمرات فى 
اليوم , وبصوم شهر رمضان ؛ وحى حقوق الللكّة, وجعل للمرأة 
مركرا ترما لم يكن لما فى الجاهلية . وهكذا مهدت الوحدة الدينية 
الى وحدة بلاد العرب الساسية ٠‏ 

وقد استطاع الرسول ببذا الجيش الذى جمعه م نأنصاره أن يقف 
من أهل مكة موقف الحاربء ويدخل مكة دخول الظافر المتتصرء 
. ويقضى عل الوثنية ويطبر الكعبة من الأصنام . 


وقد روى اللاذرى أن بلالا مؤذن رسول الله صل اق عليه وسل كان يقف ببأنه وقول :. 
السلام عليك بارسول أقه ورحمة اقه وبركانه م حى عل الصلاة م حى عل الفلاح * الصلاةيارسول 
اق ! فذا ول أبوبك ركان المؤنن قف بابه وقول + السلام عليك ياخليفة رسول اقه ورحةاقه 
وبركاته ع حسى على الصلاة » حى على القلاح ع الصلاة ياخليفة رعول أقه ٠.‏ وفى خلافة عبر بن 
الخطاب كان المؤذن بردد هذه الكلءات مبتدنا يقوله : السلام علسك ياخليقة رسول اله .... ال 
ومنعا لتكرار لفظ خطيفة بالقسبة إلى عن يتولى أمور المسلمين من الخلفاء بد أبى بكر . أمرخر 
ابن الخطاب أن يستبدل هذا اللفظ ببارة أمير المؤمنين ع ون تزاد عبارة رحيك اله على الا"ذات 
( ذكر المقريزى أن عيان هو الذى أمى باضافة هذه البارة - الخطط ج ؟ ص 809 ) - 
ويقول ابن خلدون ( عقدعة ع طعة بيروت منة ...وو ص يروم ب وام ) آنالاؤذتين كانوا 
مختمون الالذان بعبارة : ”'اللام عليك“' . يعتون بتلك الخليفة أو أحد عباله ٠‏ وظلت الخال 
على ذلك طول عبد الااموبين وق الصدرالاول من أيام الباميين ع حين تولى الخلفا. والولاة 
الملاة بأتمهسم . على أن الخلقار تخلفوا عنبا فى أواخر أيام العباسيين ء لوقوعهم نحت سلطان 
الاتتراك ؛ فتغل الخلفا. عن : إقامة الصلاة يأنقسهم فطل استمال هذه الكلات وحذا حدوم 
الخلا. القاطميون من لم يقيموا الصلاة ع فل .نذكر هده النكلمات آلا فى أذان الفجر . 
الاحكام اللطانة للماوردى ( ص و -- جه ) وابن خلدوت ع مقدمة ( م بول نب 4ؤ١)‏ 

وقد أورد لنا كاتب ء اسن اللملوكء ( ورقة ها بإب . وهو مخطوط بالمكتة الملكية 
بالقاهرة ب واج كتاب اناج طبعة أمدرؤكى باثا ص جم س حاشية اص جم - 4م )عن 
هذا الاستمال منذ أيام عير ما نسه : . قال المنيرة لعمر رضى أله عنبما : بأخليفة الله ! فقال 
عمر : ذاك نى الله داود . قال : ياخليفة رسول اق ! قال ذاك صاحبكم المفقود * قال : يأخليفة 
خليفة رسول أقه ؛ قال .: ذلك أب يطول ٠‏ قال : ياعر . قال : لاتخس مقاى شرنه > أت 
المؤمنون وأنا أميرم . فقال الخنيرة : يا أمير المزمنين . . َ 

أنظركتاب « القاطميون فى «صر » الولف ص مو 


وكان من أظهر آثار الدين الاسلاى أن آننتى بين المسلمين على 
اختلاف قبائلبم ومراتبهم. , وأحل الوحدة الدينية حل الوحدة 
القومية ع فأصبحوا مقساوين جميعا - لافرق بين السيد أو العبدع 
وغدوا كالينيان المرصوص يشد بعضه بعضا . وقد من اللهعلى المسلمين 
بقوله (وَإِن يُرِيسُوا أن /مخلعوك فإِنّ حمنيك الله هو الى يلك 
يضرو بال منينوأ ننه جَينَ قو بهم . لوا أثفقت مافى الأرضحميعاً 
ما لفت ين قلوم وتكن اله ألق يتم إن عز يز حكي”)(0 
وقد ساعد الرسول عل توحيد كلمة العرب تلك الديمقواطية الى 
جاء بها الاسلام والتى تلاشت أمامها هذه الفوارق الجنسية الى طالما 
. مزقت شمل العرب . وليس أدل عل تلك الديمقراطية من قوله تعالى 
( يا أيها الكاس! إن لقنا كم _من ذ كر ولأنق وبكننا كم 
شغربا وقبائل رفوا . إن" أكْرَعَكْْ عند لله أنا كم )00 
وقوله عليه الصلاة والسلام : « ليس لعرقى فضل على عجمى إلا 
بالتقوى » . ْ 
. وهكذا أصبم الدين دون الجن المرجعالوحيد فتحديدالعلاقات 
بين الحكومة والرعية ثم بين أفرادالشعب . فلاقرغ الرسولمن بوحيد 
كلمة العرب ف المديئة حول همته الى نشر الاسلام خارج المدينة . 
وحيتئذ بدأت غرواته الآولى ٠‏ ش 
كانت السيدة خديحة عون الرسول عل الشدائد م كانت وزير 
صدق للإسلام . وقد توفيت فى السئة العاشرة من نزول الوحى قيل 
الحجرة بثلاث سنين ؛ وسمى هذا العام عام الحزن بحيث كانت الفاجعة 
فيه مزدوجة بوفاة عمه أنى طالب الذى كان محميه من العرب وزوجه 


(0م سورة الااقال م :سح 
م سورة المتجرات 


احلالالوحدة الدينة 
عل الوحدة القومية 


زواجالرسول مزعائشة 


سودة بنت زمعة 


منرة عائشة ق 
قلب الرسول 


ابسو ل 
الى كان يسكن إليها .. يقول ابن سعد 2١١‏ « وجد الرسول صلى الله 
عليه وسل على خديحة حتى 'خثى عليه » . وكان هذا الحزن ينعه من 
التفكير فى أسس الزواج حتى ساق الله اليه خولة بنت حكيم. وقد قالت 
له : أرسول الله ] كأقى أراك قد دخلتك “خمله 27 لفقد خديحة ققال: 
أجل ! أم” العيال وربة" البيت ٠‏ قالت أفلا أخطب عليك ؟ قال : بل ! 
فإنكن معش رالنساء أرفق؛ بذلك . مفطبت عليه سوادة بنت زمعة من 
بن عامر بن لؤى ء وخطبت عليه عائشة بنت أى بكر قتزوجهاء فبتى 
سودة عكة ولعائشة يومئذ ست سنين 299 ع حتى بنى بها بعد ذلك 
حين قدم المدينة » . وكان زواج الرسول بسودة بفت زمعة فى شهر 
رمضان سنة عشر من النبوة » ثم تزوج عائشة بنت أنى بكر ودخل بها 
ف المدينة . وكان صداق الرسولاثتى عشرة أوقة ونشمًا - أىخسيائة 
درثم- لآن اللاوقة أربعون درهماً والنش عثشرون (؛) 

كان الرسول حب عائشة حباً جما ويعطف عليباكل العطنف ؛ ققد 
روى عن عائّشة أنها قالت ؛ كنت ألعب بالبنات ( اللعب) ويحّن 
صواحبات لى فبلعين معى فإذا رأين رسول الله صلل الله عليه وسلم 
اتقمعن © منه ؛ فكان رسول الله يدخلين فيغلين مى 3 

وعن عائشة أيضًا قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
غزوة تبوك فهبت ريح فكشفت ناحية من ستر على صفة فى البيت عن 


. بنات لىء ققال ماهذا ياعائشة : قلت بناتى . ورأى يينهن فرسًا لها 


() كتاب الطقات الكبير ج حاص ع 


() عاجة 

(©) الطيرى ب ما ص ولا١‏ 

2( أبن سعد د إاص ووو9ء لام؟ 

(6 لى دخلن فى بيت أو من ورا. ستر . وأصله من القمع النى على رأس الثرة ع أى' 
يدخلن قبهكا تدخل الثرة فيقعها- التباية فى غريب الحديث ج #اص 1ؤم 

00 أبن سعد د وو ص هع 


سام ا 

جناحان من رقاع30) . قال وما هذا الذى أرى وسطبن ؟ قلت فرسى . 
قال وما هذا الذى عليه ؟ قات جناحان . قال جتاحار:_ ؟ قلت أما 
سمعت” أن لسلمان خيلا لما أجنحة ؟ فضحكالنى صل الله عليه وسلم 


حى بدت تواجده 29 م 


ولا غرو ققد تمتعت السيدة عائشة بمازلة ل تتمتع بها امرأة غَيْرها ‏ 


من زوجات الرسول إلا خديحة . وإنا لنجد مظبر ذلك الب باديافى 
كلام الرسول لعائشة وق كلام عائشة نفسها » وفى كلام زوجات 
الرسول والصحاءة ؛ فقد رون عن النى صل الله عليه وس أنه قال : 
يا عائشة ! حبكف قلى كالعروة الوثق . وكانت السيدة عائشة تسأله 
من وقت لآخر كيف حال العروة يارسول الله ؟ فيقول لا : إنها على 
الها تتخير ولمتتبدتل'"". وكانت السيدة عائشة تشعر بهذا الحب وتعل 
مكاتها عند الرسول . تقول فى حديث لحا : ولقدكانت زينب بنت 
جحش وأم سللة لما عنده مكان ؛ وكاثنا أحب نسائه إليه فما أحسب 
بعدى 497 . وكانت زوجات الرسول يعلين هذه اللكانة ع فلا كارت 
سودة بنت زمعة وخافت أن يقارقها الرسول وهبت بومبا لعائشة 
دون سواها 63 . وقد غضيت زينب بنت جحش لارأته من أن 
عائشة قد ملكت قلب الرسول 217. 

ولعل قائلا يقول : إذا كانت هذه مكانة عائشة من الرسول » فلم 
تزوج علها وفى هذا مافيه من الاساءة الها؟ وقد ظن بعضالمستشرقين 

(5) الرقاع باللكسر جمم رقعة بالضم وهى الخرتة التى برقع يبا التوب اع يريد أن جتاحى 
الفرس كاتا من الرقاع . 

(م) اليرة الملية جم ص ١.‏ 

(©) روح المماى ب برص «ادي 

(4) اأنسمد جو ص ١1م‏ 

)2( أبن سعد دحم صم 

() السمط الأين فى مناقب أمهات الؤمنين للب الدين اجد بن عبد الله ص ه؟ 


0 تزوج الرسول 


بعد عائغة ؟ 


جوبرية بنك الارثت 
وصفية ينت حى 


ل 


ومن باون حقيقة مايرى اليه الاسلام » وهو أن الرسول قد تزوج 
بعد موت خديحة بغير امرأة ع وعابوا عليه ذلك , ول بدروا أن هذا 
الزواج كإن لأغراض دينية وساسية أ كثر منها جنسية . فقد تزوج 
الرسول جميع زوجاته بعد موت خديحة وهو فى سن النسين » تلك 
السن التى تتوارى فا الغريزة الجنسية أمام الأغراض الديفية 
والسياسية © . أضف الى ذلك أنهكان حب عائشة حا جع وأنه 
كان يعمل على إرضائها وأنه لم يقزوج يعدها بامرأة مال أعظم من 
جالها . وبذلك أصبح من اليسير علينا أن نارك أن ذلك إنما كان 
لأغراضلا أثر لليول الجنسية فها . 

وكان من أثر تلاك الأغراض الانتقاع بالمصاهرة واتخاذها وسيلة 
لاستجلاب الاقدة واجتذاب عطف القبائل . ويفسر لنا هذا أن 
أن أ كثر زواجه كان من قريش سيدة العرب .كا كان لتأليف القلوب 
الى الاسلام دخل كير فى زواجه عليه الصلاة والسلام : أضف الى 
ذلك ما كان لرآفته عليه الصلاة والسلام وعطفه على من ذل بعد عز 
من أبر فى زواجه ببعض زوجاته . 

ققد تزوج من جويرية بنت الحرث سيد نى المصطلق ,» وصفية 
بنت حي" سيد ببى النضير ليت له إسلام قوهها ع لا لتأثير جالها كا 
يقولون ؛ فبوأعل نفساً من أن يتأنر بذلك. وهوالذى يقول فالمرأة 
«فاظفر بذات الدين تر يت" يداك7'» , وهوالذى تفيض الروايات 
فى وصف حبه لعائشة طوال حياته . 

وقد تزوج الرسول أم سلمة . وهى امرأة مسلم مات فى سبي لالله 

() دوى الطيرى ( ج " ص سم ) أن الرسول حين مث عيد الرحن بن عوق الى دومة 
( أودومة الجندل يلد ينها وين دمشق مس ليال ويتها وبين المديئة حمس عشرة ليأ ع وتقع 
قرب تبرك .وهى أول غزواتالقام فى السئة الخاسة قبجرة ) قاللله : ٠‏ إن أطاعوك فتزوج ابنة 
ملكبي ء عا يدل عل أن ذلك كان سياسة من الرسول - 

(0) ودعو عليه بالفقر حتى تلتصق يده بالقراب ٠‏ 


سوس يب 
والدفاع عن الاسلام ٠‏ تطبيآ لقليها و إثابة لها عن زوجبا كا تزوج 
حفصة بنت عمر تطييبآ لقلها عن زوجب المتوفى ء ومكافأة ليها عمرع 
ومكانته فى نصرة الدين على ما نعلم ٠‏ : 

وأما زينب بنت جحش .فكان زواج الرسول منها لأغراض 
تشربعية . ققدكان العرب يحرمون فى جاهليتهمالزواج بزوجة الممَبى 
لاعتقادهم أن زوج المتبىكزوجة الاين من الصلب . فزوجها الرسول 
ْ ايطالالهذا الزعر . ولا خثى أن يتقول عليه اليهود والنافقون ويرمونه 
بأنه قد خرح على هذه التقاليد نزل قوله تعالى ( فلم قضى رَيْكُ هنبا 
وطراً روكبننا كا _لكيلا يمكون على المؤمنين حرج في أزواج 
أذ عي جهم” إذا قَضيونا هنين" وطراً ٠‏ وكأ أمْر” اند تقولا )(0 

أضف إلى ذلك أن الرسول قد تزوج زيتب أيضا للحافظة على 
سبستها بعد زواجبا بمولى . فقد كانت بنت عمة الرسول وهى أميعة 
ينت عبد المطلب . وقد خطها الرسول لمولاه زيد بن حارثة » فعز 
عل أهلبا أن تنزوج من مولى ع ولكنهم لم يروا بدا من إجابةالرسول. 
خليا تزوج بها زيد أظبرت له من الشمم والعظمة مالم يتحمله » فشكا 
ذلك إلى الرسول ء قأمره بأن يتذرع بالصير . ولكن الوحى قد تزل 
على الرسول بالطلاق ع وأمره أن يتزوج هو بها حسما لمأ بين الزوجين 
من نزاع ع وحرصا على شرفها أن يضيع بعد زواجم! بمو وهى من 
أشرف بوت العرب . 

عل أثنا نرى فى زواج الرسول يزينب بنت جحش مثلا أعلى من 
مثل الدبمقراطية التىامتاز مها الاسلام. فلس أمعن فى تلك الديمقراطية 
من أن ينوي رسول الله بامرأة كانت بالأمس زوجة أحد مواليه » 
ملك الدمقراطية الثى وضع أساسبا' بمخطبة زينب » وهى بفت حمه 


() سورة الاتحزاب سم : نل - 


آنا قى هذا الزواج 


ساسم م 


ومن أشراف العربء لزيد وهو من ال موالى » والذى لم يستنكف من 
أن يطبقها على نفسه بزواجه منها بعد أن طلقها زيد . 

هذا الى ماكان يرمى اليه الرسول من تحميل زوجاته رسالة 
الاسلام وتلغبا الى الرجال والنساء . 


الغزوات والسرايا © 
الجباد واغراطٌ, : 


هل اتتثرالاسلا. 1 اعد 5 : 5 1 
0 يزعم بعض ذوى الأغراض أن الرسول قد ١‏ كره الناس علىقبول 


هذا الدين » واعتمد فى نشره على السيف . ولكن هذا لايتفق مع 
صري قوله تتالى (لة !كاه ف الثين قلا ينا رش عن العى )(20) 
أضف إلى ذلك منافاته لها رواه الثقاة من المؤرخين عن بدء اثتششار 
الاملام : فقد بدأ النى صل الله عليه وسلم بدعوة يحض أسعابه من 
كان شق بهم » فأسل آبوبكر وعثهان بن عفان والزيير بن العوام وسعد 
ابن أن دناس وخلد ريني عزف #ونمي 2م . وطالما كان 
يعرض الرسول نفسه فى مومسم الحج عل القبائل داعبا من أقبل إلى 
مكدمن عار اعرب الى الا سلأم . وكآن من هؤٌلاء جماعة من الأوس 
والخزرج من أهل ا الى مادعاهم اليه من اعتناق الاسلام 
“م رجعوا الى المدينة ودعوا قومبم الى هذا الدين 2 فل سق دار من 
دور أهل المديئة إلا وظبر فيا الاسلام . مضى ذلك فى جزيرة 
العرب دون أن يستل النى سيفا أو يقاتل عدواً . كذلك اتبع الرسوله 
الطرق السلية ق نشر الاسلام خارج جزيرة العرب إذ كتب الى 
. الملوك والآمراء فى ذلك العصر يدعوثم إلى الاسلام بالطرق السلبية . 

(1) الغروة هى مأخرج قييا الرسول معالمقائلين ‏ . والسرية أو البمث مالم مخرج فيا بنقسه > 
ققد يقد اللوا. لها على رجحل من أحابه - وقد يطلقون على السرية غروة ( ولكن ذلك قليل) > 
كا قالوا غزوة مؤتة وغزوة ذات السلاسل . وكانت النزوات التى غزا فيها الرسول بنقسه سبعة 
وعشرن غزوة ع وكاتت السرايا واليموث أمانية 7 أكثر من ذلك . 

() سورة البقرة 9 : وهم 


حل الا" د 


وإنهذه الفرية التى يرمون الاسلام بها لتتناق أيضا مع ماسار 
عليه الخافاء الراشدون معأهل البلاد التوفتحوها واحترامهم لخريتبم 
الدينية وعحافظتهم على حقوقهم المدنية . يدل على ذلك أمان عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه لأهمل إيلياء الذى نتقله عن الطبرى 27 : 
« هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير الموّمنين أهل إلاء من الآمان . 
أعطام أمانا لانفسهم وأموالهم . ولكتائسهم وصليائهم وسقيمها 
وبرعباوسائر ملتباء أنه لانسكن كنائسهم ولا تهدم » ولا يتتقص 
منبا ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شثىء من أموالهم »ولا 
يكرهون عل ديبع ولا يضار أحد قف ش 

من هذا يظهر أن الاسلام لم يتتشر فى جميع أدواره حد السيف 
والارهاب . وإلا فاذايقولون فى انتشار هذا الدين فى القرن السابع 
المجرى ف الوقت:الذى ضعفت فيه الدولة الاسلامية بزوال الخلاقة 
٠‏ العياسية وسةوط بغداد قى أيدى التنار ؟ والى القارىءكيف وجدذلك 
الدين السمح الطريق الى تفوس هؤلاء الفاتحين المتبريرين من المقول . 
يقول الاستاذ المرحوم السير توماس أرئولد 6:9 : «لا يعرف 
الاسلاممن بين مانزل به من المخنطوب والويلات خطبا أشد هولا من 
غزوات المغول . فلقد انسابت جيوش جنكيزخان انساب الثلوج 
من ان الجبال وا كتسحت فطريقها العواصم الاسلامية وأتت على 
مأكان لحا من مذنية وثقافة . على أن الاسلام ل يلبث أن :بض من 
تحت أنقاض عظمته الأولى وأطلال مجده التالد ع واستطاع بواسطة 
دعاته أن يحذب أولثك الفاتحين امتبريرين ويحملهم على اعتناقه . 
ويرجعالفضل فى ذلك الى حماس الدعاة من المسلمين الذين كانوايلاقون 
من الصعوبات أشدها لمناهضة منافسنعظيمين هما المسيحةوالبوذية , 


(0 ج باص وها 
- (؟) ,تعداذة ذه عومتطعوعءء2 عط رلاممعم فقصمط1 عرد 
1 .2185-9 .مم 


خلفا. الرسولك 


تعلب الاسلام عل 


لوب المنول 


الاسلام محعى 
الكنائى وأتباعها 


ف الروسيا 


ات 
وكانا يحاولان إحراز قصب السبق ف ذلك المخمار . وليس فتاريحج 
العالم نظير لذلك المشهد الذريب ولك المعركة الحامية التى قامت بين 
البوذية والمسيحية والاسلام ‏ كلديانة تنافس الأخرى - لتك.ب 
قلوب أولئك الفاتحين الذين داسوا بأقدامهم تلك الديانات العظيمة 
ذات الدعاة والمبشرين فى جميع الآقالم والأقطار » 
والى القارىء مافعله بعض الخ ريصينعل نشر الاسلام فى أورويا . 
كان أزيك خان( ممطع1 عاءءمنا ) ء الذىكان زعم للقبيلة الذهبية 
(عا؟١-‏ ٠ع*وم‏ )» والذى اشتهر يتحمسه الشديد للدين الاسلابى . 
وحرصه على تحويل الكثيرين من الآهلين اليه , أول من جد فى نشر 
الاسلام فىكافة أرجاء بلاد الروسيا . ويذ كر لنا التاريخ أنمرخ تحمسه 
للدين وتفانيه فى الاخلاص لهء ققد كان كثير التساتح نحو رعاياه 
من المسيحيين . فد متحهم الحرية التامة فى إقامة شعاترمم الدينة ؛ 
وذهب فى قساحه معهم الى أبعد من هذا ع فقد سمس لمم بالتبشير لديتهم 
ونشرهفى بلاده . وما يدل على ذلك القساخ تلك الوثيقة (4 » وقد 
جاء فها : « إن كنيسة بطرس مقدسة ء فلا يحل لأاحد أن يتعرض 
لما أو لأحد رجالا بسوء , ولا أن يستولى عل ثىء من عقارها أو 
متاعبا , ولاأن يتدخل أمورها . ومن خال ف أمرنا هذا بالتعدىعليبا 
فهو بجرم أمام الله وجزاوه منا القتل » (ج أ ص١وسم-ووس).‏ 
.ولم يكن هذا المرسوم كلمات جوفاء أو يجرد ه حبر عللىورق » . 
فقد ظبر ذلك القساح واضحا جلا فى كتاب أرسله اليابا يوحنا الثاتى 
والعشرون فى سنة م1١‏ م إلى أزبك يشكر له عطفه على رعاياه من 
المسيحين ويثتى على تلك المعاملة الى كان يعاملهم بها أزبك . 
وقد ظلت حركة الدعوة للاسلام فى بلاد الروسما بطيئة حى ممنة 
6 ؛ حتى صدر مرسوم حرية التدين فى الأميراطورية الروسية . 


() عن كرامزت 241-242 عم رتهةا5] كأه ومتطعمعء2 (متعصسدمدك1) 


ا 

ومن ثم نشطت حركة الدعوة الىالاسلام فىتلك البلاد : وأخذ الكثير 
من الروس يدخلون ف هذا الدين ‏ ويرجع الفضل فى هذا الى القوة 
المعتوية التىكان بمتاز مها المسلمون فى هذه الملاد 10. 

وف القرن الثأمن عششر تشطت الحكومة الروسية هن جديد فى 
تحويل القبائل الوثفية من المخول الى الدين المسيحى . فى سنة «لالا١‏ 
أمرت كثرين الثانية بأن يوق كل من هؤلاء الحديثى عبد بالمسيحية على 
إقرار كتالى يتعبدون فيه بترك الوثنية دينهم القديم والقسك بالدين 
المسحى وعقائده . وعلى الرغم من ذلك فان الذين تعمدوا من المغول 
لم يدخلوا المسيحية إلا ظاهراً ولم يكونوا مسيحيين إلا الاسم فقط 
وسرعان ما تخلصوا من الكنيسة الآرثوذ كسية واعتنقوا الاسلام . 
ول يكن هذا الدخول ق المسيحية إلا خطوة ميدية لدخوهم فى 
الاسلام . 

من هذا يقبي لنا أن الاسلام نما وجد طريقه إلى القلوب 
وخالطت بشاشته النفوس عن طريق الحجة والاقناع . أضف الى ذلك 
أن اانفوس كانت تتطلع منق مستهل القرت السايع الميلادى الى مصلح 
جديد . قد تطرق الفساد الى جميع مناحى الحياة ومال ميزان العدل 
يلين الناس ببلاد العرب والقرس والروم ٠.‏ ومن ثم بأدر الناس الى 
الاسلام لما امتازبه من الديمقراطية الصححة والمساواة الحقة (_فطوةٌ 
آله البى فطر الْنَامِنَ ج عليها لأ تبديل للق الله ذلك النين القيج) () 

مكث الرسول عكة ثلانة عشر عاماً يدعو الناس بالحجة والموعظة 
الحسنة . وقد أذاقته قريش هو والمسليينكل صنوف اللاذى فصير على 
أذاهم ع وه الله تعالى على التذرع بالصير بما أنزله عليه من الآآيات:م 
وضرب له اللأث ال ف الصير والاحتهال . ومن ذلك قوله تعال 


)0 245:- 244 .مم ,10ط1 
(م) سورة الروم ٠.‏ : .سر 


المميحة والاملام 
فى ظل الحرية 


أغراض الجاد 


الداع عن التفس 


تت 1 لتك 
( وااصيز كا تصبد أوأنوا التراع من المُسشل ولآ تستخجل لممْ) (0. 
ولا تفاق أذى قريشى للرسول وصحه أعره الله تعالىيقتال المش كين » 
وهو دايعير عنه بالجهاد أو القتال فى سبيل الله ع وهو القتال الخالص. 
لله تعالى . وقد أذن اله لرسوله وللدؤمنين بأن يقاتلوا فى سيل الله 
فى آبات بعضيا نل بعكة وبعضبا نزل بالمدنة . 


وقد أن للمسلبين بالقتال لإأمور منها : : 
ا و 0 ذا اللدينة 
انا لون ا م ظلنوا وَإِن اه على تشرهم نقد يث الدين خْرِجُوا 


هن ديار رهم بغير حق إِلَاأن > بقولوار نا اسَهُ) 0) 

وقوله تعالى ( وقاتلوا في سَبيل الله اكذين يقا تلوتكم ول 
تعتننوا إرت اله لا بحي المكتديخ . واقثلوم' حت تقفشوض 
وأخْر جومم من حبنت أخرجوك؛ والفتنة أشد من القثل » وله 
َُائُوهُ عن السنجد اعنام حح قاتلوك” فيو» قن اتوم 

اكوم" كذالك جاه الكافرين فزن اننبا فين أ غَفو دح 
وقاتلوهٌ حي له تكون نثنة ويكون” الدين لله فين اننبا قل 
عنلدوان إل على الظا لين ) 01 

( وما لك ب قاتلون في عبيل اق واألستضعفين من التجال 
والنّساء واأولدان الَينَ يقولون تزتبنا أخْرِجْنا من ذه القرية 
لكام أذلها رامل تنا من لثانك ويا وجل تنا من لذن 
نصيراً ) (9) 


)١(‏ سورة الاأحقاف 0ع : مم 
(0) سورة المج بإ : بم 

(؟) سورة البقرة 9 : .وو عق 
(1) سورة التا ؛ : 6ن 


م١1‎ 


من ذلك نرى أن القتال لى 'يشترع الا دفاعا عن النتقس .وما إلى 
ذلك من العر'ض والمال . 

م - تأمين الدعوة والدفاع عنها ضد من يقف فى سيلبا » حتى 
لاضختى من .بريد الدخول فى الاسلام الفتنة عن دينهع؟ا حدث لعار 
ابن ياسر وبلال وغيرهما من السستضعقين من المسلءين . 

ولما تمالا أهل مكة مع غيرهم من العرب عل قتال الرسول أمره 
ألله بقتال ال رك نكافة (وَقا وا الث كين كاف كا يفا تلوتكم 
كافةً) (0. 

ولما تقض يبود المدينة العبد الذى أخذه الرسول علهم وانضموا 
إلى مشر قريش لقتاله نزل قوله تعالى ( وَإِمًا تَحَافنَ .من قومر 
اخيانة قَانين إلتبو على تواء إن امه لمحي اا نين ) (0) 

وقد وع الله المسليين النصر عل أعدائهم فالدنيا وبشرم بالنعم 0 
فى الآخرة فقال ( فَتَيْقَايل فى سَبيل الله الذين يشرون اتلياة 
لديا بالآخرة > ومن ابل فى سبيل الله ممقثل أو يعْلي 
فسسواف تو تيد اخا 51 وقوه تعالى ( وَل تهنوا ف ابْتغاء 
القم إن تكونوا تا تا لون . فَاتيُة يا لون كما تا لون » 
وتراجون من الله اط )0 ةمال لقي و 


عه كرد 


إذا تقيم” الذينَ كفروا رحن فلا َوهو الأد ار وَعَنّ وم 
يومئن ذبرة | إلا محرفاً لقعَال أو مد متحيزاً إلى ذه ذقنا باه بفضلب 


هت الله ومأ واه جه و المصير )0 


(1) سورة التوية 5 2 1؟ 

م( -ورة الاقال و :مه 

(م) سورة النا,ع : ؤي 

4( سورةالتا. هم : ٠١8‏ 

)6( سورة الاأفال م : م6 - ون 


حدااع احم 
50 ذكرالواقدى(0) أن رسول الله عقد فى رمضان من السنة الأأولى 
للبجرة لمزةبن عبدالمطلب لواء ففثلاثين رجلا من المهاجر بن لبعقرض 
عيرا لقريش . وقد لق أبا جهل فى ثلامائة رجل » لخجز يبنهم تجدى 
ابن عمرو الجهنى » فاقترقوا دون قتال . وقد أرسل الرسول عدة سرايا 
بقصد الاستطلاع « والناورة » ؛ حتى إذا كأن شهر ربيع الأول من 
السنة الثانية للبجرة خرج بنفسه إلى و"دان(')بريد قريشا وب ى ضكمرة 
فوادعته بنو ضمرة وعاد الى المدينة . 
وف شهر رجب من نفس هذه السنة بعك رسول الله عد الله بن 
جَحش () ومعه تمانية من المباجرين وكتب له كتابا أمره ألا يفصّنه 
حتى يسير يومين ثم بنظر فيه ويمضى الما أمره به ولا يستكره أحدا 
من أصحابه ففعل , حتى إذا فتم الكتاب وجد فيه : « اذا فظارت فى 
كتانى هذا فسر حى تتزل نخلة بين مك والطائف فترصد بها قريشا 
وخيرمم بين المضى معهأو الرجوع فضواء ولم يتخلف عنه واحدمنهع 
حتىنزل تخلة ؛ فرتبه قافلةقريش بتجارتها وعليها عبرو بن اخضرتى 
الذى قتله سامون عند مااشتبكوا بهم , ثم أسروا منبم عنان بن 
عبدالته والح بن كيسان . وقدموا بهما وبالعير على الرسول بالمديئة 
فقال لم ِ د ماأمرتكم بقثال ف الشهر الخرام 2 ثم وقف العير” 
() تختلف الرواية المرية فى أول غزوة وناريخها وترتيب السرايا الى سيقت بدرآ 4 
فز الواقدى أن سرية حمزةكانت فى رمضان من السئة الاولى البجرة كا يتيرها الأول . آنا 
ابن هشام فيسيرها مسبوقة بغزوة ودان ع وسرية عيدة بنالحارث بن عبد المطلب الى ما بالمجازق 
اسفل ثنة آمرة ع ويتيران أول غزوة كانت فى صفر من السنة الثانة (الطبرى ج م# ص وممو) 
(م) ع قرية ينها وين الابوا, شمانية أميال والاابوا, قرية بين ٠ك‏ والدينة . وتسمى هذة 
الددوة غزوة الام ارأيضا : 
(©) عو من الابقين الى الاسلام . ولا بثه الى ماه أمير لاؤمتين » فكان أول من عى 
فى الاملام بذا الاسم . وهذا لايتتاق مع القول بأ عمر أول من تسمى + من الخلفا. . 
() الطيرى ج م ص بوم 


3 


والأسيرين وألى أن يأخد من ذلك شيا . وعتنفوماخوانهم المسلمون 
علىماصنعوا وقالو الحم : صنعتم مالٍتؤمروا به وقاتلم فالشب رالحرام» 
فتسقط فى أيديهم وظنوا أنهم قد هلكوا مما صنعوا. فاتهرت قريش 
هذه الفرصة ونادت ىكل مكان بأن تمداً وأصحابه استحلوا الشبر 
الحرام وسمكوا فيه الدموأخذوا الأموال وأسروا الرجال ,ياخاض 
اليبود فى ذلك أيضا حتى غفر الله لللؤمنين ودافع عنهم يقوله 
( يسنا لوك" عن الشهر اكرام قثَالٍ فيه قل قتال .في كييك وكيد 
عَنْ سبيل الله كفك بو والمتنجد اكرام و إِخرَاية أله مشي 
كيد عند الله » والفثتة' ١‏ كيرة .من القثْل ولآ دالو قا تلوتكم* 


د مااي عدم 6ه 


أصتحاب الثّارٍ هم فهها خَالِدُونَ ) (0 


ولا وضعت الحرب أوزارها بشت قريش فى اقداء الأسيرين ؛. 


ققال الرسول لا نقد يكوهما حتى يقدم صاحيانا 0 ء فانا تخشام 


علهما . فانتقتلوهما تقل صاحبيكم » , فلما قدم سعد وأعتّبة أقداهما. 


رسول الله . قأما الحم بن كيسان ققد أسل وأقام عند الرسول إلى أن 
استشيد ىم ير معوئة 
ينها كان الرسول يعمل على.نشر الدعوة خارج المدينة » كان 
يقكر: فى أمر القبلة ويقلب وجبه فى السماء يتتظر الوحى من عند الله » 
وذلك للانه كان فى مك يتجه الى الكعبة'؟؟فى صلاته . وقد جر تمشيئة 
)0 سورة البقرة ل 055 1 ْ 
: )60 يس سعد بن أى وقاص وعتية بن غزوان وكانا قن عخلقا عن عبد أقه بن جحثن فى 
يحتهما عن يعير ضل منيما ٠.‏ - 


(م) مسي رالطبرى والفخرى الرازى سورة البقرة ١6+ : ٠"‏ . وقها رواية أخرى عن ابن 
عباس أنه كأن يتجه الى بيت المقدس . ولكنه كان يجعل الكعة بينه ويدن بيت المقدس”- 


دع *إس-د 


الله 0 بان ممتحن المسلبين ومبلغ استمسا كهم بهذا الدين وإذعانهم 
هم . فأمره بالتحول إلى بيت المقدس بدلا من الكعبة الى هى 

0 براهم ومعقد عفار العرب واحترام م قبائلهم جميعا » والى ألقوا 
التوجه إليبا عن آبائهم . وقد ظل الرسول عليه الصلاة والسلام يصللى 
الى بيت المقدس حتى شعبان من السنة الثانية للبجرة واليبود يحادلونه 
بما يعليون وما لا يعليون ويليسون المق بالباطل ليفتنوا المسلبين 
ويوقعوا بينهم ء لما رأوه من قوة شوكتهم و عظم أمرثم » بعد أن ظتوا 
إمكان اجتذاءهم إلييم والاستظبار هم عبل الجالية المسيحية وعلى 
المش ركينمن العرب » فتصبح بح الجزيرة العرية بهودية كلها أو على الأأقل 
ا 0 
بأن من واجب مد ع وقد جاء تمقفْيا على آثار موسى وعيسى ء أن 
يذهب الى بيت المقدس 6 كار الآنياء من قبله يقعلون » ومنوم 
من يقول تمن علينا مدا قيلته ولولانا ما درى إلى أبن يتجه (0 , 
ومنهم من يتسامل ويعجب لمحمد هذا الذى 8 دينهم ويتبع 
ا الرسول إذ ذاك أن الله َو لد عن قبلتبم هذه » 
لآن من سنة القه تعالى أن يحعل _لكل _وجبة وقبلة هو موليها . 
قالتعالى رو لكل لكل ويب" حو ميته )()؛ ولآن الله ماجعل القبلة 
إلى بيت المقدس إلا ليتحن المسلدين ليعلم من يقبع الرسول من ينقلب 
على تحقبيه . لذلككله توقع الرسول الوحى فى أمر القبلة بقارم 
الله فيا فأنزل اله عليه ( قد ترى تَقَلْبِ و بك فى الدتاء فتَنويتك 
قب تَراضاها - فَوَل جك شط المستجد تكرام وحيشما كنم" 


( الطيرى جم ص ميم ؛ وابن معام ج لا ص حل 
فيا سورة البقرة 


لداهمقع| سد 


مموادعم 


دروا وجوهكم شَطرَهٌ زإن الذن اوجرا الكتاب ليعلمون أيه 
حدق عن رهم ونا اله يناف عمّا يتتملون ) (0) ليقضى على 
تمخرصات الييود ويدحض حجتهم وحجة المشركين الذين كانوا 
يقولون إن عمداً يدعى ملة ابراهى ويخالف قبلته . ولقد أشار 
القرآن الى أن أمر القبلة وتحولها يعرفه أهل الكتاب () , ولكتهم 
يثيرون الشبياب ويعرضون على الرسول أنه لوعاد الى قبلتهم لكانوا 
يرجون أن يكون صاحبهم الذى ينتظرونه . كل ذلك ليفتنوه فيتبع 
قبلتهم ؛ فأجاب الله عن "نهاتهم بأن له المشرق والمغرب » وبأنلكل 
شريعة قبلةيا يعلدون» ثم أيأسهممنرجوع الرسول الى قبلتهم » فقال 
قعالى (ولئن أتَيتَالين اأوثوا الككتاب يكل 1ه حاتينوا قبلتك 
وما أنتَ ينا بع قبلتهم )62 1 ْ 

د أما تعيين القبلة فى الصلاة فمّد ذكرو! فيه حك أحدها أن الله 
تعالى خاق فى الا نسان قوةعقلية مدركة للمجردات والمعقولات ع 
وقرة اله تفرة فق عالم الاجسام . وقلا تنفك القوة العقلية عن 
عقارنة القوة الخمالية ومصاححتها ‏ فاذا أراد الانسان استحضار أمر 
عقلى يجرد , وجب أن يضع له صورة خيالية 'حسنها حتى تكون له 
حملك الصورة الخالية معينة على إدراك تملك المعاتىالعقلية . ولذلك فان 
المبندس إذا أراد إدراك حك من أحكام المقاديروضع له صورة معينة 


114 2 عورة القرة؟‎ )١( 
قول اليضاوى فى ذلك « لهم بأن من عادة القه وستته تخصيص كل شريدة قله‎ )( 
ولتضمن كتهم أن النى صل اقه عليه وسل يصل الى القبانين » . يا يشير الى أن قبة اليرود‎ 
وبروى أيضا أن من أوماق التى ف التوراة'‎ ٠ الصخرة بيت المقدس وقيلة التصارى مطلع القمس‎ 
. لت كانت بين أيديهم أن قيكه الكبة‎ 
١16 : ١ (؟) سورة اليقرة‎ 
00 : 


أهية اله" 


5 > 


50 ليصير الحس والخيال معينين للعق لعل إدراك ذلك »الحم 
الكلى . 
ولماكان العبد الضعيف إذا وصل الى مجلس املك لمظم» ع قأنه لايد 

وأن يستقيله بوجبه » وأن لايكون معرضا له ؛ وأن يبالغ فالثناء عليه 
بلسانه » و يبالغ فى الخدمة والتضرع له فاستقباله القبلة فالصلاة يحرى 
يخرى كونه مستقبلا للبلك لامر تْرضًا عنه . والقراءة والتسيحات يجرى ٠‏ 

مجرى الثناء عليه » والركوع والسجود يحرىبجرى الخدمة . . . وثالثها 
أن اله يحب المواققة والآلفة بينالمؤمنين ‏ وقد ذكر المنّة مها علييم 
حيت قال ( وَاعتَصموا محبل اق جمينآ ولا تَفركقوًا واذ كرثوا 
نعمة اتمعليكم إذ كلم أعداء فألف بين قلو بكم فأصبتحكم 
ينعمته إِحوَابًا )١‏ . ولو توجهكلواحد فى ضلاته المرناحية أخرى ع 
لكان ذلك. يوم أختلافا ظاهرا . فين الله تعالى لهم جبة معلومة وأمرثم 
بالتوجه نحوها ليحصل لم الموافقة بسبب ذلك . وفيه إشارة الى أن 
الله تحب الموافقة. بين عياده ى أعمال الخير » (:) 


غزدة بر الكبرى : 

9 “وق رمضان من السئة الثائية للبجوة وقنت غزوة في 
ققد تذب الرسول نف رامن المسليين لاعتراض قافلة قريش وهى قادفة 
من الشام . فلا علم بذلك أبوسفيان بن حَربة رَئين القاظة بنك إلى” 
قريش من عتبرها باعتراض المسلين لتجارتهم و يستنفرم لإستنقاذها؛ 
2 غير طرايقه ووجه “إلى الحن وسار تحذائه. حتى جاوز موقفه 
اللسلين , م انسل إلى مكة دزن أن نمس تحارة قريش يسوء . وقد 

)١(‏ سورة آل ععران م: ١.8‏ 7 ش 
(0) ضير التخر الرازى : سورة البقرة م : ١4#‏ - .مهو 7 


الا سب 

التق الرسول ريش عند ماء يدر . مدقت ين السياة 
والآلف, وفيم العباس بن عبدالمطلب عو الرسول وأبوجهل بنهشام 
ان المغيرة . قنصر الله المسلبين وقتل سبعون من رجالات قريش 
وساداتهم . أما المسليون ققد استشهد منهم أربعة عشر . 00 

كان لهذه الغزوة أثر كبير فى تاريخ الاسلام . فقد كانت أول 
اصطدام جدى بين المسلمين وقريش اتنصر فيه المسليون عل الكقارء 
وتجل فبه للنشر كين مبلغ بمسك المسليين بعقيدتهم وتفانهم فى فصرة 
دنهم . . وقد أحفظ ذلك رجالات قريش ء فأججعت أمرها على أن 
تغسل عار تلك الحزيمة.بغارة أخرى تشنها على المسلمين . 


وقد بلغ من اعتزار المسليين بانتصارم فى تلك الغروة أن عونا : 


غروة الفرقان ؛ لآن الله سبحانه وتعالى قد فرق بها بين الحق والباطل 
وأعر" الاسلام وآذل الكفر بقتل صناديد قريش وأسر كيرا ”هم مع 
قله عدد المسليين وعددم ل د 
وكانوا يعتزون مبذه السمة ويفخرون . : 

وبلغ من تأثر قريش زتها فى تلك الموقعة أنها رصدت م 
أموال تملك القافلة لحرب الرسول والقضاء على أحمابه ؛ ومن ثم 
٠‏ اتدأت سلسلة من ا حرو ب كان النصر فيا حليف المسليين (اللبمالا 
1 فى غروة لأحد) » وكان ,تحرج مركز المسليين أو يتوطد بعد كل 
حرب تبعا لنتيجتها ؛ ا 
العاقبة لليبعين ٠.‏ ا 

اختاق القؤم فى الشفل 00 الذى ناته أله إل السلين قى' غزوة 





)0 اين هشام ج م ص 191 سد 00 

(م) الغل أو النتبسة هوم أخته السليون من الكارقير! بعد هزيتهم فى الكرف - وهناك 
الفى., وهو أيضا مآخوذ من الكقار ولكن عن طريق صلح واتفاق سبي لم يريف المملموت 
عله مخيل ولا ركاب - : 


أثر غزوة يدر 


الاقال 


ج14 ل 


بقلي قاد لعا الشين جمعوه »ما ادعاه من باشروا القتال ومن أحاطوا 
بالرشتوك مبوسنوأنه بشية أن يغتاله المشركون . وقد ننى كل فريق 
مني ةلات نطليب الأخزين واستحقاقهم فى النقل 6 أهملوا من وكل 
الهم الر سول أعبالا عضا بالقتال وليست منه » ومن تخلف عنالقتال 
لأعذا تك انتنين عفان للدى أبقاه الرسول مع أسامة بن زيد فى 
لواف لقز ياش :اريقلة ليق الرحول وزوجة عبان التى فاضت روحها 
والمعللوان. قي االركة هرو اين اللشير بالنصر وثم يوارونها التراب . 

نأ رإعالوثهأ لاعت لإلى: الوق نزل قوله تعالى ( يساثوتك عن 
الأثقال قل ال ورا دفول فق عدأ اش وأصلحوا دات 2 9 
م 10 ته 35 0300 ثم أقبل رسول الله 
بكالاجسالسر عافن 0-6 عد أله بن كعب ع حى إذا 
و 1 احا أهي ارخرك] ام تين ليتع السواء . 

غروة فير : 

مح و قشمد هوولة: حتف النشلقه مر تضان قل افسةالنافة للبجرة . 
جصببة أن تدا أمزلها أزمقك أنا كتأرا 0 لإ القت 


ع ١‏ ن وميك ريه ليه / 3 
ع -- قار من آمارأت 0 
5-5 


5 ل فل عن بالقىر 00 

2 را 1 3 ليصرفها قصال السلميف ال لمت تبذن 3 
م مجا ملا مدا لاا علعجع مجحل زلرمينة عد بيو 
منه على نقسه وأزواجه ويصرقه ق مصالحه ومصالح اللسلمين ع وقسهم الاقنالقي/! طرقلع]! 
متيمنقة مقطو ندا قامقرم اليكل راروإقالر لودل . 


وهل فق القى. الجزية والثراج مشر من متا 1 
ريات 6 ح برل به أن بحيلا ب 0( 
ات ما لبتي 010 1-000 الت زنع 


8 اي دي متها ن. 
(0) عورة الثقال م :١ج‏ 









ع1 | 


007 فى العير التى اعترضبا المسلمون يوم بدر سيم 
ليستعينوا به على حرب الرسول وأصابه . إٍ 
وقد اجتمع حول أنى سفيان بن حرب ثلاثة آلاف من قريش 
والاحابد 9 بيش (1) وعرب كتانة وتهامة ٠‏ ترج سم يريد المدينة, 
واصطحب القيان ومعبن المعازف والخر » وخرج معه نساء كبراتهم 
إثارة لجاستهم ‏ 
ار الالو ولعي ان 
بعض الروايات بأنه أرسل إلى الرسول سراً من يعلسه مخروج 
قريش إليه () . : 
قلا سمع الرعبرل عدوم قرش استشار الصحابة في| يصنع » معاورة لرسول مساب 
فأشار عليه قوم بلقا قأتهم خارج المدينة . وكان يقول بذلك الشباب 
ومن لم يشمبد بدرا ء وم أكثر أهل المديئة . أما كيار الصحابة فكانوا 
يرون البقاء فى المدينة . وكان ذلك رأى الرسول أيضا اعتماداً على 
حصانة المدينة الطبيعية ومتاعتها وسهولة الاحاطة بالعدو فى أزقتها ء 
والانتفاع عساعدة النساء والأطفال إذيستطيعون أنمحصيوا المشركين 
بالحجارة وم قََ دورم آمنين . 
سد الي لووط الا 





)١(‏ كان هؤلا. الاتحايش من الجند المرتزقة ٠‏ وقد استأجرتها قريش تتدافع عنها 
عند الحاجة لانصراف أهليا للنجارة . وقد اختلف المؤرخون فى أصل هذه الجاعة وتسمتتهانية! 
الاسم ال يمول أن بعضقبائل العربنجمعت ونزلت عند جيل يأسقل مك اسمدحييش ع 
من ميش يمعنى اجتمم. . ولكن الا'ب لامانن يقول انهم كانوا من أصل حبثى ٠‏ ومع كل 
فسوا. أكانت هذه القوةعريا خلصا ومن الاحباش أومن الاثزقا. الدين كاتر! فى خدمة قريثى م 

ققدكاتوا قوة لقريش يدافمون عتها اذا أغار علييا عو . . 

(؟) وليى ذلك بيدا . ققد كان معدوفا عن بى .ماك ثم أن هوام مع الرسول ٠‏ ماكلا 
يخرجون لحريه [لا مستكرهين . ولذلك يشلك يعض ١‏ تررخين فى أن العباس قد حشر برا ( راجم 
الطرى ج بو ص «بم - #زم؟ ) 


خروج الميش 


تقاعد ا لتافقين 


1ه 
الرسول وكأنذلك لول مرة فأمر كبذا - وكان رأى كبا رالصحابة 
أيضا . شْ ش 

وقد قبل الرسول الرأى الأول لا وجد فى أصحابه من كثرة 
مم وقوة بأسهم:. فعزم عبل الخروج » ولبس-لامته وص بالناس 
الجعة , وحهم عل الثبات والصير ؛ فتى هذ النقرمن الصحابة أن يكونوا 
قد استكرهوا الرسول وتحدثوا إليه بذلك وعرضوا عليه البقاء فى 
المدينة والأزول عل رأبه ورأى كبار الصحابة . فقال : ماكان لنى 
لبس لامته أن يضعها حتى تحك الله بينه وبين أعداته ‏ 1 

سار الرسول وقت السّحَر من ليلة السبت فى ألف من المسامين . 


: ول يكد جيش المسلبين يبلغ الشتواط (1) حتى رجع عبد الله بن ألى” : 


ثلتهم وقال : عصان واتبع الولدان . فلما ذ كرهم عبد الله بن عمرو بن 
خرام حق الله علهم وقال هم : (تعَالوًا قاتلا في سبيل الله أو 


. دما » احتجوا بأنه ان يكون قنال وقانوا رك تلمك _قتالة 


لامعناي ) 0 

وكانٍ لهذا الانقسام أثر كير فى صفوف المسلبين . ققد كادت أن 
تنفرق كليتهم وتمزق وحدتهم . وقد وصف أله تعالى حال عيد الله 
ابن أنى بن سلول ومن لف لغه من المنافقين بقوله :. 
ب هاالزينآمنوا ل تتخذوايطانة امن ذويكم لا علو تك 
06 ونوا ما 0 عه بدت اليقضاة من أفراهي: وم تخفى 
مشداورم أ كنهذ قلا ينا تك النيات إن كنم" تلوت . 


8 


و أمسثه د 7 على ابي ياه مله جيه لاعس 
ها نهم اأولآء تحبومم. ولآ حو نكم و هنون اللكتاب 


000 كان عارج المديئة ٠:‏ 


[فق سورة آل عيران 


كيد وَإِذا لنوكم قَانوا آنا . وَإذاخَلوا عضا ليك الا تامل 


هن العيظ ل. قَلمُونوا يشيظكعإنا 0 بدا تالمسثور د .إن تسمكم 
سك أو هم و إن ا ل سيق مه َفْرَحُوا بها » وإن تمسيروا 
وتتقوا لأيضر كو 5 هم شيا إن أ يما يسملونَ محيط ء و إن 
غدوات من أَهلِك نبو نوكا المؤمنين مقاعد للقتال واله” تعيم عَلم” 6 
إِذَ ممت طابئفتان ويتك: أرت تفشلاً واه ليما على اللو 
قليتوكل الوأمثون للد" 
تزل رسول الله الشعب من جل أحد 2-7 عل سفحها مواجه 
للمدينة والمنحدر إلى بطن الوادى الذى عكرت فيه قريش» فاحتعى 
الرسول بالجبل ؛.وجعل الرّماة فى أعلاه ليحموا ظهرالجيش وأوصام 
بألا يتركوا مكانهم سواءأ كانت الغليةللسليين أمعليهم .ثم استعرض 
الجبيش وأخرج منه الاحداث الذين دفعتهم الخاسة إلى اصطلاء نار 
الحرب؛ ثم أل" عليه فتيان وبكيا فاستبقاهما بعد أن اختيراستعدادهما . 
ابتدأت المعر كة بالمبارز ة . وكان على رأس المشركين أنو سقيان.ن 
أحرب , وعبل الخيل خالد بن الولين. ثم التحم الجيشنان وطعة نينا 
لبعض . واتبع المسليونخطةالرسول أول الأمرفكانالنصر فنجانبيه؛ 
فقد سوا أعداءمٌ بالسيوف حتى كشفوتم عن السشكر . ويقول 
الزبير بن العوام فى رواية ابن هشام : والله لقد رأيتى أنظر الى خدم 
هند بنت عتية مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير . . 


ولما رأى المسليون تقبقر المشركين أهمل الرماة وصية الرسول _ 


إياه الات ف أما كتنهم حت يمان" هواتتباء القتال ع وانكفأواجمخون 


() عور !ل عران م نماك #كاا 


عوقف الملمين 
والكقار 


الموقعة 


غلطة الرماة 


حرص المسلمين 
علسلامة الرسول 


د #هةؤ د 


ماتركه العدو وراءثم من الغنيمة والأسلاب ‏ ولقذ ذكرم أميرهم 
عبد الله بن لجبير بما قال الرسول قل يسمعوا يل اندفعوا يتعجاون 
الغنيمة ويستبقون إليها . فاتتهز خالد بن الوليد فرصة خماو الجبل من 
الرماة وأتى المسلبين من خلفبم وأعمل الرماح فى ظبورهم - 

اضطرب المسليون هذه المفاجأة واختل نظامهم حى قعرضته 
حياة الرسول للخطر , ثم اشتد الخطب عند ماصرخ ابن ثيئة ( من 
المشركين ) : م ألا إن ممدا قد قتل » » فد تخاذل المسلمون واستولى 
اليأس على قأوب فريق منبم , ومن بينبع عس بن الخطاب )١(‏ 5 
استعمل قريق آخر من آمثال أنس بن النضر ( عم أنس بن مالك ) 
الى قال د ماذا تصنعون بالحياة من بعده؟ وتوا على مامات عليه 
رسول الله صل الله عليه وس . .. » 

أما اللاقون فقد أحاطوا بالرسول وقاموا دونه يدفعون عنه 
ويتلقون دونه الستهام والنبال وطعنات السيوف الموجبة إليه صلى الله 
عليه وسل . على أن خبر مقتلالرسول ء وان كان سيا فى اتخذال 
المسلين واستلاء اليأس عليهم ء فقدكان سباً فى نجاته من أيدى 
المشركين . ولا غرو فقد اتخدعت بذلك الخبر وا كتفت من الخرب 
بتلك النتجة . وقد فطن الرسول نفسه لهذا » ورأى فى ذلك فرصة 
أتاحها الله له وللمسلمين لصرف المشركين عنه . ولا غرو ققد أشار 
الرسول إلى كعب بن مالك الأانصارى بالسكوت حين هر" بآن يصبيح 
ف المسليين بأن الرسول عل قبد الحياة . 


)00( وقد تدعشى أن يتولى اليأى عل مثل عر ما أمتاز به من ر باطة الجأش وقوة النقس » 
أولم نعل أن ذلك لأس طالا يدب الى اأنفس فى مثل لك الازمات للنفسية المادة ٠.‏ ناهيك 


يعرققه رحى أقه عنه عندما فوجىء» مخير وفاة الرسول عليه الملاة والسلام . 


اسابوة ول 
وعبل الرغم من استيسال المسليين وتقانيهم فى الذود عن حياته ؛ 
فقد جرح النى فى وجنته وكسرت رأباعيته وشح فى رأسهع كا أنه 
وقع فى إحدى اللكقر التى حفرها المشركون ليقع فيها المسليون وهم 
لايعلون . واستشبد من المسليين أ كثر من سبعين . 
وقد مثل نساء قريش بمتل المسلمين حى إن هندا بنتعتية (زوجة 
أنى سفيان بن حرب ) بقرت بطن حمزة بن عبد المطلب20©, وأخذت 
كيده قلا كتها حتى إذا عجزت عن أكلرا لفظتها .(0) 
وقد أمر الرسول بجمع قنلى المسلمين إلى جنب حمرة وصلى عليوم 
ثم أمى بدقهم . 
ثم عاد الرسولإل المدينة . وقد تلق المؤمنون فىهذءالموقعة أنفع 
الدروس وأبعدها أْرا فى حياتهم المستقيلة , اذ كانت أول انهزام 
حربى حل بهم بعد تلك الاتتصارات الى اعتادوها . ما حكشفت 


للمسلمين عن مبلغ امان المناققين واستعدادهم للتضحمة » كا أطمعت " 


قريشا وغيرها من القبائل فى جماعة المسليين حى استبانوا بهم وظنوا 
أنه من اليسير القضاء علييم . وهكذا شجعت تلك الغزوة المشركين 
على حرب المسالبين كا سيأنى . 


)١(‏ هوعم التى . وفد قتله غلام حبثى يقال له وحتى مول مطعم بن ججي م وقد ينه 
سيده مع قريش وتال له : أن قتلت حزة بعمى طميمة بن عدى فأنت عتيق . فألى وحثى إلى 
حزة وقد سبقه إلبه سباع من بنى عبد العزى . فلا رأى حمزة ساعا ضريه ققئله ع فاتهز وحثى 
فرصة أنشتال حزة يطعن سباع وصوب حربته على حمزة فاثيتيا فى جسمه ؟ فانجه حمرة الى الله 
ليفتك به ولكنه عجز وهوى الى الاترض . قترلله وحشىحتى مات ثم عاد فانترع منه حريته وم 
يقاتل حتى رجع الى مكة . وقد هرب منبا الى الطائف يوم الفتح خائقا من الرسول لعلمه بشدة 
حزنه عل عنه , ظما أغير بآن الرسول سفو عن أتاه » ذهب اليه تأسل ع فمقا عنه الرسول ٠‏ 
وما بجدر ذكره وهذه اللناسبة أنوسشا هذا حارب مع السلمين جيوش مسيلءة الكذاب بحمية » 
وآنه تمك من قتل مسيلمة نقفسه حت ىكأن يقول : ١‏ قتلت غير الناس بعد رسول اقه (يعنى حمزة ) 
وقد قلت شر اناس » ( بريد مسيلمة ) 

(م) تارع اليعقوى ٠‏ ج + عن برع 


هلد وجمزه 


هرعة الى لمين يلغ 
درس لحم 


اثر اتتصار قرش 


سرية بى الرجيع 
(منةعوه) 


غزوة بش معونة 


(سنةعاء) 


سد 18 عمد 


ب أمر والاعرَاب : 


م يم 
لغروة أخرى تقضى بها على ما بق له من قوة . فكان خروجبا يوم 
ارا رع ل . عل أن هذه الفترة بين غزوق 
أحد والاحزاب ل مر من غير أن يشقبك المسلءون ذا مع عض 
القبائل العربية الأخرى الى استخفت بقوة المسلين وتجرأت عليهم : 
فاعتدت عليبم لتتقربٍ بذلك الى قريشزعيمة الوئقة ولتأخذ بنصييها 
فى شن الغارة والنيل من هذا الدين الجديد . من ذلك ماصنعت عضل 
والقارة يوم الرجيع » “م بنو سكم يوم بير معونة .» حتى لقد بلغ 
الاستخفاق بالمسليين والاستهانة يشأنهم أن فكر بن والتضير من هود 
المديئة فى قتل عمد أن هذه إقاحة الاو فيا + 
.. قدم عل رسول الله وقد من عضل والقارة فقالوا : ه يارسول 
الله إت فنا إسلاما وخيراً ع قابعث معتّا تقراً من أصحابك يفقبوننا فى 
الدين ويقرءوتناالقرآن ويعلموتا شرائعالاسلام » . قبععث رسول الله 
ستة من أصحابه ؛ فليا أتوا على الرجيع”'غدروا بهم ؛ فأخذوا سوم 
ليقائلوجم ‏ وما زالوايدافعون ع نأتفسهم حتى قتل بعضهم وآسر البعض 
الآخرء فكانت تهايته القتل . فكان ذلك سبب غزوة بى الحيان7" , 
3 ابن هشام () أن أبابراء عامربن مالك قدمالمدينة ع رسولاقه 
صؤالته عليه وس ؛ فعرض عليه الرسولالاسسلامودعاإليه فيسل ؟ ثم 
قال للرسول : « يا تمد ! لو بشت رجالا من أصحابك إلى أهل جد 
فدعوم الى أمرك رجوتة أن ستجيبوا-لك » : - فقا رسول الله : 5 
+ إل أختى جيم أل نج م » فال بها" اجات لاسي 


000 وهواماء لحذيل :بين مكة والطائضيه ' ٠‏ ا 
(م) ابن مهام ج م ص جه - 1 الموج ساو عم 
() ج مص عع دوع ؟ الطرى اج اص 55# ار 1 1101 03 


مس هن ١‏ مب 


فليدعوا الناس الى أمرك » ٠‏ فبعث الرسول المنذر بن عمرو فى أربعين 

رجلا من خيار المسليين ؛ قساروا حت تزلوا بر معونة ؛ فبعثوا أحدثم 

بكتاب رسول الله إلى عامر بن الطفيل لعفل 0 
فقتله , م استضرخ عليهم بن عامرء فأبوا أن يحيبوه وقالوا : 

تخفر أبا براء ء وقد عقد لحم عقدآوجوارا . ٠‏ فاستصرنخ عل 0 

ييا جلي تأجاوه إل دل ودرجوا ح اختوة تومن نا الو 

جم وم م فى رحاطم ؛ فيا رأوهم أخذوا سيو فم الوسر حى قنلوا 
عن آخرهم » وكانوا ‏ رضى الله عنهم من أشبر القراء والحفاظ . 


أما بنو التضير » فقد أجمع الممورخون على أن السبب ف حرءهم .قزوة 


ل ا ل ا 
قتيلين قتلبما المسلمون.خطأ ١١‏ , قالوا م 1 حم يا أبا القاسم (؟) تعينك 


عل ماأحبيت ما استعنت“ بنا عليه » ثم خلا بعضهم الى بعض فقالوا | 


« إتكلن تجدوا الرجل على مل حاله هذه » . 

ركان الرسول قد بجلس الى جنب جدار من يوتمم حى اه 
بالمال . فعالوا : من رجل” بعلو على هذا البيت فيلق عليه صخرة 
فيريحنا منه ؟ قال عمرو بن جسحّاشى : أنا لذلك . ثم صعد ليلق بالحجر 
على الرسول وهو جالمن فتفر م نأصحابه فهم أبو بكر وجمر وعللى , 
فأ الر سول الخبر” من السباء بما أراد القوم . فعاد الرسول الى المدينة 
من غير أن يحل أحداً بذلك . قلا استتطأه أصحابه خرجوا يحون 
عنه » فأخيرهم رجل آنه رآه داخلا المديتة فأقلوا عليه يسألونه 
عن السب اع ل “سن الود وأمره التق 

0 0 يقن بالتعاون رض الدية الراجة بل أجدهرج. 
(؟) كانت هذه كنة الرسول . ّ 


6هقؤة سس 


وأمر بقطع النخيل وتحر يقه . ثم ألق الله فى قلوهم الرعب . فسألوا 
الرسول أن يجليهم ويكف عن دمائهم عل أن يأخذوا معهم ماتحمل 
الابل من المال إلا الدروع . فأجاهم الرسول الى ذلك ع تقرجو ١‏ 
الى سار وسار بعضهم الى الشام 23 وكان من أشرافهم الذن ساروا 
ابن أخطب ٠‏ فلا نزلوها دان لحم أهلبا 7" . 
غْرَوةَ الامراب أو القنرى ( دن هه) : 
ليب اليوه الاحزاب لما أجلى الرسول يهود بنى النضير عن ديارهم بالمدينة رحلوا إلى 
عل السلمين 3 ا 
خيير وعزموا على الانتقام منهومن أصحابه ٠‏ ومن ثم ذهبوايؤ لبون 
عليه سائرالعرب ويحزيون الأحزاب ضده . وكانت قريش قدخرجت 
فين | م م 1 ويل إليها أنها قد هرمت المسلمين أومداً , ولم 
آنال قرش ببق إلا أن تشن عليه غارة أخرى فنقضى عليه نهائياً . يدل على ذلك 
صيحة أنى سفيان بن حرب : و إن موعدك بدر” للعام المقبل » 7") 
ولكنقريشالم يسعفها الحظ فى ذلك العام لوقوع الجدب يأرذ 
والكماد يتجارتهم . فليا جاء وفد الهود ©" واطمأنت قريش إلى 
نصرتهم وافضمامهم إليباء رأت قريش أنهم سوف يحيطون محمد 
تهمة الجبن عنقتال مد . وقدخرج الرسو ل إلى لقائهم فىالموعد الذى 
ضربوه وأقام تمانية أيام فلم مخرجوا إليه . لذلك نشطت قريش لما 
داعيت إليه من حرب الرسول واعتيرتها فرصة سبانحة . 
فللا اطمآن اليبود إلى مناصرة قريشء ذهيوا إلى غطفان من 
() ابن معام > ؟ ص ١م‏ ش 
(0) الطيرى ج م ص ع؟ 
(م) مم ملام بن أنى المقيق النضرى وكتانة بن الريع بن أنى اللحقيق التضرى ع وحى بنه 
أخطب التضرى فى تفر من بى النضيد ع وهوذة ين قيس الوائلى » وأبوعمار الوائل فى تفر من. 
بتى وائل 


لالاه؛ ادا 


كاس عيْلان فدعوه, إلى مثل مادعوا قريشا اليه » ووعدوه العون 
وأخبروه بانضمام قريش اليهم » فنك كنات ونيات الاحدات 
للخروج الى المدينة . وكان قائد قريش أبا سفيان بن حرب ء وقائديى 
مرة من غطفان عييئة بن حصن » وقائد بى أشجع من غطفان أيضا 
مسر بن ر”ختيلة . فلسا اقصل بالرسول ماعزم عليه المشركون حفر 
الختدق . وعمل الرسول بنفسه فى ال+تدق « ترغييا لليسلبين فالآاجرء 
وعمل معه المسلرون فيه . فدأب فيه ودأيوا .... وعمل المسليون فيه 
حتى أحكوه ع وارتجروا فيه برجل من المسليين يقال له « جعيل » 
فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عمراء فقالوا : 

سسكاه من يعد صل تعثرا » وكان للبائس بومآ طبرا 

اذا مروا! بعمرو قال رسول الله و عمر »ء واذا مروا بظير 
قال رسول الله م ظبرا» . 20 

: يان الخندق ثمالى المدينة لآن الجبات الآاخرى كانت محصنة 
بالجبال والتخيل والبيوت . وقد اختلف المؤرخون فى مكان الختندق 
وطوله . ويظير لنا أنهم خطوه مر. المرة الشرقية إلى الشمال » 
فالغرب ثم إلىالجنوب قليلا قليلا . وإذا صحت الرواية القائلة بأن الرسول 
ل ماحل اشر ا سلجي حير ريا 
أربعون ذراعا » فانتا نستطيع أن نستنتيج أن طول الختدق قديلغ اثى 
عش رألف ذراع عل الأقل , إذا فرضنا أنهلم يعمل فى حفر هذا الختدق 
إلارجال الجيشى الذى اتفقت الروايات عل أنهمكانوا ثلانة آلاف. 

وفرغ المسلدون من حفر الختدق قبل وصول قريش على الرغم 
من تسلل المنافقين وهربهم أثناء العمل دون اسكذان الرسول . 
د وجعل الرجل من المسامين إذا نابنه ألنائية من الحاجة التى لايد له 


( أبن معام جع ص الا 


سير الاحزاب 


حقرالمتدق 


.  هلرطوقتتملاناكم‎ 


تل لالمافقن 


قدومالاحزاب 


تعض بى قريظة عيدهم ‏ ' 


مع الرسول 


منها يذذكر ذلك لرسول الله ويستأذن فى اللحوق لاجته : فبأذن له . 
فاذا قضى حاجته رجع إلى ما كاذفيه من عمله رغبةق الخير واحتسايا 

له . قأنزل الله تعالى فى أولتك النفر من الموّمتين ( إِنَمَا ليفقت 
ادن آمتُها الله رسو له » وَإِذا كانوا معة 2 على أمر جا جام 0 


١‏ كا ب اد . إرث الذين يستأذ نوك أولئك الزينَ 


بو منون الله ورسوله . فاذا استاد نوك لبعض شا : نهم فا دن لمن 
شرت من واستتفرا له ) - ثم ثم قال تعالى فى المنافقين الذبن حكانوا 
يتسلاون من العمل ( لأَمَجعلوا ذعاء الرسول بتكم كناعاء ضكم 
نا ف ياه الو قوق يشكو اذا .تقار اقينة 
مُخَالفونَ عن أمرم أن تصيبم _فثنة أو يُصيبهم ناب أليك) ) 
أقبلت قريش ومن تبعبا من أعراب كنانة وتهامة فى عشرة 
آلاف , ونزلوا فى مجتمع الأسيال من رومة ”1 . وأقبلت غطفان 
ومن تبعهم من نيحد قنزلوا بذنب تتم إلى جانب أحد . وخرج 
الرسول فى ثلاثة آلاف وجعلوا ظبرهم إلى جبل سلع. وجعل 
الرسول التساء والأولاد فى الآطام ( الحصون ) والخندق ينهم 
وبين المشر كين .90 
ونيا تفن الخ النسري إل كتين اناك ال قلة 
صاحب عقد بى قريظة ليراوده عل نقض ما بينه وين الرسول من 
عبدء فامتنع أولا ثم انتهى إلى أن نقض بنو قريظة مايينهم وبين 
المسلمين : فليا علم الرسول بذلك أرسل إليبم أربعة » منهم سعد بن 
رةه هذا 


() سورة الثور غ8 : 5# ل مع 


0 بم الرا. وسكون الواو أرض بالمدديئة ين الجرف ( على بعدثلاة ميال مال اللدية ) 
وزغابة . وقها بير رومة الى ابتاعبا عمان بن عفان وتصدق بها . 
(9) تاريخ اليعقوبى اج لا ص .ه - ١م‏ 


لاون - 


الخبر . فرأوا منهم الغدر» فعادوا وأخبروا الرسول فال : الله أ كير 
أبشروا يامعشر المسلمين. 
واشستد الخوف وعظم البلا على المسلين إذ ذاك ع وظهبر تقأق سرج مركر المسلم 
الكثيرين حتى قال معتب بن قشير أخو بنى مرو بن عوف: كان حمد 
يعدنا أن تأكل كتوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه 
أن يذهب إلى الخاتط » ١‏ « وأقام الرسول وأقام المشركوت عليه 
قريبا من شهر لم يكن يينهم حرب الا المراماة بالل والحصار . فلا 
اشتد الأمى عل المسلبين بع تالرسول الى قاسى غطفان يفاوضبما فى 
قبول ثلث غَلة المدينة على أن يرجعا بمن معبما» فقبلا . وكتّبٍ نص 
الحالفة خلوا من أسماء الشبودء اذلم يتم الصلح ولم يكن إلاالمراوضة . 
فتحدث الرسول الى سعد بن معغاذ وسعد بن عيادة سيدى. اللاوس 
والخزرج وذكر لا ماوصل اليه مع غطفان , قلم يرضيا الا أن يكون 
أميا من عند الله » فأخيرهما الرسول بأن هذه فكرة عرضت له 
الخروج من هذ المأزق الذى كان حصط بالمديئةء ثم أعطاما الكتان - 
لمحوا مأبه 'قفعلا ‏ وغاد الموقف إل ما كانعله سس رات 
الت لم تأت بنتيجة ساسعة لخد الطرقين»”. 1 
وكان الرسول ف ذلك الوقت يدأب على مصابرة المسلبين الفرن 00 
اشند بهم البلاء وزاد تأثير الجوع واليرد فيهم ('" وفى مفاوضة ١‏ 
غطفان ابتغاء صرفهم عن قريش ليفت فلك فى عضدهم فيرجعوا هم 


() ميرة إن معام ج ٠‏ ص ون © تارعخ اليعقونى ج 2 ص ١ه‏ 5 
١‏ تقدبلغ من شدة وطأة ة الجوع على الرسول وعلى المسلمين أن كانوا بريطون الحجارة على 
٠ 8‏ وقد ذكر أنالرسول كان يصلى فى الله التى عادت فبها قريش قى مرط ( وهو ازارمن 
صوف أو خزر) ٠‏ وقد روى آين هثام. ) جع ص عم ) أن حذيقةن اليا الدىئه الرسول 
ليتمرق حالة الاحزابيقال : رجعت الى رسؤل اق صلاله علمول وهو م يمل ف مرط ابض 
نساه مراجل ( ضرب من وثى يمن ) . فلما رآى أدخقى الى رجليه وطرج على طرف ألرط . 


فميمينعسعود يوقم 
ين الاحراب 


«اسباب! تتمار المسلمين 


لش "1 سدم 


أيضا . وأماقريش فقد ثقل عليهم الحصار وملوا الانتظار فى الإرد 
القارس والمطر الذى لم تغن عنهم خيامهم منه شيئا . 

عند ذلك جاء الى الرسول تُحدَيْم بن مسعود مسلماً ؛ وعرض 
عليه أن يكلفه يأى عمل ليقوم بنصيبه فجباد المشر كين وصرفهم عن 
المديئة ع:فقال له : “خف عنا فان الحرب بخدعة . فذهب مسعود الى 
بنى قريظة وحذرهم إن هزمت قريش فتجت بنفسها و ركتهم تحت 
رحمة مد .. . ثم تصحهم بألا يطمعنوا إلا إذا أعطوهم رهائن من 
ساداتهم وأشرافهم . ثم ذهب إلىكل من قر يش وغطفان وأوهمبم 
أن بى قريظة قد ندموا على نقضبم عبد تخد واتفقوا ممه على أن 
مخدعوا له قريشا وغطفان عن بعض ساداتهم فيأخذوتهم على أنهم 
رهائن ويقدموتهم إلى مد ليضرب أعناقهم ‏ فاستعجلت قريش وعد 
قريظة لها ونصرتها . فكان فى جوابهم عليهم مايؤكد عزم بى قريظة 
على الغدر بهم . 

وقد فعلتهذهالوقيعة فعلبافى ال حزابوتأ كدتقريش وغطفان 
من غدر القرظيين مهم , فعزموا عل الرحيل . وكان للعوامل الطبيعية 


. أيضا أكير الآثر فى ذلك » إذهبت رع زعزع عاتية جمات تكفا 


قدورهموتتزع خيامهم ع فأرغتهمعلى الرحيل .(') 

وكان لطوا لأمد الحصار أسوأ الآثر فى تفوس الاحزاب 
التحالفة مع قريش ما جعل لقشلبا ورجوعبا تجر أذيال الخيية 
وتندب الآمال الى كانت نحل بها أثرا كيرا فى سرعة انتششار الاسلام 
بين قبائل العرب ‏ ش 

كا ظبرت فى هذه الحرب مقدرة الرسول الحربية ومروتتهع إِذ 
أقذ مشورة سلّمان الفارمى حفر الخندق ع وهو من الاستحكامات 


الحرية التى لم تعرفها العرب قبل ذلك ؛ حتى لقد دهشت قريش عندما 


() ماري اليعقوق ج لاا ١ه‏ 


-- 1ع 1 
رأته وقال قائلهم : « والله إن هذهلمكيدةماكانت العرب تكيدهاء )١(‏ 
يا جلت حنكته السياسية فى مساومة غطفان لزلولتها (؟) عن موقفبا 
الى جانب قريش ثم فى التفريق والوقيعة بين هذه: الأحزاب وبين 
بنى قر يظة ٠‏ هذا الى ماأيداه الرسول من المبارة ى مصايرة المسلمين 
وتشجيعبم على تحمل هذا الجوع والعرى فى تلك الايام التى عصفت 
الطبيعة بمعسكر قريش واضطرتهم الى الجلاء 
عاد الرسول من جيل لع بعد رحيل قريش » فوصل الى المددينة 
برا . فدخل بيت عائشة ثم خرجء وأمر بلالا أن بوذن :ِ من كان 
جبميعا مطيعا ع فلا يصلينٌ العصر إلا بتى 'قريظة . فقتلاحق المسلمون 
وخرج على بالراية ‏ وكانت على حالما لم *نطو بعد . ولا غرو ققد 
أحفظ قلوهم وملااها حقدا وموجدة عل بى قر يلة تفضبم العبد 
ويمالاة اللأعداء علييم حى ( راغت الأنصاز لفت القلوية 
المتاجر) 9) 
قلارأى بنو قريظة جيش المسلمين خارتقواهموأيقتوابالملاك: 
فتبرءوا مما ارتكبوه من الغدر ع وسألوا الرسول العفو ع فأنى ذلك 
عليهم وشدد الحصار خمسة وعشرين بوما , احتى نزلوا على حكنه 


وسألوا حلفاههم الآوس أن يتوسطوا فى إطلاقهم »كا وسطالخزرج . 


ات فتوا الب الاو وقارا 4 :يسول 


0١‏ عيرة ابن عشام جم ص هب 

9 فاوض غطفان وأطمعهم ف ثلث غلة المدينة ثم عدل عن ذلك ورفضه ع توعمت 
غطفان أن مركزه قد نحسن ع وأنه مقبل على حرب الا"حزاب واجلائهم . وما زادهذا الوم 
نآ كد غطفان من عدول بى قريظة عن مناصرة الاحزاب وعزمها على تغد.م سادات قريشن 
وغطفان الى الرسرل ليعتلوم . 1 

6 سورة الا"حراب ٠‏ 


١ «( 


غزوة فى قررظة 


35 


الأوس أن حك فييم رجل منكم ؟ قالوا بلى . قال فذاك الى سعد بن 
معاذ (0 
فلا جىء بسعد قاموا اليه فقالوا : يا أيا عمرو ] إن رسول الله 
. قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم . فأخذ سعد عبد الله وميثاقه على 
الفريقين ان لحك فيبملما حك ؛ فأجابوه وأجابهالرسول : أن نم ! 
قال سعد : فاتى أحك بآن * تقل الرجال وأتقهم الآموال وتسى 
الذرارى والنساء . فقال له رسول الله : لقد حكنت فيهم حكالله . “م 
أحفرت لهم الخنادق و"ضربت أعناقهى جميعا وكانوا نحوا منسبعاتة . 
ولم”يقتل من نسالهم إلا امرأة واحدة قسمى”بنائة زوجة الحم 
القرظى () لقتلبا خلا”د بن ميد برحى” طررحتها عليه فات ٠‏ فقتلبا 
الرسول فى خلاد. ش 
وقد قسم الرسول أموال بنى قر>يظة وسبايام بعد أن عزل الس 
(لله وللرسول ) ولذى القرنى واليتامى والمسا كين وابن السبيل . 
غْرْوةَ بىالصطلى أو ال ريسع (ب:2ه) : 
05 بلغ الرسول أن بى المصطلق من خراعة ( من حلفاء بنى 'مدلج ) 
قد عولوا على حربه بزعامة الحرث بن ألى ضرار أى جويرية بنت 
الحرث زوج الرسول . فليا مع الرسول بذلك خرج اليبوحى لقيبم 
عل ماء لحم يقال له المريسيعقرب قديد . وحلت المزيعة بنى المصطلق 
وأسر المسلمون كثيرآ من فسائهم وإيليم . ٠‏ 
وكأن لحذه الغزوة أضية كبرى فى تاريخ الاإسلام » اوقوعالنزاع 
)١(‏ روى اين هثام ( ج # ص ١9+‏ ) أن على ين أنى طالب صاح وهم على حصار 
نى قر يظة : يا كنبية الاعان . وتهدم هو وثاز بير بن العوام وقال ‏ والله لاذوقن ماذاق حجمرة 


أو لاأفتحن حصنهم . ققالو! : ياحمد ! تتزل على حم سبد بق هناد 
() الطبرى ج ما ص كه 


دس 


بين المهاجرين والأنصار وقوعا كاديؤدى الى انفصام عرى الوحدة بين 
المسلمين , وزواج الرسول بامرأة من بنى المصطلق وهى جويرية 
بنت الحرث سيد بى المصطلق » م لوقوع حادث الارفك الذى كدار 
حاة عائشة أياما وأرجف به المبطاون ورموها فى أعر ثى. لد.ها . 

تنازعستان بن ديرالجيى حليف بى سال من الآ تصار بعدانهاء موقعة 
المريسيع مع تجيجاه بن مسعود الغقارى ع فضريه هذا بيده » قنادى 
ستان باللا“تصار ١‏ ونادى جمجاه بالقريش ! يالكنانة ؛ وشهر 
المباجرون والاتصار السلاحكل فى وجه الآخر وكادوا يتتلوزاولا 
أن تداركيم الرسول وقال د مابال دعوى الجاهلة ! دعوا هذه الكلمة 
فاتها فتنة» . وسرعان ماسكنت الفعنة . 

وكان عبد أشين م سلولرأسٌ المنافقين حقد عبىالرسول » 
إذكان يطمع فى :سيادة يثرب قبل هجرةالرسول اليبا ء وكاد يلبس التاج 
١‏ أو شارة السيادة . قأحفظه ذلك وعير عماكان يحيش فى نقفسه من حقد 
عل الرسول وكراهة للاسلام والمسلمين » وحض قومه على طرد 
المباجرين توعود الحال الى ماكانت عليه قبل المجرة ؛ قال أو قد 
فعلوها ؟ قدنافرو نا وكاثرونا فىبلادناء واللّه ماعدونا وجلابيب قريش 
ماقا لالقائل «سصّ كلبك يأ كلك » . أما والته لئن ترتجعتًا الى المديئة 
ليخرجن الأعرمنها الآذلة 6- ومع بذلك الرسولة, وأشارعليه عمر 
يقل عبد الله بن "فى" فنهاه وقال : كنف يا عمر إذا تحدث الناس أن 
مهدا يقتل أصحابه ؟ 

وكان الرسول عليه السلام سياسياً ماهراً . فقد رأى بعد فظره 
أن يشغل غنده ليصر فبم عن التحدث فى هذا الآمر . فاذا أُخد منبم 
التعب ناموا ولم يحدوا فرصة للحديث . حتى إذا ماأخق الرسول فى 
المسي رلقيه سيد بن حضير خاه بتحية النبوة وسأله عن سبب خروجه 
وقت الظبيرة فأخيره الخيرة قال : يارسول الله ! أرفق:به فواقه لقد 


التزاع بين المباجرن 
والانصار 


ذداج الرسول من 
جويرية بت الخرثت 


ساشة الاك 


اخ ل 


جاءنا الله بلك وإن قوم لينظمون له الخرز ليتوجوهء فانه ليرى أنك 
قد استلبتهملكا . وكان من أتر تدخل عبد الله بن عبدالله بن أى فى أمر 
أبيه والالخاح عليه فى الذهاب إلى الرسول أثر فى اصلاح ذات البين 
بينه وبين الرسول . 

كان من بين سبايا بتى المصطلق جو يرية بنت الحرث سيدة القوم » 
وكانت قد وقعت من قصيب ثابت بن قيس . فشق ذلك عل نفسبا 
وأقعت معه ع لأن تتحرر بطري قالمكا تئة(١)‏ . فليا جاءت الى الرسول 
تطلب منه العون على الحصول على هذا المالع رأى أن من الحكمة 
أن يتألفيا بما يتزع من قلبها الحقد على الاسلام. فقدم اليها المال 
وعرض عليها التذوج منبا وتزوجبا. وكأان الرسول بعيد الاظر . فقّد 
كانت بفت سيدقد مات أبوها بسيف الاسلام , فخشى الرسول أن يجتمع 
حولما فلول أبيها فتكون بايا من أبواب الشر على المسلمين . وكان من 
أثر ذلك أن أعتق كل مسلم من كانت مده من أهل بتها استعظاما لآن 
يسترقوا أصبار الرسول. 9 

كانت عائشة مع الرسول فى هذه الغزوة . ولا كأنوا بالقرب من 
المدينة أثناء عودتهم حدثت حادثة الأفك ١*0‏ وقد وجد دعاة السوء 


من المنافقين من صداق قولحم من المسلمين ,ع ولكن الله سبحانه وتعال 


قد برأها وجعل احصانها قرآنا' يتلل ©) . 


(0 المكاتة هى أن يتفق الرقيق عم مولاه على مبلغ مين من المال فى أجل عدود» 
يقدمه قله قيصبح حرا . وصير العبد أثار هذه المدة المق فى الخاجرة وماتستلزمه من تصرفات 
كالبيم والشرا. وشيرعما ما لايصم له مناشرته ولا ارام هذا للمقد . فاذا أدى اليد لال الحغفق 
عليه صار حرا ع واذا عجز عن أدائه ق الموعد الحدد عادكا كات ع وأولاه كل ماجعه من مال ٠‏ 

ف أين معد ج 7 صن ولأ .؟ الطبرى ج # ص ”8 - 353 

(م) الانك الكذب والاقترا, . 

0( راجم حديت الافك فى تتم البارى شرح سم البخارى ج مم ص #غ” > الطيرى 
جع س بل د او 


8 همة واس 


الربرئة مع قريشى ( مزه ه) : 

وفى السنة السادسة للهجرة خرج الرسول للشكرة ('؟ فى ألف 
وأربعائة من المسليين ”1 ؛ فوقف القرشيون فوطريقه على مقربة من 
مكة منعونه من دخوطا . فندب الرسدول عهان بن عفان للذهماب إلى 
قر يشلكاتهفهم » واستطلاعأنباهم وتعرف السب فمتعهمالمسلبين 
من أن ورا بدت اللهو يدظموه : فحجز تقر ش عمانعتدها وشاع 
ْ بين المسلدين أنه قتل / عندئذ تأهب الرسول لقتال قريش وبابعه من 
كان معه من المسلسينعل حرببها. وتسمى هذهالبيعةببعة الرضوان29) . 

ولما عليت قرش بأمر هذه الببعة أسقط.فى بدها, وأرسلت 
البعوث إلى الر سول”تعارضه فى العدول عن دخول مك هذا العام : 
فليا رأت قريش أن تلك البعوث لم تتجح أرسلت إلى الرسول وفدا 
على رأسه سهيل بن عمروتخطيهم المفوه ؛ قال للرسول م ياحمد ! 
ما كآن من حيس عثْمان ومن معه ع وما كان من قتال من قاتلك ء فانه 
أسرتت » . فقال الرسول «حتىترسلوا من عندك » ؛ قأرسلت قريش 
عثيان ومن معه وأمر الرسول باطلاق مَنٌ فى يد المسليين من أسرى 
قريش . 
)١( 0‏ و زيارة البيت المرام فى غير موعد الحج . 

(0) تكاد يجمع روايات الطيرى على أن عددالليين كانألقا وأريمائة ٠‏ ولم تخالف ذلك 
إلارواية واحدة ع اذ تقول ان عددم كان سبعائة ٠.‏ وقد فصل الطبرى اختلاف الروايات' فى 
الام خاك بن الوليد وهل كان اذ ذاك فى جيش الملمين أو أنه كان لابرال على الشرك أو أنه 
كان على خيل المسلمين ( ج" ص #/الا ) 

(م) وقد توه اقه بعآن هذه اليمة فى قوله تعالى ( لقد رضى اقه عى المزمنين اذ ياعونك 
نحت الشجرة . قعل عا فى قلويبم فأنزل السكنة علييم وأثابهم فتحا فر يا ومغائم كثيرة يأخدونما 
وكان اقه عر يزآحكيا ) »كا عظم شآن هذه البيمة عند المسلمين ٠‏ فلما ولى عمرالخلاقة ع خثى 
أن يقدس المسلمون الشجرة الى عقدت نحتها هذه الليمة ع فقطبها لثلا يفتئن بما الناس . * 


ومن هذه الاآية سبيت هته البعة يعة الرضوان . 


بعة الرضوان 


شروط الحدنة 


تذمر ااسلمين عن 
هذه الشروط 


ادا 

وتم الاتفاق بين الرسول وسيل على : 

١‏ أن قضع الحرب أوزارها بين الفريقين عشر سنين 

أن يرد الرسول من يأتيه من قريش مسلما بدون إذن 
وَليّه 

م # لا ”تلزم قريش برد من يأتى إليها من عند عمد 

ع - أن من أحبً الدخول فى عقّد قريش وعيدها فله ذلك ؛ 
ومن أراد أن يدخل فى عبد عمد من غير قريش دخل فيه 

ه ‏ أن يرجع الرسول هذا العام من غير عهرة » عل أن يألى 
ف العام التالى فيدخل مع أصحايه مكة بعد أن ترج من قريش © 
ويقم بها ثلاثةأيام وليس معهم منالسلاح إلا السو فبالشب920 , 

وقد عر على المسلمين أن يعودوا إلى المدينة من غير أن “يعتمروا 
عل الأقل؛ وقد كانوا واثقين من وعد الله إياهم فتح مكةق رؤيارآها 
الرسول . وكاد الشيطان ينغ بين المسلمين فى هذه المرة لولا حكة 
أمسلمة زوجة الرسول وبعد نظرها. فقد ذكر الطيرى أن الرسول ‏ 
بعد أن فرغ منصلم الحديبية ‏ «قال لاصحابه : قوموا فاتحروا ثم 
تحلقوا . فل يعم منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات . فلما لم يم 
منهم أحد » قام فدخل عل أم سلمة فذكر لا مالق من الناس » وما 
كان من غنالفتهم أمره . ققالت : يانى الله ! أتحب ذلك ؟ اخرج ثم 

أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدتتك وتدعو حالقك فيحلفك . 

فقام فخرج , فل يكلم أحدا منهم كلمة حتى حر بدنته ودءا حالقه 
فحلقه . فلما رأوا ذلك قاموا فتحروا وجعل بعضبم يحلق بعضاأ حجى 
كاد بعضهم يقتل بعضا غما » . (0) 


( الاغاد (م) الطبرى جس ص ءم 


0 


كا عر علهم أن يسسّلموا برد من يلجأ الهم من قريش إليباء على 
حين أن قريشاً لمتلتزم لم مثل ذلك . 

ولقد ذاقوا ما فى ذلك من ذلة واستسلام عند تطبيق ذلك الشرط 
لأول مرة ؛ إذ ما لوا أن وجدوا أيا جندل بن “مهيل بن عمرو قادماً 
عليهيم سف” قى أغلاله الحديدية » ويستغيث بهم من ظلم قريش 
وعسقبا » فليا رآه أبوه ( سهيل بن عمرو ) التفت الى الرسول وطلب 
إليه تنفينشروط الصلم, فقد لت 7 القضيةبينه وبين الرسول ء فأجابه 
الرسول الى ما أراد ورد أيا جندل إلى قريش وهو يصييح مستنجداً 
والرسول يقول له : « يا أب جندل ! أصبر واحتسي فان الله عاجل” 

لك وال ادي معدي رع وخ . إنا قد عقدنا بيننا وبين 
القوم مسلا وأعطيناهم على ذلك وأعطر"نا عبد الله لا نغدر به وى 





() قصدأن الصلح قد أيرم . 

إلية اين هشام ج ا ص 1 

وقد وق الرسول مدا الشرط الذى شرطه لتريش حي بعد قدومه الى المدنة . فعد اتام 
عي كدان أسد ٠.‏ وكأن من حبس هكة . فلما قدم عل الرسول كتب فيه أزعر يان عبد 
عوف ين الحارت بن زهرة ع والا"خنس بن شريق التقفى الى رسول أقه م وبا اليه رجلا من 
يَى عامر بن أوكى ومعه مول لحم ع فقدما على رسولاقه بكتاب الا'زهرو الا خنسعققال رسولاقه 
ويا !ا يمير ! انا قد أعطنا مؤلاء القوم ما قد علمت ' ولا يصلح لنا فى ديتا القدر ' وان 
لقه جاعل لك ولن مك من المستضعفين فريا وعخربا . فانطلق الى قومك » . قال : يارسول 
اله ؛ آتردى الى المشركين يفسوتى ف ديى ؟ قال : ياأيا بصير ؟ اتطلق فان اقه سيجعل لك ومن 
ملك من المستضعفين قرجا وعنربيا - تانطلق معبما . حى إذا كان بذى الخليفة جئس الى جدار 
وجلس ممه صاحياه . ققال أبو يصير : : اصارم سيقك هذا يا أعابنى عام ؟ تقال : تعم و قال : 
أنظر اليه ؟ قال : انظر ان كنت ا« ٠‏ فاستله أيو يصيد ثم علاه به حتى قتله وخرج الول سريا 
حى أتى وسول أقه وهو جالس ق المجدع قلما رآه الرسول قال وبمك ! مالك ؟ قال - تقل 
صاحيم صاحى هفو الله مارح حتى طلع أبو يصير متوشا بالسيف حتى وقف على رسول اق . 
فقال ٠‏ بارسول الله ! قد وقت ذمتك وأدي اقه عنك . أسلمتى بيد القوم وقد امتتمت يدت أن 
آقتن فيه أو بعث بى : ققال رسول اقه : ويل أمه معش حرب ( موقد لهافطن ٠‏ ) أوكائحمه 
ريال ٠‏ ثم خر بعأبو بصير حتى نزل الميص من ناحية ذى المروة على سأحل البحر بطر يق قريش 


لم5 ا 


٠‏ ساون في يهم عل اد ليا ل جرد عل ا ارول قل 
شأن ذلك الصلح 6 حى قام عر » وقد طوعت له جرآته أن سأل 
الرسولوقالله :«ألسترسولالله ؟ قال:يل: قال: أو لسنابالمسلمين ؟ 
قال بل ر قال : أوليوا بالمشركين ؟ قال : يل ! قال : فعلام تعطى 
الدّنّة فى ديتنا ؟ » 

غيرأن الرسول عايل هذه الفورة يحككته وسدادمء فأجابه بقوله : 
وأناعد أنه 1 لن أخالف" أمره ولن تضق لواب تكلم م 
عات بالقنا كين من أصحابه عتاياً خففاً وتوجه إل المدينة . وشرع فى 
استغلال هذه الحدتة ليث الدعوة وتبليخ الرسالة والعمل على تنظم 
شئون المدينة الداخلية ل عظماللاسلام 
إذشول: د فا قات فى الاإسبلام تح :“قبل أعظم منه . . فليا كانت 
الحلانة وتوضعت الكرب” أارها وأمن الى كلهم بعثيم با 3 
ذالتقو”ا وتقاوضوا ق الحديث والمنازعة 5 فل كلتم أحدة بالاسلام. 
ةله شيا إلا دخل فيه . فلقد دخل فى نيد 3 السنتين فى الاسلام. 
مثل” ماكان فى الاسلام قبل ذلك وأ كثر 9 » 
موقف اليربود من الملهين : 
اسباب كراهة اليهود نشب النضال بإن البهود والمسليين مننة رحل النى الى المدينة 
يلم واتخذهام ركرا لنشردعوته . وقدرأوا مد وفديتهمنافسجديداً 22 
اآتى كانوا يأعذون عليا الى الشام ٠‏ ويلغ المسلمين الذين حيسوا عكة قول رسول اقه لاأبى بصير 
( ويل أمة ... الخ ) . عخرجوا الى أى بصير بالبيص ع فاجتمح اليه منهم قر يمن سبعين رجلا 
وكانوا قد ضيقوا على قر يش لا يظفر ون بأحد منهم إلا قتلوه ع ولاتمر -بم عير الا اتطموها ‏ 
حتى كتيت قريش الىالرسول تسأله بأرحاميا الا آوام فلا حاجة لحم عم .ارام رسو لاله فقدموا 
عله الدينة . ابن هشام > © ص ١13-154‏ 
)١(‏ الطيرى ج م ص وبا (؟) الطيرى ج ؟ ص إم 


(0) كان اليبود والتصارى ف بلاد العرب يتتازعون النقفوذ التاق المزيرة ع ويتافسون 
ق كسب احترام العرب وق الدعاية ينهم كل لدينه ٠‏ 


و1 سد 
يوشك أن يقضى على أنفوذهم وتقوذ التصارى جميغا وأن ينتزع 
' من الفريقين لواء الزعامة الدينية الذى يتجاذيونه , فقد كان من عم 
العرب ومن أ كرم بيوتات قريش. ؛ فبو لذلك أقرب الى نفوس 
العرب الذين يبتضون اليبود ويضيقون ذرعا بافتخاره علهم بالعلم 
وإذلالم بالتوراة وكتب بنى اسرائيل . لذلك كان أهل المدينة 
1 ب 
أسرع الى قبول دعوة مد بن عبد الله والافضواء تحت لواء ذلك الننى 
العرى الذنى كان البودستف حون به عليم (0. 
وكان اليبود يكرهون مدا و ينظرون إليهو إلى دعوتهبعين الاوف 
من أوليوم طلع عليهمف أفق يثرب. مم ازدادخوفهممنه وظ رتحسلامم 
له عند ما رأوا الناس يدخلون فى دين الله أفواجا , فأخذوا يكيدون 
للاسلام والمسليين بالدس والارجاف ثم بالمراء والجدل فيا يعليون 
ومالا يعلون . واذا سكلوا عن ثىء ما فى كتبهم حرفوا الكلم عن 
مواضعه ‏ وأليسوا الحق بالباطل ليكسيوا ولاء المشركين بالخنضمن 
شأن الاسلام لالسبب سوى كراهيتهم للرسول ل اختصهالله به من 
الرسالة . وقد نعى الله عليبم ذلك بقوله ( يسما اشترؤا به أ مسيم 
أن يكفروا با أنزل الله بَياً أن يدل الله” من فضلد على من 
شاه من عادو ) () . وكانوا سعولن قَّ دن ألله معاجزين لَى 
يفتنوا الناس عندينهم ويوهنوا عقائدمم بالشبه والآآباطيل . وفى ذلك 
يقول الله تعالى ( ود كثيرٌ من أهل الكتاب لو تادونكمْ .عن 
() كاناليود يستتصرون عل المشركين فى الجاهية و يقولون اللهم انصرنا بفى آخر الزمان . 
واذا سآلهم العرب قالوا ان نيا قد قرب زماته وسيكون ان اتبعه المز والنضر الى يرم القيامة » 
ويتوعدون العرب باتباعه والاستتصار به علهم ٠‏ | 
(0) سورة البقرة © : 5٠‏ 


حيدم للرسول 


مصايرة الرسول للييود 


كيد اللهود للاسلام 


اء لاا 


الم واس 


بعل . إتمانكة كثماراً حسدا من عند أ تفسهمع عن كد ما سين طم 
اتلق (1) 

كل ذلك والنى"يصابرمم ولصير علييم (؟) ويخض الطرف عن 
نفاق من تافق منهم . و"يسوى يينهم وبين المسلبين فى المصالح ويحترم 
شعائرهم .وقد وف لحم بعبودهم مكتفيا بعقاب الأشخاص الذين كانوا 
يخالفون عبوده ولم يأخذ البرىء منهم يحرم المسىءء كا فعل بكعب بن 
لجاعة الود ّ 

ومع ذلك فقدكان يرفق باليبود إذاتقضواعبده أو حارهم فاتتصر 
علييم ؛ فكان لا يعاقيوم إلا عقدار مايكف أيدمهم عنه ؛ وكات يحم 8 
فييع من ختارونه بأنفسهم بين 

وَصقوة ار أن معاملة الرسول لاحم كانت أبجر ررحت من 

ولما 1 اليبو د 000 والاسلام ينتشرويفتحالله 
لقبوله قاو العرب, وأن جميعمصال اليبود_القائمة على ارستقراطية 
ديية فرضوها على العرب بقولهم إنهم شعب الله انختار وأيناء الله 


وأحاوٌه 00 أأصيحت مبددة باستقرار الأمر و لاء العرب الاميين » 


(0) سورة البقره'8 : 09 

(0) ققد آمر اقه تعالى بالعفو عنيم والصفس حى يأتى أعراقه . قال تمالى ( ودكثير من 
اهل الكتاب لو يردوتكم -... قاعفوا واصفحوا ىبأت اقه يأمره ان اله على كل ثى' قدير ) 

(م) قل إنه 4 أخضم الرسول بَى قينقاع مثى اليه قيبم عبد أقه بن أنى بن ساول الأزرجى 
وجماعة من الخرج - وكانوا حلغا, بى قيتقاع فى الجاهلية فوعييم الرسول لحم - وفى بى النضير يعد 
أن قبرعم النى وآصبحوا فى قبضة يده وسآله أن يحلهم ويكفعن سمائيم ع على أنلم ماحت 
الابل من أموالهم تأجامهم الى ماطليو! وهم الذين دروا قله بالقا. حجر عليه . فكلن الرجل 
عنهم هدم بيته و مظع بآبه فحمله مح ماله قبل أن يمخرج . وقد حك الرسول فى ب قريظة سعد 
ين معاذ وهو سيد الاوس حلفا :بم فى الجاهلة والذى اختاروه بأتقسهم 8 


-إباخا - 


أيقنوا ألا- سيل للبحافظة على هذه المصالم وضمان اطمكنائهم فى 
٠‏ الجزيرة إلا بالقضاء على حمد وأتباعه ٠‏ 

لذلك ماقعوا بكيدونللاسلاموالمسلمين بكافة الطرق وينتهزون 
الفرصمحاولة قتلالرسولتارة وتأليب سائر العرب على المسلمينتارة 
وتحزيب الأحزاب ضدهم ثم خيانة عبود المسلين ونقضها فى 
أحرج الأوقات ‏ ومالاة الأعداء عليهم ليستأصلوا مأفهم وبيدوهم 
عن آخرهم . 

فلما فثئلت كل هذه امحاولات وأخفقالعرب فالقضاء عل مدع 
جمعالييود شمليم وتحز”بوا أحزاباً وقاموا بأنفسبم للاغارة على المديتة 
لدههموا المسلمينفيها . فسعى ذلك بود خير الى بنىعمهمق نماء وفك 
ؤوادىالقرى . ولاغروفان ف خار أشراف بىالتضير الذين ساروا 
إليها بأموالحم ودانت لهم خير وأصبحت بيدهمدفة الأمورفيها 29 . 

فلا عل الرسول بتأهي اليبود للاغارة على يثرب والقعضاء عل 
الاسلام فيمعقلهع عاجلبم وسار إلى خيير تمعقد هذا الحلف وصاحبة 
الزعامة فيه » والرأ س المديرة له المهيمنةعليه . فقضى عليه ليتفرغ لآداء 
الرسالة وتبليغ دين الله الى خلقه . 

ولعل فيا أوردناه عر موقف الهود حيال الرسول وعدائهم 
لدعوته ومكائدتم الى دبروها ضده مابدحض أقرال بعض ذوى 
الاغراض من المستشرقين الذين دفعهم حقدمم على الاإسلام إلى 
القول بأن الغرض الأول من إغارة المسلبين على اليود إنما هو 

)0 سيق أن رو يا عن ابن هشام ( فىغزوة ة بى النضير ) أن اء شراف يَى النضير خرجوا 

آلى خيبر عا حلت الابل من أموالحم ع ومتهم من سار الى الشام فكان من أشرافهم الذين ساروا 
الى خبير سلام بن أنى الحقيق وكناة بن الربيع بن أنى اللقيق وحيى بن أخطب ع ة قلا تزلوها 
دان لحم أهلرا ٠‏ 


آهب الود للاغارة 


على شب 


للستشرقون وعزو 
الببود 


راى مرجويوث ى 
غروة خيير 


هاا 


الحصول عل الغنا"م . من ذلك مايقوله مىجوليوث :() 

د وقد عاش محمد هذه السئين الست بعد هجرتة إلى المدينة عل, 
التاصص والسلب والنهب . ولكن نبب أهل مكة قد «رره طرده من. 
بلده ومسقط رأسه وضياع أملاكه . وكذلك بالنسبة إلى القبائل 
اليودية فى المدينة , فقد كان هناك على أى حال سبب ما حقيقيا كان. 
أومصطنعا ‏ يدعو إلى انتقامه منهم . إلا أن خيبر , الى تبعدعن 
المدينة كل هذا البعد ءلم يرتكب أهلبا.فى حقه ولافى حق أتباعه خطأ 
يعتير تعديا منهم جميعا - لآن قتل أحدمرسول محمد لايصم أن يكون 
سبيا يتذرع به للانتقام » 

ولم يطنان مرجوليوث إلى مارواه الواقدى من أن الرسول قد 
وصل إلى عليه أن مبود خبير يعدون العدة لشن الغارة على المدينة.. 

ثم ينتهى مرجوليوث من ذلك كله إلى آن المسلدين إنما غزوا خيير 
للحصول على ما فيبا من الغناتم , وأن الحجة الى تذرعوا بها وهى 
أن أهلبالم يكونوا على الاسلام ؛ ينطوى تحتها شن الغارة على العام 
خارج المدينة » وإلى أن الرسول قد غير سياسته مع الييود. ومع 
المشر كين حيث يقول : م وهذا يبين لنا ذلك التطورالعظبم الذى طرأ 
عل سياسة الرسول منذ أيامه الأول فى المدينة عند ما أعان معاملة 
اليبود كعاملة المسليين , وأن يترك الوثنيين لا يتعرض لهم يسوء » طالما 
كأنوا بعيدين عن إظبار عدائهم للسلمين . أما الآن فان مجرد القولء 
بأن جماعة ما ء مشمركة أو-هودية أوغيرمسلمة » يعتد ركافيا لشن الغارة 
عليها . وهذا بفسر لنا تلك الشهرة البّى سيطرت علل نفس متمد ء والى. 
دفعته إلى شن غارات متتابعة » يا سيطرت عل نفس الاسكندر من, 
قبله ونابليون من بعده » . 


10. 5. عكت1 عط 4 20 تتسقطد18 ,طاده :امععد81‎ )١( 


.362 .م ,صدكلك1 غم 


وهذا بين لنا السيتٍ الذى حدا يم رجوايوث إلى أن يقول : 
«إن استيلامجمد على خير ين لنا إلى ى حد قد أصبح الاسلام 
خطرا بهد العالى ع (0) 

و إنالتعجب هذا اللأسلوب والمذه ب الذى يذهب اليه مرجو لوث مناققة رأممرجوليوت 
ومن نحا نحوه فى قراءة التاريخ . فاذا حدثه التارمخ بأن الرسول قد أتى 
بعين « جاسوس » أقر لم بأنه بعث إلى خيير يعرض عليهم معونة 
فدك وقصرتها على أن يحماوا لهم تمر خيير ! أوقال له إن الذى قبض 
عل هذا العين إيما هو عل بن أنى طالب الذى ذهب إلى فتك لا عل 
الرسول أن لهم جمعا تزيدون أن عدوا يبود خيبر ع شك مرجوليوث 
فى صدق التاريخ وأماته , لآن صدق التاريم فى هذه الحالة يدحض 
دعواه ويصد هجماته على الرسول والمسليين . 

وإذا روى التاريخ الكل غزوة أسبابها الملجثة الى كان يصح أن 
تدعو الرسول وتحمله على أنواع من العقاب أقمى مما كان يفعل , 
وروى إلى جانب هذه الغزوات حرص الرسول عل الوقا. بعبوده 
وَدَفْمه اللديات لمن قتلبم أتباعه خطأ » وكفوه عن كل معتد إذا أتاه 
مسلما (5)- إذا حدثه التاريخ يكل ذلك أعم أذنيه وادعى أن الرسول 
قد غير سياسته التى أعلنبا فى أيامه اللآولى بالمدينة . 

أمادعواه بن المسلمين ماهاجموا خير إلارغية فى الحصول على 
أموالحا , فلعل ففخروج المسلمين الآأولين بمكة عن أموالهم وتحملبم 
ألوان الفتنة وآلام العزلة » ثم الاغتراب والحجرة ٠‏ ولعل فى إبواء 

الانصار إخوانهم المباجرين وقسمتهم ثرواتهم علييم ( و يُوثرونعل 

)0 1 262-838 .مم ,لزط1 

(م) من ذلك عقوه عن وحثى قاتل عه -جزة ورفاعة بن سعوأل الترظى ( ابن هشام ج ؟ 
ص و )ع وهند بفت عتبة التى لااكت كيد حمزة ومثلت به » وعن مالك بن عوف صاحب 
هوازن الذى قتل فى الملين وخدعيم فى عماية الصبح ( ابن مقام ج لاص ٠ ) "٠١‏ 


لآ سم 


أنتسبو ولوا كان ممم خصاصة ) , ولعل فى الآلام التى تحماوها 


: والفقر والجوع والحول والفزع التهذاقوا مرارتها فى غزوة الاحزاب 


وفى غيرها ‏ لعل فى ذلك كله مايدحض تلك الضرية الى رمى بها 
مرجوليوث المسلمين. 
غرّوة مير (1) (منةلاه): 

ما أزاح الله عن المدينة خطر الأحزاب من قريش ومن والاثم » 
حول الرنول اهتيامه الى اليهود ليؤد.هم على نقضبم العبود وتحالفيم 
مع أعدائه من مشركى مكة وغطفان . فابتدأ بينى قريظة الذين خذلوه 
ونقضوا عبده ء ثم أمضى شطرا كبيراً من السنة السادسة فى محارية 
هود وادى القرّى وفك » وأخذ يعد العدة لذزو خيبر التىآوى اليبا 
سادة بى النضير وأشراقهم ع وأخذوا يعقدون امخالفات ويقاوضون 
يبود فدك على نصرتهم » على أن يكون لهم ثمر خيير 7" 4ك أرسل 
زيد بن حارئة فورجب من ه ذه السنة فى غزوة إلى وادى القرى » 
فر فيها وقكتل كل أصحابه, فنذر أن يعيد الكرة عليبم إذا "شق 
من جراحه . فعاد إلييم فى رمضان من هذه السنة . 

فليا عاد الرسول مر العرة فى شبر ذى الحجة مسنة >» أقام 
بالمدينة أياما ع “مسار إلى خيير ( حرم سنة 107ه) 9 , فوصل إلى 


وادى الركجيع )اق اللل0 6 وأناخ ا . فليا أصبح ركب إل خبو 


)١(‏ وهم على طريق الشام على مسيرة تمسة أيام من المدينة - راجم هذا الأفظ فى معجم 
الإدان للاقوت ٠.‏ (0) الطبرى ج ٠‏ ص ثم 

(؟) كان دليل الرسول حصيل توي الاأشجى ( الطرى ب م ص عه ) 

(4) وهو غير وادى الرجيع القريب عن الطائف الذى يسكته بنو الرجيم الذين عدوا على 
المسلينفى غزوة بىالرجيع . قال ياقوت فى مسجمه : » وهذاغيرالا ول ع لا'ن ذاك قربالطائف. 
وخيير منناحية الشام على خسة أيام من المدينة ع فيكون بينالرجيمين [كثر من خخسةعشرة يوبا » 
(8) دوى الترمتى ق باسعه ( ص هرذ ) عن مالك بن أنن عن حيد عن أنى أن 


هلا مسد 


دون أرب بحس أملها , حتى باخها والمال قد خرجوا ممساحهم 
ومكاتلهم 0 قليا رأوه رجعوا هاربين إلى حصوهم . فلاهمت 
غطفان بنصرة خخير وجدوا الرسول قد نزل يوادى الرجيع ينهم 
وبين خمير لبحول دون مساعدتهم إياه !2 فرجعت . وأخذ الرسول 
فى مباجمة الآطام 29 فاستولى على حصن ناص 47 ثم حصن القموس 
وهو حصن ابن أبى الحقيق . وقد امتنع على المسليين حصن الصعب 
ابن محاذ مدة حتى جهدوا من طول الحصار وتقد ماعندثم . 

وقد جاء إلى الرسول جماعة (©» يسألونه بعض القوتء فل بجحدوا 
عندمشكاء فدعا لى .لمغدا الجيش فذلك اليوم قفتم الله علييم حصن 
الصّكب بن معاذ , وكان أ كثر الحصون طعاما . قتحسن عىكرالمسلمين 
وقووا عل الحصار والمهاجعة . ثم تداعيت بقية الحصون إلا حصبى 
الوطيم والشلالم . فقداعتصم هما الهودودافعوا عنهماء حى قطعالنى 
عنهم الماء وأيقنوا بالحلاك , فسألوه أن يسيرجم وحقن دماءتم ‏ ففعل ٠‏ 
ثم سألوه أن يقهم على الأرض يزرعونباء لانهم أعلم بها وأعمرلها- 





رسول القه صل اقه عليه وسل حين خرج الى خبير اناه ليلا . وكان اذا جار قوما بليل لم يضر" 


610 المحاة أداة من أدوات الزراعة لجرف الطين . والمكاتل جعم مكتل كير وهو زنيل 
هع خمة عثر صاعا 


ةم يقول ابن مقام زر +؟ ص (.19) أن غطفان ا مععت عنزل رسولللله من خيير جمسرا 
له ثم خرجرا لظاهروا! يبود عليه ع ستى اذا ساروا متقلة ( مرحلة ) سعهوا خلقيم فى أموالحم 
وأمليم حا ٠‏ فظنوا أن القوم قد عالفوا الهم ( يع أنهم خشوا أن يكون الول قد عدل 
عن غرو يمير الى عزو غطفان نفسها ) فرجموا الى أعقاجم » فأقاموا فى أهلهم وأموالحم وخلوا 
بين رسول لله ويين خيير 

(0) المموت ْ 

2( وقد دل مود بن سلة عند مراحة هذا الحصن حيك ألقى الهرد عله رحى نقتلته ٠‏ 

(ه) وهم بتو سهم من أسلم . وقد بلذت الال قى جيش المسلمين أن لطروا الى أ كل اللخر 
الاأهلة ع قباهم الرسول عن ذلك ع وأجار لهم لحم الخيل 


اك 


عل أن يكون ا ا و 
إلى ذلك وقال لهم : « على إنا إذا شَمّنا أخ رجنام » 

لوا سينك ف ادرو ور وها ركني الى لم ب بعد الحرب 
صالحوه عل مثل ذلك )١(‏ يدون حرب ولا قتال وكذإك صنع يهود 

َنيْما. إلا وادى القرى فقد استمسكوا وأيوا حتى هاجمهم الرسول 

واضطرثم الى القسلم . 
غْرْوة مون 0( (ستدم): 

ما أرسل الرسول الى القساسنة يدعوهم إلى الاسلام قتلوا رسول 
النى ؛ فأتقذ إليهم الر. ول ف السنةالثامنةجيشا عدده” ثلاث آ لاف بقيادة 
مولاه زيد بن حارثة - فلقيته جموع هرقل من الروم والعرب عند 
اكرية مونّة ء قاتل زيد حى قدل 0 قتولى القيادة بعده عبد الله بن 
أبى رواحة م جعفر بن أبى طالب » فقتلا . فاختار المسلرون خالد بن 
الوليد لقيادتهم , فقاتل قتالا شديدا ومازال يدافع الروم حتى ردم 
م على 0 
القو اد عنمي وةع قصعدالمنير وخخطب المسليين خلأ : خبرمفيبأبقتل 
زيد ومن خلفه فى قنادة الجيش إلى أن قال د ثم أخذ الرايةسيف من 
د ان » . لذلك سعمى خالدسيف الله . 
و وعبل الله هم َي عُبم ‏ تواضوا وأستباب انيه تنظر 3) 

)0 وكات فيمن سعوا فى ذلك ميصة بن مسعود وأطممه 0( لارسول من غنيمة خبير ثلاثين 
وسق ( مل ) شعير وثلائين وسق كر . 

(5) بالضم ثم واو «بموزة سا كنة وت متاة من فوته - وهى قرية من قرى اليلقار فى .. 


حضود الشام . وكانت تطبع بها السيوف واللها تنسب المشرفية من السيوف - 
() أنظر لفظ مؤتة فى ممجم اليلدان لاقوت . 


سس لايا1 بد 


خنع علد أو غزوة'نفج (سنهم) : 

تقض أهل مكة الحدنة الى عقدت ينهم وبين الرسول فى السنة 
السادسة للبجرة » قأغاروا عل إحدى القبائل الحالفة للمسلمين ؛ 
فاستجارت هذه القبيلة بالرسول» فسار إلى مكة فى السنة الثامنة من 
المجرة فى عثرة [ لاف من المسلمين . 

ولما عل أهل مكة بقدوم هذا الجيش » خرج قادتهم خاضعين . 
وكانف مقدمتهم أبوسفيان, فا كرمهالرسول» ودخل المسلموزمكة , 
وسار رسولالله إلى الكعبة وطافبباسيعمرات » ثمأصير بازالة الكاثيل 
والصور وحطم أصحابه مر وهو يقول (وَقُل : جاء الوه وَزهق 
الترطلٌ إن البارطل كَانَ رَموقاً ) . () 

ولا يقوتنا أن نبحث العوامل الى ساعدت على قم مكة -بذه 
السبولة , وماكان من انقياد سادة قريش وأصعاب الرأى فب الى الرسول 
بعد ما أذاقوه هو والمسلءين كل ألوان التعذيب حى هاجر من مك2 
الى المدينة حيث آواه الأنصار ونصروه على أهله . ومن نظر فى أمر 
قريش ومسلكبا مع الرسول عرف أن شيوخبا وشبابها كانوا ذوى 
حماسة شديدة فى جباد الاسلام أول الآمر . وكان اتتصار الرسول 
لابريدم إلاشنة بحاس ؛ فللا تكرر هذا الاتتصار وعظم أمره فى 
جميع البلاد العربية 0 وقلتلت سادات قريش ومات ذوو الل قبا ؛ 
أ الشبان وذوو المطامع يترددون وينساءلون عن أى اللآمرين أوفق 
لحم : رأواقوة المسليين وضعف المشركين » فكانوا بودون لوانضموا 
الى هذه القوة الناشئة فأفادوا واستفادوا. . ولكنهم كانوا يخشون 
اتبام قوميم إياتم وضياع ما كانوا يستمتعون به من الخرية ؛ فنهم من 


)0 سورة الاسرا, 19 : ام “االو لاي ده 
ليله 


العوامل الى ساعذت 
على فتح مكة 


آلر تح مكة 


اث 6 

تغلب على هذه اللأوهام فذهب الى المدينة وأسل » كالد بن الوليدع. 
ومنهم من اشتد تردده فاعتزل الطرفين حينا » حتى اذا ما وضح الصبح 
لذى عبنين وتبين له أن أمر عمد قد ظبر على قريش َ أسرع فأدرك 
الفرصة قبل ضياعبا وأسل قبل الفتتم كعمرو بن العاص . فد اعتزل 
اللاد العربية » وذهب الى أرض محايدة هى أرض الحبشة ليرقب 
الآمر» فرأى ما كان من حسن الصلة بين المدينة والنجاثى وأيقن أن 
أمر الاسلام سيتتهى بالظفر ع وأن سقوط مكة قريب , وأنه إن أراد 
أن يدخر لنفسه مكانة بين أقرأنه الذين سبقوه الى الاسلام ‏ فليس 
له بد”من أن يسلم طائعا قبل أن يس كارها . 

ولقدروى عن عيدالرحمن. بن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قال حمر 
ابن الخطاب لعمرو بن العاص : « لقد يبت" لك فى ذهنك وعقلك 
كيف ل تسكن من المباجرينالأولين ؟ ققال عمرو : وما أيجبك ياععر 
من رجل قلبه بيد غيره لا يستطيع التخلص منه إلا الى ما أراد الذى 

هو بده ! فقال عمر : صدقت » . ٠.‏ 

وم يكن هذا أمر عمرو وحده » وإنا كان 01 
الذين أسلموا متأخرين - ولسنا نشك فى أن عمراً حين أسل » كان قد 
وق بأن أمر الاسلام ليس مقصور على بلاد العرب ٠‏ بل هو 
متجاوزها إلى غيرها ء وأنه قد تنبأ مما سيكون لللسايين من قثم )١(‏ 

٠‏ كان تم مكة واستيلاء المسلئين عيل البيت"الحرام ( الكعية ) من 
أكير العو امل الى ساعدت على تجاح الدعوة الاسلامية , فقداعتقدت 
القبائل العربية الى رفضت الدعوة بادىء ذى بد, أن المسلمين تلحظهم 
عنايةإلهية لاقب ل لتيرمم.باء فسارعوا الىالاسلام ودخاوا فيه أفواجا . 


)0 أنظركتاب تار عم عمرو بن الماص للؤلئف ص 1 اف 


ولاو 


وبعد أن ثم للتى النصر على أهل مكة أخضع فريقا من البدو كان 
مهدد هذه المدينة » كا أخضع أيضاً مسيحى نجران وأمراء مهرة 
وعمان: وقبائل الين وتخد . 20 ولم يأتعام ١٠ه‏ ( زس#دم )حتى 
كانت يلاد العرب جميعبا خاضعة له . وبذلك دالت دولة الاصتام 
واستؤصلت شافة الوثنة من بلادالعرب . 

يقول _تلدكه « ولوأن القبائل العربيةاستطاعت أن تعقد فيا يينبا 
حالفات حرية دقيقة ضد جمد للدفاع عن طقوسهم وشعائرمم 
الدينية والتود عن استقلالهم الآمر الذىكان ذا أهسة فى نر م 
لأصبح جباد مد فى مناجزتهم جباداً فغير عدو ب إلا أن يبر العربى 
القسعن أن يجحمعشتات القبائل المتفرقة وأن رحد بنالبطون الممزقة 
للعمل تحت لواء واحد - حتى وإن كان ذلك فى سبل الظفر بغايات 
سامية وأغراض خطيرة الشأن - قد سممم له أن يمخضعهم لدينه القبيلة 
تلو الأخرىء وأن ينتصر علمهم بكل الوسائل . فتارة بالقوة والقبرء 
وتارة بالمحالفات الودية والوسائل السليية . 

دوإن الحدايا القينة الىكان تألف با الرسول قلوب الناشكين فى 
الدن » وكذلك خاصة القوم وصفوتهم الدذين لم يتغلغل الاعان بعد 
فى قلو.هم كان لها أثر كبير فى قلوب العرب » حتى أصبحوا يدسخاون فى 
دين الله أفرادا وجماعات ». 5 

و يقبي لناما ذ كره نلك أنه لم يفطن لما كان من اجتماع العرب 
عل حرب الرسول فى غزوة الأحزاب. ققد حزيوا الأحزاب ضده» 
وأغاروا عل المديئة وحاصروها » وضييقوا على أهلبا حتى كادوا 
يقضون عل المسلمين بباء لولا ما أبداه الرسول من المبارة الحربية 


ا ل 2 ١‏ 
)0 كان من بينهم عبد اق بن سعد بن أبى سرح وعبد اقه بن الزبعرى أحد شعرا. قريش , 


(11.0.م.1111 .امم بقاعه7آ عط أن «زدمغكت1 "كمدامم كت 


رأى نلدكة 


عنأكة عارة دك 


لاءلمؤ د 
والساسية . فقد أمر حفر الختدق ليحول بين الأحزاب وبين دخول 
اللدنة اأمر رين مسعود ليخذ” ل عنه غطفان ون قر نظة وقريشاً 
ويوقع ينهم للا يعلمه من سر صلته بهم-كا سيأ تفصيل ذلك فى 
غروة اللأحزاب . 


-عرزوة عبن ( سئر مه): 


قدوم هوازن وثقيف 


تخارية الرسول 


لم يكد بمضى عل الرسول بمكة خضسة عشر يوما بعد الفتح حى 
ممع بقدوم هوازن وعلى رأسها مالك بن غوف ( من ب قصر) ومعهم 
شيف . وقد حشد مالك خلف الجند النساء والأأطفال والأموال لى 
يحول يننهم وبين الفرار . فلا أشار عليه ديد بن الصّمّة بارجاعيم 


' لثلا يثعلوا الجيش ويعوقوا حركته ع أىويزل ينا وأوصى رجاله 


خخروجالرسول رهم 


دقام لمين على غرة 


أن يكسروا جقون 27 سيوقهم إذا لقوا المسلمين وأن يحملوا علييم 
حلة رجل واحد . 

فلا سمع الرسول بهم ندب من يتعرآف له أمرهم . فلما استيقن 
من لجمحهمع الحرب وعرق ماأعدوه لما من خطة , رجع إلى الرسول 
وأخيره يتجبزهم لقتال . عفرج اليهم الرسول» ومعه عشرة آلاف ' 
من المهاجرين واللانصار الذين قتح الله بهم مكة وألفان من أهلها » 
واستعار الرسول من صّفوان بن أميّة” () مائة درع 3 يكفيها من 
السلاسةم خريهبالجيش . حتى إذا بلغوا حتيا فى عماية الصبح راعوم 
انقضاض القبائل من هوازن وثقيف عليهم من شنعّب الوادى . قفزع 
المسلمون واختل نظاميع ول تغن عنبم كثرتهم شيئا وضاقت عليوم 
الأرض بما رحبت ثم ولوا مدبرين ؛ وأقام الرسول ينادى أين أيها 





)0 أنغاد 
م( وكان لايزال مشركا 


إلما د 


الناس ؟ هلموا إلى" ! أنا رسول اله شمد بن عبد الله . ول ببق حوله إلا 
تفرقليل من المباجرين والأنصار وأهل بيت الرسول منهم العباس بن 
عبد المطاب ممسكاأ بعتان بثلة الرسول وأبو سفيان بن الحارث . 

واشتد الحال على المسلين وعظم اللاء )١(‏ حتى كانوا لايسمعون 
نداء الرسول لمم ٠‏ عند ذلك أمى الرسول العياس بن عبد المطلب ‏ 
وكان .جوهرى الصوت بدينا ‏ أن لصح فى الناس يامعشر الافصار 
ياأصماب السمرة (! ١‏ فأجابوه : لك لبيك !وسارعوا ناحة 
الرسول يترا كضون إليه ؛حتّى كان الرجل إذا يز عن اقنحام السبيل 
إلى الرسول على بعيره تحره وقصد إليه راجلا . 

اجتمع حول الرسول تحو المائة من الأنصار الذين أعز الله بم 
الاسلام . فاستقبلوا الأعداء بقاوب مطمئنة وقام العباس ينادى : 
بالللانصار 1 ياللخررج 1 شكاثر الناس حوله. 


فلنا أسفر الصبح وخرج العدو من مكنه التقوا به وجباً لوجه » 
“م اجتلدالقوم واستحر القتال - وقال الرسول : «الأن-هىالوطيس» . 
وقد أهوى عل" بن أنى طالب إلى صاحب راية المشركين فضرب 
“عقو جمله ووثب أحد الأفصار على الرجل فقتله» وتمت هزيمة 
المشركين وتفرقت فلولهم . فذهب مالك بن عوف بيعضبم إلى 
الطائف , وذهب آخرون إلى سه لأو“طاس ونخلة ع فتلبع المسللون 


() حت قالكلدة أو جلة أخو صفوان بن أمية : آلا بطل السحر اليوم . وقد حدثت 
شية ين عبان بن أ ىطلحة نفسه بالاتقام من الرسول وأخذ ثأر أيه الذى قنل يوم أحد . قال 
فأردت برسول الله صلى أقه عليه وسل لاأقنله قأقيل ثبى ستى تنثى فؤادىع فل أعاق ذلك قلات 
أته منوع منى ( ابن هشام ج عاص #يم ) ْ 

() وص الشجرة التوعقدت ببعة الرضوان تحتها ٠‏ وكان يطلق عليرل اسم السمرة أوالدرة ؛ 
فكان ينادهم بذلك تذ كيرا لهم بسهدص الرسول قى تلك البيعة ٠‏ 


يا أمحاب السمرة 


هزعة المشركين 


حمار الطائف 


استعال المسلمين 
المجنيق_والديابات 


وغيرها 


يولم1 - 


من ذهبوا إلى أوطاس ومن ذهيوا إلى نخلة : بنها انصرف الرسول 
من وادى *حنين إلى الطائف فى إير مالك بن عوف ليحاصرها . وقد 
أس تحمل السبايا والغناتم إلى الجئرانة 27 حتى يعود من حصار 
الطائف . ٠‏ 

سار الرسول الى الطاتف مطاردا فلول ثقيف الفين لجأو اليباء 
ومعبم مالك بن حو'ف »ء حتى اذا دخلوا مدينتهم أغلقوا عليهم أبوابها 
واعتصموا بالحصون برمون المسلءين بالنبال منفوقبا : وكان الرسول 
قد عسكر قربا منهم » فأمن أصحابه بالتقبقر قليلا حتى لايستهدفوا 
لتبل المشركين , مكتفيا حصارهم . ولكن ثقيقاصمدت لقتال المسلبين 
وحدارجم خمسة عشر بوما (أوبضعةوعشرين عيلرواية أخرى ) وظلت 
تنوشهم بالنبال مطمئنةالىمناعة أسوارها ووفرة الغذاء والمؤنةفيها 29, 
حتى اضطر الرسول الى أن ينصب المتجنيق *"! ويرهيهم بهءكا سير 
البيم جنده ف الديابات ”؟) والضبور © ليتق .هاالمسليون التبلالموجه 
الييم من كل" . قل يلبثوا ‏ وكانوا أهل حذق ومبارة ‏ أن احتالوا 


)0 ا أوله وسكون المين وتيف الرا, . ولعضيم يكبر العين ويشدد الرأ. ٠‏ وه 


عار بين ااطائف ومك - وعى الى مك أقرب . وقال أبو الباس القاضى : أفضل الممرة لااعل 
مكة ومنجاورها مالجعرانة ع لان رول اقه صلى اقه عليه وسلم اعتمر منيا , أنظر هذا اللفظ 
فمعجم اليلدان ليافوت. 

() روى أين سعد ( جم ص 114) أن ثقيفا رموا حصتهم وأدخلوا فيه مايصلحهم لنة 

() قال ابن هشام (جوصمم ( ان أول من رى فى الاسلام بالمتجيق رمول الله 

صل اقه عليه وس :. ربى به أهل الطائف والتجنيق أداة تربى بها الحجارة على الاحدا. 
1 0( الدباية أداة من أدوات الحرب يدخل امار يون فى جونها ويدفوتها الى جدارا لصن 
فيتقبونه وهم فى داخليا تحميهم سقفها وجواتها من بل الدو 

(0) الضبى ومجمع على ضبور كسبل وسهول : أداة كالدرباية تقرييا تصنع من اله بالف 
بالجلد فيك فها الباجمون ويشربونه! للحن لقتال أهله وهم قيبا . وص أشبه بالسارات 
اللدرعة الوم . 


سي سبد 


لصدها عنهم بالقاء قطع الحديد المحمية علها ‏ فأحرقوها واضطروا 
من فبا إلى الخروج متها “م رموهم بالنبل ء فقتلوا منهم رجالا . قل 


يحد الرسول يدا من أن بهددم باتلاف ساتنهم وتحريق كرومبم 6 اليك 


وهى عزيزة عليهم لما لحامن الشبرة و بعد الصيت فجميع أرجاء جزيرة 
العرب » حتّى غدت الطائف بفضل هذه الكروم جنة فبحاء وسط 
هذه الصحراء القاحلة . وأخذ المسلمون ق تنفيذ أس الرسول فعز 
على ثقيف كرومها وقد رأت الجد من الرسول وأتياعه ؛ قبعثت اليه 
من “خيره « بأنه ليس بالطائف مال أبعد رشاء ولا أثشسد مؤونة 
ولاأبعد عمارة منمال بنى الاسود » وانمدا ان قطعه لميعمر أبدا .. 
فليأخذه لنفسه أوليدعه لله والرحم , فان بينتا ويينه من القرابة مالا 
يحبل » 17 . وأقام الرسول على حصارهم حتى اذا دنا شبر ذى القعدة 


ومم 


(وهو من الأشبرالحرم ) فك عنبم الحصار ليرجع اليبم بعد انقضاء 3 


الأشبر الحرم : 

عاد الرسول إلى الجحّرانة حي ثكانت تنتظره أسلاب هوازت 
وسببها . وقد وافاه بالجعرانة وفد هوازن مسلءين تائبين وطلبوا منه 
أت يرد عليهم أموالحم ومن سى منهم ع خيرم بين أخذ السى أو 
الآموال , قاثروا نساءتم وأموالهم على الاموال . قنزل لحم الرزسول 
ع نكل من دخل منهم فى ملكه أو ملك بى عبدالمطلب » وقال لهم : 
إذا صليت” ققوموا فقولوا : إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين » 
وبال مسلبين إلى رسول الله فى أبنائنا ونسائتا ع فسأعطيكم عند ذلك 





وعا يننى الاشارة اله مده الماسية ما روام ابن مقام ( + + ص وو؟ ) من ٠‏ أن عروة 
أبن مسعود وغيلات بن سلمة لم يشهدا وقعة حنين ولا حصار الطائف لانبءا كنا يتعيا صنمة 
الدبابات والجانيق والضبورة ى ما يدل على ملغ افيام ثقيف بحرب الرسول واعدادها المدات 
الختلفة للك الحرب التى شتها عليه وهو فى مكة ع فكانت وقة حتهن. 000 


)١(‏ ابن عشام م ص 6.م 


عودة الردول الى 
الجعراية 


عاتم هوازن 


تغير نقوس الانصار 


6م 


واسأل 3 ففعلوا . فَعَالرسو لاله : و أما ماكانلى ولبىعدالمطاب 
فو لم » » وقال المبأجرون والاتصار : « وما كان لنا فهو لرسول 
الله » » فقال اللأقرع بن حابس : أما أنا وبنو ممم فلا » وقال عبينة 
أبن حصن : أما أنا وبنو فزارة فلا » وقال عباس بن عمرداس : أما أنا 
وبنو أسليم فلا » . فأجابه بنوسلم بأنهم نزلوا عمن فىأيديهم لرسول 
الله صل الله عليه وسل . )١(‏ فقال عليه الصلاة والسلام ان احتيس 
تصيبه من سبى هوازن وضن نه : ادضوها ولك بكل إنسان مست 
قرائض ا أصيبه . فردوا إلى الناس أبناامم ونساءمء وأنقذ 
الرسول حكنته لحوازن كل من أخذ منها .9) 
ثم أهل"""' الرسول بالعمرة منا لمعرانة » فرجع إلى مكة وفرق 
الغناتم ف المؤلفة قلومهم من سادات قريش وغيرها من قبائل العرب . 
1 على أن الآنصار قد تغيرت نفوسهم لذلك بعض الثىء وساورتهم 
الشكوك , فظنوا أن الرسول وقد لق قومه صارفى غى عنهم ؛ فلم بعد 
يحفل بهم ولا يعنى بشأنهمكا كان من قبل . فليا بلغ الرسول ذلك 
م سعد بن “عبادة أن يجمع له الأنصار , لجمعهم وخطهم تلك الخطبة 
التارضخية الى يتجل قبا حسن سياسة الرسول وقدرته عل جذب 
النفوس وتألف القاو ب ء ومبارته فى إعداد سامعيه وتبيكتهم لقيول 
مايريد أن يلقيه عليهم والتأثر به إلى ايعد حد . 
فقد بن للا نصار فى عبارة سلسة أختاذة تعمة الإسلام 
علييم ‏ إذ هدام بعد الضلالة ولف يدن قلوبهم بعد العداوة والبغضامع 


ْ (0 بلاظ أنب هؤلا. الذين رفضوا كأنو! من الذين خرجوا مع رسول اله من مكة فى 


حرب هوازت ع قهم من أسلموا يوم الفتح وليسوا عن الباجرين ولا الا"نمار الذن غالط 
الاعان قلويهم وقام الاسلام على أ كانم 

(0) لت معام زج م ص يس جع) 

() أعل بالج أو بالعمرة - اذا أحرم من الميقات ( وهو المكان انى نه 
لحج أو عمرة باس الاحرام ) ونوى المج أو العمرة _ 


دوهىما ل 


ثم ذكر لم بالثناء تصد يقهم رسالته وإيواءهم إياه ومؤاساتهم له ثم 
عتب عليهم فى كياسة وظرف تطاعيم إلى هذا الفىء الذى أفاءه الله 
عليهم» ففرقه اأرسول فى نفررحديى عهد بالاسلام تطبيا لتفوسبمعما 
أصابهم من القتل والجرعة , معتمداً على حسن إسلام الأنصارو صدق 
رغبتهم فى نشر هذا الدين وإعلاء كلمة الله ء ثم أ كد عبته إياثم 
وإيثاره على غيره, من العرب , وأخيرا أعلن الييم أنه منهم ودعا لهم 
ولأبنائهم وأبناء أبناتهم . 
فلا عجب إذا بك الأنصار بعد هذه الخطة الرائعة وطابت 
نفوسهم برضاء رسول الله عليهم وعدوا ذلك غنما عظما . 
| روى الطبرى أنه لما اجتمع الأنصار لرسول الله حمد الله وأثئى 
عليه بالذى هو أهله ثم قال: « يامعشر الأاتصار ! ماقالة بلغتتى عنكم 
وموجدة وجدتموها فى أنفسك ؟ ألم آنكم ضلالا فبداك القه ؟ وعالة 
فأغناى الله ؟ وأعداء فألف اقه بين قلوبم 5 قالوا : بل 1 لله ولرسوله 
المن والفضل ٠‏ ققال : ألا تجببونى يامعشر الاتصار ؟ قالوا : وبماذا 
نحيبك يارسول الله ؟ لله ولرسوله المن والفضل : قال : أماوالته لو 
شت لقم فصلاقم صقم : نينا مكد با فصدقناك وعخذول فتصرناك 
وطر يدا فا و يناك وعائلا ذا سيناك. وجدتم فى أنفسك يامعشر الأانصار 
فى لعاعة من الدنيا تألفت بها قومًا ليسلموا ووكلتك إلى إسلامم . 
أفلا ترضون يامعشر الآنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعوا 
برسول الله إلى رسالك ؟ فوالذى نفس مد بيده لولا الحمجرة لكنت 
امرا من الآافصار ٠‏ ولو سلك الناس شعبا وسلك الا تصارشعيا لسلكت 
شعب الأنصار . اللبم ارحم الآنصار وأبناء الأنصار وأنناء أبناء 
الأنصار ‏ فبى القوم حتّى أخضّاوا لاه وقالوا : رضينا برسول الله 
قا وحظا . ثم !نصرف رسول الله صل الله عليه وسلم وتفرقوأ ٠‏ » 


رواية الطرى 


اسلامالطائف 


اخمو ل 


ثم عزم الرسول عل العودة إلى المدينة فأقام على مكة عتاب بن 
أسيْد 010 ثم سار إلى المدينة ‏ فوصل اليها فذىالقعدة سنة م للبجرة . 
ظنت ثقيف - وقد رأت جيش المسليين يتراجع عن الطائف 
دون أن ينال منهم شيئا أو أن يكرهبم على التسل ‏ أنه قد امتنعت 
يخصوتها على الرسول وأصحابه واتتصرت عليهم وهم الذين دانت 


لحم جزيرة العرب كلها . فاعتزت ثقيف بهذا النصر وفرحت به ثم 


قل عروة وهرب ابه 
بسيب املامبما 


شمخت بأتقبا على من جاورها من القبائل » وعز عليها أزن يعوم 
عروة بن مسعود فوق عتَليّة ( مكانعال إله ينادى للصلاة وبدعوإلى 
دين ذلك النى الذى يخض من شأن طاغيتهم وصتمهم « اللات » ع 
فرشقوه بالتبال حتى قتلوه . (؟) عندئد لجأ ابنه أبو”مليّم ومعه قارب 
ابن الأسود إلى الرسول ‏ وقد أسليا ‏ « بريدان فراق ثقيف 
وألا يجامعاهم على ثى. أبدا » 50 

ولاغرو ققد أصبحت ثقيف أشد عل المسلمين من قريش عبد 
نضالما مع الرسول . وقد آوى الرسول هذين اللاجكين ٠ك‏ آوى 


() الطببى د م ص وسى 

وق ر واية أخرى #طبرى ( ج 8م ص #« ) أنه استخلف أبا بكر على أهل مكة وأمره أن 
يم للثاس المج ويل الناس الاسلام ع وأمرة أن يؤمن من حيج من الناس . 

(5) عند ماقدم الرسول المديئة بمد حصار الطاتف وفد عليه عروة بن مسمود مسالا . ودو 
هن سادات ثقيف . وكان اثنا, حصار الطائئت فى جرش و من عاليف الين ) يتعلم ضناعة 
الدبانات واقضبور الى عزمت ثقيف عل أن تدا للباجة الرسول ف موقنة حنين . فلا عل 
بانصراف الرسول عن الطائئفوذهايه الىالمدينة ليه حتى قيل (ته أدركة قبل أن يصل الىالمديئة , 
فليا أسل استأخن الرسول ق العودة الى الطائف لدعو قومه الى الاسلام . عقثى عليه الرسول 

عنت أهل اللاتف وحذره أنيقتكوء ع فعزم على التحاب مستمدا على شرف يته فهم ورضة شأنه 
ينهم وقال الرسول : « أنا آحب حب الهم من أبكارم ٠‏ . فلما وضل الى الطائف دعا قومه الى 
الاسلامع حى إذا كان ن الجر صمد الىعلية له ودعا من فرق الى الملاة والاعان بالته ع فاجتمعوا 





عليه ورموه بالتبلقات متتيظا باستشهاده فسيل الله وطلب أن يدفن هم من امتشبد من المسلمين 


5 فى حار الطاتف قدقن مهم . 


0 ابن هشام جد اص وو 


الما ب 


العبيد الذين|تضموا إليه عند حصار الطائف وأعتقهم . ولتدر ثقيف 
أن الرسول إنما عدل.عن حصارها وتركبا لحصار أطول وأشد من 
محاصرة الجند . فقد أصبحت ثقيف منعزلة بوئنيتها فىالطائف عنسائر 
العرب حوها الذين أسلمو أو أصبدوا جميعا يناصبونها العداء ويعتورون 
أنفسهم فى حالة حرب معها لمناوأتها للاسلام وتعذيبها من أسلم ف 
أملها 5 فعلت مع عروة ومع هؤلاء العبيد . 

وقد أحنست ثقيف بشدة وطأة هذا النوع من الحصار وثقله 
عليبا . روى ابن هشام ('" أن عمرو بن أمية أتى « عبد ياليل » - 
وكان يينبما ثىء من الجفاء فقال له : د إنه قد نول ينا أمر ليست 
معه هّجترة , إنه قدكان من أمر هذا الرجل ( يعنى الرسول ) ماقد 
رأيت". وقد أسلمت العرب” كلباءوليست لك بحر بهم طاقة . فانظروا 
ىأرم » . عند ذلك اتتمرت ثقيف يينبا وقال بعضبم لبعض : « أفلا 
ترون أنه لايأمن لك سرب ولا مخرج من أحد الا اقتطع ؟ » . 
قائتمروا بينهم وأجمعوا عل أن برساوا الى رسول الله صلى الله عليه 
وس رجلا ؟أرساو اعروة . فعرضواذلك على عبد ياليل » فأبى الا أن 
يكو معه رجال حتى إذا عادوا شغل كل رجل منهم رهطه وحمليم على 
الالتزام بما التزم به الوفد ء فأجابوه الى ذلك . 

قدم وفد ثقيف على الرسول ف الشهر الذى عاد فيه من غزوة 
تبوك (رمضان سنة؟ ه)2 وعرضوا على الرسول إسلامهم. 
وشرطوا عليه أن يعفهم من الصلاة وأن يترك لم طاغيتهم «اللات» 
لاسهدمبا ثلاث سنين . قألى إلا أن يدخلوا فى الا سلام من غير قيد 
ولا شرطع حى لقد سألوه أن يتركبا سفتين بدلا من ثلاث ثم سنة 
م شرا فأبى . غير أنه أعفاثم من أن هدموها بأيدهم ع وأرسل معبم 





)0 5 ص “لامكا 


غبالقبائلامجاورة 
لفل عروة 


تشكي رقف ف مصاحة 
الرسول 


شروط تقيف الملح 


تمك الرسول 
بأصول التو-يد 


هدم , اللات . 


ثيات الطائف عل 
الاسلام 


ا 
أباسفيان ين فى والمثيرة بن شعية 2(" 

وقد أمى الرسول عليهم عثْمان بن أنى العاص - وكان أحدثهم 
سناع ولكنه كان أحرصبم على التفقه فى الاسلام وتعلم القرآن . 
وكتب لم الرسول كتاباً . 9©) قلما بلنوا الطائف أراد المغيرة أن . 
يقدم أبا سفيان فأبى وقال 4 : ادخل أنت على قومك ٠‏ ولما شرع 
المخيرة فى هدم « اللات » قام أهله ( بنو ذمتب) دونه يحمونه خشية 
أن رق )عو عرو ون مودي وقح بوك قا اللو د 

على أن أهل الطائف الذين حرصوا على وثنيتهم كل هذا الحرص » 
والذين دافعوا الرسول عنها مبذه الخاسة م قد أصبحوا بعد إسلامهم 
من أشد العرب حرصاً عل الاسلام وذوداً عنه , حتى فى محنة الردة 
حيث أصبم الارسلام مقصوراً على أهل مكة والمدينة والطائف وقبيلة 
عد الفدن كا ساق فى اكلم عل رده الرويل: 


غزوة عوك 9( وم): 


وفى السنة الناسعة للبجرة بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام أن 


)0 كان المنيرة بن شعبة مس بنى ثقيف أتفسهم ٠‏ وظن لآ وصفه التووى فى تبديب الاسما, 
واللقات زج ؟ ص  ) 1٠١ - ٠١‏ موصوظ بالدما. والمم . وكذلك كان لانى سفيان بن حرب 
حرمة ومكانة عند أهل الطائف ٠‏ وكا له قهم قرابة ورحم . وقد قفتت [حدى عبنه فى 
نصار الطائف ٠‏ 

() أنظر نص هذا لللكتاب ف ابن معام ( ب مص بره؟) 

(5) نقع على بعد الى عشر قرسخا من المدينة . وقد عزى الى الرسول أنة قال لعل بن 
أنى طالب : « أما ترضى أن تكون متى عازلة هرون من موسى ع آلا انه لاتى يعدى ؟ ٠>‏ 
ولمذا الحديت علاتة برحيل الرسول الى تيوك . وقد استخلف علا عل المدنة ع فتقّل ذلك على 


سايم 


الروم قدتجمعواعل حدود فلسطين لقتال المسليين» ومعهم بعض القبائل 
العربية ء قدعا المسلمين إلى الجباد » وخرج بالجيش فى طريق الشام . 
فلا وصل إلى تبوك أقام فيها أياما فصالحه أهلها ؛ وجاءت الوقود 
من أيّلة وغيرها وصاموه على دفع الجزية كا بعث خالد بن الوليد 
بفريق من الجيش إلى دومة الجندل » فأسر صاحها واستولى عليها» 
ثم عاد الرسول إل المدينة ‏ وغزوة تبوك هذه هى آخرغزوات 
.الرسول صل اله عليه وس . 
هم الوداع : 

فى السنة العاشرة للهجرة خرج الرسول للحج فى أ كثر من مائة 
ألف من المسلمين . وعند جيل عرفات ألق على المسلمين خطبته 
الخالدة الى يمتبرها المؤرخون دستورالاسلام . ولاغرو ققد بن فا 
أصول الاسلام وقواعده ؛ ونادى بالمساواةبين الناس لافرق فى ذلك 
بين العبد الحبثى والشريف القرثى إذ يقول : ه أنها الناس : إن ربكم 
واحد » وإن أبام واحد .كاك لآدم وآدم منتراب , إن أكرمم 
عند الله أتقا م لافضل لحرن على عجمى إلابالتقوَى » . 

ولماذهب الرسول إلى مكة ليقضى عمرة الحج , كان فى أ كثر 
من مأئة ألف منأفصاره المسلمين . 1 

وقد كم القرآن بنزول قولهتعالى ( التو أ كمنت لكمْد يتَكُم » 
وأ مم علَيْك” _شنى ‏ وَرَضْيْتُ لك الإسلآم ديعا )(0) 





أمايا: تتبع على الول وشكا ذلك اله » واعتقر عن العودة الى المديتة » تقال له الرسول : 
«ارجم ياأى الى مكانك ء فأنت خايقى قأهل ودار مرق ) يعى المدنة ) وقوى ٠‏ أمائرضى 
أذتكون مى عتزلة هرون منمونى ' الا أنه لاتىيمدى» ؟ آنتلركتاب «القاطميون فى مصر» 
لللإؤلف ص ع 1ااء 

)0 مكان بين المديئة وتلسطين 

49 سورة الائاة وى - + 


مرض الرسول 


وصية الرسول 


للساء 18 مدا 


ول بحض على حجة الوداع ثلاثة أشهر حتى مرض الرسول عليه 

الصلاة والسلام بالحى . 

فليا رأى الانصار اشتداد المرض عل ل الرسول أحاطوا ١‏ بالمسجدع 
فأخيرهالفضل بنالعياس وعلىّبن ألى طالب بذلك . فخرج متوكثا على 
عل" . والعباس والفضل أمامهما . وكان الرسول محصوب الرأس مخط 
يرجليه ء خلس فى أسفل مرقاة من المنير وقال بعد أن حمد الله 
وأتى عليه : 

د أيها النلس ! بلفنى أنكر تخافوت من موت نيك . هل أخلد ني 
قبل من بعث الله فأخلد فيك ؟ آلا إنى لاحق برنى 7 وأنك لاحقون 
ق . فأوصيكم بالماجرين الآولين خيرا » وأو المباجرين فما بدهم» 
فان الله تعالى يقول ( والعضر إن الاي سان لخر . إلاالذين آمتوا 
وَعتملوا المّا نات وتو-اصوا باحق َو اصوًا بأتقمر ) (1) وإن 
الأمور تحرى باذن الله . ولاتحملتك استبطاء أمر على استعجاله ‏ قيإن 
أله عز وجل لايعجل بعجلة أحد . ومن غالب الله غلبه ,. ومن 
خادع الله خدعه . قبل عسيتم إن ول أن تفسدوا فى الأرض 
وتقَطعوا أراحا مك . 

دوأو يك بالانصار خيرآ ‏ فاتهم الذين تبوموا الدار والايمان 
من قبل أن تحسنوا الييم . ألم يشاطروك فى القار ! ألم يوسعوا لك 
فالديار آم يؤثروكم على أنتفسهم وعم الخصاصة + ألا فن ولى أن 
يحم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيثيم » ألا ولا 
الب تأثروا عليم ؛ ألا وإى فرتط” لم وأتم لاحقون بى . ألا فإن 
موعدكم الموض (') . ألافن اميس سي 
لسانه إلا فما شغ . 

٠١ سورة العصر‎ )١( 
٠ يمنى حوض الكوار الذى يشرب منه المؤمتون بوم القيامة‎ )0( 


ل 


وقدائتقل الرسول إلى جوار ربه يوم الاثنين م١‏ ربيعالآول سنة وقاة الرسول 
9 ه .(ح بونية سنة »مج م ) وهو فالثالثة والستون من عمره بعد 
أن بِلْمْ الرسالة وأَحى الآمانة على أحسن الوجوه وأ كلبا . ٠7‏ 

وقد وقعخبر وذاة الرسولعل المسلمين وقع الصاعقة ‏ حى!نهم وقم الخوعل 
ذهلوا ونسوا مانزل من الآيات التىتشير إلى موت الأ نيياءكسائرالبشر. 1 
يقولبوفاة النى وهويقول « إن رجلا منالمنافقين زعم أنرسول الله 
صل اله عليه وس توفى ء وأنه والله مامات » ولكته ذهب 5 ذهب 
موسى . والله ليرجءن رسول أله صلى الله عليه وسلمء فيقطع أيدى 
رجال زعموا أنه مات . » 

فليا أقيل أبوبكر نزل على باب المسجد وعمر يكلم الناس فلم يلتفت دثا. أى كر 
إلى شىء حى دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مغطى 
شوب ؛ فكشف عنه وقال : 

2 يأى أت وأ ١‏ طبت تحيّا » وطبت يتآ ! واتقطع موتك 
مالم ينقطع لموت أحد من الأاذيياء منالنبئة َفْحظمْتَ عن الصفة ع 
وتجللكت عن البكاء ع وتخصصت حتى صرت مسلاة 219 وعممات 
حتّى صر'نا فيك تسواء . ولولا أن" مون ككان اختياراً منك » الجدانا 
موتك بالنفرسء ولولا أنك هيت عن الّكا.ع لانفننا عليك ماء 
الشعون *):فأما ما لانستطيع نفية عنا فكنث” وإدناف”() يتخا لفان 

)6 ابن سعد + بم ص م9١‏ > السمط القن فى مناقب أمبات المؤمتين ص 61 ش 

[(49 خص الثىء من باب قعد خصوصا فهو خاص : خلاقفعم * مثل أختمن ( وكلا الفعلين 
ستعمل متعديا ولازما ) * وامعى انك يارسولأقه تد صرت عونك ملاة لآنأس ع قانك مع ما ٠‏ 
اختصصت به من مناقب النبوة قد نزل بك الموت - 1 ش 


(م) جم شآن ع وهو مجرى الدمع إل الدين ‏ ّ 4 
() دف المرض كفرحع وأدتف : تقلع والشس : دنت للغروب واصفرت 


خطة أى بكر فى 
السلين 


مكان دفن الرسول 


سابووم 


ولا مترحان : الهم فأبلغه عنا السلام ‏ أذكرنا يا عمد عند ربك 
ولنكن من بالك ع فاولا ماختلة'ت من السسكينة لل نقم" لا حلفت 
امن الوحشة ء اللبم أبلغ نيك عناء واحفظه فينا ١‏ » . 

ثم خرج إلى الناس وخطب خطبته الحكيمة ؛ قاب الناس الى 
رشدثم : 

و أشهد أن لا إله إلا ته وحده لاشريك له » وأشبد أن سيدنا 
ندا عده ورسوله :+ وآشبد أن الكتان كا تل + وآن" الدين 6 
شرعء وأن" الحديث يا تحداث ء وأن القول كا قال . وأن الله هو 
الحق المبين . . . ثم قال : أمها الناس ١‏ من كان يبد عمّدا فان عمداً 
قد مات , ومن كان يعبد الله فان الله حي" لا يموت ع وإن” الله قد 
تقدم اليم فى أمره . قلا تدّعوه تجرّعاً , وإنة الله قد اختار 
لنبه ما عتده على ما عندك , وقيضه إلى نوابه » وخلف فيكم كتاية , 
وسنة ييه . قن أخذ بهم عرق ؛ ومن قرق بننهما أنكر . « يأيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ولاإشغلدم الشيطان بوت نيكم 
ولا يفتنتكم عن دينم ع فعاجلوه بالذى تعجزونه » ولا تستنظروه 
فبلحق بك م (1) 

وقد روى عن مالك قال : م بلغنى أن رسول الله صل الله عليه 
وس توفى بوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء ؛ وصل عليه الناس أفواجا 
لايؤمهم أحد.. وقد اختلفوا فى مكان دقنه . فقال بعضبم : ندفنه فى 
مكة مسقطرأسه » وقالآخرون بالبقيح م عأصحابه , وقالغي رمم ندقنه 
فى مسجده » فقا أبو بكر : معت رسول الله صل الله عليه وس 


إيقول : مادفن تى إلا مكانه الذىتوفى فيه , فحفر له قبه » (5) 


() أبن هشامج ؟ برجة - برد بكالطبرى ج بوص و1 هرو كزعرالا داب ج ١‏ ص مم 


(0) تير الوصول الى امع الااصول ب ع ص و١1‏ ؟ سيرة لبن هشام ( ب 8 ص 409 ) 


1 

كان رسول الله صلىانقه عليه وسلم معتدل القامةمتوسط الطول »2 عنفات الرسول 
ليس بالطويل ولا بالقصير , كثيف الشعر سبط الأطراف»؛ عريض 
عابي نالكتفين , أبيضاللون مشربا حمرة ع أ كحل العينين أدعجهما : 
وكأن إلى ذلك يعنى ينظافة جسمه وثيابه ونحرص على حسمن هندامه . 
وف ذلك يقول « النظافة من الايمان » . وكان حاضر اليديهة سريع 
الجواب فى أدب ووقار ءكا كان كثير الانشراح والتبسط مع أحابه 
وأهله . وكان شديد الحياء إلا فى حدود اقه » فانه كان لاخثى فى 
إقامتها لوءة لاثم . روى عن أبى سعيد الخدرى قال : كان النى صلى 
اله عليه وس أشد حياء من العذراء 030 . 

وكان الرسول سياسيًا حكما ذا رأى صائب وفكر ثاقب. وقد حسن اسه 
مدت مهأ رتهالسياسية فى الأليف بين أهل المدينة »وثم الأوسوالخزرجء 
ما ظبر ذلك جلا فى تصرفاته التى كان يصدرها على البديهة ومخرج 
مها من أشد الما زق حرجا . 

روى ابن هشام () أن الرسول صل الله عليه وس أمر عند . 
ما تفاقت روح العصية بين الآنصار والمباجرين فى غزوة 
ار يسيع حتى قال عبد الله بن أيه بن صلول : ليخر جر 
الآعز منها الآذل - بالارتحال وسار فى وقت الظبيدة » ولح مر ح 
الجيش حتى وصل الى المدينة لى لا يترك للرجال فرصة الجدال 
والانقسام ومم بعيدون عن مديثتهم 5 رفض ماعرضه عليه عمر 
عن قتل ابن ساول رأس النفاق وسبب هقه الفرقة وترقق بابنه 
عبد الله » إذ طلب اليه أن يأدن له بقتل أبه إذا أراد ع فقال له 


() عم الخارى على هامش أبن حجر السقلاق ج + ص #بي؟ 


() ج؟ ص وا 


© 


زهده فى مال 


-1904 ل 
الرسول: بل تترفق به وتحسن صحبته مايق معنا ؛ فكان ابن أَنىّ هذا 
إذا أحدث حدمًا بعد ذلك عاتيه قومه وعنقوه. وقد قال رسول الله 
لعمر بن الخطاب يوسا كيف ترى ياعمر ! أما والله لو قتلته يوم قلت 
لى اقتله لأرعدت له أأتقف لو أمرتها اليوم: بقتله لقتلته . 

كا ظبر ذلك أيضًا فى الاتتفاع بحسن صلة نُسَتم ين مسعود- يكل 
من قريظة وقريش وغطفان فى الايقاع ينهم وتخذيلهم بعضبم عن 
بعضءع ختى أذن الله وأزال عن المدينة خطراً داهمًا , 
وكان صل الله عليه وسلم ذا نفس سمحة تحب الخير وتميل إل العفو ؛ 
كثير العطف والود والمجاملة ازوجاته وبناتهع. رءومًا بالفقرا. واليتاى 
من المسلمين مؤثرا لهم عن أولاده . 
قال ابن أنى ليلى 37 : أخيرنا على أن فاطمة اشتكت ماتلق من 
الرحى ماتطحنء فبلغها أن البى صلى اش عليه وس أىيسى» فأتتهتسأله 
خادما فل توافقه ( ( يجده ) فذكرت لعائشة . خاء النى فذكرت عائشة 
لدذلك . فأتاناو قد أخذنا مضاجعناء فذهبنالقوم فقال على مكاتها حتى 
وجدت برد قدمه على صدرى ؛ فقال ألا أدلما على خير ماس ألقانى ؟ 
إذا أخذتما مضاجعكا ع فكيرا الله أربما وثلاثين وا-مدامثلاثاوثلانين 
وسبحا ثلاثا وثلاثين إن ذلك خير لكا ما سألقاه . وقد ورد فى 
حدريث آآخر عن عيل فى هذه القصة وفه : : والله لاأعطيكم وأدع أهل 
إلفنة تطوى بطونهم من الجوع لاأجد مالأتقق عليهم » ولكن أيعوم 
وأتفق عليبم أتمانهم . وفى حديث الفضل بن الحسن الضمرى عن 
ضباعة أو أم الح بنت الزبير يد قالت أصاب النى صل الله عليه وسلم 


سيياً فذهيت أنا وأخى فاطمة نسأله فقال : سبقكا بتامى بدر . 


وكان عليهالصلاة والسلام قنوعا زاهداصيورا 5 دوقعو اتزتال: 


() صم الخارى على هامش أبن جير لاسقلاتى ب + من 989 


م 
قال صلىالقدعليموسل : لقد حت فى اقووما اف أحدء ولقد أأذينة 
فال ومابذى أحد . ولقدأتت عل ثلاثون من بينيوم وليلة ( يعنى 
ثلاثين يوما وليلة متتابعة ) ومالى ولبلال طعام يأكله خوكبد إلا ثىء 
بواريه إبط بلال . قال الترمذى فى شرم الحديت : حين خرج النى 
صلى الله عليه وسلٍ هار يا من مكة ومعه بلال . أى أن ماكان مع بلال 
من الزادكان قليلا حيث يستراه بلال نحت إبطه . 
: وروى عن عل بن الجعدى عن .... قال ماعاب النى صل الله 
عليه وسل طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه . وعن عائشة قالت ٠‏ 
إن كنا آل عمد تمكث شههرأ مانستوقد ناراً إن هو إلا 11 والغر* ! 
وعنها أنها قالت ماخير رسول الله صل الله عليه وسل بين أمرين 
إلا أخذ أيسرها مالم يكن إما . فا نتكان آنا كان أبعد الناس منه ع 
وما اتتقم رسول الله صلى الله عليه وس لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله 
عنتقي لله مها . 1 
ول يكن أحرص منهعلى حسن معاملةأصحابه ع حت لقد كان (يكى” 
عن الشخص الذى يريد تنسبه إلى خطأ لكى لاتحقر بين الأقران . 
روى عنه صل الله عليه وسبلم أنه مالعن مسليا بذكر ( أى بصريح 
اسمه) , ولاضرب بيده شيئا قط الاأن يضرب بها ففسبي لاله » ولاسل 
فى ثى. قط فنعه الاأن يسأل مأئمآ , ولا يألو جبدا فى أن يضرب لم 
المثل وينأى بهم عن فزالق الطمع فى مالالله والاستجداء . روى أن 
حك بن حرام قال : سألت رسول اله صلى القه عليه وسلمء فأعطاق 
“م سألته , فأعطاق شم سألته فأعطاقثمقال: ياحكم ان هذا الم لتخضرء 
إجلوة )١(‏ من أبخذه بسخاوة نفس بورك لدفيه ع ومنأ ذه باشراق 
نفس لم”ببارتك له قيه , وكا نكالذى يأكل ولا يشبع واليد العليا خير” 
من اليد الشفل . ْ 


(1) جل العروس زوبجها وصيفةأو غيرها أعطاما إياها ..والجلوة بالكسرهىالثى. المعطى ‏ 





معاملة أصحابه 


يله للفو 


رسل الل الى الملوك 


والامرا, 


لاجو | 


وقدكان كرحم اليد كثير الاعطاء تمن سأله حاجة لم يرده الا بها 
أو باجمل من القول . 

ذكر ابن هشام )١(‏ أن كعب بن زهير بن أنى ”سلبى وقد عليه بعد 
أن هجاه وهجا المسليين معتذرا تائياء وسأله العفو وأتشده قصيدته 
المشبورة « بانت سعاد فقلى اليوم متبول »ع فعا عنه وأجازه ) 
على شعره ا كان يحيز شعراء المسليين حسان بنثايت و كعب بزمالك 


وعيك ألله بن رزواحة. 


دعوى عموم الرسالة ٠‏ 


أرسل الرسول فى السنة السادسة للبجرة الكتب إلى الماوك 
والآمراء ؛ فبعشدحيّة بن خليفة الكلى الخزرجى إلىهرقل امبراطور 
الروم » ويعث عبدالله بن حذافة السهمى إلى كسرى فارس » وعمروين 
أمية الُشمرى إلى النجائى ع وحاطب ب نأى بلتعة اللخمى إلى المقوس 
عامل هرقل على مصر ع وبعث ”سليط بن عمروالعامرى إلى هوذة” بن 
على الحنق أمير بلاد العامة . وبعث جاع بن وهب من بى أسد بن 
خرعة إلى الحارث بن أنى شم رالاتسّانى» وبعت العلاء بن الحضرى 
إلى الخذر بن ساوى أحى بى القيس صاحب البحرين . وبعث مرو 
ابن العاص إلى جبفر وعباد ان الجلندى (؟) 

ولءل انكار بعضالمستشرقين كتب الرسو ل إلى الملوك والآمراء 


خارج جزيرة العرب راجع الى عدم عثو رمم على مايدل عل شى. من 


(0 جعصم 0001 

() ذكركثير من المصادر للعرية أن النى خلع عل كعب بن زهير فى ذلك اليوم بردنه فقيت 
فى أهل بيته حت باعوها لمماوية بن أنى سفيان يعشرين ألف درم , ثم بيت للتصوق البامى 
بأربين ألف ولا زللت فى القسطنطينة إل اليوم ٠‏ 

(0) ابن هسام ب وص «٠ - 4١8‏ والطيرى ب ؟ صن كم - هم 


5ن 

ذلك فى الوثائق التى خلفباهؤ لاءالملوك والأمراء ‏ وهذالانبضدليلا 
على صحة هذا الزع, ؛ إذ ليس بعيدا أن تكون المور الاصلة لتلك 
الكتب قد فقدت لسيب من الأاسياب . 

أما مؤّرخو العرب فلا 5250 ؛ فقدذ كر 
ابن هشام 3١‏ واليعقوفى 0) والطبرى (؟) مايثيت بعوت الرسول إلى 
جيرانه منالملوك والأمراء و كتبهإلييميدعوهم فيباإلى الإسلام ؛ وق 
ذلك يقول الطيرى : وحدثناان هيد قالبحدثتى اين اسحاق عن يزيد 
أبن أنى حبيب المصرى أنه وجد كتابا فيه قسمية من بعث رسو لاله 
صل الله عليه وس إلى لوك ا خائرين ©) وماقال لاصحابه حين بعثهم ؛ 
فبعثبه (أى بالكتاب) إلى ابن شباب الردهرى مع َه من أهل بلده 
فعرقه ( أى هذا الكتاب) » 

وفى الكتاب أن رسول الله خرج على أصحابه ذات غداة فقال 
لم : إف بشت رحمة وكافة فأدوا عنى يمك الله . ولا تختلفوا عل 
كاختلاف الحواريين على عيبى بن مرحم قالوا يارسول الله ؛ وكيف 
كان اختلافيم ؟ قأل دعا إلى مل مادعوت نكم إليه فأما من قرئب نه 
قأحب وسيل , وأما من ييل به فكرهو فى فشكا ذلك عنبم عيسى 
إلى الله عر وجل ع فأصبحوا من ليلتهم تلك وكل رجل منهم يتكلم 
بلغة القوم الذين بحت اليبم . فقال عيسى : هذا أمر“قد عزم الله لكم 
عليه , فامضوا » . قال ابن اسحاق : ثم فرق الرسول صلى الله عليه 
وسلٍ بين أصحابه » فبعث خضقيط بن عمرو بن العاص . . .. الخ 

ويقال إن الكتاب الذى أرسل إلى هرقل كان 5 لى : 

د بسممالله الرحمن الرحيم 1 من مد بن عبد اله ورسوله إلى هرقل . 

(0 جعص وفا عار (0) جععص م 


6( دع ص هم 
() الكفار. - 


كتاب الرسول 
الى هرقل 


1 د 


0 ا 


السلام على من اتبع الحداى . أما بعد أسسيمٌ تسل وأسلم يوتكة الله 
أجرك مرتين . وإن تتولء فإن إثم الآ كارين ( الآرروسين” 
علك الف «( 





كتاب الرسول الى المقوقس 
كشفه مسيو إيتين برثليمى . ويعتقدكثير من العلاء أنه الكتاب الأصل 
تقله الآستاذ مرجو ليوث (؟) عن مجلة الحلال ( نوفير سنة 1904 ) 
وهاك أيضا نص كتاب الرسول إلى المقوقى : | 
“02 يسم الله الرحن الرحم ؛ من مد رسول ته إلى المقوقس عظم 
القبط . سلام على ٠‏ ن اتبع الملدىٍ . أما بعد الى أدعوك بدعاية 
الارسلام . فاسل” تت وأسلم ينك الله أجرك مرتين (ياأمل 
الكتاب عا أو وا إلى كلمة سواء يدتنا يننا و وفكي” أن سد إلا الله 


0") عكل8 عط! ل4م2ة لعسسمسقخطس8 ,طغسمتامئعدلة .5 .10 
.204 .م رتصماكذآ آه 


0 

ولا تشرله” به شتا مله تّخن” تعضمنا بعضاً أن ياب عن دون اله : 
ين ولا فَقولوا اشهنثوا بأنا مسلمون » 000 

وهاك كتابه صل الله عليه وسل إلى النجاثى : 
« بسم الله الرحن الرحم ؛ من عمد رسول الله إلى النجائى 
الأصحم ملك الحبشة . سلام أنت إ فانى أحمد إليكاله الملك القدوسَ 
السلام المؤمن المييمن » وأشبد أن عيمى بن مريم روح الله وكلمته 
ألقاها إلى مرح البتول ااطيبة الحصينة فحملت بعيمى فخلقه الله من 
روحه ونفخهك خلق آدم بيده ونفخه . وإلى أدعوك إلى الله وحده 
لاشريك له وااوالاة عل طاعته , وأن تتيّعنى وتؤمن بالذى جاءق 
فاق رمتؤل اق وقد بكم للك إلى عى قرا واقرا مفه هن 
المسلمين ء فاذا جاءك فأقر هم ودع التجبر فاتى أدعوك وجتودك 
إلى الله ع فقد بلغت" وفصحت فاقباوا نصحى , والسلام على من اتبع 
المدىء .20 | 

واليك نص كتاب الرسول إلى كسرى فارس : 

د بسم الله الرحمن الرحم ! من تمد رسول الله الى كسرى عظم 
فارس . سلام عبل من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشيد 5 
لااله الا انقهء وأ رسول الله ا لينذرمن كان حيا . أسل 
تسل فان أبيت فعليك ١‏ سم امجوس > .” 

ولننظر الآن فى أثر همذه الكتب. ف الملوك والآمراء الذين 
أرسلت الييم » والذين يمثلون الشعوب الى كانوا يحكوتها . ومن 


(1) قتوح مصر لابن عبد الحم ( طبة دار العاديات الشرقية بالقاهرة ) ص مغ . أنظر 
أيضا الطبرى ب 8 ص بم 

(0) الطبرى دم ص حم 

() راجم هذه الكتب فى صبح الاتعتى للقلقفتدى ( بد وص و8 - .جع ) 


كناب الول إلى 
التجاتى 


كتاب الرسول الى 
كسرى 


أ الكتب فيمن 
اناف البيم 


كسرى 


2 0 


المعلوم أنه لو قبل أحد من هؤلاء الملوك دعوة الرسول ودان 
بالاسلام , لانتشر هذا الدين بين رعاياه . 

على أن التارمخ ل يذ كر لنا أن أحدا من الملوك الذين كانواخارج 
جزيرة العرب قد دان بالاسلام , وإنكان بعضبم قد أحسن معاملة 
الرسل وتيحمل فى الرد على كتاب الرسول . 

فن الطبيعى أن كسرى - وهو ذلك الملك الذى ورث « المق 
الملل المقدس » عن أجداده من آل ساسان ‏ بأنى أن يكون 
تابعا للعرب . ومن ثم كان مخشى من هذا الدين على شخصه وسلطانه 
اللذين كانا موضع قداسة الشعب . هذا إلى ما كان يراه الفرس لإانفسهم 
من سيادة على عرب العن والخيرة و لايقاون فى نظرثم عن 
عرب الحجاز. 

من ذلك لا نعجب إذا ثارت ثائرة كسرى فزق كتاب الرسول 
وأرسل إلى باذان عامله على المن . 

« أبحث إلى هذا الرجل الذى بالحجاز رجلين من عندك جلدين 
فيأتيانى به ». فبعث باذارن رسولين يحملان كتابا إلى الرسول 
يأمره فيه أن ينصرف معبما إليه , قخرجا حتى قدما الطائف فوجدآ 
رجالامنقريش , فسألاهم عن الرسولققالوا هورالمدينة . واستيشروا 
بهما وفرحواء وقال يعضهم : أبشروا فقد قصب له كسرى ملك 
الملوك , كفيتم الرجل . فخرج الرجلان حت قدما على رسول الله 
ل الله عليه وسلم فقالالله : ان كسرى قد بعتا اليك لتنطلق 
معنا . فصرقبما الرسول على أن يعودا اليه فى الغد . فأتى رسول الله 
الخير من السماء « أن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله» . 
فلا قدم الرسولان أخيرها الرسول هذا الخبر فَمالا له : إنا قد 
تقمنا عليك ماهو أيسر من هذا , أقنكتب هذا غنك ونخيره الملك ؟ 


2 
قال : نعم ! أخبراه ذلك عن وقولا له إن دينى وسلطاق سيبلغ مابلغ 
ملك كسرى ..... وقولا له إنك إن أسليت أعطيتك مانحت يديك 
وملكتك. على قومك من الابناء . فعاد الرسولان إلى باذان فقصا 
عليه ماتنأ به التى ققال : والله مامذا يكلام ملك » وإلى لآرى 
لاحل نهاك قرول . ولننظرن ماقد قال ع فلن كان هذا قا فانه لنى 
مرسل ء وإنلم يكن فسترى قبه رأينا . فلم يلبث باذان أن قدم عليه 
كتاب شيرويه : د أما بعد فاتى قد قتلت كسرى . ولم أقتله إلا غضبا 
لفارس لا استحل من قتل أشرانهم . فاذا جاءك كتانى هذا عفد لى 
الطاعة من قبلك وانظر الرجل الذى كان كسرى كتب ف هإليك( يمنى 
الرسول عليه الصلاة والسلام ) »فلا تهجه حّ يأتيك أمرى فيه » . 
فليا انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال : إن هذا الرجل لرسول» 
فأسلم وأسل من كان معه من الفرس يلاد المن () » 

ويزعم مرجوليوث 7(" أن عيون الرسول كانت تنأتيه بالأخبار 
بسرعة » ويستبعد عدول رسولى باذان عن تأدية واجبهما على أثر 
نبوءة الرسول بموت كسرى ء ثم يقول : وإذا كان تاريخ اغتيال 
كسرى فارس صحيحا () , فان كل ما يمكن أن نفرضه هو أن هذا 
الاضطراب الذى انتشر عل أثر مقتل كسرى قد كان السيب فى نقل 
عيون الرسول نبأ هذا الاغتيال اليه . ويزعم مرجوليوث أن هذه 
الرسالة لم تسلم قط إلى كسرى . 

عل أنه قد فات مرجوليوث أن الرسول قد أعلن موت كسرى 
يوم أغتياله رغم بعد الثشقة بين الحجاز وفارس ع حتى إن خبر موت 


للم الطبرى ب ؟ ص .ه 


(0) عدن عط همد لعمسصسقطه]8 ,طغدمتامعمة81 .5 .2 


.8 .م ,تصهذآكا عط 1ه 
66 التادما. ١و‏ جا الاخرة ة سنة بوه وذلك عد اسقلا, السلمين عل حير يثلائة 
اشبر كربا ٠‏ 


رأى مرجولوث 


ىق هذا الكاب 


وقبعة أنى سقيان 
بالرسولعندهمرقل 


بال و# لسسم 


كسرى مريصل إلى بلاد العن إلابعد نبوءة الرسول عقتله وعود رسول 
باذان اليه واتتظار ياذان وصول الآخبار الرسمية من بلاد الفرس . 
وأما استبعاد مرجوليوث عدول رسوق بان عن تتقيد أمن كسرئ 
جرد 7 تنو الرسول مقتله فهو غير مقبول , ولاسما إذا علينا أن عقلية 
بلاد ليث وماجاورها من بلاد الفرس والروم كانت مبيأة َه لقبول 
هذه التزؤات . ناهيك بماكان من هرقل واشتغاله بحل النجوم وكتابته 
الى صاحب ايلياء يستطلع رأيه فى ظبور نى آخر الزمان . 

أما هرقل فان الرواية العربية تزعم أنهكان راغيا فى الاإسلام » 
وأنه تحدث فى شأن هذا الدين الى أتى سفيان ونفر معه من قريش 
حين وصل اليه كتاب الرسول . وكآن الظروف قد هيأته لاستقيال 
كتاب الرسول استقبالا حستا دعا به الى جمع رجال الكنيسة 
والافضاء اليم بما وصلاليهع حتّى اذا نفروا وأتكروا ذلك عليه عدل 
عن رأنه وتظاهر حرصه عل المسيحية 

ولاغرو فد كان العالم فى ذلك الوقت يتطلم الى ظبور نى آخر 
الزمان . وقد عنى هرقل نفسه هده المسألة عناية خاصة ؛ فد كتب 
الى صاحب ابلياء ‏ وكان مرجعا ف علم النجوم ‏ خبره بأْه رأى من 
علم النجوم أن بن آخر الزمان قد ظهر ويسأله رأيه فذلك . 

وقال أوسفيان :)١(‏ خرجنا فتفرمن قريش تجارا الى الشام . . 
ووالله إنا لبغزة إذ هجم علينا صاحب شرطنه ( شرطة هرقل ) » فال 
أنتم من رهط هذا الرجل الذى بالحجاز ( يعنى البى صل الله عليه 
وسلم ) ؟ قلنا : نعم ١‏ قال : انطلقوا بنا إلى الملك . فافطلقنا معه . 
فلا اتهينا اليه قال : أيكم أنه رحا ؟ قلك : أنا . فقال : اد 
() حبالبتارى (طبعة بولاق سنة ٠9#‏ م ) هاج ١‏ ص م أنظر أينا الطبرى ٠‏ (طبعة 


القاهرة) + ماص وه-بج؛ قت البارى (شرحاليخارى) لابن حجر المسقلاق (القاهرة سنةو11ام) 
+ وص عء ‏ مع عمدة القارى ( شرح البخارى لأعى ) القاهرة منة ق. “1ه ب لا ص او 


2 
(اقنرب) . فأقعدقى بين يديه وأقعد أصحانى خلق ثم قال : إتى سأسأله 
فان كذب فردوا عليه . فوالله او كذبت ماردوا عل . ولكنى كنت 
امرأ سيدا أنكرم عن الكذب » وعرفت أن أيسر مافى ذلك إن أنا 
كذبته أن يحفظوا ذلك عل ثم تحدثوا به عنى » فلم أ كذبه نه . ققال: 
أخيرقى عن هذا الرجل الذى خرج بين أظهر .كم يدعى مأيدعى . قال : 
فجعلت أزهد له شأنه وأصغر له أمره وأقول له : ألما الملك !مايبمك 
من أمرهع إن شأنه دون ماببلغك . فجعل لايلتفت إلى ذلك منى ثم 
قال : أنوتى عما أسألك عنه من شأنه . قلت : سل عما بدالك . قال : 
كيف نسبه فيك + قات : محض ‏ أوسطنا نسبا . قال : فأخيرنى هلكان 
أحد من أهل بته يقول مل مايقول فهو يشبه به ؟ قلت : لا . قال : 
فب لكان له فيكم ملك فاستليتموه إياه قجاء بهذا الحديث لتردوا عليه 
ملك ؟ قلت : لا . قال : فأخيرق عن أتياعه منكم من ثم ؟ قلت : 
الضعقاء ومسا كين والإاحداث منالغليان والنساء ؛ وأماذوو الآسنان 
والشرف من قومه ل يتبعه نهم أحد . قال : فأخيرق عمن تبعه أنحبه 


ويلزمه أم ب 3 قلي ويفارقه ؟ (وفى رواية أخرى هل يريك أحد. منبع 
سخطة لدينه : ) قلت : ماتبعه رجل قفارقه . قال : هل يغدر + فلأجد 


شيئًا ها سا لنى عنه أغمزه فيه غيرها . قلت لا ! وتحن منه فى هدية )١(‏ 
ولا نأمن غدره . قال : قواله ماالتفت اليبا منىثمكر عل الحديث فقال . 

سألتككيف نسبه فيكم فزعت أنه حضمن أوسطك نسباء وكذلك 
خف الله النى إذا أخذه لاي خذهإلامن أوسط قومه تسباء وساالتك 
هل كان أحد من أهل بيته يقولبقوله فبو ينشبه به , فوعمت أن لاء 
وسأتك هل كان له فِكم "ملك فاستلبتموه إبامع فجاء مبذا الحديث 
يطلب ملك فرعمت أن لا . وسألتك عن آتباعه فزعمتأنهم الضعفاء 

والمسا كين والأحداث والنساء . وكذلك أتياع الآنياء فى كل زمان. . 


(1) يريد صلم الحدبية 


لدعو سم 


وسألتك عمن يتبعهأحبه ويازمه أم يقليه ويفارقه , فزعت أذلا يقبعه 
أحد فيفارقه » وكذلك حلاوة الايمان لاندخل قليا فتخرج منه( وفى 
رواية أخرى وكذالكالا بمانحين تخالط بشاشته القاوب ) » وسألتك 
هل يغدرء فرعمت أن لا . فلئن كنت> صدقتتى عنه ليغلينى على ماتححت 
قدى هاتين ؛ واوددت أق عنده فأغسل قدمه . انطلق لشأنك . قال 
فقمت من عنده وأنا أضرب إحدى يدى بالأخرى وأقول : إى 
عباد القه ) لقد أمر أمر ابن أنى كيثشة ( يعنى الرسول” عليه الصلاة 
والسلام . وكان يكنيه كفار قريش بأببه من الرضاع استخفافا به 
وأبوكيشة هذا هو زوج حليمة السعدية اال أرضعت الرسول ) 

عرس مرتركبي2 وبحدثنا الطبرى() فى إحدى رواياته أن هرقل لما وصل اليدكتاب. 

0 0 الرسول وهو بالشام يريد العودة إلى القسطنطيفية جمع الروم ققاللهم : 

ش «ديامعشرالروم ! إنى عارض” عليك أمورا فانظروا فيا قدأردتها . 
قالوا ماهى ؟ . قال : تعلمون والقه أن هذا الرجل لني مرسل » إنا 
بحدء فى كتابنا نعرفه بصفته التى وصف لا الم واجلبعة عه * تسلج 
لنا دنيانا وآخرتنا . فقالوا نحن نكون تحت يدى العرب ونحن أعظم 
ملكا وأكثرجم ربالا وأفضلبم بلدا ؟ قال : فهلم" فأعطيه الجزية فى, 
كل سنة أ كني" عتّى شوكتة وأستريح” من حربه مال أعطيه إياه - 
قالوا : نحن نعطى العرب الذل والصغار مخراج يأخذونه منا ونحن 
أ كثر الناس عدداً وأعظمهم ملكا وأمنعهم بلدا ؟ لا والته لاتفعل هذا 
أبد! . قال : فب فلا'صالحه على أن أعطيه أرض سورية ويدعنى 
وأرض الشام ؛ فقالوا له نحن نعطي هأرضسورية وقد عرفت أنها سرة 
الشام ؟ والله لاتفعل هذا أبد! ؛ فليا أبوا عليه قال : أما والله لترون 
تم قد ظفرتمإذا امتنعتم منه فى مدينتكم , ثم جلس عل بغل له فانطلق 


(0) ععصم 


لابج ءل سدم 


حت إذا أشرف عل الدرب استقبل أرض الشام م قال : السلام 
عم أرض سورية تسلم الوداع , م ركض حتى دخ لالقسطتطينية . » 

من ذلك نرى أن الروايات العريية الختلفة تكاد تيجمع عل أن 
هرق لكان بميل الى قبول الاسلام ؛ وأن أثم الآسباب فى رفض الروم 
لهذا الدين هو أنه دين العرب الذي ن كان الروممحتقرو نهم ويستصغرون 
شأنهم » وأن هرق لكان ضعيفاً أمام اجماع ذوى الرأى من دولته حتى 
لقد خيرهم بين قبول الدين أولا ثم عدّل رأيه الى مصالحة المسامين 
على أن يعطييم جزءا من بلاد الشامر ‏ 

على أنا لانستطيع أن نسل جميع ماجاء فى هذه الرواية العربية ولا 
سما إذا علينا ‏ اعتماداً على المصادر التارضخية الى بأيدينا أن هرقل 
كانت تحيط به فى ذلك الوقت أخطار خارجية ؛ فإنه ‏ وإن كان قد 
انتصر عل الآفار والصقالبة واسترد بلاد سورية ومصرء وغزا بلاد 
الجزيرة واتتصر على الفرس فى موقعة نينوى سنة 5+0 م ودخل 
بسوشه فى قلبِالدولة الفارسية وهدد عاحعتبا المدائن(0) (سنةم 0 م) : 
فقدكانت جيوش خسسرو تتقدم فى آديا الصغرى وتهاجم البسفور . 
وكادت القسطتطينية تمع فى أيدمهم - 

كا تصف أنا بعض الروايات حال عرقل وما كان يساوره من 
الأفكار إذ ذاك . والنخارف التِى كانت تجول مخاطره قترغيه فىاعتناق 
الاسلام ع وأنهكان لايريد الوقوع فى حروب مع عدو جديد بعد أن 
فرغ من حروبه مع الدولة الفارسية ؛ إذ كان ,توقع خطراً جديدا 
سوف يدعمه من ناحية هذه الدولة العربة الناشكة . 


وبما يدل على أن هرقل كان يصدر فى ذلك الآمر عن بواعث 


(0 مروج الذهب ج اص ١١0١‏ 


مناقدة الرواية 
العرية 


6 كك 


سياسية أ كثر منهادينية , أنه جمع الجيوش الجرارة لحر به لا. العرب 
فى الشام وفلسطين ومصرء وغضب عل المقوقس واستدعاه إلى 
القسطنطينية حين على بأنه دخل فى صلح مع العرب » ثم نفاه وأرسل 
الى قواد الروم بمصر يوتخهم وتحتهم عيل مواصلةالقتال ضد العرب ؛ 
وظسل 3 الى أن مات والعرب تحاصرون حصن بابليون 
سنة 1ع م ”ا 

رمق كنال ال حملت مؤرخى العرب عل الاعتقاد 
بأن هرقل كان يل الى اعتناق الاسلام ماذ كرهالطبرى (؟) من «أنه 
قد أجاز دمية الكلى ( سفير الرسول اليه ) مال وكساء كمه وأن 
ناسًا من جذام بأرض حش () قطعوا عليه الطريق » ولم يتركوا 
معه شيئاً, خاء الى الرسول قبل أن يدخل بيته ء فبعث رسول الله زيد 
أن حارثة فى سرية الى أرض إحسهى . ومع تسليمنا باحمال صدق 
مافى هذا الخيرمن الحوادث » فلا فستيعد أن منح هرقل وحيأءه دحية 
لا يعدو أن يكون ضرباً من ضروب الساسة أراد أن كعات 
المسلمين لما كان مخشاه من ظبور أعس الرسول . وليس أدل عل صحة 
ذلك الرأى أنه جمبع رجال دولته وعرض علهم الايسلام , فلاأيواآ 
وواف منبم الجد فى الخروج عليه إن هو دخل فى ذلك الدين عدل 
عن ذلك وقال لهم : يأمعشر الروم ! إلى قد عرضت علي وعرضت 
لأآنظر كيف صلابتم على ديم لمذا الا الذى قد حدث . وقد 
رأيت منكم الذى أأسر به » 

9) جم ص بم 

() أرض يادية الشام بينها وبين وادى القرى ليان وأحل تبوك يرون جيل حسمى فى 
غريهم ٠.‏ قال الختى : حسمى أرض طبة تتبت جيم النبات عاورة جبالا فى كيد السيا. متتاوحة 
ملس الجواتب » اذا أراد الناظر النظر الى قل أحدها تل عنقه -تى يراها بشدة . ومتها مالابقدر 
احد أن يراه ولا يصعدء ع ولايكاد للتتام يفارقها _ أنظر هذا اللفظ فى معجم ا#بلدان لياقوت - 


د 

وأمّا المقوقس حا مصر ءن قبل هرقل أمبراطور الروم ‏ فيانه 
م يقل عن هرقل فى الاحتفاء حاطب بن أبى بلتعة رسول النى اليه . 
فؤرخو العرب يكادون يجمعون عل أنه قد أحسن استقباله وأجابه 
بقوله : قد كتح” أعل” أن نينا قد يق ٠‏ وقد كنت أظن أن عخ رتجه 
الششام* ‏ وماد كات قرع الأأنبياء من قبله ‏ فأراه قد خرج فى 
العرب فى أرض جد وبؤسر » والقبط” لاتظاوعنى فى اتباعه ؛ ولا 


“حم أن عل بمحاورتى إياك » )0 . وقد رده بهدية إلى النى صل الله : 


عليه وسلم اتفق المؤرخون على أن منها مارية القبطية وأختاً لها وشيئاً 
من خيرات مصر () . ويمكتنا أن نثق بصدق هذه الرواية اعتماداً على 
ما أجمع عليه المؤرخون من أنهكانت عند الرسول جارية تدعى مارية 
القبطية وأنها هى الى ولدت له ابنه إبراهم 

وكان من أثر استقبال المقوقس لاطب بن أ بلتعة ع وهذه الحدايا 
الى كان من بينها مارية القبطية الت أنجبت للرسول ابنه إبراهم » أن 
أثنى الرسول على أهل مصر من القبط وأوصى بهم خيراً إذ يقول: 
: أن الله سيفتح عليك بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيراً , فإن لهم 
فم إصبراًوذة ه © , 

ا 4غ 

م( تال الروايات قيضف يضما الى ذلك كسوة وغكلة بسرحها » وبعضهم ضف خصيا 


ذكر الطبرى أته كان حارسا ودليلا واسمه مابور ؟ كا ذكر البعض الاأخر أنه كان من بين الحدية 
طيب وأن الجوارى كن أريعا لاانتين _ : 

وما يؤر عن الرسول أنه قبل الحدية ورد الطبيب وقال ج تحن قوم لانأ كل حتّى جوع واذاآ 
كنا لانشيح 8 38 

() الطبرى جع ص م8 ٠ ٠‏ أورد ابن تاد م ( جا ص١7‏ ) روأية يشبه هدم 

(5). متأئرة يما أبداه من حسن استقبال المهاجرين واكرام ضراقهم وامتتاعه عن ا 
الى قريش اذ بت اليه في طلبيم . 


القوقى 


.راى السير توماس 
أرتولد فقية هذه 


57 
وعلى الرغم من مظاهر حسن الصلة الى نشأت ودامت ينه وبين مد 
صل الله عليه ول طيلة حياته 990 » فن هذا كله لايحملنا على القول 
باسلام التجاشىءو لاسما أنجبرة المؤرخين وثقاتهم يكادون يجحمعون 
على أن الاسلام لم يظير فى بلاد الحيشة إلا بعددولة من الزمن . يدل 
على ذلك مارواه الطبرى وابن الآثير () من أن الحبشة «كانت قد 
تطرفت طرفا من أطراف الاسلام (أى أغارت على طرف من بلاد 
المسليين ) فى زمن عمر » فبعث إلهم علقمة بن رز المدلجى فى البحر 
فى نفر من المايين فأصيبوا ؛ لجعل عدر على نفسه ( أى عزم ) ألا 
تحمل فى البحر أحداً يعنى للغزوى 5) 
يقولالسير توماس أرنوكد فى كتابه م الدعاية الاسلامية» : على 
أنه وإن كانت هذه الكتب قد يدت فى فظر بعض من أأرسلت إلهم 
ضربامن ارق والترور الداعى إلى السخرية , فقد برهنت الأيام 


.عل أنها إماصدرت عن يقن ثابت وحماس متقد . وتدل هذه الكتب 


دلالة واضحة عل دعوى عموم الرسالة التى تكررت ف القرآنللحث 
على الاسلام » ©" . ققد قال تعالى فى سورة ( ص ) : 


(1) حت لقد رووا أن انى قد نى النجائى الى الملين ما جمل بعض المؤرسين يذعيون 


آلى أن التجاثى كان مسذا ( الطيرى بم ص هم ) وقد أورد ابن عقام ( ١+‏ ص و0؟) عن - 


عائهة آنبافالت : لما مات اتجائى كان يتحدت أنه لاءزال برى على قيره تور ٠‏ وهقا اديت - 
لوصم - بين لنا مباغ اعياب المسلمين بالتجاثى 1 

() الطيرى ب ع ص عل ؛ واين الاثير ج لاص .54 

(6) ذكر ابن سسد ( أكتاب لطبقات للكبير ج لز ص ١١07‏ ) أن هذه النزوة كانت 
فى عهد الرسول ( شهر ريع الآخر سنة وه ) . وسوا, حت روايته أو الرواءة الى افق 
علبا كل من الطيرى وابن الاثير ع قان ذلك لايتقص. قيمة هذه الحادثة فى ذلك الاستدلال 
النى ذعينا اليه . ش : 

(4) رسماكا غه بومتطعدءء عط1' رل[مدعظق مقتممط1! عاد 
,11560533 مععأمضط مم دعطعئععاد ,ععاعل1[ء510 :28 .م 

78 ام عاعها8 .5 .[ برط .كمدئى 


لوو د 


عورد 


( إِنْهْوَإلا ذ كر للعالين »و ولتعلمن سام بعد حين )(١)وق‏ سورة 
يس :( وا يتاه الشتر وما يتبقى 4" إن مو إلا ذكزه وقر*آن 
بين » ِلِمُنْدْرَ مح كان حا ء وتحق القوّل” على الكافرين ) 2 0) 
وق سورة القرقان ( مَبَارَلة اَي تكله الْفراقَانَ على عَبْدِه _لتكون 


لعا لين نذيراً) رم 
ونا أرصأتالك إلا قاف للترس -بشهاً ونذيراًء ولك أ كثر 
الس لا يعون )- 


(قل عاأعا الناس إنى رسول الله جإكع عل 

(وصن بقع عي الإسْلآم دينًا » فلن شل منث وهو فق 
الآخرة عنانحاسرين) 29 

( ومن أجسن ديناً ين أسله وجبة” يلو وهو خسم سن تانيع 

مله إناهم خنيفاً) (0) 

توا اريت ليث قو ولا الام الآخر » ولا بتري 
ماحرم ا ووسواة” ولة يورت دين الاق عن الفرين” أونوا 
الكتاب حت ينتطوا الجزية عَنْ د وه صاغرثون » وقالت الود 

ان ألله وقَالت التتصارى المسيح ان الله ذلك و بأفواهيم 
5 وله الذين كفروا عر" قبل قَاتلوع اقة أنى يؤفكون » 
اتَحَدوا أخبارمم ورهامهم ميم أننابا ا هن دون الله والمسيح ابن عاتم » 
عيها أأمرثوا إلة _ليمْشْدوا إلباً داجدا "له إلا هو سبحا عا 





(0 سورة ص م؟ : بلغ - اقم 
م( سورة ين 5 : وو - مما 
فيا سورة الفرتان م" : ١‏ 

0) سورة آل ععران ؟ : هم 
0 سورة النا, ع : ما 


١ 09 


راى الستشرقين 


متاقئة رأى 


المستشرقين 


وا 
بشركون » يُريدون أن ليتوا ثور الله بأقواهيم » وَناي ام إلا 
أذ بت ره وَل كرة الكافرون . هو الزى أرسل رتسوفة باخنتى 
وذين اتلق لتظهرة عل اللين كر وق كرة الخ ركون ) ٠‏ ( 
“وبتك يعض المؤزنبين أن الاسبلام قد قصد به متسس ه فى بأدى. 
الآمر أت يكون دينا عالميا رغم هذه الآآيات البينات . ومن بيهم السير 
ول ميور 09 إذ يقول .« إن'فكرة عموم الرسالة قد جاءت فما بعدع 
وإن هذه الفكرة , على الرغ من كثرة ةلآيات واللاحاديث الى نو يدها 
فإن حمداً نفسه لم يفكر فيا . وعلى فرض أنه قد كر فباء ققد كان 
تفكيزهتشكير | غامضًا : فان عالمة الذنئكان يفكر فيه إنها كان بلادالعرب » 
؟) أن هبذا الدين الجديد م .0 ا إلالها اء.وأن حمدالم يوجه دعوته 
ديل 5 إلا للعرب دون غيرثم . وهكذا ترى اأننراة 
.عابلة الاسلام.قد غر سحا ؛ “ولكنها! إذا. كانت قد اختمرت وت 
ع ذلك فائهما ير جع هذا إلى الظروف والأحوالأ كثر مه إلى 
الخطط دوالمناهج». .. 

٠‏ وكذلك تلك الأمر كيان" فى أن يكون الت قد خط 


0 اخدوذ الجزيرة العربية ليدعو م العام فى ذلك الوقت إلى 


وس التررطك أن تك امسر ول متور قطي دعولي عوج 
ال ا ا 


(0) سورةاتوية :مو امم 


0 43-44 .م.م ,عتمطمتلدز) عط 1‏ غتسا8ة سعتالف7لآ عتك 


- مت 9323-4 مم ١‏ ٠أويا‏ ,حصقاو1آ 'ااعق ألقمقة بألسقاعةز) 


وو 
وأتها كانت عالمه الذى لم يمكر فى سواه وآن هذا الدين ل يا 
إلا تلك اليلادع وأن مدا من أول حياته إلى آخرها ل بوجه دعوته 
إلا للعرب دون غيرثم . فهل خفيت على ذلك العالم صلة قريش بدول 
ذلك العبد وماأتاحته لما التجارة من جربة وخيرة بشكون هذه الآمم 
وأحوالهم . وأن مدا بوجه خاص ققد سافر غير مرة للتجارة ببلاد 
الثشام ؟ ‏ فقد سافر وهو صبى مع عمه أنى طالب فى تحاراته , حتّى إذا 
بلغ خديحة مايلغها عن خبرته وأماتته استأجرته وألقت عالحابين يديه ؛ 
فكان من مبارئه وحذقه ماجعلبا تعرض عليه الزواج منها . وما تزوج 
بها استمر يعمل فىهسذا المال بالتجارة أيضا . أفبند ذلك يمكن أن 
يقال عن همد إنه كان لايعرف لغير بلاد العرب وهو رجل عصامى 
لم يكسنب مر كزه الممتاذٍ فىنمكة قل البعثة إلا من ذكاء عقله وكفاية 
مواهبة + وهل يستبعد على مد الذى خرج من مكة ناجيا بنفسه 
ونفس صاحه أن يتخطفها الناس لائذا بأهل المديتة الذين آووه: 
ونصروه خم سير وصابر حت عاد إلى مه بعد أنى سنين وهو 
السيد الآمر فبا وى الجزيرة , "محوام حول شخصه مائة ألف من 
القاوب أوتزيد ومن ورائهم الكثيرون من أرجاء الجزيرة العرية 
بدينون له بالطاعة يقدم عليه رؤساؤها وأكابرها ؟ مل يبعد على هذا 
الرجل أن يَرنْوَ بناظره إلى ماوراء الجزيرة لبسط عليها سلطانه إن 
كان من عبى السلطة والح , أوليفيض عليها من فضل الله الذى 
غمر الجزيرة وملها عدلا وأمنا ودحة وحباء . 

لو قيل إن الاسكندر المقدؤق كان يعمل على تنكوين اميراطورية 
تشمل العالم القدم كله وتجعله يلتف حول هذا الشاب الاغريق 
لصدقنا . ولو قيل إن نابليون كان يعمل على نكوي نامبراطورية تشمل 
العالمين القدم والجديد ليجلس عل عرثهاذلك الف لظلا لصدقنا. 


أحاديث الول 


ج17 )9م 


أما إذا قبل إن مد بن عبد الله قد فكر فى أن يدعو خلق اللهالماحمين 
لجزيرة العرب والمتصلين بقريش . اتصالا تعيثن عليه قريشو يتبى 
على أساسهكل ثىء فى البيئة القرشية - فذلك أمى يعز على البحث 
النزيه والعقلالحر أن يقبله إلا أنيكوت تفكير ذلك النى فىهداالآمر 
تفكيرا على نحو غامض . 

وأما القول يأن هذا ادير ييا إلا لاد العرب » فان 
ذلك أن بمنع مدا من التفكير فى تعمم دينه لآن هذا التفكيرء 

شواء تحمقق أول يتحعقءع إعا يعتمد على اعتقاده أندينه صالم لذلك. 

وقد ثبت من القرآن أنهكان يعتقد أن الاسلام قد هى. لكل حالة , 
وأن القرآن قد نكفل تبان كل ثىء إذ يقول الله تعالى لرسوله 
فى غيد آية : (وَتَلاعِكَ الكتاب نينا لكل قى ورهى 
ورم ةو بشرى _الْسلِمين) و (ما قرئطنا فى الكتاب عن ثئء ) 

عل أنثًا نلاحظ أنكل ماتمتاز. به الحضارة الغرية من ةواعد 
ونظل انما قد وضع أساسبا القرآن . وهو المعين الذى استمد منه 
الرسول ( عمد ) دينه : سوا. أكانوا قد أخذوما عنه أم توصاوا اليبا 
بانفسهم . 

ويؤيد دعوى عموم الرسالة للجنس البشرى ماأير عنالرسول أنه 
قال عن بلال إنه أول مار الحيشة 6 وعن صهرِب إنهأول مار الروم 4 
وكذلك قال عن سلمان الذى كان أول من ول م نالفرس والذى 
كان رقيتا نصرانيا بالمدينة » واعتنق هذاالدين الجديد فى السنة الآولى 
لليجرة . 

وهكذا صرح الرسول بكل وضوح وجلاء أن الاسلام ليس 
مقصورا على الجنس العرنى ؛ وذلك قبل أن يدور مخلد العرب أى 
ثىء يتعلق حيأة الفتم والغزو بزمن طويل .. 


ل سو[ ل 
وما يدل على دعوى عموم هذا الدين لكل العالى هذه الرواءةالى 
نقلناها عن الطيرى 7 والتى تنص على أن النى قد أرسل الدعاة لنشى 
الاسلام بين جميع الأمم ٠‏ ش 
أثرالاسلام والعرب 


امستشر ذو والرساد : 


يعزو بعض المستشرقين إلى رسول الله صلى الته عليه وس أمورا . 


يشمي متها الذوق السلم ويبرأ منها النقد النزيه ب من ذلك مايقوله 
الآب لامافس (ومعصص هم () من الآقوال اللاذعة التى ملا بها 
بطون كتبه » ونلدكه (معاءواء815) الذى يقول « كانالتى لايتحرج 
فى اختيار الوسائل التى تضمن له النجاح والظفر فى الوقت الذى كان 
فيه خياليا ول يكن له سلطان عل خياله وعواطفه ».ويقولعن القرآن 
د وإنا ليضايقنا ويقرتز تفوسناذلك الخيال التّسقم والعوز فالمنطق ع 
والفقر المدقع ق الافكار والاضطراب والنيو وعدم الاتساق 
الذى نرآه فى القرآن . 
دوأما أنالعرب كانت تقشعر جاودهم وترتاع نفوسهم لذكر الجنة 
والنار , فلا نهمكانوا ضعب الفبمقليلى الاحر اكلم تشرق عقوم بعد 
ول تنبئق مخايل ذكائهم فى الوقت الذى كانت تثب عيلى قاوبهم روعة 
ذلك الوصف وتفعل أفاعيلها فى نفوسبم . على أنهم ماكانوا يسمعون 
إلا لبعض آى قلقة مضطرية فى وقت واحد وآن واحد. « 
هذا هو رأى بعض مؤرخى الفرئجة فى الرسول عليه الصلاة 
والسلام وف القرآت الكرجم كتاب الله ألنى لايأتيه الباطل من بين 


(0 جعأص مم 1 
(0) ف كتابه .ممدلةذ]'1 ع0 مقعععع18 ,ومعصصة.[ 2١‏ 


رأى تلدكه 


متاقعة هذا الرأى 


جح عع تت 


يديه ولا من خلفه . وهو رأى غير سديد وقول غير رشيد وحكم 
خاطىء جائر » أشبه يح رجل لم يقرأ القرآن ولم يتفقنه معانيه , 
ويليس مافيه من حك بالغة وأسرارعظيمة ع وقواعد قوية فى التشريع 
والسياسة » وفظى عبراتية كان لما جليل الآثر فى صلاح حال الانسانية 
وتقوجم ما اعوج مها , وتعبيد ما التوى عل المصلحين قبله وبعده من 
طرق الاصلاح وجادة الفلاح . 300 

عل أن الكثيرين من المنصفين قد صرحوا أن القرآن وحده » 


٠‏ ومافيه من قواعد العمران وأسس امدنية الحقة » هو الذى أخرج 


و تهدشاهدمنأمها 


ذاه لامانس 5 
البحت ومناقغة 


درمتجم لها 


للعالم تلك المدنية الى لابزال الأوريون يستغاون تمارها بعد أن وضع . 
لم القرآن نظمها وأسسبا . 

بريد لعض المستشرقن أن يقلل من أهمية الرسالة وحم على 
الرسول حك جائراً يدفعيم إليه التعصب والتحزبو بغضيم للاسلام 
وَمقم لنبيه . وذلك بتطبيقهم على التاريخ الاسلاى بعض أتماط من 
النقد المتطرف وطرقه القاسية . ومن هوّلاء الاب السوعىلامانس. 
فعلى الرغم من أنه أحد أو لك الباحثين المحدئين الميرزين ‏ ومن أوسع 
الأخصائيينف تلك الموضوعات إطلاعا . إلا أنه معالآسف الشديد ‏ 
دفعه الى توجيه حملاته ضد الاسلام والمسامينكاتب فرقم معتدل فى 
جكنه هو مسيو م أميل در متجم « )0 فى كتابه مه حأة مد » قال 
ف مقدمته : 1 

دإن الآب لامانس يرى ملا دأنه حين يوافق حديث من أحاديث 
الرسول بعض آى من القرآن , فعنى ذلك فى فظر العالم اليسوعى أن 


)0 أعتسمطملاة عل عزلا هآ _مسعطع معصءآ1 عاتصسكطا 


(1929 ,كامة©) .آلآ د ا .متم 


لداهإلا | 


الحديث قد وضع ودس على مد اعتمادا عل ورود معتاه فى القرآن 
وتأمد الكتاب له . ومن ثم لايعتيره الاب لامانس صحيح الرواية 
ولا.شق به ولا يتمد عليه . خدثتى بريك كيف يمكن تدوين التاريخ 


إذن ؟ إذا كان كليا اتفقت شبادتان واجتمع دليلان » فدلا من أن 


تقوى إحداهماالاخرىوتركيا فانها تكذها وتجرحما.قد يمكن أنيكون 
الحديث قد وضع اشرح بع ض التصوص القرآننة » وقد يكو ن للحديث 
غرض معين فى تحقيقها ‏ أواللاخذ بظاعر اللفظ القرآتى ؛ ولكن على 
الرغم من كل ذلك قديكون مايذكره الحديث حقآ يكثير من الحالات 
إن لل يكن صحيحاً فى أغلبها ؛ وليس أمام المؤرخ الذى لا يفكر فى 
طرق النقد ع ولاعل له بها وسائل أخرى تمكنة يستطيع أن يعتمد عليبا 
ويتصرف با سوى نقل الخبر وروايته . فثلا الحديث الذى يعزو إلى 
يمد ( عليه الصلاة والسلام ) حبة العسل يحتمل أن يكون قد وضع 
بناء عل أن القرآن قد امتدح فى العسل خواصه الصحة الشافة ؛ يا 

يحتمل أن يقال إن مدا إنما تصح وأوصى بأ كل العسل للأنه كان تحبه 


وتجده ضحآ 0 وأيضا لآن العسل فى نفسه صحى وجدير بأن يوصى 


باستعماله. فكيف يستطيع راوى الحديث أن يتصرف فى روابته أ كثر ش 


من أن يسند الحديث الى الرسول ؟ وكيف يستطيع أن يذ كر ذلك 
يدون أن يقامى شكوك العالم النحدّث ؟ » 


ومبما يكن من تقد هؤلاء المستشرقين ع فلا شلك أن الرسول ققد 3 


تبض ببلاد العرب ووحدكلمة رجال قريش وزعنائهم وأولى الرأى 
فيهم وو وجاشعو رها الدينى الغامض بعدأن خلع عليه قالاً عملياواضحاً 
تحو دين آخر هو أشد صفاء وأ كثر نقاء مما ألفوه فى وثفيتهمالآولى . 
:-' قال فنل 237 : وقد يتحرف المؤرخ عن موضوءه ليتأمل حياة رجل 


(01. 2.2 / معأتصقطن) ‏ ركصقصم ل ع ععلمل مم0 ,رامذ 





راى تل 


مدة نزول الوى 


المجرةفاصل بون عهدين 


الرسول قبل الحجرة 


هون ده 
نال سلطةخارقة علعقول أتباعه وأعمالهم ء ووضعت عبقريته أساس 
نظام دينى سياسى مازال يحك الملايين من البشر من أجناس عتلفة 
وصفات متباينة. إن نجام مد كشرع بين أقدم الأمم الأسيوية » 
وثبات نظمه مد ىأجيال طويلة فكل نواحى اليكل الاجتماعى » 
دليل على أرى ذلك الرجل الخارق قد كونه مز عهنادر من كفايات 
ليكورغوس والاسكندر 20 


الغ أر, يبع عريمين : 


“بعت الرسول صلل الته عليه وس على رأس الأربعين من عمره » 
واختاره الله تعالى لجواره وله من العمر ثلاث وستون سنةبعد أنبلغ 
رسالته وأدى مبمته . وقد ظل الوحى ثواتيه طوال تلك المدة يأحكام 
الله وما شراع لعياده ع ينزل عليه بين حين وآخر بالآية أو الآيات 
فى حل ما يعرض له من المشكلات وتذليل ما يعترض مهمته من 
عمبات , ينير له الطريق ويرمم المخطط ٠‏ 

وكان من بين هده الحوادت الجسام الىامتلا'ت ببهاحياة الرسول 
وتخللت كفاحه لتبليغ رسالته حادث عظ فذء هو هجرته إلى المدينة 
والتجاؤه إلى من آمن به من أهلبا لوه وأصمابه وليحموا دعوته مما 
نصبت لها قريش ء تلك الحجرة قد قسمت حياأة الرسول إلىعهدين » 
تطورت فيبما طرقه فىتبليغ الرسالة . فكار الرسول قبل الحجرة 
يناقش قريشا فالمبادىء العامة ويختلف وإيام فى الآلوهية وه لأساسبا 
التوحيد أم تعدد المعبودات ؛ ويخوفهم بيوم القيامة ويرهبهم بمافيه من 
بعك وحساب يتبعهثواب أو عقاب ع و يطاليهميانصاف نسائهم وعبيدمم , 


ويسوى بين فقيرجم وغنييم ( كلكم لآدم وآدم من تراب م) ( إن 


)0 أنظر كتاب مواقف حاعة فى تارعخ الاسلام للاستاذ عمد عيد أقه عنان ص وو 


دابع سد 

أ كرفكم عند الله أنقا كم ) ويدعوم إلى أن فى أمواهم 1 
معلوما للسائل وامحرومء ما أثار حنق قريشى وحفيظتها عليه ؛ فأخذته 
وأصحابه يصنوف التعذيب والتتكيل ليصرفوه عن دعونه وينموه 

عن الاتصال بالناس حتى موت المكرة و تقبر فى مبدها . 
فليا هاج رالرسول إل المدينة أخذ يفصل ما أجمل ف العبد المى من 
أمور العيادة ومبادىء الأخلاق كا وضع النظريات العامة وشر ع 
لليسليين نم العاملات كالبيع والشراء والزواج والطلاق ع وحرم 

المنكرا تكلخر والزنا والميسرء وقررالحدود والقصاص: 
وصقوة القول أن الرسول أخف ينظم أمى تلك الجاعة الصغيرة 
الناشئة التى حاطه أفرادها يقاوم وأرواحبم : شرع" لها نظا 
لمعاملاتها » وهو فى ذلك كله لا أل وجبدآ ولا يدخر وسعاً فى يث 
الدعوة وتبليغ الر سالة . وكان القرآن فيذلك كلساعده الذى لا بخد له 
ومدد الله إلبه الذى لاتأخر عنه عند الحاجة ؛ فيه ناقش المشركين 
ففمكة فأمبات مسائل الدين وقضاياه الكلية وسفه آلمتهم وعاب نظاميم 

الاجماعى . 1 
كذلككان القرآت رائد الرسول فالمدينة حين كان يناقش اليهود 
الذين استعانت بهم قريش فالقتضص مندعوتهع والذيناستكثروا على 
ألعر باللاميينأن يبعث لله فيهمر. سو لامنهمء دهم شعب الله الختار وأ أَبَاء 
الله وأحياق متكا كان مررجعه الوحيد حي ن كان يحاسب هولاء اليبود 
وغيدم من أهل الكتاب على ماغيروا وبدلوا فى دنهم وكتييم . 


* الث الريئى‎ ١ 





لم يكن للعرب قوانين معروقة ؛ ققدكانوا يرجعون إلى رؤسائهم 
فما ينشأ بينهم ه,  .‏ الخلافات محتى جاء الاسلام بقانون سعاوى هو 


تسد الحجرة 


القرآن فمكة 


القرآن فللدة 


اركان الدين 


الصلاة 


الزكاة 


البعث واللساب 


اما 


القرآن الكرم الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تغزيل 
من حكم حميد . فنظم المعاملات كشرع للمسامين العمادات(١)‏ كالصلاة 
والصوم والزكاة والحج لتو جهبم نحو الخير ولنكون صلة بين العبد 
وريه. 
شرعت الصلاةلتكون رمزا لشكرالمنم على بعض 1 لائه وليلنس 
بها المسلم العون من الله سبحانه خالق الكون وبارئه ؛كم شرع الصوم 
لنقوى به الروح عل كبم جماح النفس إذا ماطفت المادة» لما فيه من 
كسر حدة الشبوات الجسمية الى تعوق الروح عن السمو اللائق 
بالانسان . 
ولاغرو إن التفس لاتكاد تقارب الكال من تلك الرياضة 
حى وتحمس ,ألالجوع والحرمانء قتعطف عل الفقير وا روم » وتتجاوز 
عن السين فق 'أكثال للنائل والناق . وده حك متروعة 
الزكاة ؛ فاذا اطمأنت نفس المسلم وآمن بما عليه من حق تحو بى جنسه 
وبذل هذا الحق عن حب ورضا , عل أن هذا الحق ليس مقصورآ 
على المال ؟ بل إنه بمة أنواع أخرى من التعاون لينست دون المآ تفعا . 
ولما كان الااسلام دين وحدة وتعارف وألفة » فقد شرع لحم 
الح مجتمع فيه القادرون من المسليين . 
. ومن بين أصو لالاسلامالايمان بالبعث فيو القيافة ع حيث يبعث 


الانسان ويجازى عن عمله ‏ ) مكدر 00 الناس : أشتاناً اسل 

() شرعت الصلاة والزكاة فى مك وأما كبفية إقامة الملاة ومصارق الركاة ومقاديرها 
قل يشرع إلا فى المديئة . م شرع با الصوم سنة مه . وفى ذلك يذول اقه تعال ( كتب 
طلم الميام كا كتب على الدين من قبلكم ) ( سورة البقرة ) ع والحج سنة + لقوله تعالى 
( وقه على اناس حج البيت من استطاع اله ببهلا ) ( سورة الثا. 8: بو) 7000 


اوم 


أعمالي ذمن كمل مثقال ذارة خَيراً بره ومن يمل عثفال درم 
شرا ير ) (0) 
؟ - الف ير ال ماعى : 
حرم الاسلامسفك الدماء ومنع أنيأخذصاحب الأ رثارهبنفسه 
يل جعل ذلك إلى الامام وحده, وأوصى الامام وحثه على القصاص 
منالقاتل.قالتمالى (و كم في القيصاص حَبَاة" يأو له باب 40 » 
كا حث عل العفو ؛ وفى ذلك يقول الله تعالى ( يا أيها الثرين آمنوا 
كي علكَكْم القصاص ف القتاى : الل بالخرء وَالعنك بالعبد » 
والأنق الأنق ؛ فتن عُنِىَ 23 من أخيد شه فَاتَاعٌ 
التروف وأداه إِنَيْه بإإيحسان » ذلك تحفيف عن ركم 
وَوَسمَة” ) (©) كا جعل الد”يةلولى المقتول خطأ . قالتعالى ( وَمَن قعل 
مؤهناً خط فتحر بره رقبة مومنة ودية سكم إلى أهله . )) 
وقد تبى الاسلام عن ال باحى لاتضيع| لروءة بين النأس و يفرق 
الثثّرّه* والتكالب على المادة كلمتهم ؛ كا نبى عن أ كل أموال الناس 
بالباطل . قال تعالى ( الذين يأ كلون الربَا لأيقومون إلا كما يقوم 
الى يسَحبطة التسيطان” مِنَ الس) (*) ( نأي الذرين آمثوا الوا 
الله وذاروا مابقى عن الربَا إن كنم موامنينَ فأن 1" تتملوا 
دنا حاب من الله رسو له وإن تتم فلكم روس الك" 
لا مون ولا تشاونَ ون كان ذو عثثرةفنظرةٌ إلى هيشرة ) ١د‏ 


0 دورة الزلزة و : جحدى 
() سورة اليقرة #: ولا . 

(0) سورة البغرة + : وبا١‏ 

(8) سورة منتسا, م : 41 

(ه) سورة اليكرة ل[ : ونان 7 

() عورة العرة , : هب - ١ى؟‏ 


صيانة الاتفى 


صيانة الاموال 


تنظم المماملات على 


مادى, قوعة 


الزواج 


“156 


ووضع الاسلام الكثيرمن الأسس والمادى. العامة الى تنظ 
المعاملات بين أفراد جماعة المسليين كالبيع والشراء . وقد عى عتاية 
كبيرة بالأسرة . فشرع الزواج والطلاق وفرض النفقة للزوجة على 
زوجب وللائن عل أيه ولللآاب عل ابنه . وقد سمى عقد الزواج ميثاقا 
غليظا ؛ يا وصفه أنه علاقة مودة ورحمة , وجعل للدرأة على زوجبا 
المهر والنفقة ‏ ولم حدد نهايته . ونبى عن الزواج بالمشركات , وحرم 
التذوج بالآم والاخت ومن يثدههما . قال تعالى ( حرمت عليكم 
عباتم بتاكم وأحواكم؟ وعمائكم وخالآثكم وبتانة 
الك روبنات” الألخت وأ مبَاتكم” للق أضعتكم وأخواتكم 
عن الضاعة وا مهات” نسا ركم ربا يكم” اللآق فى حجو ركم 
عن نسائكم” للأني دخدم” بين + فإِن + تكواوا دخلم” ين 
فلآ جختاح عليِكم' وَحَلائلُ أجن] فكم” لين من أصلا بكم وان 
تَجْممُوا ين الحتين إلا ماق ستق إِنّاش كان غَفو ررحم ) (0- 
1 وأباح الاسلام التذوج بأكثر من واحدة إلى أربع ؛ ولكنه 
اشترط العدل ( فَإِنْ خفة* أن لآ دلوا قوَاحدة ) 0) ؛ك بين أن 
العدل ينين من أصعب الآمور ( وَآنْ تَسَتَطِيسُا أن تتدلوا نين 
التساء وَل حَرَعيم” فلا ينوا كل اميل )(0) 

كذلك حرص للاسلام على أواصرالقرابة من أنتعيث با الغيرة 


المرأة : 
يظن بعض علساء الاجتماع أن الاسلام هضم المرأة حقها حيث 





أعطاها نصف نصيب الرجل فالميراث . وجعل الرجل يتزوج بأ كثر 


() سورة التا ع : م 
(0) سورة النسا. م : ؟ 
() سورة النساء ع : م1١‏ 


د اليش حنم 


من واحدة إلى أربع : وجعل الطلاق بيد الرجل ع ومنح الرجل سلطة 
ليست للمرأة خرمها الكثير من الحقوق الى يتمتع بها الرجل . 
ويكق لارد علهم أن حيلم إلى ما كتبه بعض المنصفين . كانت 
المرأة فى العصور القديمة والوسطى عند اليونان والرومان وَغيرثم 
كالمتاع أوكالحيوان : فلم يكن لما حق فى القلك عن أى طريق ء ولم 
يكن لما ميرات أصلا كالم يكن لما حظ من التعليم والتهذيب " 
أماالاسلام فقدأوجب تعمم العرعلىكل مسلم وصسليةع كم أوجب 
على أمبات المؤمنين أن يعلين الناس أبناءتم وبناتهم ذ كورمم وأنائهم 
(واذ كرت عا يتل في بيويكن من آيات الله والمكنة ) 
ناهيك بعائشة أم المؤمنين ٠‏ ققد اشتهرت بالرواية والفقه والفتياء 
والتاريخج والنسب ورواءةالشعر ع والطب وعم النجوم وقد قال فبأ 
الرسول « خذوا نصف دينكم عن هذه الخيراء » . وقد اشتركك فى 
الخلاف السيامى وقادت المسليين بوم الجمل . وأسعاء بنت أبى بكر وأم 
عبدالقه بن الزيير التى اشتهرت برواية الحديث'!'" . وقد ظبر كثير من 
النساء فالحرب بين علل ومعاوية ؛ :فضن غارها وقدن الجيوش فها 
كام الخير بنتالحريش البارقية , والزرقاءبنت عدىبنقيسالحمدانية, 
وعحكرثة بنت الأطرش ء وأم سنان بنت "جشيمة بن خرشة 
المدتحجة . (©) ش 
كا سوى الاسلام بين المرأة والرجل فى اجميع. الحقوق تقريا؛ 

قد أباح للبرأة مادامت من أهل التضرف فماها أن زوج بتفسباء 
(و) حقيقة ان الانمية ف الجاملية كانت #فمل الرجل والرأة على السوا. ع واتها اللقصود 
من هننا اعلم واتبذيب هر حرماتها من لجال والاختلاف ال الى افتذيب واكقاة 


عند أأعرب . 
(م) ابن سس جوص هع عه ؟ عدة القارى ج راص م؟ ؟ أسد الثاية فى معرفة 
المحابة لاين الاثير ج هم ص عءه ؟ شرح الزرقانى على المواهي لقلدية ج ؛. ص ١لا؟‏ 6 941 
م صبح الاعثى.القلمشندى د اصرامال!- هه" 


عركر الرأة فى 
عي الاملام 


تسوية الاسلام 
الرأة بللرجل قى 


شييرات النسا, 
فى الاسلام 


سس المرآة 
الزواج 


فى الميراث 


حب كد 


وأن توكل غيرها فى زواجها دون اعتراض عليبا »كا جعل الشارع 
للمرأة أن تشترط فى عقد الزواج أن يكون أمرها ببدها تطلق نفسبا 
من الرجل مى شاءت . 

وقد يعترض معترض عل قسمة المواريث التى جعلت للمرأة 
نصف تصيب الرجل ء فيتوهم أن فى هذا إجحافا يحقوقها ٠‏ على أننا 
تحدها قد زاد حظبا وجل نصيها إذا عرفنا أن المرأة عالة على الرجل 


فى معظم أدوار حياتها؛ فيجب عليه شرعا أن ينفق عليها ويأفى إليبا 


بمطالبها ؛ فاذا كلف الشرع القوامين عليها من الرجال أن يقوموا 
يحميع حاجاتها بالمعروف »ء فتقدير الشدارع لها خظا من المواريت غاية 
فى الرأقة بها ورعى جانها والعناية بشأنها ؛ فأين حجر الاسلام على 
المرأة وأين التضييق عليها مع هذا التسا ؟ (1) 

وقد أباح الاسلام الطلاق عب أنهضرورة ؛ وقدقال فيه الرسول: 
د أبخض الحلال إلى اقهالطلاق » .كا اتفق فقهاء المسلمين عل النهى 
عنه عند استقامة الزوجين ؛ فنهم من قال انه لى” كراهة ع ومنهم 
من قال إنه نهى تحريم . وقد رأت الحنفية بحرم الطلاق بلا سبب 
مستداين بأنه إضرار . وقد نبى الرسول صل الله عليه وسلم عن ذلك . 
فى قوله « لآصرر ولا ضرار » . وقد كره الرسول أن يطلق زيد 
زوجتهزينب بنت جحش مع أنها كانت تكثر منإيذائه والاستخفاف 
به»وطالما كان يقول له د أمسك عليك زواجك واتقاش» . 

وقد اختلف الفقباء فى الامضاب الى تسوغ الطلاق ‏ قال ابن 
عابدين : وأماالطلاق فالأصل فيه الحظرأى الحرمة » والاءاحة للحاجة 
إلى الخلاص عند تباين الاخلاق ووجود البنضاء ؛ فاذا تجرد عن 


() الاسلام دين الفطرة للاساد الفيخ عبد المزيز جاويش ص هم 


سلبان د 

الحاجة المبحة له شرعا كان محظورا ٠‏ قال الله تعالى ( قن أطعتكم 
فلا تبعُوا علَيِنٌ سَبيااً ) أى لاتطليوا الفراق . 

وقد جعل الاسلام الطلاق ببد الرجل »لآ الرجل هو المسكول 

عن الآسرة وبدبير معاشها وتربية الابناء ؛ ورباط الروجية هوأساس 
كل هذا ء قن الخطر أن يوضع فى يد غير مسئولة . 

عبل أن الدبن قدعوض المرأة ماعساه أن تخسرهمن جعل الطلاق 

بد الرجل ؛ فوضع الاسلام للرجل قيودا ورسم له خطة من شأنها 

أن تحول بينه وبين العبث برباط الزوجية والتخبلص منه لسبب غير 


معقول ؛ إذ كلفه أن يدفع للبرأة صداقبا ء ومنعه أن يأخهذ من ذلك , 


الصداق شيئًا عند الفراق ع حتى يكون فى هنه الخسارة المالة وفيا 
سوف يحتاج إلى بذله لازوجة الجديدة ماقد يحول بينه وبين الطلاق 
إنتكانت له مندوحة (وَإِنَ أزد م استبدال روج هكان زج 
عي * حا هقتطاراً فلآ تخد واهنة شيثاً أن أخذنوة” با ناو نما 
سيناً) :وقد نصحه أن يعرض عا بينه وييها من خلاف عل تفر 
من أهله وأهلبا رجاء التوفيق () (و إن خفتم' رشقاة 3 حرا فاعتوا 
حكن عن أهله وتتكي ص غ) أهلبا إن ير يد اإصبلآحاً يردق أشة 
بيِنبُنا) 0 


يا أمره باحسنان معاءلمتها ورعايتها وخفه من .الاقدام على فسنم 


صياتة حقوق 
اللرأة عند الطلاق 


عقدة الزواج أوالتفريط فى شأتها تخزيفا دينيًا وماديار وعاشروهن ‏ 


زاوف قن كر خوط فسنى أن تكرهوا هيقاوتتل” انا 
فيه خا كثيراً ١)()‏ وف الحديث (إن أَبْعَض الدلآل عند اش املق 


وقد دان مشرعو أوربا اليوم لما عابوه على الاسلام بالأمس , 


[49 دورة النا. ع خا - تك 0 
(0) سوزة الناء ؛ : مم 
6 سورة الثار 4 : ١5‏ 


رأى عليا. النشريم 
الاورق الطلاق 


جد ع مت 


فشرعوا الطلاق بعد أن ألأ: نهم الى تشر سه الحاجة الملحة والضرورة 
القصوى , وبعدأنظيرت لهم 0 نظر الاسلام فى قشر بعه . 
واليك مايقوله بعض فقَهائهم : 

د الطلاق شر ٠‏ ولكنه شر لابد منه لصلاح الجتمع » لآنه 
العلاج الوحيد لشر قد يكون [ كثر منه بلاء . وتحريم الطلاق ‏ بما 
ا شيج عع ١‏ رهق قن امه 1 1 
سوف يضطر الى بر بعض أعضاء المريض . عل أنه ليس ثمة خطر 
من شرعية الطلاق : إذ ليس الطلاق هو الذى يفسد الحياة الزوجية 
وتحل عراما المقدسة ؛ وإبما هو سوء التفاتم بين الزوجين الذى يعوق 
بناءها ويدك صرحبا ٠‏ والطلاق وحده هو الذى يضع حدا لما عساه 
يتشأ بين الزوجين من نفور قبل أن يستفحل ويصبح شرا مستطيرا 
على ا جتمع « 
لتقم مه عيعاء كتقط ,لهد مت ع5 عع2مرزل عنآ" 
دتاام لأهد من'لق علغصمعء ع1 غدع 1[ "موععهدم رع«تدددعء قم 
رعتتعطعة1 اك أزأبيوعععهم عععمطل ع1 عمتلعمام] .عجمع 


عععقم تسمه[ ععاألتعنم1 عتقآته مه أذ عصصسم نوع 


دم أوعنم عن) .علهلههم ع1 علنفسم معتوسعتمتدء ع1 عسن 
,2021128 لال عأهلهة صهاأ سناكم[ عغتصغغل أنو ععسو نئل ع1 


ععنه17ل ع1 اغء ععكسممة عع عممعع ]1[ أمائعم د[ أوم'ء 


0١‏ عم ععصم و 


كا جعل الاسلام للمرأة الحق فى المطالبة بالتفريق ينها وبين زوجها 
إذا وجدت ضرورة تدعوها الى ذلك وأجازها أن تمق محم زوجبا 
عل أن يكون من حقها فك رباط الزوجية . ولوفاتباكل هذه القرص 


() غتمعدط عل ععتهامعصة[ة عغتدئة أععمت]1 عه [متمداط 
404 «م 1١‏ عصم ,(1982 ,كاعد ,60 عمسن 12) لأوان 


سس هلالا سم 


فائها تستطيع أن 5 تفق معه بعد الزواج على الذرقة بشرط أن تعوضه 
م . قال تعالى : ( فِن خهت* 
له يم حدتود الله فلا جاح عليهما ةم افتدت تابه ) .0" علىأن 
0 0 ة معامتها لكي سز 
مالحا (وَلا تَعَضلوضن لتدهيُوا بض ها اتتسمو 2 اد 
ا 0 
و أن هذا خير طربق للا كثار من النسل إذكان الرسول يعلم 
أن المسليين مكلفون بالجباد فى سيول الدعوة ؛ قتزوج بعض الرجال 
يأ كثر من امرأة كفيل بأن يعوض عل المسالبين ما يفقدونه فجمادم 
ويعوض الكثير من التساء عن أزواجين الذين فقدوا فى الحرب ؛ 


الزواج آحكر 


منواحدة 


وهو سيل لتلاق زيادة عدد البنات اللاى بلغن سن الزواج ول يجدن 


الزواج . 

١‏ 0000 مصاية عرض ولكن مصلحتهما 
تقتضى بهاءها معه . 

على أن الاسلام وإنكان قد أجاز التزوج بأ كثر من واحدةع 
فقد أجازه بشرط ليس من اليسير تحقيقه على الوجه الآ كل » و مو 
العدل بين الزوجات ( فإِنٌ خفم” أن إلا قواحدة )02 : 


الد رات ال واعيز : 1 : 
يا حت الدين على الفسك بالفضائل و الآداب المالةكالاستفان 
نأا الذين آمنوا لاد خلوا س ا عد يويك - تتانسوا 





(6 عورة البثرة 5 :وم 
(0) سورة الأسا, ع : وذ 
سورةالنا, و : م 
)0 


الاستذان 


غضش_الطرف 


إبدار الزنة 


العهد والمتاق 


لوم لح 


قاع تسلموا على هلبا ذ ل حير يت لك تتكي* اذ كرون فرن ما 
تجدوا فسأ جد فلات خلوها تحت يوذ ن لكو إن قبل نك عاجوا 
ناجارا هر كن لكك )١١‏ وليه إذ أمر برد التحية عثلها أو 


ع ده -.- 


أحسنمتها(و إذا حييتم ' اتحية ة فحيوا بحسن عنهاأو رُدُوها) . ()وأمر 
كلت من الال والفساء بق الطرف ( قل للمومنينَ يَفضيوا مر * 
أبصارهم ويحفظوا فروجيم الك أي لم إرف اشم حَبِي يما 
يعون كقل_لفومنات يغضضن من أنصارهن و حفظن فر وجتهن 
قلا مدين رينت إلا عاظير مثها وليضرين يرون" على 


حيو مين ولا مين زينتون إِلّا_لبعولتون أد' آناحون أو آباء بهو لني 
أو أبنا مين أ أبناء مواقي أذ إخْوا أو بني إِخْوَا هن أو بى 


يي 3 انهه أذ هملكت أ عام أو انا بين غير ألي 


الازية 9©) من الرتجال أو الطفل الثدين ل» يظهرثوا على عَواْرَاتِ 


صم اتن م 2 


ولا يضر ءن أرجلون ١‏ : كلم ايفين عن ز ته تتوبوا 


إلَاق جعيما أا الوامثون لكر طون . ) ره 


وقد اهتم الدي نكثيراً بمسألةالعيد والميثاق . قال تعالى ( وأؤفوا عبد 
اش إِذَا امد ولا تتقضوا لمان بعد كيدها وقد َعم الله 


عليكم” كفيلاً) (0) . وقال ( إ لاالزين امد / ار 1 
يتقصوكة ديعا ول يظادروا عدئك أ ١‏ 0 إلميه عبد 


)0 “سور اللو عن" ب - هو 7 

(م) سورة الشا, ع : مم 7 

(م) الارية والارب : بااتكسر والضم ف الحمزة الحاجة والحث والدهاء والمنكروالقا:ةة . 
(4) سورة الور 76 : ل - م : 

(0) سوبة اللحل 1 : له 


إلى 'مدخيمٌ إرتح الله بحت المثقين ) (1) ؛ وجعل القتيل من القوم 
المعاهدين. لللسليين فى درجة المقتول من المسليين أنفسهم فقال: : (وإن 
كان هن قوم ينك وين ميقاق قدي شلمة إلىا أغله وتخر ” 
رقب مون ) () وهذه ذية المسل نفسة . 

الى * 0 


كان الرقّق موضع الاحتقار والمبانة ق جميع الآزمان والعصور 
وعند كل الام والشئعوب . فكانوا لايمتازونعن البياتم ف المعاملة , 
حى إن فلاسقة اليونان ومم قادة الفكرور سل الاخلاق الذيننادوا 
بالفضيلة وقالوابالمساواةوالاخوةالانسانة ‏ قد قسموا الجنس البشرى 
قسمين : حرا بالطبع ‏ ورقيقا بالطبع , وقالواإنالثانىماخلق إلالخدمة 
الاول. 


عل أن الاسلام قد عبى بطائفة الآسرى أماعناية وحاطبا بسياج 


من عدله و رحمته , حيث خيرالامامبين الم والاطلاقدون قبد ولا 
شرطء وبين الفداء بالمالأوضرب ال اي 1 قال تعالى 
(تيذاقيم الَذينَ كفروا مَصَرْب الرقاب 7 إذا اتختوم» 
قروا الوَنَاقَقَإِمَا ما 3 َل وَإِمافد اعجي تضع ا اها( . 

وليذكر لنا التاريخ أن ! إماما من أئمة المسليين أمريقتل اللاسرى » 
اللمع إلا من كان مخشى خطره على المسلمين 5 فعل الرسول حين أص 
بقتل النضر بن الحارث لشدة إيذائه للرسول والمساسين رجاهم 
والتشبيب بنسائهم بعد أن أمنه قبل ذلك . 

1 () سورة الوبة 5 : > 


(0) سورة التما. ع : 3و 
(0) سورة شد لام باع 


الاسرى فى الاسلام . 


الاسلام دين المساواة 


سس ا سم 


والى القارىء ما فعله الاسلاميمن ضربعليهمآلر ىَ من الاسرى » 
وهو دين قد سوى بين الناس على اختلاف أصنافها وأجتاسباء 
فسوى بين الأيض والأسود. والبدوى والمتحضرء والحا 1 وامحكوم, 
والرجال والنساءوسوتى الهودوالتصارى بالمسلبين مادامواقى سل معوم 

أنظر الى المسلبين وثم فى المسجد يؤدون فريضة الصلاة ء أو فى 
مكة بحجون الببيت الحرام » أو ف الماك الشرعية فى صدرالاسلام . 
أفتجد فهم من فاضل ومفضول ؟ ولا غرو فقد جعل الله المؤمنين 
أخوة لا تفاوت بيهم إلا بقدر ما يتفاضلون به من الحق ‏ فلقد قال 
عليه الصلاة والسلام فى خطية الوداع : « أمها الناس ! إبما المؤمنون 
إخوة . إن دبكم واحدء وإن أيا 5 واحد .كلك لآدم وآدم منتراب 
إن أحكرمم عند الله أتقا م .ا ليس لعرى فضل على عجعى إلا 
بالتقوى » © . 

وقدروى عن ابن عباس أن أحد الموالى خطب الى جماعة من ببى 


/ ياضة وأشار علهم الرسول يتزويحه فقالوا له: يارسول الله ! أتزوج 


بناتنا موالينا؟ فتزل قوله تعالى: ( اأها اناس إتَاحَلْقَنَا كم _من3 كر 
وَأنق! وبدعلنا كم شف با وقبا ل _لتعازفوا . إن أ كرَمَكُم عند 
اله أثنَا كم إن" الله علمة خَيْيد ) 00 1 

وقد روى فى نزول هذه الآية سبب آخير لا يقل عن هذا السبب 
فى الدلالة على مبلغ عناية الاسلام بالرقيق . فقد أمر رسول الله صلى 
الله عليه وس بلالا بأن يوَذَنَ عبل ظبر الكعبة . فغضب الحارث بن 
هشام وعتاب بن أسيد وقالا : أهذا العيد الأآسود يؤذن على ظور 
الكعية ؟ 


(0 الاسلام دين الفطرة خوج لجار ص يالا -هالا 


(0) سررة الحجرات 


حد يوم ا 

أضف الى ذلك ماكان من تأمير الرسول أسامة بن زيد بن حارثة 
وهو مول حديث السن ؛ عل جيش المسليين وفيه وجوه الصحابة » 
وتشبيعأى بكر لاسامةهذا وترجلديجانب فرس أسامة حى لقد قال له 
أسامة : باخلافة رسول الله ! والله لتركين أو لانزان. فقال أبوبكر: 
وات لا مدل ووات لا أركب 02000.60 

تاهيك بتزو ب الرسؤل زينب بنت جحش ابنةعبته منمولاه زيد 
ابن حارثة » “م “زوج الرسول بها بعد أن كانت زوجة أحد مواليهم 
تقدم رص وم١‏ م1 ) 3 00 

عل أن الشرع لايبيح أن بيرق سل أملاءثم إن لا سح 
بد ذلك إلا استرقاق أسرى حرب شرعية ل تقم مر إلا على إعلاء كلمة 
الله تعالى » مراع عى فيها أنتكون مسبوقة باعتدا يه 
أما استرقاق غير: امحاريين يمن لا كتاب لحم ولا شببة كعبدة الآوثان» 
قال مالك والشافى وأحمدفى إحدى رواياته إرب ذلك لابجوز 
مطلقا» زفق 

وقد حاول الا إسلام جهده أن يلنى ذلك النظام ويخول دون 
انتشاره ب الوسائل . قال فقباء المسلمين إنكل م نأسل من الأسرى 
عصم نفسه وماله , وإن مجرد رك مارب دار اجام ابه 
له من السى . 

وصفوة ة القول أن الاسلام قد وضع من الأصول والنواأميس 
ماكاد يقضى جبل. الاسترقاق لولا أنالآممالحرية وغيرها كانت إِذ 
ذاك عل ما نعلى من القسك بهذا النظام . وبدهن أنه لايمكن الرسول 





١‏ )6 الطبرى ج © ريلف 


م6 الاسلام دن القطرة ص ول 


آلرق عند الهود 
والمسيحين 


عندالرومان 


عند العرب بم 


ق الجاملية 


بحو وا بده 


عليه الصلاة والسلام أن يزيل أمرآ ألفته التنفوس واستؤلى.علنها ذلك 
الاستيلاء + 0 ٠‏ 
على أن الاسلام لم ين فى تعبيد الطريق لالغاء الاسترقاق .فا 
فتىء الرسول شُرتغب الناس:فىالعتق ,كا بجعل الدين أحوالا يلزم فها 
السيد بالاعتاق . فن ذلك إخبار الرسول أصحابه غير مرة بأن العتق 
من أجل العبادات وأقريها قبولا عند اله »كا جعل كقتّارة لبعض 
الخطايا والحنك ف بعض الايمان . وق القرآن .غير أنه كنا ؤدلت فك 
الرقَاب أول العبادات الى يتقرب با المسلم إلى رقم 2 0 

عرف الاسترقاق عند اليهود واليونان والرومان ون 
قدماء الالمان “وقد أفرط الأخيرون فاستخدام_ الرقّق حى ضرب 

بهم المثل فى ذلك: . وقد وجد عند اليهود منذ نشأتهم توعان من 
الاسترقاق : أحدهما استرقاق بعض 3 رادمنهم ل من 
الخطايا الحظورة' شرعا أو فىددن عليه . والنوع الآخر استرقاق 
غير اليبود من قضى عليهم أن يصيبهم شىء من عسف اليبود وحروبهم 
التى كانوا يقيموتها بلا مسوغ سوى الشره عل السيادة . فكانوا 
إسعواهم © "باع المتاع » سواء فى ذلك العبيد المستخدمة فى المنازل 
وعبيد المعول .والمزارع ةا فأنهم كانوا يقضون حياتهم محر بن 
مسخرين . جام المي ع انلام فلم يمنع الاسترقاق, 0 د 
إلغائه أو تقلله . 


٠‏ وكان للرؤمان ف الاسترقاق-وسائل شت وأساليبمختافة . فكانوا 


ملكون الرقق: إما حرب أو شرام أو اختطاف - وكان للسيد أن 


يتصرف فى عبذه بم شاء »كان لدأن بتتله 32 : 
وأما مصادر الرق عند العرب فى الجاقلية فلا تكاد تختلف عنبا 


)0 الاسلام دين الفطرة ص إيا- ون 


ل 


عند الآمم الأخرى , فقدكان يجانب أسرى الحرب مصادر أخرى 
للاسترقاق » كالخطف والقرصنة فى البحار والصحراء إلى أن ظبر 


الاسلام فأخذ الطريق على جميع تلك الوسائل » ومنع الاسترقاق. 


إلا عن طريق الحرب المشروعة المنظمة . و[ها أيقعليه : 
أولا : لحفظ التوازن بين الدولة الاسلامية وبين أعماتها - 1 
ثانا : لجاية الضعفاء من نساء أ كلت الجرب رجالين. ولوتركن 
وشأنهن لكن عالة عل امجتمع ومصدراً الشرور . .: ش 

ْ على أن الاسلام , وإن ل يحد بدا من إباحة الرق ع فانه لم يترك 
الأرقاء ضلا . ققد تظرشتوتهم وأخذ بأيديهم :فى طريقالجرية + فسوى 
بين الرقيق ومولاه فى الطعام والشراب واللباس والتعلم والتبذيب , 
وبالجلة فقد سوام بسادتهم فى معظم الحقوق المدنة , اللبم إلا فى 
الولاية ( أى الرياسة ) كا حض” على معاملتهم بالحسنى , ورغب 
المسلين ف تحرير من بأبديهم من اللأرقاء وحذرثم من إساءةمعاملهم . 

وتداعتيرالاسلام الرق عارضاً . ولذا شرع وسائلعدة للنيوض 
بالأارقاء ومساعدتهم على استردادٍ حريتهم واستقلاهم . قال تعالى 
(دَالين يقن انكتاب” يستكت ]تانكم قكاتي وم إن حنم" 
رفيهم؟ تخيراً وآ نوكم . مهال اله الى] ما كم )00 1 

ا وقد أجمع فقباء المسليين عل أن مكاتبة العبد مستحية وللامام 
أحمد بن جنيل فى رواية أنها واجبة متى دعا العيد سيده اليها عل قدر 
دي مأيدفعه لسيده من 

لبن البكتاية » وأن على سده أن دك يمتنل . أبن شاء وفِما 
0 


(0) سورة ثور غ؟8 : عم 0( أقساط _ 


عناية الاسلام 
بالرقيق 


المكاتة 


5 


وإذا امتنعالمكاتب عن الأداء ومعه مابق من المال المتفق عليه » 
فالحئفية تجيره علل الآداء حرصا على تحريره . واذا لم يكن معه مال 
ولكنه قادر على الكسب ‏ فالمالكية يجيره على الكسب مادامقادرا 
عليه . ويشترط الفقباء أن يراعى فىعقد الكتابةحال الرقيق » كايرونه 
أن أقل وعد من السيد » أو أقل احتمال للوعدبالتحرير » بجع لالتحرير 
ضروريا . 29 .كك رغي الاسلام فى إعتاق 0 قبق بدون مقايل ابتغاء 
وجه الله . قال تعالى ( إل تجعل له عيتين ولساناً وشتتين 


م شاع 


وهلا يناه التجد ين . قلا ادم العقبة وَمَا ها أذوالة ها | لعقية ‏ 


ام 


قن رقنة أو إظعَامٌ فى يم ذى عسقيةر يق ذَا هقر بتر أو مسشكيناً 

عرب )20 

ول يترك الاسلام فرصة من فرص التحرير إلا اتبزها» فسن 
طريقة التدبير ء وهى أن يوصى السيد بأن يكو نعبددحرا بعد موته. 

وقداتفق الآنمة على آنه لوكان فى يد إفسانغلام بالغعاقل وادعى 
عليه أنه عبده فكذبه القلام , فالقول للغلام مع ينه أنه حر . 
وبتطبيق القاعدة المشبورة « اليَيّمْة” على المدعى والعين على من 
أنكرء» ؛ نجدآن الشرع قد اعتبر أن حرية الانسان هى الاصل وأن 
الرقأمرعارضء فكلف منادعاذ بالبيئة, و١‏ كتق عن انكره بالعين ‏ 
ولا يخنى مافى ذلك من شدة حرص الشارع على تحرير الارقاء ماوجن 
إليه سبيلا . أضف الى ذلك إجماع الفقباء عل أنه إذا التقط شخصان 
لقيطا : فادعى مسا أنه عيده وادعى كار أنه ابنه ٠‏ فاته 7 لقَعى بينوته 
للكافر حتى يكون حرا ولا يقضى لليسلم حتى.لايكون رقيقا ! 

ومن هذا يقبين لنا مبلغ تقديس الاسلام للحرية . 


() الأسلام دين القطرة صن ام (6) سورة اليلد ب : واد وو 


سس لعا لد 


وللاسلام ‏ عدا ماذ كرنا وسائل شتى لتحرير الرقاب . ققد 
جعل الشارع من مصارف الركأة عتق الرقاب بأن يعطلى الماك للرقيق 
المكاتب مايستعين به على فك رقبته ‏ أو أنيشترى الحا كم بمالالصدقة 


العبيد ويعتقهم . 


1 عن واصل الاحدب قال سمعت المعرور بن “سويد قال :رأيت . 


أبا ذر الثقارى وعليه "حلة وعلى غلامه “حلة . فسألناه عنذلك فقال: 
"سبيت رجلا فشكاق إلى النى صل الله عليه ؛ فقال لى النى : أغيرته 
بأمه ثم قال :« إخوانم >خولك جعلهماقدتحت أيديم ٠‏ قمنكان 
أخوه تحت يدهء ظيطعمه مما يأكل وليليسه ما يلبس . ولا تكلفوم 
مايغلبهم » فان كلفتموهمما يغلييم قأعينوهم . وقال , علي هالصلاة والسلام 
د إذا أفى أحدكم خادمه بطعامه . فان لم يجاسه معه فليناوله لقمة أو 
لقمتين أو أكلة أو أكلتن فاته لى* علاجه (1) » 

وعن اين مسعودالانصارى قال ؛ بيناأنا أضربغلاما يك 
صوتا من خاق « اعلم ياابن مسعود » مرتين » فالتفت وفاذا رسولالته 
صل اتدعلرهوسل . فألقيت السوط منيدى فقال : والله نه أقدر عليك 
منك على هذا » . وروئ عن أنى هر برة رضى الله عنه أن الرسول 
رأى رجلا عل دابة وغلامه يسعى خلفه ع ققال : ياعبد الله ؛ احمله 
خلفك ء فاتما م وأخوك زوحه مثل روبحك . مله » 
. ولم تكن العنايةبالرقيق مقصورة عبل الرسول؟ بل لقد روى أن 
على بن أنى طالب قال : إنى لاستيحى أن أستعبد إنسانا يقول رف الله . 
ومن أحسن ماروى عن عل أنه أعلى غلامه درام ليشترى يبا وبين 
متفاوق القيمة ؛ قليا أحضرها أعطاه أرقهما تسيجا وأغلاها ' قيمة 


)0 العينى (شرح حي دالشارى ) ب ١8‏ صن. بان .؟ الاحيا. للغزال 0000 


معاملة الكسلين. 
للرقيق 


ا 
وبحفظ لنفسه الآخر . وقال له : أنت أحق منى بأجودههما ؛ لآانك 
شتاب وغيل. نفك التجمل ؛ ؛ أما أنا فقد كرت ». 1 
3 وقد عىئ الاسلام بنفسية|أرقيق عناية خاصة . قال إتعالى 5 
خاطرهم ويفتح باب الامل فى المنفرة وحسن الجزا. 00 اي اللي 


و لبان" فى ديك . من الأنشرى إن يلم اله فى قلو بكثم تخيراً 


ذفان دشرع ومعاملة 
الرقيق فى الاسلام 


مؤي" يا 2 اكد 1-2 ويتقرا تك واه غفورث رَحم )(0) 
وقال الرسول « العبد إذا نصم سيده وأحسن عبادة ربه كان له 
أجره مرتين » , حبّى إن كثيرا منهم كان يتمى أن يعيش رقيقا ليكون 
له أجران . روى أنه لها أعتق أبورافع بكر قال : كان لى أجران 
فذهب أحدها. ٠‏ | 
وقد وصف فان دنيرغ معاملة الاسلام للرقيق بقوله : « لقند 
وضع للرقيق فى الاسلام قواعد كثيرة تدل على ما كأن ينطوى عليه 
عمد وأتباعه تحوجم من الشعور الانساق النديل ٠‏ قفيها تجد من محامد 
الإسلام مايناقض كل المناقضة الأأساليب التىكانت تتخذها الى عبد 
قريب شعوب تدعى أنها تمثى فى طليعة الحضارة . نعم ؛ إن الاسلام 
لم يلغ الرقيق الدىكان شائعا فى العالوع ولكنهعمل كثيرا على تحسين 
اله , وأب قحك الآسير . ولكنه أم بالرفق»( . واليك مثاللذلك 
لما أقيل بالاسرى بعد غزوة يدر الكبرى فرقيم الرسول على أصابه 
وقال: استوصوا بهم خيرا . وقد قال أبو عزيز بن عمَيّر : كنت فى 
رهط من الانصار حتى أقبلوا نى من بدرء فكانوا إذا قدموا غذاتهم 
أو عشائهم خصوق بالخين وأكلوا 3 ر لوصية رسول ألله إيامم بنا . 


وكات ارعروظا باساره وتيت 


060 منوؤة الأقال م - ' 
|( الاسلام روح الدية ين التلاينى ص الام 


لت وخ د 
و و 
م د اظاثر الدادى : 


اك العرب 2 بلاغة القرآن وروعة أساوبه مايهرمم واستثار 
إعجامهم ع فانساقوا إلى تقليده وماكاته”3) فشاعت ألفاظه وطرائفهق 
قا جميع قبائليم 6 وأصبحت محر وقة 5 لديهمقم) ينشكونمن خطب وأشعار. 
ل بقبلك لجِة عامة وحدت مشاربهم 'وخلقت 5 خالا 
متجانسا ومثلا عبليا متحدة : 
يقول الاستاذ عمد بك كرد على فى “كتابه م م الاملام والمسارة 


العوية ؟. ال 
5 ان له ما وا السو" 0 


المقام الأأرقع » فاعترفوا بعد جدال طويل : « أن نظي القرآن على 

تصرّف وجوهه) واختلاف مذاهه « غارج عن المعهوة من نظام 
جميع كلامهم » ومناين للألوف من ثُرتيبٍ خطابهيم 3 أناوات 
مختص به ويتميد فى قصرفه على أساليت الكلام المعتاد » ” )اي جدله 


0 وقد بلغ افتان الغرب بالقرآن واعامم اه أن ١‏ انع بهم عن قزل الشعر عا قبل 
لِد بن رببعة ة أح أاب العلتات . انه قدم عل الرسول ق وقد من قرعه ع وأعل وحسن 
إسلامه واستعنى بالقران وقراءته عن شمره الذى نبغ فيه ع حت لم يمح عنه قأربمين سنة قضاها 
فى الاسلام الا بيت واحد : اران 0 

مءاتب المر اللكريم كيضه م راخرر يصلحه الجلين الصايج بر 
وهو فى.رواية الاثالى : د ا 
فيد هه اذام أتى أجل ٠‏ ليت من الاملام ربالا 

وكان إذا مكل عن شمره تلا سورة من الترآن وقال أبدلى أله خيرا منه أنظرترجة ليد 
فى طبقات القعرا, لابنسلام والشمر واأشعرا. لابن كيه والاغاى رج 3 ص إل . 

120 -119 .مم روطدئق 6 6ه ا 1 د 
| افق الاسلام والمضارة العرية ص ١7‏ ومايلما . 
39 حدى أزائ إذا الام ملعم العبة ٠‏ وتجدي ه ايد القارة الماع اراب 
أذرآ وأصرع 
(ع) الااستاذ عمد يك كرد على عن كناب إعاز ران الإتلافر 0 





امي د 


لله كا قال على بن أنى طالب : ريا اعطشس العلياء . ورييعاً » لقلوب 
الفقباء » ومحاج لطرق الصلحاء . وبرهاناً لمن تكلمبه , وشاهداً لن. 
خاصم به » وفلجاً لمن حاج بهء وعلياً ان وعى » وحدئا من رو 
وتحكا لمن قضى » . 

قال جان جاك روسو ف القرن التامن عشر : ه من الناس من, 
يتعل قليلا من العرية ثم يقرأ القرآن ويضحك منه . وو أنه سمع. 
عمدآ بمليه على الناس بتلك اللغة الفصحى الرقيقة ع وذاك الصوت. 
المقنع المطرب المؤثر فى شغاف القلوب ع ورآه يؤيد أحكامه بقوة 
البيان» لخر ساجدآ عل الآرض وناداه أها التى رسولاله خذ بأبدينا 
الى مواقف الشرف والفخار, أو مواقع التهلكة والأخطارع فحن 
من أجلك تود الموت أو الانتصار » . و ل يل رامت ف 
القرن التاسع عشر : « إن فرط إعجاب المامين بالقرآن وقولهم 
بإعجازه أ كبر دلل على تباين الأذواق فى الآمم الختلفة . والترجمة 
تذهب بأكثر جمال الصنعة وحسن الصياغة » . وجاهر كلود فارير 
فى القرن العشرين بأن « آبات القرآن جيلة وتحسن تلاوتها . فيه 
تفحة طاهرة يحيبة ع لامها تأس بالشجاعة والصدق والآمانة وتدعو1 
الى حماءة الضعرف والى عبادة إله واحد » ٠١‏ 
0 ارت السياسى : 


جمع الاسلام قبائل الغرب تحت لواته واف بين قأوبهم وقطى. 

عل العصبة الجاهلة , فؤالت الحر ازات القديمة والثارات الى ببن. 
القبائل ع مخضعوا لحك النى وأوامى القرآن بعد أن كانوا بدينون 
لرؤساء متفرقين.. وبذلكةامت فبلاد العرب حكومة م ىكز بةمحترمة 
عزيزةالجانب. فاتتظمت أحو الهم الداخلية . وكان حمان العر ف للاسلام 
وولاوه لدلايقل عن اسه اوثنيته واستبساله فى الذود عنما . ومن ثم 


- نقلا عنكتاب الاسلام والحضارة للااستاذ مد بك كرد على ص وو‎ )١( 


اسه د 


بذل النفس والنفيس فى سيل نشر الدين وحمايته , حتى دانت قبائل 
العرب وأصبحت ترى فى الاسلام رمز وحدتها وشعار مجدها . وقد 
حرضهم على الاستياتة فى نشر هذا الدين الجديد ماضمنه لحم من 
حسن نواب الدثنا والآخرة . قال تعالى 
(دلة سنك الذين قتلوا قى "سبيل الله أمواناً بل أحياة عتلد 
رَحَهي يرتزفون فرحين ,ما آنه هُر اد من فقئله ) (1) 

وقصارى القول إن الاسلام قد غير خلق العرب , وساعذ على نشر 
الفضيلة دار افر وس طب من سيدم د إرجال كنورون اشتهروا 
بالورع والتقوى. . 

- إلا ا بق مثا 3 ابعر فوا | للفاق وقدو وصفهم 


ا 1 


جوت مايل اود على رمتو واه عالبك الأ 


عن يكخها فق عغتما وسيقد بص بكم" الدوائيا علئِهم" دة* السكؤء 
واه تعية علم” ) (1) 


ببى ااهل و الا عم : 


قال الأاستاذ براوت : «ل يكن عمل حمد فى نشر الاسلام سبلا . 
فقدكانت النوات القان أوالمشر التى قضاها فمكة إلى أن هاجر إلى 
المديئة سئة ؟؟+ (م (وهى المنة الى اعتيرهاا مسلون مبداً لتارضخهم 
ولا زالوا عللى ذلك إلى اليوم ) عصر بأس:وقنوط ء إذا اسثننا 
هؤلا. المسلبين الذين عير الايمان قاوبهم ء فلم يحفلوا بالتعذذيب ولم 
يحد اليأس إلى قلو.هم سييلا ؛ ولم يكن يشق علىالعرب ‏ ويخاصة يدو 
الصحراء ‏ أن ينبذوا لهم ويتركوا عاداتهم الموروثة , لولا أنهم 
كرهوا هذه التكاليف الى أفى . ال علييم ذلك الوعيد 


لظ كنيهي 
() سورة آل عمران ؟ : ودذ - لز 
(0) سورة التوبة و : هو . 
() ينى منق آمو الرسول بالجهر بالدعوة الى عام حجرته 





الاعراب 


رأى براوت 


32000 
الدى أت به القرآن . لذلك رفضوا هده النظمالى قبا الاسلام .ولا 
1 بزال عرب الصحراء الصمم على بداوته الآولى الى اليوم » لايعتقد 
بشىء ولا يسعى الا وراء المادة . ول يكن ذكاؤه إلا تششاطا عقليا ى 
دائرة محدودة . ولم تكن سذاجته وسرعهة تصديقه وميله لقبول كل" 
غر يب لتدفعه إلى تصديق ماأى به الدين ما يتصل بالآمور المعنوية. 
كا أن طبيعته التى فطرت.عل الاعتزاز بالنفس والثقة بهالم نكن لتشعر 
بالحاجة إلى إله بمخضغ له ويقتى فى عبادته 5 ول تكن فكرة التوخيد 
والانصراف عن هذه الآلمة المتعددة إلى إله واحد١‏ كتشانا حديًا 
انقرد به الاسلام - ومع أن الاسلام كأن يطالب العرب الوتنيين 
ا ا » فان تلك 
الاوثان ماكانت لتفرض عليهم تلاك الفروض الى أنى مها الاسلام . 
؟ا أنهم كانوا لايلقون إليها بالمودة إلا بقدر ماتصيهم به من خير ع. 
د الاسسلام الذى كان يطالبيم بالخمضوع لله تعال ف السراء 
والضراء ويأميثم بالرضا بالقضاء خيره وشره . 0ط 
ويقول دوزى : وكانوا يغضبون من الألمة وجيبونها حقيقة 
مايعتقدون م كانوا يتحدونها » . وكانوامهينون الأآزلام(١)ويطرحوتها‏ 
قغضب وازدراء و .وكانوا 
بسبون الآصنام ويرجموا بالحجارة إذا عا كسيم القدر قظة توه من 
غضب تلك الآلحة وعدم قبولها قرايينهم . وكانوا يسقطون 47 
عروشها(؟) ويشبعونهاسبابالأقلسبب ومع ذلك فل تكن هذا لالة 7 
لتحمل العرب على قبول هذا الدين الجديد الذى يفرض عليهم أوامره 
ونواهيه . حقآ إن هذه الآلحة , وإن لم يكن لما سلطان علييم ققك 
كانت مألوفة لم وم تكن لتضرم فى شىء؛ والعرب وان لم نكسب 
من هذه الالهة خيرا فانها لم تكلف لا شيا يذكر . يضاف إلى ذلك 
(1) الزم هوالقدح وجعما أزلام . والقداح هى السباماتى كان الجاهليون يستقسمون بها أى 


يستشيروتها قها همون بالقيام به من سفر أو يجارة أوتحر ذاك . ٠‏ (؟) القوا الى كانوا يعون 
عليها التائيل أوالاصنام (م) أى عدم احترامهم لتلك الا لمة على هذمالصورة التى وضعها 


سه ا 


أن الاسلام لم يسالم هذه اللآوثان.ولا الذين يعبدونبها وألفوا عبادتها؛ 
بل ناصبهم العداء . والواقم أنه كان من بين الأسياب ااتى ساعدت على 
انتشار ذلك الدين الجديد الذى ينبئ عن عبادة ة الآوثان أنه لميصطدم 
بعبادة لها مركز فى قاوب أصحابها » ا 
وقد وازن جولدتز ون ف باب الدين والمروية ١١‏ ' بين الل العليا 
فى الجاهلية والاسلام فقال : إن الشجاعة الشخضية ع والكرم الذى 
لا محد, والبدخ والاسراف ف إقراء الضيف. واختصاص ذوىقرباه 
بنصره وولائه » وأخذ الثار من غير مارحمة ولا شفقة إذا ما اعتّدى 
عليه أو على عشيرته .كانت أظبر الفضائلفالجاهلية . أماى اللأسلام 
فنجد الصبر والاحتمال , وإيثار المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 
شخصي ة كانت أو قبلية ؛ يا بجد عدم الاكتراث بالآمور الدنيوية 
والأاعراض الزائلة » وتجنب الرياء والفخر وكثيرا غيرها مما جاء به 
الاسلام . وكانت هذة الفضائل جديرة بأن تبعث المسلم على ازدرا. 
هذه المثل العليا للجاهلية 0)» 
وإن هذه الل الى جاء ما بها الأسلام ليتجلى بعضبا ىَّ القرآن زليه 
( ليس لبر أن نولا ونجوهكة قبل اشرق والغرب ولكن 
كبر من آمن باو ولتم الآدخر وَاللآئيكة وَالْكِتَابر َالنبيينَ 
آق المال عل حُبَه ذوى اشر ما ليام كالسا كين ا 
لتيل واستائلين توف الرّقابِ وأقام القملآة.و] ق الي كاة والمُوفون 
ا ' إذا عاهدوا والقاير ين ىالا 1 والضراء وحين ال رس 
أواتك الذين صصدقوا وأوائك م" 'التقون ن). 
د وإن الآثر الوحيد الجدير بالذ كر الذى تركه الاسلام فىالدرب 
“ل وماك مج ووو ع ملعتا 1132 
0 .آه» .قطوعم عط أه مم11 مومع نار[ ,عمومن]1 


.191 --189 .مآ 
(0) سورة للقرة 0 : بإنا١‏ 


جولدتزمير 


بت الئل الاأسلامية 


رأى تلدكه 


.عض اثل الجاهلة 


35 0 


هو القضاء على الاخذ بالثأر ؛ حتى إنكل قبيلة كانت تخضع للاسلام 
أوندين لهو تعتنقه . تتزل عن حقها فى الأخذ بثأر من سفكت دمائهم 
فى الوقائع والحروب ء مع أناكنا نجد العربى فى غير تلك الظروف 
يرى أن ترك الآخذ بالثآر أو دية الدم من أحط صفات الذلةوالعار . 
ولكن اذ ارب ارش لزعي هم ج ذلك الوا الذى كان شاو 
على تفوسهم وصعبا عليها أن يدينوا لواحد منهم » قد يأذلك الشعب 
العرفى لقبول تلك الحالة الجديدة . فألان قناتهم وأسلس قيادتهم فأتمر و١‏ 


ا حتى إنه لم يعد هناك وثى إلا ودافع دقاع الخلصين فى الذود 


عن ذلك الدينالجديد .ودن ثم ينضح اك كيف استطاع عرب ذلك 
العصر نشر ديهم فجميع الربوع والآرجاء » ٠7‏ 

واليك قصيدة تأبط شرا * التى تصور لنا تلك الل الجاملية 
وكيف كان ينظر العرب اليها . وعلى الرغم من تشكك عداء الشعر فى 
نسبة هذه القصيدة إلى العصر الجاهل وحكايتهم عن خلف الآخر 
أنها منتحلة , فان هذا التشكلك لايقلل من قبمتبا باعتتارها صورة () 
للثل العليا الى كان يتمسك مها عرب الجاهلية . وهذه القصيدةالى 
نظمها هذا الشاعرعلى أثر قتل هن" يللعمه وإغارته علهم ليأخذ بثأرهء 
قد تحداث فها بأن دم عه لن هدر , وبأنه سيضطلع مهدا العبء ,7 


وبأن من ورائه ابن أخت له قوىجدير بأن يشد أزره وأن بحلل : 


زم ,عمللا عط اه ومماوزل 'كمدنرم دنآ ,ععاءل1عو81 


60 .م ,111ل .او 
ف زاك لق ار و ا واما لقب ذا الآقب لاأنة تأبط سكينا 


ذات يوم م وسلت أمه عنه فقالت : لا أدرى إنه تأبط شرا وخرج . وقل غير ذلك - ديوان 
الجاسة لا"بى نمام عقتصر شرح التبريزى (القاهرة منة ع١‏ ه بكمنة وزوز مص جوم - ع.م) 

(ع) ترى أن الحية الى اعتمد عليرا من ادعى اتتحال هذا الشعر هى آمور تصل بالأفظ 
وطرق التعبير ؛ اذ قال القرى : وعا يدل على أنه مولد قوله ( فى البيت الادص ) جل حتى دق 


ذه الا"جل . ان الا“عرانى لايكاد يتنلثل الى مثل هذا . أما الحجة الا“خرى فهى ملاحظة 
اجترافة تعلق بلفظ سلع ( وهو جبل أو موضع ف الثيال الترومن المدية) الذى ورد فى البيت 


الأول امد هذا المكان عرديار هذيل الى قتل فيا عم تأبطشر اع أى أتبمل يذكروا أنتحن 


.هذا الشعرقد أخطا قتمدح بأمور م تكن عا تدج به العرب 


2 
“م ينتقل من قتل عمه الى وصف مافى هذا الحادث من غسارة فادحة 
حلت بهء ثم يستطرد في ذكر مناقب عمه » ثم يذكر هجوم قتيان 
ديل عليهم » ويعقب ذلك بوصف قوتهم وقدرتهم على دفعيم » ثم 
يقسل عن قتليم عمه بأن عنه كثيرا مائال متهم © وتصف حاة عمه 

فى حالتى السلم والحرب : | 
إن التتب () الزىذون سلع ‏ لقتيلاً دَسُدُ مايطّل 0 
خَتفَ السء عق روق أن إلماء 4 مُسْتقل ) 
كفتاه الثار مت إِين أأخت ‏ غصت 0) عفدم مَامْمَل () 
مُطرق (0 تراش نما كا أطسرق أفى ينث الثم عمل () 
خب 4 منص 0 َلك حدق دَق افيه الأجَله 
يرق (0) الدهرث وكان عتم جر جار هيدل 
شا مرح )٠١(‏ فى القَرٌ حى 5 كت الشعرى () قد وظل 
ابس اتلمنبين (00) من غير" وس وندئ الكفين يل 00 


0 


ظاعن (:) لمزم حى إذا 7 حل » حل ل حيك نحل 
يمرن (0)غامك() حبنت يجدرى 2 و إذا يسطو قَلينث” أب (0 


(1) الشعب الطريق فالجبل (5) عادر (ع) استقل بالثى, رضدو الع خله (6) المص 
بكسر الماد وتسكينها هو الرجل الشديد أو الضارب بالسيف () لابق عن عزمه 

(1) مرخى عينيه يتظر الى الارض (0) الصل الخبيث من الاناعى ‏ ومتى الليت أت ابن 
أخته شجاع فى الحرب يطرق إطراق الحية الخبيئة التى تقذق السم () المصمتلالشديد ٠‏ ومنى . 
البيت أن التى أصابه وئزل به عخير موته خطب جليل يصفر عندلعظم من الوادت (5) سليى 
والمرادٍ لج فى هتا الراحل الاأى عن الضيم الذى بجحل جاره عزيزا ز.1) شمس يومنا كتصر 
وجلس وكسمع صار ذا شمس ومته شامس ذو شمس ٠‏ والمقصود هنا أنه ذو دف, عا يفيضه على 
عنيقه ويكرمه به من طنام ولباس كالشمس تدق, المقرور للق بحم وذ كت الشعرى وضحت 
وبانت فى السماء ولايكون ذلك الا فى الصيف ف ليلة حرها شديد - وممى البيت أن قد أعد 
الضيفانه طعاما ولباسا فى الشتا. وظلا ظليلا وما باردا فى حر الصيف )١90(‏ بابس الجنبين هر يل 
نار وكانو! يتمدحون بذلك (1) المدل الوائق بنفسه وبعدته )١6(‏ الظمن السفر والاتقال 
(10) الغيث المطر والمزن جم مزنة وهى الساية البيضا, (2:) غر الما. كثر . وغمر الثىء 
غطاه (10) الليث الابل هو المصمم الماضى على وجيه لا يالى «ايلقى 


د 


سا8 سم 


مسق فى اتلىَ () أجوى () دقل (0) 

إن 0 فسخ (©) أزل (0) 
ولة طقتان أزئة وشزىة() وكلآ التَضن فذاق كل 
بركبة الول وحيدا ولا 1 إل العَاني لماه )6 

55 قدو (4) مه هجوا (0) 5 أسروتا (:0 

ْنم ححتى إذا اتجاب (00) حَلُوا 00 

كل ماض(؟) قن ترَدّى (:) يماض )٠١(‏ 

- كسنا البق (03 إذا مايل م‎ ١ 

قاد كنا الثائر مني وتنا شح مين (0) إلا الأملة 

فاحتسوًا أنفاس- تام (15) فلمًا 

كما (0) تر" فاشستقوا(م) 


فلئن فلت 09) هذديل شبام (:) 


ليما كان هد بلا يه (ه) 


(1) مسيل فالمنى: سبل ثابه حيما يكونقاى (م) الاحوى: منفى شفتيه واد وهو شمود 
() الكثير الحم والواسع قوب (ع) السمع ولد الذتب (ه) الازل : السريع المثى الدفيف 
لمم السجز والفخقين. ف القامو سالمحيطان(السمعالاذا لذتبأرسحتولدين الضبع والتب) والارسح 
من الرسح وهو ةلم السجر والفشدين () الا'رى السل والشرى الحنظل . ويقصدأنه قد أذاق 
الناس فى كرمه أطي الاطممة كرما عا أنه أذاقأعدارء الصاب والماقم (ن) اليف الم م كثرة 
الضرب ,+ (4) جع فى عل وزن فعول مثل ذ كر وذ كور (4) ساروا وقتالحاجرة وفى اشتداد 
الحر فى منتصنف اآنبار (.1) الاسرا, والسرى السير للا (10) اتجاباقيل: انقضى (10) أتاموا 
ر؟١)‏ شخص ماض أى ماضى المزعة (94) لبى الردا. والمنى تقلد اليف أو موه 
)١6(‏ السيف الأضى : القاطم (3) النا الضو. (و1) لع فى الا'قق (8و) من المين 
(9) احتمى الشراب : تاوله متغطما ٠.‏ ويقصد من احتسا, أتفاسانوم وقوعهم فى نوم عديق 
(.ب) هوم الرجل : اذا هر رأسه من النعاس (20) أي فزعتهم من الروع (0) أسرعوا 
فى اكير . والمقصودون ق هذا الليت هم أعداقه (5) فل حد السيف : كسره (4,) والشباة 
حد السف (و«) فكثيرا ما كان قل هتيلا 


ل سل 


و أبْكها (0 فى متاح 
وما صبكحا (؛) فى ذَرَاهًا () 
صليتة () هي هذ يلم عرق( 
ينبل (0)المكبة )٠١(‏ حي إذاما 


حش () تعب فيد الأظل 0) 


هنة” * بعد القتل جيه وشل 1 


لمن الشك حم موا 
لكت كان لها من عل (01 


حلت احم وكات در ص 
فاسقنييا يا سواد040 ينَ 0 و 


ع 


وَبلأى 0١9‏ ما ألمت" 00 تحمل 
إن جسمى بعل خالى ل (0) 


تضبتحك العيتما لس هذيل وترى اذك 0 إستبل(7) 
وعتاق لز () تر ينا 0ن تتحطاءم قا مستقرة (0) 


ولنأت محديث جعفر بن أنى طالب إلى النجاثى حين درت 
قريش المكايد لاخراج المباجرين من بلاذ الحيشة وإعادتهم 
إلى بلدم ليقتنوم عر ديتهم » فأرسلوا عمرو بن العاص 
وعيد ألله بن ألى رمعة لتحريض النجاثئى على إخراجهم من بلاده ٠‏ 
وقد تقدم القول بأن النجاثى بعث فى طلب المباجرين وسألهم عن 
حقيقة دينهم , فتقدم جعفر بن ألى طالب ورد عليهفى هذا الحديث 


( )أناخبا (م) المسبع: الارض الغليظة (م)ينقب يم فى والااظل هوياطن خف البعهد ٠‏ ومعى 
البيت أ تكتير اما حمل هد يلاعل الارض الصسةائى نحقى قدم البمير و حلي الكثيرمن المشاق (4)صبحا: 
آناها فيقصاح (ه) النرى : الظل . وذرى البيت ساحته (:) الشل : الافسادوالطرد . أىأته 
أعقب تقثله الهم ينبب وإفساد فى عقر دارهم فق وضح الثيار (ب) صل انار : قاسى حرارتا 
(م) الخرق؟ : الشجاع () انبل : الشرب آولا . والانبال ايراد البمير ليشرب لاول عرة 

)1٠(‏ الصدة.: القناة نجت مستوية (11) المل : الشرب بعد شرب أى أنه يسقى رعه مزدم 
خصمه مرة وأخرى (عععاللاى : : لط كم والالمام الزيارةالخفيقة . وقد كانمن عادة العرب 
أن جرع الرجل على نفه عدة أشا, اذا قل له قل دى يدرك تأره مثل شرب الخثر وغسل 
الرأس ٠‏ قهو يقول أنه قد صار فى حل من شرب ار بعد أنحرم ذلك على نفسه )١4(‏ أملبا 
ياسوادة فرشم وهوقياسىفالتدا. )١6(‏ مهزوك (11) تبللبالفرح )١0(‏ عتاق الطير : جوارحا 
وكواسرها (8) ترجم علورة البطن (95) تطير أى آنه لاتستطيع الطيران لكثرة ما أكلت من 
قلام . : 


حدت يعفر 
انأ طالب 
الى النجائى 


عبارة أبن حزم 


و 
الذى يعتير موازنة طريفة بين "مثل الجاهلية وشل الاسلام . 
وهاك نصه : 
« أها الملك كنا قوما أهل" جاهلية» نعبد الأصنام وتأكل 
المبتة, ونأتى الفواحش ونقطع الأرحام ونسىء الجوارء ويأكل 
القوى مناالضعيف: . فكنا على ذلك حتى بعت الله إلينا رسولا متا 
تعرق نسيه وصدقه وأماتته وعفافه ع فدعانا إلى الله لتوحده وتعبدهء 
و تخلع” ماكنا نعيد نحن وآباونا من دونه من الحجارة والآوئان . 
وأمرنا بصدق الحديث وآداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار » 
والكف عن الحارم والدماء , ونهانا عن الفواحش وقول الزور » 
وأكل مال اليقم وقذف ؛ الخخصة :2 وأمرنا أن تعد الله وحده 
لا*نشرك به شيئاً» وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام .. فصدقناه 
وآمنا به واتّعناه على ماجاء به من الله ع قعبدنا الله وحده قم تشرلك 3 
شيئاً » وحرمناماحرم عليناء وأحللنا ما أحل" لناء فعدا علينا قومنا 
فعذيونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله 
تعالى ع وأننستحل ما كنا نستحل من الخبائت )١(‏ » . 
ويقولابن حزم : وكانت العرب” يلاخلافةو مالقا حالاملكبم أ حد 
كر سعةومضر وإبادوقضاعة, أو ماوكا بلادهم يتوارتونالملككابر عن 
كابر ... فاتقادوا كلهم لظبو را حقو آمنوابرسو لاللهءوهم] لاف لاف» 
وصاروا إخوة كبنىأتٍ وأم , واتتلكل من أمكنهالانحلال 0 
منهم الىرسلهطوعا بلاخوفغزو ولاإعطاء مال ولابطمعفعز ء بل 5 
كلهم أقوى جيشا من جيشه , وأ كثر مالا وسلاحا منه » وأوسعبلدآ 
من بلده . . . وهكذا كات إسلام جميع العرب» أولهم كالأوس 


والخررج ثم سائرهم قبيلة قبيلة لما ثبت عندهم من أيأته ومهرهوبه 


(0) أبن عشامج حص .م 0نم 


ساعن سد 


من معجز أنه , ومااتبعه الاوس والخزرج الا وهو فريد طريد » قد 
نابذه قومهحسداً له ؛ إذكان فقيراً لامال له» يتما لاأب له ولا أن ولا 
ابن أخ ولا ولد أميا لا يقرأ ولا يكتبء نشأ فى بلاد الجبل يرعى 
َنم قومه بأجرة يتقوت بباء فعلمه الله لىالحكة دون معلم وعصمه 
من كل من أراد قتله » : : 

وقال وياز )١(‏ : « كان الاسلام فى أول أمره خالياً من التعقيدات 
اللاهوتية اثى طالما ارتكت بها النصرانية ع وأحدثت شقَاتَا قضى عبل 
الروح النصراقى . وليس للاسلام كبنة » لله علءاء ومعليون ووعاظ ع 


وهو حافل بروح الرأقة والسخاء والاغاء ع كا أنه ينطوى عل عاطفة ' 


النجدة التى تنبت فى الصحراء , و لهذا جاز إلى قلوب عامة الناس دون 
أن بحد مايصده فى غراتزثم » 

ش وصفوة القول أن أئْرالرسول صلالته عليه وسلم كان على ماوصفه 
سير وليام ميور فى كتأبه ه سيرة حمد» : هد امتاز مد بوضو كلامه 
والير اداه وقد أتم من الأعمال ما يدهش العقول» ولم يحبد التارييخ 
مصلحاً أيقظ النفوس وأحيا الآخلاق , ورقع شآن الفضيلة فى زمن 
قصير كا فعل مد ع 9 , 


)١(‏ الفصل ق الملل والاأهوا. والتحل لاين حزم اج لاص هم ل هم و كم 


ع اممسسمطه]8 أه عاط عط1 منس ممقتللتلالا عزه 
.5223-8 .مم 


أنظر كتاب الاسلام والحضارة المر بة للاستاذ جمد بك كرد على ص ع 
)١(‏ .مم 11 .1ه؟ ,غ115 1ه عمتلن0 ,علاء/18 .© .11 
١‏ - 240 


عيارة ويلز 


عارة ميور 


إلبابلنالث 
الخلفاءالراش ‏ دون 


سل لا سد 


أو بحكر الصديق 


للم هلا لل وموم . 
هو عبد الله بن أنى قحافة عنمن بن عأمر بن عمر بن كعب بن سعدة 
أبن تيم بن مرة الهيمى ١١‏ . كان يسمى فى الجاهلية عبد الكعبة 9 , 
فسماه الرسول عبد الله . وألقب تعتيقا ؟' , والصديق للانه بادر إلى 
تصديق الرسول ولاسيا صبيحة الأسراء . وكتى بأى بكر ليادرته الى 
الاسلام . : ش 
ولد أبو بكر بمكة بعد عام الفيل بعامين وأشبر . وعرف بالخصال 
الكرعة ‏ واشتهر بالعفة ولم يكن يشرب الخر © . وكان من سرأة 
مكة فى الجاهلية » عالاً يأفساب العر بوأخبارم - وكانت اليه الإاشماق 
وهى الديات والمغارم . وكان بزازا يتاجر فى الثياب . وقد بلغ رأس 
ماله أربعين ألف درهم . وهو أول من أسلْ من الرجال ٠.‏ وسرعان 
ما ترك التجارة بعد إسلامه ليتفرغ الى شكون المسلمين : وقد أسل على 
يديه كثير من العرب الذين اعتز يهم الاسلام كثْيان بن عفان ع 
والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف ء وسعد بن أفى وقاص ‏ 
وطلحة بن عنيد الله . 
وكان اانه بالرسول شديداً » وكانرفيقه عند ماهاجر الى المدينة. 


رع وسيل 


وقد تزل فه قوله تعالى ( إلا : تنصروه ققد تضَره الل” . إذ شر 





() الاصابة فى ييز المحابة لابن حجر جع ص ١٠١١‏ (7) السيرةالملبيةاريىدحلان ج ١‏ 
ص 11١‏ وقل عد اللات وقل عبد العزى 

(©) قيل إنه كان لايش لامه ولدفاستقيلت به بيت وقالت اللبم هذا عتيقك عن الموت 
وقل لسبقه الى الاسلام ع أو لان الرسول بشره بان اقه أعتقه من اأنار . + تسين لوصول الى 
جامع الاصول لاحاديك الرسول لان الدبيخ القيباق ج ٠١‏ ص مم 

2©) تاريخ الخلقار البيوط ج ١‏ ص لز؟ 


تسبه والسميته 


بالمديق 


موده ومكاته 


ق الجاملية 


أسلامةه 


مكاته من تقس 
الرسول 


اجتماع السقيفة 


4 ململ 
الَذِينَ كقروا ثاق انين إذ هما في الغار ) 0 . وما أستقر 
الرسول فى المديتة كان أو يك باضه اللأمن . وقد خصه الرسول 


! بمزايا لم بخص بها أحداً سواه . وفى ذلك يقول ابن خلدون : د كان 


يفاوض أصمايه ويشاورهم فى مبماته العامة والخاصة » ومخص مع 
ذلك أبا بكر مخصوصات أخرى . فكان العرب الذين عرفوا الدول 
وأحوالها فى كسرى وقيصر والنجاثى يسمون أبا بكر وزيره » 9" . 
وصفوة القول أن أبابكر قاسم الرسول مى العيش وحلوهع وآ لام 
الحياة وما فها من اتتصار وظف رع ويق معه لاينقك عنه كظلله . 57 


بع أبى بكس : 


ريوص الرسول بزعامة المسليين للاحد من أصحابه بل ترك مسألة 
الخلافة شورى بهم . 
فليا تطابر نعيه اجتمعت الأنصار فى سقيفة يى ساعدة فى المدينة 5 
وأرادوا أن يبايعوا بالجلاقة رجلا منهع 7 هو سعد بن عادة سيك 
الخزرج . وحضر اليهم نفر من المجاجرين , وكاد يقوم بين هؤلاء 
وهؤلاء خلاف شديد ع لولا أن قام بينهم أبوبكر خطبآ ‏ وأدلى لمم 
بالحجة على أن هذا الآمر لقريش , وأن أَمْر العرب لن يصلم إلا إذا 
وليته قريش ٠‏ وحذدّر الآنصار إن ولبته الاوس أن نفس عليها 


() سورة التوبة .2 

[(49 مقدمة 0 - 

() دوى ابن هشام ( ج ب ص ؤوع ) والطيرى ( ج ٠#‏ ص 99( ) أنه عند ماتال التى 
صلى أقه عليهروسلى فى آخر خطبة له : « إن عبدا من عاد اقه شيره اه بين الدنا وبين ماعتدهع 
فاختار ماعدد اقه » فهمها أيربكر وملم أن رسول أقه آما يريد نفسه ع وأن قد عانت وفاءه فى 
وقال : بل قديك بأنقنا وأاتنا . نقال : على رساك ياابا بكر . أنظروا هذه الابواب الشواوع 
للافظة فى اللسجد قسدوها الاماكان س بيت أنى بكر . فانى لاأعل أحداكان أفضل عندى 
فى المحبة يدا منه » , 


#18 د 
الخررج » وإن وليته الخزرج أن تنفس عليها الآوس . فلا ذ كر 
الأقصار ماكان ينهم فى الجاهلة . وأن الخال توشك أن تعود الى مدل 
ما كانوا عليه من عداوة ؛ اطمأنوا الى رأى أنى بكر » فعرض عليوم 
مبايعة عمر أوأنى عبيدة بن الجراح . مفشى عم رآن يترك الناس فيختلفوا 
على أنفسبم ويضيع الأثر الى أحدثه كلام أى بكر » ققام الى ألى 
بكر وبايعه بالخلاقة7" وقالله : د ألم يأمرالتى بأنتصلى أنت ياأبا بكر 
بالمسليين ؟ فأنت خليفته وتحن نبايعك فتبايع خير من أحب رسول 
لله منا جميع] » 29 . وقد بايع أبا بكر عمر وأبوعبيدة وسبقبما بشيد 
ابن سعد ثم تتابع المباجرون والاتصار يبايعوته 9" . 

حدث هذا نه كان على بن أنى طالب قد انحاز مع الزبير 0 
من بنى هاشم الى بيت فاطمة » وقضى هو وأهل بيت الرسول يوم 
الثلاماء فى تيجبيزه ودقته . فوجد فى نفسه على ألى بكر ومن بايعوه 
متجاهلين مكاتته وحفقه 99 . 

ومع أن استخلاف أنى بكر قد تم بطريقة دمقراطية على نحو 
ماكان مألوفا لدى قبائلالعربق الجاهلية ( م56 لهطعمداعند< ) » 


ذلك النظام الذى يقضى بأن تكون السن والفضائل أساسآ لاختيار . 


شيخ القبيلة ء فان امتناع كثيرين من علية العرب » كالعباس عم النى » 
() ابن عقام ج م ص 264 - الو4 

)6 قال عير : فارتفعت الااصوات وكثر اللتط . فليا أعفقت الاختلاف قلت لاافى بكر : 
أبط بدك أبايعك . قسط بده فبايضه و بايعه الهاجرون والاأتمار  ٠‏ و إن ولقه ما وجدة 
أمرا هو أقوى من مباسة أى بكر . ينا إن فارقا لقوم ولم تكن بيع فاما آن تاجهم عل 
مالا ترضى ٠‏ أو مخالقهم فيكون فساد ( الطبرى ج #ا ص 7٠١‏ ) * 

(0) ولسمى بعة السقيفة باليمة الخاصة لا" لم بايا آلا قر قايل من المسلين عم الذين 
حشر وآ السقيقة م قلا كان اند جللس أبويكر عل المتيرق المسجداء و بايمه الناس البيعة الكبرى 
أو العامة _ 

2( أنارخطة عوفى الطيرى ج موص مدب سيرة ابن هشام ( ج ؟ ص .10 ) والطيرى 
(ج؟ ص #«) : 





بين أى بكر 


على والثلاقة 


توقفعلعزالبيعة 


سياسةأنى بكر 


د وهلا دم 


وطلحة والزيير » وهم من السابقين الى الاسلام الذين اتحدوا مع عل 


. ابن أنى طالب » ثم ما كان أيضا من عدم إجابة فاطمة الى ما طالبت 


به من ميراث أبيبا_كل هذه الأأمور آذنت بانقسام الآمة العرية الى 
سنيين وشيعيين "3 . 

على أن عليا قد بايع أأبا بكر بعد موت فاطمة ؛ كا أن عم أعلن 
فى خطية له أن عليا تخلف عنهم هو والزبير ومن كان معبما إلى بيت 
فاطمة ع وأن الظرف كان دققا يتطلب حلا حاسما عاجلا 9 . 

وقد أعان أيو بكر سياسته التى عول على اتنباجها فى هذه الخطية 
القصيرة الجامعة التى خطبها فى مسجد الر.ول عل أثر أخذ البيعة العامة 
له فى اليوم التالى لاجتماع السقيفة . وهاك نصبا : 

« أيها الناس !إلى قدثواليتة عليك ولسست مخيرك . فان أحسنت 
فأعينوق . وإن أسأت فقومو . الصدق أمانة والكذب خيمانة . 
والضعيف فيكم قوى” عندى حتى أخذ الحق له إن شاء الله » والقوى 
فيكم ضعيف عندى حت ىآخذ الحق” منه إن شاء الله لايدع قوم الجباد 
فى سييل الله إلا قوم ضريهم الله بالذل ٠‏ ولا تشيع الفاحشة فى قوم 
قط الاعمهم الله بالبلاء ٠‏ أطيعوق ما أطعتالته ورسوله . فاذاعصيت” 
لله ورسوله فلا طاعة لى عليك . قوموا إلمصلاتك يرحمكالله » 9؟. 


>» والفاطميون فى مصر‎ « 1١18 سيرة ان هثام ( طعة اوريا ) ج ؟ ص‎ )١( 
: لاؤلف ص مم‎ 

وقد أثر عن أى بكر أنه قال : سألت رسول الله صل اقه عليه وسل عن هذا ( الاآمر) 
( الخلاتة ) ققال لى : يا أبا بكر ! هو ان برغب عنه لالمن يحاحش عليه ء وان يتضارل عنه لا 
من نفج اهدع هرمن َال هو لك لا ان يقول هو لى . صبم الا"عثى القلتشتدى 
(ج ائص 6٠٠‏ : 

م( أنظر عطبة عمرق سيرة ان معام (اج لاص ملع ) والطبرى (ج ص ...م ). 

(») ابن عثام ( ج 8 ص #بع ) © الطيرى ( ج م ص .يا ) .5 العقد الفر بد 
(ج ؟ ص بع؟ ) ؟ وعيون الااخبار لابن قبية (ج ناص 86 ) 


هونن د 


دده العربت 0 


كانت حكومة الرسول حكومة دينة تحتمد_الى حد كير - فى 
سلطتها التنفيذية على عقيذة الناس فى أن ه ذا التى انما 'يصدر فى 
أحكامه و تصرقاته عن و حى الله وأمره .قال تعالى (والتجْ_ إذا هؤى 
مَاضل" صاحبكم وما وى وما ينطق عن الطوى ٠‏ إن مو إلا 
تح يوحى علنه” شد يد الى ) )١(‏ عكا كان فى حكمة الرسول 
وتسويته بين أبناء القبائل الختلفة وعدم خضوعه لنزعات النفس وميلبا 
إلى إثار الآهل والعشيرة » واختصاصيم بالفائدة وتقب دهم على 
الأكفاء من غيرمم » وف محوه العصيبة والشعور القبل » واجلاله 
الوحدة الدينية والقومية الاسلاميةحلبما_كان فى هذا كله ما سبل على 
العرق طاعته والاذعان له ع وسبل عل القبائل الختلقة أن تنضوى 
تحت لوائه وأن ندين له بالزعامة . بل لقد بلغ من افتتان يعض العرب 
بشخصية الرسول أنهم ماكانوا يستطيعون أن يصدقوا يموته . 

فلا اتقل الرسول الى جوار ربه وتحققوا من ذلك » شك فريق 
منهم فى أمر هذا الدين الذى خلفه » وأوجس غيرمم إن وليت قريش 
أوغيرها هذا اللأمر أن تحله ملكا عضودا . تأخذوا يفكرون فى 
موقفهم وينظرون إلى مصيرهمع فرأوا أن هذا النى الذى كان يقوم 
بالسفارة عن الله عر وجل ع ويبلغهم أمره ونهيه ع ويتمتع بالعصمة 
غن الخطأ والتغزه عن الزلل ع قد فارقهم الى ربه » وليس ثمة إنسان 
فى العالم تتصف بهذه الصفات التى كانت الضمان الوحيد لمساواة القبائل 
بعضيم ببعضء وجعل النا سكا سنان المتشط. 


فن امحتمل اذآ أن تكثم- من حل مدل هذا الرسول هواه 


(1) سورة التجم 8م : 1ه 


حكومة الروك 


اشفاق القبائل من 
يخلف الرسول 


التنازع على 
عنصي الخلانة 


الاأوس والخزرج 


عيد مناف 


حبة كل فرق 


لابه د 


وأهله وعشيرته فى رقاب الناس ومصالحهم . 5 لاببعد أن يعلى هذا 
المركر ( الخلافه ) من شأن القبلة التى يتتمى اليبا الخليفة. ويخض من 
شأن غيرها من القبائل , فبميل ميزان العدل بين الناس 
ويفسر لتأهذا تسابقهذه القبائل والبطون عند وفأة الرسول عل 
أن يكون هذا الأآمر لها دون غيرها ٠‏ قشف ما فى الصدور ولت 
النفس العر ببةوالطبيعة القبلية[ذ ذاك : فالانصار ضخافونقريشاوالمباجرين 
إن استأئروا بالآمر دونهم وهم فما ينهم ,توجسون . ويخشى كل من 
الأوس والخزرج صاحبه . ولم يكن الحال فى مكة بأل منه فى المدينة. 
فقد دب التنافى فى هذا الآمر بين بطون قريش . فلما تم الآمر لآلى. 
بكر وجد عليه بنو هاشم وامتنع على عن مبايعته أشهرا ٠‏ وسعى أبو 
سفيان بن حرب ليوغر صدر علل بن أنى طالب على أن بكر الذى 
انتزغ الحلافة من بنى عد مناف ١‏ ب وقد سمى عليا والعباس 
د الآذلآن والمستضعفان » وتمثل بقول المتلس : 
إن الحوان حار الأعل يترفه وار ينكره وال سل" الجن 
ولا اقم على ضم براد به إلا الأذلان عير الى والوئد . 
هذاعلى! حسمت وسرمته وذا مشج فلا يي له أحد0) 
ولأن كان للمباجرين من بى هاشم وغيدهم » وللأنصار أو" سيم 
وخزرجهم من القراية لرسول الله . أو الفضل والسبق فى الاسلام » 


)00 دوى الطيرى ( ج #ص #.م ) أن أبا سفيان بن حرب قال لعلى بن أنى طالب يعد 


أن ولى أبو بكر الملانة : مايال هذا الامر فى أقل حى من قريش ؟ واقه لنن عدت الاثملا”ما 
عليه خيلا وريالا » . ققال على : ياأباسفيان ! طالما عاديت الاسلام وأهله قل تضره بذاك 
ثيثا . انا وجدنا أبا بكر لها أهلا . وروى أنه قال : والله اتى لاترى عاجة لايطفتها الادم 


يا آل عيد مناف . فيا أبو يكر س أمورم ؟ أين المستضعفان ؟ أبن الالذلان على والعباس 


وال ء آيا حن ١‏ اببط يدكاحى أبايك 6 فأ عل عليه وزجره ا 
ج لاعن .6لا 


(0) شرحه 


صو د 


أوالنصر وال يواء لدين الله والنكود عنه ‏ لن كا نل و لاءوأوائكسيبب 
من هذه الأسباب يدلون به ويطمعون من أجله فى الخلافة » فان 
القبائل الحربية الاخرى لم تحد لنفسها من السابقة فى الاسلام ولا من 
القرابة. للرسول ما.تعتز به . وقد رأت المباجرين والانصار يتنازعون 
هذا الآمرفيا بينهم ؛ فيةول المباجروندمنا الأمراء ومنكم الوزرآء »: 
ويقول الأنصار « بل منا أمير ومتك أمير » .فيئست هذه القبائل 
وضاع أملبا فى الخلاقة , فأعلنت العصيان , ورفض أ كثرهم أن 
مخضعوا لسلطان ألى بكر وامتنعوا عن أداء الركاة التى ظنوها اتاوة ٠‏ 
ولاغرو فقدكان بعضهم يمتقد أنه لن تقوم لقريش قائمة بعد مامات 


القبائل الاخرى 


اقطاع أملبا ق 
الخلافة يدقما الى 
التمرد 


زعيمهم . ولأانهم كزهوا سيادة قريش الى ظنوا أنها قد سلبتهم . 


0 يتبموأدخلتتهم تحت سلطانها ع الدين (' ٠‏ ومازالدييبٍالعصيان 
ينمو فى النفوس , والعرد على الحكومة القرشية ‏ ينتشر بين القبائل 
حتى تزعزع مركر الاس لام واتكنشت أطرافه الى مكة والمدينة 
والطائف وبى عبد القيس . - ' 

هذا هو الشعورالدى شاع فالقبائل التى ارتدت عن الاسلام . 
أما قريش . وقد آل إليها هذا التراث المجد فقد اضطلعت بعيئه 
وتلقته ما يليق به من العناية والجسد فى تحمل مسئولياته » ولم قضن 
فى سيله بفلذات أ كبادها وساداتها وأشرافباء فوجهتهم محاربة هذه 
القبائل ء وبرهنت عل أنها زعية العرب وأحقبم بهذا الم وأقدرثم 
على الاضطلاع به . يدل على ذلك قول عمر لتفر من الصحابة : « أظن 
“قم ماأخوفاعلى قريش من العرب وأخلقهمألايقروا بهذا الآس» ع 
ثم قال : د فلا تخافوا هذه الممزلة ٠‏ أنا والقه منكم على العرب أخوفة 


)0 أنظر تار رمخ عبرو ين الخاص للواف ص 56© - با؟ 


«وقف قريش 
إزاء المرتدين 


اعندادقريش 


انر العصية 


مسلة الكذاب ‏ 


وسباحج 


همهلا سلا 
منى من العرب عليك . والله لو تدخاون معاشر قريش“جحرا [دخلته 
العرب فإثرو » فاتقوا الله فيه » © 


ال متفسُولم : 





وليس غريما أن تحمل العصبة العرب على ركوب هذا الآمر 
الصعب والارتداد عن دين الله من أجل حرمانهم من الخلاقة . قنتحن 
نعم أن:العصيية كانت من أعم العوامل وأبعدها أثرا فى القبائل الى 
أسليت أو حاربت الاسلام فى عهد الرسول 7( ع بل لقد دفعت هذه 
العصبة بعض القبائل إلى اتتحال الدوة 6 قنأ قبا رجال قبل وناة 
ا 0 العبائل 9©).وكان أشد هؤلاء 
المتنكين خطراً م 0 
لافضيام الركجال 49 بن عتفوَة من من بى حنيفة إلنه به وخديعته سجاح 


. القيمية حتى تزوجته وافضم أتتاعبا إليه‎ ٠ 


(0 الطبرى ب ؟ ع الام 

(©) فالاتوس والخز رج قبلوا الاسلام لاأنهم سيترون به ويسنتصروته على الهود الذين 
كانوا يدلون عليهم بدينهم وكتبهم وتهده لبم بقتلهم قتل عاد وارم حينا يعث نى آخر الزمان ٠‏ 
ومؤلا. الود - والنمارى أيضا ‏ أعرضوا عن الاسلام وتقر وا مته لالنه لي يح به الى 
رجل متهمع والقبائل الاأخرى المشهورة مثل هوازن وتقيف حار بت الاسلام خشية أن يظبر 
عليها و مخضمبام أخضع القبائل الاأخرى . 

(©) عا يدل عل ذلك مار واه الطبرى عن بض بتى حنيفة إذ يقول : أشيد أن مسيلمة 
كذاب ع ولكن كذاب ريعة خير من صادق مضر ( ب ماص +9 ) وأنه لما مات التي 
صلى الله عليه ول قام عبينة بن حصن في طفان ققال : ماأعرف حدود غطفان منذ انقطم ما بيئنا 
ون بني أسد ( كان بن غطفان وأسد وطى, حلف ف الجاهلة ) وأتى لجدد الحلف الذى كان 
يتنا فى القديم ومتابمطليحة ( الذى اد التبوة فى بتىأسد ) ع واقه لان تقبم نيا منالملينين 
أحب الينا سأن قبع نيا من قر ايش . وقدمات جمد و بقى طليحة ( الطبرى ب ماص .76 ) 

(4) كن الرجال ( بالجم على وزن شداد م فى القاموس المحيط ) ومسيلمة قيمن وف عنبى 


حتيفة على النى وألم كا اسلموا وقرأ الترآت وتفقه فى الدين . فلما ارتد مسيلمة فى الامة به 


لني صل الله عليه وبل معلما لاطبا « وليشتب على مسيلمة ع وليشدد من أمر المسلمين »> 
( الطبرى > ؟ ص 786 )ع قابع مسيلمة وشبدله بالاشتراك قالرسالةمع تمد . فكان « ببذه 
الشبادة أعظم فة على بى مسيلعة » 


د وهلا د 
وقد كتب ميلم إلى الرسول كتابا يدعى فيه مشاركته فىالرسالة 
ويساومه فى اقتسام الملك والسيادة فى جزيرة العرب ٠‏ فكتب إليه 
الرسول « من محمد رسول الله إلى مسيلبة الكذاب ٠.سلام‏ على من 
اتبع الهدى . أما بعد فان الآرض لله يورثها مر يشاءمن عياده 
والعاقة للقي .» 


“م لم يلبث الرسول أن توف . قلا ولى أبوبكر الخلافة أرسل إليه ' 


عكرمة بن أنى جهل » وألمق به شش سيل بن حسنة . فتعجل عكرمة 
حّى حلت به المزيمة ١١‏ ؛ قوجه إليه أبو بكر خالد بن الوليد على رأس 
جيش كثيف على مقدمته شرحبيل » والتحم جيش المسامين يجيش 
مسيلية ع واستمات بنوحنيفة فىالقتال وفى مقدمتهم الرجال حتى. كاد 
يتم النصر لم لولا أن صدق المسلدون فى الجهاد وصيروا فالحرب » 
كا دعا خالد «سيللة للمبارزة عساه يقتله فيقضى على رأس تلك الفتنة 
ويخمد جذوتها ؛ ولكن مسيلة لم يستطع صيراً أمام خالد ء فولى 
هاربا وحمل المسلمون عليه وعلى أصحابه فهزموه , وأ كثر المسلبون 
القتل فى بنى حنيفة حتى قتل مسيلية على يد وحثى ؟ ورجل 
من الأنصار 29 , 
كذلك ادعى التبوة بالهن اللاسود العَمى وتابعه قومه ؛ فاشتد 
يهم ساعده وغزا بلاد تيجران فدانت له وكذلك دانت له مذحج الى 
استخلف عليها عمرو بن معد يكرب ع وعدا عل شبر بن باذان صاحب 
صنعاء فقتله وتزوج اعرأته ع وألق الرعب فقاوب ولاة المسلين على 
اليين . حتى كتوا للرسول . فكتب إلبم يأمرم بالقيام على ديهم 
00 28-5 .مم ,ماص 
(م) : قاتل حمزة عم النى فى غزوة أحدتكا سيقت الاثارة الى ذلك 
0 .19-20..مم رعفقطمتلد© عطة ,متك 


الاسود الشمى 


طلحة بن خولد 


ووو 
ومتاهضة اللأسود ء فاثتمروا به حتى توصلوا إلى قتله غيلة ف الليلة الى 
مات الرسول فوصيخكبا 27 . 

وممن ادعى النبوة أيضا طليّحة بن خو يلد وه و كامن من بىأسد . 
وقد اتبعه قومه ودعوا إليه أحلا فهم من طى. والغوث ومن إلييم . 
فلما توفى النى ظبر أمره وانضمت إليه غطفان ومن حوطا فبعثإلهم 
أبوبكر عدئيا نم خالد بن الوليد ؛ فأسلمتطيىء وتجد يلة وصيرت معه 
قارة وأسد » حت إذا استحر القتال وأيقن طلبحة بالحلاك ف 
هاربا إلى الشام . () 

وذصكر الطبرى فى روابة له أن طليحة مضى حتى تزل إلى كلب 
فاسل , ولم يزل مقما بينها حت مات أبو بكر . فلا ولى عمر الخلافة أتاه 
فاسه. 5) ١‏ 

هذاى وقد كان بين من التفوا حول هؤلاء المتننكين عرب ليؤمنوا . 

بنبوتهمء وإنما فكروا فى الارتداد واتحازوا إلى هؤلاء المتنكين 
يستنصرون بهم على قريش ليتخلصوا من زعامتها وسيادتما البى فرضتها 
علييم . . 

هناك فريق من العرب ارتدوا ولم يتضموا إلى واحد تمن ادعوا 
النبوة ؛ وكان من هو لاء سكان البحرين الذين ارتدوا بعد وفاة ملكوم 
المنذر بن ساوى حت قن الله لمم الجارود بن المعلى العبدى ؛ قنصحوم 
حتى ثابوا إلى الاسلام , ولكن وثب عليوم الخطم بن ضبْيئمة ومن 
اتبعه من بنى بكر بن وائل » فأحاط بالملبين وحاصرمم حتى بعت اليهم 


أبو بكر العلا. بن اضر لقتال المرتدين ؛ فاضم إليه تقر من مسلمى 


() انظ الطيرى جع ص #م وار 
(0) الطيرى ج جح صن بلالا - للا؟ 


زع) الطبرى د ء ص بوو؟ 20-22 .مم رعفقطم!31) عط ,رعأن11 


سس باولا سب 


بنى تحنيقة ؛ خارب الحظم ومن معه ول يسستطع أن يقهره حتى بدت 
له فيه فرصة فاتهزها ع وذلك أنهم سمعوا فى معسكر المش ركين ضحة 
خدسوا شهم من نتعر ف خيرم فعرف أن القوم سكارى 2 فهجم 
علييم المسلمون وأعماوافهم السيوف واستولوا علىماق العسكر. 00 

وقد واجه أبوبكركل هذه الصعاب بما عرف عنه من حزم وعزم 
وغيرة عل الدين . فبادر بتسير الجبوش إلى أهل الردة والممتكين » 
وعقداللواء” لقتالم على أحدعشر قائدا ('" فوقت واحذ. وأ سكل قائد 
بالسير إلى ناحية من تواحى بلادالعرب بعدأن كتبله عبدا يأمره فيه : 
« بالجد فى أمر الله ومجاهدة من تولى عنه ورجععن الاسلام إلى أماق 
الشيطان » ع وأمره د أن لابرد المسلمين عن قتال عدوم » , وأن 
دلا يقاتل إلا من كفر بالله ورسوله»ء ثم نصحه «يأن لايك خل فى 
المسلمينتحشو! حتى يعرفهم يع ماهم , حتى لا يكونوا عيوناء ولثلا 
يون المسليون من قبليم ».5 ش 

كا أرسل أبو بكر لجبيع المرتدين كتايا يدعوم فيه إلى الرجوع الى 
.حظيرة الدين » ويرد الشببة التى نشأت عن موت الرسول بأنه بشر 
عوت 5 يموت كل إسان » م هددمم بالقتل والاحراق وسى القناء 
والذرارى إذالم يراجعوا . فل مض سنة واحدة حى م له النصر . 


(0 الطبرى دعاص عه؟ - اواء. 

-١ - )0(‏ غالد بنالوليد ووجهتهطايحةبنخويلد . اذا قرع سار الىعالك بن تويرة باليطاح 
- #- عكرمة بن أبى جهل ووجبته مسلةالكذاب فى بن حيفة ‏ © - المهاجرين أىأية ووجيته 
الاسود لأعتمى بالينومعونة الانا. عللقيى بن الماص -4- عمروين الماص ووجهته قضاعة ودسة 


والمارث - هو سعد بن العاص ووجهته البقتان منمشارف الشام - و - حذفة بن عمن لتاق 2 - 


وأمره يأمر دبا - ل - عريقة بن هرئمة ووجبته مبرة - ه - شرحييل بنحةة بعثه فى الرعكرمة بن 


أنى جهل على أن يلحق بعمروين العاص أذا فرغ من بنى حنيفة قى الهامة - .+ - طريفة بن اجو" 


ووجهته بنو سلم ومن معهم. من «وازن - ٠١‏ - سويد بن مقرن ووجهته تهامة ياليمن -1؟- 
الملا. بن الحضرى ووجبته البحر ين ( الطيرى > © ص 8990  )‏ 
6 الطبرى ب ا ص بام 
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تسير أنى بكر 


الجيوش 


كاب الى بكررال 
الموتدين 


رهلا ب 


وكانت الغلبة للجيوش الاسلامية , وعلت كلمة الدين من جديد بعد 
أن أعمل هؤلاء القواد وجنودٌُه, السيف فى رقاب أصحاب الفتنة فى 
جمبيع أرجاء الجزيرة . 

يقول السير ولم ميور فى حسكتابه الخلافة عن السيب فى يجاح 
المسلمين فوالقضاء على الردة واستتصالحامن جميع أتحاء الجزيرة العربية : 
« وإئما برجع الفضل فى تتويح هذه المجبودات بالنصر والظفر إلى 
تلك الروح القوية التى بئها مد ( صل اله عليه وس ) فنفوس أتباعه 
المخلصين »> فق 

0 بسم الله الرحمن الرحم 1 من أنى بكر خليفة وسول ألقه صل 
الله عليه وسلم إلى من بلغه كتابى هذا من عامة وخاصة » أقام على 
إسلامه أو رجع عنه . 

سلام علىمن اتبعالحدى ولميرجع بعد المدى إلى الضلالة والعمى . 
فرق أحد إليم الله الذى لاإلمإلاهر , وأشبد أن لاإله إلا الله وحده. 
لاشريك له وأن مدا عبده ورسوله ”تقر بما جاء به و نكف من ألى 
وتجاهده . أمابعد . فازالله تعالى أرسل عمد بالحق من عتده الى خلقه 
( بتشيراً وتفريراً ودعي إلى اق ذاه سراما “مزيراً ايند هخ 
كان تحيئا تو تمق القَولُ حلى' اذكنا فرين . ) فبدىاقهبالحقمن أجاب 
إليه وضرب رسول الله بلذنه من أدير عنه , حتى صار إلى الاسلام 
طوعا وكرها . ثم توق الله رسوله صل القه عليه وسل » وقد تقد لامر 
أنه ونصح لآمتهع وقضى الذى عله وكان الله قد بن له ذلك ولإاهل 
الاسلام فى الكتاب الذى أنزل فال ( نك مم ت خر ميتون)ء 
وقال (وماجسلنا لبثري . ل اا 


وقال النؤمنين ( نوما محمد" إلا سول قنا حلت من قبنيدا شل 


)0 .15 .م رعنمطلتلهه عط بعتتكة 


8ه ب 

أفإن نات أو* قتل اتقلبتم على أغفابك) ؟ تعن ستقلب على 
حقييّه فلن جِطْر" اس شيقا . وستجزي الله" الشا_كر بن ) . فن كان 
إعا تند يندا فان تمدا قد مات ومن كان!إنا يعبد اللموحده لاشريك 
له فات القه له بالمرصاد كحي قوم لابموت ولاتأخذه سنّة” ولا نوم » 
حافظ لأآمره منتقم من عدوه يجزيه . 

وإى أوصيكم يتقوى القه وحظك ونصيكم من اللهع وما جاسم به 
نيك صل الله عليه وس » وأن “بتد تبتدوا مبداه ع وأن تعتصموا بدين الله. 
فان كل من لم هده الله ضال ء وكل من لم يعاقه ستل ء وكل من لم 
*بعنه الله عخذول . فن هداه اله كان مهتديآ ومن أضلآه كان ضالا . 

قال الله تعالى ( هن حبد الله' قبق المبتكد ومن يضلل فلن حجد لها 
.لكا شد ) ول 'يقبل منه فى الدنيا عملحتى يقر”به» ولم يقبل منه 
والآخرة صر'ف"ولا عدال. 

وقد بلغنى رجوع” من رجع متكم عن دينه بعد أن أقر بالاسلام 
وعمل به اغترارا بلقه وجهالة بأمره وإجابة للشيطان . قال الله تعالى 
(وإذ قُننا _لللائكة امتجدوا قم َسَجَدُوا إلا إنليس كان من 
الجن ففسق عن أثر ريغ أ تخد ونه ودر يد أوالياء مخ دوف 
0 نكي عداو ينس للظا مين بدلا) ٠‏ وقال ( إن الشيطان لك 
عدو فامخذثوة عدوا إثما يدعو حزيه *_لتكونوا من أَضئحاب 
السير ) . ُ 
وإفى بعت [ليكم فلانا فى جيش منالمباجرين والآاتصار والتابعين 
باحسان ع وأمرته أن لايقائل أحداً ولا يقتله حتى يدعوه إلى داعيبة 
ألله . فن استجاب له وأقر وكف وعم ل صالحا قبل منه وأعانه 
عليه . ومن أفى أمرت” أن يقاتله على ذلك ء ثم لا يق عل أحد منبم 
عدر عليه » وأن محقم بالنار ويقتلبمكل قتلة » وأن يس النساء 
والذرارى غ ولا يقبل من أحد إلا الاسلام ٠‏ فن اتبعه فهو خير له . 


عوامل ١تصارالمسلين‏ 
فى حروب الردة 


المستشرقون وردة 
الحعرب 


ساني سم 


ومن ترك : فلن يعجز الله . وقد أمرت” رسولى أن يقرأكتاى ىكل 
مجمع لك ء والداعية الآذان. فاذا أذتن المسليون فأذتنوا كوا 
عنهم » وإنلم يؤذنوا عاتجلوم . وإن أذ"نوا سألوه ما علييم ؛ فان 
با عاتجلوهم » وإن أقروا قبل منهم وحملبم على مايفى لم .»990 | 

وقد بعث أبويكر هذه الكتب معالرس لالى المرتدين أمام الجنود 

وبما ساعد على اتتصار المسلمين فى حروب الردة قوة إعانهم الى 
بعثت فى نفوسهم الشجاعةوالاقدام والاستخفاق بردة العرب . يدلك 
على صحة هذا القول مارواه المؤرخون عن موقف عمرو بن العاص 
من قرة بن 'هبدارة من ببى عابر إذ نزليه فأ كرمه , لم خلا به وقال . 
يأهذا ! إن العرب لا قطيب لك نفسا بالاإناوة , فان أعفيتموها 
قنسمع لك وقطيع ‏ وان أبيتم فلا تجتمع علي » . فقد أجابه عبرو 
عل ىالفور جوايا يدل على استهاتته بردة العرب فقال : مخوفنا بردة 
العرب ؟ فوالته لآاوطئن عليك الخيل فى حفش )١(‏ أمك 

ولما أ بقرة بن عبيرة أسيراً إلى أنى بكر رضى الله عنه » استشبد 
قرة بعمرو عل اسلامه ؛'تأحخضر أبوبكر عمرآ فسأله ؛ فأخيره يقول 
قرة إلى أن وصل الى ذكر الركاة ؛ قال قرة : مبلا ياعمرو . فقال : 
كلا والله لأخيرنه يجميعه ؛ فعفا عنه أبو بكر وقبل إسلامه 199 . 

وقد اتخذ بعض المستشر قين ارتداد بعض القبائل العربية عن الاسلام 
بعد وفاة الرسولد ليلاع أن الاسلام إتماقاممحدالسيف , وأن الذوف 
وحده هوالذى أدخل العرب فى هذا الدين . وفى الحق أن العرب الذين 





() الطبرى ب م ص حلام - بحب 
(0) الحفش بكسر فسكون بيت تتفرد فيه النفساء 
60 الطببى ( د ؟ صن عر ) .© ابن الاين (د لاص الإو وبوم , 


يم 


حاربهم أبوبكر وسموا مرتدين ل يكفروا بالاسلام ولميرفضوه عكاقد 
يتبادر الى الذهن من تسميتهم ممتدين . وإبما كانوا فريقين : 

١‏ - فريقاً منع الزكاةفقط زاعما أنها إتاوة تدقع الى الرسول . فاذا 
ما اتتقل الرسول الى جوار ربه, أصبحوا فى حل من عدم دفعبا الى 
خليفته . وفى شآن هذا الفريق عارض عر أبا بكر فى حريهم محتجا 
يقوله عليه الصلاةوالسلامه أمر أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله 
إلا الله . فن قالما فدعدم منى مالهو تقسبهإلا حقهوجسايّه عل اللهه ‏ 
ولكن أبا بكر رأى فى امتناع هو لاء عن دفع الزكاة هدما لركن من 
أم أركان الدين . وقد يح رالتهاون فيه الى هدم غيره من الأأركان . 


والركاة - يا لايخ كانت هى المصدر الوحيد لخرانة الدولة . . 


وقد كان من رأى أى بكر أن يأخد هذا الفريق من المرتدين فى 
غير هوادة حيث قال : د والله للأقاتان" من فرق بين الصلاة والزكاة » 
فانالزكاة حق المال ‏ والله لومنعوىعقالا ("كانوا يؤدونها الورسول 
اله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها » فمَالعر : دفواس ماهو 
إلاأن قد شرح الله صدر أى بكر رضى الله عنه فعر قت أنه الحق ».0 

عل أن هؤلاء ل برتدوا عن الاسلام لبغضبم إباه أوكراهتهم لدء 
وإنما ظنوا أن الاسلام قد اتتهى بوفاة الرسول . أضف الى ذلك أنهم 
لم مخرجوا على عقيدة التوحيد التى هى عاد هذا الدين , بل زعموا أن 
الزكاة إنما هى إتاوة يدقعونها للرسول . ومن ثم لم يحدوا مبررا لدفعبا 

49 العقال اللبل الذى يعقل بدالعير الذىكان يبونذ فى الصدقة ع لان على صاحيها التسام 
وانما بقع القيض يالر باط ٠‏ وقيل أراد ماساوى عقالا من حقوق الصدقة اذا أخذ المصدق أعيان 
الابل . قن أعذ عقالاع واذا آخذ أمانبا قل أخذ نقد! ‏ وقال المبرد فى الكامل انالمصدق. 
اذا أخذ من الصدقة مافييا ول يأخذ ثمنها قبل آخذ عقالا ى واتا أخذ القن قبل أخذ نقدا . 

[ 8 صحيح الخارى ( طعة بولاق ) ج باصن ٠١١‏ 1 

() أنظرتعليق المؤلفعل كناب السادةالمرية والشيمة والاسرائيليات فى عهديأميةصلام 


آقام إلر اين 


انمو الركاة 


المرتدون ها 


معاقة 000 


معامَلدانا سلام 
المرتدين 


الإ د 


؟- وأما الفريقالثانق فقد ارتدوا عنالاسلام ول يكونوا مسلبين 
حقا . لآن السواد الأعثم منهم كان من هؤلا. الاعراب الذين دوا 
عل التفاقولم يحض علييم من الزمن مايكق لآن يوئر الدين فى قلو.هم ‏ 
ولاغروفالدين عقيدة ومبدأ يملآن القلب ويؤثران كل مايصدرعنه . 
وقدنىى الله سبحانهو 0 الجافية فىغيرآبة م نالقرآن. 
من ذلك قو تعالى قَتتَالْدَعْرَابْ هنا قثل' لم نو منوا عو لكن قولوا 
اسشكمتارلمًا سدخل الومان” فى قلو. وإن تطيشو الله وَرَسُو 2 


سما 


0 


الاعلتكم (0 من" أتماليكم شيئاً إن" الشه- غفور رحيد . إنما 


اللؤمثون النرين>- نوا الله 00 و م ل تتابو وَحاهَدوا 
نواه وَأتْسبم فى سيل الله أولئِك مم اتسادقون . قثل” 
أكون انهه بسكم واقه شل ماني السّموات وما فى الأدض 
واه بكل د غلم )  )”(‏ وقال تعالى ( الأغاب أشنة كدمكا 
ونفاقا وَأجدرٌ أن لذ علنوا حنود ما أتدل امه على سولهم 
وَاشَهُ عليه ركيد . دين الأعرَابر م جتتخن” عا يلنفق عتما 
1 ترص يكم الدوائر عليهم لير دا إل “المثوه وا توي" علمث)20 
وأا معاقية الاسلام من ع بالقتل فذلك أمر اقتضته سياسة 
الدونة أ كثر من الخرص عل إسلام هؤلاء , إذ كان أخوف ما تخافه 
الدولة الاسلاميةمن الابقاء على هو لاء المرتدين أن ينقليوا عيونا عليها . 
وبذلك يصبحون شرا مستطيرآ هدد كانها . ولا غرو فأن الساسة 
والدين لايكاد ينقصل أحدهما عن الآخر عند المسلءين () . | 
على أن الاسلام شديد الحبطة فى أمر المرتدين ؛ فهو لا يأخذم 


)00 لاينقصم من أجور أعالم 


() سودة الحجرات و : ع١‏ ب 5 () سورةآتوبة :هو ايه 
9) أظر رقطدتة عط غأه بصدهئ1115 بموسؤن[ ,ممكامط 1ل 
10م 


سيو ل 


فى ذلك بالشبه ولا يحم فهم بالظنة » وإتما يمبل المرقد ثلاثة أيام 
يناقشه خلالها علماء المسليين وققباوم فما التيس عليه من أمر الدين» 
وما عرض دمن الشبه صحته ليبا كمن هلكعن بينةويحىءنحى عن بينة 
- والى القارى, طائفة من أقوال اللامة فى هذا الموضوع قال أبو اقرال الاممة فى 
حنيفة : إذا ارتد المسلم عرض عليه الاسلام وأجل ثلاثة أيام للآن اي 
الظاهر أنه دخلت عليه شببة ارتد لأجلبا : فعلينا إزالة تلك الشبية » 
أوهو يحتاج إلى التفكر لنبين له الحق فلا يكون ذلك إلا بمبلة » قان 
استهم لكان على الامام أن بمبله ٠‏ ومدة النظر مقدرة بثلاثة أيام فى 
الشرع م فى الخبار ( خيار الشرط وخيار الرؤية فى البيوع ) فلبذا 
عبله ثلاثة أيام 03 
ويقول يعض فقهاء المالكية مافصه : واستتيب المرتد وجوباولو 
عبدا أو امرأةثلاثة أيام يليالييا من يوم الثبوت لامن يوم االكفر بلا 
جوع ولا عطش بل يطعم ويسق من ماله وبلامعاقبة وإنلم يقب7) 
ويقول الامام الشافعى : « ويحب استنابة مرتد ذ كراً أو غيره 
لأنهكان عترما بالاسلام , وربما عرضت له شبية فتزال . وقيل يمبل 
ثلاثة أيام > 5 
وقال الامام أحمدين حنيل : د ومنارتد 5207 من الرجال 
والنساء وهو بالغ عاقل ع دعى اليه ثلاثة أيام © ©) . 
على أنه لاينبتى أنيكقر مسلم يحتمل عمله أو قولهالكفر وعدامه 
إلا اذاكان التكفير بقوله أوبعمله يجمعا عليه . وقد صرح العلياء بأنه 


9١١ - كتاب اليسوط لقم الدين السرخىالقاهرة منة عن8ام) ج١1٠ ص فيه‎ )١( 

() انظر باب الردة وأحكامها فى الشرح الكبير للدردير ( طبعة بولاق سنة 199) 4 
ص .بالا حاشة الدسوفى ج ع ص ب - 

(م) انظر باب الردة فى حاشية اليجرى على شرح النبج (طبمة ولاق سنة .158 ه ) 

6( أنتلركعاف القناع علمتن الاتاع (طبعة القاهرة سنةة0"؟ ه ) جع ص .. إدهء اه 


يد الفتوح 


منركه فى الجاملة 


قسميته بالصديق 


لايكفر مسلم بقول حتمل الكفر من تسع وتسعين وجبا ويحتمل 
الأمان من وجه واحد (0. 

من ذلك ترى أن محاربة أبى بكر لمن ارتد من المسلمين بعد وفاة 
الرسول لم تكن سوى قع لثورة داخلية أراد بعض هن لم يخالط 
الاسلام قاويهم القضاء عليه وهو لايزال فى مبده . فلم يكن بد إذآ من 
أن يقضى أبوبكر على هذه الثورة حتىلاتتصدع أركان الوحدة العربية 
وتتفرق كلمة المسآمين . ش 

نمو وأما من دخلو | الاسلام عن اقتناع بصحته وإدراكلسمو 
مبادئه ء فلم يرتد منهم أحد . وقد أجمع المؤرخون على أن أهل مكد 
والمدينة والطائف ثيتوا على إسلامهم ولم تؤثر فيهم تلك العاصفة الى 
عصفت بشبه جزيرة العرب عل أثرواة الرسول عليه الصلاة والسلام 

وفى عبد أبى بكر غزت الجبوش العريية بلاد الشام وفلسطين 
والميرة وجزءا من بلاد الفرس. غي رأن فتم هذه البلاد لم يتم إلا فى 
عهد عمر . لذلك نرجىء الكلام عليها إلى عبد عمر بن الخطاب . 
صفات ألى يكم : 

كان أبو بكر من رؤساء قريشف الجاهلية وأهل مشاورتهم. وكان 
رجلا مؤلفا لقومه محببا سبلا ؛ وكانت تساق إله الآشناق . 0) فى 
الجاهلية . فكان إذاحمل شيثامن ذلك فسآل فيه قريشا مدحوه وأمضوا 
حمالته, فان احتملها غيرهلم يصدقوه . وكان تاجرا ذا خلق ومعروف » 
وكانوايألفونه لعلمه وتجاريه وحسن مجالستهي كان أعلم قريش بأنسابها 
وما كآن منها من خير أوثر . 

فلماجاء الاسلام آثره الرسو لعل منسواه ؛ وقد أ خلصف الصحبة 


00 أنظر با باللرقد فى حاشية رد امحتار على الدراختارلابن عابدين .(طبعة مصرسنة موي8١‏ ه) 


جاص اب د لو , وهذه فى الروح الى أمات على أى بكر كتابه الى المرتدين وعهده الى القواد 
(0) وى الديات الى يتحملها من يتقرب لذلك من المغيرة 


دوي ل 


لرسولاتتهولخالجدشكف كل ماأقىيهحتى سماهالرسول بالصديق . ولقد 
فى مشهد من مشاهده » وكان فيمن ثيت معه يوم أحد وأحنين . ن) 
فقد نهض أبو بكر باتمام نشر الدعوة وتوحيد كلمة العرب بعد أن 
تمزق شملهم أوكاد . ناهيك عا قعله مع المرتدين الذين رماعم يحبوش 
المسليين لحربهم وخرج ينفسه للقأنهم عند ماهاجوا المديتة وأسامةق 
السام بجيش المسليين ؛ حتى لقد ناشده الصحابة ألا يعرض نفسه 
للخطر ؛ فابى وقال والله لاأفعل ولأواسينكم تفسى 0 وصير وصابر 
حت آناه القه سبحاته وتغالى النصر والظفر بهم وأعادهم إلى حظيرة 
الدين وأعلى شأن الاسلام ء ثم جعل من المسللين جندا ليث" 
الدعوة والجباد فى سبيل الله خارج الجزيرة العرية حتى أديل لم 
مندو لبى الفقرس والروم العظيمتين و فحواما فتحوا من بلادم -05 
قضه الله . ْ ش 

وأحاديث الرسول فى !كرام أى بكر والاعتراف بأيأديه عنذه 
وفضله على الاسلام كثيرة متواترة . 

روى البخارى عن أنى الدرداء فى حديث طويل أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال : إن التدبعنتى اليك فقلتم كذبت” وقال أبو بكر 
صدقت” وواساق تفسه وماله قبل أتم تاركوا لى صاحى (هرتين)0). 

)0 التووى + ؟ ص . وقد روى عن عائشة آنبا تالت ل أعقل أبوى إلا وهما 
ديات الدين ولم يمر علهما يوم الا يأتيا قه رسولاته صلى اقه عليه وسلم طرق الهار بكرة 
وعشا ( التووى : تذيب الاسا. واللنات دع ص "188 ) 

زم) الطبرى د م ص لا؟ ١‏ 

2 النووى ٠‏ تجديب الاسما, واللغات م ص 183 ٠‏ وقيه عن أى هريرة أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم تال ٠‏ ما لاأحد عنفننا يد إلا وقد كافأناه ماخلا أبايكر فان له عندتا بدأ 
يكاقه الله عز وجل بها يوم القيامة. وما تفمئىمال أحد قط مانفت مالأى يكر . ولواكنت متخذا 
خليلا لامنذت أبا بكر خيلا . وان ماحم خليل لله ( ص 184) 





شباعته وحن بلائه 
فى حروب الردة 


الرسول 


3 


إتفاته فى سيلاقه ولقدكان باذلا كرم اليد حتى لقد أنقق نروته الى يقدرها عروة 
ابن الزيير بأربعين ألف درم فى سبي لاه تعالى وقال : أخيرتى عائشه 
أنه مات وماترك درهها ولاد ينار 29 , : 
توأضعوزهده وقد اشتهر كذلك بالتواضع والزهد مقتديآً ذلك برسول الله 
صل القه عليه وس ؛ حتى كان إذا مدح يقول : اللهم أنت أعلم فى من 
تفسى وأنا أعل بنفسى متهم - الهم اجعانى خير! مما يظنون واغفر لى 
مالا يعليون ولا تؤاخذى با يقولون. 
وكان رضى الله تعالى عنه معروفا بين صحابة رسول الله بالعل 
والتفقه فالدين والفصاحة وإصالة الرأىو صدق الفراسة ودقة الفهم . 
دك علبناقطاب ١‏ ذكر التووى عن عل بن أنى طالب أنه قال: دم رسول الله 
7 أبابكر يصل بالناس وأنا حاضر غير غائب وصحيح غير مريض ولو 
شاء أن يقدمنى لقدمنى ؛ فرضينا لدنيانا من رضه الله ورسوله عليه 
السلام لديتتا نااك 


ادس هي وس 44م 


هو عمربن الخطاب بن نميل بن عبد العزى بن رباح ؛ ينتبى 
نسبه إلى كعب بن لؤى القرشى العدوى () . ويجتمعنسبه مع الرسول 


() التووى : تهذيب الاحا. واللعات ب م ص هم ؟ الاصابة فى مين الصحابة 
جع ص ١١‏ 

4 التووى : ترذيب الاسمار واللفات ب بوص إوى 

(؟) ونو عدى بطن من إطون قريش اشتهروا بالشرف والجد . وكانتهم مواقف مشهورة 
فى الاسلام ٠.‏ ومنيم ريد بن عمرو بن نقيل الى رفض عيادة الاوثان فى الجاهلية والتزم الننيفية 
واينه معيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة ع وغارحة بن حذاقة لإنى ول قضا. مصر فى 
عهد عمر وين العاص . 


سس لاا سلب 
فى الجد السابع , ويجتمع معه من جهة أمه () فى الجد السادس . 
وكتيته أو تحقص () . 


وال 0 ادن عبر و جك قل حرب الفجار ننسو 


ارا فاق ذف مغر ري ال لآيه . ثم احترف * 


ا إلبيم الشرف فالجاملية 0 إليه السفارة وذلك جم 
كانوا إذا وقعت يينهم وبين غيم حرب بعثوه سفيراً وكان عمر عزيز 
الجاب محترما بين قومهع قوى الشكيمة شديد اليأس ٠‏ فلءا أسل 
جهر باسلامه لاعتقاده أنه لم يكن هناك بين القرشيين من يحرقٌ على 
مناوأته . ولا عجب إذا اعتز به الاسلام () 
حي 

6 كانت أمه من بى عزوم . ومتهم الارقم بن أى الارقم الى كان مجتمع بداره الى 
صل الله عليه وسل والمسلون قبل أن يتشر الاسلام ع ومشام بن أى حذيقة وكان من مهاجرى 
ألليدة . را جع تاريخ اين خلدون + م ص باهم - إره 

() كناه ذلك الرسول لا رآه فِه من الغدة 

(م) الطبرى جه ص ب (وزوى ابنالا”ثير أسد الغاية فى ممرقة الصسابة) > ع صءام 
أله ولديند الرسول بئلاث عشرة سنة ( أى -نة ١بإه‏ م ) ع وذكرآنا أن عبر قل : ولدت يعد 
الفجار الاأعظم بأد بح سنين ) 

(4) قد أثر عن الول أنه قال - الهم أعر الاسلام بأحد هذين الرجلين . يننى عمرو بن 
عشاموعمر ب نالخطاب [الطيرىب ه ص ١‏ وامتالا ثي رأ سدالابة ج ع ص8ام) . وقد ر وىاينا لا نيد 
( أسد النابة ج؛ ص هم) عن عد الله بن مسمود قال كان اسلام عمر فتحاى وكاتت عيرته 
نصراع وكانت أماره وبمة ‏ ولقد رأيتتاوما تستطيع أن نصلى فى البيت . فلما أسل عبر قاتظهم 
حتى تركونا فصلينا . وقد روى عن على بن أنى طالب . قال : ماعليت ألا من للياجر ين 
هاجر الا عتتنيا الا عمر بن الخطاب ع فانه لا هم بالحجرة تقلد سيفه وتتنكب قوسه واتعتى فى 
ديه أسهما ع واختصر عنزته ع ومضى قبل الكعبة والللا” من قر يش بفنائها » فطاف باليت 
سيعا متمكناع ثم أفى القام تصلى متمكنا ع ثم وقفب عل الخلق واحدة واحدة ؛ وقال لهم : 
شاعت الوجوءلا برغم أقه ألا هذه المعاطى . من أراد أن تكله أمه عنم ولده ورعل زوجه 6 
فللقتى ورار هذا الوادى . تالعلى : فا تبعه أحد الاقوم من اللستضفين علهم وأرشده ومضى 
اوبهه . ( أسد الثاية ج ع ص مه) 


مولده وكأنه 


أملامه 


وقد صحب عمر الرسول بعد إسلامه فأحسن صحبته وبالغ فى 
تصرته ع ووقف حاته عل المدافعة عنه والذود عن الاسلام » وكان 
من أشد الناس عل الكفار وشيد معه المشاهد () . وكان الرسول 
يستشير أبا بكر وعمر فى كثير من الامور . و كثيرا ماكان يشير عل 
الرسول,الامر فينزل القرآن موافقا لها أشار به . وقد أثر عن الرسول 
أنه قال : عمر معى وأنا مع عمر . والحق بعدى مع عمر حيث كان0). 
وكان أبوبكر يستشير عمر فى مبام الآمور وحيل عليه الفصل فى 
القضاياء وان لم يكسم باسم القاضى , وكان ساعده الآيمن فى حروبه 
الردة واليه يرجع الفضل فى جمع القرآن وتدوينه على ما سيافى : 
لا مض أبو بكر مرض الموت وأحس بدن و أجله ‏ خثى إن هو 
قبض ول يعبد بالخلافة الى أحد يجمع شتات المسامين ويوحد كليتهم عاد 
الاختلاف عل الخلافة بين المسليين سيرتهالأولى فيتمكن منهم العدو . 
فرأى ببعد نظره وثاقب رأيه أن يحتاط لهذا الآمر درماً لماعساه ينجم 
عنه من الاخطار . 
نظر أبوبكر فى أصحابه ليتخير من بينهع رجلا يكون شديداً 
فى غير عنف ولينا فى غير ضعف , فوجد أن « من توفرت فيه هذه 
الصفةمن الصحابة أحد رجلين : عمر بن الخطاب وعل بن أنى طالب . 
إلا أن الأول رما يريد الآمى فيرى فى طريقه عقبة فيدور اليه . والثااى 
برى الاستقامة ولايبالى بالعقية .توم بين ديه ٠‏ فبو هذا إلى الشدة 
أميل منه الى اللين  »‏ _ 
(1) شبد عمر مع الرسول إدرا وأخدا والمتدق ويمة الرضوان وخيير والفتح وغيرها - 


(0) الطيرئب ؟ ص نوا ْ 
(5) أشبر مشامهير الاسلام ص ١18‏ 


لوهم 


ولما وقع اختيار أنى بكر على عمر جعل يتشير فيه كل من دخل 
عليه من الصحابة . فسأل عبد الرحمن بن عوق ققال : أخيرق عن 
عير بن الخطاب ٠‏ فقال : ما تسألنى عن أمر إلا وأنت أعل به منى . 
فال أبوبكر : وإن . فقال عبد الرمن : هو والته أفضل من رأيك 
فيه من رجل . ولكن فيه غلظة . قال أبوبكر : ذلك لآنه يرانى رقيقاء 
ولو أقضى الآمر اليه لترك كثيرا ماهو فيه . ثم دما عثمان فقال : 
أخيرق عن عير ! فقال : أنت أخبرنا به ٠‏ فقال : عل ذلك يا أبا عبد 
الله ؟ أخبرقى عن عمر فقال : اللهم على به أن سريرته خير من علانيته 
وأنه ليس فينا مثله . وسأل سيد بن حطْيّر فقال أسيد : اللبم أعلءه 
الي بعدك , برضى للرضا ويسخط للسخط . الذى "بسر خيئ” من 
الذي يعلن . ولن بل هذا الأآمر أحد أقوى عليه منه . واستشار أبو 


كر غير هو لاء سعيد بن زيد صاحب قضاء هصر وغيره من المباجرين ٠‏ 


والاتصار فآثنوا على عمر . 

وقد دعا أبو بكر مان بن عفان فأملاه كتاب عبده لعمر . وهاك 
خصه : بسم الله الرحمن الرحم ! هذا ما عبد به أبو بكر خليفة مد 
رسول الله صل الله عليه وسلم عند آخر عبده بالدتيا وأول عبده 
بالآخرة فى الجالالى يو من فيهاالكافر و تبقى الفاجر . إلى استعملت 
عليك عمر بن الخطاب . فان بر" وعدل فذلك على به ورأنى فيه . وان 
جار ويدّل فلا علم لى يالغيب . اير أردت . ولكل امرىء 
ما أكتسب ( وسيعلم' الذين ظَلَمُوا أى” مقلب تابون ) 

ولماولى عمر الخلافة صعد المخير فقال : إن قائل كلمات فَأمّنوا 
عليين . فكان أو لكلام قاله حين استخلف  :‏ إنما مثل العرب مثل 
جمل أنف . اتبع قائده ع فلينظرقائده حيث يقوده . وأما أنا فورب 
الكعبة لأحملنهم على الطريق » 90 . 


(1) الطبرى بع ص هه ؟ ابن الائيي ج م ص لمم 


استطلاع أى بكر 
رأى الاأعة قؤعر 


خطة عبر بداليعة 


عوامل هذه الفتوح 


غزوة أسامة 


حرب الردة 


حنيو 
الفتو حَ الاسلامية 

عرفنا كيف أن النى صل الله عليه وسلم وضع أساس السياسة 
الخارجية للعرب ؛ فأرسل الكتب والبعوث الى االملوك واللامرا. 
يدعوم إلى توحيد الله والاامان برسالته وغزا بلاد الروم وحارب 
الغساسنة الخاضعين للروم على حدود الشنام ع لا مخروا من دعوته 
واعتدوا على رسله وقتلوا أصمابه 0 

وقد جبز الرسول قبل وفاته حملةلغزو أطراف الشام عقسد لواءها 
لأسامة بن زيد بن حارثة ؛ غير أن وفاته قد حالت دون انفاذ هذه 
الملة ؛ فلما انتبى الآمر بمبايعة ألى بك ركان أول ثىء قام به أن سير 
أسامة لغرو الأروم » لآنه رأى فى ذلك متأورة حربية وسياسية تشعر 
أعداءهم فى الداخل والخارج بقوة الحكومة وثيات مركزها (0, ثم 


. التفت إلى إخماد الفئن والثورات الداخلية . وممايدل عيل حسن سياسة 


أفى بكر وبعد نظره أنه شل العرب بالحروب الخارجية , للانما كانت 
تفىها أمر به الدينمن نشرالاسلاممن جبة ولأنها كانت من جه ةأأخرى 
استغلالا صالخا لما جبلعليه العرى من حب للنضال . ولو لم يوجه فى 
هذا السيل لكان مثار اختلاقات وفتن داخلة تقواض صرح الدولة 


وتفصمعرى وحدتهاء وهىميجتمعشتاتها ولم يقر قرارها إلامندحين . 


بدء الفتوح 


لذلك فان أبا بكر ما كاد ينتبىمن حرو بالردة الطاحنة التى شنها 
على العرب المارقين حتى بعث تلك الجيوش وأردفها بالامداد يتاو 
بعضبا بعضا لفتحالبلادأمام دين الله وتقويضعروشىالظل والطغيان ؛ 
فأتفذ خالد بن الوليد الى الحيرة ودءاالمقاتلينم نأرجاء الجزيرة العرية 
للجباد فى سبيل الله وأنقذم إلى الشام . | 

وإن توجيه ألى بكر الجيوش لغزو دول الفرس والروم فى وقت 
واحد مع ماكان لكل من الدولتين من الملك وبسطة النفوذ ووفرة 





)0 .22 .م .عأقطمنله© عط ,متت11 


إلا 
الثروة لما يدل على قوة عزعته ؛ غير أننا لانعج بإذا عرقناآن هاتئين 
الدولتين وإن كانتامضرب الأمثالف الا.بة والعظمة ء إلا آن هذا كله 
كان أمرا ظاهرا فقط . فقدأضعفهمااستداد الملوكوالبذخ والخلافات 


الدينة والتنافى على الملك علحين ألف الاسلام بين قلوب العرب , ' 


فوجد أبو بكرف الآمة العرية الفتية المولعة بالحرب المتقشفة فى طعامبا 
ولياسبا مع ما عليه رجالها من شدة الايمان والخرص على الاستشباد 
فى سبل نصرة الدين ع خير معين للقضاء على هاتين الدولتين . 

وقد نمت معظم الفتوح الاسلامية فى عبد عمر بن الخطاب ؛ 
تفتحت فارس وفلسطين والشام ومصر وزادت الدولة العربية فى 
رقمة أملا كبا على حساب هاتين الدولتين العظيمتين : الفارسية 
والروماتة الشرقية أوالبيزئطة . 

ولقد سولعل العرب قتح :ولاءاتالدولة الرومائية التمرقية ماكان 
ببنها وبين العربمن صلة فى الجنس وتقار بف اللغةوصلات فالتجارة . 
أضف إلى ذلك ماكان بين الدولة الرومانية والأمم التى تحت سلطانها 
من التفور بسيب الانقسامات الدينية ؛ وزيادة الضرائب زيادة ناء 
تحتها الأهاون؛ قرحبوا بحكم العرب ليتخلصوا من الحك الروماق 
ومن استيداد الكنيسة البيزنطية . 

وقد أخذت الدولة الرومانة فى الانحطاط على أثر قيام الفتن 
والثورات فأواخرعهد جستنيان إلى وفاة هرقل ( هه 14م ). 
ومع أن هرةلقد استطاع أن حول دون توسع القرس ف فتوحا هم » 
واسترد البلاد الى كانوا قد استولوا عليبا عمعاهدة سنة مام ع فان 
المسلمين قد اقتطعوا منه أجمل متلكاته الشرقبية, وحاصر الأفار 
القسطنطينيةمن الشمال ء وجاء معبمالبلغار الذين استقروا نهائيا فشبه 
جزيرة اليلقان سنة ولا+ م حيث لا يزالون إلى الآن . وبذلك لم يعد 
الدانوب الحد الثمالى للاميراطورية 5 كان من قبل . 


الفح العرى 


غارات ال نار 
واللثار 


غارات القوط 


-مالة الفرس 


د نشت كن 


وكأن تقبقر الليزنطيين فى الغرب أ كثر منه فى الشرق . فقد قام 
فى أسبانا اقوط الغربيون واستولوا عل اشبيلية عنوة سنة ره مع 
واضطروا قرطة إلى القسلم » واستولى سقتتيلا (هاائضه1م5) عل 
اخرعتلكات البيزنطيين سنةم1"م 7 ول يمد للقوط متازع فكافةأر جاء 
لدي ارا » وأصبح هوض العرب ف الوقت نفسه أعظم 
الأخطار التى #هدد كيان الاميراطورية واستقلانها . 
أما الحال فى بلاد فارس فكان على العكى من ذلك ؛ فقد كان 
الفرس أمة مستقلة متجانسة فى جنسيتها ولختبا ودينها . ولذاك كانت 
متاو القريى للدريا متادعة آنه لزامة اجرف ش 
ومع ذلك ققد استولى علييم التواتى والتواكل عل أثر اتتصار 
هرق عليهم . وهناك أسبا ب أخرى أدت إلى القضاء على الاميراطورية 
الفارسية , وذلك أنمكانقد انقضى عل تأسي سامير اطوريءة آل ساسان 


( سنة مهم ) على يد أردشير بن بابك أربعة قرون وهوعصر طويل 
تزعرعت فيه أسس الامبراطورية الفارسية واختل نظامبا . وقد 
اقتس عنها العرب مذهب مابى لفك (وعمدآلا) 5 اتقلت اليبم بعضص 

)١(‏ الانوية نسبة ألى مالى . وقد حاوات هذه الطائفة ‏ كا حاول القدائى مى الاشراقيين 
التوفيق بين المسيحة والوئية فى الشرق ‏ وقد أخذت عقائدها وطقوسها عن التوراة وعن للفارسية 
القدعة عمموزووج28 ثم البوذية . ويقول أنصار هذه الطائقة بالاثاينية وهى المقيدة الانساسية 
لديانة الفرس . ومن م يقولون بوجود مصدرين المين لهذا العام ع أحدهعما اله الخير و يرمزون 
له بالتور ع والثاتى اله الشر ويرمزون له بالظلبة » ويسموت الاول اله التو والثانى اله الظلمة ع 
ومو الله التى عدر عنه هذا العا المادى . وقد ندد علبم بعض شعرا. السلمين بقوله : 

وك لفللام الل عندك من بد نح أ الانوية تكتب 

وقد بلغ من 1 حتقارهم للمادة أن كانوا يحون أن الشيظان قد خلق منها . واتتشر الاازية ق 
الشرق ع ولا سيا فى بلاد القرس والهند . وفى بلاد النبت والصين والتركتان نحت ظلت مزدهرة 
با حتى القرن الجادى عشر الملادى ع ثم تقلت الى القرب حتى وصلت الى جتوب اطالا . 
وقد دعا القديى أو غسطين 18غ5وتاع بدك عمتج5 الى هذا المذعب وعبل على نثره زعار 
مان منوات . وناوأء كل من #التيان منامء1ج17 سنة جم ثم تيردوسيى الاول 
.] كناتقه لع" سنة روم مناوأة شديدة وأصدرا ضده المراسم العديدة . 

أنقلر دائرة معارف لاروس 





2 
آثار الفلسفة والعاوم اليونانة على يد النسطوريين أو الافلاطونبين 
الذين طردمم جستنيان من أنينا . 

وكان للدولة الفارسية علاقات وثيقة مع الامبراطورية الصينية 
الى كانت متاخمةلها , ومع الحند حيث انتشرت الديابة البوذية . وقد 
ساعد اتصاها -بذه الحضارات عل تقدمبا قالعاوم والمعارف 

وكان من أثر استبداد الساسانيين بالحكم فىآخر عبدهم أنكرههم 
الأهاون وأصيحوا ينظرون اليبم نظرة السخط والاستياء . وبذلك 
أعرضوا عنهم واتسعت مسافة الخلف ببنهم لماشجع هؤلاء الملوك 
ديانة زرادشت ‏ وقدكانت من قبل بغيضة لدى الآهلين ‏ وأفسحوا 
الجال لكبنتها حى أصبح لح ثشىء من الساطة فى الدولة ومتحوهم 
نفوذا عظما فى مجالمن الملك , فادعوا بأن لحم نصيبا كبيرا فى سياسة 
الدولة » وأخذوا لذلك يضطبدون اللأحراب الدينية الخالفة من هود 
ومسحيين وصابئة ووبوذيين ومانويين . وقد ساعدت هذه الآسباب 
عيل ضعف الدولة الفارسية واتحلالها )١(‏ 

مكذا كانت حالة فارس من الفساد والتفكك السيابى والضعف 
المعنوى حين اعتلى عرشها يزدجرد الثالثآخر ماوك آل ساسان الذى 
اضطربت فى عبده أمور الفرس . وكان قد جلس عل سرير املك 
وعمره إحدى وعشروزسنة ؛ فقوى حيثئذ طمع العرب فى غزو هذه 


ل ا 0 


الأكاسرة 190 , 


سس بعزد العراى وفأنشنةء 


كان العرب يرون بلاد الفرس أصعب منالا من بلاد الدولة 


لق سيرة اين هشام ب ٠‏ ص +0 .> الفخرى ص ا 0 
)04 


استتداد الاسانين 


فيعهد أبى بكر 
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مس هاا عب 


البيزتطية ل قدمنا من الاسنباب ؛ ‏ ومن ثم كانوا يتيينون غزوها 
وتتجنبونه . وقد وجه أبوبكر جيشاالى أطرا ف العراق بقيادة خالد بن 
الوليد ومعه المتى من حارثة ٠‏ ؛ فأخضع القبائل الغربية الى كانت تقم 
جلو ىتم رالفرات ع واتتصر عل الفقرس واستولى ع لالخميرة والآنبار. 

وما لبث العرب أن تقبقروا أمام.جيش الفرس الكثيف الذى أعده 
بزدجرد الثالثك آخر ماوك آل ساسان بقيادة دسم وارتدوا. الى 


أطن اف الضحراء . وظلت الحال على ذلك إلى آخر أيام أوبكر حيثك 
وجه خالد بنالوليد لمساعدة .المسليين فى قتالاأروم بالشام وفلسطين.. ِ- 

فليا ىع رن الطاب الخلاقةو زادالاضطراب بلادالقرس» كتب " 
سنه ع وأغراه باتهاز هذه الفرصة . وكان عمر قد اطمأن من ناحية . 
الروم يعدهزعتهم فى أجنادين سنة ١١‏ ها فوجه هنه لغزو بلادالعراق 


وندب الناسلتزوها وهوكن علهم قتحباء وأراد أن قودا ليش نفسه . 


ولكن بعض الصخابة أشاروا عليه بأن 'يقيم ويبعت رجلا من كيار 
الصحابة ويكون هو من ورائه يناه بالآمداد . فلا سمع قلك عر 


صغد المنبر وقال : ف أيها الناس ! إتى كنت عازماً على الخروج مع , 
وإنذوىاللب والرأى متم قدصرفوق عن هذا الرأى وأغاروا يأن 
أقم وأبعث رجلا من الصحابة توك أم الحرب © » 


الرأى واستقدم سعدا وولامحربالعراق(15, وودع الجيش. وجعل 
سعد يتتقلى في الازاضى الى بين: الحجاز والكوفة ويستمع الآاخيان » 
ورسل عير توافيه وكتبة تأتيه يشير عليه فها با راثه وعد بالجنود . 


(0) الفخرى ١+‏ ص ولا 
.83 .م للد مد عمتاعةع2 ,م815 ١‏ رمعم طمتلض) عط : عتساة 


موقمة القادسة 


6م 3< ككلم 


انهزام الفرس 


را ا 

.ولا قصدسعد القادسية  »(‏ وكانت باب العراق ‏ التق برستم ى 

9 جيش يبلغ ثلائين ألف مقاتل على حين كان جند العرب يتراوح بين 

سيعة آلاف وثهانة 1آلاف ٠‏ وكان الفرس لضحكون من تيل العرب 


. ويشبيهوها بالمغازل ©6, 


وقد ترذدت الرسل ين قائد العرب وقائد الفرس . فكان 
العرنى يأتى إلى باب رستم وهو جالس على سرير الذهب وقد ذ ين 
مجلسه بالفرش المنسوج بالذهب ع ولبس الفرس التيجان وأقاموا الفيلة 
حول المكان » فيجىء العرنى وهو متقلد سيفه فيربط فرسه بالقرب 
من سرير رمدم ؛ فهم الفرس نعه . غير أن رستم كآن يسدنهم ؛ وقد 
أجب بهم ويسديد إجاباتهم حتى قال لاصحابه : أنظروا فان هؤلاء 
لامخلو أمرهم من أن يكون صدقاً أ وكذياً , فان كانوا كاذبين ع فان قوما 
حفظون أسرارمم هذا الحفظ , ولا يختلفون فى ثى. ٠ع‏ وقد تعاهدوا 
على _كتهان سرعم هذا التعااقد بحيث لا يظهر أحد منهم سرعم » لقم فى 
غايةالشدة والقوة ء وإنكانوا صادقين فبؤلاء لايقف حذ1ءهم أحد . 
فصاحوا حوله وقالوا : اسه اش أن تترك ما أنت عله لثى. رأحة 
من هؤلاء الكلاب ٠‏ بل سم على حربهم . فقال رستم : ه هو ماأقول 
لم ولكتى مع على ماتريدون » () . 

فلم بر رستم بدا من الحضى فيحربالعربء واقتتلوا أياما انعكس 
الرح فى آخرها عليه وعلى جنده حتى أعماهم الخبار» وقتل رستم وعدد 
كبير من جنده وهرب الباقون » وغنعت. أموالحم , ثم تبعبع سعد إلى 


)0 القادسية موضم على جادة لالكوفة على سافة اللادية وحافة سواد العراق ع بينه وبين 


الكوفة ١1‏ قرسنط . وقد اختاره ه عر لاقامة سعد وجنده لقريه من البأدية ع حتى لايقدم الفرس 
على التوغل فيه لو تقرقرجيش المسلمين أماميم ٠‏ 
(0) القخرى ص جيه ْ 


0 شرحه ص بل ) 


بايا سد 


جاولاء (/19 .> وود م ) وأوقعهموأسر إحدى بنات كسترى وقتل 
عددا كيرا من الفرس )١7‏ 

عند ذلك كتب سعد إلى عمر يبشره بالفتع ء قكتب إله 
«قفمكاتك ولاتنبعهمواقتنع-بذا , واتخذ للسلبين دارهجرةومدينة” 
يسكنوتها ولا تجحل ينى وبيهم بحرا (؟) » (وذلكلآن العربلم تكن 


َ بحرية) . فاتخذ سعد الكوقة وأسس بها المسجد الجامع. واخقط. 


س المنازل ومصّرها . (*) 

م توغل سعد فى بلاد العراق واستولى عل المدائن (؛) عاصعة 
الفرس بعد أن حاصرها شبرين » وقد عنم العرب منهاغناتم كثيرة من 
ينها بساط كسرى ع وقر بزد جرد الى حاوان. 

وم يستطع يزدجرد أن يلم شعث جنده ويستعد لللاقأةالعربعن 
جديد إلا بعد أربع سنوات :رقالية رطعم كرزىبيفا كنا 
يربو عدده على ٠...ر.6١‏ مقاتل, وأرسل عير الأمداد إلى جيش 
المسلدين . والتق الفريقانفى تنهاو ند (4) ؛ فكتب” التصر العرب رغم 
استماتة الفرس فى الدفاع عن بلادمم . وقد عرفت هذه الموقعة بفتح 
الفتوح لشدتها وأهميتها. وما زال العرب يطاردون يزدجرد الثالك 
ويستولون عل بلادمحتى اضطرإلالفرار إلى أقصى الحدود الشرقية . 
وما زال أمره يضعف حتى قتلفى سنة وم ه تخراسان © ؛ وكان ذلك 
ف عبد عمان بن عفان . وعموت بزدجرد انقرضت دولة آل ساسان 
وتحققت دعوة النى يتمزيق ملك الآكاسرة . 


ولا شك أن العرب قد جنوا مار هذه الاتتصارات على الفرس 


١4+ - الطرى ج ؛ عن 50؟‎ )١( 

9 الفخرى ج ا ص فون ؟ الطيرى ب و ص -14١‏ 

(م) أى جملبا حاضرة المسلمين فى هذه اللاد ١ ٠‏ 

(:) هى مديئة عظيمة يتبا وبين همذان ثلاثة أيام وهى من اقدم بلاد الجنال فى قاوس 
© الفخرى ب ١‏ ص دلا 


جلولا. 


تأميى الكرقة 


الدائن 


موقة نباوند 
رمك قوم 


سس ل بد 


,فضموا إكى بلادهم بلداجديدا ء وأثروا وأصبحوا فى رغد منالعيش ع 


بعد أن . كرا كوه افر لتك ادي 


لفخري أن بدويا طقن حجر من لاقت يساوى مبلتا ليا 7 
ندر قيمته ع فرآم” بعض من | يثرف قيمته فاشتراه من بألل درم ؟ ثم 


. غرف البدوى بعد ذلك قيمته ولامه أححابه وقالوا له 0 


ترحب الفرس بالعرب 


ترحبي الغرس 
لاسلام 


أكثر من ذلك ؟ قال : لو علمت أن وراء الأآلف عددا أكثر من 
الآالف لطبته . وكان ف العرب من يأخذ فى يذه الذهب الاجر 
وي لوقن اعد الشقراء ويعطيى البيضاء ؟. 2 أيمعنى أنه يرى أن 
الفضة خير من الذهب . 


أثر الف العربى فى بعاد الفرسى 


لقد رحب الفرس بالعرب *حبآً فى الخلاص من ظلٍم الحكامأولا 
ورغبة فىمعافاتهم. من الخدمة العسكرية ثانيا» ا ف تمتعهم بالحرية 
الدشة آخن 7 ا 0 0 كان ” ح لغير لني من 
0 : 

وقد رحب الفرس وخاصة الجنس المسّاى بالاسلام وحثوا على 
اعتناقه ع لما بمتاز به من البساطة والحرية والمساوأة ؛ فبادر الناس إلى 
اعتناق هذا الدين الجديد . وخاضة الصناع وأصحاب الحرف وأهل 
الطبقة العاملة , والزراع الذين كار يقع .علهم حيف الطبقات 
الارستقراطية واستبداد الحكام و الكبانبيم فى نظام الفرسن الاجتماعى 
( الترم ب سيو 7 


إفغ أبو يوسف : كاب الخراج ص بن ب 
,قطقعة عط آه ومغقتط بوموععنارآ ,مموامطء لظ امعط 


اش 8 /ا سل 
١‏ القديمع ولاق اعتاقهم ار أيضا من ن تدكيع أخر ارا ليام 
عن حيث المذهب الدنى  1١‏ 
ا الآمر الصمب ليم ؟ ققد 
تبع سقوط الأآاسرة الساسانية سه ا 
فرض مذهبها على التاس'.. 3 0 
-. وفطلا عن هذه العوامل: كانت سينا فانتشار الاسلاميسزعة 
:مذهشة فى بلاد فارس , كارد_ب ثّة عامل آخز هو شعور الناس 
السياسى والوطى أو.القوتى تخو العرب على أثر زواج الليسين بن غلى 
ابن أبى طالب ياحدى بنات يزدجرد ( شهن بانو ) آخر ملك الإاشرة 
الساضانية . و قذ رأى الفزس فى أولاد الحسين يز :خلف للوكيم 
الآقدمين ؛ وهذا الشعور يفسر لنا تعلق الفرس الشديد بعل من جبة. » 
كا يفسر لنا اتتشار مذهب الشيعة هناك من جبة ثانة . 49 . 
ولم تكن القوة هي السيب فى نحويل الناس :إلى الاسلام » بدليل 
المعاملة الحسنة التى عامل بها العرب تمن ظل من الفرس على مذهيه 
«القديم و لازال إلى الآن الماعات التى تعبد النار فى بعض جبات 
قارس الذي ن كان يتمع أجدادممنذالفتح الاسلاى حرية دئنية كبيزة. 
: وكانت معايدثم حترمة : . حى إن أحد القواد المسلمين فى زمن الخلغة 
المختصم سمه .> وئى) أعي تجلد إمام ومؤذن ء لأانهما 
اشتركا قَ هدم أحدمعايدهم واستخدما حجارته في يام مسجد مكاته , 


وف القرن العاشر الميلادى د أ سوق فار جاده رونا 


ا الثار فى العراق وفارس وكرمان وسجستّان وخراسان 


2 عاعة'! فممل. متمم عاط أ ممتعتاء 1 : لدعولطم©‎ 0١ 
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9 مذاهب الثسة لاحد يك عاف ده من اليم ات اللستشرفيد > ؟ 
عن 5.ه - ١ؤه‏ ( لنت سنة 9#وم1 ) - : : 


احننسماملة الب 
ترس 


ذإ 


وأذرسجان )١(‏ ع ويعبارة أخرى فى جميع جبات فارس ؛ إذ لم تخل أية 


5 مديئة من مدن قارس من تلك اللامكنة الى تقام فنها شعائر عبادة 


انتعار الاسلام ق 
ارس فى #لقرن 
الثآى للهجرة 


ساة العرب ى 
قارس 


النار. () 

وبين لنا من ذلك أن اضمحلال ديانة زرادشت لم يكن مصدره 
أن الفاتحين المسلمين قد استعانوا بالقوة على حمل الناس على اعتناق 
الاسلام فى السنين الآولى من الحكم العرى ؛ إذ أن فق يقاء المذهبي 
القدم وارتدادالناس عنه تدر يجيا أ كبردليل على أن اعتناقهم الاسلام 
كان بمحض اختياره, » وطوعا لا هداهم إلنه التفكير قى هذا الدبن 


. الجديق والمقارنة يينه وبين غيره من الديانات . وقد ممتع أتياع ديانة 


زرادشت بالحرنية الدينية إلى أواخر عبد الدولة العباسية ع أى إلى أن 
جاء الفتح المغولى . ومنذ ذلك الوقت ذاق المسلون من الفرس أشد 
أنواع البؤس . 
وقد بدأت فى فارس حول أواسط القرن الثاتى للهجرة ( الثامن 
الميلادى) حركةكانت سببا فانتشار الاسلام هناك بسرعة مدهشة ع 
وهىظبور مذهب الاسماعيليان . وليس هذا مكانالبحث فى تارعزهذا 
المذهب أو فى مكاتته الديتية بين أتباعه , ولا فى العوامل الاجماعية 
والسياسية التى ساعدت على ظبوره , انما الهم أن تقول إن ظبور 
هذا المذهب ساعد عل انتشار الاسلام ببلاد فارس . 
هذا : وقدكان العرب أثناء حكهم لبلاد الفرس يقومون تحماية 
أهالى هذه البلاد مقابل مبلغ معين يدفع عن كل فرد قادر على القتال 
يسعى الجزية أو جزية الرءوس . وهى ضرببة شخصية يدفعها أهمل 
الذمة مقابل اعفائهم من خدمة الجيش ء وكانوا يعفون من تلكالجزية 
() اللسعوص : مروج التهبج ع ص جم 7 
(0) الامظخرى ج وص ١٠١١‏ -هؤ؟ ؟ ابن حوقل ب ط ص كيرا - مول 
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إذا اعتنقوا الاسلام. وكانت الآأرض ملكا للفاتحين ؛ غي رأن هؤلاء 
٠‏ كانوا يتركونبها للأهالى يزرعونهاعلى أن يؤدواجزءاً من غلتبا ضريبة 
عقارية تسمى الخراج . ويرجع السبب فى تركالارض ق أيدى الأهلين 
الى الرغة فى أن يكو نكل مسلم جنديا من جنود الاسلام على أهة 
الاستعدادلتلبية داعى الجهاد فىكل لحظة على أن متم عطاء معينا من 
ددت مال المسليين مقايل خدماته  )1(‏ 
:وكانت الحكومة تقوم ببناء الطرق وحفر الترع وتوطيد الآمن 
وما إل ذلك من الأعمال الحكومية . وكان من أثر هذه السياسة أن 
' بادر كثير من الاهلينإلى اعتناق الاسلام ؛ كا ساعدالعر بعل التوسع 
ش فى فتم بلاد المشرق . 
فنع الام وفلسطين * 
كان حكام الرومان فى آخر أيامهم يعاملون الاهلين بالل حالة بلا الدام قبل 
ويسوموتهم العذاب.. فتأقف من جورم أهالى البلاد الى كانتتحت 2 اتح 
سلطانهم , ومالواالى الخلا صمن ربقةالذلوالاستعبادء وتغيير الخال 
التى أصبحوا فيبا على أى شكلكان . ولمتكن الروم وقدضعف أمرهم 
وكادت تدول دولتهم من القَوة يحيث يتمكنون من دفع العرب عن 
بلادم » فخارت نفوسبم وداخلهمشىءمن اليأس » فساعدهذاتلك الآمة 
الطموحة مع ماعليه رجالا من الشجاعة وقوةالامان وعدم البالاة 
بالموت ء عل قتسمالشام وفلسطين وغيرحما من البلاد . 
وقدكانت نيران الانتقام والحقد تأكل قاوب الروم من جراء 
ااه ملك عه رمق كم زواوسكة عدو جه 


لهة دنوءء2 مز صسهالو1 1ه تلمعمم5 عطآ) .111لا .دكت 
1717-1 .مم ,(لء 16 ) (هعف لدمتمعن) 


دعوة العرب لفت ١‏ 


الشام وظلسطين 


امام 


- الغَازة الى شنبا على بلادهم أسامة.بن زيد ؛ لجمع الامبراطور هرقل 


أجيشا جرارا وعسكر به علىمقربةمنحدود بلادالعرب وفلسطين.”") 
فدعا أب يكز القاتلين من جميعأر جاجز مر ةالعرب » فلبوا الدعوة 
حمية وحناس تنديدين , ومبرعان ماأتقذ الجيوش نحو الشمال عقب 


.جمعهم بالمديئة تعد أن عقد لا ريعة من الا"مراء وهم 5 


١-أبو‏ عبيدة بن الجر اح.وو ججبته مض ومركر القيادة الجابية . 
5 ؟ ‏ عمرو بن العاض: ووجهته فلسطين . ْ 


٠‏ < سو يزديذ بن أنى سفيان ووجبته دمشق 


 ندر“الا عد ترحبيل .إن نحسنة ووجبته وادى‎ ٠ ٠ 

وأمرهم أبو بكر أن يعاون بعضبم بعضا وأن يكونوا جميعا تحت 
إمرة أىعبيدة »وأن يستقل عمرو يفم فلسطين »وعلي أن 0 
الآخر ى إذادعت الحاجة إلى ذلك () 

وعند مسير عمرو بن العاص إلى قلسطين 5507 
بليغة . وقد آثرنا أن نقتطف منها يضع شذرات علنا نقفف على ثى. 
من أخلاق عمرو وحرص أى بكر على المسلمين وسلوك الأمراء مع 


.أهالى الملاد التى فتحبا العرب . 


 لاقو قال الواقدى : دما أبو بكر عمرو بنالعاص فسل إليه الراية‎ ٠ 
قد يتك هذا الجيش ( يعنى أهل مكة والطائف وهوازن ويى‎ 
كلاب ) ..فانصرف إلى أهل فلسطين , وكاتب أبا عبيدة وأنجده إذا‎ 


أرادك , ولا تقطع أمرا إلا بمشورته . اتق الله فى سرك وعلانيتك 


() تاريخ عرو ين الناص للؤلف ص و - ٠غ‏ 
() الطبرىج ؛ ص ع2 ؟ واين الاثير ج بو ص ١46‏ 


:34-306.مم. بكمععدعد5 عط كه بدمامنآ تمطك لم بولق عع مق 
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لدجلا د 

واستحه فى خلواتك, فانه براك عملك . وقد رأيت تقدمى لك. 
على هن هم أقدم متك سابقة وأقدم حرمة . فكن من عيال الآخرة 
وأرد بعملك وجه الله واسلك طريق إيلياء حتى تنتهى إلى رض 
فلسطين . واياك أن تكون وانياعا ندبتك إليه . وإياك والوهن » 
واياك أن تقول جعلنى ابن ألى قحافة فى نحر العدو ولا قوة لى به 
واعلم ياعمرو أن معك المباجر بن والآنصار من أهل بدر ؛ فأكرميم 
واعرف حقبم . ولا تتطاول عليبم بسلطانك , ولا تداخلك خضخوة 
الشيطان قتقولإنما ولاتى أوبك رلا ىخير ه, . وإياك وخدائعالنفس؛ 
وكن كاحدهم وشاورم فيا تريد من أمرك . والصلاة ثمالصلاة أذن 
بها إذا دخل وقتها . واحدر من عدوك وأمر أصحابك بالحرس . 
ولتكنأنت يعدذلكمطعا عليهم ٠‏ وأطل الجاوس بالليل على أصحابك , 
وأقم ينهم واجلس معهم . وائق الله إذا لاقيت العدو : وقدم قبلك 
طلائعك فُكونوا أمامك . 

« وإذا وعظت فأوجز . وأصلح نفسك تصلم لك رعيتك ‏ 
وإذا رأيت عدوك فاصير ولا تتأخر , فيكون ذلكمنك دقرا . وألزم 
أصحابك قراءة القرآن ٠‏ وانهم عن ذكر الجاهلية وما كان منبا ٠‏ فان 
ذلك يورت العداوة بينهم . وأعرض عن زهرة الدنيا حتى تلتق من 
منى من سلفكَ . وكن من الآثمة الممدوحين فى القرآن إذ يقول الله 
تعالى: ( وجملتاهمم ألمة جهن ون بأمر نا وأُوْحَينًا لهم قل اخيرات 
وَإِقَامَ اصلاخ مَإيتاء الك كاد وكانوا تتا عا بدي )  0(‏ 

أم قال لعمرو : امض بارك الله فيك وفيهم . فساروا فى نسعة 
آلاق بريدون أخذ فلسطين )(١‏ 

(0 سورة الانيار وز ء: من 
(؟) قتوح القام للواقدى ج راص ه  ٠١‏ 


داهف د 


ومن أنعم النظر فى هذه الوصية الى ترجمبا كثير من مؤرتى 
الفرئج مثل جبون ومطط1ا) وأيرفج ( عماس] ( ألقاها آي الللاعه 
لالمامن اللاهمة فى هذا الظرف . تحذره قيها مغبة الوهن وتخوة 
الشيطان والمطاولة على من معه » وينصح له أن لا يفرق بينه وبنهم » 
فبقم ينهم ويجلس معرم . . وأن يكون مثالا حسنا من معه » عع 
٠‏ أمرهم بصلاح أمرة . وألا بباشر عملا حريا إلا بعد آن يخر قوة 
عدوه ؛ وبيث العيون حتى لا يؤخذ على غرة أو يطوح بال ملمين فى . 
مباوى التبلكة ء ويرغيه.ق الآخرة وبحذره من الافتان بالدنيا . 
ولا ريب أن هذه النصائ الغالية مما يفيد القواد فائدة كبيرة وتتؤدى 
إلى النصر المبين . 

عمل عمرو بن العاص بم رسمه له أبو بكر فى وصيته التى كانت 
أشبه شىء بالخطةالحربية ؛ فسار فيطريق إيليا-حى وصلإلىفلسطين , 
ونزل ه بِشمرالسربات » ؛ فلءا على هرقل بكتائب ف المسليين أراد أن 
يشحل كل طائقة مهم يطائفة من جنده الك* إن ليضعف يذلك فوتهم . 
وما بلغ عمرا أن جيش الروم يزيد على مائة ألف المسلمين ؛ اقل 
عبد الله بن عمر بن الخطاب فى ألف فارس دام بهم عشرة آلاف 
من الروم؛ وحمل بنفبمه على كبيرهم فعتله . فداخل إلفزع والملع قالوب ' 
الأعداد واقّل الفريقان تالا أسغر عن انهزام الروم ؛ فولوا الأدبار 
واستوللى المسلمون على ماكان معبم من الأسلاب والغناكم عدا سمائة 
أسير . وقتل من المسلءين على مارواه الواقدى سبعة . )١(‏ 
٠‏ ولما أصيح المسلمون أشرف علهم عشرة صلبان نحت كل صلب ,واي الاقدى 
عشرة 1 لاف ؛ فأقيل عمرو ورتب الجندوجعلقالميمنة الضحاك, 
<< () لم يرو الطبرى هته الموقية ولعله [ كثر احتياطا فى رولية الاخبار . 


م( هذا عاذكره الواقدى . أنا الطيرى تقد ذكر أن هذا الجيس كان سبدين ألنا . وذكر 
ع ابن الاثيي > أن د هرقل » أرسل الى عمرو تمعين ألفا . 


مناقخة هذه الرواية 


سب جلا سبد 


وفى. الميسرة سعيد بن خالد : وعلى الساقة أبا الدرداء, ونيت هو فى 
القلب ومعه أهل م : وأمر النامن أن يغرءوا القرآنتع وجحل حبييم 
فى القتال ويرغيهع فى ثواب الله وجنته وهم كالبنيان المرصوص . فلا 
شاهدم رويس (ونطه2 ) بطريريق الروم اتكسرت حيته وأسقط 
د 

ولا اشَشِك الفريقان فى القتال عمدالمسلمون إلى الحملة ف اللأعداءع ” 
لجمعوادواهم بالآسنة , وحماواعليهم حملةمنكرة . وكان شعارهملا إله 
إلا الله مد رسو لاله . يارت انصرأمة مد صل الله عليه وسلم » . ولم 
تزل:الحرب قضطرح”نارها بين الفريقين الىالاصيل إذأق الله المسليين" 
بالتصر » وولى الروم منبزمين والمسلمون فى أعقاهم مسرعين.. وكانت» 
خسارة الروم فى هذه الموقعة خمسة عشر ألفا وخسارة المسليين مائة 
وثلاثون . وكأن من ينيم سعيد بن خالد أخو عمزو ين العا امه 
ولماتمت لعمرو:هزيمة الروم -كتب لألى عبيدة : ١‏ 

وقد وصلت أل أزش سين وفيا ساكو الروم مع بطري 
يقال له « رويس »فى مائة ألف فارش . قن الله غليناءالنصرع وقتل ' 
من الروم خمسة عشر أل فارس : وفتلقه عل" فلسطين بعدآن قتل. 
من المسلبين مائة وثلانون رجلا . فان احتجت إلى" سرت إليك + 
والسلام علنِك ورحمة الله ويرككاته ع (00 2 

لاندرى من أين جأء الواقدى بهذا الكلام الذى يقول فيه عمرو إنه. 
لب ا ا ل ل 
أرجاتها : وغزةوالزملةوينتالمقذس وأ جنادين وغيرهالاتزال بأيديهم 4 
ولم يفتحها إلايعد اليرمو وك ودمشق ق . وكف تتلب المسليون غلل مائة . 
ألف من الروم وزيادة » على حين م تزد قوة عمرو عن قسعة آ لاف 


)0 توح اام لرادى ب 1 . ص مو 


مس مام 


مقاتل ؟ أضف الى ما تقدم أن خسارة المسليين فى اليوم الذى سبق 
الموقعة الكبرى ( وكانت سبعة) »وكذا خسارة الروم في هذه الموةمة 
قد أغفلت ..فكانت خسارة المسلمين مائة وسبعة وثلاثين وخسارة 
الرؤم أ كثر من خمسة عشرألفا . وماذ كره الواقدى فى هذا الكتاب 
يناقض ما ذكره الطبيرى وان الأثير وغيرهما من أن عمرو بن 


العاض جان رأئ 2 هرقل » قِبد سير إليهم أربعة جيؤش جرارة 


لسحق جيوش المسليين الأربعة كاتب أبا :بكر . وشاور قوادالشام عمراً 


فى أمرهم ؛ فأشار عليهم بالاجتماع لينكون لمم بلك قوة يدفعون بها 


العدو ‏ إذ لايتأتى لحم النصر إلا بالمعونة ‏ ورأى أن يكون اجتماعهم . . 


باليرموك ؛ قكتب أب عبيدة بما كتبوا ا فرافاهم كت تاب أبى 
بكر .ما رأى عمرو :") 
1 ومن هايمل أن برو بن اماس ء وإ يكن تاه سين ف 


حرب الشام ققد عرف هالمسابو ن أصالة الزأي وبعد النظر فاستشاروه. 


فى مبام اللأمور: . ويحكفيه نفرآ أن جإء جوان أبى بكر مطابقا كل 
المطابقة لرأبه. .ولا يبعد أن يكون أبو بكر قد ده 
كتابه إلبه و كذا من كتاب ألى عبيدة فأقره عليه ش 


وفى الوقت الذىا شغل فه المسلون بشت بلاد الدولةالرومانية. 


فى الشام وفلسطين , توجبت قوة صغيرة ليج العبر اق ؛ ويثا 
كانت اتتصارات المسلين تتوالى فى العراق وصلت. أنباء.الشام بأن 


أباعبيدة لى يقو على مدافعة الروم فكتب أبويكر: إلى خالد بن الوليد 


بن يسير من العراق لمساعدبة جيوش لمر ف العام وآن يتولى 


00 الطبرى ج 6 ص 8.؟ ابن الاثيرج 7 ٠‏ صل اهة١‏ 
:68 - 67 .مم عامطميلة© عط ,عنمل سدتالت9ا عند 
كن - ورمكوعءعن5: - عط له ١‏ معجارل[ . بعدام]- دوو متطامج ثلا 
1 .8 .م ,لعصسص هدام ك8 


مسيرخالد إل القام 


.وأقعة اليرموك 5 


حايروت 
القيادة مكان أىعبيدة . فولى غالد الثتى بن حارثة الشيباق جندالمسلبين 
وسار على رأس ألف وتصمائة () من أهل الشجاعة والنجدة حتى 
وصل إل يُصرى وهى مديئة تجارية حصينة ؛ وكان أبو عبيدة قد أنفذ 
شرحبيل بن حسنة إليها . فلم يقو على هزيمة الروم لآن حامية هذه 
المدينة صو بت سبامها إلى المسلمين م نكل جانب , ولمينجيم إلاحضور 
خالد بن الوليد الذى استطاع أن يستولى عليها بمعونة واليهارومانوس 
( دسمددمخ1 ) الذى اعتنق الاسلام وسلٍ المدينة المسلمين بعد أندلم 
عل الدخول الها من سرداب تحت سورها . 

وقد شجع استيلاء العرب على مدينة بمثرى عبل حاصرة دمشق 
فىالوقت الذى شتت فيه عمر وين العاص شمل الجيوش البيزنطية فى 
فلسطين . ولا مع عمرو أنالاميراطورقد أرس لأربعة جيوش جرارة 
لحاربة جيوش الملين الأاريعة » تطورت الخالة وغدا مركزامسليين 
من الخطوزة والدقة بحيث استشار قوادثم بعضبم بعضا ؛ فأشار علهم 
عمرو بالاججماع فمكان واحد يواجوون فيه قوى البيزنطين » واختار 
اليرموك . وقد ذ كر أيرفنج () أن الذى أشارعل المسليين هذا الرأى 
هو غالد ين الولد: وهو تخالف ماذحكرناه لآن خالداً لم يلحق 
بالمسلمين إلا وهم على اليرموك . 


:زو -عدا ماقاله أيرفج ( عسزباح1 ) ٠‏ وف الطبرى أن جيش غالد كان عشرة 1 لاف 

فوز بهم منقراقر المسوى . ومازال يوقم عايقابلمنالمدن الى أن اجتمم يقية جيوش الملمينق 
اليرموك . مارج أنزالاثير > ؟ . ص 16 . .14 .م .مم11 ممغعم نطعد/ل1 
كه لله لمة عمتاءء! عط أه بومككتاط عط ,ممططته .1 
226 .مم عتفصصط ممصم]1 عط 

- 740 .مم عأقطمتلدر) عط ,عتسلا سمتللئكلالآ ضتك 

زع له عممكععععدك عط آله ععنارلا ,مم1 ممغهه تطعد الآ 

0 5 .م 4ع سمطه11 


يقرا سس 


لماعل بذلك « هرقل » عول عل أن يشتبك مع العرب فموقعة ‏ . 
قاصلة خيش الجيو ش الجرار تحت قيأدةماهان (مقطد8 عه مقطدألة) 2 


وهو قائد أرمنى عرق فه « هرقل » الشجاعة والاقدام . 

1 سار و ماهان»م فى ثمانين ألا ولق به جبلة بن الآسهم ملك 
غسان على رأس ستين ألفا مر العرب المتنصرة خلا الجنود الى 
كانت مع قواد الروم الأخرير ين فأصبح عددم مائة وأريعين ألا . 
وقد ذكر الطيرى وابن ن الاثير وغيرسما أن جش المسلبين ل يتجاوز 
أريعين ألفا. () 

أما قول الواقدئى (') إنه كإن مم د ماهان » ومن موقت -- 
خمسمائة أل ف أوسيائة آلف أوأل فألفوسمائة آلف(... و 0 
فهو قول مردود . والمالنة فيه ظاهرة 

جمع العرب جميع قواتهم وعسكروا عل مقرية 55 ©6؛ 
وقد زعم الروم أنها يمن مع جهاتها وأنها حصنة تحصيناً طبيغيا» 
'وسيروا الييا جيشهم' بلا ميالاة بالعرب الذين غيروا النبر من ثماله 
وجعاوا م ركرمم يحانتٍ هذا العنق : وأصبحوا على بمام الآهبة لضرب 
أأر وم إذا 0 جوا من هذا الشر ك الذى نصيه لممالقدر . (©) 





0 ومتوما ممنعمتطعه /11 : 45 9 ونم -00-0 رد 
م مم تسا1 ““ممدنال1 عزك: 5 1 

(؟) ترح الثام للواضضى جر ص ١7و‏ 2 - 

(6) اليرموك نهر رعبئه الطبيعة أ أسرارا وألفاز! ٠‏ ينع من مرتقعات حوران ويصب ق 
الاردن جنوى حيرة طبري 'بأماق قلية . وعل نمو ثلاثين ميلا من التقائه بالاردن. يكون ق 
الطرف الثمال شرا على شكل: تصف ذائرة حيط بسهل متسم صالم. لان يمسكر: به جيثنكبير . 
وضفاف هذا الهر وعرة علحدرة ٠‏ وعند مضيق هذا الشرج عنق يكون مدخل . هذه الاأرض 
النبطة.ات فى الداخل ٠‏ وهذه البقة تسمى د الواقومة » ذات الشبرة التظيمة .ق الوقائع 
الاملامية ء 5 ا 

() عط عه م1115" عرمطك” ع :08 م" م قاوز اق . عط 


0 1 5-50 
حلم 


ماهان 


ماعان يطلب الصليج 


قدوم خالد من المراق 


مسا 8 و سسدم 


وكان م هرقل » قد أوصى ثم ماهان » بمراسلة العرب شأن 
الصلح . قأرسل جبلة بن الآحهم إلى أنى عبيدة » فأفى أبو عبيدة إلا أن 
علك المسليون الشام وفلسطين . وأرسل إلى جبلة رسلا يؤنبونه 
لاتضمامه إلى الروم ويتصحون له أن يرجع ع إلى الاسلام أو يكف 
عن قتالهم ويدقع الجزية » يزده ذلك الامكابرة . 

ولا قدم خالك يجحيشه إلى الشام وجد المسليين يقاتاوف الروم 
متساندين . فرتب خالد الجيشء وجعل أبا عبيدة فى القلب » وعلى 
الميمنة عمرو بنالعاصء وعلى الميسرة يزيد ين ألى سفيان . ثم دارت 
رح الحرب بين الفريقينع واشتركت النساء مع الرجال ف القتااللصد 


أهجات العدو الذى اضطرثم إلى التقهقر عدة مرات )١‏ 


وقد ذكر الواقدى عن عمرو بن العاص فى قتال اليرموك أن. 
الروم حملوا على المسليين حملة شديدة » فولى صاحب أوائهم منهزما . 
قتسابق لاخذه عمرو بن العاص وخالد بن الوليد ٠.‏ فأخذه عمرو ول 
بزل يقاتل به حتى انهزمت الروم وولوا الآدبار. 

وبعد هذه الاتهزامات المتواصلة ال لحقت بالروم فى اللادغالك 
وعبل رء.وس الجبال ؛ جاء يوم الواقوصة ع وهو اليوم الذى خم فيه 
للعرب بالنصر حيث هوى فى الواقوصة من جتدالروءمائةوعشرون. 
أن © 

وكانت خسارة الروم فى اليرموك مائة وأربعين ألفا وخسارة 
المسليين ثلاث 1 لاف عل مارواه السيد أميرعل تقلا عن كوسان دى. 
3 سقاأل (لووعءعء5 ع3 متووتاه) .. وقد تقب المسليون الفالة. 


: () قرح العام للواقدى - و ص 56 ؟ وتارع اين الاثير جم ص ..؟ 5 الطبرى. 


دع من #ساع 2.75 ,3146م تلدن) عط 
(م) الطيرى ج ع عن ه© ؟ فتوح الغا للواتدى ج ١‏ ص «زلا١‏ 


ند وم عند 


وقناوا لعان»» ثم موا طر دمشق خيت نموا عل أبايشيرا 
للراحة من عناء الجهاد . 

وينماكان العرب يقاتلون 00150( 
وتوليةعمر الذى خلع خالدا وولى أبا عبيدة عامر بن الجراح مكانه . 


أ دسق : 

لماعم د هرقل » باتتصار الممسلبين فى واقعةاليرموك - وقدكان 
بيت المقدس - رأىأن بقاءه مهاخطر عليه : فأسرع بالرحيل الى ممص 
لتجعليا مقرأ لأعماله الحرية . فخرج أبو عنيدةحتى لع رج التُصفْرٌ , 
وهو يريد اتباع الفالة ولا يدرى أيحتمعون أو يفترقون . فأناه الخير 
بأنهم اجتمعوا يفحل 2 وأن المدد قد أ أهل دمشق من مص . فهو 
لايدرى هل يبدأ بدمشق'أم بحل من بلاد الأردن. فكتب الىعمر 
واتنظر الجواب وأقام بالأصفرٌ . فلباجاء عمر نبأ فتم اليرموك أمر 
الأمراء على مااستعمليم عليه أبو بكر إلا ماكان من عبرو بن العاص 
وخالد ين الوليد ؛ فإنه ضم خالدا إلى أنى عبيدة وأمر عمرا بمعونة 

الناس حى يتتقل الحرب إلى فلسطين فيتولى القيادة فيها ‏ 
وللاجاء عمر كتاب أتى عبيدة يستشيره فيا ينبتى أن بدأ به 
كتب اليه : أما بعد فابدمو! بدمشق فاتها حصن الشام , واشغلوا عنم 
أهل فحل خيل تكون بازائهم . وأهل فلسطين وأهل مص , 
فان فتحبأ الله قبل دمشق ا تحبا» وإن اص كما د 
يقتم الله دمشق ع قليتزل بدمشق ق من يمسك بها ودعوها » وانطلق 
أنت وسائر الامراء حتى تغيروا على فل ) » قارن قتح الله عليكم 


() ذكرها ياقوت ق مسجمة (+ ص .74 ) فقال : لفل بكر أوله وسكون ثاته وآخره 
لام موضع العام كان فيه وقعة للمسلمين مح الروم . 


وة أى 0535 


حرج الصفر 


حت وا 


فانصرف أنت وغالد إلى مص ؛ ودع "شر حبيل” وعَمراء وأخلبما 
بالآر'دّت وفلسطين » وأميركل يلد وجند على الناس حتى مخرجوا من 
إمارته )١(‏ . أرس ل أيوعبيدة إلى فل عشرة قواد ؛ فساروا من الضقر 
حت نزلوا قريبا من قحل ء فليا رأت الروم أن الجنود تريدثم ثقوا 
المياه حول خل فوحلت الآرض وتألم المسلبون لذلك 0) 

. وصلت إلى أهل الشام الآنباء الحزنة بأن جيش الروم قد تبدد ع 


ونا كان إعداد هذه المعدات على. قدم وساق » رأى أهل دمشق 
جيش السليين ينسابمن. ين الأدغالوالحدائق كتية عقب كتبية , 
وعل المقدمة عمرو بن العاص فى تسعة آلاف فارس , ومن ورائهم 
كتائب المسلمين وقوادهم » وعلل التاق خالد بن الولييد مع راية 
العَقَاب ) 00 
“فليا وصلت جيوش المسلهين تزل عمرو ب نالعاص يبا بالفراديس» 
ونش رحبيل بن حسنة ياب نوما » و قيش بن أهبَيرة بباب الفرج ع 
وأبو عبيدة بباب الجاية » وبق خالد بالباب الشرق . 
شدد المسليون الحصار على أهل دمشق سبعين يوماء ولم تحدم 
مّعة حصوتهم .وما لها من المنجنيقات وغيرها من ألات الدفاع 
تفعا . وقد منع المسليون المدد من أن يصل إليهم » ونفدت المؤن من 
عندم , فعيل صيرهم واتكسرت حيتهم وجنحوا إلى الصلح .(©) 
() الطيى جع صمه. , ش 
(م) الطرى < ع صن جم دناه 


(284-83525 .مم آ عددهظ روعطورمق ع0 ععام غ11 :أمهتده 11 
202 .م لخ .1م72 رععام حصا مقددمخ] ع'صمطط 1ن 
ممم ,لعمصسقطهل! أه 15مدمعععنا5د د م1 


ةل .100 .همه ,عتعطم11[د) عطل" ,عتساة 
انظر كاب جو ابن #خاص للمؤلف ص 20 - 07م 


عد سل مح 
وقد قبل إنه ولد للبطريريق الذى كان على أهل دمشق مولود » 
فأكل القوم وشربواء وغفاوا عن مواقفهم » ولم يشعر بذلك أحد من 
المسلبين إلا ماكان من :خالد قانه كان لاينام هو ومن معه .وقد اتخذ 


حبالا كبيئة“السلاليم فتقدم هو ومن معه من جنده إلى الباب » ثم إلخ . 


البابالذى يليه ع ورموا بالحبال الشرتف ء وعلي ظبورهم القربالى 
قطعوا مها خندقهم حى استولو! على السور وفتحوا لليسلبين: :فأقبلوا 
علييع . ولما شد بخالد على من يليه إذأهل الآبواب التى تل غيره قد 
عرضوا عل المساءين الصاح فأجابوهم . فدخل أهل كل باب بصلح 
ما يلييم : ودخغل خالد:ما يليه عنوة . فالتق خالد والقواد فى وسطبا 
هذا استعراضا واتباباء وهذا ضلحا وتسكيناء فأجروا ناحية خالد 
مجرى الصلح. . )١(‏ وقد اختلف المؤورخون قالوقت الذى فتحت فيه 
دمشق . فروى بعضهم أنها فتحت فى أواخر سنة ١١‏ للبجرة وبعضهم 
قال فىأوائل المجرمع ولعضهم قال إنها فتحت فيرجب من هله ألسنة . 

اسار ليون بعد تح دمشق إلى فى ويسم شر شييل. بن 
حَسنْة » فبعث خالدا على المقدمة ؤأيا عبيدة وعبرو بن العاص على 


المممنة والميسرة ع وعل الخيلضرار بنالآذ ود .ولما اتتبوا إل أى. . 


الأعور قدموه إلى طبرية لخاصرها . ونزلوا على فحل وكانقد أخلاها 


أهلبا حين نزل بهم أبو الآعور , وساروا إلى يسان . وصارت المياه ‏ 


والأوحال بينهم وبين الروم . 
وقد اقتتل المسلمون والروم قتالا شديدا » فانهزم الروم وطاردثم 


المسليون إلىالوحل ء ووخزومم بالرما اح أصيبوا جيعا وكانواتمانين " 


ألنا ) . ولم يفلت منهم إلا الشر يد ؛ الصف أبزعيدة وخا إل 





() الطبرى 47 صرلاه 
(م) مسجم البلدان لأقوت ١+‏ ص ١4٠‏ 


بيسأن وطيرية 


أجنادين 


عن سد 

جممص ؛ فاستو ليا عليبا وعلى حماه وقنسرين واللاذقة وحلب . 

انافرسل وعرون الام شهدا تينان؛ خامرا آعنا 
أياما وأرغموهم على طلب الصلح والامان . ولما عل أهل طرية 
ما حل بأهل "ل وينسان صالموا أبا الأعور ومبذلك صلجالآردن 
وكتب إلى عير بالفتح )١(‏ 

كان على فلسطين فى ذلك الوقت وال روما يدعى «أرطيون» 0 
ووس حا كا بيت امقس رغد والردة ان عسكز يجنده 
الكششف بأجنادين 00 

ولما رأى عمرو أن القوةالتى معالروم أقوى مما كان يظن ع كتب 


١‏ إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه تخيره الخير ققال عمر . قد رمنا 


أرطبون الروم بأرطبون العرب . فانظروا عم تتفرح الك كع الى 
القواد أن يسيروا الى قبسارية والرملة وإيلياء ى يشغلوا الرؤم عن 

سار عمرو وعلى مقدمته شرحبيل بن حسنة ع وعالج كسر قوة 
«أرطبون » فل يوفق ؛ وقداقتتل المسليون والروم قتالا شديدا لايقل 
عن قتال اليرموك ؛ فانهزم «أرطبون» فى تمانين ألغا من الروم وآوى 


بالفالة إلى إيلياء » وكان ذلك سنة 160 ه(و*دم) 0 


(0) الطبرى ج وص وه © اي نالاثير ج لص وام - رار يتصرف ع1 ,سدنت]/لا 
.105 .م ,عنقطم اله 
() ككر بطار.215 .م أن لفظ أرطيون التى يطلقه مؤر سوا العرب عل هذا القائد نسلا 
والمحيح أ علوت ( «متاؤرظ) 
(60) ذكرها ياقوت فى مسجمة ( - ١‏ ص و١‏ ) ققال : أجنادين بالقتح ثم السكون ونون 
وألف هو موضع معروف بالكام من تواحى فلسطين . وهى من ألرملة من كورة بيت جبرين > 
كانت به وقعة بين الملمين والروم ٠‏ 
(4) الطبرى جع ص بوه .؟ وأشبر مشاهيرالاسلام د ناص جب ؟ 
143 .م رع نمطوتادن) عط1 , متا 


يتسا وة؟ سسب 
| وكان من أثر اتتصار عمرو علل ه الارطبون 0 أن أذعن لسلطان اثر هرمة ارطبوت 
العرب كل من يافا ونابلس وعسقلان وغرةع والرملة وعكاء وببروت 
ولد والجبكة 5 


ع بيت القرسس ذ 


ا حصار بيتالمقدس 
بيت المقدسء وأحذ يخابر الأرطبون مخابرة ودية ويطلب اليه قسلم 
المدينة , والآرطبون يأى عليه . وقدا أتزلت المنجنيقات التى تضبها 
الروم على أسواز مديئة بيت المقدس الخسائر الفادحة بالعرب الذيق . 
قاسوا الآمرين من شدة البرد » وقد أتاتم الشتاء . وظل المسلمون على 
حصارهم أربنة أشهر لم ينقطعفها القتال . وقدعدالمسلمون الاستيلاء 


() اختطف المؤرخون فى للسنة التى هزمالمسلمون فيا الروم بأجنادين . فذكر بعضهم ( كالواقدى 
وياقوت وجيون وأبرقج ) آن ذلك كان سنة 8 ه عقب فتح بصرى حيث سار المرب -لصار 
دمشق ع ثم عدلوا عن حصارهار ييا بم لحم قت اجنادين . وقد علموا أن هرقل أنقذ الهم مائةآف 
متلإلروم نحت قبادة وردان وآن موت ألى بكركان قبيل فتح دمقق سنة ١1‏ ه أيضا وهو عتالف 
ماذ ره غير ( كالللائرى واليمقوى والطيرى وابن الاثير ) من أن موقمة اليرموك لاأجتادين هى 
الى سيقت قتح دمشق ع أعنى سنة عه وأن واقعة أجتادين كانت ستة واه عل أنالورحين 
من الفرئحة ع ومعهم الواقدى ٠‏ قد ذكروا أن المرب اشتبكوا بأجنلدين عرتين - مرة قبل قتح 
دمشق أى سنة م واه وعرة أخرى بعد وأقعة اليرموك سنة وه . 
تاذا أففلنا واقعة أجتادين الالولى نتيسر لنا بض النوقيق بين روايات المؤرخين المتنافضة » وعلل 
كل حال ليس غرضتنا ترتيب الوقائم لان ذلك ليس من ثشأتا . وقد يكون النخيط ى ترتيها 
راجا لزقوع بها ىأوقات واحدة . أفظر كتاب تاريخ .عمرو بن الناص المواف ص 48 - 48 
على أن رواية الطبرى ( ج خ ص )46 ) عن ابن اتحق توافق ماذ“كره: الفرئح وهو آتسضم- 
أجنادين كان سنة ١9“‏ م حيث أ جتمع السلبون مددا لعمرو بن العاص . إلا آن الفرج والواقدى 
(ج وص 6م) يقولون إن عدو بن قلحاص الى مددا لخالد بن الوليد على أثر كتابته له ولتيره 
من الا'مراء المتفرقن بالقام ١ ٠‏ 
6102 رلعسمقطه]![ 5ه كنودمعءمن5 
.39 .م ركمععههة5 عط أه تصماوز11. أرمطذ م 


حال أمل [يلا. 


كت | 
ليها دينا أكثر منه سياس لا “نهم كانوا يعظمون بيت المقدس بعد 
مكة والمدينة, لكونها مركز الاترض المقدسة . ّْ 
ولا كتب أبوعيدة إلى اهل إيلياء يدعوهم إلى الابمان بلقه 
وبرسوله أو الدخول فى طاعة المسلمين ودفع الجدّية )١(‏ , نظروا فه 


| انقطاع للد عنهم واستيلاءالمسلمين عل أطراف اشام 0 العظام 


وأنبم مأخوذون لا محالة , وخافوا إذا سلموا المدينة للسلبين أله 
يصالحوهم على ما صوللٍ عليه أهل المدن الأخرى, لكثرة ما لاق 
المسايون فى حريهم من العناء وما بذلوا فى قتالهم من الدماء . 
خافوا على كتيستهم العظمى أن يتزعبا ا 
بعَاوب أهل بيت المقدس ء فرأوا توكيدا للآمان وتوثيقا لعرى العبد 
أن يباشروا ذلك مع مي المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ه 
فطلبوا من الآمراء حضوره بنفسه ؛ ولم نكن إلا عششية أو ضحاها 
حى ظبر بطريرقهم سفرنيوس ( وداندمءطمه5 ) عبل اللأسوار طاليا 
التسليمء على أن يكون المتولى الصلم عمربن الخطاب . فكاتيه الآمرا. 
فى ذلك عفرضى عمرو رحل الى الجاية وكتب لاهل إيليا. كتابا أشبد 
ففِهقواد المسليين » كا كتب الى سائر كور فاسطين كتابا أورد 
صورتهالطبرى (1) . أوكان ف أيلاء سنة اه أو أواخر سنة ملام 
)© 0 





(0 249-250 .مم .125 .[ه؟ بمستصمك1 مقصدهم] ولممطط1©© 
75-7407 .صم رقع مسصحطه718 أه 5 117108 


(©) حل صاوى 


(5) الطيرى ج م ص هه٠‏ - .55> أشبرامشاهير الاسلام ب و ص م 
30-40 .هم .كمعمهمد5 عطا أه بورم115! وبمك ىم 


# يوا 


غير أن عمرو بن العاص ظل مع جيشه بفاسطين ردحامنالزمن 
للقضاء على القوة الىكانت لانزال مع قسطنطين بن هرقل ؛ فسار إلى 
قيسارية (قيصرية ) حيث عكسر قسطنطين بحيش كثيف ٠‏ وقدتغلبت 
على هذا .الا”مير عوامل الخوف حين علم بسقوط طيرية فى قبضة 
العرب وهرب والده م نأتطاكية » وتوهم أن عمرو ينالعا ص اخترق 
أسوار المديئة ‏ فانسل مر : قصره هو وأسرته خفية » ورحل إلى 
القسطنطنية كار حل أبوه من قبل . ولا أصبم الصباح دعل الا”"هاون 
هرب أميرهم سلموا لعمرو ققبل منهم . 

آضمحل بعد ذلك سلطان الرؤم من البلاد السورية بعد حروب 
طويلة لاق المسلمون فى غضونبها المثشاق والاأهوال , وقاسواطويلا 
من شدة بردها . وقتل من جندهم عدد غير قليل لاشيا فى وقائع 
اليرموك ودمشق وبت المقدس وحلب .فكان عدد من قل ف 
حروب الشام يناهر تمسة وعشرين ألفا من المسلمين ما جل ثمن : 
هذه البلاد عليبمغاليا والدماء الغزيرة الى أفدرت فقحهاعر. 0 


عملا مصسر : 
وس كيز ةا واس عات 


يحب أن تتعرق حالة هذه البلاد من الوجيتين الدينية والسياسية . 


00 1166-7 .مم أمنزوظ آأه غمعسوده) طمعة عطارعاسظ 
.148-144 .مم ,عتقمطمئلةن) عط1 صتساة 


.5 .م وعطوعة معة عامعكمةع عمتماملظ : :موده11 
.152 .8 بعتقطمتلدت عط1' ,عنتكلا 
5 .مم ,لعتسصغطهم18 1ه 





قسارية _ 


حال مصر قبل الندم 


المالة الدينة 


ةي ب 


الولايات تدين بالدين الوثتى إلى أن ولد الميسعليه السلام فى عبد 
الامبراطور أوغسطين قيصر مؤسس الامبراطورية الرومانية على 
أثرائتصاره على جيوشأنطنيوس وكياوبطرة سنة1ق .م . قأخذت 
توالى نقم الآباطرة الرومان على الوئنيين الذين اعتتقوا هذا الدين 
الجديد . وظنوا على ذلك إلى أن اعترف الامبراطور قسطتطين 
(د.ءم لاعمم ) بالقين المسيحى ع وجعل المسحة ( عم م ) عبل 
قدم المساواة مع الآديار اللاخرى ‏ وأعطى المسيحين بعض 
الامتيازات ٠7.‏ إلى أن جعل الامبراطور تيودوسيس (لاجه وهم) 
المسحية الدين الرسمى للدولة سنة ممم . 

٠.‏ بعد ذلك أخذت تتوالى النقم على الوثئنين بعد أن كانت تتوالى 
عل المسيخيين . على أن المسيحيين ما كادوا يتخلصون من الاختلافات 
الدينية حى وقعوا فى الاختلافات المذهبية » ونشأ عن ذلك مايعرفن 
بالمذهب الآرئود كمى والمذهب الكاث وليك وغيرهما من المذاهب0) 


() كان ذلك عملا سياسا أ كثر منه دينيا . وذلك انه أراد أن برط اجزا, الامبراطورية 
برابطة أدية قوية تكون آداة لأوحدة آتى كأن يشدها . وود ف الدين المي تلك الرابطة 
الى كان يريدها . يدانا عل سمة هذا ما كان من انخاذه الخلاف بين أريوس ( 5ناتءق ) الذى 
كان يقول أذالمسيح أشرف علوق ولكنه دون اقهع وأئنا سيوس ( 861212351015 ) الذى 
كات برى آنه من ملدة اقه ع وأنه ياوه قاللاعوت ع وأن العلاقة بيتهما أبدية ( وهو اير عنه 
عدأ ليك ) اند ذلك ذريعة العقد ممم نيقيه فى آسيا اأصترى سنة ملامم للنوفيق بين عن 
الااراء . وكان من أثر ذلك أناتقسم المسيحيون الى أرئوذ كس ( !استقيمو الرأى أوالمسكون 
بلدين #قويم وهم كآهل السنة عندنا ) ع والى كاثوليك وهم أتاع الكنينة الجامعة أى كنيسة 
رومة ومن أنصار أتناسيوس , من ذلك يتبين أالمصرين ما كادوا مخلصون س اضطباد الاباطرة 
الوثنين -تى وقموا فى الاختلاقات المذهية اتى كان لا أثرها . قن مسيحى مصر كانوا أرئوذ س 
يننا غدا الاباطرة فى رومة كاثوليكا . أن عوده1156] ,عمانالآ مماؤه0 .[ ) 
.0 مم رعاسظا محصهمخ]ا عملا غمروط 

(؟ ) الم يكد تيودوسيس يقب عل زمام الاحكام تى جمل المسيسية الددين الرس الدولة . 
وان من أثر هده الساسةأن لاق الْئئيون فى مصر (وؤخيرها) مالاقاه اللسيحيون منقبل , علىأنه 


قد قام خلاف آخر بين المصريين والروم بسيب ظوور مذهبين جديدين : 


م 

وكان هذا الاختلاف سياً فى إيقاع الؤس والشقاء بالمصربين . . 

استولى الرومان على مصر سنة .م ق . م . لعل أوغسطس قيصر 
هذه البلاد مخرنا يمد رومة حاجتبأ من الغلال . وبذلك انحطت درجة 
العلى والعرفان فيها . وقدأغلقت أبوابالخاصب العاليةأمام المصريين» 
كا زادت الضرائب فى عبد الرومان زيادة عظيمة حتى شملت ‏ 6 
يقول المؤرخ دملن  »‏ (0) الأشخاص والاشساء : فكانت يجى 
على الر.وس والصناعات » وعبل الماشية بة والاراضي ول نكن مقصورة 
على أنواع خاصة من البضائغ , بل كانت 'تحى من المارة رخالا ونساء 
تجارا وغير نيجار ومن صناع السفن » ومن زوجات الجنود» 
وعلى أثاث النازل . ولم تقتصر تلك الضرائب عل: الأحياء بل 
تعدتها إلى الموتى ؛ فكان لايسمخ بدفن الميت حى تدفخ عنه ضريبة 


وزاد الطين بلة مارزىء به المصريون من الزاميم باريواء من عر 


بهم من الموظفين الملكبين والعسكريين من ا 
الانات » وتوفير أسباب الراحةلمم فيحلهم وترحالهم عكا ألزموا 
فى الأعوام الآخيرة بأن يقوموا بغذاء الجنود.. وكانت هذه الاعباء 
الفادحةسبياً فى ضعف المصربين وخم لحم وفى ازدياد سخطهم على لحم 
الروماتى كا كان للاختلافات الدينية نتائجلايستهان ها . وكان منأثر 


اليعقوبى : ويقول أتباعه بامتزاج الطبيسين الالحية والبشرية فى المسيح ع وذلك بعد التحصدد 


الى : ويحقد اناعه أن الابن مولود من الاب تيل كل الفحور وأن غير علوق ثم اتحمد 


بالانسان المأخوة من عربم ع قصارا واحدا وهو المسييح . 
وكان من أثر هذا الخلاف أن عقد مجمع خلقدوتة سنة 01 م فى عبد الابراطور سرقان 
0 -109وم) : 
() مقصم] ععلمتا +مبروط أه م1115 رعملتالا همذ له 
115-55 .مم رعاتكا 


الحالة السياسية 


طلب عبر الاذن 
تح مصر 


لوخم لد 


تلك .الاختلافات اسقبلاء الفرس علل مصر فترة من الزمن ثم فت . 
العرب لا على يد عمرو بن الخاص . 230 . 

لذلك لانعجب إذا أصبمالمضر يون تطلعون لدولة 5 
من هذه الخحالة السيئة وترفع عنهم تلك المظالم . وقد سرهم ماعليوهمن, 
استيلاء العرب على الشامكا سرهم ماسععوه من حسنسيرتهم ف البلاد 
التى فتحوها . لهذا تمنوا أن يكون خلاصبم من ظل الرومان على يد 
المسلمين عى أن تكون سأستهم معيم أفضل من سياسة الرومان. 

.ومن ذلك نرى أن مصر كانت قد فقدت كل شخضية سياسية » 
وأصبحت لاتعتمد على نفسها فى دفع الظل عنبا واقامة حكومة وطنية 
معبا ع ب لكأ نكل همبا أن جحل دولة جديدة مل تلك الدولة الىسقتها 
العذاتٍ المون وأن تقوم فى هذه البلاد مقامما  .‏ 7 

والخلاصة أن سوء سيرة الرومان فى مصر من الوجبتين الدينية 


والسياسية وضعف الحصربينكانا من أم الآسباب التى سبلت لعمرو 


ابن العاص قفتم مصر وانتزاعها من يد الرومان يحيشه الصغير . 

فت 1 

0 ل قدم عمر بن الخطاب الجابية سنة م1 ه ( وسح م ) من أعبا 
دمشق أنى إليه عمرو بن الاين » وكان هنال واد الآر بعةالذين ندبهم 
أبو بكر لفتمالشام وة فلسطين ع وقالله م إئذنلى فى السير إلى مصر» 00م 
وذكر له : أنها !ا كثر 5 الا, وأهلماأعجز النا عن الدفاع 


ع نأ تفسبم , ؤقالله « إنكإن فتحتها كانت قوة للمسلمين وعو نآلهم» 1 


)١(‏ على أذكل هذءالا لام ل تمكن «قصورة على اللصريين ع اتماكانت شاملة ليم 
اجزا. الامبراطورية م وهى منالاسيابالتى سبلت سقوطبا وقتمم العرب اياها . 

(0) يقول ابن الاثير ( ب » ص بإم ) وابن خلدون ( ب ؟ ص ١١6‏ ) إن عرو بن 
لماص سار الى مصر عقب قت بيت القدس سنة .م أ واسئة “م أو سنة هاه . وهو خطأ 
بدليل التخبط الظاهر فى ذكر السنين . 


العريش 


لس بوبنا دم 


فتردد الخليفة فى الآمر وأشفق عل المسليين أن يصيهم الفشل . ول 
يستطع أن يجمع لفتم هذه البلاد جيشا كيرا لتفرق جند المسلمن 
فى الشام والجزيرة وفارس . أضف إلى ذلك ما كان مخشاه عمر من 
التوسع ف الفتتم , ولا سما وأن أقدام المسلمين لم ثبت بعد فالبلاد 
التى قتحوها . فلم يزل عمرو هون عليه فتحرا ويعظم أمرها طمعاً فيها 
ورغية فى خيراتها ء لآنه وقف بنفسه على أحواها زمن الجاهلية عند 
قدومهإلها للتجارة., عرف خصوبة أرضباووفرة خيراتها »يا بين لعمر 
أن استلاء المسليين عليها معناه تثبيت فتوحهم فى الشام وفلسطين 
وتأميتها من ناحية الجنوب , وأن بقاءها فى يد الرم يحرض سيادة 
العرب ف بلاد الشام إلى الخطر . ومازال بعمر حبّى أذن له بقصدها 
وعقد له عل أربعة آلاف رجل . 

ولما أمرعمر عمرو بن العاص بالمسيرقال له إنى مرس ل إلي ككتاياء 
فان أدركك وأمرتك فيه بالانصراقف عن مصر قبل أن تدخلها أو 
شيئا من أرضها فافصرف ء وإن دخلتها قبل أن يأتيك كتابى . فامض 
لوجبك واستعن بالله واستنصره » . ويقال إن كتاب عمر وصل إلى 
عمرو وهو برفح . فل يتسلمه من الرسول حتى كان قرب العريش » 
فآخذ الكتاب وقرأه على أصحابه . فاذا عمر يأمره فيه بالانصراف 
إن لم يكن قد دخ لأرض مصر . ثم أ الجيش بالسير على بركة الله . 

سارعمر ويجندمحترقاً رمالسيناءحتىوصل إلى العريش ١١)سنةيره»‏ 
وفتحها من غير مقاومة, وذلك لآن حصونهالم تكن من المثانة حيث 
مف فى وجه العرب زمنا طويلا ولعدم وجود حامية رومانية بها . 


(5) أن المسافر من قلسطين الى مصر يسير الى الشيجرتين على حدود مصر ثم الى العريش 


ف قم الحدودى تم الى قرية البقارة نم الى الواردة الواقنة وسط الثلال المزملة ع ثم الى الفرما 
وى أول مدينة مصرية يصل للها ع ثم الى مدينة الجرير ثم الى جيقة ثم إلى القسطاط د 

















الركو رحس اراشيحن 


ورسمه وحعفه الاملتاذ 
عاب لفاس ٍ 








وة ا٠سشتيصي‏ 1566 


م لمي ل ا عت 


الطريق الذىسلكه 
المرب 


الغريا 


لوو !د 


غادر عمرو العريش عخترقا الطريق الذى كان يسلكة المباجرون 
والفاتحون والتجار والحجاج والسانحون منذ أقدم العصور ؛ وهؤ 
طريق إبراهيم عند ماسار إلى بلاد العرب بابنه إسماعيل » وطريق 
يوسف عند ماسار من الشام إلى مصر زمن الفراعنة » وطريق 
قبيز ملك فارس حين سار لغزو مصر ء والامكندر المقدوق الذى 
مد فتوحاته إلى الحند . ولم يشتبك عمرو مع جند الروم فى قتال حَى 
وصل إلى مدينة « الفرما »ع وهى. مدينة قدعة العبد ذات حصون 
0 وكنائس وأديرة . وكان لها ميناء على البحز يصل اليها جدول . 
من التيل ؛ وكانت عثارة مفتاح لمصر فى ذلك لزمن . وكانت هذه 
0 .ولا قتح الفرس مصرخربوا أ سوارها وهدموا 
بعض كنائسها. وقدرمم الرومات مادمرهالفرس أثناء غزوتهم لمصر» 


فعادت هذه الأسوار منيعة على المخيرين . واضطر المسللون إلى 


حصارها شرراً أونصف شبر )١١‏ صيروآ فيه وئيتوا حتى تم لحم فتحبا . 


ْ ق منتصف تابر سنة ٠‏ (أولانحرم سنة 15 ) . ويحدثنا التارعخ بأن . 


القبط كانوا أعوانا للعرب عل حصار الفرما . 

تقدم عمرو حتى وصل إلى بلبييى ماراً فى طريقه بأرض مغطاة 
بقشور الصدف البيضاء الى استحالت اليوم إلى رمال, م بمدينة بجدل 
(1منج:3 )» وتلل القرماق الصحراء على هقر بة من ساحل البحر البحر 
إلى الجبة المعروفة بالقنطرة على قنأة السويس الخالية ع ثم أخف ف السير 


إلى الصالحية فو ادى الطلمات بق رب التل الكبير و [نمااختارعمر وهذاالطريق 


لخاوه من المستتقعات تخلاف الطريق الآخر النى كان ملي معظم 
الفاين. ولمأوص مرو إلى بلييسوجدبها الأرطون5, قيزعه >+*رو 
وأستولىعلى ا مدينة بعد شوم بنقطع قيه القتال. ويقالإن ابئة المموقس 

)0 ذكر ياقوت فى سمه أن القثال ظل شبرين وهو يخالف ملذكره المقريزى وابن 


عبد الحم واليوطى وان الائير وغيدهم سس أن التضال دام نحوآ من شير . 
(5) فر الارطون إلى مصر قبيل تسل بيت المقدس على بد عمر بن الخطاب 





ا 


حصن بابليون 


ءاشع د 


حا ك مصر من قيلالروم كانت يها ححين فتحها المسلمون : قأرسا,|جمرو 
إلى أبيها معززة مكرمة . وإن صم ه ذا فقدا كتسب عمرو مبذا 
العمل حبة القبط وجعل عندم فكرة حسنة عن حك المسليين ذه 
الللاد . 

سار عمرو بعد استيلاته على بلبيس إلى أم نين (7)حيث لشب 
القتال بين المسلمين والبيزفطيين وقد تحصتوا فى حصن بابليون . ودام 
القتال عدة أسابيع . ولما أبطأالفتح عل عمرو عن القتال وأرسل 
إلى عمر يطلب منه المدد فأمده بأربعة آلاف على رأسم أربعة من 
مشاهير الصحابة كل واحد منهم بألف لخ ايم ب للك وعبادة 
بن الصامت ومسلعة بن ميحد والمقداد بن الأأسود . وكتب الخليفة 
لعمرو ١ك‏ اسك بأردة لاف ضع رجال اراي منوم بألف 
رجل » : 

وصل هذا المدد إلى عين شمس ؛ فسار عمرو للاقاته وتقدم 
تيودور (ع+ملهه6ط] ) قائد الروم فى عشرين ألفاً. فوضع له عمرو 
كينا فى الجبلالآحر () وآخر عل النيل قريبا من أم دنين ‏ ولاقام 
بيقية الجيش ٠١‏ ولا شب القتال بين الفريقين وحمى وطيسه خرج 
الكمين الذى كان فى الجبل الآحمر ع وانقض عل الروم , فاختل 
نظاميم وعرجوا على أم دنين » ققابلبم الكين الذى كان يقرب أم 
دنين » فأصبحوا بين جيوش العرب الثلاثة . خلت بهم المزعة ولى 


ببق منهم إلا عدد قليل سار ل و ل العض الآخر الى 
حصن بابليون 9) . وبذلك ثيتت قدم عمرو فى أم دنين وعينه 


(1) وهو موضم يعصر بين الدبل والقاهرة وكان الها قبل القتح تدوناس . ذ كرهذا الاسم, 


الروماق بطار تقلا عن يوحنا أسقف تقيوس , فمياها العرب أم دنين ع ثم سميت بمد ذلكالمفس. 
وموضمما الانالجز. الواقع بعنحديقة الا“ز بكية وقممالازبكية . ويقول بعض المؤرخينانها كافعه 
على ادل فى مكان حديقة الاز بكة الخالية 

(9) شرق العاسية (*) ستائلى للتيول ص ه ؟ بطار ص .م 98م 














الباب العمومى' حصن ابا 


وهو الأب الذى أخرج ماسسسةكه الممُوقس 





ريه لال 


حار من شمس الى صارت كرا لقيادته الحربية , ولم ببق أمامه سوى حصن 
6 بابليون . فسار اليه وحاصره سنة + ء وكان ذلك وقت فيضان النيل . 
وقد طال أمد الحضار إلى سبعة أشبر وذلك لماعة أسوار المدينة 
وعدم وجود المعدات الحربة عند العرب 
طب المتوقى الصلح ١‏ بعد شهر رأى المقوقس الجد من العرب وصيرهم عل القتال وأنبم 
سوف يقتحمون الحصن بصبرم وشجاعتهم , فرج هو ونفرمنقومه 
ولحقوا بالجزيرة» وأرسل الى عمرو يطلب منهالصلح وقال له فى كتاب 
أرسله إلية : د قد جكم أرضنا وطال حقامكم فيرا ء وأتتّرعصبة يسيرة . 
وأخشى أن تفشام الروم قتندمون . فابعثواالينا رجالا منك تسمع منٍ 
كلامهم ء فامله أن يأنى اللامى بيتنا على مانمخب وتحنون » . وقد أتت 
رسل المققوقس بهذا الكتاب إلى عمرو ء فأبقاهم عنده يومينحتى خاف 
تروط هرب عليهم المقوقى . ثم قال لهم عرو : ليس بيننا وبينكم إلا إحدى 
خصال ثلاث : 
(1) إما دخلم فى الاسلام فكنتم إخواننا وكان لكم مالناوعليم 
ماعلينا 0 
(0) وإن أبتم فالجزية عن يد وأتم صاغرون | 
(ت8) وإما القثال حتى حك الله بيننا وبيكع وهو أحك الحا كين 
ومف وله القوقى 2 ولا رجع الرسل إلى المقوقسسر بلقائهم وسأهمعنسالالمتليين 
فأجابوا د رأينا قومآالموت أحب إليهم من الحناة ‏ والتواضع أحب 
الييم من الرفءة ».ليس لاحد متهم الدنيا رغية ولا :همة . جاوسهم 
على الثراب و أميرهم كواحد منهم مايعر ف كير هم من وضيعوم ولا 
السيد فهم من العبد ؛ وإذا حضرت السلاة لم يتخلف عنها أحد , 
يغساون أطرافهم بالماء وبخشعون فى صلاتهم » . 
وقد أرهب المقوقس هذا الحديث » فأشار علىقومه يطلب الصام » 


8.6 سبد 


وأرسلالى المسليين أن يرسلوا اله رسلا لللفاوضة قى: الصلح . قبعيث 

عرو عشرة رجال فهم عادة بن الصامت » وأ أمر أن يكون هو امتكلم . 
ودارت الحادثات بين الطرفين وسلك المقوقس طريق الارهاب 
المصوغ فى قالب النصبحة ‏ وألم على عبادة وأصحابه أن يحسبوه إلى 


تخصلة غيرهذهالثلاث ع قرف "عيادة يديه وقال :دلا وربهذه السماء» | 
حَ 


ورب هذه الأرضص 7 ورب كل ثى. مالتم عندنا خصلة غيرها . 
فاختاروا للأنفسم» . فقالالمقوقس لقومه «أطيعوق وأجيبوا القوم الى 
>خصلة من هذه الثلاث ومالك موس طاقة ونم تجيوا لبهم 
طائعين لتجبب: نهم إلى ماهو أعظم من هذه كرها » "١‏ | 
كتب المقوقس بذلك كله إلى هرقل » فرد عليه يو مخه ويحتقرقوة 
المسلمينوكتب عثل ذلك إلى قواد الروم الذين مع المقوقس» اذو 
الكرة على الملمين ونبذوا صلحيم أما للقوقى فر يعبأ مرقل بل 
أعل عمرو بن العاص أنه ل مخرج عا عاقده عليه وأن اقبط موفونه 
. ماص الحم عليه . وتحدئنا المصادرالعربة أنعمرا طلبءنالمقوقس أن 
يضمن هالجسورو ويقم قم لمم الآنزالو الضيافة بين الفسطاط والاسكندرية ؛ 
فقيل وصار القبط أعوانا للمسللين (؟). وقد عدمؤرخو الافري هذا 
العمل خانة من المقوقس . 
ف الإسكت رسي ا 
كانت الاسكندرية عند استيلاء العرب على مصر قصبة الديار 
المصرية وثانية حواضر الأمبراطورية الرومانية الشرقية ( بعد 


القسطنظينية ) وأول مدينة تجارية فالعالم. وقد أيقنامبراطورالروم ' 


أن سقوط هذه المديثة فى أيدى العرب يؤدى حتها إلى زؤال سلطائهم 


() راجم ابى عبد الحم (ص وه سبو > المقربزى : خطط (ج م ص مو لولم 
( ابن عد الحم ص مو برد 


عرض اللقونس 
الاامر على هرقل 


استلا, عرو على 
المون الى بين 
الفسطاطوالاسكندرية 


حصار الاسكتدرءة 


ال إسيد 

من مصر . لذلك بادر بارسال الجيوش اليها » ونشط الرومللدفاع عن 
المدينة وأَغَلقوا أبواءما وتحصنوا فها . 

سار عمرو الى هذه المدينة وقتم فى طريقه طرنوط 297 , ثم 
تيوس 27 م سلطيس”. 00 ثم الكريون وهى آخر حلقة فى 
سلسلة الحصون الرومائنة التىكانت تمتد من بأبليون إلى الاسكندرية. 
وقد تحصن فى حصتها تيودوز ( ع:مومءط1 ) قائد الحصن الروماق 
وقاتل المسلبين قتالا شديدا » ولا دارت الدائرة عليه ولى هو 
وفاول جيشه الأدبار حتّى وصلواءالى الأاسكندرية . وكان على 
المقدمة عبد الله بن عمرو بن العاص ع وحامل اللواء وردان مولى 
عمرو ' ١‏ 

وصلت فاول الروم الى الاسكتدرية وتحصتوا بها وكانت متيعة 
حصينة . وقد عنى بتحصينها الروم والبطالسة منقبلبم » لتقوى على رد 
غارات الأعداء وصد هجات الفاحين . وكانت الأمداد تأق الها من 
الروم .ول تقل حاميتباعن سين ألف جندى مزودين بالمؤن الوفيرة ' 
والعدد الكثيرة؛ على حين بلغ جند العرب نحو الآثى عشر ألقا . 
وقد أقام عمرو وجنده يردون غارات الاعداء ويقابلون هجات 
الروم نحوا من أربعة أشبر . فآقلق هذا أمير المؤمنين عمر ب نالخطاب 
فبعث الى عمرو كتابا يلومه فيه هو والمسلمين - قرأ عمرو الكتاب 
وعقد لعبادة بن الصامت وولاه قتال الروم . ففتح الله على يديه 
الاسكندرية ع وهزم الروم برا وبحرا ؛ وتم هذا الفتتح عنوة . ولكن 


عمرو بن العاص جعل أهلها ذمة على أن مرج من مخرج ويقم من 


(0) دهعل العاطى, النرن لفرع رشيد ؛ وتسمى الا ن الطرآنة وتقع على مقر بة من كفر 


داود عل خط المائى فى جهة الخطاطة وكوم ماده 


(0) وتقع على الل الى الثمال من طرنوط بمديرية البحيرة يمهة التخيله مركز كوم ماده 
مم ومع عل بعد منة امال جنوق دمتبور فى متتصف المساتة عن كوم شريك والكريون 


11 ل 


يقمم باختيارهم ؛ شأن العرب من أهالى معظلم البلاد التى فتحوها . وإنما 
فعل عمرو ذلك , وعامليم معاملة من فتحت بلادهم صاحا ليستجاب 


عحبة الأهلين ورضام . 
وقد أرم المتوقى نغسه الصلح مع العرب . وتلخص 
فيا يل : ٍ 
)١(‏ أن يدفع كل من فرضت عليه الجزية دينارين فى كل سنة . 
)0( المبادنة أحد عشر شهرا 


() احتفاظ العرب برا كرم مدة الحدنة وألا يباشروا أعالا 
حرببة ضد الاسكندرية كا أن عل الجتود الرومية أن يكفوا عن 
اللأعال العدائية 

(4) آلا تعرض المسلبون للكنائس بسوء»ء وألا يتدخلوا فى 
امون سين : ش 


(ه) أن ترحل الحامية التى بها مع مابملكون من أموال وأمتعة » 
وأن يدقعوا الجزية عن شبر عند رحلتهم . 
(>) بقاء اليبود بالا سكندرية 
(0) ألا يعود أو تحاول استرداد مصر جيش رومى 
(8) أن يكون لدى 0 الروم 16١‏ جنديا و.ه ملكيا 
يمثابة رهينة لتنفيذ المعاهدة . 
يت 0 تطلعون الى 
مص رحيتكان لايزالقوم من المصربينيتطلعون إلى الروم » فكتبوا 
)١(‏ باجم قتوح مصر لاين عبد الحكم من بي - عي .؟ قتوح الإدات اللاذرى ص هىم؟ 
ومايللها .؟ وكتاب الولاة الكتدى ص وه ومايلها ؟ وحس الحاضرة الشيوطى + ١‏ ص باه 
ونا ليا ؟ إن 15211 لهة عمتاءء10 عط أنه بومئغم:11 رممططق) 


دمأومتطمد/11 : 2/2 .م ,116 .701 ,عمتمسط ممصم هط 
111 .م مقسمسقططلا 01 عنمؤدعععت5 رعما[آ 


شروط الصلح 


اتتعاض الروم 


عقيف الضرائب 


إطلاقا كر ةالدينة 


45 


الى قسبطنطين ين هرقل يييتون له ماهم فيه .من مذلة وما أأرغموا 
علية مناداء الجزية» ويذكرون له كذلك قلة حامية إلا “سكندر به من, 


العرب . فعث قسطتطين جيشا كيرا تحت قيادة مانويل : ؛ فقتل فن: 
بالاسكندرية من حامية العرب وسار الى تقيوس ٠‏ فسار اليهم عمرو 
واشتبك معالروم ف القتالج قولوا متهزمين إلى الا سكندرية » فتبعيم 
وأعمل السيف فيهم واسترد الإسكندرية وقتل عاتويل فى . هذه 
الواقعة . وهدم عمرو سور الاسكندرية وكان قد خلف لريدمنه لو 
0 


5 يشتط 1 فعد درن فى معاملة القبط 5 منتبى اللين "> 
فيروم بين الاسلاتم والبقاء على دينهم. . قن أسل منيم صارلة ماللاسئللينه 
من الحقوق وعليه ماعلييم من الواجبات , ومن بق على دنه فرضت. 
عليه جزية صغيزة مقدارها ديناران على من بلغ الحل منبمء وزاستئثتوا 
النساء والشيوخ والأطفال ... أضف الى ذلك رفع الاضطباد عنيم . 
وعدم تحميلهم ما لا يطيقون . وبهذه الطريقة أتيح لعمرو بن العاص, 
تنفيذ أوامره على أهون سيل : هذا إلى أنه كان دائما يضع مصلحة 
المصريين نصب عينيه , ولم يأل جهدآ فى | كتساب عببتهم ؛ قدانوا له 
بالطاعة وأحبوا ولايته ؛ قل ير إحراج القبط اثلا يخرجوا عن طاعته 
عملا بالخل القائل « إذا أردت أن لا تطاع قر بما لايستطاع » . 

وقد أطلق لحم العرب الخرية الدينية للقبط . يؤيد ذلك ما فعله 
مرو بن العاص بعد استيلائه على حصن بابليون » إذ كتب بيده عبدا 
للقبط حاية كنيستهم ولع نكل من يرق هن ااسلمين على إخراجهم 
منهاء وما كان أيضا من كتايته أمانا البطريريق بنيامين ورذه إلى 


(0) راجع كتاب عبرو بن العاص للؤلف ص اه ما 


كرسيه بعد أن تغيب عنه زهاء ثلاث عشرة سنة » فسر”.هذا العمل 


البطرير يق وشك رعمراً علية .وما هوجذيز بالذكر. أن عمرا أمى باستقيال . 


بنيامين يكل حفاوة عتد ما سا ر إل الاسكندرية ؛ ولا قدم ولق ممزا 
ألق على مسامعه خطابا بليعآً ضعنه كل بما عن" له من الاقتراحات التى 
رآها لازمة لحفظ كان الكنيسة ؛ فتقبلها عمرو ومتحه السلطة التامة 
على القبط والسلطانْ المطلق الادارة 5 شئُون الكنسة . وقد لاحظ 
ه بطلر » أن عودة بيامين الى عرش الكثينة قد كفاها شر الوقوع 
ف أزمة خطيرة كانت لا غالة مودية تا إلى الامفحلال والدمار. 
وإن الخطبة الليغة الى ألقاها باسيل أسقف تقيوس يدير مقاريوس 
:1 ين شماهد على أن القبط قد أضبحوا يعد الفتتم الاسلاى فى غبطة 
وسرؤر لتخلصيع من عننففالروم . يدلك عل صعة ماتقول رد بنامين 
عل باسل بقوله : م لقد وجدت فى مديئة الاسكندرية زمن النجاة 


والطمأنينة اللنين كنت أنشدهما بعد الاضطبادات والمظالم اتى قام. 


بتمثيلها الظلةالمارقون» . فبذه هى الكلرات التىفاه بها التطريريق . وما 
يتجل للقارىء مبلغ الطمأنينة الى شعر بها 0 عبد عمرو. 


وما يؤيد هذا القول وصف « ساويرس"» القوم بأ نهم كانوا فى ذلك 


اليوم 7 كالثيرة إذا أطلقت من قيودها . . 

وما يدل أيضا علىرحسن سياسة العرب فعصر أنيم لم يفرقوا بين 
الملكية واليعاقةمنالمصريين؟فل يتحيزوا لأحدالطرفين؛ فكانامتساو بين 
أمام القانون » وأظاوهما يعدم وحموهما بحسن تدييرهم ء ولميتبعوأ 
الساسةالقائلة وفرق تسد ء تلك السياسةالعقيمةالتىظرر للملا أنهاتودى 
اليأوخم العواقف .لهذا لا ينكر علينا أحد إذا قلنا إن العرب قدثالوا 
من السلطان فوق ماكانوا ,تمنون ؛ فدانت لم البلاد قاصيبا ودانيها 


٠ أى اليوم الثى زار فيه بتامين دير مقاروس‎ )١( 


المساواة بين الأصرءه 
ق المقوق 


اصلاحات العرب 


المؤرخونوائلكتية 


د إن اد 


يضاف الى ماتقدم أن العرب تركوا لليصريين أرضهم » وأخذوا 


براحة كبيرة لم يعبدوها منذ زمن طويل . 

ول تقتصر أغمال الغرب علل ذلك ؛ بل إنهم أعادوا الآمن والنظام 
إلى البلاد ؛؟ قاموا بالاصلا<ات العظيمة » فنظموا الادارة ونصبوا 
القضاة ورسموا خطة جباية الخراج ع وعنوا عناية كبرى بالاعال 
الخاصة -بندسة الرى من كرى الخلجان وبناء مقايس للنيل ع وإنشاء 
اللأحواض والقتاطر والجسور ؛ فأَقَاموا لذلك العال لا يفترون عن . 
العمل صيفا وشتاء . وكان من أثر هذه الاضلاحات أن تحصسنت حال 
القبط وازدادت ثروتهم . وينسب الييم بعض المؤرخين خطأ أو عن 
سوء قصدإحراق مكتبة الاسكندرية( . 


ككتية ال سكت ري * 

خاض بعض المأخرين من المؤرخين فى مسألة إحراق مكتبة 
الاسكندرية؛ فتسبها بعضهم إلى عمرو بن العاص ع وزعم أن عمر بن 
الخطاب أمره باحراقها . وناقش هذا الخير كثير من علياء الفرئجة 
ميل جبون (؟) وبطلر (") وسديو (؛) وجوستاف لى بون (“اوغيرهم / 
ولكنبم لريجزموابرأى فهذهالمسألة » بلارتابوا فى صحة هذه التهمةالتى 
وجبت إلى عمرو بن العاص ياحراقه هذه المكتبة بأمر الخليفةعمرء 


() راجم كاب عرو بن الناص لولف ص لل ري 


[فغ 274-56 .وم ,11 .لم»ا ,ممطاني 
(5) معط أه عكعدوممر) طدعق عط1 معسظ لعللام 
.401-66 .مم 


(©) .1 .آه9؟ ,كعطوعقةق كعل علدتفمقع ععامؤوزلة ه5611 
ْ .155-150 .مم 
٠(ه) ‏ .208 .م رعطوعق ممنددتللوزن) رمد8 ع1 عحمادن[ 


الدشاخج خا 


وقالوا إنها تخالف التقاليد الاسلامية؛ ولايؤيدها أحد من المؤرخين 
المعاصرين للفتم الاسلاى مثل أوتيخا الذى وصف قتم مصر 
ياسهاب . ول يرد فى تاريخ ولافى تاريخ غيره من معاصريه ذ كر البنة 
ذه التهمة .. كذلك لم يرد لما ذ كر فى تاريخ الآقدمين كاليعقوبى 
والللاذرى وأبن عد الحم والطبرى والكندى , ولافى تاريخ من 
جاء بعدهم وأخذ منبع كالمقرم بزى وأ المحاسن والسيوطى وغيرهم . 
و 1 ل من نسب الحريق إلى عمرو هو عبد اللطيف البعدادى9؟ 
( له وده وعموم).وجاء بعدماينالقفطى( جم .كم ؟ام)”) 
وأبوالفرج المللى ( 4 ميم ؟ دكا م) 9 . عل أنه لامكتنا أن 
نلق التبعة على ابن القفطى وأبى الفرج لاحتال أن بكوناقد أخذاهذه 
المقالة عن عد اللطيف البتدادى النى رى هذه التبمة بغير سلطان 
أتأه .فل يذكر لنامن أى تاريخ أخذ ولاه من أى مصدر استق ع بل 
ذكرها عرضا فى سياق كلامه عن عمود السوارى . غاية ماهناك أنه 
بع بمكتية فى هذا المكان عن الزمان على أثرها , فافترض أن الذى 


)60 الافادة والاعتار ص 8؟ 

(م) هو جمال الدين أبو الحسن على بن يف بن ابراهيم القفطى وزير حلب الممروف 
بالقاضى الا"كرم . ولد ق قغط من يلاد الصعيد سنة 30ه ه وترق حلب سنة 13 ه ٠‏ وقد 
ألف كتاءه ٠‏ اخبار اللمار بأخار المكار ء (لا يبك سنة ع١‏ ه ؟ 19.9 م) ع ومنه نخة 
خطة فى دار الكتب الملكية بالقاهرة يرجعتارعتها الى سنة م115 ه + 

[فة أبو الفرج الملل عو غر يتور يوس أب الفرج بن أهرون المعروق اين العبرى ٠‏ ولد 
سنة ووو م فى مدنة ملطئة بأرمينية الصئرى . وتعل فى صفره اليونانة والسرياتية والمرية » 
ْم اشخل بالفلسقة واللاهوت. وقد.فر به والده الىائطا كية سنة غ9١‏ ,وعاش أبو القرجعشة 
الزهد والنسك واتقرد فى مغارة بالبرية ع ثم شخص الى طرابل اشام وأتم دراسةالييان والطب » 
.ورق فالعشرين منعيره الى أسقفتجوماس منأعالعاطية . وقسنة عوام اتتخب (متريانا) 
.( كلمة فارسية ممناعا الثمر . وهذا الخصب من أ كبر المخاصب بمد البطريرقة وهو أغبه يكير 
الاماتقة ) على جبات ما بين لتهرين والمراق العجمى ٠‏ وقد آلف أبو القرج. أ كثر من ثلاثين 

كتانا بالعربية والسريانية فى الفلسفة وعل الهيئة والطب والتار_عخ والنحو والشعر وغيرها من ينها 
كتاءه مختصر الدول . أنتار كتاب عرو بن العاص الولف ص 1١9‏ 


اللؤرخون الذين 


تمكلموا عن حرق 


العرب للمكبة 


الرا, الأؤرحين الذين 
قالوا حرق العرب 
اللكية 


07 


دمرها هو عهرو بن العاصع وشجعه على ذلك آقوال العامة #التبعه + 
واقعة عل عبد اللطيف البغدادى لاعل ابن القفطى وألى الفرج. إذا ‏ ' 
فض أتعبد اللقلف هر أول من ذك هذه السألةالق ل ترد ف 
تواريخ المتقدمين كابن عبدا لحم (-! مهجم )والبلاذرى ( ل ٠ونره)‏ 
واليعقونى ( -ل +وم ه ) والطيرى ( 4 .م ه) والكتدى 
(-! ٠همه)ء‏ ولاعمن أخذ عنبع من المتأخرين كاين الأثير 
(-! ٠جده‏ ) والمفريزى( -ل معزره ) وأى لاسن ( -| كبام م). 
والسيوطى ( -1- اليك . لذلك طرحت هذه اللأقوال جانيا 0 
ليست قائمة على أساسن متين 0 
. وقد دلل المؤرخون اياقبو إلى القول بأن 5 
اللإسكندرية كارن على يد عمرو بن العاص بأمز الخليفة عمر 
ابن الخطاب : ش 
م ادا م ري ا رار ان قير 


القرآن والسنة 


» دوا ع تروو كات رو د و كر 
ذلك حاجى خلليفة فى كتابه كشف الظنون 

ع ب وأن هذه الرواية الى تثبت الحريق لم يروها أبو الفرج. 
المتعصب فعط بل رواها أيضا مؤرخان مسلبان هما عبد اللطيف. 
الإغدادى وابن القفطى ‏ .. 
٠‏ وأ إحراق الكتب كان أمرً مروة وش انق بكل ال 
من خالفه ق رأنه. 

وقد ذحكروا أن عبد الله بن طاهر أتلف فى سنة 1ب ه 
فارسية منموٌ لفا تالجوس ع وحذاحدوه هولا كو التتارى سنة دو يه 
بالقا. خرائن الكتب فى دجلة . ّ شْ 





ينوي د 


| أما الدليل الأول ؛ فغير مسلم 4 ؛ لآن المدروف من أخلاق ‏ مائفعة مذءالاترا. 
المسليين أتهم كانو | تشجعو ن العم بدليل ماذ كره أبوالفزجمن أن عمرو 
ابن العا صكان. يصغى إلى أقوال يوحنا التحوى ويتجب بها كل 
الاعجاب وحله من أجلها من نفسه.ححل الاحترام والاجلال. ومن 
المعلوم أن هذه الآراء مسحة . أضف إلى ذلك أنالمسابين يعدغزوة 
بد ركانوا يجحعلون فداء من لم يجد مالايفتدى به نفسه أن يعلم عشرةمن 
صيان المسليين ؛ وهذا م: منتهى التشجيع للعلم ٠‏ ْ 

أما الديل الثأى ع وهو 00 
فل : نر من المؤرخين من ذ كره إلاحاجى خليفة . ومثل هذا المؤرخ 
لاروّخذ بكلامه ولا يعول عليه فى المسائل التارمخية المامةع لآنه كان 
متأخرا فى الزمن . ققد توف سنة ٠١97‏ ه ( /إه11 م) . فاو أن 
المسليين أحرقوا هذه المكاتب لذكر ذلك الاؤرخون الذين تقدموا 
حاجى خطيفة . 

أما الدليلالثالت , وهوأن أبا الفرج لم يرو هذه الرواية وجده بل 
3 أيضا عبد الاطيف البغدادى واينالقفطى وهما مؤرخان اسلاميان 

نء فيمكن دحطه بما أوردناه فيمناقشة أبىالفرج » لانهم عاشوا 
0 و واحدة تقريا . ولا يبعد أن يكونوا قدأخذوا 

ن مصدر ضائع معاد للعرب والاسلام . 

وأما الدليل الرابع قل يشت دعواثم ع للآنه عل فرض صحة هذه ْ 

الرواية فان عبداق بن طاه ركان متأخراً ( 0؟ ه) ولارؤخذ عمله 
حجة على عمر بن الخطاب المتوق سنة +5 ه.هذا إلى أن عبدالته بن 
طامر قد أحرق هندذه الكتب انها من كتب الجرنين عياد الناري 
ؤفرق بين الكتب اأاسيحة وامجوسية فىنظر المسلين الذين يحترمون 
أهل الكتاب من التصارى واليبود لاتفاق ابيع علغاية واحدةهى 


رواة أى للقرج 


الاعتراى بلله قادر رق مهل الكتاب تَائوً إلى كلمة سوَاء يتن 
يتك أن لَاسيْد إلّااقه وله شرلة بد شيئا ولا نهذ ينضنا 
بنضاً ابابا مر ون الله فإن توثئزا فقو لوا ا شهنوا ,كا مُسْونَء 
كفل “١‏ لكتب م تمَاجُون فى إنراهم وما الت التواراة 
وَالوتجيل إل من بنددوء أفلا تقلون ) (0) . 
وقد أسبب المؤرخون فى تفنيد رواية أنى الفرج . ومنهم جبون 

ويطلر وسديو وغيرهم وذ كروا مايدل على أن عمرا وعمر بريئان 
غانت ألبيا : 

وهاك رواية أنى الفرج عن كيفية حريق هذه المكتبة على بد 
عمرو بن العاص قال : 

«دكان فى وقت الفتس رجل ١‏ كتسب شبرة عظيمة عند المسلبين 
يسمى بوحنا التحوى ع كان قسيساً قبطياً من أهل الاسكندرية ؛ وى 
هذا الزمان اشتهر بين الاسلاميين بيحى المعرو ف عندنا( بغرماطيقوس ) 
أى التحوى . وكان اسكندريا يعتقد اعتقاد التصارى اليعقوبة ويشيد 
عقيدة ( ساورى )ثم رجع عما يعتقده التصارى فالتثليث . فاجتمع 
إليه الأساقفة بمصر وسألوه الرجوع عما هوعليه ؛ فلم يرجع فاسققطوه 
من منزلته ‏ وعاش إلى أن فتم عمرو بن العاص مدينة الاسكندرية. 
ودخل على عمرو وقد عرف موضهه من العلوم » فأ كرمه عمرو 


. وسمع من ألفاظه الفلسفية التى لم تكن للعرب بها أنسة ماهاله فقتن به . 


وكان عمرو عاقلا حسن الاسمّاع صحيح الفكر , فلازمه وحكان 
لايفارقه . ثم قال لدصحى يوماً : إنك قد أحطت بحواصل الاسكندرية 
وختمت على كل الأشياءالموجودة بها . فا لك به اتتفاع فلا أعارضك 
فيه , وما لااتتفاع لك به قتحن أولى به . ققال له عمرو : وما الذى 
تحتاج اليه ؟ قال : كتب الحكمة التى فخيزائن الملوكية.فقال لدعمرو: 


(0) سورة 1ل عبرانم :هو 7 


0 


لايمكننى أن آمر فبا إلا بعد اسكذان أمير المؤمنين عمر بن الطاب . 
وكتب إلى عمر وعرفهٌ قول حى فورد عليه كتاب عمر يقولفيه: 
وأماالكتب التى ذكرتها فانكان فيا مايوافق كتاب الله , فى كتاب 
الله عنه غنى ع وإن كان فيها ماتخائف كتاب الله , فلا حاجة [ليه ؛ 
فتقدم باعدامها . فشرع عمرو بن العاص فى تفريقها على -حمامات 
الاسكندرية واحراقها فى مواقدها ؛ فاستنفدت فى ستة أشبر . فاسمع 
ماجرى وأعجب | » . ْ 

وهذا ما يستتج من أقوال المؤرخين : 

؟- إذا تأملنا رواية أىالفرجنحدها بالخرافة أشيه . فقد ذ كرفيرا 
أنكتبالمكتبة كفت أربعة 7 لاى مام ستة شهور . وهذا غيرمعقول 
فضلا عن أن عمرا لوقصد تدمير المكتبة للأحرقها ف الحال ول بتركبا 

نحت رحمة أصحاب الجامات ع والا لتمكن يوحنا الذى بى أبو الفرج 
روايته عليه من أخذ ما يازم من الكتب بثمن يخس . 

- ذكر « بطلر » أن يوحتاهذا قد مات قبل استيلاء العرب على 
الاسكندرية بثلاثين أو أربمين سنة . وان صم هذا كان معناه دحض 
بعض ما جاء هذه الروايةخاصا بيوحنا التحوى . واذا تنبدم الرواية 
والحادثة من أولها الى آخرها . 

+ - إن روايات عبد اللطيف وابن القفطى وأى الفرج ظبرت 
بعد ستة قرون من وقوع هذه الحادثة . فلو سلينا جدلا بصحتها لأ 
عى عليها مؤزخان شبيران تقدما عبداللطيف وأبا القرج : وهماأوتيخا 
المتوفى سنة غ«مه وبوحنا أسقف نقيوس من غير أن يتعرضا لما » 
وتار يما عن مضر من أهم المصادر الى يتمد عليها , فضلا عن أنه 
لم يذكر هذا الخبر أحد من المتقدمين كابن عبد الحم والبلاخرى 
واليعقونى والطبرى » حتى جاء عبداللطيف واب نالقفطى وأبوالفرج فى 


خلاصةأقوالالمؤرخن 


ء لمم صمت 


ألقرن السابع للتجرة زالثالت عش الميلادى ) فد كروها . فاو أنها 
حقيقية لتعرض لها هؤلاء المتقدمون .. 

1 - إن هذه المكتبة قد أحنابها الحريق مرتين : الآولى هنة م؛ 
قم عل أثر حرق أسطول يوليوس قيصر : وف ذلك :يقول المؤرخ 
الزوماقبلوتارك عاعدمة 1ط : «بنتما كان الاعداء ستولون عل أسطوله 
اضطر ( بوليوس قيصر ( أن بردهم بالتار فاندلع لحيبها من الخياض 
وأتلف المكتبة » . وقد ذ كر ذلك كثير من المؤرخين . وعلى هذا 
فالمكتبة الكبرى أحرقت ستة مغ ق .م ع والثانية فى عبد القيصر 
تيودوسيس (8/8- وؤلام ) سنة 81م . 

ه - إن قول أورازيوس ودنعه,0 انه وجد رفوف المكتبة خالية 
من الكتب عند زيارته لمدينة الاسكندرية فى أوائل القرن الخامس 
الميلادى ثبت عدم وجود هذه المحكتية قبل استيلاء العرب عل ٠‏ 
ْ الاسكندرية : وعل ذلك فان الكتب التى كانت بالمكتبة من عبد 
البطالة لم ببق لا أثر منذ أواخرالقرن الرابعالملادى » ع أىمنذ عبد 
الاميراطورتيودوسيس . ومن المعلوم أنحالةمص رقب الفتحالاسلاتى 

أى منذ أيام دقلديانوس كانت (على ماسيق) حالة تأخر فى الزراعة 
.والصناع_ 4 والعلوم والمعارف والأداب . قن البعيد 8 أن م 
الناس بأعادة هذه المكتية الى عبدها الأول . 


*بإن التعالم الاسلامية تخالف رواية أ ىالفرج (وعبداللطيف) » 

ا البودية والتصرانية - 
.وكذا غيرها , لآنه يحوز أن ينتفع بها المسلدون ٠‏ ومن فنا يتضح أن 
:هذه الرواية منافية لأخلاق العرب» وقد عرف عنهم م كائوا 
الا تعرضون لما فه ذكر الله . 


0 بادولئت اهتافو بكل سب ليس »قن المقول 


م - وف غضون القرن الخامس والسادس والسابع الميلادى » 
أى بعد حريق هذه المكتبة , ليرد لها ذ كر فى الآداب . ومن المعلوم 
أن حالة مصر قبيل الفتم الاسلاىء أى منذ أيام دقلديانوس كانت 
عل ما سبق حالة تأخر فى الزراعة والصناعة والعلوم والمعارف 
والآداب . فغير حتمل اذا أن - الناس باعادة هذه المكتبة الىعبدها 
الأول . 

- ولو فرضنا أن المكتبة بقيت الى الفتم الاسلاى فلم يكن 
هناك مايمنع من نقلبا على بد الرومان الىالقسطنطينية أثناء الحدنة. وقد 
أسجازلهم عمرو فى عبد الصلح أن يحملواكل مايقدرون عليه . ولدييم 
من الوقت ووسائل النقل ما بمكنهم مننقل مكاتب لا مكتبة واحدةع 
؟ أنه لا يعقل آن يحارب العرب العلم مع ما كان من فكيم الأآسير 
إذا عل عشرة من صيان المسلمين القراءة والكتابة . 

٠٠‏ - وأيضا فإنه لايمكن الأخذ برواية أن ىالفرج على هذه الصورة 
التى تنظر فبا المبالغة والتلفيق لاحتمال أن يكون متعصبا للنصرانة . 
وأما عبد اللطيف فاته ذكر هذه المسألة عرضا ويدون تحقيق عند 
كلامه عل عمود السوارى . 0 

فالقول إذاً بأن إحراق مكتية 1 على يد عمرو بن 
العاص بأمى الخليفة عمر بن الخطاب محض اقراء وتضليل 29 . 


مات هر : 
كان عمر رضى الله تعالى عنه شديداً فى الحق ؛ فقدكان فى أيام 


شركة من أشد قريش وأخطرهم عل المسلبين ع فلما أسلم كان أشد 
المسلمين مجاهرة برأبه ودفاعا عنه . قال أبن مسعود : ه مأعيد أله 





)0 من أراد التوسع فليرجع الى كتاب عرو بن العاص للؤلف ص ٠١١‏ - 118 
[ففق 


فرصة الهدنة 


عدم حرىالقائق 


قل أسلامه 


مشورته لا وجكر 1 


فى خلاقه 


الامة فوقالمكومة 


سس لإ لم 


5 (0 » وكانمن أقمئالمسلمين فالتتكيل بالمشر كين 
ام العقوبة مهم" . فقد قال للرسنول دين استشاره فى أسارى يدر 
م إدفعبم إلينا ار لات شرب عام متزاوف ارك وأقاري 
أنى بكر ؛ بل كان فيهم أقارب الرسول وفروع بى هاشم ؛ وهو يقول 
لار سول فى شأنصلح الحدبية : « ألسحرسولاته ؟ وألنامسلمين؟» 
آليسوا كفارا ؟ » حى إذا قاللهالرسول 0 0 
الكنة فى ديتا؟ : 

0000 وقد أَسْبر عمز سيفه وهدد‎ : ١ 

فلبا مت البيعة لآنى بكر على خلاقة رسول الله وجلس عمر منه 
مجلس المشي ركان ضارما ففرأيه , شديدا على من تأخرعن جماعة المسلبين 
ف البيعةع كذلك أشار على ألى بكر بقتل خالد. بن الوليد فى مالك نن: 
نويرة حين علم أن خالدا قد قتله بعد أن ثاب للاسلام واعترف به * 
وقد أنى عليه ذلك أبوبكر وقال له إنه تأول تأخطأً . قال له عمر : 
فاعزله . فرفض أبو بكر وقال :ما حكنت لأ شيم سيفا سله الله على 
لكان 11 اول عبر القلاة غرل جلها عن قادة الجن 3 

وكانت شدة عمر فى خلافته من أظبر ماامتاز به فكان إذاأس 
بنى. أو لب عي بد ذلك 'تأهله ؛ لجمعهم وقال لهم : إلى نيت عن 
كذا وكذا وإن النامن ينظرون إليكنظر الطير (؟) ٠‏ وأقسمباقه د 
أحدا متم فعله إلا ضاعفت عليه العقوبة . 

وكان شديدا على ولاته يخثى أن يرهيوا الناس فيذلوا تفوسهم* 


ويعل.وهم الجبن و يطبعومم على الصغار د 


)١(‏ اين حجر : الاملية مير الصحاءة د ع ص وباو 

(0) الطيرى دم ص مع*؟ 

9 يول الطبرى جه ص ايم يعنى الى اللدين وهر _يقصد من ذلك أن اناس بأذا واكم 
أمل الا ميد وحاشيه تهاونا فى أمر اقتدواءهم وأمعنوا فى الاستبتار به - 5 


سسا ا 


فى أحد عماله ع فيعلن ذلك لعامة المسليين فى خطبه97), ويسألالرعية 
إذا وفدت عليه فى مناسبات المج أو غيرها عن حال أمرائهم وسيرتهم 
فهم 9) . وكان لايولى عاملا إلا إذا كتب له عبدا وأشبد عليهرهطا 
من المباجرينوالآافصار واشترط عليه ألا يركب دنآ ( حمارا )ولا 
يأكل نقيًا ولا يلبس رقيقا ولا يتخذ بابا دون حاجات الناس 9" . 

والأأخبار كثيرة فى أنه كان بحوس خلال دور المسلمين ويتفقد 
أحوال الرعية بنفسه, ©) ويطوف فى الآسواق وهو يقرأ القرآن 
ويقضى بين الناس حيث أدركه الخصوم . بل لقد عزم على الطواف 
فى الولايات الاسلامية للوقوف بنفسهعلى أحوالالرعية فيهاء ولكن 


منيته قدحالت بينه ويينماأراد 6 


)0 روى الطبرى أنه خطب اناس يوما فقال : أنها التلى ؛ انى واله ما أرسل اليم عالا 
ليضريوا أشامم (جوم) ولالآخذوا أعدارم ) أموالكم ) ؛ ولكن أرسلهم يلوم دتمم 
وسنكم ؛ فن قعل به شى. سوى ذلك ع ظيرقه الى قوأ الذى نفس عر يده لااقصنه منه ٠.‏ قوئب 
عمرو بن الماصاذ ذاك بعد هذا التصرع الخطير الذى أعلنه عمر عل عامة الشعب وجهوره وقالج 

أرأتكياأمير المؤمتين ان كان رجل من أمرا, المسلمين عل رعية ع تأدبيعض رعيته انك لنقصته ؟ 
قال عبر : أى والثى نفس عير يده اذآ لاقصنه ٠‏ وكيف لا أقمه مه وقد رأيت رسول الله 
صل اقه عليه وس يقص من تفسه ؟ ٠‏ لم بين لسرو ما منشاء عل الرعية من عنف الامرا, وظظل 
الولاة ع فقال : ألا لاتضريوا الملمين فتذلوهم ولا تيحمروهم(أى لاتتزكوا الجنود فى مواقهم 
ازا, العدو أمدآ طويلا ) فتفتوهم ع ولاتمتموم حقوقهم تتكفروم ٠‏ ( جه ص م* ) . ولن 


يب عن القارى, ما قله عير بولد عرو بن الخاص وجلة بن الابيم حين حم بالقماصء.:  ..‏ 


كل منهع اراد مر السوقة * : 

[ 49 عن الا'سود ين ألى يزيد قال : كان الرقد اذا قدموا على عبر رضى اق تعال عتدس الحم 
عن أميرهم فيقولون خيرا فقول : هل يعود مرضا كم ؟ . فقولون : نسم! . فقول هلسودالميد ؟ 
فقولون : نعم ! فقول :كيف صنعه بالضعيف ؟ هل يلس عل بابه ؟ فان قالوا لخصلة عنما ج 
لاعزله ( الطبرعج ه ص؟؟) 

(5) ( الطببىج ماص لما ) . 

©) ( الطرى جه ص م؟ ) ولتلك وصفه فرن كرعر بأنه كآن مقدمعء11و2 

(ه) ذكر الطبرى أن عير بن القطاب رضى أقه تعالى عنه قال : لتّن عشك إن شار الله 
لاأسيرن ف الرعية حولا فانى أعلل آنالناس وات تقطع دوق » أما عالهم قلا يرقبوتما الى م 


تفقده احوال الرعية 


عحافظلته عل آموتال 
المملين 


ولكن ةمال المسلمين 


كبام لد 


وكاكان عمر حريصا على كرامة المسلمين وعزة نفوسيم تحمييم 

و ينتصف لهم من عدوان الولاة والأرستقراطيين منهم , كان كذلك 
أحرص الناس على أموال المسلمين ومصالحهم . فكثيرا ماكان يرى 
وهو يدهن إبل الصّدقة(بالقار أو يطردها ليدخلبا حظائرها فيوم 
شديد الحر شديد السسّمُوم . وقد قام على ب نأنى طالب يوما على رأس 
عثمانوهما فىالظل على عليه مايقول عمرع وقدلف؟ على رأسه دا 
يتق به حرارة الشمسء وجعل يعد الايل وحصيبا ولى علييم ذلك 
حتى قال عل لعثمان:« لَمَتْ بقت شعيب فى كتا ب الله (ياأيت استأجره 
إنخير م ناستأجرت القوىالامين)» ء *مأشار إلىعمر فقال :« هذا 
هو العوى الامن 9 » ٠.‏ روى عن أسل أنه قال : « إن عمر بعثه 
مرة بابل من إبل المتّدقة إلى الى ء فوضع ر ْله على ناقة منها ؟ قلا 
لك , عمدت إلى ناقة تعنى أهل بدت من المسليين . قبلا ابن ليون 
بوالا أو ناقة شصوصا 29 ؟ 
ابن ألى سفيان أربعة لاف درم تنجر فها على أن تضمتها فأعطاها . 
فليا عادت شكت الوضيعة (©) ؛ ققَال لها عمر : لو كان مالى لتركته ع 
وأمام فلا يصاونالى» تأسير الى العام فاق فيها شهرينثم أسيرالى الجزيرة فأقم بها شهرين ع ثم 
أسير الى مصر فَأقيم با شبرين ثم أسير الى البحرين فأقم بها شبرين ثم أسير الى الكوفة فاقم 
با شهرين ثم أسير الى البصرة فأقم بها شهرين - واقه لنعم الحول هنا ( جه ص 1 ) . 

)0 ( الطيرى 2 ه ص 0 ) وابل الصدقة عى أبل كانت ملوكة لبيت المال تر التصدق 
بلنها على ققرا. المسلمين 

(م) الطبرى ده ص ١84‏ 

[4 الطيرى جه ص 14 . وان اللون هو اد كر منالابل الذى معّى عليه أ كثر من 
عأم م والبوال كثير البول والشصوص ان لالين لا 

(8) وضع فى تحارته (علصيتةالمىللجبول ) ضعة وضدة سل خسر والوضيعة الخسارة . 


عبس د 


ولكنه مال المسليين . وهذه مشورة (صفقة) لميغب عنها أبوسفيان . 


فبعث إليه كيه حى وفنةه . 7 


وقد بلغ من عدل عمر انكان حرص كل الحرص على دقع 
أعطيات المسليين إليهم فى مواعيدها لا فرق بين عامة وخاصة, 9) 
كاكان لا يدق أى انسان ‏ مهماكانت متزلته مايستحقه من العقوبة » 
وأنه ماكانت تؤثر فى تصرفاته عواطفه الخاصة ونزعات قلبه . روى 
صاحب الفخرى أن عمر بن الخطاب قاللرجل : إنى لاأحيك . قال : 
فتنقصنى من حوشيئا #. قالعمر : لا ! قال الرجل : فا يفرح بالحب 
بعد هذا إلا النساء . 9) 

وكان عمر متواضعاً رغم هذه الشدة التى عرفت عنه . ذكر هشام 
الكعىأن عمر بن الخطاب كان حمل دبوان أعطات خزاعة حتى سزل 
قديداً, فأتيه خزاعة فى قديد فلا تغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب 
فيعطيين فى أيديهم » م يروح فيتزل عُسفان فيفعل مثل ذلك أيضا حتى 
تو (؛) . وقد ظبرتواضع عمر فى مليسه ومظبرء عند ذهابه إلى الشام 
وعند مقابلته للبرمزان قائد الفرس الذى قصد اليه فى المدينة وما كاد 
يعرفه لبساطة ملبسه وعدم اعتداده بنفسه ‏ 





(؟) قد تقدم القول عن حيسه أيا سفيان بن حرب ( وهو من سادات قريشن ونعنائما ) 
حتى ردت زوبته هند قرضا أخذته س بيت مال الاين . وكقلك نرى عمر معاحترامه للاأنصار 
واتباعه لوصية الرسول بهم يقول لاداتها وكبرائها - وقد اجتمعوا فى المسجد تاش دونه 
الاأععار التى قلت ف مجا. قريش إبان المثة ‏ أرغار كرغار الابل ؟ وكذلك 3 عنعه مازأة سعد 
ابن وعادة قضله فى الاسلام من أن يقول له يوم المقيقة : قل الله سعد بن عبادة أنه مناقق, 
( وذلك لانه اول أنه يأخذ الخلاتة لنفه ) فلا بايم المسلوت آبا بكر تخلف عن ججاعتهم ٠‏ 

() آثرعنه أنهكان يقول - . . واه لتن بقيت للآتين الراعى يجيل تعا, حظه من 
هذا الملل ( أموال القىه ) وهو فق مكائه ( الطيرى ج - ص 786 ) 

() الفخرى من بم 

0( الطيرى ده ص ”الا - 


غضيه لكرامة 
النعب 


اجتباده وقناء 


صراحته مع الرسول 


باس 
وكأ رمع تاه هذا يور غضبه على من يجترىء على سلطان 
أنه . أ عمر بوما بمال لعل يقسمه بي نالناس فازدسموا عليه ؛ فأقبل 
سعد بن أنى وقاص يزاحم التاس حتى "خلص إليه» قعلاه عمر بالدرة 
وقال : إنك أقبلت لاتهاب سلطان اله فى الآرض فأحببت أن أعليك 
أن سلطان الله لن عابك . 99 ىن 
وكان رض الله تعالى عنه عالما بالق رآن و: 50000 
ذارأى وشا . روى التووى عن أبن عمر أنه سكل هن كأن يفى 
الناس فى زمن رسول الله صب الله عليه وس فقا أبو بكر وعمرع 
ماأعلم غيرهما فق 
وكان أكثر الصحابة شجاعة وجرأة . فكثيرا ما كان يسأل 


َ الرسول.صلى الله عليه وسلم ؛ عن التصرفات الى لم يدرك حكنها .(5) 


مر جبابالناصح 


ول يفارقه رأيه واجتهاده فى أى ظرف من حياته وعلى الاخص بعد 
موت الرسول وانقطاع الوحى الالمى وحرماتهم من شخص الرسول 
الذىكان المرجع الا“خير فى حل المشكلات وتوضيمالمبيمات . 
رتوى عن عمران بن سوتادة . قال : م صذْيت الصبح مم عمر فقرأ 
سبحان ( أى سور ةالاسراء ) وسورة معبا , م انصرف . وقت معه 
قال : « أحاجة ؟» . قلت «حاجة » . قال :« فالحق ». فلحقت . 

فلما دخل أذن لىقاذا هوعلى سرير ليس فوقه ثى ء ؛ فقلت «لصيحة» . 
فقال « مرحباً بالناصح عدوا وعشيا ». قلت « عابت أتمشّك منك 


: أربعا» ؛ فوضعرأس در ته فذقنه » ووضع أسقلباعل فخده”م قال‎ ٠ 


1 » قلت ذ كروا أنك حرمت الحُميرة فى أشهرالحج ولميفعل 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ولا أبوبكر رضى اللهتعالى عنه وهى 
)١(‏ الطبرى ده ص عم 
زف حبق يبب الاتسوار واللغات للنووى ج ! ص ١5‏ 
9 3 عال رسول الله يوم الحدبية عن السيب فى قول هذا الصلح :. 


# لبا سس 


حلال » . قال م هى حلال .لو أنهم اعتمروا فى أ شبر الحج رأوها 
“مجزية من حجهم ع فكانت قائبة , قوب عامما شرع حجيم وهو عباء 
من بباء الله » وقد أصبت». قلت « وذكروا أنك حرمت متعةالنشساءء 
وذكر له أشياء أخرى أنى بها عمر من غير أن يسبقه فى ذلك مثل 
آوقدوة منعبدالرسول أوأنى بكر , فأجابه عمرعن كل منبا وشرح له 
حكتها والأاسباب الى دعت أآليا مما طمأنابن سوادة وأزال شببته )١(‏ 

وما يدلعلل نقاذيصيرته جسن تقديره للأمور ودقة فهم هلنفسية 
الشتب العرلى ماقاله لعمّران هذا فى آخر ذلك الحديث حيما شكا من 
بره للرتعية وعنفه فى سسياقها 4 إذ شرع النترة ثم متحبا حتى أتى على 
آخرها م" قال : أنا زميل عمد ء فوالته ف لالع فأشبع وأسق 
فأروى وأنهز اللفوّت وأزجر العروض وأذاب قدرى وأسوق 
خطوى وأضم العئود وألحق الققطوف وأ كثر الرتجر وأقل الصّرب 
وأشبر العصى وأدفم باليد . لولا ذلك لا”"عذرت (0 . حتى لقد قال 
معاوية لما بلغه ذلك الكلام : كان والله عالما برعيته . 

وقد وصف الأستاذ نيكلسن عمر بن الخطاب فى كتابه ه تاريخ 
العرب الأدبى » فى هذه العمارة : و كان عمر ورعا متقشفاع لاختى 
فى القيام بواجبه لومة لاثم ع ولا يحابى فيه أحدا , متحمساً للحق الى 
حد الصلابةرغم عطفه على الضعفاء »كا كان قاضيا شديد النزاهة نحو 
غيره وخاصة نحو نفسه : ولاغرو ققد ولد حاكما بطبيعته ورجلا فى 
كل خطوة من كل خطونات حياته» 0 


: (0) الطيرى جم ص بم : : 
© يقصد عمر من ذلك أنه عهد للرعية جيع وسائل الراحة والطاائينة . بالعدل وصيانة 
المقوق َم يصرب عل أبدى المتدين ويكف المفسدين »م وهو اذا قسا فى عقوبة شخص ظاما 
قعل ذلك لينجر غيره عن الوقوع فى المعصية ؟ وهو رقيق برعيته بر عليهم الما ليخيفهم حت 
أذ أضطر ألى ضرعم أو دقيم دقعيم بيده , 
4 9 مم روطوعة عط أه باعل رآ رمهكامطء1لل 


رأه واحتباده. 
ق الدين 


قهمه لنفسية العرب 


طبيعة أبى بكر 
تلائم عهده 


عهد عمر يعتضى 
الاعاء 


تتظم شتونالدواة 
الاسلامية 


لب 


مات 2 

مضت خلافة ألى بكر رضى الله تعالى عنه وانشغل الناس فها ٠‏ 
بحروب الردة ثم بحروب الفح الى توت ثمارها إلا فى عبد عمر ‏ 
وكأن الته قد ساق للسليين أبا بكر ليتمكتوا فى خلافته من هضم 
ما تلقوه عن الرسول الآمين . ولا غرو ققد استبل أبو بكر خلافته 
يقوله : وها أنا متبعولست ميتدع  »‏ حت إذا أتسعت رقعة الاسلام 
من أثر الفتوح وآذنت الخال بالتغير , فتعقك مر الأمور ما كانه 
بسيطا ود “قا مالم يسيق له مثال ساق الله إلييم عمر بن الخطاب 
وهورجل تلك السنّاعة ؛ إذ لم منعه شدة تعلقه بالقرآن )١(‏ ووقوفه 
عند أوامره ونواهه واحترامه الراسول وصداقه فى صحته من 
الاجتباد برأيه وإنشاء ماتدعو إليه الضرورة وتقتضيهمصاحة الرعية . 
فوتحه عبر هه وأعل رأيه واستهدى بصيرته فى تنظم شئوندولته 
الى ترامت أطرافها ونشر العدل فى ريوعبا. فأنشأ الدواوين ورتب 
لما المال من الفرس والروم والقبط , وقنسّم الولايات ومصر 
الأمصار» وضرب الدرام على الفط الفارسى وزآد فى بعضيا الد لله 
وفى بعضبا مد رسول الله » ووضع التاريخ الحجرى وأنشأ نظام 
الحسبة 0 . 


)6 أخرج عرو ين ميمون عن أيه قال : أتى عر بن المطاب رجل ع فقال : يا أمير 


المؤمنين انالا فتنا المدائن اصي تكتايا فيه كلام مسجب . قال : أمن كتاباته ؟ . قال : لا ! 
فدعا عر بالدرة لجمل يضريه با ويقول ( الر تلك آيات الكتاب المبين انا أنزلناء قرا عريا 
املك تقلون نحن نقص علِك أحمن القصص عا آأوسينا اليك «ذا القرآن وان كنت من قبله 
ان التافلين ) (سورة بوسف -١ : ١9‏ 4) ع ثم كل له : زعا أملك من كان تلك أنهم أقلوا 
عل كتب عذائهم وأساقتهم وتركوا التورأة والايجيل حتى درس وتهب ما فييما من العلى - 
( آشهر مشاهير الاسلام ارق يك المظم ص 486) ٠‏ , 

(0) وص الاشراف عل الاأسواق ومراقة الموازين والمكاييل منما للش والحافظة على 
الادا ب العامة ومراققة تنظيف الطرق وماالى ذلك من الاعال التى تقوم بها امجالس الللديةالاات - 


لس ونام ب 

وكان عمر أول من عي القضاة وأقام دورا للضيافات وأدر عليبا 
الأرزاق () عم أنه وسع مستجدى مكة والمدينة ٠‏ 

قتل عمر بن الخطاب على بد رجل من الموالىاسمه فيرون ويلقب 
بأى لؤلؤة . وهو غلامللمغيرة بن شعبة . قتله مخنجرله رأسانوضريه 
ست ضريات احداها تحت سسرته وه الى قتلته . وتوق فى شهر 
ذى الحجة سنة م ه بعد أن ولى الخلافة عشر سنين وستة أشهرء 
ومات وهو ف الثالثة والستين من عمرهما مات النى وأبوبكر فى هذه 
السن أيضا . وإن مقتل عمر عل يد رجل من الموالى الفرس يبين لنا 
مبلغ الاستياء والسخط الذى استولى عل نفوس الفرس بعد زوال 
سلطائهم ودخوهم فى حوزة العرب . 


عمان بن عفان 
عم دوم هبك 44 64م 


هو عَنّْهان بن عفان بن ألى العاص بن عبد شمس بن, أمية ين 

عبد مناف بن قصى الأموى القرثى ٠‏ وأمه أرتوى بنت كوئز 

ابن ربيعة » وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول اقه صل الله 
عليه وس » وكانت توأمة لعبدالله أبى الرسول : 

ولد عنّمان فى السنة الخامسة يعد ميلاد الرسول يخمس سنين (؟)ع 

واشت ربالفقهوالجائوالكر م. وكأن لين العر يك كثير الاحسان و الح : 

(:) عن أبن سعد اند عثر دار الدقيق جمل قيا الدقيقوالسويق والقر والزييب ومايصتاج 

اله يعين به المنقطع ع ووضعقيا بين مكة والمدينة فى الطر ين مايصلح من يتقطع نه . وق بض 


الروايات أنه فل مثل ذلك فى الطريق بين العام والحجاز . 
(0) وقل انه ولد بعد عام الفيل بست سنين 


مولده وصقات - 


إسلامة وبلاؤه ف 
الاملام 


يذله المأل ق سيل 
الاملام 


رواته الحديث 


ويم سلس 
د وكان لا بوقظ تنما من أهل ببته إلا أن يحده يقظان فيدعوه فيتاوله 
وضومه ‏ وكان يصوم الدهر ه000 : 
وقد أسلم عمان على يد ألى بكر ؛.وزوجه الرسول ابنته ر قمّة . 
فلا آذئ مشركو قريش المسليين ع كان عمان من أوائل المهاجرين 
مع زوجته . فلما عم المباجرون برضاء قريش عن الرسول عاد 
علْمان إلممكة » وهاجر مع الرسول إلى المدينة , واشترك فالغزوات 
إلاغروة بدر لانشاله بتمريض زوجته الى ماتت ودفنت ف اليوم 
الذى اتنصر فيه المسلمون , فعده الرسول من البدريين » ثم زوجه 
ابنته الثانية أم كلثوم . ولهذا كان يلقب بذى النودين ازواجه يابنى 
الرسول رقبة ثم أم كلثوم التى توفيت فانسنة التاسعة من الحجرة .9) 
وقد أستعان الرسول بعْمان فى كثير من أمور المسلمين . ققدكان 
سفيره لدى قريش . فلا ذاع نبا قتلبم إياه بابع الرسول أصحابهبيعة 
الرضوان . وقد بذل عنهان كثي رآمن ماله فسييل الاسلام . ولاغرو 
فقد كانت له اليدالطولى فى جيش العسرة الى تبوك ع فد أمد المسليين 
ينسعائة وخمسين بعيرا وخمسين فرسا وألف دينارع م اشترى بترمعونة 
من مهودى بعشرين ألف درم وتصدق بها عل المسليين » وحفر بثر 
رومة . وقد أثرعن الرسول أنه قال : من حفر بر رومةفله الجنة .(0) 
وكان عثهان من روأة الحديث . يقول ابن حجر : روى عن النى 
صل الله عليه وسل وعن أى بكر وعمر ع؟ا روى عنه أولاده عر 
وأبان وسعيد » وأبنعمهمرو انبن الحم ؛ وم نالصحابة ابن مسعود » 
وعبدالئه بن عمر ع وعيداته بن العياس ء وعبد الله بن الزيير » وزيد 


)0 الاصابة فى يز الصحاية لابن حجر ج ص ال 


كان عثمان يصوم طوال أيام المنة عدا الايام المكروعة ع وعى أيام المدين ويوم الشك 
ف أول رمضان . () الاصاية قى عير الصحاية لابن حجر ج ع ص #ألا؟ 

7) النووى : نبهذي الا عار واللفات ج و ص خم .؟ عصيم البخارى ب ع ص 4لا 

وقد أثر عن النى صلى اله عليه ول أنه قال : لكل فى رقيق . ورفقى ف الجنة عبان . 


ابن ثابت غ وأبوهريرة وغيرثم ؛ ومن التايعين الأحنفبن قيس وسعيد 
اين المسيب  )1(‏ وقد ذ كر النووى (') أنه روى لعْمان عن الرسول 
مائة حديث وستة وأربعون حديثا , اتفق البخارى ومسل على ثلاثة 
منها , وانفرد البخارى يثيانية ومسل مخمسة . 

. ولا اتتقل الرسول إلى جوار ربهكان عثمان لآبى بكر أميتا وكاتبا 
لستشيره مام الأمور , وما كَل عمر كانت أغلبية الشورى 
فى جائيه. .2 0 
وصفوة القؤل أن عنّان كان على ماوصف نفسه فى هذه الكلرات .: 
« إن الله بعت حمدآ بالحق نييا . وكنت من استجاب لله ولرسوله » 
وآمنت"يبما ”بعت به ؛ ثم هاجرت الحجرتين وصحيت رسول الله 
صلل الله عليه وسلٍ » ونلت صبر رسول الله , وبايعته . فوالله ماعصيته 
ولاغفشته حتى توفه الله تصالى , ثم أبو بحكر مثله ثم عمر » . 
هم الى أو بيع “تابر : 

ماطن غير بن الخطاب: وق الله عنف اد خل عله تين ' عن 
الصحابة فقالوا له : « ياأمير المؤمنين لو استخلفت » . قال : م من 
استخلف ؟ لوكا نأ بوعبيدة بن الجراححيااستخافته . فانساًلتى رى قلت 
معت نيك يقول إنه أمين هذه الآمة ؛ ولوكان سالمموك أفى حذيفة 
حيا استخلفته . فان سألنى رفى قلت معت نبيك يقول إن سالما شديد 
الحبته . فقال رجل أدلك عليه ؟ عبداقمنعمر.فقالعمر : قاتلكالته ع 
والته ماأردت” اله بهذا . لاإرب لنا فى أمو 8 ماحمدتها لأرغب فيها 
لاحد من أهل بيتى . يحسب آل عمر أن تحاسب منهم جل واحد 
ويسأل عن أمر أمة عمد . أما لقدجبدت نفسى وحرمت أهل . وإنأتم 
كفافا لاوزر ولاأجر [ف لسعيد» .ثم قال : فان استخلف ققداستخلف 


() اين حجر جع ص “بام (0) نيديب الاسار واللنات ج ؟ ص برجو 


رفض عمر أن 








المودة الى الشورى 
واتتخاب الخليفة 


عوقف أبن عوف 
من المتافسين 


0178 
من هو خير منى (يعتى أبا بكر ) وان أبرك فقد رك من هو خير منىى 
(يعنى رسولالتهصل الله عليه وسلم) . ولن يضيع الله دينه فخرجوا, 

وقد خثى أصحابرسول ات هأنيقضىعمرحبه دون استخلاف ‏ 
فذههوا الله مرة أخرى وقالوا : ياأميرالمؤمنيناو عبد عبدا ؟ قال : 
عليم بؤلاء الرهط الذبن ماترسول انه صل الله عليهوسل وهوعنهم 
راض وقالفيهم إنهم من أهل الجنه : على بن أنى طالب » وعثهان بن. 
عفان , وسعدين أنى وقاص» وعبدالرحمنين عوفءوالزبير بن العوام 
حوارى رسولاته وابن عمته. وطلحة بن عبيد اله ع وعبدالته بن عمر 
عل ألا يكون له من الأمرشىء . وأوص بأن تكو نالخلافةللرجلالذى 
يقع عليهالاختيارمن الفريق|لذى فوصفه عبداشدين عم رف حالةتساوى 
الأصواتء ثمقال : د فاذاوليم والبافأحستوا مؤازرتهوأعيتوه » (© 
ثم دعام عمر وقال لحم « فى فظر تف و جدتكم رؤساءالناس وقادتهم . 
لايكون هذا الآمر إلا فيكم . إفى لاأخاف الناس علي اختلافم فيا 
يك فيختلف الناس . فاذا مت فتشاورو! ثلاثة أيام؛ ولا يأتيناليوم 
الرابع إلا وعليكم أمير منكم .. ووضع لهم أساس الشورى وبين طم 
مايجب أن شعوه. 0< 

فليا مات عمر اجتمع هو لاء النفر فى بيت المسور بن عخرمة إلا 
طلحة ذانه كان غائيا . ولكن سرعان ماظهى فيبم التنافى ؛ فقال لهم 
أبو طلحة اللانصارئ « أنا كنت لآن تدفعوها أخوف منى لآن 
تناضوها » ”2 ؛ وللكن عبد الرحمن بن عوف أخرج الناس من هذا 
المأزق واقترح علييم اقتراحا يمنع هذا التتافس ؛ فقال لهم « أيكم 
مخرج نفسه منهاو يتقلدها عل أن يولبها أفضلم 5« فليحبه أحد » فقال ٠‏ 


فأنا أخلع منبا نفسى » . فرضى القوم بذلك وعلى ساكت ؛ فقال له 


)١(‏ الطبرى ج ه ص 86 © أبن الاثير ج باص باه (0) الطبرى ج اص مج 


لوعي ا 


وما ل ل لتوئرن الحق ولا 

تتبع الموى ولا ##ص ذا دحم لرحمه ولا تألو الآمة ». ققال 
»م 000 على أن تكونوا معى على من بدل وغيرر وأن 
ترضوا من اخترت لم ء ٠‏ عبل مياق الله ألا أخص ذا رحم ولا آلو 
المسلين » : فأخف منهم ميثاقا وأعطام مثله .ومن م أخذ عبد الرحمن 
يستشير الصحابة وأمراء الأأجناد وأشراف الناس فيمن يصح أن 
مختار خليفة من بين هؤلاء . فكان بعضبم يشير بعلى » وفريق آخر 
فى جانب عثيان ؛ وكذلك استشار أصحابه ؛ فقال لعلى ه لولم يكن 
إك هنا اللأمرتفن ترضى ؟ فقال : عنمان» ع وكذلك فعل مع الزبير 
ومخد : ققالا : عثيان . لم سأل عنيان » فاشار. بعلى . ومن هنا نبجد 
أن استحقاق اللافة اتحصر فى على وعنمان ؛ إذ كانا محط أنظار 
الصحابة وأشراف المسلمين . 

ولا اتبى الآجل الذى ضري عير ؛ جاء عيد الرحمن - بعد أن 
طاف هته اللبالى يستأنس برأ" الناس - وقت صلاة الصبح إلى 
المسجد حيث اجتمع بقية أصحابه ‏ وحضر من عداهم من المهاجرين 
وأهل السابقة والفضل من الانصار وأمراء الاجناد . ولا إزدحم 
المسجد بالناس ء قام عبد الرحمن فقال : « أيها الناس ! إن الناس قد 
أحبوا أن يلحق أهل الامصار بأمصاره ع وقد علبوا أميرهم . » 
وهنا ظبرت بوادر الانقسام بين أنصار على وعثيان ؛ إذ قام عمار بن 
يأسر فقال : د ان أردت ألاتختلف الناس فبايع علياوع فال المقداد 
ابن الاسود و صدقعار ٠‏ إن بايعت عليا قلنا سمعنا وأطعنا » . فَقَام 
عبدالله بنأى سرح وقال :م إنأردتالاتختاف قريش فبايع علمان» . 
فقال عبدالته بن أنى ربيعة و صدقى عبداته إن بابعت عثمان قلنا سمعنا 


وأطعناء ؛ فم عمارابنأنى سرموقالله : «مى كنت تنصحالمسامين» ؟ 


امار ته المحاية 
والقواد والاشراف 


انقسام قريتن 


فكلم بنوهاشم وبنو أمية ؛ فقال عمار « أيه الناس 1 إن الله عز وجل 
أكرمنا بنيه وأعزنا بدينه فاتى قصرفون هذا الآمى عن بيت نييكم» ؟ 
فقال سعد بن ألى وقاص وياعبدالرحمن ١‏ افرغ قب لأن يفتتنالناس » . 


ققال عبد الرحن . « إتى قد نظرت وشاورت فلا تجعان أيها الرهط 


تو هاتم وتوأمية 


الجاس 


عل أتفسم سبلا »ع ودع عليا فقال له : «عليك عبدالته وميثاقه لتعلمن 
بكتاب الله وسنة رسوله وسيرة الخليفتين من بعده». قال : أرجو أن 
أفمل وأعمل بمبلغ عللى وطاقتى » ؛ وسيرة الخليفتين منبعده . ثم دا . 
عثيان وأعاد عليه ما قال لعلى ؛ فقال نعى ! فبايعه ع و بذلك نال عثيان 
الخلانة ء فقال عل لعبدالرحمن ولقد “حبوته حو دهر ليس هذا أول 
يوم تظاه رتم فيهعلينا ؛ فصير جميل . والقه المستعان على ماتصفون . 
والله ماوليت عثْيان إلا ليردالأامر اليك. واللّهكل بوم هو فى شأن”)» 

ومن ثم نرى أن التتافس منذ ذلك الوقت ظبر بين عثْمان وعلى» 
أوبالاحرىبين بنى هاثم وبىأمية لآنالخلافة اتحصرت يننهما تقريبا ؛ 
إذ أن الناس كانوا لايعدلون.هما أحدا غيرعما . وقدكاد الامسيتم لعلى 
لولا أنه ل يتتمش” مع عبدالرحمن بن عوف يأن يسير على ماسنه أبوبكر 
وعمر ء وأراد أن يعمل مبلغ عليه , فصرفت' عنه الخلاقة إلى عثيان 
الذى دضى عن طب خاطر أن يقبع سنة من كان قبله . وكان ذلكى 
آخر شبر ذى الحجة سنة م؟ ه. 

اختيرعئ.انالخلافةقاتقسم المسلمون إلى أ مو بينوهاشميين أوعاوبين. 
دان عل هو المقدم ق بى هلثم لسيقه فى الدين و إخلاصه و تضحيته 
فى سبيلنصرة الدين: ولآنه زوج فاطمة بنت رسول الله . أما العباس 


عم النى فانه لم يتطلع إلى الحلافة ء وا كت بمساعدة على" . وكان 


(1) الطبرى ج واص 7 آين الاثيي ج عاص .6م - 


ا -- 


من أثر ذلك الاتقسام أن ظهرت الاحزابكالشيعة والخوارج 
والمرجئة والمعتزلة وغيرها من الاحزاب السياسية والدينة . 

وبعد أن بويع عثمان خطب الناس هذه الخطبة : 

د إنكم فى دار قثلعة (0 , وفى بقية أعمار , فبادروا آجالكم يخير 
ماتقدرون عليه . فلقد آنيتم صبحتم أو مسيم . ألا وإن الدنيا طويت 
عب لالترور . فلاتغر نك الحياة الدنيا ولايخرتكم بأننه اوقد . واعتبروا 
من مضى ع ثم جداوا ولا تغفاوا فانه لايخفل عنم 1 

أبن أبناء الدنيا وإخوانها الذين أثاروها 0 0 طويلا 
بها ؟ ألم تلفظهم ؟ ارموا بالدئيا حيث رى الله واطلبوا الآخرة فان 
اله قد ضرب لها مثلا د والذى هو خير ‏ ققال عز وجل ( وَاضَرب 
لم متل اتلياة. الأثيا كام أئز انا من المياء فاختلط يه تبات 
الْأرْض فأصيح هشه تَدرُوه الرباح ٠‏ ركان الله على حكل شئء 
متدرا . الال وا لبون زيت اتليّاة الدأثيا » والباقيات المتاتخانة 
حير عنل ربك توَاياً كيه أملآ ) 0 ». 

وهذه الخطبة لا تبين لنا السياسة التى عول عمان عل اتتهاجبا فى 
إدارة شئوندولته , وإنما هىعبارة عن نصاتح تتعلقبالدينلابالسياسة. 
وكأن عمان لايريد أن يلزم نفسه بسياسة خاصة يطمان اليبا المسليون 


وغيرهم م نأهالى الدولة الاسلامية فى عبده . وقد يرجعسيب ذلك الى 


شيخوخة عثمان ع وما فطر عليه من اللين والتدين والتعلق بآ ثارالسلف . 

عل أن عثيان سرعان ما تدارك هذا النقص , فأرسل الى العمال 
والقواد وعمال الخراج ج وعامة المسليين بالأمصار كتباً يحثهم فها على 
الخد بالمعروف والنبى ع الل والعطافب عل أهل الذمة وجباية 


() نم القاف وتسكين هلام أو ضميا أو قتحهأ .. أىتدار 0 يممتوطن ‏ 
(م) سوبة الكيف م١‏ هع 2" الطرى به هن عه - 20 


خطبة عمات 


برناع» السيانى 


طليرستان 


اخراسان 


تور 


ال لك 
الخراج بالعدل والانصاف » وتصم عمال الخراج فى هذه ااكللات : 
« أما بعد : فان الله خلق الخلق بالحق فلا يقيل إلا الحق . خذوا الحق 
واعطوا الحقبه . والآمانة الآمانة قوموا عليها ‏ ولاتكونوا أول من 
يسلها فتكونوا شركاء من بعدك . الوفاء الوفاء لاتظلموا اليقم ولا المعاهد 
فان الله خصم .أن ظلميم » : 


الفتوح فى عير كانم 3 


فندم فى عبد عثمان يلاد طيرستان )١(‏ على بد سحيد بن العاص ؛ . 
وكان فى الجيش الحسن والحسين اينا على 9" ع وعبد الله بن العباس 
وعبدالله بن عمر . وعمرو بن العاص ء والزيير بن العوام ٠‏ 

وفى سنة ١م‏ ه اتتفض على عثيان أهل خراسان ؛ فأرسل الهم 
عبدالته بن عامر والى البصرة فى جيش كثيف ؛ فاشتبكمع أهالى هذه 
البلاد فى مرو وخوارزم وغيرهما ع وفتحها من جديد وصالحه أهالى 
بعض الجبات الآاخرى كنيسابور وبلخ ؛ ثم عاد إلى البصرة . ٠‏ . 

كذلك نشط عمان فىالضرب عل أ يدى الثائرين فى سائرالولايات 
الاسلامية ؛ عل عل الكوفة الوللد بن عقبة وأمده بأربعين ألف 
مقاتل للبحافظة على التغور (؟) حتّى لايستولى عليها العدو ع واعادة 
أهلها إلى الطاعة إذا حدتهم أتفسبم بالعصيان ٠‏ وقد خصص والى 
١‏ وفة عشرة أ لاف من جنده لغزو هذه الُخور مرة فىكل سنة (4) 
وقد.انتقضت أذ ريجانومنعت الجزية التىفرضها علها المسلبون ؛ 


(1) بلاد ولسمة على سال بحر الخزر المسمى بحر قزوين وبحر طيرستان . 
(0) اللاخرى : قتوح الللدان ص 08#" 
إ[فية ومن هذه الأذور الرى وأخريجان 75 


2( كان يغترك جند الكوفة فهذه الحروب مرة فى كل أريع ستين .. 


جد لم لح 

خنزاها الوليد وأرغمبا على دقع الجزيةة؛ ولا خرج أهل أرمينية عن 
طاعة المسلمين سير الهم الوليد جيشا شقت شملبم . 

وف سنة مومه أذ عبدالرحمن بن زيعة السير فى بلاد الخرر(:) 
حتى وصل إلى بلنجر وهى أ كير مدنهم وتقع خلف باب الآبواب ؛ 
ولكن التركتجمعوا على المسلبين وهزموهم . 0 

أما الشام فكان عل ولايتها فعاوية بن أيسفيان مئذ أيام عفر 
وقد آنشأ معاوية أسطولا خارب البيزتطيين حتى وضل ألى عمورية 
فى آسيا الصغرى كم استولىعلى ججزيرىقيرص ورودس ؛ وفتخ كثيرا 
من الحصؤن , وسار إلى أرميتية حّى وصل إل قاليقلا )ع فصالحه 
أهلبا ثم استمر فى فتوحه حتى وصل الى تفليس () . 

وا سنة اهم فكرعبدالقه بن سعد بن ألى سرح ففغزو إفريقية , 
واستأذن الخليفة عثيان » فأذن لهبعد أرس استشار كار الصحابة ع 
وأرسل اليه من المدينة جيشا يضم كثيرا من أعيان الصحابة . 

سارهدا الجيش إلى إفريقية واتقطفت أخباره عن مرك الخلاهة ؛ 
أرسل عثهان عبدالله بن الزيير فى جماعة ليأتيه بأخبار الجند , ولما 
وصل أبن الزيير إلى إفريقية لم ترقه الخطة التى سارعليها ابن أنى مرح 
قتال الأاعداء , إذ كان يقاتليم كل يوم إلى وقت الظبيرة “م يعود 
الجيشان إلى معسكرهما فى اليوم التالى #وانا بك ابن الزيير على 
بن أفى سرح خطته هذه أ 0 مر إتاحة القرصة العدو 


للاستعداد : وأشار عليه مس عض الكنين إل فرقتين 0 


م6 وعى بلاد الوك خلف باب الابواب المووف ار 000 

م ليلا أكنكيا أو كلكيامى الا الى فرق زوية خليع اسكتدروة وتمرف د 
العرب ياسم قاليقأ . 5-8 : 

(؟) مديتة بأرميقة نانت قمبة ناحية جرزان . 


0 


يلاد الخرر 


العام وأرميية 


فت افريقية 


أترعداته بن الس 
فى هذا القتح 


حلة ابن الزر 


عود ابن الزير المي 
المدنة 


خطة ابن الزهر 
عن نتح إفركية 


6 اسم د 


تسر لقتال العدو أول الهار ؛ ينها تأخذ الثانية قسطها من الراحة 
وتستعد لماغتة العدو عند مايأوى إلى معسثكره ؛ قنزل ابن أنى سرح 
عن قبادة الجيش لابن الزيير ؛ قتولى الجيش وشرع ف تنفيذ خطته . 
قلما حان الموعد المعهود لانصراف الجيشين استعدت الفرقة الت لم 
تخرج للحرب أول النهار وهجم بها على العدو الذى أنبكته الحرب 
فى أول التبار . وغشبهم فى خيامهم ؛ فيزمهم هزيم.ة منكرة وقتل 
ملكبم جرجير . وبذلك ثم النصر للمسلمين . ولولا خطة ابن الزيير 
وحيلته لما أحرزالمسليون هذا النصر . وقد غَنم المسلدورن فى هذه 
الححرب منام كثيرة , حتى قبل إن سبم الفارس بلغ ثلاث 1 لاف 
دينار والراجل ألف ديتار  ©(‏ , 

عاد ابن الزيير بالغتام الى اللدبية وأخير عثيان باتتصار المسلمين 
وماغنموه من ذلك الفتم ٠‏ فسر بذلك وطلب من ابن الزبير أنمخطب 
آلناس ؛ فقال : ياأمير المؤمنين ؛ إفى أهيْيب لك دنى الم . فقام عئمان 
فى الناس خطييا كمد ات وأ:: ثى عليه ثم قال : أمها الناس ؛ إن الله قد 
قم عليكم إفريقية وهذا عبد الله بن الزيير 2 حدر ها إن شاء 
الله . وكان عبدالله بن الزيير إلىجانب المثير ؛ فقام مخطب الناس هذه 
الخطبة التى رواها لنا اين عبدريه () : 

والحد لله الذى ألف ينقلوينا وجملنا متحارين بعد البغضة : الذى 
لايححد تعماؤه ولا يزول ملك . له الجدكا جد تقينه .وكا مو أهله . 
انتخب ممدا صل الله عليه وسل فاختاره بعلمه : واثثمنه عل وحيه ع 
واختار له من الناس أعوانا قذف فقوتم تصديقه وعنبته::: َآمنوا” 

()-ان الاير ج عضن 5 - 200 البلاترى ص 5.7824 الكندى ص مووة 


(م) الهد القريه اج م صن ميم سد وبوعء يواه ارد عي 
جائب انبر 


به وعرتروه ووقروه وجاهدوا ف الله حق جباده » فاستشهد الله منيم 
من استشبد على المنباج الواضح والبيع الرا.بح » وبق منهم من بقى لا 
تأخذ مف إلله لومةلاثم. أمها الناس] رحمك الله و إنا خرجتا للوجهالذى 
علمتم ؛ فكنا مع والحافظ تحفظ وصة أميرالمؤمنين: وكان يسيرينا 
اليد ين 1١7‏ وتخفض()) بنا فى الظبائر ويتخق الليل جملا يعج ل الرحلة 
من المتزلالجدب و يطيلالليث ف المنزل الخصب . فل نز لعل أحسنحالة 
نعرفها من رينا حتى اتنبينا إلى إفريقية , فنزلنا منها حيث يسمعون 
صم لالخيل ورثغاء الابلو قعقعة السلام؛ فَأقناأ ياما تجم ()كثراعنالة) 
وتصام سسلاحناء م دعوتام إلى الاسلام والدخول قبه فابعدوا منه . 
فألناتم الجزية عن ضغار أوالصلح ؛ فكانت هذه أبعد . ذَأقنا علييم 
ثلاث عشرة للة تتأتناه” وتختلف رسلنا الييم . فلما .ينس هنهم قام 
خطبا لخمد الله وأثتى عليه وذكر فضل الجهاد ومالصاخبه اذا ضير 
واحلسبء ثم نوضنا الى عدونا وقاتلناهم أشدالقتال يومنا ذلك وصير 
في هالفر يعان ؟ فكا نت بيننا وببنهم قتلى كثيرة .واستشميد الله فييم رجالا 
من المسلمين ٠‏ فتنا وياتوا وللمسلمين دوى بالقرآن كدوى التحل ‏ 
وبات اشر كون فى خمودهم وملاعيهم . فلما أصبحنا أخذنا مصافنا 
صيره وأتزلعلنا نصره . ففتحتاها من آخرالنهار ؛ فأصبنا غنائم كنيرة 
وفيكا واسعا بلغفيه الس خسمائةألف. نصفق علمرا(*)٠رؤوان‏ بنالحم. 
فتركت المسلمين قد قرت أعينهم وأغنامالنقل» وأنا رسولم الى أمير 
المؤمنين أبثشره وايام بما فتمح القهمن البلاد وأذل من الشرك ؛ فاحمدوا 
الله عاد الله على آلائه وما أحل بأددائه من بأسه الذى لا :رد عن 
ام وجه اي نأبى سرح همه إلى الجنوب ء فغزا بلاد النوية من جديد 
() النداة والعتى (6) يقم با (ع) تريح (4 الكراع جاعة الخيل (ه) أغان عليا 
آبواب الخزائن . 1 


غزو بلاد لاوبة 


موقة الوارى 


لينعكمان وسهوله 


سا جسم سد 

وكان عمرو قد غزاها من قبل - فبلغ دتقلة سنة جسم وقاتل أهلبا قتالا 
شديدا ولكنهلم يتمكن من قتحرا ؛ قباد نأهلبا وعفد محم صلحا زواه 
البلاخرى والكندى © وترجمه ليفبول في كتابة تاريخ مصر فى 
العصور الوسطن 9 ؛ وهو أشيه بمعاهدة اقتصادية بين مصر وبلاد 
الاوبة اشترط فيا أن : هد مصر يلاد التوبة بالحيو ث والعسرعل أن 


.. ترسل بلادالنوبة إلى مصر الرقيق‎ ٠ 


وبما يدل عل شدة القتال بين العرب وأهل النوبة (الآساود) هذا 
البيت : ٠‏ : ْ 1 1 

لم ترعينى مثل يوم دمقثلة » والخي لتعدوبالدروع مثقلة 

وف سنة ومه نشب القتال بين ابن ألى سرح وبين الروم تحت قيادة 
ملكيم قسطنطين ف البحرا الأبيض المتوسط عل مقر بقمن الآ سكندرية » 
وكان النصر للغرب قى هذه الخرب . وقد عرفت هذه الموقعة. بموقعة 
السوارى أوفات الوارئ لكثرة سوارى السقن الى اشتر كت فى 
المعركة ؛ حت قيل إنه اشترك فها ألفت سفينة منها ماثتان لليسلمين . 

وقد باعدك القن اق انق ل علييا العرب فى هذه الموقعة 
على إنشاء أسظول مضرى كان له أثريذكر 0 قع البحرية التى دارت 
ست بن اكسللين والبيزتطيين في أيام الأمويين 40 


لفطل اتى أت الى قل عا 
٠‏ كان عار ف السبعين من بره ع آك الخلاةإليه . وكأن سبلا 


() قرح الإدان ص و6 سم وم 

فيا كتاب الولاة عن لوو ل م 

(؟) عط مز غميروج]1 غه بورموذذ1] رعاموط ستومد,] تإعلمم5 
.21-22 .مع ,كعيةق 1110014 

(4) أنظر كتاب « الفاطميون ومصر » لذؤلئف ص 94 ؟؟ الطيرى جه ص ١بدام‏ . 


اه 

لينا ؛ فل يكن له حزم أبى بكر وعمر . تلك الصفة التى كان لابد منها 

لادارة دولة مترامية الأطراف كالدولة الاسلامة فى ذلك العيدع 

ومخاصة فى دور اتتقال العرب من معيشة البساطة والزهمد إلى 
معيشه الخنى والاستمتاع بالآموال المتدققة من البلاد المفتوحة. 

وقد استروح المسلمون واغتيطوا مخلافة عنمان ما وجدوا فيهمن 


لان وتسير بعد شدةر وتضييقه ؛ فقد سم لكبار الصحابة بالخروج. 


إلى الاق ليم وامتلاك الضياع فها ع وترك للا"غنياءأمى الركاة يدفعونهام 
يشاءون .؟! بدأت الثروات التى تدققت عل المديئة ومكة تفعل -فعلبا 
فى نفوس العرب فتَعْريهم بالاستمتاع بها استمتاءا دفع بعضهم إلى 
حياة البذخ والترف ؛ فانتشر فى المدينة بعض أنواع من الاب 07 
فاضطر.عثمان إلى الضرب على أيدى أصحابها وكيم جماحهم ونقى 
لحضهم عن المدينة قتذمروا () » وقدم ذووثم وذوو فريق من 


(0) قال الطيرى جه ص #6 : أول منحكر ظبر بللديتة خين فاضت الدتا ( أى 
كثرت الا”موال ) واتتى وسع قناس ( أى بلنوا من الثروة والقرف التابة ) طيران الام 
( أى تطيره ) والرى على الجلامقات ( جمم جلامق وهو البتدق التى بريه الطير ) فاستعمل 
عابها عنّان رجلا من بنى ليث سسنة مان ( من خلاته ) ققصها ( أى قص الحام ) وكسر 
الجلاهات , 

(؟) دوى الطبرى دا ء ص 19 أن عمان لا عاقب كمب بن ذى المبع عل لوه ع غضب 
ونفر ف الذين تقروا فضرب مهم ثم نقى إلى الام » تقال فى ذلك : 

لعمرى لأْن طردتى ما الى التى هم طمعت بها من مقط لسييل 
وان أقترانى فى البلاد وجفوقى ه وشتمى فى ذات الاله قليل 
وان دعاق كل يوم وله . علك دتباوندع لطويل 

ولا عاقب ضاي" بن الحارث البرجى بالحبس وظل فيه حى عات عبان ع خرج ضابى* 
وهو يقول : 3 
صمت ولم آفعل وكدت وليتى ى تركت عل عتّك تق حلائله 

وقد ذكر الطيرى آنا أن نفرا اجتمعوا بالكوفة وفييح الا'ثتر وزيد بن صوجان وكعب 
ان فى المي وأبوزيب وأبو مورع .. ققالوا : ولته لايرفم رأس مادام عبان عل الى , 


قال عمير بن ضانى” وكيل بن زياد نحن تقتله . فأما عمير قفد رجع عن عزمه ع وأما كل ذاله. 


ترحيب الناس 


مخلاتة عثمان. 


بزادر الاستا, فى 
أهل المدتة 


مظاهره والدعاية 
ضد عثبان 


صدى هده الدعاية 
وأثرها 


سس ياج سم 


الصحابة كعبد الله بن مسعود وأنى فر وعمار بن ياسر ققد روى 
السيوطى (© أن بنى هذيل وبى ز"هرة حنقوا على عثمان لهناة (إساءة) 
كانتمنه إلى صاحهم عبد الله بن مسعود ء وكذلك غضب بنو غفار 
وأحلافنا لأى ذرالتفارى, وبنو مخزوم الذين حتهوا علعمان ا صنع 
بعمار بن بأسر . 

ومن ثم" لانعجب إذا رأينا هؤلاء يسارعون إلى إجابة دّعاة الثورة 
على عثمان فى الأقاليم . وكان ذوو قرباهم فى المدينة وما حولها أول من 
استاء من سياسة عثهان ؛ كا كانوا أ كثر الناس مجاهرة بالتبرم من أعماله 
ونقدا لسياسته بما اضطر عثمان ‏ وهوصحانى جلي ل وخليفة المسليين - 
[ىتبريرها "2 أمام جمهور المسلبين ‏ فكان تبريره لبعضباكافا لبيان 
صحتها واخلائه من المسكولة . ولكن الدعاية السيئة ضده كثيرا 
ماكانت تتغلب على حججه وأدلتهع وكان تهريره للبعض الآخر ضعيف 
الحجة ©" لم يقنع شيوخ الصحابة ول يخله من لومبم واعتراضهمعليه . 


جسر وحاول قتل عثيان لولا أن عثان لكنه ... الخ , وقال مالك بن عبد اقه فى ان وذان من 
الميرين - 1 

مضت لابن أروي فى كل ظلامة عفاها 4 والتعيد يلام 

ولو عل القاروق ملأتت صاتع ٠‏ تنى عنك نبي ليى فيه كلام 

( اروى اسم ام عثيان . والفاروق لقب غير بن الخطاب ) 

() رع الخلفا. للسيوطن ص ٠٠١١‏ 

2 كان ما عابوه عل عمان أنه حى اغى تأجاجم عنه بأن عمر قد انخذه من قبله ول يشعل 
هو إلا أن وسع هذا الى لا زات أبل المدقة . 

وامتع بعض المسلين الذين علكون أرضاً يحوار المسجد النبوى عن تسليمها اليه ليوسع با 
السجدع فأخنها عنوة وقال : قد فل ذلك عمر من قل . 

(5) قال عيان حينا سكل عن يقخه وترقه وأ كله ألينالطعام وشده أسناته بالتعب ومقارنة 
ذلك ما كأن يمني عر : يرحم أله عمر ومن يطيق ما كان عمر يطيق ع وقوله عن الا”موال 
الى كات غدقها على نفسه والا"عوان من أهله وأقرباته على حين كان عمر يتنتى من بت الال 
بالكفاف : كان هذا حقا لمر وقد تركه وتبرع به للسلبين وليس على من لاترع بتى. من 
حقه لوم ولاتتريب . وكذلك كن موقفه من الولاة الذين عينهم عن أقربائه ع فاستغاث منهم 


دعيتهم قل يرد عنهم ول يكقيم . 


3 


وقدذكر الطبرى والدينورى والسيوطى وغيرثم غدة أشياء استحدتها 
عثيان ف الدين : ولم يُسبى مها فى عبد الرسول ولا عهد أنى بكر 
وعمر . فهوأول من أقطع القطائع ‏ وأول من حى الى , وأول من 
حقض ضونةه بالتكيير 0 وأول من حص بالآذان: الآول يوم أمعة » 
وأول من قدم الخطبة فى العيد على الصلاة , وأول من قوئكض إلى 
الناس إخراج زكاتهم .... : 
كان هذا فى داخل المدينة وهى حاضرة الدولة وقلبها النابض ؛ أما 
فى الولايات فقد وجد إلى جانب هؤلاء المنفيين المتذممين من عثْهان 
الحائقين عليه طبقتان من الشعب هما : طبقة اللارستقراطيين أصحاب 
أو جدالطبقة اللأولى عمان؛ فقدأ باح لأعلامقر بش -كاأسلفنا ‏ أن 
سلكوا الضياع ويشيدوا القصور ق الولايات الاسلامية المقتوحة 
كالعراق والشام ومصر كا سعسلهم أن يستبدلوا بأملا كبم فى الحجاز 
أملد كا ف تلك اللامصار (20. 
وقدتصدتى المسعودى لذ كرتف رمن هوٌلاء الصحابة الذين رحاوا الى 
(1) قال الطبرى (ج ه ص 164 ) : «كأن عمر بن الخطاب قد حجرعلى أعلام قريئين من 
المواجرين الخروج فى الللدان الا باذن وأجل . فشسكوعفافهققام فقال : آلا اتى قد ستنتالاسلام 
دن البير بيدأ فيكرن جنعا ع ثم ميا ثم رياعيا ع م سديا ع ثم بازلا ( الجقع من الابل 
ماكان ف المنة الخامية ع والتى ما كان فالسادسة ع والرباعى (منقوص على وزنمانى) منالابل 
ما كان فى السابعة ع والسديس ما كان فى التامنة ع والبازل ما كانفالناسعة) . آلافبل يتتظربالبازل 
الا لتقمان ؟ ألا فان الاسلام قد ءزل ع ألا وان قرشا يريدون آن تخذوا مال اقه مموتات. 
دون عاده . ألانأما وابن الخطاب قلا . الى تائم دون شعب الحرة آخذ لاقم قريش وحجزها 
أن يتباقتوا فالثار - قلاول عتيان الخلافقم يأخذم بالتىكان يأخذمم به حمر ». فانساحوا ؤالبلاد 
فلا رأوها ورأوا الدنا ورآهم الثاس ع انقطع من لم يكن ه طرل ولا ءزية فى الاسلام . فكان 
مقموما فى اناس وصاروا أوزاعا اليهم وأملوم وتقدموا فى ذلك .:'فقالوا علكون فتكون قد 
عرقام وتقدمنا قرب والاقطاع اليم 6 فكأن ذلك أول وهن على الاسلام وأول فحة كانت 
فى العامة ليس الاذلك , ْ 


مااخد على مان 


الحالة عارجالدينة 


الارستقراطية القرشية 


عيداارحمزين عوف 


تمع بنأى وقاص 


زط بن ثابت 


0 


الضّباع والدور . منهمالزبيرينالعوام . يّى داره بالبصرة وهىالمعروفة 
فى هذاالوقت ‏ وهوسنةاثنتين وثلاثينو ثلمائة تنزلهاالتجار وأرباب 
الأموال وأصحاب الجهات من البحرين وغيرثم » وابتى أيضا دور 
بمصر.والتكو والاسكندرية - وفاذ كر من دوزه وضياعه قعلوم 
غير يجبول الى هذه الغاية . وبلغ مال الزيير بعد وفاته خمسين ألف 
ديتار ؛ وخلف الزيير ألف فرس وألف :عبد وألف أمة » وخططا 
عمد 5 أبن الأممار 2 ااال 
د وكذلك طلحة بن عبيدالته التيمى ابت داره بالكوفة المشبورة 
به هذا الوقت المعروفة بالكتاس”) بدار الطلحتين . وكانت غلته من 
العراقكل يوم ألف دينار . وقيل أ كثر من ذلك . وبناحية سراة () 
أكثر بماذ كرنا - وشيد داره بالمدينة وبناها بالأجر والجص والساج 
« وكذلك عبد الرحمن الزهرى ايتتى داره ووسعها . وكان على 
مربطه مائة فرس ء وله ألف يعير وعشرة آلاف من لشم . وبلع بعد 
وفأته ربع تمن ماله أريعة وثمانون ألفا . 

د وابتتى سعد داره بالعقيق فرفع متكا ووسع فضاءها وجعل 
أعلاها شرفات ' 

د وقد ذكر سغيد بن المسيب أن زيد بن ثايت حين مات خلف 
من الذهب والفضة ماكان يكسر بالفؤوس غير ما خلف من الأأموال 
والضياع بقيمة ماثة ألف دينار . ْ 

() بكسر أوله موضمع من بلاد غنى . عن أى عيد قالجرير : 

لمر الديار كأنها لم محلل + بين الكتلس وبين طلم الا'عزل 
والكناسة بالضم حى علة بالكوقة قتل فيا زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على - 
(0) السرأة سلسلة جا 'مك من عرتة ( قرب مكة ) الى صنما, فى الجتوب - يسكاها قوم 


من الازد هال لهم ازد السراة . وهى جبال التوائية تخفها أخاديد وتنيت فيا الكروم وقصب 
الكر والفرظ . ْ 


سسا ع سدم 


«وابتىالمقدادداره بالمدينة فى الموضع المعروف بالجرق » وجعل التدادن الاسم 


أعلاها شرفات , وجعلبا مجصصة الظاهر والباطن ْ 
دومات يعل بن أمية وخلف خمسمائة آلف دينار ودبونا عل الناس 
وعقارات وغير ذلك من التركة ما قبمتهمائة ألف ديار » . 

ثم يقول المسعودى : وهذ! باب يقسع ذ كره ويكثر وصفه فيِمن 
تملك من الآموال فى أيامه (عمان ) . ولم يكن من ذلك فى عصر عمر 
ابن الخطاب ع بل كانت جادة واضحة وطريقة بينة . )١(‏ 

وفى ذلك يقول الطبرى 0 : فق مدينةالكوقة جمعت الآسرات 
البارزة مبالضخمة ماكانت تدره عليبمالغنائم والأعطيات السنوية, 

حى ان كوفيا رحل الى الخرب ومعه أكثر من د لحل 

حاشيته ومتاعه 

خرج هؤلاء السادة من المبأجر بن والأنصار الى تلك الأقالبم 
النائية عن الحجاز وأنشأوا لانفسهم أرستقراطية ديتية "سداها امال 
ولخنتها السبق فى الاسلام وصحبة الرسول . وإنا لنستطيع من تلك 
الثزروات - التى وصف لنا المسعودى يعضبا - أن تتصور عدد من 
يحيطون .هذه الشخصيات الغنية ذات الزعامة الديفية ويلتفون حولم 
معجبين بأخلاقهم وحامدهم ع مأخوذين بأحاديثهم عن مواقفهم الجيدة 
وحسن بلائهم في نصرة النى على أعدائه المشركين » ومفتوتين بم 
يفيضه علييم هؤلاء الأغنياء من هبات وأعطيات , حت أصبح كل 
فريقمنهم يتمتى أن تصير الخلاقة فى يد صاحبه 


(1) المسوص : مروج الذهب + ١‏ ص 4856م 
(0) طن دى غريه 9 : .م 


ييل بن أمية 


أول وهن دل 
الاملام 


تمر المقائلة 


حقدم عل سيادة 
تريش 


الوم س0 

ومن بين هؤلاء الأشياع والاتباع نفر كان يتمتى أن يل الخلافة 
صاحبيم لتكون لم الحظوة عند فتعظم مكا تتهم ويعاو مقامهم .(0 
واناختلاف الوفود ‏ الى أتتمن الولايات الاسلامية لخلع عمان - 
على من “توليه خلفا له _حتى قال أهل البصرة *نولى الزيير وقال أهل 
الكوفة نولى طلحة . . . ام أكير دليل على صحة هذا القول . 

يما وجد إلى جاتب هذه الطبقة طبقة أخرى فَقيرة معدمة 
أنشأها عمال عمان باستتثارهم بالقء والغنام لانفسهم وخزائن 
دولتهم وحرمان المقائلة منبا مدعين أن القء لله وليس لليحارب إلا 
أجر قليل يدفع اليه . فليا رأى هؤلاء امحاربون ‏ وتجلهم منالبدو ‏ 
هذه الثروات الضخمة واللاموال الكثيرة يستأثر .ها الحكام والقواد 
من قريش ع ورأوا أتفسهمقدخرجوا منالصحراء يطلبونالغنىوامجد 
فىظلالالسيوفخاحتكرتهما قريش لنفسها وحرمتهم حتىمنالاسلاب 
التى كانت" تعطى للبحارب ف عبد الرسول ثم فى عبد أنى بكر وعمر ع 
حقدوا على قريش واعتيروها مغتصبة لحقوقيم ونوا الخلاص من 
سيادتها وحكومتها . لذلك لانعجب إذا أعلن المقاتلة من العرب 
بأن أموال الفى. والخنائم إنما هى لمم وليست للحكومة , وآن المال 


“مال المسلمين وليس مال الله . 


(1) دوى الطيرى جو ص #4 عن عمد وطلسة قالا ..- قلا ولى عثان لم يأخذ الناس 
يالنى كان يأخدم نه عمرع فاتساحوا ف الللادع فلما رأوها ورأوا الدنا ودام الناس اتقطم 
من لم يكن له طول ولامزية فى الاسلام ع قكان «تموما وصاروا أوزاعاً البهم وأماوهم وتقدموا 
فى ذلك ( أى واندقمرا قى هذا التأميل وبالتوا فيه ) ققالوا : يملكون ( أى أنيم تمنوا أن علك 
صاحبيم ويل الخلاة ) تكون قد عرقناه وتقدمنا ف التقرب والانقطاع ايوم ٠‏ فكان ذلك 
أول وهن دشل عل الاسلام وأول فتة كانت ف العامة . وفى رواية أخرى للطبرى عن عمد 


. وطلحة أيضا قالا : لم نمض سنة من أمارة عيّان حتى انخذ رجال من قريش أموالا فى الاامصار 


وانقطع الهم الناس وتوا سبع بستين » كل قوم بحبون أن ول صاحهم - فاستطالواععر عثيان 


ليسم لد 

من هذا كله يتبين أن حال الدولة الاسلامية قد تغيرت تماما فى 
عبد عهان » وأن هذا التغير قد أثار روح المعارضة لسياسة الحكومة 
والاستياء من تصرفاتها وبعث على العرد عليبا فى المديتة وفى جميع 


الأمصار . فكان هذا الجو ملائما تمام الملاءمة ومهكاً لقبول دعوة . 


عبد القه بن سباً ومن لف لفه والتأثر بها الى أبعد حد - 

وقد أذى نيران هذه الثورة صحاف قديم اشتهر بالورع والتقوى 
وكان م نكيار أتمةالحديث ‏ وهو أيوذرالئقارى7“الذىتحدىسياسة 
عثيان ومعاوية واليه عل الشام بتحر يض رجل من أهل صتعاء هو عدالله 

ابن سبأ وكان يهوديا فآسل » ٠‏ ثم أخذ يتنقل فى البلاد الاسلامة ؛ 
قبا بالحجاز ثم البصرة فالكوفة والشام ومصر . 

وقد وفد أبن سبأ إلى الشام وحرض أبا ذر على معاوية وقال له : 
يا أباذر 0 ألاتعجب الى معاوية يمو لالمال مالالله ؟ ألا إنكل ثشىء 
لله . كأنه يريد أن يحتجنه () دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين () م 
( أى من ديوان العطاء ) . 
ش لهذا لا نعجب إذا رأينا أنا ذْر يعن استياءه من سياسة معاوية » 
وبحض اللاغنياء على الرحمة بالفقرا. وعلى الاقلاع عن ادتخار الاموال 
وكتزها » محتجا بقوله تعالى ( وَالِينَ يكار ون الذهب واليضكة 
ولا يتقو ته في سبيل الله فبثرم حذاب ألم ع يوم مخمى 
نا في تآر جوم تشكوى با جباميم وحنو بم" وظبوزهي” 
هذا ما كترم لا تفسكم ع فَذوقوا ماك نم تكارون) 0 
ا ا 
() كات أبو خرمن أهل الصفة ( انظرص م04 ) ولا بيمد أن يكون لف ذا أثر فى 
وله الاشترا كية (م) احتمن المال أى ضيه واحتواه 

ف 0000 (4) سووة للثوية 5 : غ؟ 


ميؤالنقوس اثورة 


ابن سيآ رآأس الفتة 


السيير أى نر الى 
الدينة 


تقيه الى الرينة 


لام عب 

ع ذلك امال ٠‏ فلما رقع معاوية الآمر إلى عثمان » أيقن 
أن الفتنة قد أخرجت خطمبها 27 وعيتبا . ْ َك 
وقد بعث عثيان فى طلب ألى ذر الذى آلى على نفسه أن يواصل 


حملاتدع هذه السياسة . وكان أباذر قدتنياً بتلكالثورة الى دَهبِعئهان 


ضحيتها "2 . ولا دختل المدينة ووجد المجتمعات تعقد ها للتامس على 
عنان » ثادى فى الجتمعين : : د بش رأهل المدينة بغارة شعواء. وحرب. 
مذكار ١ ٠‏ 

وقد أذن عنمان لأ ذر بالاقامة فى الربذاة ؛ وهى قرية صغيرة 
0000 نفاه إلها على ما ذهب اليه ابن هششام ”؟ 
والتوارترى  24©‏ ولكنه واصل حملاته العتيقة ينام عثيان 
إلى أن ماتسنة 1ه وه وكاره لا . 


)١(‏ الخطم ممناء مقدم الانف والفم من الدابة ع والمراد هنا بدأت أوائل الفتنة 


() الطببى 1 :وهم ) 

(؟) ميرة ابن هشام ( طبعة أور با ) ؟ 
(4) دمائل الخوارزى ص 109 .؟ ومروج الدعب للمسمودى ج ١‏ ص 188 

ذكر المسمودى ( مروج التعب ب ١‏ ص 84 ) أت على بن أنى طالب « مضى مح 
أنى فر قشيعه ثم ودعه وأتصرف . ظما أراد على الانصراف بى أبوذر وقال 0 أله 3 
البيت . اذا رأيتك باأيا لسن وولاك ذكرت بك نول الله صلى اله عليه وسلم - فشكا 
الى عا ماقمل به على ين أنى طالب ٠‏ فقال عثيّان : ياممشر اللسلمين 1 0 
رد رسولى عما وجهتهكه ع وفءل كذا وكذا . واقه لتمطينه حقه . فلمارجع على استقيله اناسع 
فقالرا “ان آمير المؤمنين. عليك غضبان لتشييمك أبا خر _ فقال على : غضب الخيل على اللجم م 
ثم جا. ٠‏ ظما كان 0 الى عثان فقال له : مالك على ماصاحت عروان واجترأت عل 
ورددت ردوللى وأمرى 

000 أمرك فلم أرده . قال عثيان : أو لم 
يلنك أنى قد نيت النأس عن أي تروعن تيه ؟ فقال على : : أوكل ماأمرتنا به من ثى يرى 
طاعة ته والللق فى شلاته اتنا فيه أميك ؟ بلله لانمل . قال عثان : أقد مروان ؟ قال : 
وما أقده ! قال : ضربت بين أدتى راحله . قال على : أما راحلتى فهى تلكفان أراد آن 
يضرما كا ضربت راحلته ليفعل . وأما أتا فواقه لآن شتمتى لاشتمتك. أنت مثلبا 


ا 


هذا, ولد وجد ابن سيأ وهو أول من حرض الناس عبل كره 
عيان - الطريق بمبدة أمامه لخلعه . ولسنا نشك فى حسن نية ألى ذخر» 
وما كان من أمى اسقائه من عنهان ومن سياسته قن كان همقر 
استيائه ماكان يعتقده فعثيان منهوادة ف الدين وتهاون فىأحكامه , 
مخلاف ماكان عليه ابن سيا . ش ٠‏ 

وقد صادفت دعوة ابن سبأ فى البصرة عرعى خصيبا ؛ بيد أن 
عبد الله بن عامس والى عثيان طرده من هذه البلاد ء فرحل الىالكوقة ع 
حي 207 تفاقم استياء الناس من عثهان وواليه ع ومن قريش الذين 
استولوا على أرض السواد '' واتخذوه بستانا لهم . وواضل الثائرون 
الاجماعات فى متازلهم ٠‏ ولعجن عثمان جهاراً » وخاض انان فيا 
ارتكب من عظائم, الآمور ا 


عا لا أ كذب فيه ولإأقول إلا حقا . قال عيان : ول ليفك لاشتته ؟ قر ملأتت عند 
يأفضل منه . فتضب على بن أبى طالب وقال” - آلا تقول هذا القول وعروان قمدالى ؟ فأنا والته 


أفضل منكع وأى أفضل" من أيك ع واى أفضل من أمك ع وهذم نل قد تتتهاع وعل تقل 


بلك . قتضب عيْانَ وار وجيهع هعام ودخل دارع واتصرف على فاجتمم اليه أهلييته ورجال 
عن المهاجرى والانصار . قلا كان من اليد ء واجتمع الناس الى عنيان ع شكا اليم علياً رقال أنه 
تعببى ولظاهر من يسبى - يريد ذلك آبافر وعلر ين يأسر وغيرهها - فدخل الناس فيتهما ع وقال 
له على ': واقهما أردت قتع أى رالا له » . ٠‏ 
. (1) ( الطبدى _ 1: سم ) يقول هذا المورح إن هذا كان بد ولاية ابن عانن ثلاث 
تيد وان تيه كاقت سنة و6 م ( ١‏ اأتلطوااء وعل ذلك يكن إباد ايسا سن و5 * 
١0)‏ ل 0 1 
5 موشيارت أخدهمها تراس الللقا. ع سيت دواد دواد حجارتيا واثاق 
براد به رستاق اعراق وضياعها اتى افتتحبا المسلمون فى عد عبر ين لقطاب . >ى يذلك 
تبراك بالادوع 00 والاشجار ». لاه حنم جزيرة ة العرب الى لازرع فها ولا شجر » 
كانوا اذا خرجوا من أرشِيم م ظبرت لم خصرة ةد الوم رع والاشجار: فيسسوته إسوادة كا اذا رأيت 


شيا مس بد قلت ما ذلك السواد ؟ وم يمون الاخضر دواا اجر ما 


اللفل فى مجم اللدان لياقوت 5 
0 الطبرى ( ١‏ : حدق ) وما يقبا من الموادثت سنة به :. 


مطاردةالو لاه 
لابن سبآً 


أبن مب قى مصر 


تطور دعوته 


يجحا الدعوة 
ل مر 


جمد بن إلى بكر 


سا ونث" سم 


ثم طرد ابن سبأ من الكوفة أيضا؛ فقصد الشام » فلم يلق 

أهلبا ما لق فى البصرة والكوقة ع ا 
دعوته التى ألبسها لياس الدين . واتصل بالثائرين فى البصرة والكوفة ع 
وتيادل معبم الكتب والرسل00 ؛ وبعث الدعاة إلى هذهالبلاد يدعون 
لعل ؛ واستطاع أن يوئر فى تفوس الناس : فوضع مذهب الرجعة أى 
رجعة مد , ثم نشر مذهب الوصاية ع بمعنى أن علياً وصى عمد » وأنه 
خاتم الأوصياء بعد مد خاتم النييين . و انهم أبا بكر وعمر وعثيان 
بالتعدى على حق عيلفى الخلافة ٠‏ ادوج 0 الحقالالهى 
ال تى أخذها عن الفرس الذين احتاوا قبل الاسلام يلاد العن موطنه 
اللأصل ؛ بمعنى أن علياً هوالخليفة بعد النى » وأنهيستمد الحم م نالل 

وبذلك هيا ابن سيأ العقول الىالاعتقاد بأنعثهان اغتصب الخلافة من 


.عل وصى” رسو لالله . وأخذيؤ أب الناس علىعثّمان وعللولاته ‏ فقال: 


لهم د إن عثيان أخذ الخلافة بير حق . وهذا على وصى رسول الله 
صل الله عليه وس ؛ فانيضوا فى هذا الآمى فر كوه, وابد.وا بالطمن 
عل أمرائكم , وأظبر وا الآمر بالمعروف والنبى عن الذكر تستميلوا 
الناس وادعوثم إلى هذا الأمر 0) ١  »‏ 

وقد سبل علل ابن سبأ تنفيذ سياسته فى مصر اشتداد سخط أهلبا 
على عنمان وعل عيد الله بن سعد بن أنى سرح عامله على مصر ومن 
ذوى قربأه .ما ساعد اتضيام عمد , بن ألى حذريفة ومد بن ألى بكر على 
إذ كاء نيران السخط فى مصر ونجاح ابن سبأ فى سياسته . 
1 ويرجع سيب افضمام تمد بن أى بكر الى ما كان من صلة الب 
بينه وبين عل" بن أنى طالب وابنه الحسين بن على" ؛ ققد تزوي على” 


يسيس 
(0 الطببى (5: صم 


(0) الطرى ن : وجو ء. 


آ# هلم د 


بأسهاء بقت'عميس أم حمد بن ألى يكر بعد وفة أبيه » فكان ابن أبى بكر 
رسا فبيت عل" ؛ ولآنالحسين بن عل وحمد بن أى بكركانا زوتجنين 
لايتى بدجردالثالك آخر ملوك بِى ساسان منالفرس ء ولأ نكتاب 
مىوات بن الحم قد كتب الى ابن ألى سرح بقتل مد بن ألى بكر 
والمئلة به ويمن معه من المباجرين والإنصار . 
وأما مسلك ابن أنى حذيفة العداث لعْمان فقد ظبرأئره فيا شجر 
بينه وبين اين أى سرح فى غزوة يك التى نقيت بين المسامين 
والبيزتطبين سنة وم ه على مأ تقدم ١١‏ 
ولماوضعت الحرب أوزارها 000 إلى 
الفسطاط حيث إنضما إلى ابن سبأ ( . وقد ذ كر المريزى السبية 
الى حدا باءن أنى حذيفة أن يسلك هذا المسلك العداق نحو عثمان 
فعَال : إن ابن ألى حذيفة تربى فى كنف عثيان بعد وظة أبيه فلما ول 
عثيان الخلافة » طلب اليه آن بوليه بعض أمور المسامين ؛ ؛ فأى ذلك 
عليه , إذ تمى إليه أنه شرب الخر » فقال له : « لوكنتة رعناً 
لولتك » ولكنك لست هناك » . 0 عن 
وقد أضبحت الخالة فى البصرة والكوفة و.صر من الحرج محيث 
اضطرت عثْهان إلى ندب أربعة من رجاله ليبحثوا عن أسباب هذه 
القلاقل ويقفوا على حقيقة الحال فى الولايات الاسلامية , فأوسل 
تمد بن مسللة إلى الكوفة . وأسامة بن زيد إلى البصرة » وعيد الله 


و6 اح عد ان طريام ود شويع ارمع فيزن هه 
حين صل ابن أنى سرح المصر بالناس ع فرقم ابد ن أى حذيفة صوته بالتكيرع قتباء اب ب أقصرح 
قل ته ولا أقيمت ملاة المترب ,رقع صوته بالسكير ثانيقع قبره اين بن أ سرج وهم بوه من 
جيشه . ومن ألم أخذ ابن ن أنى حذيفة ق أثارة الناس عل عات وعل ولانه . 

(م) للطيرى ج ماص ملا الام ا - 

[(يه المتنى الكير المقريزى ع مكتة الجامعة بليدن ع عغخطوط ١55‏ ع الجلد الأول 
ور 5م" ([) ١:‏ 


ابن أى حذيفة 


رسل عتمان الى 
الامصار 


نحقق ابن سبأ 
برنايجه القهيدى 


حو ير العمل 


جهودعئبان تلاق 
الانفجار 


اوس ا 


ابن عمر إلى الشام.: وعمار بن ياسر. إلى مصر ء وهو أحد أصحاب 
رسول الله ومن السابقين إلى الاشلام . ش 

وقدعاد هوّلاء إلى الخليقة إلا ععار بن باسر ؛ فقد استاله الثائرون 
فى مصر .)١(‏ وساعد عل ذلك ماكان بينعثمان وعمار حيث أديهلقذف 
حصل ببنه وبين عباس بن عتيةين أبى لحب . وببين لنا انضمام صحابى 
كو يار إن الات مذ ال عرد يق الميضا الذي العامة 
الضعف واللان الى سار عليها عثمان بن عفان .- 

حقق ابن سبأ ماكان يرجى إليه من تأليب الولايات الاسلامية 
غلل عثمان وولاته وقذ بلغت دعوتهالغاية منها . وليسأدل عبل صحة 
هذا القول من انضمام كثيرين من أصحاب النفوذ والجاه إلى صفوقه 
من أمثال حمد بن ألى حذيفة , وتهد بن أنى بكر وعمار تام 

ولاغروققد قام ابن أى حذيفة يتنفيذ الخطة الى رسمها أبن سبا 
فكاتب أهل مصر أشياعيم من أهل البصرة والكونة واتفقوا ع! 0 
الشخوص إلى المدينة (1) ؛ وهو مايمكن تسميته يدور العمل . وخرج 
كل منهم فى ستمائة رجل ع وتوافوا خارج المدينة حيث اختلفوا فيمن 
يوأوته الخلافة بعد عثمان ع قال أهل البصرةإلى الزبير » وأهلالكوفة 
الى طلحة ع ورغب أهل مصر- وعلى رأ سهم اين سيا - ف عل" بن 
أبى طالب ؛ وعملكل فريق على أن 3 م ال ل ومن وقع اخقيازه 


عله دون غيره () , 


وقد أجاب عبان وفد مصر إل مملايء زاجنا -- 


ف لطريق دأواذا برض للم لدة ويغارقهم أخرى ؛ ؛ ففتشوه 


() الطرى در عي روعيورء 
2 الطبرى ( انعمو ): 
(م) الطرى 2:١‏ موص 


الوم د 

اذا هو حمل كتابا.عن اسان عثمان وعليه خائمه إلى عامله على مصر 
يأمره فيه أن يستأصل ثأقة هذا التفر قتلا وتصليا ؛ فعادوا إلى 
المدينة ودخاوا علىعثمان ؛ فأغلظ الأابمان عل أنه ما كتب ولا أمربكتابة 
هذا الكتاب ولاعل له به. قطلبوا إليه أت يسلمالهم مروان بن الحم ؛ 
إذ قام عندهم الدليل على أنه هو الدىيعث ببذا الكتاب » فأبى عثمان . 
-خاصروه اثنين وعشرين بوما ؛ فَعَام فريق من الصحابة بدافعون عنه , 
قناشدهم اللهآن يكفواحى لا يندلع لسان الفتنة ويتفاقم خطرها . 

وا وجد الثوار أن مومسم احج قد اتتهى » وأن المدد الذى طلبه 
عثمان من الولايات الاسلامية أوشّك أن يباغتهم , جدوا فى أمرهم 
واقتحموا عليه الدار بعد أن دار العتال بيهم وبين من تصدى للدفاع 
عنه كتحمد بن ألى بكر والحسن والحسين ابى على وعد الله بن 
الزبير (0. وقد قنله الغافق تحديدة كانت معه ؛ وجاء غيره لضربه 
:بسيفه فأ كبت عليه زوجه تائلة وتلفت السيف عنه بدها. ؛ ؛ فقطع 
إصيعبا لم ضربوا عتقه وانتبيوا ببته وييت المال (0) وكان ذلك فى 


الا اي ع 0 


أ فول دنا عاد قر العرب أحزانا نما 
أضعف الاسلام وزاد كلمة المسليين تفريقا . 


07 روى التووى ( ب ١‏ ص علا ) أن عبات ىا حوصر اشرف عل الما مرين وقال 


أتمدم يقد ولا أنعد الا أتماب في صل اله عليه وسلى . لديم قعلمون أن رسول اقه 
: مق جهن جيش السرة قله المنة لهرت ؟ لمع قمر أ يمرل لك لج امن حفر يكو 
.رومة فله الجنة قفرتا ؟ : 

م( الامنابة فى ميز اأصحاية لات سجرج ع ص 01م : 
كلت عثيان قى القانين من عبره على ما ذ كره أبن حجر وفى الثئية وقتانين أو النسمين عل 
ماذكره التووى ( تهذيب الاسما, واللنات ص اج ١‏ ص 09 ) 

الطيرى ج ه صن ١8.‏ ب 6إ58؟ العقد القريد. ب م ص وم ؟ لتر + : مروج 
| لهي ج رصن 1س د لالم ١‏ اربق 


قل عتافت. 


موق أعل المديئة 


لد هس د 


ويظرر لنا أن أهل المديتة قد توا كلوا فى الدفاع عن عثمان , إذ 
سعد كل البغد أن يعجزوأ عن نصر ته وصد تلك الفئة الباغية ع وهم 
الذين مرنوا على الخروب وبرهنوا فى موأقفهم مع رسول الله وأى 
كر وعمر عن شجاعة نادرة واستبسال فالدفاء لير لمضربالأمثال 2 
فاو أنهم نقشطوا للذود عن عثمان حل اترارج له تعوين 
قتله والاستداد بالآمر والتحم قاللدنة ومن مها. 
ولاشك أن كثيرا من علية القوم فى المدينة قد نقموا على عثمان 
إبثاره بنى أميةعلى غيرهممن جلةالصحابة. فنفضوا أيد.هممن تلك الفتنة 
بلغ الحياج أشده دن ابي فعا ٠‏ فظلوا يشاهدون مش لهذهالرواءة 
الحزنة على بعدء ظنا أن عثمان مخلع نفسه إذا اشتد علي هالتضيبق () 
وقد رى الأستاذ تيكلسون 7" عليا بالهوادة قى تصرة عّمان ‏ 
وقعوده دون حمانته . على أننا لانستطيع أن. نأخذ هذا الرأى . فد 
ذكر الطبرى أن علياً كلم طلحة حين حصر عثيان فى أن يدخل عليه 
الروايا وغضب لذلك غْضنًا شديدة حى دخلت الرواياعلعهان ا" 
وقد روى ابن قتيبة أن عيان خرج إلى المسجد فاذا هو بعلى وهو 
شاك معصوب الرأس ققال عثهان : والله ياأبا الحسن ماأدرى . أشتهى 
موتك أم أشتهىحياتك . فوالله إن مت" ماأحب أن أيق بعدك لغيرك 
نه 2 1 
(0 لا اسعرت نار الفتة وتفاقم ثرها استغار عيان عمرو بن العاص ققال : ماترى 
يا عمرو ؟ قال : أرى أنك قد لنت لهم وتراخيت عنهم وزدتهم عل ما كآن يصتم عمر ٠‏ فأرى 
أن تلزم طريقة ضاحبك ع قتقتد فى موضع الشدة وتلين فى موضم اللين . وان الشدة #نيثى أن 
لايألو الناس شرآ ع واللين أن لاعظلف اناس بالتصحع وقد قرشتبما جيعآ اللين ٠.‏ 
وقدأقل عثان على عمرو .بن ماص يوءا فقال : ما رأيك.( ف الفتة ) ؟ قال - أرى آنك 
ركيت اناس مثل بنى: آمية ع فقلت وقالوا وزغت وزاغوا . اعتدل أواعترل ع فان أببت فاعكدم 
عزما وأمض قدما  »‏ أتظر كتاب عمرو ين الماص المولف ص أأم؟ > بوه - 
2ن( 91 .م ,عطدحظة عط أه ا4ووزلز .انآ 
(©) الطبرى جه ص كر : 


1 

وقالصاحب الفخرى 0 : « ومازال على عليه السلام من أ كير 
المساعدين لعثيان الذابين عنه . وما زال عثيان يلجأ إليه فى دفعالناس 
عنه فيقوم عليه السلام فى دفعهم عنه القيام الحمود . وفى آخر الآمر 
لما حوصر عبان أرسل اليه عليه السلام ابنه الحسن عليه السلام 
لنصرة عثهان رضى الله عنه . فقال إن الحسن عليه السلام استقتل مع 
عثمان . فكان عثيان يسأله أو يكف فيقسم عليه وهو يبذل نفسه 
ف نصرته غ . 1 ٠‏ 

وقد وصف الاستاذ نكلسون 9 أثر الفتنة الى أدت إلى قتل 
عمان فقال : م لقد مقت الحرو ب الأهلية التىتلت هذه الفتنة وحّدة 
الاسلام شر مزق » ول يندمل بعدالجرح الذى أحدثته هذةالحروب» 
: عمار, ورتد قي الى ١‏ 

نزل القرآن ”مجم ()فى بضع وعشرين سنة . فكانت تنزلالآية 
أو الآيات كلما دعت الحاجة . ؤكان بعض الصحاية يكتبوت ماينزل 
من الآيات من تلقاء أتقسهم أو يأمى الر سول على سعف النخل والرقاع 
وقطع الآدم وعظام ألواح الشاة والابل وأضلاعبا وغيرها ٠‏ 

فليا اثتقل الرسؤل الى جوار ربه وقامت حروب الردة وقتل فيها 
أكثر القراء من الصحابة , ومخاصة فى يوم العامة حيث قتلمتهم زهاء 


سيعين (4) 0 هال هذا الأعر عمر> سن الطاب 04 وكان مستغار أى 03 5 


وساعده الأيمن . فذهب الى ألى بكر وقال له : إن القتل قد حكثر 
واستحر بقراء القرآن يوم العامة . و إلى أخشى أن يستحر القت ليالقراء 
(1) النخرى فى الا داب قسلطانة ص 4و 
 )(‏ 190 .م ركطوعق عط آه 1156 .غ11 رممكامطءني1 
(م) َال نحم المال تنجيما اذا أداء يجوما أى على أقساط 
َم( وقد قل نه قتل مل هذا المل فى غزوة بِثْر معونة فى عهد الرسول 


القرا زان كّ عهد 
ايسول 


فى عهد ألى بكر 


1 سد ةذان* _ ب 
فيذهب من القرآن كثير , وإ أرى أن تأ ديع القرآن . فأمر 
أبو بكر زيد بن ثابت لجمعه من الرقاع والعسبوصدور الرجال»7). 
وقد ضم أبو بكر الى زيد بن ثابت سالما مولى أى حذيفة ليعاونه فى 
جمع القرآن على أن يقوم زيد بتدوينه . 
وكان زيد بن ثابت شابا عرف برحاحة العقل وحسن السيرة 5 
وكات يكتب الوحى الرسول . ولا ريب أن هذا العمل الجليل كان فى 
حد ذاته مجبودا شاقا ,تطلب الكثير من الأناة والصير . وقد عبر زيد 
عن خطؤورة هذا العمل فى هذه الكلمات الى تبين لنا كيف قام به 
وأنمه : وفوالته لو كلفوق ثقل جبل من الجبال ماكان تق لعل منه . . 
فتتيعت القرآن أجمعة منالعسب واللخافومن صدورالرجال» . وكال 
أبو بكر لعمر ولزيد : اقعدا على باب المسجد فن مامكا بشاهدين 
عل كتاب الله ذا كتاه . قال صاحب تاريخ القرآن() : والآقرب الى 
الظن أن الاهدين إنها كانا يشهدان بأن ما أنوا به كان مما عرض على 
رسول أئله صل الله عليه وسلم عام وفانهالعر"'ضة” الأاخيرة0) وكلتب 
بين بدمه . ولذلك قال زيد بن ثابيت : حتى وجدت آخر سورة براءة 
(التوبة ) مع أنى تربمة بن ثابت لم أجدهما مع غيره () 
واولا ذلك لا صم معنى عدم وجداتهم هذء الآية لآن زيداً 

زع ابن الاثيي ج مصاع : 

)١(‏ أبم عبداقه الزتجانى : ( تاريخ القرآن ) طبعلجنة التأليف واقترجة سنة معخوص ,ع 

م( جع القرآن عل عبد النى صل اقه عليه وس فى آخر سنة من حياته . ولكن لم ينم 
بعضه الىجض ؛ وأماعلهم التى رتيب آياتهوالناسخ منراوالمفسوخ . وقتعقدالمؤئفهملا فى كتابه 
تاريخ القرآن ذاكر فيه من جمعوا القرآن على عبد انى ) وقيه كر عمد بن اسحق فى الفبرست 
ان اماع للقرآن على عبد اقتى هم على بن أنى طالب ع وسعد بن عبيد بنالنمان ع وأيو الدردار 
عوعر بن زيد ع ومساذ ين جبل بن أوس » وأبوزيد ثايت بن زيد 6 وأى بن كعب بين قيس 

(©) هاتان الا يتان هما ( لقد جام رسول من أتقسكم عزيو عايه ماعتم حرص حَلِم 
بالؤمنين روف رحيم - فان تولوا فقل حسى اقه لاله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
الظم ) سورة القوبة و : و5١‏ ١و‏ * 


لتكت لاا مس 


كان جمع قد القرآن وحفظه وأخذه عن النى صل الله عليه وسلم » 


وقبل قول ألى خزمة , لآن النى صلى الله عليه وسل جعل شهادته. 


شهادة رجلين - 5 

وكان هذا ممع عبارة عن جمع الآبات المكتوبة فى الآ كتاف 
السب والتخاف , وتسخها فى الآديم وهو الجلد المدبوغ : قال 
ابن حجر فى روآية عادة بنغزية إن زيد بن ثابت قال : فأمرق أبوبكر 
فكتبه فى قطع الآدتم . 

وقد حفظت هذه الصحف عند أى بكر ثم عند عبر حى مات ع 
لشفظت عند ايثته حفصة بنت عير . وقد لاحظ حذيفة بن المان قائد 

: عّمان فى غزو أذريجان اختلاف المسليين فى قراءة القرآن فأشارعل 

عثيان بتدوين مصحف يقرو المسليون . قال ابن الأثير : « فلا عاد 
حَذيفَة قال لسعيد بن العاص : لقد رأيت فى سفرق هذه أمرا . لآّن 
ترك الناس ليختلفى فى القرآنثملايقومونعليه أبدا . قال : وماقاك؟ 
قال : رأيت أناسا من أهل حمص يزعمون أن قراءتهم خير هن قراءة 
غيرمم» وأنهم أخذوا القرآن عن المقداد ( بن اللأسود ) » ورأيتأهل 
دمشق يقولون إن قراءتهم خير منقراءةغيرهم » ورأيتأهل الكوفة 
يقولونمثل ذلك ء وأنهم قرءواعل ابنمسعود, وأه ل البصرةيقولون 
مثلذلك وأنبوقرءواعل أفىموسى و يسمونمصحقهء ليا القأوب» . 
فليا وصاوا الى الكوفة أخبر حذيفة الناس بذلك وحذرهم ماتخاف » 
فوافقه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثير من التابعين » 
وقال له أصحاب|بنمسعود : ماتتكر ؟ ألسنانةروٌ هع قراءة|بنمسعود ؟ 
فغضب حذيفة ومن واققه » وقالوا : إما أنتم أعراب » فاسكتوا نار 
على خطأ . وقالحذيفة : والله لآّن عشت لآتي نأمير المؤمين ولأشيرن 


أسياب تدوين القرآن 
فى عيد عتاك 


رواءة اين الاثير 


. عليه أن يحول بين الناس وبين ذلك ٠‏ فأغلظ له ابن مبعودع فغخضب - 


سعد وقام ع وتقرق النأاسء وغضب حذيفة وسار الىعثمان فأخيره 


جع الت رآنؤعصف 


وآاحد 


عبارة أوعروعئان 
اناق 


سيروم ل 


بالدى رأى وقال : أنا النذير العريان فأدركوا اللآمة . خمع عثمان 


- والضحابةوأخيرهما لخيرةأعظموه ورأواجميعامارأى حد بفه » قأرسل 


عثمان الى حفصة,بنت عمر أن ارسل إلينا بالصحف ننسخها . وكاتت 


هذه الصحف هى النى كتبت فى أيام أنى بكر» . 


فلا عجب إذا لاقت هذه الفكرة قبولا في نفس عثْيان »ع فمول 
على نسخ المصحف تلافيا لما قد يجر اليه التهاون فىهذا الآمر الخطير 
من العواقب السيئة . وسرعان ما أرسلت حفصة بنت عمر إلى عنْهان 
الصحف لتنسخ منها عدة نسخ لا رساها إلى الآمصار . وقد قام بهذا 
العمل زيدين ثابت . وعبد الله بن الزبير , وسعيد بن العاصء 
وعبدالرحمن بن الحارث بن هشام , وأمرثم ان بأن ن يكتبوا 
ما مختلفون فيه بلسان قريش . 


وقدأشارأً.و عمرو غمانبن سعيدالداتى ( 446 ه ) الوسبب اختيار : 


:زه بن ثابت لمذا العمل الجليل فكتابه د المقئع » ف رس مصاحف 


الأمصارالذى نشره حديثا مع كتاب التقط بريزل : « قانقيل قل خص 
ذيد (يتثايت) بأمر المصماحف » وقد كان فى الصحابة من هوأ كير منه 
كابن مسعود وأنى مومى الأشعرى وغيرهمامن متقدمى الصحابة ع قلت 
إماكان ذلك لاشياء كانت فيه » ومتاقب اجتمعت له على مجتمع لغيره ع 
منباأنهكتبالوحى للنى صل اللهعليه وسلم : وأنهجهم الع رآن كلهعل عبد 
رسول اله وآن قراءته كانت على آخرعرضة عرضها النى على جبريل 
عليهما السلام 6 وهذه الاشياء توجب تقدعه لذلك وخصيصه به 

لامتناع اجتماعيما فى غيره » وان كان كل واحدمنالصحاية رخوان 


الله عليهم له فضله وسابقته , فلذلك قدمه أبو بكر لكتابة المصاحف 





(0) ان الاثير عاص م04 


حون حب 

وخصه بها دونغيره ‏ من سائرالمباجرين والآنصار ؛ ثم منلكعئثمان 
رضىالتهعندطريق ألى بكر فىخلك إذ لوسعة(لميستطع)غيره » وإذكات 
التيص الله عليه و سإ قدقال اقتدوا بأللذين من يعدى : أنى بكر وعدر . 
فولاه ذلك أيضا وجعل معه النفر من القرشيين ليكون القرآنجموعا 
على لختهم ؛ ويكون ماقيه من لغات ووجوه على مذهييم ؛ دوت 
مالا يصم من اللغات ولا يثبت من القرانات . ..» 99 

وقد أن عثيان باحراق المصاحف الاخرى ؛ فعاب عليه ذلك 
بعضذوى الاغراض السيئةو خاصة أهل الكوفة . يقول ابن الإآثير : 
فليانيخوا الصحف ردما عثمانالمحفصة وأرس لإ لكل أفق صحف 
وحرق ماسوى ذلك ؛ وأمر أن يعتمدوا عليها ويدعوا ماسبوى ذلك. 
فكل الناس عرف فضل هذ! الفعل إلا ما كان من أهل الكوفة . فان 
لمحف لما قدم علييم فرح به أمحاب النئ صل القه عليه وسلل ‏ 
وإن أصحاب عبد الله ( بن مسعود ) ومن وافقهم امتنعوا من ذلك 
وعابوا الناس ع فقام فهم ابن مسعود وقال : ولاكل ذلك فانم وأهنا 
قد سبقتم سبقا بينا ؛ فاريعوا على ظلعكم . و لما قدم على الكوفة قام اليه 
رجل فعاب عثمان يجمع الناس عل المصحف ء قصاح وقال : اسكت ! 
فمن ملا"منا فعل ذلك . فاو وليت منه ماولى عثمان لسلكت 
اخ ا ٠‏ 

يقبين لنابما تقدم أن القصد منالتدوين الآول إما هو جمع القرآن 
وحفظه من الضياع ؛ كان التدوين الثاتى يرى الى غرض واحد» 
هو جمع الناس على وجه واحد فى قراءة القرآن تخشية ماقد يمع يينهم 





() راحم مقالة الاستاذ عمد بك كرد على فى جلة الرسالة عدد م١٠‏ فى ولا يولية سنة 1315 
(0) اين الاير ج م ص 1غ 


توزع للصخف على 
الاممار 


رأناقى جع عثمان 


ةمد 

من الخلاف الذى مصدره التحريف الذذنى يفتم الياب على مصراعيه 
للريادة والنقصان والتحريف فى كلام الله سبحانه , ولاسما أنالعريه 
قد أخحسذوا يختلطون مع أهال البلاد المفتوحة الذين اختلفت لغاتهم 
وتبايتت لمجاتهم : وضدة أن عثمان قد أحسن كل الاحسان الى 
المسلبين , وأن عبله هذا يستحق الثناء والتقدير لا اللوم والتعنيف ‏ 
ولا .يقوتنا أن أثر عبر بن الخطابٍ فى حفظ القرآن لا يقل عن أثى 
عثمان ء إذ لولم نتدارك هذا الآأم محكته وبعد نظرهلنال القرآن من 
اروك 1 كرما اوري لإا امار لوي 
فيضيع أعجازه ويتلاثى بأنه ٠‏ 
1 وصفوة القول أن اله سبحا شاء ألا تمع بارآ يدالتحريف 
والتبديل قال ى كتابه العزيد (إِنَا تن نك أن 2 وَإِنَا له 
فقون )1 وقالر :ل انيه الباطل” عن نين يداه م وَلآَهن 

خَلهه تنزيل عن حك تحميد) (0) 
صئات غممان, : 





كان عثمان تقيا ورعا يصوم الدهر وبحج بيت الله كل عام ٠‏ روى 
ابن حجر فالاصابة أنرسولاقه قال : لكل نىرفيق ورفيق فالجنة 
عثمان . وعن عائثةأنها قالت ما بلغباقتلعثمان : «قتاومو إنهلآوصلبم 
الرحم وأتقام للرب» ال سند 
الذين توف رسول الله وهو راض » 
(0 عورة الجر ٠6‏ : وا : 
6 أنظر ما كتبه السير ولام ميور عن جمع القرآن.. 0 دسيرة يجداء 


.21-2117 .مم ,0ةتسمسقطن38 ؤه مااي[ عط1 عتتطمز 


(5) وص عم دوم 


دوم د 


وكان طيبالنفس ء نق السريرة . ذا حلم ورققبالناس ء متواضعا. 
روئ الطبزى أنهكانيأتيه وهو ف المسجد التّقَاءان ففصليتهما 0١7‏ 
حيث أدركاه ع كا كا نكر بما كثيرالبذل . وفى ذلك يقول المسعودى(”) : 
كان عثمانف تهابة الجودوالكرم والسماحة واليدل فالقريب والبعيده 
فسلك عمال وكثير. هن أهل عصيره طريقته وتأسوا ( اقتدوا به) فى 
فعله » - وهو ألذئ جبز جيش العشرة بالمال والايل والآفراس. 
واشترى بر رومة ء وزاد. فى مسجد الرسول وعوض الناس عن 
أرضبم الى أدخلبا فى المسجد من ماله الخاص . 

وكان عثمانغنيا (؟) ء ينعم عامنعم به الأغنيأء » فيسكن فؤدارهالى 
إناها بالمدينة بالحجر والكلس وجعل أيوابها منالسسّاجٍ والمرعر©) ؛ 
واقتتى الأموال والجنان والعيون بالمدينة وغيزها. وإذا حج ضرب 
له الفسطاطبمتى ؛ وكان يأ كل ألينالطعام وأطيتٍ أصناقه*) ؛ كاروى 
أندكات شد أسنانه ,الذهب , ويلب س_أنفراشاب. ' 

وكان يحب التوسعة على الناس ؛ فلم تقصد فى ذل أعطياتهم ولم 


89“ الطبرى ده ص‎ )١( 

(0) مروج التهب + ١ج‏ ص #معم 

(6) ذكر المسعودى عن عبد الله بن عتبة أن عبان يرم قتل ع كان عند عازه من الال 
خخسونومائة الفبديتار وألف ألف درم . وقيمة ضياعه بوادىالقرى وحتين وغيرهما ٠١١3...‏ 
ديار وخلف خيلا كثيرا وإبلا ( مروج الذعب + ١‏ ص #لمغ ) 

(غ) العرعر عو شجر السرو 1 ش 
(ه) دوى الطرى عن عبرو بن أية الضمرى - قال : وانى كنت أتشىمع عثان 
خزيرا ( شيه عصيدة بلحم ) من طبخ ( مطيوخ ) سس أجود ما رأيت فها يطون الثم وأدمرا 
الآين والسمن . وعن عرد أقه بن عام قال : "كنت أقطر مع عنّان فى رمضار_ ؛ فكان يأئنا 
بطعام هو ألين من طنام عمر ع قد رأيت عل مائدة عبان الدرممك اليد ( نوع من الدقيق ) 
وصتار الضأن كل للد . كا روى أن عثيان أول من 'مخل 4 الدقق ( الطيرى اه ص ويم) 


تواضعة وحجليه 


ثر وه وجوده. 


توسمه عل للناس 


اقامة الحدود 


نساة 
يقتصر على إعطانهم الكفاف من العيش . كا كان يفعل عمر خشية 
الفتنة , ولمورض عمان أن يأخبذالناس بأ كثر ممافرضه اقهتعالىعليهم ؛ 
فم حجر على كبار الصحابة , ولم يمنعهم من الخروج إلى الولاايات . 
فالتفالناس حولهموافتنوا مهم ما افنتن هؤلا. الضحابة بما رأوه من 
ألوان النجم ومظاهر الحضارة فى البلاد التى خرجوا إلبها ؛ وهذاما كان 
مخشأه عمر حين منعهم من الخروج إلى الولايات . 

٠‏ ولم تحمل عليان :ولاته على التقشف والبعد عن مواطن التتهمة 
والريبة كا كان عمر . إذ كان يأخذ على الوالى عبداً ألا يلبس رقبقاً 
ولا يأ كل نقياً ولايتخذ دون حاجات الناس حجاباً . 

غير أن ذلك النسبيل من عنمان لم يكن عن تهاون فى حقوق الله 
وإغضاء عن :حرماته ؛ .فكثيرا ما كان بحث الناس عل السك بالدين 
وياخذم بامحافظة عليه. ويضرب عل أيدى المسهترين حتى كرهوه 
« واستطالوا عمره » ( حكه ) ؛ .فن ذلك أنه عدن رجلا من بنى 
ليث وكلضه مراقبة من يُظيرون الام ويرمون عل الجلامقات حتى 
قضى عليبا . وأرسل طائفاً بالعصا يمنع الذين اعتادوا السّكر ؛ 
فاشتد فى مبمته وجلد كل من وقع فى يده . وهداد عثّان بالنق عن 
المدينة كل من عكف على البدع وخطب الناس خطبة حثهم فيها على 
الدول عن تلك الأحداث حتى لايكونوا قدوة سيئة لخيرهم من أهل 
الأمصار الآخرىء ثم حظر عليهم التوّسط أو الاستشفاع عنده لمن 
بوقع عليه عقوبة من العقوبات » ونفذ هذه السياسة , ول يعف عن 
واحد من كانوا يقترفون هذه الاثام ؛ فض الناس من الجلد والنى . 

. وقد اتبع عنهان سياسة عمر فى الاستفسار عن الولاة من الوفود 
وسؤالالرعية ع نأمرائها ؛ غير أنذلك أدى الى عكس ما كآن يروم » 
إذكثر الدس على هؤلاء الولاة وانخذ اللغرضون من ذلك سيلا 


اسيم د 
الحط من شأن الولاة , يا كان بعض الولاة يدمن الى الخليفة من 
عدحوته عنده (0) , 

وما يؤخذ على عثان أندكان سر بع التأثر بأحاديث الناسع زمامه 
بيد أقاريه ولا سيها مروان بن الحم . . 

وقد وصف السيد أمير عل عّان بن عفان رضى الله عنه فال : 

« كان عثان شيخآ كيرا ضعيف الارادة ؟ ومن ثم" لم يستطع 

الاضطلاع بأعباء الحم دغ نزاهته وفضائله الكثيرة » 00 
تمع 825 ,أمعصمط لمة كسمامز طعتمطا ,مقدصو0 > 


50 [أتتاوعمنا عانمو كلمج معععضتقط مد علطءة؛ لهد 14ه 


< لتمعممعرمع آه عاقما عط 


على بن أنى طالب 
وم امع هلا 4م - دم 

هو على بن أنى طالب بن عبد المطلبٍ بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصى بن كلاب القرثى الهاشمى ع وأمه فاطمة بنت أسسد بن هاثم بن 
عبد مناف . وقد أسلت وهاجرت معالرسول ؛ وكانت منالسابقات 
الى الاسلام () . ولد بمكة قبل الحجرة باحدى وعشرين سنة . وكان 
أبوهكثير العيال . فليا أصاب مك جدب سأل الرسول عمه العباس أن 
تخفف عن ألى طالب مشقة العيش بأن يعول عنه يعضن و لده . وذهب 
الرسول والعباس الى أى طالب وعرضا عليه المساعدة فقبل » فضم 
(0 الطرى ده ص غ؟١‏ 


(5) 46.م ,كمععصدط عط زه بودمئد1] تتمطك فق ,تلق عععصسة 
0 شرح نبج الللاغة لابن أن الحديد ج جص ه ْ 


كقالة الرسول له 


إسلامه 


يرنه 


اثره فى الاسلام 


مركزه فى عيد الخلقا. 
اللذين ميقوه. 


الس 


العباس جعقرا إليه وضم الرسول علياً . ولا بعث الرسول آمنبه علي" 
وهو ف الثالثة عشرة من العمر » فكان أول من أسل من الصبيان . 

وقد بات فى موضع الرسول ف الليلة الى هاجر فبا من مكة الى 
المديئة (0 . ثمهاجر بعدأن أدى الودائع ابىكانت عندالرسول لأهلبا . 
وقد زوجه الرسول ابنته فاطمة فى السنة الثانية للبجرة فأعقب منها 
الحسن والحسين 200 ونحضر التزوات كلبا عدا غزوة تبوك ؛ قانه 
الرسول خلفه عل المدينة ٠‏ وقد اتخذه الرسول كايا له .. 

ولماتوفى عليه الصلاة والسلام!شتخل عل” بتجبيزه ودفنهء واشترك 
معه العياس بن عبد المطلب والفضل وقنّم بن العباس ء وأسامة بن 
زيد !” . وكان عل يرى أنه أحق المسلمين بالخلافة بعده , لما له من 
السابقة فى الاسلام ع ولأنه أقرب الناس إلى الرسول نسباً وصهر ‏ 
لما آلت الخلاتة الى أف بكر لم بايعه على أول الآمى . 


وكان أبوبكر يستشيره فى مهام الأمور . وكان عمر لا يعمل 
عملا الا يمشورته لأ يعبده قبه من الْفْعّه والذكاء والدين . ويعدمقتل . 
عمر دخل عل الشورىء وكان يظن أن الخلاقة سكول اليه ع قله 
آلت الى عثمان بايعه على ولازمه . وكان يستشيره فى كثير مر 
الأمور فى صدر خلاقته . ولكن اس.تبطان عثمان لذوى قرياهءقد 
أفسد عليه اراءه . فظن الناس أن العلاقة قد توترت بينبما .4) 

لم يكن انتخاب عبل بن أنى طالب على الصورة الى ثم ها اتتخاب 
من سبقه من الخلفا. . فقد اتخب أبو بكر عنرضا من الصحابةالذين. 


() ابن أى الحديد ب م ص جمبو ب مم 
(0) الطيرى ج ع ص ”١و‏ (0) الطيرى جم ص للر؟ 


() الطبرى ج م ص عم ؟ وابن أى الخديد ب ٠‏ ص لإو١‏ 


هيم سد 
اجتمعوا بالمدينة وإن كانوا قد اختلقوا بعض الاختلاف ف بادى. 
الآمر . وبعد وقأة ألى بكر لم يكن نمة اختلاف ف الرأى للانه كان قد 
عبد إلى عمرء قرأى المسليون وجوب طاعته ؛ ولماتوقى عمراتتخب 
'عثمان عمقتضى قانون الشورى الذى سنه عمر . 

أما عند موت عدمان ققد مال بعض الثوار إلى تولية على وعلى 
رأسهم ابن سبأ . وكان أ كثر الصحابة متفرقين فى الآمصار , ول يكن 
بالمدينة منبم سوى عدد قليل وعلى رأسهم طلحة والزيير ؛ .وقد تردد 
بعض الصحابة فى ببعةٍ على. كسعد ب بن أنى وقاص وعبد الله بن عمر ء 
وتخلف بض الآ نصار كحسان بن ثابت ومسلءة بن مخلد . وألى سعيد 


: الخدرى عن المابعة إذ كانوا يميلون إلى عتمان » وهرب البعض إلى. 


الشام كالمغيرة بن شعبة _ وعلى ذلك فقد تمتبيعةعلى بالأغلبية علىالرغم 
من تخلف بعض الصحابة الذي نكانوا بالمدينةعن بيعته : وعلى الرغممن 
تخلف بنى أمية ولحاق بعضهم بالشام ولحاق البعض الآخر بمكة . () 

بادر على لا عرف عنه من الشدة فى الحق وعدم الحوادة فيه بعزل 
الولاة الجائرين الذين ولاه عثمان والذين كانوا مثار الفتنة وسيب 
خروج الثوار عليه , ول يصغ م لنصيحة بعض الصحابة له بابقائهم حدى 
تهدأ الجالة ونستقر الا مور 0 استفتح ولاينه باسترداد 
الاقطاعات الى كان عثمان قد متحبا لبعض يطاته والمقرسن من أهل 


بيحه إلى بيت المال : واتبع ف توزيعالا رزاق القواعد الى سنيا عمر 2 
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(1 قال صاحب القد الفريد ( جح ص مو ) : لما قل عثيان بر عفان أقيل اتلى 
مبرعون الى على بن أنى طالب ع قترا'كت علد الججاعة فى اليمة فال : يب ذلك الم ع آنا 
ذلك لاتهل بدر . ابن طلحة والزيير وسمد ؟ فأقبلوا فبايعوا . ثم بايعه المياجرون وال تصار, 
ثم ايه اناس وذلك يوم البعة ثلاك عثرة خلت من ذى الحجة عنة من وعثرين ٠‏ 
وكازتب أول من باييه طلحة > مروج الذمب (ج م ص +) ؟ الطرى جه ص «16816؟ 
الاخبار الطرال للديتورى ص ١47‏ 5.2 20 

)0( الا خار الطوال للدئورى ص ١4٠‏ 


عزل ولاة عثيات 


موتفعل منطلحة 
والزيير وعائشة 


سا يم ل 


كانت لعثمان قطائع أقطعها الناس ولم يكن خلك من رأى على فقال 
بعد أن ولى الخلانة « والله لو وجدته ( من أخذ ) قد زوج به ( بالمال 
الذى أخده ) وملك به الاماء (رددته فان فى العدل سعة . ومن ضاق 
عليه العدل فان الجور عليه أضيق » . وقد أحفظ هذا التصرف 
من عل قلوب أولثك الولاة الذين أثروا فى عبد عثمان على حساب 
بيت مال المسليين وزاد فى حتقهم عليه . وقد تخلى الكثيرون من 
العال عا ياوته من أمر المسلمين بمجرد عزل على لمم . أما معاوية بن 
أنى سفيان الذى مكتته تروة بلاد الشام من تنكوين حزب قوى من 
المرئزقة الذين انضموا إليه طمعا فيماكان يفيضه علييم منالا”رزاق 
وماكان يسبغه علييم من الاأعطيات , فقد أنى الاذعان لامر على 
ونشر لواءالثورة والعصيان . 


موقم امل رعو املييا : 

وقد استرسل المسلبون فى الفرقة والخصام وفتحوا بابالفتنة على 
مصراعيه , فتشيت بينهمالحروب الآهلية وسفكت دماء الأبرياء من 

مآرمهم السياسية وغاياتهم الدتيوية . 
قصمم على بن ألى طالب للقوم الذين قاموا للمطالبة يدم عثمان أن 
يتريثوا حتى إذا ماهدأت النفوس وعاد الآمن إلى نصابه أجرى إلحق 
مجراه وتمكن من إنزالالعقاب بقتلةعثمان. إلا أننصاتحه لم تأت بطائل؛ 
فقد ساء عائشة قتل عثمانوانضم إلها سائر بن أمية ثم طلحةوالزيير (0. 
)1١[(‏ كان الزس يطمع فى ولاية اراق ع وطلحة فى ولاية اليمن . فلا أرسل عل الولاة > 
ول يكن لما حظ فى الولاية تنا عله وتكيا فى شأنه ع وتدما عل يعتهما وعزما عل الخروج ع 


فاستآذنا علا فى الخروج الى مك لا'دا. العمرة ع ولكته لم عتى عليه أمرعنا ع فقال لما > 
والله ما العمرة “ريدان ؟ ( الامامة والسياسة لابن قنبية 7 ١‏ ص 6 ) 


ست ليام ل 


قال الطرى و خرجت عادقة رضى الله تعالى عنها نمو المدينة من 12 
بعد مقت عثمان, فلقيها رجل من أخوالها ؛ فقالت ماوراءك ؟ قال : 
قل عثمان واجتمع الناس على على والآمر أمر الغوغاء ؛ ققالت : 
ماأظن ذلك تاما رثدوق . فافصرفت راجعة إلى مك حتى إذا دخلتها 


ماردك ياأم المؤمنين ؟ قالت : ردق ان عثمانةنلمظلوما وأن الأآمر 
لاستقم ولهذه التوغاء أمر , فاطلبوا بدم عثمان تعزوا الاسلام ؛ 
فكان أؤل من أجاءها عبدالته ينعامر الحضرمى . وذلكأول ماتكلمت 
ينو أمية بالحجاز ورفعوأ رءوسبم وقام معبع سغيد بن العاض والوليد 
ابن عقبة وسائر بى أمية . وقد قدم عليهم عبد اله بن عامرمن البصرة 
ويعلى بن أمية من العن وطلحة والزبير من المدينة . واجتمعملاهم بعد 
نظر طويل فى أمرم على البصرة » وقالت : أهاالتاس ! إن هذاحدث 
عظم آم مك فانهضوافيهإ ل إخواتكمن أه ل البصرة فأنكروه 
فقد كفا كم أهل الثشام ماعندهم لعل الله عزتوجل يدرك لمان 
وللاسلمين بتأرهم , (0 » 
وقد عرمت حفصة بنت عمر وزوجة رسول الله صلل الله عليه 
وس على الخروج مع عائشة ولكن أخاها عبد الله بن عمر ثناها 
عن عزمها ؛ ول يكن من رأى أم سلمة زوج الرسول أن تمضى عائشة 
فى هذا الطريق ؛ فأرسلت إليها كتابا طويلا تطلب إليها العدول 


وهذايين لنا أن خروج طلحة والزيير لأطلب يدم عبان انما كان للمطالةبالحلافة . قدتيلان 
عروات ين الحم قال لما بمد خروجهما : على أيكا أسل بالامرة وأؤذن بالصلاة ؟ ققال عدافه 
ل ل ا ا ا 
مع اين أختها عيد الله بن الزيير . ققد أرسلت الى مروان تقول له : أتريد أن تفرق أمستا ؟ 
قليصل ,الئاس اير أختى ع تر يد عيد اقه ين الزبير ٠‏ 


(1) جه ص حوا- 


مواف 2 حقمة 


بنت عمر 


ام سللة وخروج عائشة 


مد عاتمة عل أم سلمة ١‏ 


ار ل 


3 المؤءنين ا الله إليك التى لاإله إلا هو . أمابعد 


قعل هد د )0 بان م رسول ألله صل ألله عليه وسلم وأمته حجاب 


موا على حرمته ؛ء ؛ قدجمعالقرآن ذبولك () قلا سح ها () وسكر 
خفارتك7))فلا تيتدليها . واشمنوراء هذهالامة . أوعإورسولالله صل 
اش عليهدوسل أن النساء يجتملنالجهاد عبد إليك , أماعلمت أندقد نباك 
عن الفراطة )0( قالدين ؟ فانعمود الدين لا بثيت بالفساء إن مالع وله 
يرأب بهن إن انصدع . جباد التساء غض الأاطراف وضم الذيولوقصر 
المُوَادة 5 ماكنت قائلة رسو لالله صبلى أله عليه وسلم لو عارضك 20 
ببعض هذه الفلوات (2) ناصتّة” (8) قعودا من متبل إلى متبل ؟ 
وغدا تردين على رسول الله صلل اقه عليه وس . وأقسم لو قيللى ياأم: 
سلية ادخا لى الجنة لاستحبيت أن آلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هائتكة حجاباً ضر به على". فاجعليه سترك وقاعة البيت حصنك فانك 
أنصم ماتكونين لهذه الآمة ماقعدت عن عن نصرتهم - ولو أن خداتك 
حديث سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم لنبشت” بش الرقشاء 00 
المطرقة والسلام 6م : 

فردت عائقة عليبا ألا مناص من المضى فمااعتزمته من المطالبة 
() السدة » باب الدار 
(0) تير الى قوله تالى لنار النى ( وقرن فى يوتكى ) 
(0) فلا ننشرما أى فلا نخرجى من دارك . 
كع( ص : حبس ع والخفارة شدة الحا, ؛ أى ومان حارك 5 
() الغزاطة : الافراط أو مجاوزة الند . 
() عارضك : قابلك أو الثقى بك 
(0) جمع فلاة وهى الصحراء الواسعة - 


(م) نص ليمير أو الفرس استخرج ماأقمى ملعنده من السير ‏ والقمود الناقة . 
(5) الرقفاء من الميات المنقطة بسولد وياض . 


يدم عثيان وإليك كتاءها : « مزعائشة أم المؤمنين إلى أم سلية . 
سلام عليك ؛ فاتى أحد اه إليك الذى لاإله إلاهو . أمابعد ؛ فا أقبلى 
لوعظك وأعرقى لق نصيحتك خَ وما أنا بمعتمرة بعدتريج . ولتعم 
: المطلع مطلع فرقت فيه بين فقتين متشاجرتين من المسلمين ٠‏ فان 
أقمد فعن غير حرج وإن أمض فالى مالا غنى فى عن الازدياد منه 
٠‏ والسلام.0)» 

وقد عمل طلحة والزبير على استبالة زعماء البصرة 5) » فكتا 
الى كعب بن سور ء واللاحنف بن قيس ء والمنذر بن ربيعة . واليك 
كتامهما الى المنذر : م أمابعد فان أب ككان رئيسا فى الجاهلية وسيدا 
فى الاسلام ع وانك فى أبيك بمنزلة المصلى ©) من السايق يقال لحق 
أوكاد . وقد قتل عثمان من أنت خير وجه منه » وغضب له من هو 
خير منك والسلام » . فردعليهما المنذر :د أما يعد فانه لميلحقتى بأهل 
اير إلا أن أ كون خيرا من أهل الشر . وانما أوجب حق عثيان 
اليوم حقه أمس . وقدكان ينى أظبرك عفذلهوه . ومتى استنبطتم هذا 
العم وبدا لم هذا الرأى ؟ » () 

وقد غمل طلحة والزبيرعيق استمالة عبدالته بن عمرم فأتياه فقالا: 
يلأيا عبدالرحمن ! إن أمنا عائشة خفّت لهذا الأمّ رجاء الاصلاح بين 
الناس . فاشخص معنا ذان لك مها أسوة . فا نبايعنا الناس فأنت أحق 
ا فقال: أيه الفيخان ! أتريدان أن تخرجاق من يعت ثم تلقياق بين 





)06 أتثر الكتاين فى قد لقريد لابن عبد ويه +8 ص جه - - الى 

»6 ع ت وقوه سيد الينع والحدر بن ربعة سيد ربة ع والاحف بن قين 
ميك مر ٠‏ 
(ج للسل الت يلو السايق . يقال مل الفرس اذا جا عملا ٠‏ "وهو الدى تلو السابق 
لان رأسه عند صلاء أى مترز ذنه ٠‏ 


(ع) الامامة والسياسة لابن قية ج اص 1١١١‏ ل ٠١١‏ 
ش )0 


عاولةطلحةوالزسر 
استمالتزع ا ,البصرة 


محاولتهما استهالة 


عبد الله بن عمر 


لاس د 


تخالب اين أنى طالب ؟ إن الناس إبما تخدعون بالديناروالدرمم ‏ وإق 
قد تركت هذا الآمر عيانا فى عاففة أنالها . “معاودطلحة والزيير عبدالقه 
ابن عمر عله يعدل عن رأيه الآول ء فلم يكن منه الا الفسك به إذ 
داى ات عم فى . كان برى فى القعودالتجاةوا كير كا كان برى فى انزواء عائشةالمحافظة. 
هذا 1 
“5 على كرامتهاوالاشفاق عل المسلينمن أن تتفرق كلهم وتذهبرحهم . . 
إذ يقول لطلسة والزبير « واعلبا أن بيت عائشة خير لحامن هودجبا» 
وأتنا , المديئة خير لكا من اليصرة , والذل خير لكا من السيف . 
ولن يقاتل عليا الام ن كان خيرا منه . وأماالشورى فقد والله كانت » 
. فقدّم وأخرتماء وان يردها إلاأولتك الذين حكوا فها. فا كفياق 
أنفسكا, 00 ا ش 
.سير عائشة الى يصع طلحة والزسر لنصمم الناصحين ول برعسا حرمة لوحدة 
م 0 
أثر فى نفس عائشة. وسرعان ماخرج طلحة والزير وعائشة الى. 
البصرة فى ستمائة رجل . فليا وصلوا الى د ماء اتلو"أب؟ » (5). 
نبحتهم كلابه . فسألت عائشة مد بن طلحة : آى ماء هذا ؟ قال : هذا 
ماء الحوأت . فقالت ماأراقى إلاراجعة . قال : ولم ؟ قالت : ممعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍم يول لنسائه : كاى بأحدا كن قد نبحها 
كلاب الحوآأب . وإياك أن تتكوق أنت اخيرا. . قال لا عمد بن. 
طلحة : تقدى رحمك الله ودعى هذا القول وأتى عبد الله بن الزيير > 
خلف ها بالله أنها غادرته ( أى ماء الحوأب) أول اليل ٠‏ وأتاها ببينة 
هن الاعراب فشبدؤا بذلك فرعموا أنها أول شهادة زور شبد مها ف. 
اللإسلام . ا 


)0 الاماءة والسياسة ب لإ ص .1 #.ه 7 
(؟) الحو أب موضع ف طريت. البصرة ‏ أنظر هذا اللفظ فى معجم البلدات ياقوت - 


اسستأتفالجيش السير الى البصرة . وقد عرض لحم سعيد بن العاص 
والمغيرة بن شئبة فى الطريق وتصحا لمم بالرجوع ونصحا الجند فقالا 


لحم : ان كنت قد خرجتم مع أمكم فارجعوا بها خيرا لكم , وإن كتتم 


غضدم لعثيان فرؤساقك قتلوا عثمان » ( يريدان طلحة والزيير ) وإن . 


كنتم نقمتم على عل" شيا فبينوا ما نقمتم عليه . أتشدم الله فتنتين فى 
عام واحد فلم يسمع أحد تصيحتهما ولم تبه عائشة لقولما () . 

ولا عم عان بن حنيف والى البصرة بقدوم الجيش تدب أبا 
الاسود الدؤلى عمرات الخصين ليستطلعا سيب قدومه . فقالت لا 
عائشة : « إن التوغاءمن أه ل الامصار ونذاع أهل القبائل غزوا حرم 
رسول الله وأحدثوا فيه الأحداثء وأووا قهالمحدثين ع واستوجبوا 
فه لعنة الله ولعنة رسوله مع مانالوا من قتل امام المسلسين يلا برة 
ولاغدر ع واستحلوا الدم الحرام فسفكوه , والشبر الحرام واتهبوا 
المال الحرام » ومزقوا الاعراض والجاود, وأقاموا فى دار قوم 
كانوا كار هين لأمبم ضار بن مضر بنع غير نافعين و لامتقين , لايقدرون 
على امتناع ولا يأمنون . مرجت فى المسلدين أعلمبم ما أنى هؤلاء 
القوم وما فيه الناس وراءنا وما ينبثى لحم أن يأتوا فى إصلاح هذا ». 
قنصح لمم عمران وأبوالآسود وهدداهم بالحرب فلم يسمعوا لحم . 

سار على بن أنى طالب نحو البصرةء والتق الجيششان فى مكان يقال 
له اللْرسَة () فى منتصف جمادى الأخرة سئة جم هم » د ودعا عل" 
الس الى الاجتماع به فاجتمع به فذكره ه على وقال له : أتذكر بوم 


)0 الامامة والساسة لابن ثتبة ج ا ص ١٠.6١‏ ل ٠١١‏ 
6 حعيت بتك فيا ذكره الزجاجى لان المرزيان كان قد أبتى به قصرا وخرب إعده ٠‏ 
قلا بزلا لوت بالصرة ة ابتواآ عنده ع وسعوه الخر يد أنظرهذآ اللفظ فى مسجمالادان لاقوت ٠‏ 


سير على بن أبى 
طالب 


يوم الممل 


سس باس اد 
مررتة مع رسول اقه صل الله عليه وسلوىى غنم فنظر الى فضحكت 
وضحك الى فقلت لا يدع ابن أنى طالب زهوه ,:فقال لك رسول 
الله : ولتقاتلنه وأنت ظالم له ؟ ققال: الزبير : اللهم نعم . ولو ذكرته 


. ماسرت مسيرى هذا . ققيلإنه اعتزل القتال » وقيلعدل عن القتال فليا 


عكره ولده عبدالته وقال له : خفت من رايات ابن ألى طالب . قال 
الزرير : إى حلفت ألا" أقاتله . ققالله ابنه : كفرٌ عن بمينك . فعتق 
غلامه مكحو لا وقاتل:. ونشب القتال وعائشة راكية فى هودجبا على 
جمل يسعى عسكراً واقتتل الناس حوله سبعة أيام ‏ حتى صار كالقتفة 
من النشاب ع وئيتت عائشة وحماها عمروان بن الحكم فى نقر من قس 
وكتانة وى أسدوظل مروان كليا وثبرجل إلى الملضربه بالسيف 
وقطع يده حى قطع نحو عشرين يداع وأتاهرجل من خلفه وضريه 


.وضرب عرقوب الجل . وتمت الحزبمة على أصحاب عائشة وطلحة 
- والزيير» وأسرت عائشة ومروان بن الحكمٌ و*قتلى طلحة رماه 


مروان” بنالحكم بسبم فقتله ع ا كان يتهمه بالاعانة على قتل عثمان . 
وفر الزيير » إلى المديئة وبقيت عائشة فى هودجما الى الليل : وأدخلبا 
أخوها مد بن أنى بكر إلى البضرة . ثم إن عليآ سأل عائعة أترتحل 


الى المدينة ؟ قالت أرتحل . لخجيزها على بما احتاجت إليه » وسير معبا 
أؤلاده مسيرة نوم » وشيعبها الناأس : وقيل إنه كانت عدة العتتل ركع 


الل من الفر يققين عشرة آلاف . )0( 
اتتصرعلى ب نألى طال نف موقعة الجل, وقتل طلحة والزبيروأسرت 
غائشة . وانه لدهشنا أن يقابل على اساءة عائشة اليه بالعفو, فيحسن 


. اليباكل الأحسان ويحبزها بما تحتاجه فى سفرها ويزورها فى البيت 


الذى تزلت قيهع وبوقد أولاده يشيعوتها : وبودعبا بنفه() . لذلاك 


1-4 المقد القريد جم ص 1.8 ل‎ )١( 


() أو القدار ج دص ١#‏ عبر > والامامةوالسياءة لابرقتية ب ١‏ ص م؟؟ ١..-‏ 


سا ا 


لانعجب إذا قالت عائشة يوم رحيلباوسط مشعيبا : «إنه واقه ما كان 
بينىوبين على فى القديم إلا مايكونبينالمرأة وأحمائهاء وإنه عندى ‏ 
على معتبتى ‏ من الا“خيار » (0) : قال على : « أيها الناس ! صدقت 
والله ورت ء وإنه ماكان سى وبينها إلا ذلك . وإنها لزوجة نيكم 
صلى الله عليه وسل فى الدنيا والآخرة (9) ». 

وكان خروجعائشة من اليصرة يوم السبت غرة رجب سنة :م ه . 
لذلكترى أنه لاممرر لعمل طلحة والزبير وعائشةمادام للامة إمام ينفة 
الاحكام ويقيم الحدود . ولا سيا وقد وعدهم عىبن ألى طالب بالنظر 
فى أمر عيان والبحمشعن قائليه والقصاص منبم عند ما قستقر الامور 
وتهدأ عاصفة تلك الفتنة الشعواء . عل أننا نرى من جبة أخرى أن 
جرد قبول عل فى جيشه أعوانَ ابن سبأ الذين.قتلوا عثان فى الوقت 
الذى يطالب الناس فيه بدمهكاف لآن تحوم الظنون حوله وتبرر 
اتهامه بالاشتراك فى دمه . 

وعلل أثر اتتصار على فى موقعة امل اتحصر النذاع بين 
حزبين اثنين : ١ش‏ 

() حزب مان وعلى رأسه معاوية بن أنى سفيان أعظم قرابة 
عثمان شأنا والمطالب بدمه . 

(؟) حزب على بن ألى طالب رابع الخلفاء الراشدين ورأس بَى 
هام الذين كان العداء ينهم وبين بن أمية قدا منذ الجاهلية ولم:يزده 
ظرور الاسلام الاشدة وعنقا ؛ فبنو حرب لم ينسوا ماكان من حمرة 
وما كان من على 4ك أن بى هائم لم ينسوا ما كان من هنند 
ومع حك ١‏ 
3 () الفخرى ص سير - هه .لهذا ول علاقة عمادثة الافك الى أشرنا اليا فى غزوة 


تي المصطلق . ص ١34‏ 


: (م) أبن سعد جع ص 5-١‏ 16م 


آنا فى خروج طلحة 
والزيروعاكة 


الاسراب بعد مرقعة 


لموامل التقسية فى 
هتراج 


سب ل 

وقد صوترتأم الخير بنت |الحرتيش البارقية الخلاف بين على 
ومعاوية وذكرت أسباية فى تلك الخطبة الى ألقنها يوم صففين 
د اها الثاسن انوا ربكم إثف زلزلة الساعة شى* عظمة .»! 
إن اله قد أوضم القع وأيان الدليل ونور السييل » ورقع العلم » 
فل يدع فتمياءميمة ولاسوداء”مدليمّة . فالى اين تريدون رحمم 
الله ؟ أفرارا عر أمير المؤمنين أم قرارا من الزحف ؟ أو رغبة 
عن الاسلام أم ارتدادا عن الحق ؟ أما سمعتم الله عز وجل يقول 
(دااتبلوتكم' عت نشم المجتامدين مشكم والصتازيين وتبلو 
أخَبار كلم )7 ؟ قد عيل الصبر وضعف اليقين واتقشرت الرغية ع 
وبيدك يارىأز مة القلوب ؛ فاجمع الكلمة على التقوى وألف القاوب 
على الهدى . هليوا رحمك الله إلى الامام العادلوالوصى الوفى والضديق 
الآ كبر. إنها إِحن' بتدارية وأحقاد جاهلية وضغائن ا<كية وثب بها 
معاوية حين الغفلة ليدرك بها ثارات بى عبد شمس . . : والله أيها 
الناس لولا أن تبطل الحقوق ولعلا لكدود ويظبر الظالمونوتقوى 
كلمة الشيطان لما اخترنا ورود المنايا على خفض العيش وطببه ء فالى 
أن تريدون رحمك الله عن ابن عم رسول الله صلل الله 00 
وزوج ابنته وأنى ابنيه ؟ ( تعنى الحتس واالحسين ) خلق من طينته 
وتفرع عن نبعته وخصه بسرهع وجعله بان مديلته , وأعلرحبدااسلين 
وأبان سخضه المنافقين ) , »فلم يزل كذلك يؤيده ألله معوتته وبمضى 
على حسن استقامته لايعرج اراحة اللذات وهو مقلق اشام ومكير 


الأصنام , اذصلى والناس مشركون , وأطاع والناس مرتابون ؛ فلم يزل 


)١(‏ سورة مدبوع :م 
م تشير الى حديث النى صلى القه عليه وس ( أنا مدينة الم وعلى باعا ) والى قوله دليه 
الملاة والسلام انلاب علي االامؤمن ولاببخضه الامنافق . روآأهما الدوى وآبنحجرة ق ترججدعل 


الس بيعم عد 


. كذلك حتى قتل مبارزى بدر وأفىأهل أحد وقرق جمع هوازن . فيالها 
وقائع زرعت فقلوب قوم نفاقا وردة وسْقَاقا . وقد اجتبدت ف القول 
وبالقت ف النصيحة ء وبالته التوفيق ‏ والسلام عليك ورحمة الله.م () 

عو فَعرَ صفي : 00" 

بادر على لما عرق عنه من شدة فىالحق بعزل الولاة الذين ولاهم 
عثمانوالذين كانوا مثار الفتنة وخروج التوار عله . وقد أذعن جمبيع 
الولاة لآمر على واتصرقوا عما كانوا يلونونه من الولايات . 
أما معاويةبن ألى سفيان الذى مكنته ثروة بلإد الشام من تكوين 
حزب: قوى من المرترقة الذين اتضموا إليه طمعا في كان يفيضهعلييم 
عن الأرزاق ويسبغه علييم من الأعطات . فقد أبى اللأذعان لأمرعل 
وشّق عصا الطاعة عليه واتهمه بدم عثمان للأنه أوى قتاته فىجيشه . 
وقد أصر معاوية عل أن يقاتل عليا جند الشام بمد أن أوغر 
صدورمم عليه لايوائه قتلة عثمان فى جيشه . فلا بلغ عليا أن معاوية 
عد استعد للقتال ومعه أهل الشام توجه إلى الكوفة بعد انتصاره فى 
موقعة امل , ووجه جريز. بن عبدالله البجل إلى معاويةيدعوه إلى بيعته 
والدخول فى طاعته ؛ وزوده بحكتاب يعلمه فيه اجتماع المهاجرين 
والاتصار عل معته » ونكث طلحة والزيير وماكانمنأمرها فاطله 
معاوية واستنظره . وكتب إلى عمرو بن العاص : « أمابعد فانه كان 
من أم على وطلحة والزيير ماقد باخك ؛ ققد قدم على جريرين عبدالته فى 
ببعةعل » وحبست نفسى عليك حتى تأتينى » فأقدم عل بركة اله تعالى(). 
(1) تير الى حديث الى صل اله عليه وس ( أنا .دينة العلم وعلى بايها ) والى قوله عليه 
للسلاة والسلام انه لاحب علا الا مؤمن ولا مضه الا مناقق '. رواهما النووى وابن حجر فى 


ترحة على 
(0) العقونى ج ١‏ ص هام 


اسبايا 


اين العأص 
واستقارة معاوية عمر 


العغار الجيهين 


الرسل عن عل 
ومعاوية 


5-2 

وما قدم عرو علمعاوية أشارعليه أن يازم لاود وأن 
تحاريه يجند الشام إذا أى(0 . 1 

رجعجرير | إلى على بن أنى طالب وأخيره حال ا وأنه قد 
أصر علل' أن يقائله يحند الشام الذين يكوا حين وضع لهم معاوية على 
الخدر قيص عثمان الذى قتل فيه مخضا بدمه وأصبع زوجه نائلة معلقة 
فيه . وكتب بالخير إلى الاجناد ذا لوا على أتقسيم أن لامداً بالهم 
حتى يأخذوا بر نمان» وأنجموا عل قال عل اعتقادا منم أثدقعد 
عن نصرة عتيان وأوى قتلته .. 1 

سار على من الكوفة إلى صفين فى تسعين ألقآ لس بقين من 
شوال سنة مه ؛ وسار معاوية من الشام فى خصة وثمانين ألفآ 0) . 
ص فوج وار امراك اووصريل ميك ليسا 
لآنه حيل بينهم وبين الماء . 

ولكن عليا أرسل من أجل رجال معاوية عن الماء ؛ فأرسل إليه 
معاوية يستأذته ف وروده ع أن له . و بعد بومين من تزول عل ف. 
هذا الموضع بعث إلى معاوية يدعوه إلى توحيدالكلمة والدخول ف 
جماعة المسليين . وطالت المراسلات بينهما ؛ فاتفقا على الموادعة إلى 
آخر المحرم سنة / ه ؛ “م دارت رحى الحرب يينهما من تجديد 19 

ومن أطلع عبل ما كانمن م ول علومعاوية » لاسعه إلا أن. 
حك بأنعدم التوفي قكانراجعا لقلةخبرةهؤلاءالرسلبالسياسةوشدة 


ميلهم إلى الحربعا أفسدالقلوب وزاد الفرقة © بينالمسامين . ويظبر 


(1) هذا ماذ كره الطيرى ع وهو يخالف مأذكرة 000000 على معاوية 
ألايذكر عتان لاأن معاوية خذله وأما عبرو ققد تركد عيانا وذعب [لى فلسطين . : 

(5) على مارواه المسمودى : مروج الذهب ب م ص ١‏ 

() الامامة واقسياسة لابن قنية ج ١‏ ص ,00 ؟ مروج الذهب للسعودى ( 2+ 
ص4١‏ م1) 

(2) الطببى ( جه . ص بوم ) 


3 
من رواية الطبرى أن رسل عبل إلى معاوية لم يكونوا ليصلحوا رسل 
صلح . فقد كانت فيبمغطرسة وشدة , وكانرسل معاوية يسيئون الرد 
عليهم : بماوسع مسافة الخلف بين الفريعين . 

وفاليوم الأول من صف رسنة 7ه عأد القتال بين على ومعاوية 
سيرته الأولى . فكان يخرسقائد منهنا وقائد منهناك للمبارزة حتى إذا 
مضت سبحة أيام قال عل" لجنده : حتى متى لاتناهض هؤلاء القوم 
يجحمعنا ؟ فبانوا يصلحون أمرثم ‏ وفى ذلك يقول الشاعر : 

أصبحت الأآمة فى أمر عجب والآمر بجموع غدا لمن غلب 

قلت قولاصادقا غير كدب إن غدا تملك أعلام” العرب 

اشتعلت نار الحرب بين الفريقين أياما متوالية . فلءا قتل عمار 
أستاء أصحاب عل لمقتله , فزحفوا على جند معاوية حتّى أشرفوا على 


القتتس ٠‏ فدءا معاوية بقرسه ونادى أهل الشام : الله الله فى الحرمات ' 


والنساء والبنات ؛ وقال : هل عَخْبَائتك ياابن العاص ققد هلكنا . 
غير أن عمرو بن العاص قد استطاع بما أوتيه من فنون الدهاء أن 
فرق بين جند على" فاتقسموا على أتفسهم . ققد قال عبرو لجنده : 
د أها الثاس ! منكان معه مصحف فليرفعه عللرمحه » ٠‏ فرقعوا 
المصاحف ؛ وقال قائليم م هذا كتاب اله عر وجل بيننا ويينكم » . 
فليا رأى أهل العراق المصاحف مرفوعة قالوا : « نجيب إلى كتاب 
الله » 7 . وقد أراد عبرو بحيلته هذه أن يكسر من حدة جند على 


وحيتهم. - وكانوا قاب قوسين أو أدق من الاتتصاز ‏ وأن يفرق - 


ينهم ويضت فى عضدمم فيكفوا عن قتالهم . 
ولمارغب أهل العراق فى الموادعة نصمم لمم على ألا ينتروا بقول 


)000 المسحوص : مروج لتب ( ج لاص ."م ل 80) © تأريخ الحقونى ( و 
ص وم | وا ) . 


كل عبار ين ناس 


رغية أمل العراق 
فى الموادعة 


7 لك 
معاوية وأصحابه , وقاللهم : إن ذلك ل يكن إلا خديعة أرادوا بهاأن 
يفرقو | كلمتهم ويقضوا على وتحدتهم . فأبوا وطلبوا منه أن يبعث إلي 
الاشتر ليترك القتال ؛ فأرسل إليهء فقال الآشتر للرسول : « ليس 
هذه الساعة التى ينبشى أن تزيلتى فيها عن موضعى . قند رجوت أن 
يفتلى فها فلا تََْلنى ه . فرجع الرسول بالخير فا اتهى إليه حتى 
دح الج ول لا الاك 1 ررم 
ه والله ما تراك إلا" أمرته أن يقاتل . إبعث إليه فليأتك , وإلا“والته 
اعتزلناك » . قال على للرسول « وبحك ؛ قل للآشتر أن يقبل فان 
الفتتة قد وقعت » . قل يسعه إلا* الجى. وترك ساحة القنال. ‏ ' 


ل 





أرسل عل" اللأشعث بن قيس إلى معاوية يستطلع رأيه . قال له 
معاوية : ه تزجع تحن وأتم إلى ما أم الله فى كتابه ؛ تبعثون منكم 
رجلا ترضونه ونبعث متا رجلا . ثم تأخذ علهما أن يعملا مافى 
كتاب الله » . 

“م رجع الأشعث إلى عل" فأخيره برأى معاوية , قال الناس : 
قد رضيئا أيا موسى اللأشعرى . فال عل م ة لد عصتموق أول 
الآمى فلا تحصو الآن » » وبين لحم تخوفه من أى.موسى لآانه كان 
مخذل الناس عن ؛ فأبوا إلا" إياه ؛ فأذعن على كره منه . (0) 

رار الأشعرى بدومة الجندل () 

(0) أنظر اليتقوق ( جر ص وام ب 9985 ب9 واللسعودى ( نوص انو ا > 
والاماعة واليلة'لابن قنية ر > ١‏ ص بي؟ ) > الطيرى ج + ص .» 
[49 دومة الجتدل يضم الدال وفتحه تيعد عن دمشق يسيعة مراحل وهّع عل الطريق يمن 


دمشق إلى المدينة ‏ 


سس لاس سد 


حيث كتيا عقد التحكير فى شهر صفر سنة بام 4 وإلى القارىء صورة 
الكتاب نقلا عن الطيرى ١7‏ : 

بسم القه الرحين الرحيم . هذا ما تقااضى عليه على" بن أبى طالب 
ومعاوية بن أتى سفيان ع قاضى على على أهل الكوفة ومن معهم من 
شيعتهم من المومنينوا المسلبين ع وقاضى معاوية على أه ل الشام ومنمعبم 
من المؤمتين والمسامين ء إنا ننزل عند حك الله عر وجل وكتابه » ولا 
جمع بيننا غيره ع وإن كتاب الته عر وجل بينتا من فاحته إلى خاعته 
تحى ما أحا وميت ما أمات» فا وجد الحكان فى كتاب الله عر 
وجل ع وهما أبو موسى الأشعرى عبد الله بن قيس » وعمرو بن 
العاص القرثى عملا به , ومالم يحدا فى كتاب الله عز وجل فالسنة 
الجامعة غير المفرقة : وأخذ الحكان من على ومعاوية ومن الجندين 
من العهود والموائيق والثقة من الناس ء أنهما آمنان عل أنقسهما 
وأهلهما واللامة لا أتصار على الذى يتقاضيان عليه . وعلى المؤمنين 
والمسليين من الطائفتين كلتبما عهد الله وميثاته أنا على ما فى هذه 
الصحيفة , وأن قد وجبت قضيتهما على المؤمنين ؛ فإن الآمن 
والاستقامة ووضع السلاح ييتهم أينما ساروا عل أتفسهم وأهلهم 
وأمواهم وشاهدمموغا تيم . وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بنالعاص 
عهد الله وميثاته أن يحكا بين هذه الآمة ولاير ادها فى حرب ولافرقه 
تى يعصياء وأجل القضاء إلى رمضان ء وإن أحبا أن يؤخرا ذلك 
أخراه على تراض منهما » وإن توفى أحد الحكين قإن أمير الشسيعة 
مختار مكانه ولا يألوا من أهل المعدلة والقسّط ع وأن مكان قضيتيما 
الذى يتقاضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام » وإن 
رضنا وأحيا قلا يحضر' هما فيه إلا” من أراداء ويأخذ الحكان من 





(6 ع رصعمم دم 


اجتباع المكين 


رأى السعودى 
ف الحكين 


52208 
أرادا من الشبود ‏ م يكتبان شبادتهما علىمافى هذه الصحيفة ع وهم 
أنصار عل من ترك مافى هذه الصحيفة وأراد فيه إلحادآ وظلماً . اللهم 
إنا نستتصرك على من ترك ما فى هذه الضحيقة 1 » . 
لا حان وقت اجتباع المسكنين بعث على بن أنى طالب أربماثة 
رجل علييم شرح بن هانى. الحارق وعبد الله بنالعياس يصلى بهم ويل 


أمورهم ء وأيومومى الأشعرى معبم ؛ وبعث معاوية بن أى سفيان ٠‏ 


عمرو بن العاص فى أربعائةمن أهل الشام فتوافوا بدومة اللجندل ٠‏ 
وقد ذ كر المسعودى )١(‏ أنه لما دنا وفد على" من موضع الاجتماع 
قال عبدالله بن العباس لآفىمومى : « إن علياً لم يرض بك حكما لفضل 
غيرك . والمتقدمون عليك كثيرون , وان الناس أبوا غيرك . وإق 
لأظن ذلك لشر براد بهم , وقد ضم داهية العرب معلك , إن فسيت 
قلا تنس أن علا بايعه الذين بايعوا أيا بكر وعمر وعبّيان » وليس فيه 
خصسلةتباعده من الخلافة ؛ وليسف معاوية خصلة تقربه منالخلافة . 
ووصى معاوية” عمراً ققال : با أباعبداله ! إن أهل العراق قدأ كرهوا 
علياً عىأنى موسى وأنا وأه لالشام راضون بك وقد ضّ اليك رجل 
طويل الأسان قصير الرأى ؛ فأخذ الجد ولاتاقه برأيك كله » . وواى 
عمراً سعد بن ألى وقاصء وعبدالله بن عمر ع والمخيرة بن شعبة وغيرجم 
من جلة الصحابة الذين تخلفوا عن مبايعة على . ول يخمسوا أيديهم فه 
القتنة . ويتبين لناعاذ كره المسعودى ء 

١‏ - أن عليآ أ كره على اختيار أنى موسى ع فل يق به لآنه فارقه 
وخنال الناس عنه . أما معاوية وأهل الشام فكانوا راضين بعمرو . 


- وأن أبا موسى لم يكن بالرجل الذى يقف أمام عمرو داهية 


)١(‏ مروج العب ب وص )م دوم 


سس يرس سل 

العرب هذا الموقف الذى متا اج الىالحتجة فىالسياسة واتكار ضروب 
اللكر والدهاء أ كثر ا الى استقصاء مسائل الدين . 

ومع هذا لم يكن ما قاله عبد الله بن العباس لآلى موسى من شأنه 
أن يرضيه ولا أن يبعثه عل الاخلاص والشدة فى نصرة على (). 

اجتمع الحكان فى شبر رمضان سنة بم ه ؛ وفى هذا اليومالمشبود 
تحل دهاء عمرو بأجل مظاهره . إذ استدرج أبا موسى حتى خلع 
عليآً على حين ثبت عمرو موكله معاوية بن ألى سفيان . قال 
سورض :10 قال عيبرو + ١‏ اموق إبراكة اليه مص يه 
من الحق أن نقضى لأآهل الوفاء بوفائهم وعلأهل الغدر بغدرم ؛ مد 
أله أيوموسى وأثتنى عليه وذكر الحدث الذى حل بالاسلام والخلاف 
الواقع بأهله , "م قال :يا عمرو ١‏ هل الى أمى يجمع ات" فيه الآلفةة 
و يلالشث ويصلح ذاتة البَبْن . لخراه عمرو خيراً وقال : إن للكلام 
أولا وآخراً . ومتى تنازعنا الكلام خطآ لمنبلغ آخره ختى ننىأوله» 
فاجعل ما كان م نكلام نتصادر عليه فى كتاب يصير إليه أمرنا . فقال 
أبو مومى : فإ كتب . :فدعا عفرو بصحيفة وكاقب . فتقدم اليه لييدأ 
به أولا دون أنى موس لما أراد منالمكربه ؛ “م قالله حضرة اللماعة : 
١كتبفانك‏ شاهد عليناولاتكتب شيا يأه رك به أحدنا حي يستأمر 
. الآخر فيه ؛ فاذا أدرك فاكتبء واذا نهاك فاته حتى يجتمع رأينا . 
|اكتب. 

0 . هذا ٠‏ ماتقاضى عليه عبد الله بن قيس 
وعمرو بن العاص »ع تقاضيا على أنهما يشبدان أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له وأن عمداً عبده ورسؤله ١‏ أرسله بالدى ودين الحق 
لُظبره على الدين كله ولو كره المشركون . ثم قال عمرو نشهد أن أيا 

( أنظر تاريخ عبرو بن العاص للنؤلف ص 15 ح يرد 
زع مروج الذهب ج بوص و؟ 


نظارة ف عتد اكيم 


لوم ا 


بكر خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم ع عمل بكتاب الله وسنة 
رسول الله صل الله عليه وس حتى قيضه الله إلبه » وقد أدى الحق 
الذى عليه - قال أبوموسى : أحكتب ١‏ ثم قال فى عر مثل ذلك . 
ثم قال عمرو : أ كتب ! وأن عثيان كل هذا الآمر بعد عبر على 
إجماع من المسليين وشورى ءن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل ورضى مهم » وأنكان مؤمناً : فقال أبو موسى : ليس هذا 
والله مما قعدّا له . قال عمرو : والله لايد من أن يكون مما أو 
كافر؟ . قال أبوموسى : ١‏ كتب . قال عمرو : فظالاً دل أو مظلومًا ؟ 
قال أب موسى : بل قتل مظلومًا - قال عمرو : أفليس قد جعل الله 
لولى المظلوم سلطانًا يطلب يدمه ؟ قأل أبو موسى - ذم ١‏ قال عمرو: 
فبل تل لعثمان و ليا أولى من معاوية؟ قال أبومومى : لا. قال عمرو : 
أفليس لعاوية أن يطلب قاتله حَّماكان حتى يقتله أو يعجر عنه وقال 
أومومى : يل ! فقا ل عمرو للكاتب . أكتب ! وأمره أبوموبى 
فكتب . قال عمرو : فإنا نقم البينة على أن عليًا قتل عثيان . قال أبو 
موسى : هذا أمر حدث فى الاسلام وإيما اجتمعنا فته » فبلم إلى أمر 
صلم الله به أمة عمد . قال عمرو : وماهو ؟ . قال أبو موسى : قد 
علمت أن أهل العراق لايحبون معاوية أبدآ وأن أهل الشام لايحيون 
علا أبدآ ؛ فهل تخلعبما جيعاً ونستخلف عبد الله بن عمر + فعمد . 
عمرو إلى ماقاله أبومومى فصوب , وعدّد له جماعة وأبومومى يأنى 
ذلك إلا ابنعمر. فأخذ عمرو الصحيفة وطواها بعد أن ختماها جميعاً» 
ويقبين لناما كتب يتلك الصحيفة مبلغ تفوق عمرو بن العاص 
عل أنى مومى الأشعرى فى الدهاء والسياسة . ولا غرو ققد استدرجه 
حتى أقر له بأن عثمان قشل مظيلومًا » وأن لعاوية الحق فى أن _ 
يطلب بدمه المسفوك ؛ حتى إن المطلع على هذه الصحيفة ليشك فى 


لور د 
عل أحكثر من معاوية ٠‏ وهكذا ممكن عمرو من تنفيذ غرضه 
والوصول إلى غايته وهو خلع على" بن ألى طالب وتثييت معاوية بن 
أى سفيان على الغ من تشبيث أى موسى مخلع معاوية واستخلاقف 
عل وعبد الله بن عمر دون غيره من الصحاية 

قال الطبرى 21١‏ : قال عمرو لابى موسى : ( يعد أن عدد أسماء 
كثيرين من الصحابة لتولية الخلافة ) : مارأيك ‏ قال: رأبى أن تخلع 
هذين الرجلين ونجعل الآمر شورى بين المسلمين فيختارون للانفسهم 
من أحيوا . فقال له عمرو : إن الرأى مارأيت وقال : يأأبا موسى 
أعامهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق ١‏ شكلم أبو موسى : إن رأى 
ورأى عمرو قد اتفق على أمر ترجو أن يصلم الله عر وجل به أمس 
هذه الآمة . فقال عمرو : صدقء تقدم ياأبا موسى ف كلم ! فتقدم 
أبوموسى ثم قال : أيها الناس ١‏ إنا قد نظرنا فى أمر هذه الآمة فل 
7 أصلم لآمرما ولم شعتها من أمر قد أجمع رأبي ورأيه عليه , وهو 
أنخلع عليًا ومعاوية فتستقيل هذه الآمة هذا الآمر فيولوا منهم من 
أحبوا علمهم , وإى قد خلعت عليًا ومعاوية . فاستقباوا أمرم وولوا 
. عليكم من رأيتموه لهذا الآمر أهلا . ثم أقبل عمرو بن العاص ققام 
مقامه حمد الله وَأ عليه ٠‏ وقال : إن هذا قد قال ماسمعتم وخلع 
صاحبه . وأنا أخلم صاحه ؟) خلعه ع واثيت صاحى معاوية 2 قانه 
. ولى” عنّمان بن عفان رضى اله عنه والطالب يدمه وأحق الناس عقامه 
فتنابذا » وركب أبوموسى راحلته ولحق بمكة ؛ ثم اتصرف أمل 
الشام إلى معاوية وسلموا عليه بالخلاتة . 9) 


(0 عدص 

() دوى الطيرى ( + + ص وم ) أن عبد اله بن العباس قال لا"ى مومى حين أراد 
عمرو أن يتقدمه : وبحك الى واقه لا'ظن عبرا قد خدعك إن كنا قد اتفقتنا على آس ققدمه 
لمتكلم يذلك الائمى قلك ثم تكلم أنت بمده . فان عبرا رجل غادر ع ولا آمن أن يكون قد 
أعطاك الرضى نما بيتك وبينه . فاذا قت ف الناس شالفك , 


رواية الطبرى 


وأيئا فى اتحكم : 


لمم 


ونحن نشك فى هذا ويل إلى ماقاله المسعودى () أنه ل يكن بين 


المكمين غير ما كتب فى الصحيقة ‏ واقرار أنى مومى بأن عثمان قتل 


مظلومآ وغير ذلك وأنهما ل مخطبا ,و[نما كتيا صميفة فيها خلع على 
مقا وأن يولى المسليون من أحبوا .. 

على أن المؤرخين يظلبون أبا موسى حين يرموته بالغفلة وقصور 
الرأى . وأما من فتعتقد أن الرجل قد-اختير عن أهل العراق قنصح 
لم وصادف أنغائف رأنه 8 عل وبى هاشم ؛ فكان هذا مصدر 
سخط بعض السلبين عليه . ولاشك أن رأى أنى مومى كان رأى 
طائفة عظيمة من معاصريه . ش 

ولم يكن ماقام به عمرو بن العاص من مبايعته معاوية كافياً وحده 
لتثييت ملك صاحبه ؛ بل كانت هناك أمور جديرة بالذكر فها : 

١-إضطراب‏ حالة جند على" , بن أنى طالب الذى أراد معاودة 
الكرة غل معاوية وخخاصة زم موقة صقان والققاق الموارح عليه.. 

الثاتى : اتحاد جند معاوية والتفافهم حوله وتفانهم فى نصرته . 
ولاغرو ققد عمل منذ ولى بلآد الشام فى عهد عمر على استعارها 
باتباعه وذوى قرياه وجذب الانصار حوله بالعطايا والمنح ٠‏ 

وإن الناظر فى أمر التحكيم يحد أنه لم يكن قائماً على أساس , إذ لم 
كن من وراء الحكين قوة من المسليين تستطيع تتفيذ حكمها . نقد 
اتفق الحكان على خلع على ومعاوية » وأن يستقبل المسليون أمرمم 


من جديد فيولون علهم من تارونه للخلافة , ودونا ذلك فى صميفة 


ختما عليها جميعا . بيد أثنا ثرى أن القريقين لم يقعنا لهذا الم » مع 
أن الحكنين قد فوض اليبما الفصل فى هذا الخلاف . 
وكل ماكان للتحكيم من أثر هو أنه أعطى الفرصة لجند الشام 


() مرج التمب ( جع ص بط) 


ست وينم ب 


بالاستثثار بالآمر بعد أن دب الشقاق بين جند على" ويكاد يشبه 
موقف المكين فى هذا النزاع موقف عصبة الآمم فى الخلاف القام 
بين إيطاليا والحيشة الآن. فقد عقدت عصبة الآم أ كثر من جلسة 
وأصدرت أ كثر من قرار ء ولى يكن لحا من القوة مابمكنها مناحترام 
قراراتها. 

ولا عل على" بذه الخدعة أراد أن يحم السيف بينه وبين معاوية » 
وأخذ يستعد لقتاله من جديد . فليا تكامل جيشه واعتزم المسير الى 
الشامء جاءته الآخبار أن الخوارج ساروا نحو « المدائن » . 
لبود اواج : ا ْ 

انتهبت موقعة صفين علىالتحو الذى تقدم , وانصرف على من 
صفين وعاد معاوية إلى دمشق . ولكن شتان بين رجوع أهل الشام 
وأهل العراق . عاد أهل الشام متفق الكلمة. ورجع أهل العراق وقد 
وقع الخلاف بينهم ودب الانقسام إلى صفوفهم . يقول الطيرى ١‏ 
« خرجوا إلى صفين مع على وثم متوادون أحباء فرجعوا متباغضين 
أعداء » مابرحوا من عسكرم بصفين حتى فشا فهم التحكيم . ولقد 
أقبلوا يتدافعون الطريق كله ويتشاممون ويتضاريون بالساط ؛ يقول 
الخوارج : :يا أعداء الله أوهتتم فى أمر الله ع وجل وحكاتم ؛ وقال 
الأخروت فازقم إمامنا وفرقتم جماعتنا ه . فيا فلما دخل على الكوفة لم 
حراس اتا عورا" قلعا سيم اننا عثرا لها ونادى 


)06 جد ص.ه؟ 
ر9) حى قرية يظاهر الكوفة تبعد عنها عيلين . نيل بها الخوازج الدبن امنولراعلياع قسبوا 


الها وسموا حرورية ( أوخوارج  )‏ انظر الجر لق محجم البلدان ليأقوت .5 والفرق بين 


الفرق للبتدادى ص اه ٠‏ 
9 .م رقط2م عط كه أوتل1 ان 25000 
: افيا 


رو لهم حرورا, 


ا م 
متاديهم. : « إن أمير القتال شيث بن رَبْى وأمير الصلاة عبدالته بن 
الكوا. اليَشتَكرى , والآمر شورى بعد الفتتح ‏ والبيعة لله عر 
وجلء والآمر بالمعروف والنهى عن المنكر » . 
وهكذا تمد أن الذي نكانوا بالأمس ينادون لتحكيم قد انشقوا 
على عل لآنه قبله » وأخذوا يلوموته على ذلك وياومون أنفسيم 
لاتخداعبميتلك الخدعة ومم قاب قوسين من النصر أو أدقى ‏ 
داك الخوادج ف 22 ويتضم ماتقدم أن الخوارج إنما خرجوا على على واتشقوا عليه 


بعة عل 


مع أنهم كانوا بالأمس منحزبه وأعوانه ‏ لآنهم كانوايعتقدون أن عليا 
إمام بويع ببعة صحيحة , فلا معنى لقبول التحكي مع جماعة خرجوا 
عليه » بل كان الأجدربه أن يمضى فى حربهم حتى يدخاوا فمادخل فيه 
عامة الناس أو يقتلوا عن آخرم . 

مفاوضة على الخوارج عع و كارفت ن عر ا 1 فأرسل الهم 
عبد الله بن عباس ء فناقهم واقتنع كثير منبب مبحجته قرجعوا عن 
رأيهم وامتنع آخرون عفرج اليهم على بنفسه ثم سأهم م ماأخرجكم 
علينا ؟ » قالوا: حكومتكم يوم صفين . فقال : : و أتشدى الله آلست” 
قد نبيتم عن قبول التحكيم فرددتم على" رأى ‏ ولما أبيتم إلا ذلك » 
اشترطنا على الحكمين أن حك ما فى القرآن » فان كما > 
القرآن فلاس لناأن تخالف حكمآ يحم با فى الة انون آنا فسن ين 
حكبهما براء 5أ» . قالوا له : ه تقسير”نا . أتراه عدلا تحكيم الرجال فى. 
الدماء ؟» . فقال . : د إنالم نحم الرجال. وها حكن لقرآن . وهذ؟ 
القرآن إيما هوخط مسطور بين دفتين لابنطق إبما يتكلربه الرجال» . 
قالوا : تفي ناعن الآجل لجعلته فما بينكويينهم ؟ » قال : ليعل الجاهل 
ويثبت العالم » ولعل الله عر وجل يصلم فى هذه الهدنة هذه الآمة » 
ادخلوا مصرك ! » ع قدخلوا اك أنيتتهى الحكان من حكنبما (© . 


(0) طيرى + صبم 





١‏ ل د 

مؤلاء ثم نواة الخوارج الذين كان لحم شأن كبير ف تاريخ الاسلام» 
وهذا مبدأ ظبورثم . ومن ثم أصبحنا أمام ثلاثة أحزاب بعد أن كنا 
تجاه حزيين اثنين : حزب على" وحزب معاوية أو ان شئْت فقل : 
حرب الشيعة وحزب الآمويين . 

وإن الناظر الى هذا الحرب الجديد ‏ حزب الخواررج يرى أنهم 
كانوا من حزب الشيعة أنصار على" ع ولكتهم اتشقوا عل هذا الحزب 
من أجل التحكم . 

ولكن أمر هذا الحوب الجديد يدعو الى العجب والحيرة ؟ فان 
هؤلاء لل يبنوا خروجبم على أمرمعقول ببررانشقاقهمء لآنهم ثم الذين 
أشاروا بهذا التحكم؛ وإن عليا لميقبله إلا بعد أن أكرهوه على قبوله . 
فكف إذآ يسوغون لانفسبم أن يخرجوا على ماأيرموه ؟ وأما قولحم 
إن عليا بقبوله التحكي قد شك فى خلافته ؛ فهذا أمر غير صحيم لآن 
اح المق كثيرآ ما يتأكد أن الوق لهء فاذا رأى منخصمه إتكاراً 
لهذا الحق ومسكا بوجهة نظره ؟ فانه لاطريق أمامه إلا أن يرفع الآمر 
لقاض أو محكين حسما للازاع . ش 

وصفوة القول أن هذه الفئة الجديدة قد بنت أمرها على مقدمات 


لم تتضح بعدء فزادو! كلمة المسللين تفريقاً وخدعوا بماظير لحم أنه . 


الصواب »كا قال لحم على" حين رددوا قولتهم. المشبورة « لا حكم إلا 
لله 6 د كلمة حق يراد مها باطل » . 
يوس الروروالم : . 

لم ييستطع على آن يجارى هؤلاء القوم فى رأيهم » وهو أنه أخطاً 
أو كفر عل الرغم با أيدوه من الاستعداد للعودة إلى صفوفه » 
وقولهم بأن ليس عليه من حرج إذا ما أجابهم إلى ماطلبوه ؛ مع أنه 
كان يعتدر رجوع هذه الطائفة إلى صفوفه من شأنه أن يزيده قوة أمام 


متاقعة نض آرار 
الخوارج 


سس بارا سد 


مناوئيه ؟ ققد رأى فى إجابة ظليهم إقرارا بكفره على ازغ من أنه كان 
يمتقد أنه إنما يعمل للمصلحة العامة ابتغاء مرضاة الله . 
اجتمع الخوارج من أهلالبصرة والكوفة وقصدوا إلى النبروان 
واستخلفوا عليبم رجلا منهم هو عبد الله بن وهب الراسمى ٠"‏ 
وأخذوا يقتلونكل من ل يشاطرجم عقيدتهم ويءترف يخليفتهم ويلعن 
عثيان وعليا . قال الفخرى « وقد صدرت منبمأمورمتناقضة ندل على 
أنهمكانوا مخبطون خبط عشواء). من ذلك أن رطبة سقطت من خلة 
فتناولها رجل ووضعهاففه ؛ فقالوا له : أكلتباغصياو ا خنتها بلاتمن ؛ ٠‏ 
فألتاها . ومتها أن خنزيراً لبعض أهل القرى مر بهم فضربه أحدهم 
بسيفه فعقره ؛ فقالوا : هذا فسسَاد” فى الأرض ؛ قضى الزجل إلى 
صاحب النزير وأرضاه . ومنبا أنهم كانوا يقتلون النقس الى حرام 
الله إلا بالحق ع فقتلوا عبد الله بن خياب » وهو من كار الصحابة » 
وقتلوا كثيرا من النساء وعثوا فى الأأرض فسادا . فذا بلغ عليا أمرهم 
وكان قد خطب فى الكوفةوندبهم إلى قتالأهل الشام وإعادة الحرب 
سيرتها الآولى ‏ قالوا : يا أمير المؤمنين ! أبن نمضى وندع هؤلاء 
الخوارخلفوننا فعيالناوآموالنا ؟ سربناإلييم ؛ فإذا فرغنامنقتالهم, 
رجعنا إلى قتال أعدائتامن أهل الشام . فسار عل بالناس إلىالخوارج ؛ 
ظلقييم على النروان وأبادهم ؛ فكأنما قيل لمم : متو فانوا . 9 


() معادت معل ععغمه معلتتءدتعمط) 18 ,و«مممتعم8 

.8 .م ,معلل هرودص 

(0) نرىآن هذا ليس مناقتاقض فى ثى واعاهو أقرب الى أن يكون غلواً فتطبق منهييم ٠‏ 
(©) الفخرى ص .و جو ع والطيرى ++ ص +ع وما بعدها 

2223-3 .مم .1 .لمء يقتقمعط آه اقل بغأبآ عمعوع8 


ل التق على والخوارج بالنروان ولوا هاربين إلى ناحية الجسر ؛ 
فظن الناس أمهم قد عبروه ؛ ققالوا لعلى : ياأمير المؤمنين ! انهم قد 
عبروا الجسر فالقيمقب ل أن يبعدوا . ققال على : ماعبرو! وانمصارعبم 
دؤن الجسرءوواش لايقتل من عشرة ولا نبق منهم عشرة ؛ فشك 
الناس فى قوله . فاما أشرفوا على الجسر رأوهم ل يعبروا ؛ فكر 
أصحاب على وقالوا له : هوك قلت يا أمير المؤمنين . قال : نعم . 
والله ما كذبت ولا كذيت . فليا اتتبت الوقعة وسكنت الحرب » 
أحصى القتلى من أصحاب على ؛ فكانوا سبعة. وأما الخوارج فذهبت 
طائعة منهم قبل أن تنتضب الحرب وقالوا : والله ماندرى علل أى شىء 
تقائل على بن أى طالب . ستأخف ناحية حتى ننظر الى ماذا يؤول 
الآمر ؛ وأما الباقون فثبتوا ء وقاتلوا فهلنكوا جميعهم . فليا فرخعل ,من 
هزيمة الخوارج , رجع الى التكوفةو ندب الناس الى قتال أهل الشام » 
فثاقاوا ؛ ولما وعظهم وحثبم على الجهاد ؛ قالوا : ياأمير المؤمنين ! 
كلدت سيوفنا وفنيت نبالنا هلما من الحربء فأمهلنا نصلح أمورنا 
ونتوجه , وكان قد عسكرظاهر الكوفة , فأمهلهم وأمرهم أن يوطنوا 
نفوسهم على الحرب وتهاهم عن الرجوع الى أهليهم حتى يعودوا من 
الشام ؛ فصاروا يتسللون ويدخلون الكوفة حتى خلا المعسكر منهم ؛ 
فلريحدعل منهم أذنا مصغية وكان ذلك سنةئمان وثلاثين من الحجرة37). 

وبنها كان علل يلق الشدائد على يد أصحابه الذى تثاقلوا عنه 
وتسللوا من جيشه كأن معاوية قد تمكن من الاسقيلاء على مصرسنة 
م ه عل بد عمرو بن العاض 9 ؛ فأقره والياً علييا وأعطاه إياها 


(0) التخرى : ص الو بو 


© الطبرى 12 ص يه سابد 


هزعةا خوارج 


الدعوة الى حرب 
معاوية 


اقل اخارين 
عن على 


استيلا. معاوية 
على عصر 


كاله للاستلد 


عل غيرها 


قتل على غيلة 


يوس سد 


على أن يدفع الجند عطاءم وما يق قله . واستقرت ولاية مصر لعمرو 


ابن العاص من جديد وأصبح له السلطان المطلق فى إدارة شئوتها ‏ 

ول يكتف معاوية بذلك ؛ بل أخذ يجهز الات إلى أطراف 
البلاد الى تحت سلطان على لغزوها . وقد أدرك أصحاب على هذا 
التطرء عند ماذهب معاوة إلى بيت المقدس وصار تدعو إلى نفسه 
بالحلافة ؛ فاكان منهم إلا أن انضموا إلشعل و كوتنوا جيقسا بلغ 
أريعين آلف مقاتل . ول تكد هذا الجيش يتحرك لقتال معاوية حتى 
طعن عليًا عبدال رحمن بن ملجم أحد الخوارجبسيف مسموم , فتوفى فى 
37 رمضان سنة .؛ ه ٠‏ وذلك أن ثلاث من الخوارج أجمعوا أمرمم 
على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص جميعًا فى يوم واحد لترتاح 
الآمة الاسلامية من تلك الحروب البى شنوها من أجل الخلافة 0 
ابن ملجم فقد قتل علي )١(‏ كرم اله وجبه . ويوفاته انتهى عبد الخلفا 
الراشدين ع ول يف الذى ندب نفسه لقتل معاوية . أما ماكان من أمر 
عمرو بن بكر الذى عزم على قتل عمرو ين العاص ؛ فاته جلس له فى 
اليل الممبودة ‏ فل يخرج عمرو بن العاص لمرض أل" به وندب خارجة 
أبن حذافة قاضى مصر أن يصلى بالناس ٠‏ وبنما هو ق الصلاة ضربه 
الخارجى بالسيف فقتله يظنه عمراً ؛ فلسا علم أن المقتول غير عمرو 
قال : أردت عمرا واراد الله خارجة ؛ فذهيت مثلا . ولما وقف 
الرجل بين يدى عمرو يكى ؛ فقيل له : أجزعًا من الموت مع هذا 
الاقدام ؛ فقال : لاوالله , ولكن غمًا أن يفوز صاحباى بقتلعللى 
ومعاوية ولا أفوز أنا بقتل عمرو 27 م 





)١(‏ وقد زأد الطبرى أن الرجل عند ماتهب إلى الكونة لقتل على ع كأن مقيبا بن (خوانه 
الخوارج ساديم يز مهما يدل ع آن هذا العمل كانتدير اشخصيامقصور! على هذا الرجلوزميله . 
(8) وقد روى السيوطى ق تأريم الخلفا, ص 1١8‏ رواية اخرى ق قتل عل هى أن ابن 
ملجم ما قتل عليا لاانه أغرم بأمسأة عارجية امعها قطام وأمبرها ثلالة آلاف درم وآن يقدم 
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صفات على : 

اتصف عل بن ألى طالب بالمتصال الجيدة منذ نعومة أظفاره . 
وليس هذا ببعيد عله ؛ إذ هأ فى بيت رسول الله صل الله عليه وسلم 
دارت ا لخإلااكة راي وداه خرن 0 





إليه كثير من أمور المللين تأيلى فها بلاء اد دل ْ 


الاسلام , فعلا أمره ونبه ذ كره واشتبربالشسجاعة والبطولة. ولاأدل 
على ذلك من تعرضه الخطر ليلة مجرة الرسول صلى أله عليه وسلم» 
إذ لبس ثوب النى وبات فى فراشه مع علءه بعزم المشركين على قتل 
الرسول فى تلك الليلة , واختيار النى صل الله عليه وس إياه فى غززو 
خمير للبجوم على الأعداء ( على ماذكرناه فى صفحة 198 ) إذ قال : 
لأعطيّن' الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » 
قيفتم الله عليه . قليا أصبم اناس دعا عليا ووجهه إلى فتح خيير . 
6 اشتهر بالمروءة والوفاء واحترام العهود والحرص عمال المسلمين. 
يدل عل ذلك فاذكره الطبرى 7 والفخرى من أن أيا رافع خازن 
بيت المأل فى عهد على قال : دخل على يوما وقد زينتابنته فرأى 
عليها لؤاؤة من بيت المال قدكان عرفبا فقال : من أين لها هذه ؟ لله 
على" أنأقطع يدها . فلا رأييتُ جده فى ذلك قلت : آنا يأأمي رالمؤمنين 
زينت بها ابنة أحى . ومن أي ن كانت تقدر عليها لو لإأعطبا؟ فسكت . 
أضف الى ذلك ماذكره الفخرىمن أن عقيل بن ألى طالب أغا على 
ا رأعل ين الى طالب . وف ذلك يقول الفرتدق : 
فل أر مهرا ماته ذو مباحة ٠‏ كهر قطام بين غخبير مسجم . 
ثلاث آلاف وعيد وقيئة ه وضرب على بالخسام المصمم 
فلا مهر أغلى من على وان غلا » ولا فتكالادون نتك ابن ملجم 
() الطبرى جاص .ه 


شباعه 


حرصه وتشدده ق 


أموال المسليين 


علمه عسائلٌ الدين 


وتغفسيرالقرآن . 


كفاته فى القضار 


بلاغه 


وصف تكلسون 
لعل بن ابى طالب 


لوس د 
من أببه وأمه طلب من بيت المال شيا لم يكن له بحق فنعه على وقال : 
يلأخى ١‏ ليس لك ف هذا المال غير ماأعطيتك . ولكن اضصير حتى 
يحىء مالى وأعطيك ماتريد» . فلم يرض عقيلا هذا الجواب ففارق 
عليا وقصد معاوية بالشام © . وكان على" لايعطى ولديه الحسن 
والحسين أكثر من حقبما . هذا وقدكان يرجع إليه فى كثير من 
مسائل الدين وتفسير القرآز: ورواية الحديث ومسائل الميراث 
والمشكل من القضايا . روى أن عم ركان يتعوذ من معضلة ليس لما 
أبو حسن () 
وكان على يقول : ساوتى ساوق عن كتاب الله تعالى فوالته مامن 
آية إلا وأنا أعل أنزلت بليل آم نهار فى سبل أم فى جيل 
وكان على مضربالآمثال فالفصاحة , يلق القول فيأخد بمجامع 
القاوب ويخطب الخطبة فيثير النفوس وبحمسها للحرب» كا كان أشعر 
الخلفاء الراشدين . أخرج السيوطى عن الشعى قال : كان أبو بكر 


شَول الشعر وكان عبر يول الشعر » وكان عنْيان يقول الشعر ء وكان 


على أشمر الثلاثة 9 , 
م كان عللى” يعوزه حزم الخاكم ودهاوّه , رغم ماكان يمتاز به من 
الفضائل الكثيرة . ففدكن نقسطا, ذ كياء بعيد النظرع بطلا فى 


واللاغة . وقد اشتبرت أشعاره وخطبه فى الشرق الاإسلامى» على 


(0) المخرى ص ام 5 
(0) أبو حمسن كنة على بن أنى طالب 
(©) الخلقا, للسيوطى مدنا 


عق 
الرعم من أن الكثير منها مدسوس عليه . ويمكن مقارنته بمونت روز 
( عدمعمه]3 )١(‏ وببارد ( معوترو8 )7( من حيث الشجاعةوالنجدة ع 
وكانت تنقصه الحتحة السياسية وعدم التردد فى اختيار الوسائل أيا 
كانت لتثبيت مركزه . ومن ثم تغاب عليه منافسوه الذين عرفوا أول 
الآمر أن الحرب خدعة ء والذين كانوا لايتورعون عن ارتكاب أى 


جرم يلخ بهم الغاية ويكفل لمم التصر ع . 9 


() اثتبر جيمن جرلعام موتروز ع6205ه80 صتقطم) كعصول 
(399؟ ل .هو( م ) بالبطولة والشجاعة فى الثورات الى قامت ق اسكتلئده سنة 1199م 

0 كن لعدتود8 اندع عنوعزط من مشبورى تراد فرتسا , وأد عديئة 
جرينوبل سنة ١4#‏ م وأحرز النصر والظقر فى جميع الحروب الى وقعسق عبد شاول1لخامس 
ولويس فلثانى عشر وقرنسوا الاول . وقد أثارت شباعته و ثرمه إيماب التأس حتى للكثيرين 
من أعدائه ألفسم 5 

9ه 191 .م ركقطوعة عط أه 6أكتاط غارآ ,ممو[مطء ةلل 


الباسيالرارع 
الدوأ لد الامو ب 


سدووس د 
معاوية ابن أبى سفيان 
.ع اموه هك 1606م ش 
ينقسب معاوية بن أنى سفيان بن حرب 27 مؤسس الدولة 
اللأموية الى دان لما المسلمون زهاء ثمانين ستة ( .٠ع‏ ل 988#ه) 
إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قَصَى . وكان أمية هذا من 
سادات قريش ف الجاهلية ؛ وكان فى الشرف والرفعة م كأن عمه 
هاشم بن عبد مئاق . لهذا لانعجب إذا تنافس هذان البطنان رياسة 
قريش مما أدى إلى قيام العداء بينبما فى الجاهلية والاسلام 
وكان أمية تاجرآً كثير المال والعيال ؛ فكان له عثيرة من الآولاد 


كمية 


شرف بته الجاهلة 


امتازوا بالشرف والسيادة» منهع حرب» وتنفاة ‏ وأو كاي 


وكان حرب بن أمية قائد قريش يوءالفجارءكا قاد أبو سفيان قرشاً 
فى حروبها ضد النى . وهو صاحب العير القادمة من الشام إلى مك3 
الت وقعت من أجلبا موقعة يدر الكبرى . وكان رئيس الجيش التافر 
وقتكذ لماية قريش عتبة بن ريبعة بن عبد شمس جد معاوية لآمه . 
فكان أبوه صاحب العير وجده صاحب النفير ٠‏ ويهما يضرب الثل 
يقال للخامل « لاف العير ولا فى النفير » ؟) 

ولد معاوية بمكة قبل الحجرة مخمس عشرة سنةء وأسلم يوم فتتح 
مكة هو وأبوه وأخوه يزيد وأمه هند, وله من العمر ثلاث وغشرون 
سمنةع واتخذه الرسول كاتا للوحى . -- ولما فتحت مكة فى السنة 
الثامنة من الحجرة أراد أبو سفيان أن يمنع الآذى والمذلة عن قومه , 


(1) وأه هند بنت عتبة بن ريئة بن عبد شمس بن قمى . وهى آم آخيه عتبة .. وأمايريد . 


لين أبى سفيان وممد ين فى سفيان وحنظلة بن أى, سفيان وعمرو ب نأفسفيان قنأمبات أخرى . 
() شرح تبج البلانة لابن أى الحديد اج ١‏ ص ١٠١‏ 


مولدة وأسلامة 


لسلس ب 

شرف أن ستيان وأنبى العباس ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم : فأمر مناديا 
فى الآسلام ينادى بمكة : هن أغمد به ذو لمق وش ل امد قو أءن » 
ومندخ[دار أنى سفيانفهو آمن . ويذلكسوى الرسول بين بيت أبى 
سفيان وبيت الله ع وهو شرف عظم لم ينله أحد مثله . قلي سمن مجب» 
إذا أسل كثير منهم وأخذوا يعملون على نشر الاسلام ومد قتوحه ؛ 
فأبلوا فى حرب الردة بلاء حسنا, وسار بعضهم إلى الشام , فاشتهر 
أمرهم وعظر ذ كرم . ومنهم يزيد ين ألى سفيان الذى ولاه 
سامة 024 أيوبكر قبادةأحد الجيوش الآربعة التى أنفذها لفتم الشام, وولام 
عمر دمشقع كا ولى أخاه معاوية مأولها من البلاد الشامية . فلا 
. مات يزيد أضاف عمر إلى معاوية ماكان لاخيه ؛ ولما ولى عثمان 
الخلاقة ولاه الشام كلباء وظل عل ذلك حتى قتل عثمان فاستقل معاوية 
بالشام ٠‏ ولما بويع على بالمدينة امتنع مغاوية من المايعة له متهما إيام 
بالموادة فى أمر عْمان وإبوائه قتلته فى جيشه وعدم القصاص متهم » 
وبأيعه أهل الشام عل المطالية يدم عثيان ومحارية على ٠‏ مما أحدث 
الخلاف وانشقاق بون أهل العراق وأهل القام ع أو بعبارة أخرى بينه 
المسلبي نكافة . وقصارى القول أن بيت عبد شمس اتتقل مى سيادة. 

فى الجاهلية إلى سيادة فى الاسلام . 
خلااة الحسن بن على .| نال معاوية الخلاقة بحد السيف تارة وبالكيدة وألساسة تارة 
أخرى . ققد دعا المسليون الىالحسن بن عل بعد قتل أبيه واستخلفوه ؛ 
إلا أن خلافته لم تثبت أمام قوة معاوية وما كان من رواج الاشاعة 
بانهزام جوش هأمام جند الشام مما أدى إلى تخ أهل العراق عنه ؛ فلم جد 
بدا من الغزولعن الخلافة حقناً لدماء المسلبين . على أن الدافع الحقيق 
الذىحدا بالحسن الى اليز ول ء إما يرجع ‏ عل ماذهب اليهاليعةولى ‏ 


البيت الاموى 
قمى - 
ِ 1 
عديس 
١‏ 
أية 
---- )| 
أ : 
١ 0‏ أ 
أنو سفيان الحم عفان 
ا ١‏ / 
١-معاوبة‏ وه ع-مروان 4م نَ 
ع - بز طالآول .ده م عد الملك 6 ه 


2:00 1 ْ 
معاويةالثاتى 4 هم | 
١ | ١ ١ /‏ 
جيزيد الثالى؟. زه بنسلماندوه >الوليدههه عبد العزيز خحد 
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؟إامروان0اه 





ا ا 
٠‏ الوليداثالىه ام | ١‏ ايزيد أثالث ىام 


رك أبرأهم ١>‏ هه 
ال خمرو؟ه 


فنارمخه (" إلى أنه أصبح لاقبل له بمعاوية وجنده ؛ فعقد معه صلحاً 

نزل له فيهعن حقه فى الخلافة , على أن يكون الأأمر بعد وفاة معاوية “زوله عن الخلافة 
شورى بين المسلمين يولون عليهم من أحبوا . وبذلك أصبح 0 
صاحب السلطان المطلق فىكافة الولايات الاسلامية .. 

وقالخامس والعشرين من ززبيعالثاق سنة 41م 9©) دخل معاوية مماوية خليفة 


)١(‏ تاريخ ايكون + لز ص 6ه؟ 
(0) أنظرمامش ه ص 1 من كناب الفاطميين للمؤلف ٠‏ 











الكوفة )١(‏ حيث أخذت له الببعة حضور الحسن والحسين » ورحل ‏ 
الحسن بعد ذلك الى المدينة وازم منزله حتى مات () . 


ساسم معاي اراد القوادي والسيعمٌ : 

يقول الاستاذ تيكلسن (©) : اعتير المسليون انتصار بنى أمية وعلى 
رأسهم معأو به اتتصاراً للارستقراطية الوثنية الى ناصيت الرسول 
وأصحاه العداءء والبّى جاهدها رسول الله حى قضى عليه وصير معه 
المسليون على جبادها ومقاومتها حتى نصرم الله ب فقضوا عليها وأقاموا | 
على أنقاضها دعائم الدين الاسلاى , ذلك الدين السمح الذى جعل 
الناس سواسية فى السراء والضراء وأزال سيادة رهط كانوا يحتقرون 
الفقراء ويستذلون الضعفاء ويبتزون الآموال . لذلك لا ندهش إذا 
كره المسلمو نب ىأمية وغطرستهم وكير ياءهم و إنارتهم لللاحقاد القديمةع 
وتزوعبم للروح الجاهلية ولاسما وأن جمهور المسليين كانوا يرون أن 
من بين الأمويين رجالا كثيرين لم يعتنقوا الاسلام إلا سعياً وراء 
مصالحهم الشخصية , وأنهم لاحق لحم فىالخلافة . ولاغرو فقدكانت 


)١(‏ المسموى - مروج الذهبٍ ج لا ص +م 

(0) اختلف المؤرخون فى سببٍ وقاة الحسن وتاريخ موته ؛ فذهي يعضهم الى أنه مات 
حتف أتفه بعد أريمين يرما نن وصوله الى المديئة » وقد ذ كر صاحب كاب اللبد. والتاريم أن 
الحسن ترق سنة وغ مزالحجرة كا روى لنا أن المؤرحين قد اختلقوا قى سهب موته ع ققال : وعم 
قوم أنه زج ظبر قدمه فى الطواف برج مسموم ( الرج : الحديدة التى فى أسفل الرع ) . وقال 
آخروت ان مماوية بن أبى سفيان دس الى جمدة بنت الاشعث بن قيس بأن قسم الحسن و يزو جبا 
بزيد فسمته وقلته ؛ فقال لا معاوية ٠‏ أن يزيد منا بمكان وكيف يصلح له من لايصلح لابن 
رسول الله » وعوضها عنه مائة ألف درهم ( كتاب البدء وقناري المفسوب الى ألى زيد أحد 
ابن سيل اليلثى وهو المطير بن طامر القدمى ب + ص ه طبعة رين سنة ووو ) 

© .193 .م بوطمعةق عط كه ؤدزلا عزيآ : ومدوامط اكز 





واس ل 
سياسة بنى أمية ترمى الى جعل الخلاقة 'مذكا كسرويا ؛ وليس أدل على 
ذلك من قول معاوية « أنا أول الملوك » () . 

وكانت الأامة الاسلامية عند تولى معاوية ثلاثة أحزاب : 

١‏ - شيعة بنى أمية من أهل الشام وغيرها من سائر الأمصار 
الاسلامية وخاصة مصر ؛ وكانوا يرون الخلافة فى قريش وأن أهل 
البيت الآموى أولاهم بها . 

ب شيعة على بن أبى طالب ؛ وكانوا ببلاد العراق وقليل منهم 
عصر ؛ وهؤلاء يرون الخلافة فى قريش أيضا وأن أحق الناس مهاعلى 
ابن ألى طالب وأولاده من بعده. 1 

ع الخوارج ومأعداء الفر يقين يستحلون دماءهم ويرونهم خارجين 
عل الدين ؛ وقدكان هؤلاء الخوارج يمثاون الدمقراطية الاسلامية ؛ 
إذكانوا يرون أنالخلاقة حق لكل مسلٍ ما دام كفوًا لا فرق فى ذلك 
بإن قرشى وغير قرثى . | . 

كان لكل من هذه الأحزاب أتباع وأشياعيدينون برأيه فى الخلافة . 
ومنها الدمقراطى كحزب الخوارج . وغيرالديمقراطى كيقية الاحزاب 
الأخرى . وعلى هذا أخذكل حزب بناضل بقية الأحزاب ليصل إلى 
غابته . وقداشتد النزاع بينها جميعا وجردكل فري قالسيف على الأخرين 
عبى أن يزتزع الخلاقة ويستخلصها لنفسه م وقد اسمر الحكفاح 
والجلاد بين الامويين والحاشميين حى تغلب الآخرون ف النهايءة 
وقادع تله ف الساتري 





(1) تريخ اليعقوق ب لا عن الا؟ - 

يروون عن التى عل اقه عليه وسل أنه قال : أن أول ديتكم بد بوة ورحة ثم يحكون 
خلافة ورحة ع ثم يكون ملكا وجيرية ع وأنه قال : الخلافة ثلاثون عاما ثم يكون بعد ذلك 
الملك . قال العذا. : لم يكن ق التلائين يمده صل الله عليه وسل الا الخلفا. الا"ربة وأيامالحسن 
( السيوطى : تاريخ الخلقار صن + - ٠0‏ ) 


المسليوت عند تولية 
معاوية الخلاقة 


التصضال ين معاوة 
والخوارج 


لاو وغ سد 

ولنيدأ الآن بالكلام عنحزب الخوارج والشيعة فعبد معاوية , 

لآن حزب الزييريين لم يظبر فى ميدان السياسة ظبورا جديا إلى 

أواخرعيد معاوية بعد أن مكث طوال حباته لا حرك سا كنآ . وإنما 

عل عل الظبور إذاما تببأت له الفرصة . وكان معاوية يعرف ذلك 

عن عبد الله بن الزيير ويخاف أن يتزع الحلافة من ابنه يزيد » فأششار 
الى ذلك فى وصيتهلابنه وحذره منه كا سيأ . 


ا 
كن الخزارج أشد هن الاندرات خطرا ءا إذ نان من الصعب 
ردم إلمجماعة المسلمين بالحجة والاقناع . ولايحب فقد كانوا يرون من 
ليشاطرم رأمهم من المسلبين كفاراً دماؤم وأموالهم حلال ب ولذلك 
لم يكن بد لمعاوية من أن يسلك معهم سييل القمع والشدة ليأمن شرجم 
ويقتلع ماسذروته من بذورالتفرقة الى كادت تودى بالامة الىالضعف 
والاتخلال . | 

وكان معاوية أبغض الى الخوارج من على » للا كانوا يعتقدونه فيه 
من العيث بأموال المسليين, ولاتخاذه القصوروالحرس والحجاب وما 
الى ذلك من مظاهر الملك التى أخذها عن البلاط البيزنط . أضف الى 
ذلك أنه لم ينل الخلاتة عن إجماع من المسلمين ورضى : 

فليا استنب الأأمرلمعاوية سنة وموك اشوا عر كا ؛وكان 
على رأسهم فروة بن نوقل الاشجتى الذى اعتزل عليا والحسن فى 
خمسمائة من الخوارج بشبرزور )6 ء فلما يايع الحسن معاونة قال 
فروة للأصحابه : جاءالآن ما لاشك فيه ع فسيروا إلى معاوية 0 
تقرج هو وأصحابه الى الكوفة حي ثكان معاوية ؛ قأرسل الييم 

من أهل الشام. افا هزمه الخوارج ؛ قال معاوية هل الكرف ‏ 3 0 


(1) اقلم واسع فى الجبال بين ارسيل وهمذان يلاد الفرس وأعار! من آلا كراد لمم بطش 


وشدة ( أنظر معجم الللدانلياقوت ) 


مه 
أمان لك والله عندى حى تكفوا بوا تق ؛ نرج أهل الكوفة إلى 
الخوارج يقاتلونهم ؛ فقالت لهم الخوارج « ويلك ما تبغون ؟ أليس 
معاوية عدونا وعدوم ؟ دعونا نقاتله ‏ فان أصبتاه كنا قد كفينا يم 
عدوم وإن أصابنا كنتم قد ة ؛ فأنى أهل الكوفة إلا المتال 
حى يغلبومم (0 . 

يك اتهرام هذا ارين يوار عن عزمهم ولا لبط هتنهم 
الدفاع عما يعتقدون أنه الحق 5 فسرعان ماقام فريق آخر بزعامة 
حَكان بن ظبيان السلمى وتذاكروا إخوانهم بالنهروان وما لاقوه 
فى سبيل الدفاع عن مبادئهم ‏ 


وكان حيان من الذين قاتلوا عليا يوم التبروان , وقد عفا عنه على 


عند ما أصابه نجرم فى هذه الموقعة ؛ فليا برى. خرج هو وجماعة من 
الخوارج إلى الرى وأقاموا بها حتى بلخهم قتل على . كت حيّان من 
معه من الخوارج على المسير إلى الكوفة ومناجزة أعدائهم فى هذه 
الخطبة : « ... فانصرفوا ينا رحمم اله إلى مصرنا فلنأت إخواتنا 
فلتدعيم إلى الآمربالمعروف والنهى عن المنكر و إلى جباد الاحزاب . 
انه لاعذر لنا فى القمود» وولاننا ظلية وسنة الحدىمتروكةغ وثارنا 
ألذين قتلوا إخواتنا فى امجالس آمنون » . وقدكان هذه الخطية أثرها . 
ققد سار الخوارج إل الكوفة.ودخلوها وكأن من حسن حظبم .أن 
كان عليها المخيرة بن شعبة , وكان حسنالسيرة يكره اراقة الدماء ؛ ول 
يتدخل فى شكعون ن الخوارج الذين اجتمعوا فذلك الوقت قدارحيان 


-حدث ولوأ ل علفة الَْمنَ »-واتفقوا على أن يكون . 


خروجبم فىغرة شعبان سنة مع ه00 ه. | 


000( الطبرى ج 1 ص مه 
(5) الطبرى بو ص ٠٠١‏ 


رم 


تفاقم شر الخوارج 


بدقتل على 


المنيرة يتمقب 
الخوارج 


ترلة زياد بن أيه 


لالبو سد 


عل أن أحلام الخوارج ا تتحقق حين شمر المغيرة عن ساعد 
الجد للتتكيل بهم واستتصال شأقهم بما عرف عنه من الدهاء وال مكر. 
ولاغرو فقدكان ثالك ثلاثة اشتبروا بين العرب بالدهاء: وثم حمرو 
ابن العاص ومعاوية ين أتى سفيان والمغيرة هذا الذى كان يقول فيه 
الناس لوكان الدهاء له ثمانية أبواب استطاع المخيرة أن مخرج منها كلها - 

فلياعل المغيرة يأمرهم شدد فطلبهم وعول على القضاء ٠‏ علييم قبل 
أن يشتد. خطرم ؛ فقبض على: جماعة منهم من بينهم حمان بن ظبيان. 
ومعاذ بن جوين الطائى وأودعهم السجن (0, وضيق على اخوا نهم 
حى غادروا الكوفة وأخذوا يتتقلون ف البلاد الاياوون 22006 
ثم ساروا الى الصرأة ( قرب بغداد ) ومنها إلى تور سير 20 . ولماعلم 
ا ل آلاف» 
وأمر عليه معقل بن قيس الرياحى ( * من كبار الشيعة , فأدرك 
الخوارج بالمذار 40 ثم بديلبايا ء وهىقرية من قرى استان بهرسير إلى 
جاتب دجلة كانت لقدمة بن العجلان الازدى على مقربة من ساياط ع 
حيث قتلهم عن أخرم . 

و لمأ وجد معاوية تفاتم خطر الخوارج فى العراقولىزياد بنأيه(»» 


() لطبرى داص غ١٠‏ 

(6) يفتح لبأ وضم الحا, وفتح الرا. وكسر سين ٠‏ من نواجى سواد يتداد قرب المدائن, 

(0) الطيرى جاص 118-1١84‏ 

(4) بالفتم وآخره را. . قمبة ميسان بين واسط والبصرة ع ينبارويت البصرة أربعة أيام ‏ 

م( كان زياد ويا من قبل على.ن أنى طالب على بلاد فارس ع فذا قتل علىاعتصم فولابته 
فبعث اليه مداوية : المنيرةع قا زالبزباد حتىثناه عن رأيه ع وأرسلاليه عماويةكتاب الامان ٠‏ 
قسار إليه وسله مابقى عتده من أموال فارس ع واستلحقه مساوية بأى فيان الذى اعترف بتوته 
فى حياته على ماقيل . وشبد بقلك نفر من الناس ع وأن كأن الببض يتتكر صمة هذا الننب > 


ومتهم عاتعة أماللؤمنين ع ولهذا يقال لله زيادبن ممة نسبة الى أمه وزياد بن أيه لجبليم أسم أبه > 


وبعضهم يلحقه بأى دقان ومنهم مماوية . . وغريب أن يلحقه «عاوية بأبه مع مافى هذا الامر 
من البار والخزى ع وأتما فى الياسة غعل ماما 


لاتا, ع سدم 


البصرة سنة مع ه ؛ فقدم البصرة فى رببع الأول من هذه السنةع 
والرذيلة فاشية بين أهلها ؛ فخطبهم خطبته المشبورة بالبتراءع للأنه 
لم حمد ألله فها »دلا أودع فيبا من روائع الكلم وطيع الحم . 
وفيا أبان سياسته التى عول على السير عليبا حك هذه البلاد, وهى 
سياسة حزم وعزم كان من جرائها أن توطدت أركان ملك معاوية فى 
هذه البلاد واستتبالآمن والطمأنينة فى ربوعبا » واستطاع بذلك أن 
يضرب عل أيدى الخوارج ؛ ذلك أنه أخذم بالقوة وأوقع فى قاو.هم 
الرعبفانقادوا له . وحذا حذوه المغيرةفى الكوفةع ويذلكأمنمعاوية 
جانب أهل العراق . 

وفى سنة ١ه‏ ه أضاف معاوية لزياد ولاية الكوفة بعد موت 
واليها المخيرة بن شعبة ؛ فلما وصل اليبا خطب أهلها “صب وهو على 
المنبر ؛ فأغلق أبواب المسجد واستحلف الناس على ذلك . قن" حاف 
خلى سيله , ومن لم يحلف حيسه ؛ فأودع فى السجن ثلاثين رجلا 


قطعت أيديهم , وكاف زياد يقيم بالبصرة سئة أشبر ع وبالكوفة . 


ينه أشي :. 

وقد ضعفت شوكة الخوارج بعد ا استورد بن علفة بفضل 
ماأيداه زياد بن أبيه من الشدة والقسوة قمعامللهم ؛ فلم تقم لحم قائمة 
مدة ولايته على العراق ؛ فل يحديوا حدثا ولم يفارقوا اللماعة حتى ولى 
البصرة عبد الله بن زياد فظنوه سيلا لينا ؛ فتحركوا سنة ره ه. 
على أن ابنزياد قد قتل منبم جماعة صيرا ء منيم عروة بن أدية . 

وتحدثنا الطبرى أن ابن زياد خرج فى رهان له ؛ قلياجلس ينظر 
الخيل اجتمع الناس وفيهم عروة ؛ فأقل على ابن زياد وقالله م خمس 


سار ا 


كن ف الام قبلنا فقد صرن فينا . ( أتينون بكل” ريع آيه :تبون 


الكوفة 


مزاج "فاع 
ولاية زياد بن أيه 


0 
ودورت متصاتع هنكم مخلدوة . وإذا بطم" بطش * 
بار ين) .0٠١‏ فلمأ ممع ابن زياد ذلك ترك.رهانه وأضر لعروة الشر ء 

فبربعروة .غير أن ابن زياد تمكن من القيض عليه وقتله ؛ فغضب 

قله أخوه أبوبلال مرداس بن أدية» وخرج إلى الأهواز فى 

أربعين رجلا منالخوارج , فبعشاليهم ابن زياد ألنى رجل علير اهم . 

ابن حصن القيمى فهزمته الخوارج ؛ فقال شاعرمم : 
أألفآ مؤمن متك نتم » ويقتلهم بآسك أريعونا؟ 
كذيم ليس ذاك كا زعتتم ع ولكن الوارج مومنؤنا 
م الفعة” القليلة قد ملكتم » » عل الفئةالكثيرة ”ينصّرونا(؟) 
عل أن ما أصابه أب بلاللم يأت بطائل ؛ ققد عوك أبن زياد على 
استقصال شأفه وشأفة من معه ؛ فأرسل إليه ثلاثة لاف أؤقعوا به 
وقناوه وكثيرآ من أصحابه سنة ١‏ ه. ش 
السِممٌ : 0 1 
خمدت روح التشيع فى تفوس أهل الكوفة وانضووا #ت اواء 
معاوية. الذى أصبح صاحب الس_الطان على أثر نزول الحسن له عن 
الخلافة ومغادرته الكوفة الى المدينة ؛. ببد أن السياسة التى سار عليها 
معاوية من سب علل بن. أى طالب وأهل بيته عل الماار قد أثارت 
حنق الشيعيين . ذلك أن معاوية لما ولى المخيرة بن شعبة على الكوفة 
أمره بلعن على * فآخذ المخيرة يلعن علياً كلا قام ختطييا . ويننما هو 
مخطب ذات مرة سب عليا ومدح عنُّهان ؛ ققام حجر بن عدرى وقال 





له : م إن من تذمون وتعيرون لأاحق بالفضل ؛ وان من تزاكون 


() سورة شرا بس : وود كر 
() الطيرى ج + ص عبا؟ 


للااهمة8 د 


وتطرون أولى بالذم () » . فقال له المشيرة « ويحك ياحجر اق 
السلطان وغضبه وسطوته » فان غضب السلطان أحياناما مهلك 
أمثالك » . 

وقد ظل حجر على سياسته العدائية ضد سلطان بى أمية حتّى مات 
المخيرة وولىالكوفه بعده زياد بنأببه ؛ فاتبع سنة من كآن قبله سب 
على ؛ قزاد هذا فى حنق حجر ومن معه وأخذوا يعقدون الاجتماعات 
لسب معاوية . فليا مى خير هذه الاجتماعات إلى زياد » غاذر البصرة 
الى الكوفة وأمر رئيس شرطته أن يأتى حجر ؛ فليا ذهب إليه سسبه 
أصحاب حجر ومنغوه من أن يصل اليه ؛ لجمع زياد أهل الكوقة 
وقال لهم : ه تشجون () يبد وتأسون بأخرى ؟ أبدانم معى وقاويم 
مع حجر الاحمق . هذاواللهمن جسم واقهلتظهرن" لى براءتكم أو 
لأنيكم بقوم أقم بهم أود ؟ » . فقالوا : د معاذ الله أن يكون لنا 
رأى إلا طاعتك وما فيه رضاك » . ثم أمر زياد صاحب شرطته مرة 
أخرى أن يفيض على حجر ويحضرءإليه ؛ قتم له ذلك . ولهيلبث زياد 
أن أرسل حجراً وأصحابه الى معاوية (5) فقتل منهم تمانية وعفا 
عن ستة تبرموا من على بن أنى طالب (سنة 9ه ه) . : 


وبذلك ركدت ريح الشيعة وأصبح التشميعأمرا نظريا . ولاغرو 


ول يكونوا كالخوارج فى شجاعتهم وإخخلاصهملمبادئهمالتى كانوا يضحون 
وقد ظلت نفوس الشيعيين منطوية على حب عب وآل يبته ؛ غير 
(0 الطببى جع ص 8ك 


() من الشج وعو الجرح 
(5) الطبرى جب و ص ١٠١‏ 


سب معاوية 


قبرص ورودسص ١‏ - 


علية قح 


افريقية 


500 
أن سياسة الشدة التى اتبعها معبم زياد بن أبيه لم تمكنهم من أن يعلنوا 
حب على والقشيع له . 
الفتوج فى عربر معاوي: : 
00 غزا عبد الله بن سسوّتار الذى كان أميرآ على ثثر السند القيقان 007 
تين قتل فى ثانيتهما » وغا المهلب بن أنى صفرة هذه الجبات : 
ووصل إلى لاهور  )0‏ وكانت همة المسلبين موجبة نحو الشهال 
والغرب حيث الدولة الزومانية الشرقية التى كانت تغير عل البلاد 
الاسلامية للأييتبا من الجوار ؛ فرتب معاوية الغزو [ليها برا وبحرا . 
وقد بلغ أسطول الشام فى عبد معأوبة ٠/٠٠‏ سفينة أفتنم جاعدة 
جبات منبا جزيرة قبرص , وجزيرة رودس , وبعض الجزائر 
اليونانية ؛ أمافى البر فد رتب الشواقى والصوائف . ا 
وف سنة ,رع هجبز معاوية جيشا لفتم القسطنطينية برا وبحرا . 
وكان على الجيش سفيان بن عوف ؛ وقد خرج معهعيد اللهبن عباس ٠‏ 
'وعيد الله بن عمرء وعيد الله بن الزيير وأبو أيوب الأتصارى , وأعس 
'معاوية ابنه يزيد على الجيش ؛ فسازوا حتى بلةوا القسطنطينة ؛ فاققتل 


: المسليون والروم . ول ستطع جيش العرب فتح القسطنطينية لتانة 


أسوارها ومنعة موقعبا وقنك النار الاغريقية بسقن المسليين . وفى 
أثناء الحصار قتل أبوأيوب الأنصارى ؛ قدفن خارج القستطنطينيةقريبا 
من سورها . ثم اضطر المسليون للعودة إلىالشام بعد أن فقدوا كثيرا 
من جنودثم وسقلوم . 
وف سنة ه أرسل معاوية إلى عقبة بن نافع الذى كان مقا 
(1) من يلاد السند ما ,بل خراسان ا 


© اللائرى : توح اللدان ص ومع سابع 
() الجبوش الى كانت تنزو هذه البلاد فى الشتا. والميف 


بيا 2 الس 


مرقةوزويلة منذ أيام عمرو بن الغاص عشرة 1 لاف جندى ؛: فدختل 
إفريقية وتمكن من فتحبا وأسلم على يديه كثير من البرير ؛ وقد عمل 
العرب على إدخالهم صن جيوشهم . وبذلك تستى لهم أن يحذيوهم إلى 
اعتتاق الاسلام . حي اتصل سلاد السودان كا يقول ياقوت . وقد 
كون البرير نواة الجيوش الى أنمت فت بلاد المغرب تحت قيادة قواد 
. من العرب » بلومن البرير أيضا. وبذلك أضبم عقبة بن نافع والياً 
عل إفريقية بعد أن كانت ولايتها تابعة لولاية مصر . 
وقد رأى عقبة عل أثر اتتصاره على البرير أن يتخذ مدينة يكون 
مباعسكر المسلمين وأهلبم وآموالهم ليأمنوا ثورة أهل البلاد ؛ فقصد 
موضع القيْروان 2١7‏ وأمى بيناء المدينة ؛ فبنيت كا بى.ها المسجدالجامع. 
ول يلبث عقبةأن عزل وولى مكانه أبو المباجر مولى مسلمة بن 'مخلد 
الذى ولاه معاوية مصر وإفريقية (؟) 
لدي العرير لمر : ش 


كان المغيرة بن شعبة أول من أشار عل معاوية بولاية ألعبد لابنه 
يريك 2 وذلك أن معاوية أراد فى سنة 1م ه أن يعزل المغيرة عن 


الكوفة ويستعمل عليها سعيد بن العاص ؛ قبلغ الخير المغيرة . فذهعب ‏ 
إلى الام وقابل بزيد بن معاوية وقال له : « إنه قد ذهب أعبان 1 


أصحاب الى صلى الله عليه وسلم وآله وكبراء قريش وذوو أستائهم 
وإمابق أبناقم وأنت من أفضلهم وأحستبم رأياً 'وأعلممم 0 
والسياسة ‏ ولا أدرى مامنع أميرالمؤمنين أن يعقد لك البيعة . قال : 
أو ترى ذلك : يتم ؟ قال : لم ] » ْ 


)06 هى مدينة مصرت فق الاسلام أيام معاوية . 
(0) أنظر كتاب البلدان عقرب ( طبعة دى غويه ) ص بع؟ ‏ مع" ؟ معجم الادان 
لياقوت ج برص #وح ‏ عور © كتاب الولاة الكتدى ص وم 


مصير القيروان . 


ترحب معاوية 
بالفكرة 


استطلاع رأى زياد 


ابن أيه 


اسطلاع رأىأمل 
اللدينة 


رغ دا 


ولما اختمرت الفسكرة عند يزيد أعل أباه بها ؛ فأحضر معاوية 
المغيرة وسأله عن هذا الأمى وما قاله يزيد ؛ فقال له : مايقول يزيد * 
فال يا أمير المؤمنين قدرأيت ما كان من سفك الدماء والاختلافه 
بعد عثيان وفى يزيد منك خلف » فاعقد له » فان حدث بك حادث. 
كان كبفاً للناس و خلقًا منك ولا تسفك دماء ولا تكون فتنة ٠‏ قال > 
ومن لى بهذا ؟ قال باحك ا تر كل رامن 
البصرة » وليس بعد هذين المصرين أحد خالفك .م 20 

رد معاوية المخيرة إلى الكوفة وعدل عن عزله وطلبٍ منه أن 
يمبد لهذا الآمر ؛ فعاد إلى الكوفة وحبب إلى الناسهذا الآمرء فبايعم 
أنضار الآموبين ليزيد . وأوفد المغيرة عشرة منهم إلى معاوية قزيتوا 
له النيعة ليزيد وطلبوا منه أن يعبد اليه ؛ وبذلك قوى عزم معاوية. 
على البيعة ليزيد ؛ فأرسل إلى زياد بن أبيه ؛ فنصح لمعاوية أن يتريث 
ف هذا اله ر لعدع توافر شروط الخلاقة فى يزيد وقال : « وبزيد 
صاحب رسلة وتهاون مع ماقد 'أولع به من الصيد . » وعاد الرسول 
إليدمشق وأخير يزيد برأى زياد فيه ؛ فكف عن كثير ما كان يصنع ‏ 
وكتب زياد إلى معاوية يشير عليه بالتأى فى هذا الأأمر؛ فعمل معاوية 
يعشورة زياد . : 

فلا مات زياد أزسل معاوية إلى هروان بن الحم عامله على 
المدينة يقول « إنى قد كيرت سنى ودق عظمى وخشيت الاختلاقه 
عل الآمة من بعدى . وقد رأيت ت آرى أتخير لهم من يقوم بعدى : 
ل ا . فاعرض ذلك عليهم 
وأعلى بالدى يردون عليك . » 





() ان الاثير جما ص عم 
(«) ابن الاثير سم ص مم 


لاهةهوهة5 ده 


عرض مروان الآمرعلى الناس فواققوا ؛ فأخبر معاوية بموافقتهم . 
م أرسل معاوية إلى مروان حكتابًا يعزم فيه عل الببعة لابنه يزيدء 
ققرأه على الناس في المسجد ؛ فهاج القوم وماجوا . فقال عيد الرحمن 
ابن ألى بكر : دما الخيار أرد” لآمة مد ولكتك تريدون أن تجعاوها 
هرقلية » كلما مات هرقل قام هرقل » . وقام الحسين بن على فأنكر 
ذلك , وفعل مثله عبد الله بن الزيير ٠‏ (0 

ومن ثم ظهر حزب المعارضة الذى أتكرالبيعة ليزيد» وعلى رأسه 
عبد الرحمن بن أبى بكر , والحسين بن على ع وعبد الله بن الزيير ؛ على 
أن معاوية لم يأبه لحذه المعارضة وكتب إلى عماله أن بمبدوا لبيعة يزيد 
فى الآمصار وأن يرساوا اليه الوفود يدمشق لاعلان رضامم عن تلك 
الببعة . وقد تكلم فى هذه الو فود الضحاك بن قيس القبرى ودعا لبيعة 
يزيد وتحققحسياسة معاوية . فأعلنالبيعة لابنه بعد ماخطيهم معاوية 
والضحاك بن قيس وغيرهما فى تعظي الاسلام وحرة الخلافة» 
وفضل يزيد وعلله بالسياسة وماءيترتب على مبايعته من جمع كلمة 
ويظبر أن كثيرا من هؤلاء القوم لم يرضوا عن هذه السياسة ؛ فقد 
انبرى له رجل عرف بالصراحة . لا مخشى فى المت لومة لاهم هو 
الاحتف بنقيس فقال : وتخافك إنصدقنا , وتضاف الله إن كذبنا . 
وأنت ياأمير المؤمنين أعل بيزيد فى ليله وتهاره ع وسره وعلاتيتهء 
ومدخله ومخرجه . فان كنت تعليه لله تعالى وللامة رضا فلا تشاور 
فيهء وإن كنت تعل فيه غير ذلك فلا تزوده الدنيا وأنت ت صائر إلى 
الآخرةء و يما علينا أن تقول سمعنا وأطعتا » (*) 


(م ابن الاثير تسم ص ورم 
65 أن الاثير جعص ولو 


حزب الممارضة 


وقود الاممارة 


آثر هذه الساسة 


مير معاوية إلى 
الديتة 


راى اين الزسر 


الا كراه علايبعة 


لزيد 


لتك 15 7 5 


عىأن معأوية قد استعمل كل أنواع اليل والدهاء : وكان «يعطى 


:المقارب ويدارى المباعد ويلطف به حتى استوثق له أ كثر الناس » ء 


وبايعوا ابنه يزيد . قلياتمت بيغة أهلالشام والعراق . ذهب الى المدينة 
للاخذ البيعة لابته ؛ فقابله الحسين بن على وعيد الله بن الزيير وعبد الله 
ابن عر ؛ فأساء وفادتهم . “م دخل على عالشة أم المؤمنين فشكام 
البها وهدد بةتلهم إنلم يحيبوه إلى ببعة يزيد ؛ قتصحت له أن يرفق بهم 
ويحسن معامتهم ؛ ققبل النصيحة . ثم عاد معاوية إلى المديثة ولق 


صد أللّه بن ممر وعبد ألله 0 والين وأغدق 


لحري عا و لي 1 5 
رسول الله صل الله عليه وس » أوكاصنع أبو بكر أو كاصنعسمر . قال 
معاوية : ٠‏ صئعوا: ؟ قال : قبض رسول الله صل الله عليه وسلم ولم 
يستخلف أحداً فارتضى الناس أبا بكر . قال . ليس فيكم مثل أنى بكر 
وأخاف الاختلاف . قالوا : صدقت » فاصنع كاصنع أبويكر فانه عبد . 
الى رجل من قاصية قريش ليس من بنى أبيه فاستخلفه » وإن شت 
فاصنع كا صنع عر , جعل الأآعى شورى فى ستة نفر ليس قيهم أحد 
من ولده ولامن بى أيه . قال معاوية : هل عندك غيرهذا . قال : لا. 
ثم قال : تأتم ؟ قالوا : قولنا قوله . قال : فاتى قد أحبيت أن أتقدم 
إليم أنه قد أعدرمنأنذر » إنى كنت أخطب منكم فبقوم إلى" القائم 
من فكذبى على رءوس الناسء فأحمل ذلك وأصفم وإ قائم بمقاله» 
فأقم بالله لأن رد عل أحدك كلمة فى مقانى هذا لا ترجع اليه كلمة 
غيرها حتى يسعبا السيف الى رأسه ع قلا يبقين رجل إلا على نفسه ؛ 
ثم دعا صاحب حرسه بحضرتهم » قال : أقم على رأس كل رجل من 
هؤلاء رجلين ومع كل واحد سيف ؛ فان ذهب رجل منهم يرد على 


ل !ع - 


كلمة تصديق أو تكذيب ء فليضرباه يسيفيما . م خرج وخرجوا 
معه حتّى رق المنير .قمد الله وأتى عليه ثم قال : إن هؤلاء الرهط 
سادة المسلمين وخيارم لاسر أمس دوتهم و لا يقضى إلاعن مشورتهم :2 
وانهم قد رضوا وبايعوا ليزيد. فبايعوا على اسم الله . فبايع الناس ؛ 
وكانوا يتريصون بيعة هؤلاء النفر . ثم اتصرف الى المدينة , قلق الناس 
أوائك التفرء فقالوا لحم : زعتم أنم لاتبايمون» فلم رضيتم وأعطيتم 
وبايعتم . ؟ قالوا : والله ما فعلنا . فقالوا : ما منعكم أن تردوا عل 
الرجل ؟ قالوا :كادنا وخفنا القتل . » )١(‏ 


هكذا بايع الناس يزيد عدا هؤلاء النفر ؛ فقسا معاوية علمهم هده 1 


قسوة شديدة , وخالف شروط الخلافة , واتتقل بها من خلافة 
إسلامية شورية إلى ملكية وراثية . 0 

لما مرض معاوية اللمرض الذى مات منه سنة .اه أوصى الى 
ابنه يزيد وصية ندل على سداد رأيهوخيرته باللآمور ومعرقته بالرجال. 
واليك هذه الوصية : « أنظر الى أهل الحجاز منهم أصلك وعترتك » 
فن أتاك منهم فا كرمه » ومن قعد عنك فتعاهده . واتظر أهل العراق 
فان سألوك عزل عامل فى كل بوم ء فاعله ؛ فان عزل عامل واحد 
أهون من سل مائة ألف سيف لادرى عل من تكون الدائرة : م 
انظر الى أهل الشام ع فاجعلبم الشعار دون الدثار ع فان رايك من 
عدوك ريب فارمه بهم . ثم اردد أهل الشام إلى بلدمم ولا يقيموا 
فى غيده ‏ فيتأدبوا بغير أدبهم . لست أخاف عليك إلاثلائة : الحسين 
ابن على ع وعيد الله بن الزبير ع وعبد الله بن عمر . قأما الحسين بن على 
خأرجو أن يكفيك الله فانه قتل أباه وخذل أخاه . وأما اين الؤبير 
فانه خب(؟)ضبء فان ظفرت به فقطعه إربا إزبا . وأما اين عمراته 


() ابن الأثير جع ص بورمو - مو (#) الخب بالفتتح والكسر هو الرجل الخداع 


اند البيعة ليزه 


وفاة معاوية 


وصية معاوبةليز بد 


0-2 
رجلقد قرقره الورع نفل بينه وبين آخرته مخل بينك وبين دنياك (1) 
أمُماى» معاويٌ وصفاح : 
كان معاوية داهية من دهاة العرب ومن أوفرهم حظا فى السياسة . 


ش راى مؤرخى العرب وف ذلك يقول صاحب الفخرى(؟) : كان معاوية عاقلا فىد تناه , لبيآ 


راى تكلسون 


عام , حليماً » تملكا” قوياء جد السياسة حسن التديير لآمور الدنيا » 
عاقلا حكيياً , فضصحاً . بليغاً بحل فى موضع الحلم ويشتد فى موضع 
الشية إلا أن الحلم كان أغلب عليه ع وكان كرعاً باذلة للبال ميا 
للرياسة مشغوفاً هاءكان يفضل عل أشراف رعيته كثيرا . فلا بزال 
أشراف قريش ‏ مثل عبد الله بنالعياس وعيدالته بن الزبير وعبد الله 
ابن جعفر الطيار وغيد الله بن عمر وعيد الرحمن بن أنى بكر وأبانين. 
عثهان بن عفان وناس من آل أبى طالب رضى اتلهعنهم ‏ يفدون عليه 
بدمشق فيكرم مثواهم وأحسن قأهم ويقضى حوأ يحم , ولايزالونه 
يحدثونه أغلظ الحديث ويمبهونه أقبم ابه وهو ,داعيم تارة 
ورتغافلعنهم أخرى , ولايعيدهم إلابالجوائز السنيّة والصلاتابلّة- 
قال بوما لقيس بن سعد بن عمّادة رضى ال عنهٌ وهو رجل من 
الأنصار «ياقيس واه ما كنت أوَدَ أن تتكشف الحروب التكاتت 
بنى وبين عل عليه السلام وأنت حى» » ققال قيس « واله إىكنت 
أكره أن تنكشف تلك الخروب وأنت أمير الموْمنين » ؟ فم يقل له 

شيئاً . وهذا من أجمل ماكانوا يخاطبونه به . » ااا 
وقد وصف لنا معاوية الأستاذ نيكلسن «مموامط»:20» فى كتايه 

)١( :‏ العد الغريد لابن عبدريه > ماص 1و بر 

وأما رواية هقام عن 'عوانه ع فليى يها عبد الرحن بن أنى بكر وكذلك المقد الفريد 


( جع ص 68 ) - واارواية المحيحة هى الخالية من ابن أى بكر لانه مات قبل وفاة عساوية 
(0) ص كؤدا 6 


1 سد 


تاريخ العربالأدىق تلك العيارة : ه كان معاوية سياسيا محتكالا يقل 
فى مضمار السياسة عن ريشيليو « مهناءطن1 » . فقد مكنته معرقته 
التامة بالطبائع البشرية من أن بجذب إله الرجال ذوى الآراء المعتدلة 
فى جميع الاحزاب المحارضة له » 
عوط قط عط متتفصهارتل توكدت 2 عدم وبرزتوسة 851 » 
-ااممهء! لسصنمكمعم عومطه ,تعتاعطءة1 مغ لععدمصمء [اعس 
ععنته ملوع . 10 صصلط لع[أطقمء عمنفهقم مقستط أه عهلع1 
للعكمممه كعتاعدم عط 1[ م1 كممتمامه علمعع0ممد آأه معدر 
1 00 < صستط م1 
وقد آنت هذه الصفات أكلبا طوال خلافته . فبها استطاع أن يكبم 
جاح المسليين عامة والخوارج خاصة وأن يسوس الآمة العريةسياسة 
تدل على الحكة وحسن التديير . وبذلك أصبح - على ماذهب إليه 
صاحب الفخرى ‏ خليفة العالم وختضع له م نأبناء المباجرين والانصار 
كل من يعتقد أنه أولى بالخلافة 9) 
وليس أدل عل ماامتاز به عاوية م من بالحلم مر._ ذلك الحو ار 
الذى دار يينه وبي نالدارمية ؛ فقد روىالقلتشتدى 7 "أن معأويةحج 
فسأل عن امرأة من بى كنانةكانت تنز ل الحجون يقال لهاالدارمية, 
وذانت سوداء كثيرة الحم , فأخير بسلامتها لجىء بها , فقال ماحالك 
بااينة حام + قالت لست لحام أدعى » إن عبتنى أنا امرأة من بتى 
كتانة “قال : صدقتر أتدرين 7 أرخلك إليك 5 قالت 2 : لايعم 
الغيب إلا القه . قال : بت إلنِك لاسألك علام أحبيت عليا 


وأ شا » وواليثه وعاديتيى ؟ قالت : أو تعفيى يأأمير المؤمنين؟ . 


() 195.م روطوعف عدا أه 11150 ابسوععانل اين 
(م) الفخرى - الا حاب الاطائية ص 1٠١‏ 
(0) صمح الاعثى ب اص ووم موي - 


الدارمية 


رأى المسعودى 


-- 44154 سم 


قال لاأعفيك . قالت أما إذا أييت , فاتى أحبيت عليا على عدله فى 
الرعية وقسمه بالسوية » وأبغضتك على قنالك مَنْ هو أولى بالآمر 
منك ‏ وطلبك ماليس لك بحق ع وواليت“ عليا على ما'عقد له من 
من الو لاية » وعلىحبّه المسا كين » وإعظامه لهل الدين ب وعاديتك 
على سفكك التماءع وجوترك فى القضاء » وحكنك بالهوى . قال 
وادلك اتتفخ بنك , وعظم ثدياك ... قالت ياهذا ببندكانت 
تضرب الآمثال لا بى . قال : ياهذء أريتى , فنا ل نقل إلا خيرا . إنه ' 
إذا انتفخؤيطنٍ المرأة "تم خاقولدها , و إذاعظم تدياها تروىرضعبا . 
ا ٠‏ لقداكنت رأضْه . قال : كف أكنت 
رأيقيه ؟ قالت" رأيته لم يفتنه املك الذى 5ت قتنك , ولم تشغله التّعمة الى 


شغلتك . قال لما : قبل “معت :لكلامه ؟ قالت :نعم ! والله كان يحلو 


القلوب من العمى »كا بجلو الزيت القست منالصدا . قال : صدقت 
فيل لك م ىباه كاك : وتفعل إذا سألك ؟ قال : نعم . قالت : 
تعطينى مائة ناقة حمراء فيبا فحلا وراعيها . قال قصنعين مها ماذا ؟ 
قالت أغتكى بأليانبا الصغار , وأستحى بها الكبّار , وأصلح بها بين 
العشائر . قال : فان أعطيتك ذلك فهل أل عندك محل عل ؟ 
قالت : ماء ولا كصكاء . وم ركى ولا كالسكدان, وف ولاكالك , 
يأسبحان الله أوداوتة ء فأنشاً معاوية يقول : 
إذالم أعل' بالحلم مئى إللك6” 2 "نذا الذى يتذى ثبو مل الحم ؟ 
أعديهاهنيقاواذ كرى فلماجد ‏ تبزالك علحر'ببالقدَاو يانم 

ثم قال : أما والته لو كان عليا ما أعطاك منها شيا . قالت والله 
ولا ويرة واحدة من مال المسليين . 

وقني ذ كر المسعودى شيئا عن حياة معاوية الخاصة وشخفه 
بالعلم فقال : وكان من أخلاق معاوية أنه كان يؤذن فى اليوم والليلة 


0 
تمس مرات . كان إذا صلىالفجر جلس القاص حى يفرغ من قصصهع 
ثم يدخل في يمصحفه قيقرأ أجزاءه ثم يدخ ل الى منزله فيأمى و ينهى » 
ثم يصلى أربع ركعات . ثم يخرج الى مجلسه فيأذن لخاصة الخاصة 
فبحدثهم ويحدثونه , ويدخلعليهوزراؤهفيكلمونهفمأير يدون من يومبم 
. الىالعثى . ثم يوت بالغداء الأصغر : وهوفضلة عششائه من جدى بارد 
أو فرخ أو ما يشيهه. ثم يتحدث طويلا .ثم يدخل منزله لها أرادع ثم 
مخرج فيقول ياغلام أخرج الكرسى فيخرج الى المسجد فيوضمع » 
فيسند ظبره الى المقصورة ويحلس على الكرمى . ويقوم الاحداث 
فيتقدم اليهالضعيف والاعرابى والصى والمرأة ومنلا أحد له . فقول 
ظليت فيقول أعزوه » ويقول عذى على فيقول ابعثوا معه , ويقول 
صنع فى ع فيقول انظروا فأمره , حتى إذا لم بق أحد دخل فلس على 
السريرء ثم يقول ائذنوا للناس عبل قدرمنازهم » ولايشغلى أ حدعن 
رد السلام . فبققالكيف أصبأمير ا مو مني نأطال التهيقاءة؟ فقو لبنعمة 
من الله . فإذا استووا جاوسآقال ياه لاء إها سميتم أشرافا لانم تترفم 
من دونك بهذا امجلس . أرفعوا الينا حواتج من لايصل الينا ققوم 
الرجل ع فيةولاستشهدفلان فيقول افرضوا اولده , ويقو لآ خرغاب 

فلان عن أهله فيقول تعامدوم اعطوهم اقضوا حوائجهم اخدموم . 
ثم يؤنى بالغداء وتحضر الكاتب » فقوم عند رأسه , ويقدام الرجل 
فيقول له اجلس على المائدة » فيجلس ء فيمد بده قيأكل لقمتين أو 
ثلاثاً والكاتب يقرأ كتايه , فيأمر فيه أمراً ؛ فيقال ياعبداته أعقب. 
فيقوم ويتقدم آخر حتى يأنى على أصحاب الحوائج كليم . ورعا قدم 
عليه من أصحاب المواتح أربعون أو نحوجم على قدر الغداء . ثم يرقع 
التداء ويقول الناس أجيزوا فيتصرفون » فيدخل منزله , فلا يطمع 
فيه طامع حتى ينادى بالظير . فيخرج فيصل . ثم يدخل فيصل أربع 


)١(‏ مروج الذمب +ع ص .با - اب 


شقه بال 


1ج سم 
ركمات ,ثم يجلس فيأذن لخاصة الخاصة . فإذا كان الوقت وقت شتاء 
أتاهم بزاد الحامن الاخبصة اليابسة والخشكنايج ‏ والأقراص المحجونة 
باللان والسكر من دقيق السسميذ , والكعك المنضد والفوا كه اليايسة. 
وإن كان وقت صيفب أتاهم بالفواكد الرطية ؛ ويدخل اليه وزراؤه 
فيؤاءرونه قما احتاجوا اليهبقية يومهم . وجلس إلى العصركم مخرج » 
فيصل العصر ثم يدخل منزله ع فلا يطمع فيه طامع . حتى إذا كان فى 
آخ رأوقات العصر, خرج خلس على سريره ويؤذن للناس علىمنازلهم ‏ 
يون بالعشاء فيفرغ منه مقدار مايتادى بالمغرب ولا ينادى له بأصماب 
الحواتح , ثم يرفع العشاء وينادى بالمغرب ء فيخرج فيصليها ثم يصلى 
بعدها أربع ركعات يقرأ فى كل ركعة خمسين آي يحبر تارة ويخافت 
أخرى : ثم يدخل منزله قلا يطمع فيه طامع حتى ينادى بالعشاء 
الآخرة , فيخرج فيصل م يؤذن للخاصة وخاصة الخاصة والوزراء 
والحاشية فيؤامره الوزراء فها أرادو صدّرا من يلم وس إل 
كلك الليل فىأخبارالعرب وأيامبا والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها 
وسائر ماوك الآمم ع وحروبها ومكايدها وسياستها لرعيتها وغير ذلك 


ْ من أخبار الأآمم السالفة . م تأتيه الطرف الغريبة من عند فسائه من 


الحلوى وغيرها من الما كل اللطيفة , ثم يدخبل فينام ثلث الليل ثم 
يقوم فيقعد , فيحضر الدفاتر فيبا سير الاوك وأخبارها والحروب 
والمكايد , يقرأ ذلك عليه غلمارن له مرتبون ع وقد وكلوا محفظبا 
وقراءتهاء قمر بسمعه كل للة جمل من الآخيار والسير والآثار 
وأنواع السياسات ء ثم يخرج فيصل الصبح ثم يعود فيفعل ما وصفنا 
فكليوم» 000 


لحي وات 
يزيد بن معاوية 
كمه ملا للد عدم 
ولد يزيد من امرأة بدوية » تزوج بها معاوية قبل توليته الخلافة . 
غير أنهالل تحتمل المعيشة فدمشق فردها معاوية إلى أهلبا ؛ فنشاً يزيد 
عل ماعودته عليه أمه من معيشة البدو وحب اللوو وعدم مراعاة 
القوانين ٠‏ وكان فصيحاً كربا وشاعرا”مفلقاء حتى قالوا «.دىء الشعر 
يملك وختر يملك » يعتون امرأ القيس ويزيد 
لما مات معاوية بايع الناس يزيد بالخلاتة . وقد قعل عن ببعته 


الحسين بن على , وعبد الله بن الزبير » وعبد اللهبن العباس , وعيدالله . 


ابن عمر . فكتب يزيدإلىالوليدينعتبة واليه على المدينة أن يأخذ له 


'الببعة من هو لاء النقر ع قبايعه عبد الله بن العباس » وعبد الله بنعص .. 


أماعبد اه بن الزبير فاته ألى وفر إلى مك واستعاذ بالبيت ؛ وأخذ 
يعمل عل الدعوة لنفسه ؛ ولكنه وجدقالسين بن على منافسا قوياء 
فلم يحرق على مناوأته 17) ِ 
ولما طلب والى المدينة من الحسين بن على أن يبايع يزيد بالخلافة 
قال : «أماالبيعة فان مث لايعطى ببعته سرا ولا أراك يجتزىء مها منى 
سرادونن نظبرها على رموس الناس علانية ... فا فاخرجت إلى الناس 
فدعوتهم إلى البيعة دعوتنا مع' الناس فكان أمرا واحدا» ع:فقال له 
الوليد ‏ وكان يحب العافية ‏ فانصرف على اسم الله . 
خبروج الحسين إن عن * 
وعلى أثرهذه المقابلة توجه الحسين إلىمكة وكاتب الشيعةبالكوفة ع 
فاجتمعوا وأرسلوا إليه كتايا جاء فيه «د.. . أمابعد فالحدلله الذى قصم 


() الدتورى ص .مب ؛ والطيزى ج ها ص كما 


م١‎ 


كاه 


نوليته الملاقة 


خروج الى الكونة 


ككل ملم بن عقيل 


اجراخ سد 
ظبر عدوكالجبار العتيد الذى اعتدى عل هذه اللأمة . فانبزعبا حقوقبا 
واغتصبها أمورها وغلبها على فيئهاء وتأمر عليها على غير رضى «نها » 
ثم قتل خيارها واستبق أشرارهاء فبعدا له يا إعدت مود . إنه ليس 
علينا إمام , فاقدمعلينا لعل الله أنيجمع:! بك على الحدى ء فان النعانه 
ابن بشير ففقصر الامارة , ولسنا تجتمع معه ففجمعة ولاتخرج معه إلى, 
عبد . ولوقدباخنا مخرجك أخرجتاه من الكوفة وألحقناه بالشام» . “م 
اتعوا هذا الكتاب يكتب أخرى ذ كروا فيها أمماء الشيعيين الذين 
حضروا الاجتماع , وطلبوا منه فىهذه الكتب المبادرة بالذهاب إلى 
الكوفة ع 10) : 
فلما وصلت اليه هذه الكتب أرسل اليم ابن عمه لمْسلم بن عقيل 

ليقبين حقيقة الأمر ء و مخيره بما يراه من أمرم ؛ فسار هسل إلى 
الكوفة حيث التف حوله كثير من الشيعيين وبايعوه على النصر » 
فاغتر بما شاهده منهم وأرسل إلى الحسين يستحثه فى القدوم الى, 
الكوفة . 2 
وفى هذه الاثثناء عزل يزيد التعان بن بشير عن الكوفة لضعقه 
عن قع الفتنة ع وولى مكانه عببيد الله بن زياد ؛ فأخف الشيعة بالشدة » 
حى تفرق كثيرمنهمعنمسلم بنعقيل ‏ فليا رأىمسلتفرق أه لالكوفة 
عنه استجاريهاقء بن عروة المرادى فَقتلهما عبيد الله بن زياد جميعا ‏ 
وف ذلك يدول الفرززدق - 

وَإن' كنت لآ تارين ما الموت فانظرى 

إك هانيء فى الوق ]إوابم غيل 
وقد قل إن الحسين تسل نحوا من مائة وتصين كتابا من متلف الجاعات + وكان ذلك قه 


شير ذىالحجة سنة .وه ( ٠‏ هم ) . أن ركتاب ١‏ الفاطميون فممر » للواف ص ++ 
نقلا عزعخطوطرقم وباو ورقة ١9‏ (ب) .؟ مخطوط رقم ١+4‏ ورقة ١66‏ عكتية الجامعة بليدنه 


اواج ل 

إلى بطل قدا هئم اليف وَحْبّه 

وآلخرا عَؤى من طبار قتثيل (0 

أما الحسين فانه لم يعتير بما فعله أهل الكوفة مع أبيه وأخيه 
من قبل ؛ بل ولم يصغ إلى قول الفرزدق الشاعر حين سأله عن أهل 
الكوفة ؛ وكان الحسين فيط يقه إليها : « حلفت قلوب الناس معك 
وسيوفهم مع بنى أميةعليك» () ع ولم يأبه بنصيحة عبدالته بن العباس 
عند ماعلم يعزمه عل المسير إلى الكوفة إذقال له « أنسير إلى قوم 
قد قتلوا أميرهم وضبطوا بلادم وتفوا عدوهم ؟ فان كانوا قد فعاوا 
ذلك فسر ليسم : وإنكانوا عوك إليسمء وأمير علييم قاهز لهم 
وعماله تجى بلادهم » فانهم إنما دعوك للحرب والقتال ع ولا آمن 
عليك أنيغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك , وأرن يستنفروا 
إللِك فكونوا أشد الناس عليك » . فقَال له الحسين « [قى أستخير 
الله وأنظر طم 
لم يلتفت الحسين إلى نصح الناصحين ع فسار إلى الكوفة , على 
رأس قئة قليلة لم يتجاوز عددها الغانين رجلا . وليعلم بقتل مشسلم بن 
عقيل وخدلان الشيعة له 
فليادتا الحسينمن الكوفة وعل بقتل مسل بن عقيل وخذلان أهلبا 
له قابله الحر بن يزيد القيمى وقالله: م ارجع قاف لم أذع لك خلق 
خيرا أرجوه ؛ ومن ثم داخل الحسين الشنك وهم بالرجوع ؛ غيرآن 
إخوة مسلم بن عقيل صمموا على أن يأخذوا بثآر أخيبم أو يقتلوا 


دونه » فنزل الحسين على رأمهم وسار حتى لقيه خيل اين زياد ء قعدل 


ع( الفخرى ص ١١‏ 
زفقل المسوق : عروج الذهى بج با ص 6< 
() الطيرى جح ص وال 


حال أهل الكونة 


مقتل الحسينين على 


أو قل الحسين 


لامو 


إلىكريلا. )١(‏ , وهئاك نشبالقتال بين الفريقين فى العاشر من الحرم 
سنة دهع فأوقع بهم العدو وأبادهمعن آخرهم.يقول صاحب 
الفخرى () : وشم قتل الحسين عليه السلام قتلة شنيعة.ولقد ظبر منه 
عليه السلام من الصير والاحتساب والشجاعة والورع والخبرة التامة 
بآداب الحرب والبلاغة , ومن أهله وأصحابه رضى الله عنيم من 
النصر له والمواساة بالنفس وكراهية الحيأة بعده . والمقاتلة ع بين يديه 
عن بصيرة مال يشاهد مثله . ووقع النبب والسى فى عسكره وذراريه 
علييع السلام “م حمل النساء ورأسه صلوات اله عليه إلى يزيد بن 
معاوية بدمشق فرد نساءه إلى المدينة » 

وكان لمقتل الحسين فى أرض كربلاء الى أصبحت ملطخة يدمائه 
ودماء أهل يبته أثر كبير فى إذكاء نار التشيع فى تفوس الشيعة وتوحيد 
صفوفيم » وكانوا قبل ذلك متفرق الكلمة مشتتى الآهواء ؛ اذ كان 
التشيع قبل مقتله رأيا سياسياً نظريا لم يصل إلى قوب الشيعة . فلما 
قتل الحسين امتزج التشيع بدماتهم وتغلغل فى أعماق قلوبهم وأصبح 
عقيدة راسخة فى تفوسوم . 

وعلى أثر مقتل الحسين انقشر التشيع بين الفرس الذين تربطهم به 
رابطة المصاهرة ع إذ كانوا يرونه أحقبالخلافة ثم أولاده من بعدهع 
لآنبم بجحمعون بين أشرف دم عرلى وأنقدم فارسى . لذلك لانعجب 
إذا أخذ شعور العداء منذ ذلك الوقت يثور بركانه لأوهى الاسبابٍ . 
بو يد هذا ماكان من عبد الله عن عفيف الأزدى . فانه لا قتل الحسين 
وصعد ابن زياد المنير وخطب -خطبته التى جاء قبا م امد لله الذى 

(1) الطبرى جو ص ملم 


(0) الفخرى ص ١١‏ 


ع عط 
أظبر الحق وأهله وتصرأمير المؤمنين يزيد وحزبه , وقتلالكذاب بن 
الكذاب وشيعته  »‏ قام عبد الله بن عفيف وأخد يفند قوله مهذه 
الكلمات المملوءة حتقا المفعمة سخطا على بتى أمية وولاتهم « ياعدو 
الله! إن الكذاب أنت وأبوك والذى ولاك وأبوه . تقتل أولاد 
النبيين وتقوم على المنير مقام الصديقين )م ؟ 

وقد وصف صاحب الفخرى () موقعة كربلاء فقَال : م هذه 
قضية لا أحب بسط القول فها استعظامآ لها واستفظاعاً . فانها قضية 
ليحر فى الاسلام أعظ فُحشآ منها . وتَصمرى إن قثل أمير المؤمنين 
عليه السلام هو الطامة الكيرى . ولكن هذه القضية جرى فهامن 
القتل الشنيع والسى أو الكثيل ما تقشعر له الجاود . واكتفيت أيضا 
عن بسط القول فيها بشهرتها فانها أشبر الطامات . فلعن الله كل من 
بأشرها ها وأمر بها ورضىبئى. عي ا 
وجعله من ( الْأَخْسَرِين أعمآلة الزن صل ستبيع بم فى الحياق الدنيا 


ع ره رمت 


وم كحسيون أنم محسنون صنعا ) 
ولنأت الآن برأى مؤرخ شرق مسلم عن .هذه الموقعة وماكان 
لها من الأثر فى نفوس الشيعة خاصة والمسايين عامة ‏ وهو السيد أمير 
على قال : « لقد ألقت مذبحة كربلاء الفزع والحلع فى جميع البلاد 
الاسلامية » كا اذكت تفوس أهل بلاد الفرس ذلك الناس الوطنى 
الذى ساعد بنى العباس على ُلعرش الأآمويين وإسقاط دولتهم . »() 
وقد علق الاستاذ براون2©) عل موقعة كربلاء بقوله : 





0( الفاطميون فى مصر للمؤاف ص ملم نعلا عن خطوط ركم ١241‏ ورقة 18٠‏ 0( ابلدن 

() الا داب السلطانة ص ج١1‏ 
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عارة القخرى 


عبارةالسيدلميرعل 


عارة براون 


عيارة يكلسون 


حب ا ته 
« إن فرق الشيعة أو حزب ع لكان على مارأينا ‏ يتقصه 
الخاس وبذل النفس . بيد أن هذا كله قد تبدلمتذذلك الحين , وغدت 
ذكرى أ رص كربلاء مط بيم ابن بنك التى مخ رمأتاساه مق أشدة 
العطش ء وإحاطته يحثث ذوى قرباه »كل ذلك غدا منذ هذا الوقت 
كافنا لآن يثير ‏ حتى عند أ كثر الناس قتورا وتراخيا - العواطف 


. الى بلغت الصمم . والآحزان الى تملكت التفوس . وأصبحت هذه " 


الروح لا تبالى بالآلام والاخطار ‏ بل ولا بالموت » 

ويحدر بنا أن نقتبس أيضأً ماذ كره الأاستاذ تيكلس.ون” : « يعتير 
جميع المؤرخين الاسلاميين الذين يكادون يحمعون - بعد استثناء 
القليل النادرمنهم ‏ عل بغ ض الامو يين والعداءلهم و يعتيرونالحسينبن 
عل شبيداً فالوقت الذى يعتبرونفيهيزيد بن معاوية سسفاكا ؛ ينها رى 
جمبرة المؤزخين الحدثين رأى السير ولم ميور الذى يذهب إلى أن 
الحسين « بانساقه إلى تدبير الخيانة سعياً وراء العرش_قد ارتكب 
جرعة هددت كيان المجتمع وتطلبت من أولى الأمر(ف الدولة الأموية) 
التعجيل بقمعبا» . وكان هذا يطبيعة الخال وجبة نظرالفريق الذىكان 
بيده النفوذ والسلطان . وعل القارى” بعد هذا أن يكوكن لنفسه رأيه 
الخاص فى هذه المسألة ؛ وهو إلى أى حد يبرر وجبة نظر اللأموبين 
ما ارتكيوه فى تلك الموقعة من شدة وقسوة . أما فى فظر المسامين الذين 
اعتادوا الاحتكام إلى الدين فى جميع اللأمور, ولاسها فى مسألة مثل 
هذه تعتبر يحق من أعضلمسائ ل التارعزالاسلامى وآ أعقدها ؛ فإن علاقة 
الأمويين بالدين ومقدار تمسكيم به أو اتحرافهم عنه ‏ كل ذلك كفيل 
بالفصل فى تلك المسألة . فقد كان الآمويون فى نظر المسليين طناة 
مستقبدين لاتتها كيم قوانين الاسلام وشرائعه وامتبانهم لمثله العليا. 





)0 7 .م قطدعق ع 1ه كنا .غنطآ ,ممعامطءزا2 


لسع لس 


ووطتها بأقدامهم . وإذكانوا كذلك » فلا يحل لهم أن يقتلوا المؤمنين .. 


الذين امتشقوا الحسام ضد الغاصبين للطانهم . وأما حم التاريخ فى 
هذا الموضوع- إذا ماتصدينا لبحثه وبمحيصه ‏ فلن يعدو أن يكون 
حك الدين ضد الملوكية أوقضاء الحكومة الديفية ضد الاميراطورية 
العرية ؛ وعلى هذا الآساس يحك التاريخ حق بادانة الأمويين . على 
أنه يحمل بنا أن نذكر أن اتفصال الدين عن الحكومة لاوجود له فى 
خظر المسلدين . م. 

وتجدر بنا أن تقتيس أيضاً ماذكرهالاستاذ 50 الصدد : 
« لقد اتخذ بنو أمية من يوم كربلا سبي كافيًا يدعوم إلى أن يندموا 
على مافرطت أيديهم » إذ أرى هذا اليوم وحد صفوف الشيعة ع 
فصاحوا صيحة واحدة : الاخذ ثأر الحسين ؛ هذا النداء الذى دوى 
ىكل مكان , وعلى الأخص عند الموالى من الفرس ألذين تاقوا إلى 
الخلاص من نير العرب » 

هذه العيارات تصف حال الآمة العريية وصقنًا دقيقا في ذلك 
الوقت ع حتى إن العداء بين الأامويين والعلويين غدا شديد الخطر 
بعد قل الحسين وقتل نفرمن ذوى قرياه )١(‏ 

راقع الرةٌ (ذوا 3 من سه ه) : 
لم تنته مصائب يزيد عند حد كارثة كريلاء ؛ فقدنهرتالمديئةالمنورة 
ْ فعبده . ويرجع ذلك إلى ماكان من كراهة أهل هذه المدينة حك يزيد 

وخلعهم إناه وطردهم عأمله وتضبيقهم على من كان بها من ب ىأمية ؛(7) 
فبعث إليهم يزيد مس بن عقبة الم ىوكان من جبايرةالعربودهاتهم ؛ 
وقد طعن فى السن . فسار إليبا وهو مريض وحاصرها من جهةالحرة 


(0) .197-198 .مم ,وطوعق عط )زه .ؤدت8 نآ ممعامطءنللا 
89 تأريخ العتوبى ج ء# ص .م وما يلها 


تجبأادينة الثورة 


ع8 سم 


1 وهوموضع إظاهرالمدينة , وما زال حتىفتحباء ثم أباحبا ثلاثة أيام > 


عيارة السيدأمي على: 


وأسرف هو وجنوده فى القتلوالنبتوالسلب ؛ فسمىمسرفا لذلك”" 

ويصف لناسيد أمير على فىكتابه موجزتار ع العرب تلكالموقعة 
وصفا دقيقاً »ما بذ كر لنا ماققده المسليون فيها من خيرة رجاهم من ٠‏ 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم من المباجربن والأنصار الذين. 
نصروه فى ساعة العسرة وأوقات الشدة فيقول : « ولما وصلت. 
الأخبار إلى يزيد مخروج أهلالمدينة عليه وخلعبمإياه وطردهمعامله » 
جن جنونه وثارت ثائرته . فأرسل إليهم من فوره جيشا كبيرا من 
المرترقة ع ومن أنصار بى أمية من أهل الشام نحت قيادة مسلم ينعقبة 
المعروفف تاريخ العر ببالمسرقف”” مععع انتم معوسععة عط] “ 
وقد تقايل أهل المدينة مع جند الشام بمكان يقال له الحرة » حيث 
وقعت بين الفريقين معركة حامية "غلب فيها المسلبون وهزموا هزيمة 
متكرة على الرغي ما أظهروه من الشجاعة والاستبسال فى القتال . . . : 
وقد استشبد فى تلك المع ركة التّى كانت وبالا على الاسلام والمسلبين 
مر تواح عدة زهرة أهل المدينة من الفرسان ومن خيرة أصحاب 
الرسول. وهكذا أباح الأمويون المديئة ودنسوها ؛ ذلك البلد الذى 
آوى الرسول مدة حياته ع والذى كان مهبط رسالتةكا قامى أهلبا الذين . 


آووا الرسول وبذلوا أنفسبم دونه فى ساعة العسرةأقمى ألوانالعذاب 


)0 المسعودى : مروج الذنعب ج #ا ص #و ؟ الفخرى ص ١٠١8‏ 
قال إن أبا سعد الحدرى رضي اله عنه صاحب رسول اله صل أله عليه وسل اف تأخق 


ش سيقه ورج الى كيف هناك ليدخل اليه ويمتصى به . قبعه إحض آمل الشام ع عقاته أب سعيد 


وسل سيفه علد آليروعه ع فسل الا ”خر سيفه : ظما وصل الى أنى سيد قال له": ( لآن يسطت 
الى بدك لتقتتى ما آنا ياسط يدى اليك لاتلك ) ( سورة الائدة م : غ؟ ) ققال له اأشاى : 
من أنت ؟ قال : أنا أو سيد . قال صاحب رمول اله ؟ قال : نعم ١‏ فضى وترله ه 
الفخرى ص ٠١8‏ 


ولاج لدم 

وأشد أنواع الفظائع ب هذهالفظائع التى لم يكن لما مثيل ف التارمنسوى 
تلاكالى ارتكها كنستيل عاطدمه0 القرتمىوماماثلبامن ضروب 
الوحشية ألبتى قام بها اللوثريون من أنصار جورج فرندس يرج 
ومع طفلميص*1 دعي وع:) عند حصار رومة . 

ولاغرو فقد حول جندالشمامالمسجدالجامع إلى,اصطبل بوهم » 
وهدموا الحرم والآماكن المقدسة لسلب مافيبا من أثاث ومتاع٠‏ 
وهكدذا شاء القدر أنتتتصرالوئفية ولومرةضدالاسلام ع تلك الوثنية 
التى كان ثأرها ورد فعلبا ضد الاسلام فى تلك المرة » على ماقوله 
مؤرخ أورنى ء قاسيا مؤلما . وهكذا ردالآمويون إلى الاسلامماأظبره 
نحوهم من رحمة ورفق ساعة اتتصاره علييم ١‏ وأما خيرةأهل المدينة ع 
نهم من قتل ومنهم من فر لينجو بحيانة إلى بعض الأأقطارالنائية . وأما 
القليل منهم ممنظل بالمدينة . فقد أصبح واسباياوعبيدا ليزيدين معاوية ؛ 
ومن أنى منهم ذلك كان يكوى بالنار على رقبته ليوسم يتلك السمة 
٠‏ الخزية ؛ ولم ينج من نلك الفضيحة وذلك العار سوى على بن الحسين 
زين العايدين وعل بن عبد الله ب نالعباس . وأما دورالعلم والمبانى العامة 
الى بنبت فى عبد الخلفا. الراشدين شنبام أغاق ومنها ماتهدم . ولمتستعد 
المدينة ماكان لهامن حضارة ويجد . وهكذا كانت تبدو تحت حم 
الأموبين كا نها مدينة لاماضى لما أو مدئية ذات ماض مجبول حى إن 
الخصور ثاتى الخلفاء العباسيين حين زارها احتاج إلى شد ليبديه إلى 
الأماكن الى كان يعيش فيها السابقون من أيطال المسلبين من رجال 
ونساء )١(‏ » 





)0 غطع أه نزدهغ5ز1آ1 #ممطد ك ,لالظ عععسطة 
: 88-89 .مم ,كمعممية5ة 


ا ا 


غْرْوةَ السلعرٌ « الأعرم سن ي5شه»2 . 
أمر يزيد قائده مسلم بن عقبة بطل الحرة بالمسير إلى مكة بعد قراغه 
من إخضاع أهلالمدينة ع وردمم إلى الطاعة . فتوجه »سل إليها - وكان 
عبد الله بن الزور قد دعا إلى نفسه فيها ت وتبعه أهلبا . وقد مات مسلم 
فى الطريق , فتولى قيادة الجند الحضيين بن مير وكان يزيد قد أوصى 
يتوليته إذا مات مسلم » فسار بالجيش إلى مكة وحصرها ؛ ترج إليه 
ابن الزور فى أتباعه ع ودارت رحى القتال بين الفريقين ء واذا ثم فى 
ذلك ورد عليهم فعى يزيد . فرأى الحصين بن ميز قائد الأمويين فى 
مكة أن يأخذ البيعة لابن الزبير إذا اتتقل إلى الشام : قأنى ابن الزيير 
لأنه أراد أن يعيد إلى بلاد الحجازيجدها ويجحلبا مر كز الخلاقة . فرجع 
الحصين هو وأتباعه ورفعوا الحصار عن مك بعد أن ألْحقوا بالكعية 
الخسائر الفادحة . (0 
رلى قن تون 30 وقد عاق فان فلوتن على حصار الاموبين لللديئة وغزو الكعية 
ش بقوله : «كان السواد الأعظ. من العرب يرى فحزب بى أمية حزب 
الدين والنظام هيا أن عددا كبيرا من المسلبينكان لايرى ف الاستيلاء 
عل المدينتين المقدستين الاضرورة دعاإليها موقف أهل الحجازالعداى 
دون أن برى فى ذلك أى انتهاك الحرمتيبما 0). 
معاوية الثانى 
سد هاا نام 
كان معاوية صبا ضعيفاء ليس له من الاهمية مايستحق الذكر » 
ش () ابن الاثثير ج ع ص مه 
(,) السيادة العرية والعيمة والاسرائيلات فعهد بى أميةترجة المؤلف ص - ,١‏ 


أظٍ أضا الايات بزاع .ب ومالييما من قصيدة أى صخر الحدلى . ديوان هذيل (طبعة 
معستتقطلكء187 ) ص هو ْ 


لاج لم 


إذ لم يزد عبده على أربعين يوما ؛ فل يتمتع بالملك لمرضه ء ول يكن 
بد من انزوائه فى داره . ذ كر لنا صاحب الفخرى () أنه فكر فى 
عرشيح رجل الخلاقة كا فعل أبو بكر مع عمر ؛ فلم يحد الرجل الذى 
يصلح لما ؛ فاقتدى بعمر بن الخطاب فى اختيار ستة يتتخب الخليفة 
من بيتهم فل يفلح . فترك الآمر شورى للناس يولون أمرهممن يشاءون » 
وقال: لحم : د فأتتم أولى بأمرك فاختاروا له من أحببتم» فقالوا : ول 
أخاك غالدا ؛ فقال : والله ماذقتُ حلاوة خلافتكم فلا أتقلد وز"رها 
م صعد المتبر وقال : وأمهاالناس ١‏ إن جدى معاوية نازع الأآمر أهله 
ومن هو أحق به منه لقرابته من رسول الله صلل الله عليه وسم وهو 
على بن أبى طالب , وركب يكم ماتعليون حتى أتنه منيّته ؛ فصار فى 
قيره رهينا ينو به وأسيرا مخطاياه . كم قلد أبى الآمر فكان غير أهل 
لذلك , وركب هواه وأخلفه الآملوقصر عنه الاجل: وصار فقيره 
رهينا بذنوبه » وأسيرا رمه ؛ ثم بى حتى جرت دموعه عل خدانه 
وقال : « إن من أغظم الأمورعليتا علمتابسوء مضرعهوبكسمتْقَلِبه» 
وقد قتل عثرة رسول الله صل التدعليه وسلم ء وأباح االحرم وخرب 
الكعية . وما أنا بالمتقلد ولا بالمتحمل تَبعَاتك فشتك وأمرم وألله 
لآنكانت الدنيا خيرا فلقد نلنا منها خظا , ولان كانت شرا فكق ذرية 
أنى سقيان ماأصايوا منها ؛ ألا قليتصل بالناس حسان بن مالك ع 
وشاوروا فى خلافتك رحمك الله » . ثم دخل منزله وتغِيب حى مات 
فى سلته بعد أيام . » 0) 


() الآداب السلطائية ص و١١‏ 
() التجوم الزاهرة لا"نى الحاسن ج ١‏ ص 134 


سيره قل 
ليلاي 


قعصيية ق الميشس 


د 


مروان بن الحم 
4 سوه هلك عر - ددم 

كان مروانٍ من ذوى الرأى والفصاحة والشجاعة : وكان ساعد 
عنهان وكاتبه ومدير أمره ٠‏ وكان كثير النلاوة للق رآن . وقد روى 
الديار بكرى « أن مروانكان من رجال قريش وكان من أقراً الناس 
للقرآن» )١(‏ . وقد روى ع نكثير من الصحابة كعثمان بن عفان وعمر 
ابن الخطاب وزيد بن ثأبت . 

وما يؤخد عليه انهامه بالكتاب المكذوب على عثيان, وان لم يهم 
الدليل بعد على ذلك ع وحمله عنّمان على عنالفة الصحابة . والى مروانه 
يرجع الفضل فى ضبط المقاييس والموازين حتى لا يقّع الغبن ف البيع 
والشيراء . 

وقد اعتزل مروان السياسة بعد نموقعة المل وبايع عليا وأقام 


. بالمدينة » وظل عل ذلك حتّىآ لت الخلافة الى معاوية » فولاه المدينة 


مرتين . ولما مات معاوية قرب يزيد مروان اليه وأكرمه فظل بالشام 
إلى أن ولى الخلافة بعد معاوية بن بزيد وشد أزره عبيد الله بن زياد 


وعهرو بن سعيد بعد أن كاد يبايع لابن الزيير 0) 


5 * 
الشروب الك هلم : 


ولمامات معاوية هاجإ|عرب الشام وكانوا عصب الدولة وقوتما 
يفضل أتحادم وتماسكبم . غير أن هذه الوحدة مالبئت أن تفككت 
أوصاها حين مال كلب إلى بنى أمية » وأصببح قيس ضلعهم مع عبدالته 


ابن الزبير . وانقسم كلب أنقسهم : قال فريق!منهم الى خالكد بن يزيد 


() اليس فى أقس قبن ب راص بم 
() اين سعد : كتاب الطقات الكير جه ص ١‏ 


اع ا 
أبن معاوية وهو وان كان صغير! إلا أنه كان فصيحا ليما ضرب 
فى الكيمياء بسهم - ومال فريق أخر إلى مروان بن الحك ب نالعاص 
أبن أمة لسنه وشيخوخته . 
مرى ذلك نرى أن التزاع قد احتدم بين عرب الشام يسبب 
المنافسة بين أفراد البيت الآموى ؛ اذ أصبح كل متبم يطمم الى 
الخلاقة ويرى نفسه أحق هادون سواه . 


وقد استمر النزاع بين أنصار بنى أمية حى عقدوا مؤمرا بالجاية, 


1 بايعوا فيه مروان ب نالك بالخلاقة (ذى القعدة سنة 4+ م)1) ثم خالد _ 


لبن يزيد م عمرو بن سعيد بن العاص من بعده » . و.هذه الطريقة 
أرضوا الذين يتطلعون الى الخلافة . ومنثم اتحدت كلية الهنية منكل 

وأما قيس فانها اجتمعت بزعامة الضحاك بن قيس الفبرى مرج 
راهط وبايعت عيد الله بن الزبير؛ قاتحصرت|الخلافة بينه وبين مروان - 
وقد سار مروان الى الضحاك وهزمه فى موقعة مرج راهط ( الحرم 
سنة 16 ه ) . ويذلك اتتصر العنصر الينى على المضرى (؟) : 

وقد أذكت هذه الموقعة نار العصبية من جديد ليس فى الشام. 
فقط ع بل فى سائر الولانات الاسلامية وخاصة خراسان . ظبر 
العداء بين الهنية والمضرية فى صورة بزاع متواصل بين عرب الشمال 
وعرب الجنوب , وامتد لحيب العصبية إلى أقاصى البلاد التى وصلت 
الها الفتوح العرية فيا شنه هؤلاء وأولئك من حروب أهليةومعارك 
دموية . 

وقد تابع مروان بن الحم نشاطه بعد هذه الموقعة ؛قرد جيشا 
يقيادته إلى مصر لطرد عبد الرحمن بن جحدم عامل عبد الله بن الزيير؛ 
وسار ابنه عيد العزيز فى جيش إلى أيلة ( عند العقية ) ونقضط ابن 
)١(‏ واتقل بذلك الملك س الفرح السفيانى الى القرع المرواتى .0 000 

(م) الطبرى ج باص ع8 وم : 


مؤعر الجاية 


موقعة مرج راهط 


استرداد مصر 


حلاته الى الحجاز 
والعراق 


سا لع د 


جحدملحريه, وأشار عليه بعض رجاله بأن حفر تخندقا() ؛قتم حفره 

فى شبر وأحد . وفى ذلك يقول ابن ألى زمزمة الشاعر : 

وما الجد إلامثل جد ابن جحدم وما العزم إلا عز'مه' يوم خندق 

ثلائون ألفا قد أثاروا ترابه وخدوه فى شبرحديث مصدّق 
وبعث اين جحدم الجيوش والمرا كب الحرب مروان وابنه 

عبد العزيز ؛ فانبزمت جيوش والى ابن الزبيرء ول ,نفعه خندقه , 

ودخل مروان عين شمس ثم الفسطاط ف أول جمادى الآوللى . 


. ستة هه هع وت الدار البيضاء لتكون مقرأ له . وبايعه الناس إلانفرا 


ظلوا على تمسكيم ببيعة أبن الزير فضرب أعناقهم (5)ع وكانوا ثمانين 
رجلا من المعافر , وقتل أيضا سيد لم ( الا كدر بن حمام بن عامر 
اين صعب ) فأتى زهاء ثلاثين ألفا من لخم وهم مدججون بالسلاح » 
ووقفوا بياب مروان ثائرين ع فتوسط بعضبم فى الصلم وانصرف 
الثائرون ع وتصادف أن توفى عبد الله بن عمرو بن العاص فى اليوم 
الذى قتل فيه الآ كدار ( ٠١‏ جمادى الآخر سنة 0) ؛ فل يستطع 
القوم أن مخرجوا يجنازته لتالب الجند عل مروان , فدفن ق 
داره . (9) 

ثم عاد مروان إلى الشام حيث أعد حملتين سير إحداهما إلى العجاز 
حيث دعا عبد الله بن الزيير إلى نفسه بالخلاقة والأخرى إلى العراق . 
فبزمت الا ولى ؟ وأما الثانة فإنها لم تقم بثىء يذكر فى حياة مروان ؛ 
ققد عاجلته المنية سنة 0+ ه بعد أن عبد بالخلافة لابنيه عبد الملك ثم 
عبد العزيز . 

(1) موقه الا ن يجهة القرانة . 


(م) الكتدى ص .4 - 60 ؟ المقريزى خطط دم ص يام” ‏ مم 
(؟) الكتدى ص م4 جع 


سس | د 
تقدم القول بأن أنصار الامويين اتفقوا فى مؤتمر الجايية على 
مبايعة مروان بن الك بالخلافة » على أن يخلفه خالد بن يزيد بن 


معاويةع م سعيد بن العاص من بعده . غير أن مروان تقض ذلك 


العبد وبايع ابنيه عبد الملك ثم عبد العزيز ء وأخذ يحقرمن شن خالد 


ليصرف أهل الشام عنه . وقد دخل خالد بن يزيد على مروان يومًا؛ 
فشتمهمروان ووصفهبالمقتفجل خالدين يزيد ودخلع لأمه ‏ وكانت 
قد تزوجت من مروان بعد وفاة أيه وأخيرها بما حدث ؛ فقالت 
له دلايعرفن ذلك منك واسكت فإنى أ كفيك (0 » . ولما نام عندها 
مروان وضعت علل وجبه وسادة ول ترفعها حتى مات . وعند ما عل 
بذلك ابنه عبد الملك أراد أن يقتلبا, قأشير عليه بالعدول عن رأيه 
حت لا يتحدت الناس أن امرأة قتلت أباه فلحق به العار . 
عبد الملك بن مروان 
6 حل ه؟ من - مءلام 
:هو عبد الملك بن مروان بن الح بن أبى العاص بن أمية بن 
عيد شمس بن عبد مناف . وأمه عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبى 
العاص بن أمية (), فيجتمع قسبه من جبة أبيه وأمه فى أبى العاص . 
وكان يضرب بأمه المثل فى المخصال الخيدة والصفات الكرمة ء وفيا 
يقول عبيد ألله بن قبس الرقئات تدحا عبد الملك : 
أنْتَابن” عائشة التى قضات أرُوم نسائها 
لم تلتفت لاداتها ومضت على غلوائها 
ولت غ2 شارك كالشمسه وسط تعائها 


(1) الطبرى د باص عم 
(0) الطبرى جم ص باه 


وناة مروان 


عيد اللك قبل أن 
يل الجلاقة 


عبد الملك المؤسس 
تالتاتى الدولةالا موبة 


ست لامج لد 

ولد عبد الملك بالمدينة سنة م ه فى خلافة عثهان بن عفان (0 , 
وقد نشأ نشأة عالية فعرف بالشجاعة والنجدة . وكان فصيحا بليغا, 
ل . وقد حفظ الكتاب الكريم 
ووقف على أسرار 

ان الوا : قد حفظ عيد الملك عن 
عثمان » وسمع من أَنى هريرة وألى سعيد الخدرى وجابر بن عبد الله 
وغيرمم من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ . ولاغرو فقد 
أصبح فقيها وعالما مشغوفا بالعلم . وكان فقمها أدييا ضرب ف اللآادب 
والشعر يسيم وافر. 

كادت الآمة العربية عند وذة مروان بن لحك مزقها العصبية 
القبلية التى دأب النى صلى الله عليه وسل على إخمادها حتى أشرفت 
الدولة الآموية على الزوال زوالا لارجوع بعده ؛ لولا أن أتاح الله 
هذه الدولة عبد الملك بن مروان الذى يعتير بحق المؤسس الثاق 
للدولة الآموية » لا امتاز به من رجاحة العقل والقدرة على تصريف 
الأمور , فانتشابا من هذه الفوضى الى وصلت أليها» وأقام صروح 


. بجدهاعلى أسس ل يسبقه إلها منجاء قله من اللفاء‎ ٠ 


حالة الدولة الامرية 
ف أول عبده 


أخذ عبد الملك فى مبدا عبده يشن الغارة على أعدائه ؛ ولم عض 
سيع ستين حتى استقامت له الأمور وهدأت الأحوال وساد السلام 
فى البقة اليأقة من عبده وعبد من جاء بعده من أولاده . وكان أشد 
أعداء عبد الملك خطرا عبد الله بن الزيير والختار بن أنى عبيد . 

وق روي لكا لجو 00 بأنعد للك بار قن قدي 
على رأس الجنود الشامية لقتال الختار باالكوفة . وبينا هو فى الطريق 

(0) أبن سم جه ص ولا ب؟ الطبيى جم ص بم > ابن الاأثيى جع ص مول 


فق كتاب الطبقات اللكير جه ص ١#‏ 
(5) مروج التعب + م ص ١18‏ 


لأناه فى إحدى الليالى خير مقتل عبيدالته بن زياد وانهزام جنده , واتاه 
فى تلك الليلة أيضا مقتل القائد الذى أرسله لخرب ابن الزبير بالمدينة » 
خم جاءه خير ول جند ابن الزبير أرض فلسطين ولحاق أخيهمصعب 
عم ثم جاه خبيرمسي رإميراطورالروم ونزوله المصيصة(١)‏ وطربعه 
إلى الشام ‏ ثم جاءه أن عَبِيد دمشق وأوباشها خرجوا على أهلباء 
وأن المسجونين فباقتحوا السجن وخرجوا متهء وأن خيل الاعراب 
أغارت عل مص ويعليك وغيرهما ‏ إلى آخر ماهنالك من أخبار 
السوء الى تذهب بعقل الحليم وتبعث فى النفس اليآس والقنوط . 
كان عبد الملك على الرغم منكل هذا رابط الجأش شديد الابمان 
يكفاءته ومقدرته « فلى بر عبد الملك فى ليلة قبابا أأشد فعا : 
ولا أحسن وجبا ولا أبسط لسانا ء ولا.أثيت جتانا من تلك الليلة 
تجلدا وسياسة للبلوك 7)». ولننظر الآن كيف تغلب عللهذهالصعاب : 
بينا قل أن شعور العداء اشتد بعد مقتل الحسين وازداد سخط 
سائر المسليين وحنقيم على ببى أمية وولاتهم . وفى عبد مروان بن 
الحك غل مرجل هذا العداء وح ركت الشيعة بالكوفة سنة م ه؛ 
قتلاقوا وتدموا على مافرطوا فىحق الحسين وخذلاتهم إياه وعدم 
إغائتهم له حتى قتل ينهم وتابوا ممافعلوا ؛ فسُُوا التوابين ..لمتحالفوا 
عل بذل نفوسهم وأموالهم ف الاخذ بثأره ومقاتلة قتلته , وإقرارالحق 
فى تصابه بتتصيب رجل مق أهل البيت ء وأمَّروا علييم رجلا منبم 
اسمه لمان صر . ثم دعواءالنامن لللاخذ بثأر الحسين » ونظموا 
القصائد فى رثائه والتحريض عل القتال .من ذلك قول عبد الله بن 
الآمر : 57 
0 () بلقت م الكسس والتدديد ويا سااكتة .من ثتوز العام ين انلا كة . ويلاد الروم 
يقرب طرسوس . ش : 


0( المسمودى : مرواج الذعب جاص الل ١‏ 
م ب(هم6 


عوامل! تتصار 
عبد اللك 


الواوت 


موقعءة عين الوردة 


سان د 


صتحوتت وقذ صتَخُوا الصى والعواديا 

وقلءة لأّتحابي أجيبوا المثاديا 
وقولوا له إذ قاع يناعو إلى الهدى 

وقبل الدعا لبيك لبيك داعبا 
أل وائم حَيَ الئاس جا ووالداً 

سينا لأَمل الدّبن إن" كنت تاعيًا 
وأضحى حَسَين الماح دريقة 
000 وغودن صَْنُوبًا لدى الطف ثاوية 
فيا لقني إذ ذاك صكنت شبدم” 


فضارَت عتهة الشاقي الأعاديا 


نيوا فَأَردْضِوًا الوَاحد التعا ليا (0 
اجتمع التوايون وساروا بكاملعدتهمحتى وصلوا إلى عَينَ الوردة 
فى رسع الآخر سنة هع حيث اشتسكوا بعبيد الله بن زياد الذى. 
أرسلهمروان بن الح للاستيلاء عل العراقوأقرته عبدالملكينسروان» 
ولق بالشيعة كثيرون من أهل اليصرة والمدائن ؛ ولما تلاق الجيشان. 
انهزم الشيعة بعد أن أبلوا بلاء حسنا واقتل رئيسهم سليان بن *صرتد 
وفر المنهزمون الى بلادهم (). 


تار بى ألى عبير : 


ظهر الختار بن ألى عبيد التق فى ميدانالسياسة سنة ++ همع وكان. 


ول١ ب‎ ١٠١ المسسودى : عروج الذهب جاص‎ )١( 


(م) ابن الاثيي جع ص ع ين 


سس ولاج لس 
ذا أطماع كيرة نه 1 كثيرا فالاحزاب » واقصل أخيرا لعيك الله بن 
الزبير.وأراد أن يكون وزيرا له . ولكن ابن الزيي ركان قليلالثقة به. 
نظراً لما أبداه من التقلب : فقدكان أمويائمزبيريا . و لالم يحد من اين 


الزيير ماكان يؤمل رجع الى الكوفة وانضمالىالشيعة ‏ واستغل .ورة ا 


التوابين لنيل أغراضه ومراميه ضد ابن الزيير والامويين» واستتر 
وداء ابن الحنفية وادعى أنهأمينهو وزيره » وذلك لتنفيذأغراضه والوصول 
الى الخلافة . وبذلك وقف فى وجه كل هن اين الؤيير وعند الملك 
ابن مروان ؛ فانضوت الششيعة تحت زعامته وساعده على ذلك امتناع 
ابن الحنفيةعن الدخول فى الدعوةالتى قام بها ابن الزيير فى مكة . 
الكتارو السكمسا تير 00 
قد فت [بأم ابن الحنيفة عن الدخول فيا قام به عبد الله بن الزيير 
فى عضد هذه الدعوة , وهأ لللختارفرصة سانحة لنكوين حرب شيعى 


(1) تنب الطائفة الكيسانية على زوايةالطيرى( طبعة يغوي ١‏ : م909 )ع والبندادى 


( القرق بين القرق ص 36 ) ع والشهر ستانى ( الملل واتحل ج ١‏ ص ١56‏ ) الى كيان ' 
مول على إن أبى طالب الذى قتل ق موقعة صنين سنة بوه - وتفسب هذه الطائفة ع على ما. 


أورده المسودى ( مروج التعي ع طبعة بولاق ج ؟ ص ون ) وان عيد ريه ( النقد الفريد 
+ ١ص‏ و»؟ ) الى الختار بن أنى عييد . ولكن كلام المسسودى لايسمد عليه غير جازم بذلك 
اذيقول : < أو هوغير الختاري - 

على أنتا جد كثير! من الؤزخين يغرقون بين كيسان والختارع فقول ابن حزم : ( الفصل 
ف الملل والاأعوا. والتحل جع ص 4ه ) أن هناك شخصين عتلفين ع ها الختار بن أنى عريد 
وكيسان أبوعرة . ويقول الشهرستاق ( ب ٠١‏ ص 3و؟ ) أن هناك طائفتين متتلقتين ع ما 
الكيسانة وانختارية : الأول تنسب الى كيسان مول على 6 وقثانة الى اختار بن أى عد 
( داجع كتاب فزق الشيمة التوعتى ص 3١‏ ) . 

وذكر الطبرى ( © : 391 ) فى مكان آخرا أن أيا عمرة كيسانمول يمل هو رئيس شرطة 
الختار بن أنى عبد . وواقق على هذا أحمد ين يح للرتمتى (كتاب غايات الاافكارع مكتية 
لمتحف البريطاتى ع عخطوط ميم ورقة ب ب ). على أن ابن ائرتضى لدين القه لم يحرم بذلك 


عقائد الكسازة 


اوج ل 


جديد ع هو حزب الكيسانية . بيد أن امجبودات التى بذلا الختار لوتلق 





حيث قال كا قالالطبرى ( " : 1898) : وقال اذلفظ كيسان طلؤعل مولىعلين أوطاب ٠‏ 
وق يوخ عا ذ كر للطبر ىلولا ما جاء فى وواياته من تتأقضورتضارب ع ما بحسل الاهتدا 
الى أصل الطائفة الكيسائية: م نالمحوبة كان .. عل أن هذا الاعتدا. يمكن الوصو لانن ممدر بن 
آخرين : ها كناب الطبقات لابن سعد ( عل عه وعم م) ( + ه ص بن ) وكتاب 
ْ الا“خبار الطوال للدينوزى ( -ل- عزوم أو نوواه او مجم أو “.وم ) طبنة لدتتبا 
رص جو سب بروو). 
ققد أنى أبن سعذ باسم أبى عيرة كيسان ضمن أسما. غيره من الرجال الذين شيدوا بأذابنالحافية 
ممم للمشتار بأن إبحث الدعوة باسمه ( أبن الختفية )ع وان كان هذا القول مشكوكا فيه لا"نه غير 
تايار يخيا بأناين المنفية مالا انخخار بن أبى عيد ع يل عرف أته بام يزيد ين معاواية لانه 
ف يكن يثق بأهل الكوقة . ' 
وقد روى الديتورى عن الشعى فى سباق كلامه على انختار عيارة تدل صراحة على أن الختار 
وكيسان شخمان يتافان ‏ والشمى هذا من أكابر الحدثين والققبا. ع ومو مشبوو بالورع وصدق 
القول وتحرى: النقل . تقل الديتو رى : « وكان على اللكوقة يميد من قبلعبد اقه ين الزبير » 
عبد أنه ين مطيع ع تأرسل ابن مطيع الىاختار يول - 
ماحته الجاعات إلى تغدو وتروح أليك ؟ فقال : الختار مرض يعاد ٠.‏ قل بزل كذإك حى 
قال له تسحاؤه : عليك يابراهم بن الاشتر فاستمله ع قانه م شايعك عل أس ظفرت يدرقضيت 
حاجتك - فأرسل المختار الى جماعة من أصمابه ع فدغلوا عليه ويده حيفة عتتومة بالرصاص ح 
فقال الشسى : وكنت قيمن دخل عليه فرأيت الرصاص ياوح ع قظنفت أنه الها شم من اليل ع 
تقاللا : انطلقوا بآ حى تآنى ابراهي بن الاغتر ‏ قال فضينا ممه م وكنت أنا وزيد نانس 
الازدى ع وأحد بن سليط ع وعيد لقه بن كامل ع وأير عبرة كيان مولى يحلة الى يقول 
الناس قد جاوره أبوعيرة ع وكأ من يمد ذلك على شرط المختار » . 
ْ وقد حاول قريدليندر ( ع0 م0136 ع1”01 ) فى تعليقه على « شنم الشيعة على ماجا. فى 
كتاب ابن حزم ٠‏ عط صذة وعغل”لطد عط أه وعلءعاملممعج8] ) 
(سجداط دطآ كه عمد تمعوعءط المثعور فى بجلة الجعية الامريكة الثرقة فى 
السداتاسم والمثرين ,506147 [قامع021 ممعاعع مك عط له لممسيرة[ ) 
(29-30 .وم .220217 .آمج الامتداء الى أصل الكيسانية . وعل الرغم من أن هذا 
الكاتب أخذ عن غير « الملل والتحل »> لابن حزم ع فانه قال انو ما ذكرء أبن حزم عن 
هذه السآلة ع هو بلا شك القول المحيح حا من يون أقوال المؤرخين على اخخلانهم ٠»‏ 
على أن ابن حرم ( جع ص 4با0 ) أما تال ان الكبانيتم أنصارالختار بن أى عيد . 
وهذا لايستازمآن الكيساية ه المغتارية ع لاغلاتوجد أمة صلةونلفظ الختار ولفظالكيسانية . 
وعليه فاته من الحتمل كثيرا أن يكون لفظ الكيسانية نبة الى كيسان مولى يميلة ورئيس حرس 
الختار » ويمدأن يكون نبة الى كيسان مول على ع لاه مات قل قيام اللكيرانة بنحو ثلاثين 


الال د 
عطف ابن الحنفية وتأييده » لانه لم يكن بثق به لالكوفة الذين خذلوا 
أباه وأخويه من قبل (0 ل 
قامت تورة الختار بن أنى عبيدق خلافة عبد الملك بنءروان . وقد 
قارن قأنقلوتن (دعةماما 7 بينمذهب السكيةومده ب الكيسانة 
فقال : « يظبر أن عقيدة السيبتة قد”بنيت على الرأى القدم القائل 
بتجسد الا“لوهية . وزاد هذا الأؤرخ على ماتقدم أن السبعية يختلفون 
عن الحرب الشيعى الآخر, وهوحزب الكيسانية الذى ظبرفى بادى. 
أمره بالكوفةتحت زعامة الختار (1) حين ثار بالكوفة - وع لالرعممن 





سمنة , يضاف الى ماتقدم أن ابن حزم ( جع ص 4و ) قد موز يحلا ووضوح بين لق 
المختار وكيسان عند الاشارة الى الطائفة ا#لكيسانية فى ساق كلامه على الامام الثاتى عثر ققال: 
وكآن رئيسهم المخار بن أنى عبيدع وكيات أبو عرة وغيرهما يتهبون الى أن الامام يبد الحسين 
هو أخوه عمد المروف بأبن المتقة . وعايه فان ما أورده أبن سمد والديتورى - لاأبن حرم 
أو غيره - هو القول الصحيج . 

أنظركتاب « الفاطميون فى مصر » للؤلف ص 6*؟ ‏ ه؟ 

)6 ذكر المقريرى فى كابه « المقغى الكيير م ( ليدن ع مخطوط جونز؟ ع الجلد الثانى » 
ودكة ١18‏ [ ) ان فرعا من أعل الشام ع وعلى رأسيم مسلم بن عقية المرى ع ساروا الى الحجاز 
لقنلل آنصار ابن الزير ع وآن فريقا آخر عن شايموا ابن الزير فى الكوقة وطلى رآسهم عبد الله 
ابن مطيح عامل اين الزيير على الكوقة وعبد الله بن عير بن الخطاب م جاروا الى جمد بن 
المنفية فقالوا له - اخرج مسا قائل يزيد ع فقال : عىماذا أقاتطهول أخلمه ؟ قالوا : أنه كفر.. ٠‏ 
وشرب الخر . فقال لمم : ألا تتقون الله ؟ حل رآه أحد متم يغمل ماتذكرون ع وقد صحته 
أكث عا صحتموه قا وآيت به سورا ؟ قالوا : انه لم يكن يطلمك على قله . قال : أتأطليم أتم 
عليه 5 عخلقوا أن يثبط وده قناس عن الثروج ع قعرضوا عليه أن يايعوء اذ كره أن يايع ابن 
الزير ع ققال لست أقائل تابنا أومتيوط . قالوا : ققد قاتات مم أيك ‏ قال : وأين مثل أى 


الوم ؟ فأخرجوه كارها ومعفبتوه سلدين ع شيل آحل ااقام عليه ع قطارب بنوه دوه ع قفتل. 


ابنه القاسم مدع وضرب أبوهاقم قاتل أعيه فقتله ع ثم خرج ابن المنفية ال مكة من قوره » - 

)6 كان اتختار بن أنى عبيد من يأنوا أبن الزيير ع وقد أوظه ابن الزير الى اللكوفة 
لييث الدعوة ياسم الطالبين . علىأن الخار لم يلذتان خام طاعة ابن الزيير ودعا لابن الختفة ٠‏ 
انظر « مروج لقب » الستودى ( ج #7 ص وقح /ا9) . وقد ذكر الشبرستاق. 
زج نوص د ) أن الكيانة بنوا متقداتهم عليستقدات امجوس المزدكة ( ظبرت هذءالطائفة 


و#حكيايه 


عقيدتهم الأصلة , وهى القول بامامة يمد بن الحنفية بعد عل ىّأبيه » قان 
الكيانية ينالون فى اعتقادهم باحاطة الأآثمة بالعلوم الالحية ع قتذهب 
الى أن ممد بن الحنفية هو الامام ع ويعتقدون أنه قد أحاط بالعلوم 
كلها() ع وأن .أخويه الحسن والحسين قد عبدا اليه بالاسرار : 
وبل التأويل والباطن (). وقد انتبى اعتقاد الكسانية بوجوبانفراد 
الامام بتأويلالشريعة الى القول بضرورة طاعته , إذ أن طاعته لم تكن 
إلا طاعة للقانون الالمى ( وهذا مابميزمم عن غيرهم من المعتدلين 
من الشيعة ) 

ويحتقدالكيسانة فى البداء » معنى أن الله سبحاتنه وتعالى يغير 
ماأراد ؛ وفى تناسخ الآرواح ؛ وهو روج الروح من جسد وحاولها 


فى بلاد الفرس قبل طبور الاملام ( ف القرن الخامس الملادى ) ع والبراهمة فى الحند ع 
والفلاسفة القدما. والصايئين . 

0١‏ أظر كتاب ان ظرتن ‏ 18 عمد كعطءمعطءع8] : معزوللآ مدلا 
الادةالمية (41 .م ,عاء رعسموتاائط0) ع1 ,عطوعة مملأحصتصرمد1 
والشيسةترجة المؤاف صهب - .م ) مقتيسا مركتاب مغطعان81 تاليف م010 صدلا 
( ص بم وما يتيعها ) - لقد قبل أن ابن الحتفية ترآ من هذا الاعتقاد م وحذا حذوه غيره من 
الائمة . وقد أصاب فان فلوتن فى تعليقه على ذلك بقوله ‏ وهنا يتسايل المر, : بأى مظهر. من 
مظاهر التزحاب ابل الا*مة هذه المحتقدات المغرقة ف اللو ع التى كانت اشخاصهم الب 
فى ظبورها ؟ 

ولاغرو فن عليا أنكر عل السبية هذه الصفات الى نوها اليه » ورى فى الثار من دعوه 
إلحا ى ونقى عبد الته بن سسا الى المدائن ١‏ ثم جار ابنه عمد بن المنفية ع قعارك اباه فى عواطفه 
وآرائهالدينة » قتبباً ممن اعتقدوا فى احاطه بعلم التأويل والياطن . يدلك عل مة هذا القول 
ماذ كره أن سعد فى كتابه « الطقات الكير »> (ج مه ص لاو ( أن أبن المنفة لاعل 

: باعتقاد الطائقة اللكيسانية أن آل على يلموت مجميع العلوم قال : « واه ماورثنا من وسول لقه 
الامابين هذين اللوحين ( سن الترآن ) ع تقال : البمحلا ع وهذه الصحيفة فنؤابة سيقى ٠»‏ 
وهذا التصريح من اين المتفية يدل دلالة واضحة.عل أن لعل ل مختصوا عيرات ثى. عن 
النى صل اقه عليه وس ع وأنهم ل يرئوا منه الا ماورثه عامة المسلمين . 
00 الندلدى ٠‏ الفرق ين القرق ( ص 59 ) » والشير متانى : الملل والتحل ( ج ؟ 
ص وا اله ) . 





3-2 


فى جسد آخر ؛ وفى الرجعة , أى رجعة مد بن الحنفية ؛ يمتقدون 
أيًا بنبوة على والحسن والسين وابن الحنفية . على أنهم يختلفون فى 
أن ابن الحنفية ورث الامامة عن عل مباشرة ع أو عن طريق أخويه 
الحسن والحسين . ويقول الثويتتى : () 
د وفرقة قالت يأمامة مد بن الحمتفية , للأنهكان صاحب رابة أه 
بوم البصرة دون أخويه ع وادعى ( الختار ) أن مد بن الحنفية أمره 
يذلك وأنه الامام بعد أبيه ... وكان يقولإن عمد بن الحنفيةوصى على 
أبن أنى طالب ء وأنه الامام وأن الختارقيمه وعامله 
أما عن الرجعة فقد أنكر جماعة من الكيسانية موت|ن| لير + فكرة الرجة عد 
واستفزتهم الآخبار الى ذاعت عن موته 'فاعتقدوا أنه يق فى جبل 0 
رضوى ( عثل مسيرة سبعة أيام من المدينة ) (9) » وأن عودته ستكون 
من هذا اللمكان . وقد نظم كسُكَير عزة والسيدالخيرى فىهذا الاغتقاد 
أشعار! كثيرة حتى غدا هذا النوع منالشعر يعر بالشع رالكساتق . 
وف ذلك يقول كثير عزة المتوفى سنة 1١6‏ ه ( «8لام ) : 


٠. 0 3‏ سملم اع الم 
أذ إن الأئكة من قرَيْش ولآة اتلق أرعَة سواه 


عل والثّلآئة من نيه هم الاسباطه ليس بهم خفاه 
شيط سبّط” إمهان وبر ووتسبط عَكبته' كربلآه 


وسبط لاتدوق” الات تح يفوة الحيّل يِتْبَمبَا الآواد 
تق لآ يرى عنم زعانا يرضوى عنده عسل وماء 
ويقول السيد الخيرى المتوفى سنة مره ( جزلا - ٠ؤلام‏ )ع 


ا سعى# ير 5 شعت . ل 35 
سنين و أشهر ا وى يرتضوى شب يبن أثمار 


ذا م سل 


5 


(1) كتاب فرق الشيعة ص .ما ل ولا 
06 هوجيل قرب طبع مليف توشعاب وأودية ويه أشجار وياه كثيرة حَى ليرى من يتيبح 
أخضر اللون ٠.‏ أنظر لظ رضوى فى مسجم البلدانلياقوت . 


سسا م ست 


كم م 


مقعم بين آرام وعين وَجَفان تراوح خلال ديد 
ماعيبا استباغ ولينن متها لاقن منْترِسًا محتلة 
من ب الرّدى فَرَصْنَ طوْرًا بل خَوْف لدى مراع وورد 
وإن هذه الآبيات لقثل عقيدة السيد الخيرى فى محمد بن الحنفية . 
من أنه قام لشعب من تبعاب رضوى سنين وأشبراآً كثيرة ع ومن حوله 
الأتمار والآساد, والظباء ويقر الوحش , وأنواع الشاء ع منغير أن. 
يعدو أسد عليها بظفر أو بناب ع لاحترامها له وتقديسها إياه 
ويقول السد الميرى أيضاً : 
آلآ حَنّ الم شب . رضوى 
5 وأفد ل مَنرله اللاما 
7 شي وَالوة مِثَّا” 
وتوم الحليفة والاماما 
وعادوا فيك أهل الأرئض طوتًا 
مُقَامكَ عتيةٌ سستتين: عام 
لقن أشني عورق شسل د ضوى 
ير ]جعي اللآيكة الكلاما 
وَمَا ذاق ابره ا-خوالة حلم موات 


0 
م 
وده 


ولا وارت عظاما 
1 إن ل به لنقيل صذدق 
وأئدية تحلاتا كلاآما رم 
ستقدات الكيدائية ١‏ ويقول الشررستانى « إن جميع الكيسانية يعتقدو نأنالدين طاعة 
رجل 2 وأنطاعتوم لذلكالرجل تبطلضرورة اعسكبقواعد الاسلام 
(كالصلاة والصوم والح وهكذا « م( 
)١(‏ التوعتى : كتاب فرق العيعة ص بل, 
(م) المبرستاق زاج حص جدر) . 


عو 


وقد تكلم فان فلوتن )١(‏ عن الامام حسب معتقدات السيية 0 2 
والكيسانيةققال : إنالسيئية » وإ نكانوا يستيرونإمامبمشخصآ مقدسا ‏ " 
بطبيعته ع فان الكيسانية بذلونله الطاعة باعتباره رجلا رفيعالماذلة 1 
محخطا بعلوم ماوراء الطبيعة » 
عكتصمء صقم عدع1 غمعتدية10كممى هنقطد5 وع1 51 ) 
أمعلماغكم أن] دتمةدتهك]آ 5ع1 رعسقهه هد عدم متتل عماغ مد 
غصقل05560م ,تتعاءةمناد عتاتسمط هنا 3 عصتمم ععمدكمتفطه 

( كعااءستطفمعتد كعععمدككتةصصمه 065 ١‏ 

هذا موجز عما بئه الختار بن أبى عبيد فنفوس الشيعة الكيمانية ' 
من عقائد وبدع لامخق عل القارى. بطلانها وتبعدها عن تعالم الدين 
الاسلاى . 1 

أما ماكان من أعمال امختارالحربة ؛ فانه بعد ماانضمت إليه قاول اسيم اقوايال 
جيش التوابين والموالى الذين تعلقوا حب آل البيت ؛وئب علىعامل 2 للثار 
الكوفة من قبل اين الزيير فطرده : ولما أتيحت له الفرصة أرسل 
إلى الكوقة فة جيشا بقيادة ابراهم بن الاشتر لقتال ابن زياد وللأاخذ 
كأر الحسين بعد أن عجر التوايون عن أن كأروا له مئة  .‏ 

سار ابراهم حى لق اين زياد ومن معه من أهل القيام عل : #نا | قل ابن زياد 
الخازر ) عفدارت الدائرة على ابن زياد وقتل هو وكثيرمن أشراف 
أهل الشام () وحملت رأسه إلى الختار , فبعث بها الى ابن الزيير بمكة. 
وكان من أثر انتصار الختار على ابن زياد أن ازداد تعلق الشيعة به 

والتف حوله كثير منهم . 

٠‏ ولما استفحل أمر المختار عمل ابن الزير على الايقاع به فأرسل قل الغتار 
إليه جيشا بقيادة أخيه مصعب بعد أن ولاالعراق . وقد عمل مصعب .. 
(6 السادة المرية والشيعة والاسرائليات فى عهد ب آمية ترجة الولف ص بوم 7 


0") فح الزاى وكسرها ويعدها را. . وهو كبر ين [زبل_واإومل ثم بين الزاب الااعل 
والموصل ويصب قف دجلة . . ©) المستودى : مروج الذعب ( + لا ص )1١4‏ 


موقف عيد 


اللك 


من هذا التزاع 


خروج عمرو بن 
سميد بن ألاص 


اب عبرو بن 


الى عبد ١‏ 


عق 
للك 


ات 6 

عل استخلاصها من الختار ‏ فوقعت بينهما موقعة بالقرب من الكوقة 
ستة + ه كان النصر فيبا حليف مصعب بعد أن قتل المختار وسبعة 
آلاق من أتباعه من طالبوا يدم الحسين . وبذلك استولى مصعب 
ابن الزيير على الكوفة . 

ظل عبد الملك ف الشام يرقب الخوادث ء قترك ابن الزبير يقاتل 
الشيعة والخوارج دون أن يتعرض طم . ولاشك فى أنه كان برى 
يسياسته إلى اضعاف قوة ابن الزبير ؛ قل يكد مصعب بن الزيير يفرع 
من قتال الختار حتى خريج إليه عبد الملك بن مروان بعد أن هادن 
اميراطور الروم حين أغار عل المصيصة سنة .7ه حتى لايتتهز فرصة 
انشغاله بقتال ابن الزيير فيوغل فى بلاد الشام » وقد بعث إلبه 
عبد الملك الأاموال والهدايا وضالحه على أن يوؤدى اليه نحو خمسين 
ألف دينار ىكل عام ؛ غير أنه عاد ققطعبا عند ما انقشعت سحب 
الصعاب الى كانت حيط به . 

ولما وثق عبد الملك من أن الروم سوف لايغيرون على بلاده 
أثناء محاربته ابن الزبير » سار من الشام إلى العراق تحاذيا ته رالفرات . 
وقد انتوز عمرو بن سعيد بن العاص فرصة اشتغال الخليفة يحرب 
اين الزيير فى العراق وشق عصا طاعته ودعا إلى بيعته ؛ فلم يكن بد من 
رجوع عبد الملك إلى دمشق ‏ وما زال بعمرو حت ثناه عن رأيه 
بعد أن مناه بولاية العبد (), 

وقد عرف عمرو بنسعيد بالفصاحة والبلاغة والشبامةوالاقدام . 
وكان يرى أحقيته بالخلافة دون عبد الملك ؛ فكتب اليه عبد الملك : 
«إنك لتطمع نفسكبالخلاقة ولستالمابأهل . فرد عليه هدهو يتوعده 
فى ذلك الكتاب الذى ينم عن الاز دراء والاستيتار : استدراك النتم 


لحك ا د 1 
(0 اليعقوبى ناص 4,© > المسعودى : مروج الذعيب بوص وه كلاين الاثير ج ع ص بره 


للا ا 
إياك أفادتى لبت , ورائحة العدرة أورثتك القلة . تجتر'ت عما 
وَاقَقَتَ عليه , ونديت إلى ماتركت سدكه . ولوكان ضعف الإاسباب 
'نؤيس” المطالب , ما انتقل سلطان ولا ذل عزيز. وعن قريب يتبّين 
من صريع بَقى وأسير” غَفئلة » 3١‏ 

من هذا يتبين ان وعد عبد الملك لعمرو يولاية العمد لم يحكن 
إلاحيلة ديرها عبد الملك للقضاء عليه . ققد أرسلإلىعمرو أنبحضرء 
خضر عمرو وهو مطمدن بما أعطاه من الأآمان . بيد أن هذا ل يلتفت 
إلى ما قطعه عل نفسه من العبود والمواثيق » وأمى رجاله يضرب 
عنقه » وردى رأسه إلى أصحابه فتفرقوا . 0) ش 

وبذلك قصى عبد الملك على ما بذره عمرو بن سعيد من بذور 
الشقاق والانقسام فى البيت الأموى . وقد عيب عليه غدره بعمرو؛ 
وكان أول غدر حصل ف الاسلام ٠‏ 

ولما ثم لعبد الملك القضاء على فتتة جمرو بن سعيد سار إلى العراق» 
خاصر رز كر بن الحارث زعم القيسية ف قرقيساء له يدعو إلى 
عبد القه بن الزبير ء مم نزل على إمامته وبايعه بعد أرن# تصالحا على 
وضع الدماء والآموال . ©) 

وبذلك اتتهى النزاع بين القيسية والهنية , وافضووا جميعاً تحت 
لواء عبد الملك . على أن نار العداء لم تخمد بل "كنت فى النفوس ؛ 
وطالما كانت تظيب ركليا متحت الفرصة . 


١172 ب‎ 1١5 المسعودى : مروج الذعب + لاص‎ )١( 

(م) الطبرى عياص ولاك ١8٠١‏ 

(©) بالفتح ثم السكون وقاف اخرى ويا, ما كثة وسين مكسورة وياء أخرى وألئف 
عدودة ٠‏ بلد على مصب نهر الخايور فى الفرات قرب وحية مالك بن طوق عل ستة فراسخ ٠‏ 

(6) السعودى : مروج الذعب دن ص ه١١‏ ؟ اين الاثير جم ص 141 - ١418‏ 


مسيرعيد الاكاللى 


انضرا القيسة والهنة 
أت آوا. عد اللك 


نشأة حر الزعريين 


| عبد أقه بن الؤهر 
ق عبد عات 


عع سد 


صرب الزي رين 


برى كثير من المؤرخين أن نشأة هذا المزب ترجع الى الوقته 


. الى دعا فه عبد الله بن الزبير الى نفسه عكة سنة د ه . على أنتا 


نرى أن نواة هذا الحرب قد ظبرت عل أثر الفتئة الى أدت الى قتل 
عنيان وخروج طلحة والزيير وعائشة على على بن أفى طالب . 

. فقد اتخذ عبد الله بن الزبير من تأمير عثمان له على داره سيبا 
كافيا لأحقيته بالخلافة ؛ لآن استخلاف عثمان له دون أصعابه الذين 
كانوا معه يدل عل كفاءته ومقدرته عل القيام بعبام الأمور . وقد 
استند فى ذلك على تأمير الرسول أبا بكر للصلاة وهو فى مرضه . 
الاكخير مما عده المسلبون كافيا لاستاد الخلافة اليه . وفى ذلك يقول. 
صاحب العقد الفريد )١(‏ «كان عثمان استخلف عبد الله بن الزبير 


: عل الدار بوم الدار « فذلك ادعى أبن الرس الخلافة - فلاعج ب إذا 


أما فى عبد عل ققد كان عبد الله بن الزبير يرى أحقيته بالخلافة . 
وقد عمل عل تحقيق أغراضه ‏ فأوقع بينمعاو يةوبين عل الذى وقف 


. عل ما تتطوى عليه أغراضه ؛ فخاطب أباه الزيير فى شأن ابنهعبدالله 


وقال له واعد كنا تعدك من بى عبد المطلب حي بلغ ابنك ابن 
السوء ففرق بيتنا () » عا عمل ابن الزبير على تهوية حزب الزبير 
وطلحة وعائشة طمحا فى الخلافة - ولا غرو ققد كان بد هذا الحزي. 
ولسانه الناطق , وكان لا يألو جهدا فى جع كلمته . وكان رييبا فى 
بدت خالته عائشة أم المؤمنين , وكانت تسعى لتحو ي لالخلافةإليه . وقد 
قبل إنه لما سار مروان بن الحك إلى طلحة والزبير وقال لما على أيكيأ 
)0 المقد الفريد ب ماص ١٠‏ ش 
( اين الاثير جم ص .د 


8 ه88 سد 


أسل بالا'مرة وأوْذن بالصلاة ع أرسلت إليه عائشة رسولا يقول له- 


« فليصل بالناس ابن أختى )١(‏ » تريد عبد الله بن الزبير . 

وقد بينا قبل كيف ثثنى عبد الله بن الزبير عزم خالته عائشة عن 
العودة إلى المدينة حتّى نبحتها كلاب الحوأب , وكيف أل على أبيه 
الزيير بالعدول عن رأيه حين هم بالانصراف والعودة إلى المديئة » 
ورماه بالجون حتى كف عن ينه وخاض غار الحرب 9" . 

عل آننا لانعل أن ابن الزبير قد عارض معاوية قبل توليته يزيد 
العبد أو خالفه فى ثى. ؛ بل بالعكس تراه جنديا من جنود معاوية 
يشترك مع الجيوش فى محاربة الأعداء . فكان فى الجيش الذى سار 
العزو القسطتطينية سنة .هه يقيادة يزيد بن فعاوية . ولاريب أن 
معاوية كان يليسح فى ابن الزبير ناحية المعارضة » فكان يترضاه ويتودد 
آليه وحسن وفادته ويغدق عليه العطايا والمنم . وطاماكان يقول له: 
« محا بان عمة رسول الله وابن حوارى رسول الله ويأمر له بماثة 
ألف » . وليس ذلك بعيداعل معاوية الذىعرف بالمكر والدها . 

ومبما يكن من ثثىء فقد كن ابن الزيير فى عقر دارة طوال عبد 
معاوية تقريبا . ولعل هزعة حرب طلحة والزيير وعائشة فى موقعة 
المل كان لها أثر فى انزواء ابن الزيير وعدم معارضته ‏ على أنه لم يظل 
عبل هذه الخال من امنود والاستكانة طويلا ‏ فانه لما على بو لاية العبد 
ليزيد هب من سياته وقاد حزب المعارضةالذىوقف فى وجمدمعاوية » 
وعمل على إحباط مساعيه فىتوليته العبد لابنه يزيد . 

تطورت دعوة ابن الزبير بعد موت معاوية بن أنى سفيان . ققد 
خلا له الجو بعد مقتل الخسين بن على على ماتقدم ‏ فدعا إلى نفسه 
سنة م ه , وصادقت دعوته نجاحاءظما فى بلاد العرب والعراق . 


() انالا جع ص هم 
() ابن الاثير د" ص ل١٠‏ 


قعيد معاوية 


بعد موت معأووية 


ألعوا امل الىساعدت عل 
ظيو رحز ب الزور بين 


ببعة أبن الزيير 


رواية الطبرى 


ع4 سب 


و ا ا 00 ل 
قام فى الكوفة بعد قتل الحسين - 

وعلى الرغم من ذلك كله فقد ظبر -حزب الزبير يين واستطاع أن 

. صفو الأمويين مدة من الزمن . وكانت هناك عوامل عدة 
عاعيت عل اثأرة لمملا علق أمية لاتحت ريه رهزا 
الحزب . وكان من بين هذه العوامل : 

تحول الخلافة من طريق الشورى والاتخاب إلى التعيين 
والوراثة »ومن الحك الجبورى إلى المك الملك ء ذلك النظام الذى 
جرى عليه الآ كاسرة والقياصرة » وما أذاعه أعداء الأمويين عن 
صفات يزيد الخلقية ما أحط من قدره و باعد بينه وبين أحقيتهبالخلافة 
فى فظر المسليين . 

+ - الحوادث الجسام الى وقعت عبد بزيد من معتل الحسين 
ابن على : وغزو مك والمدينة . ققد اتخذ عبد الله بن الزبير من هذه 
الحوادث وسيلة لاثارة شعور المسلمين على بى أمية والدعوة لنفسه 
بالخلاة فى المجاز. 

#ذ معاملة ولاة بنى أمية أهالى الولايات بالقسوة والديم 
جتى كرهوا حك الآمويين وافضموا إلى أعدائهم . 

- هذا إلى ماعرف عن عبدالله بن الزبير من الصلاح والتقوى 
والقبك الن 6 تسريف امسن وخر تأيدم . 

وسرعان ماظب رأمى ابن الزيير يمكة . وقد روىالطيرى عن هشام ٠‏ 
عن أبى مختف فى خطية لعيد القه بن الزيير أنه قال عن أهل العراق 
بعد مقتل الحسينه . . . إتهم دعوا ُسييناليتصروهويولوه علييم . فليا 
قدم عليهم ثاروا إليه وقالوا له : إما أن تضع يدك فى أيدينا فتبعث 


لا0 4 ملم 

يك الى ابن زياد بن سَمَيّة سلها فتمضى فيك حكنه , وإما أن 
تحارب . فرأى والله أنه هو وأصحابه قليل فىكثير , وإنكان اشهغر 
وجل ل 'يظلع على الغيب أجدا أنه مقتول . ولكنه اختار الميتة 
الكريمة عل الحياة الذميمة . فرحم الله حسينا وأخزى قاتل حسين . 
لعمرى لقد كان من خلافهم إياه وعصيانهم ما كان فى مثله واعظ” 
وناه عنه . ولكنه ماحم نازل ( ماقدر يكون ) . وإذا أراد الله أمرا 
لن ”يدفع . أفبعدالحسين نطمان إلىهؤلاء القوم ونصدق قوم ونقيل 
لحم عبدا ؟ لا ؛ ولا نرامم لذلك أهلا . أماواته لقد قتاوه طويلا بالليل 
قيامه , كثيرا فى النبار صيامه , أحق بما هم فيه منهم ع وأولى به فى 
الدين والفضل . أما والله ما كان يبدل بالقرآن الغناء ولا باليكاءمن 
خشية الله الحداء , ولابالصيام شرب الحرام , ولا بالمجالس فى حلق 
الذكر الركض فى تطلاب الصيد ( يعرض ببزيد ) . فسوف يلقون 
غيا » . قار اليه أصحابه فقالوا أها الرجل ! أظبر بيعتك فانه لم يبق 
أحد إذ هلك حسين ينازعك هذا الآءر ( وقدكان يبايع الناس سرا 
ويظبر أنه عائذ بالبيت ) . فقال لهم : لاتعجلوا ! وعمرو بن سعيد 
ابن العاص بومئذ عامل مكة , وقد كان أشد ثىء عليه وعلل أصحابه؛ 
وكان مع شدته علييم يدازى ويرفق . فليا استقر عند يزيد بن معاوية 
ماقدجمع ابن الزبير من الجوع بمكة , أعطى الله عبداً ليو ثقنهسلسلة - 
فبعث إسلسلة من فضة ع فر بها البريذ على مروان بن الحكم بالمدينة , 
فأخبر ماقدم له بالسلسلة » و بالسلسلة الى معه . ققال مروان :. 

حناها فلتت لعز بر مخطة وفها مقال” لامرى" متَضعّف 

م مضىمنعنده حتىقدم على ابن الزبير ع فأى ابن أزبيرةأخيرهيعمر 
البريد علىمروان وتمئل مروان .بهذا البيت ‏ فقال ابن الزيير : لاوالته 
لاأ كون أنا ذلك المتضءف ؛ ورد ذلك البريد ردا رفيقا . وعلا أمر 


انتغار الدعو: 0 
لابن الزيير 


خوة مصعب 


ابن الزير 


لخ م 
ابن الزيير بمكة وكاتبه أهل المديتة . وقال الناس : أما إذ هلك الحسين 
عليه النلام ع فليس أحد ينازع ابن الزيير » )١( ١‏ 
بهذا استطاع ابن الزور أن يزى نار الفتنة فى المدينة ضد ولاة 
يزيد حتى ثار أهلبا سنة م+ ه وطردوا عامل يزيد . وقد ينا ماترتب 


علهذا من حصارمسلم بن عقية المرىطا من ناحة الحرة وفتحباواباحتها 


وما تلا ذلك من حصار الخصين بن مير مك: حيشدعا اين الزبير إلى 
نفسه, ووقوع القتال بينهما وحرق الكعبة . م توفى يزيد بن معاوية 
وانقسم الأمويون عل أتفسهم وكادت تضيع الخلافة من أيديهم 0 
واتسع فطاق الدعوة لابن الزيير بعد موت معاوية اشانى فى الحجاز 


. والعراق والهن ومصر .كا انضم بعض أهل الشام اليه : فقد انضماليه 


أهل مكة والمدينة عدا عبد الله بن العباس وممد بن الحنفية ‏ إِذ كانا 
يعتقدان أن بى هاشم أحق بلخلاقة » ودعا الى ابن الزيير سلية بن 
حنظلة القيعى ف البصرة () عم دخل أهل الكوفة فى طاعته . وسرعان 


مادخل فى طاعته أهل العراق بعد أن نقضوا ببعة عبيد الله بن زياد 


الذئ أقام نفسه نائب خليفة بعد موت يزيد وبايموه بيعة مؤقنة ‏ 
أمافى بلاد الشام فإن دعوة ابن الزبير لم تظبر إلا بعد موت 
معاوية بن يزيد حيث انقسم أهل هذه البلاد إلى أمويين وزييريين ٠‏ 
يقولصاحب العقد الفريد 9): «فلءا مات معاوية بن يزيد بايع أهل 
الشام كلهم ابن الزبير إلا أهل الأرئدّن ٠‏ وبايع أهل مصر أيضاآ ابن 
الزبيرء واستخلف ابن الزبير الضحاك بن قيس الفبرى عل أهل الشام» 
سار عبد الملك لقتال مصعب بن الزبير بعد أن صالل القيسيين . 


() اطبرى جد ص كيم - )بم 


أنظر ايضا الاخبار الطوال الديتورى ص .ون .؟ واين الاأثير + ع ص #) 
(5) الطبرى جديا ص ."> اين الاثير جب ع ص 4ده 
() المقد الفريد + ص ١46‏ 


ه44 عد 


فليا على مصجب بمسيره إلى الكوفة أخذ يستعد لملاقاته . ول يستطع . 


جند مصعب الوقوف أفام جند عبد الملك , لآن جزءاً حكبيراً من 
جيشه ‏ وعل زأسه الممّهَاب بن ألى 'صفرة ‏ قد أتبكته محارية 
الخوارج . أضف [ِل ذلك سخط الشيعة عليه لقتله الختار ب نأبى عبيد 
وقد راسل عبد الملك قواد مصعب وأعيان الكوفة ومنام بمختلف 
الآماق حى أقندهم علية إلا إيراهم بن الآشتر . فقد أعطى كتابي 
عبد الملك اليه لمصعب . وف ذلك يقولابن قتيبة 20 : د فكلبم أخق 
الأمر عن مصعب إلا ابراهم بن الآشتر ؛ فانه لا نجاءه كتاب عيد 
الملك أخذه وأعطاه لمصعب فوجده ّيه بولاية العراق » وأخبره 
خبر القواد وأنهم أخفوا كتب عبد الملك » وطلب من مب أن 
يقتليم حتى لايفسدوا الجيش ؛ فأنى مصعب ثم رجا منه حيسهم حتى 
يقبين الأمر ؛ فأنى ذلك عليه أيضا 2 
من ذلزكا تر أن خصسية بن لزه ونا ف اللاس بع ب 
أتاح لعبد الملك فرصة فراسلة قواده واستالتهم إليه بالآماتى , كما 
نرى أيضآ قصر نظر مصعب الذى سمح لحولا الساخطين عله. بالبقاء 
فى جيشه وعدم أخذه برأىابراهم نالاشتر بعد أن أدل إليهبالحقيقة . 
وقدكان لمذه السياسة أثرها : عن جا لسر للق 


عد قليل . وعلى مقربة من باخمرا (؟1 نش القتاليين الفريقين فمكتل 
*مصعب بعد أ نأيل بلاءحسناو”هزممنكانوا١عه‏ . ودخل عبدالملكالكوفة 


استالة عدا للك جمد 


ممعب اله : 


قتل مصحب بن الو بير 


خبايعه أهلبا شنة باه وولى عل البضرة والكوفة عمالا منقبله 60 . . 


ع ا ب ل له 
00 الامامة والسياسة ج؟ ص 0 
66 تقح بين النكوقة وواسط . وهى أقرب الى الكرقة متا الى 2000 لعب 
الاول ببعة عشر فريخا . راجع مسجم اللدان لاقو .٠‏ 
[ية الطبرى + لاص برز لهذ 70000 
)5 


عاسرة الحجاج بن 


ولف د 


جلعيداقه يزالريب . 


دا مهة س- 

الزيير إلا بلاد الحجاز المجدية . فليا توطدت سلطته ف العراق أعدجيشا 
كثيقا بقيادة الحجاج بن يوسف الثم للقضاء على ابن الزبير . 

خرعج الحجاج إلى الطاتف ع ومنها إلى المديئة حيث أفضم إليه عامليا 
ومن معه من الجند . ثم سار إلى مكة وحاصرها وضرب الكعية 
بالجانيق ”'2, وأرغم أهلبا على طلب الآمان ؛ فانضم بعض أتباع ابن 
الزير وغيرهم من ذوى قرياه إلى الحجاج وبق عبد اش بن الزبير ف. 
عدد قليل من أنصاره . ولما أيقن أنه مقتول لاعحالة , دخل على أمه 


دي - أسما بنت ألى بكر فقال : ياأماه ؛ قد خذلنى الناس حتّى ولدى وأعلى » 


ول دبق معى إلااليسير ومن ليس عنده أ كثر منصير ساعة . والقوم. 
يعطوتئى ماأردت من الذنيا ! قا زأيك ؟ فقالت د أنت أعل' بنفسك . 
إن كنت تعل” أنك على حق ‏ وإليه تدعو فامض له , فقد قتل عليه 
أصحابك , ولا تمكن فن رقبتك غلآن بنى أمية يلعيؤن بها . وإنه 
كنت أردت الدنا فبئّس العبذأ نت أهلكت نفسك ومن قت لمعك _ 


إن قلت كنت على حق فليا وهن أصحانى ضعفت ء فبذا ليس فعل, 
- الأحرار ولاأهل الذين .5 خلذوك فى الدنيا؟ القتل أحسن . ققال : 
ياأمّاة ! أخاقٍ إن قتلى أهل” الغام أن يمثلوا بى ويصليوتى » . 
: ققالت : ياب 1 إن الشاة: لاتتألم بالسلخ بعد 3 تحبا . فامض على, 
: بضيرتك واستعن بالته . فقبل رأسباوقال هذا رأى ؛ فطفقت أمه 


تدعو له-وتشجعه () » 


“خرج عبد لق بن از بد ذلك وقائل أمل العام اا شديداء 


وأظبر شجاءة نادرة حتى حمل عليه العدو وقتاوه فى جمادى الآخرة. 


سنة اه 


(1) لم يرد عيد الملك بن مروان أن حط من شأن الكعبة . وأا تضطر ال قتال ابنالزير 


لخدث ماحاتاعن غير قصد . وذّلك أن المتجاج للا قصب المجائق عل الكدبة جعل هده الزيادة 
الى زادها أن الزبير فيالكية ع ادّكان الامويون يستيرون ذلك بدعا فىالدين 1 
() ابن الأث جع ص بروج يور 2 


وإمع ادا 


أسنات' ويم لع ب الرابسر يع : 
اذ عيد الله بن الزير مقر حكومته فى الحجاز ا 
أن انصرفت عنه العناصر السياسية الى الشام والعراق مأوى الطبقة 
الارستقراطة الى انصرفت عن التزاع الساسى الذى كانت تضطرب 


انصراق امل المياز 
عن اتزاع السالى 


به العراق و موج به دمشق ء ومالت الى عيشة اللرووانجون لا تدفق 1 


عليها من الثروة . لذلك لم تاق دعوة ابن الزبير تجاحا فى تلك اليلاد . 

و يظهر أنابن الز ركان متاثرا هذه الفكرة القومية » وهى اعادة 
التفود والسيطرة الى بلاد الحجازكا كان فى عبد النى وأى بكر وعر 
وعمان » حتى إنه لم يسر الى بلاد الشام حيث. دعاه الحصين بن * 0 
ليبايع له يعد وفاة بزيد بن معاوية » فأى ابن الزبيرآن يغادر الحجاز. 

أضف الى ذلك أن عبد الله بن الؤبير قد تواكل فى نشر الدعوة 
لنقسه, فظل بالحجاز وترك أمرها الى أنصاره كالضحاك بن قيس ع 
وذفر بن الحارث وأخيه مصعب ع على حين كانت السياسة الحكيمة 
تقضى عليه بآن يتولى ذلك بنفسه فيالولايات الاسلامية كيلا دالعراق 

وعفروفزهاه 1 3 

عل أندهكان لظبور :أل الشيمة والخوارج ايعاد الزيير 
أ كن ف كلد فد اونا رحد انسل ف مور تناك تون 
يقنتال حز ب الخوارج » وتعقب فري قآخر الختارء وخارب فريق نالك 
ب أمية .ولو أن هذه الفرق قد مجمعت ضدٍ ف أمية , لايمكن 
الأموبون من القضاء على الزورين . 1 


أضف الى ذلك مااشتبر عن عبد اقه بن الزيير من البخل . وقد . 


ذكر لنا صاحب العقد الفريد )١(‏ أن مصغب بن الوسر لما قتل الختار 
ابن أفى عبيد الثقق وفد على أخيه عبد الله ومعه وجوه أهل العراق » 
فال : أيه المومنينة اجتتك بوجوة أهل المراق (أدع لفيا 


)0 العقد الثرد ج اص و.؟ 


نوا كله ق نشر دعوته 


قام الشمة والموارج 
فى وجه ابن الر بير 


عدم اعتاميم . 


بالدعاية ؟ لا“تقسهم 


لاباهة ده 


لتعطيهم من هذا المال.. فقال له: جثقى بعبيد أهل العراق لاعطيهممن 
مال انه . والله لا فعلت . أما خلفاء ب أمية فقدكانوا على العك من 
ذلك . ققد اجتذبوا الناس اليبم بالأموال الضخمة والعطايا. والناس 
عبيد الدرثم والديناركا يقولون. 

.ولا عجب إذا تفوق الأمويون على الزبيريين فى ناحسة الدعاية 
واجتذاب الناس اليم , حتىكثرالشعراء الذين لمجوا بمحامدالأمويين 


٠‏ وروا الدعاية لدولتهم رغبة فى الحصول على أموالحم وأعطياتهم الى 


كانوا يذلوتها فى سخاء . وكانوا يفيضون على الشعراء وعلى القبائلالى 


ينتمى الها هؤلا. الشعراءع على حين أنا لاتجد فى جانب الزبيديون 


: حزيهم . وهذا الشاعرهو عبيد الله بنقيس الرقيات!'! الذى يقولعنه 


الدكتور طه حسين ف كتايه حديث اللأاربعاء : م كان صاحنا من 


أقصار عبدالله بن الزيير » وكان مغاليا فى قصر الزبيريين تحبهم أشد 


الحب () ويبغض خصومهم من بّى أمية بغضاً شديداً جاهد معهم 


)6 هو نيد لله بن قيس ( والرقات جم رقة ) . سب أبن قيى الرقات لاأته شيب 
يثلات نوةكان اسم كل متهن رقة . وهو شاعر قرعى يوئر المصية القرثية ومتتصمنبا زب 
الز هريين الذين اقصل بم ومدحهم ودافم عنهم حتى قتل مصعب إن الزيير ثم أخوه عبد ابه 
واختفى حزيهم من ميدان الساسة ٠‏ (م) مدح عد أقه بن الن بير فقال : 

وابن أسبار خير من مسح الر كن خالا وخيرص بنانا 
واذ قل من ممان قر يش “6 كتت أنت الف وآنت الحجانا 


حبوات قيس الرقات ‏ ورفة ب ( عخطوط رقم ١ه‏ دار الكتب الملكية ) امرأة مجان كر يمة . 


وقال فى مصعب بن الزير : 
1غ ممعب شباب سن اله نت عر وجيه الظلاء 
غلك ملك قوة لين قيه “سيروت ولا ابه 7 كيدي 
تقى اق فى الالمور وقد أة المح مر انا عه الاتقار 
وقول : 
امب عند جد التو ال أكثرها وأطيا 
وأمناعا ‏ لألوية يد افج مقيا 
بنصر لله يملوها وعريبا وشليا 
ويذكها يحكتيه اذا ما لاح كوكبا 


شرحة ورقة بال 


سس انج ما 


بسيفه ولسانه أشد جراد , وخدحهم أحسن_مدح, حتى إن عبد الملك 
بعد أن عفا عنه لم يستطع أن يغفر له حسن: قولهق مصعبيين الزيير . 
وقد خرج مع مصعب هذا في العراق على عبد الملك. ؛ ولزمه حتى 
أحس مصعب أنه مقتول ء فأذن له فى أن ينضرف وحبادمالا كثيرا . 
ولكن الشاعر أقنم لابرنم حتى يعرف سبيل مصعب . قا زال معه 
حتى قتل » ثمفر فبلغ الكوفة فلج الى أول دار لقيته » 00 . 
ما يصف الداكتو رطه حسين اندفاع ه ذا الشاعر فى ذلك 
التضال السياسى ومتاصرة الزييريين وإخلاصه لهم فيقول: < خطرت 
له السياسة وخلبت عقله فغرق فيا الى رأسه » واحتمل من آآلامبا 
وأثقالها شيئا كثيرآ جدا . وأثر ذلك فى شعره وفى حياتهتأثيرا ظاهراً 
غلب عل كل ثىء من الآشياء التى يمكن أن تعملفى خياةالشعراء(7). 
انظر الى ابن قيس يخاطب عبد الله بن الزيير وقد خرج اليه وافدا : 
أنت ابن" تنج البطاح_ كديا فكدامًا 
7 5 ء 1 3 1-95 ٠.‏ ا 5 
فالبيت ذى الأرَ كان فالس كن من يطحائها ' 
فحن أعلآها إلى عنتما 0 2 تحرائها 
مر : سرّها فها ومغدرت برها ووقائها 
عي ند قرس 00 4 رع را - 
أو فى قريش بالعلاً فى حُصكلها وقضائمها 
وَل أنت أعلنها ا وأصحمنا هر ٠‏ داتها. 
وأنهبا نسبا إذا سبيت إلى آبائها 
ولدت أغر' مناتكا كالسبدر ومشمفط سماك! 
إن البلآة وى بلآدكة ضاق عرض فضائها . 
5 وال فى نصرة مصعب - ا ١‏ 
على بيعة الاملام. بايين مصنيا. كرادين من يق ونا ضبارة .0 ١‏ 
تدارككت متهم عثرة نكت بهم هوم وأقه _أولل ‏ كدلكا . ٠.‏ : 
ورقة رقم 9*6 من المخطوط )١(‏ كتاب ديت الاار يما جلو ص بإلم 
0) شرحه ص نهم 3 


584 سم 


امم بي إلى بيك 
ود 5 تيد 
نَحِْنّ الفوارس” من قرف 
وشول ف موقعة الخرة : 
8 اتلوادث بالمديئة قد 
وجبيق جب المسستام وم 
1 ونعى أسامة لي وإخوته 
كالشارب القَعْ وان قطرة 
كيف الاك وكا حتعت حت 


رعاتّا 
أعداتها 


ع مه ال دمو 
قانت ‏ لحسيير 


بتنكًا على 


سٍِ يَوْمَ جد لقائها 


أوجعتني وفرعن مروف 


شر كن ريشا فى هنا كبيه 


قضللت 2 فسا معية 
سمل الزقاق تقيض عيررتيه 
عي ألم ذال إخويه 


والله ا قَّ مقدمة أهدى الجيوش عل شككدة 
تارخوم وأسوق نسو تم نسو تيده 
ويقول عن قتل مصعب إن الرَبَيرٌ وقعود مضر عن فصرته ضد 
رسعة الى ما قتلته لتنصر بى أمية خسب ع بل لتدرك ثاراتها الجاهلية 
قل عضر * 


والفجيعه 


هه ارركية 5 منك كن والمصيبة 
اين 0 : النى م يده آهل الوقيعه 


عَدَرَتَْ به عضر العرَا ق وأمكنن” منه رسعة 
سيت . وثرك ياريي 0 سايمة مليعة 
ايف لو كاتنت كه بالطف الف شيعه 
ا مخونوا علضم أهل د بتى اللكعة 
لوحك موه حين ايك عن لامع باللضيعة (؟) 
ويقول أيضا فقتل مصعب وفدعوة قريش إل توحيد صفوفها : 
قثي بدير الماثليق عقيم” 
ولا صيرت عند اللقاء م 


قدأواوث المصْرَين خَر يوذ" زد 
فا تصتحت لله بكر بن وائل 





() حديت الثر بعا للدكور طه حسين + ١‏ ص ام 
() الكامل لليرد ( طبة أوربا ) ص ١١#‏ 


لاهج ند 

ولو كان تبكثرياً تعطف حواله كتائية يلق حَميها ويدوم 
لكت ضاع الزَمام وم يكن ا مطرئ يم داك كرم 
تججزى الله كوفياً هنالة ملام ويَطْريهم إن المدم> ميي” 
وإ بي القلآت أخَلوًا ظبورنا وحن صرح بستهع واصمم” 
قاين نفن لتقا أولئك يتنا لذى حُرمة فى المسيمينحرعم(1) 

وما يذ كر لهذا الشاعر أنه مع اتقراده صف الزييريين وكثرة 
الشعراء الموالينلينى أمية قد استطاع أنيغيظ بى أمية » وان يسلك الى 
إغضاءهم طريقاً ابتدعه وسيق اليه الشعرا. . وذلك أندكان كا يقول 
الدكتور طه حسين ‏ « .. يتغزل حينا آخر لا للهو ولا لوصف حب 
صادق , بل ليعبث مخصومه السياسيين ؛ إذ يذكر نساءتم بما حسن 
وبا لاحسن ..... وبلغ منهذا الغزل الحجاق مالم يبلنه أحد منشعراء 
العصر الآموى . فل يكن يكتنى بالنسيب المألوف يذكر فيه المرأة الى 
بريد أن هجو أهلبا كا كان يفعل العرجى ع واتماكان يتخيل القصص 
واللأخبار فيقضها فى شعره مسرفا قى تفصيلبا إسرافاً شديداً.. , . كان 
مخاصم بنى آمية . فتغزل بام البنين امرأة الوليد بن عبد الملك وبفت 
عبد العزيز بن مروأان »بريد من غير شك أن يغيط عبد الللك وابنه 
الوليد وأخاه عبد العزيز وغيرجم من رجالات بنى أفية . » وقد نقل 
الدكتور فى آخر حدثه قصيدة لان قيس د ذكر فها أم البنين ذ كرا 
مفصلا تفصيلا من شأنه أنيؤذى ويسى... ولكن احتاط لنفسه ولام" 
البنين ع فزعم أن هذه القصة الطويلة المفصلة إنما وقعت له فى المنام » 
ليصون كرامة أم البنين وليبق على نفسه أن يقع تحت طائلة العقاب » 
“م تخلص بعد هذا كله الى مدح مصعب وهى القضيدة التى مطلعها : 

ألاهرّآت' بتاككرش ‏ ية نترام كها 0) 

(0) الطبرى ( طبعة دى غره) 2 لام : 


() حديث الار إبا, ج لا ص .و وفيها يقول : : 
الى أم البنين ؛ متى 2 ايقريها مقربيا 


لاناهنغ4 بد 
والمق أن عبد الله بن قبس قد وصل من هذا الغزل الحجاق الى 
كل ماكان بريد ع فاحفظ بنى أمية عليه حتى هدروا دمه وتوعدوا من 
آواه »فلم يستطع أن ينال منهم بعد الاحتيال والشفاعة من أم البنين 
وعبد ألله بن جعفر لدى عبد الملك .لم ينل إلا الآمان وحرم العطاء 
من بيت مال المسلءين ول يقبل منه شعره فس أمة () 
لذلك لا تعجب إذا اتصرف التاس عن ابن الزبير وحكاتيوا 
عبد الملك بن مروان وغدروا مصعب . وقد عرف فهعبد الملك هذا 
الخيلء فتنبأ له بأفول نحمه وأنه سوف لا يسود . وقد قال عبد الماك 
لمصعب عند مأطلب منه أن ينضم آليه ويترك أخاه : و واللهإن هثلاث 
خصال لايسود بها أبدا : عُحجِب” قد مله » واستختاء برأيه » وخل 
التزمه . فلا شود رجل فه تلك الخصال . » 
هذا الى اخراسج عبد الله بن الزيير ببى أمية من المديئة دون مبرر 
وتحاملهعل بىهاشم وحطهمنش انهم » وهدمهالكعبةلاصلاحبا . فاتخذ 
الحجاج بن بوسف من ذلك وسيلة لاثارة الناس على ابن الزيير (5) 
وبذلك سقط حرب الزبيريين بعد أن بسط سلطاته على كثير من 
٠‏ الولايات تسع سنين ( 4+ 6ه ) ع ول تقم له قائمة بعد ذلك . 
أثر مرية ابن الزير 2 و إن لحزة أبن الزيير مغزأها السسامى . فانها ليستهزمة شخص. 
أو حزب؛ ولكنها هزيمة ذلك الاقلم الذى كان مبعثالنبضة , والذى 
حمل لواءها مدة من الزمن . وكاتت تلك الحاولة آخر الحاولات الى 
بذلما الحجاز لاسترداد نفوذه الآادن والسابى . 
أتتى ق الثلم فعا ات هذا حين أعتيها 
شريت بريقها احتى البلت وبت أشرها 
فكانت ليك فى التو م تمرها وظمها 
نايقظا عاد فى صلاة الصبح يرقبا 
وقيا : الصعب عند جد كقو ل [ كثرها واطبيا 
() أنظر تريحة ابن قيس الرقات فى الاغاتى بو ص عرو ل ١..‏ ( طبعة دار 
الكتب اللاكية ) 3 ّْ 
(0) تريح القوبى ج مو ص ع." ل لالم 


اسالاةع ل 


اجاج 5 #وسف والءراي 


صفاالجو لعبد الملك فى الشام وفلسطين والعراق بعد ماوقع بها 
من حوادث كادت تودى بالدولة الآموية إلى الزوال ‏ لولا ماأوتيه 
عبد الملك من رباطة جأش وكفاءة نادرة . حتى إذا مائم له التقضاء على 
منافسة عبد الله بن الرَبير سئة ##ا م تدب الحجاج بن يوسف لاخضاع 
بلاد المشرق ‏ 0 0 ١‏ 
بولى الحجاج بن يوسف بلاد الحجاز بعد مقتل عبد الله بن الزيير 
سنة باه ويق بها الى سنة وبا ه محيث ولاه عبدالملك العراق ع فسار 
الباق جيش من أهل الشام . ولا بلغ القادسيةأمرالجيش بالاستراحة » 
وسار هوق اتثتى عشر را كبا إلى الكوفة ع فدخلها وصعد المنير متلما . 
ولما ع صالجامع بأهله كش ف اللثامعنوجبه وخطبهمخطبته المشبورة 
فى ميدان الا“دب والتاريخ ء وكلها إطناب واستبتار بأهل العراق » 
وتوعد لهم لما كان منبع من شق عصا الطاعة على بى أمية: . 
أنا أبن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العامة تعرفوق. * 
ياأمل الكوفة ! إنى لأأرى رءوسا قد أينعت وحان قطافباء 
وإقى لصاحبها . وكا" أنظر إلى الدماء بين المائم واللحى : . . ال » . 
أما بقية الخطبة فلا تختلف فى معناها ولحجتها عما تقدم . 
ولما فرغ الحجاج من خطبته لم يفه أحدمنكان بالمسجد , وقييم 
أهل الشرق والرياسة» بكلمة يعترض فيبا على قوار صكلمه وشديد 
زهوه ينفسه ‏ أو يظبر استياءه .لا لحق أهل بلده من مذلةوما حاقبهم 
من مبانة . وبعد هذه المقدمة الطويلة المفزعة أمر المجاج "غلامه بأن 
يقرأ على الناس كتأب عيد الملك ققرأه :« بسم الله الرحمن الرحم ! 
من عبد المألك أمير المؤمنين إلى منباللكوفة من المسلبين سلامعليم ». 


تولية احجاج بن يوسف 
يلاد العراق 


ا 
غير أن أحدا من الحاضرين ل يرد سلام الخليفة ؛ فأمر الحجاج غلامه 
بالكفع وأخذ يثخن الناس ويتبددم ويتوعدهم » فقال « والله 
لأؤدبتم غير هذا الا”دب أو لستقيمن » ب ثم أمر غلامه فأعاد 
الكرة. فلياقرأ سلام الخليفة قال الحاضرون : « على أمير المؤمنين 
اأسلام » (0) : 

ومن هذه الخطبة نتبين السياسة الى رمعها الحجاج للسير عليها مع 
أهل العراق ؛ وهى سياسة حزم مزوج بالظم والجبروت . ولاغرو 
فقد أخذ الناس بغير هوادة وقتلهم على الريبة والظنّة . 

ولما فرغ الحجاج من أهل الكوفة . سار إلى البصرة وخطب 
الناس فبها خطة لاتختلف فى معناها ومرماها عن خطبته فى الكوقة . 
ومن ثم عمل على معاونة المهاب بن أنى "صفرّة فى حرب الخوارج . 
وهتايجحب أن نرجع قليلا إلى الوراء لأرى ما كان من أمر حزب 
الخوارج مع عبدالله بن الزور ء ثم مع عبد الملك بن مروان: 
الخوارج * 

اتضياميم اليعيداقه لما اشتد ابن زياد على الخوارج فى العراق وسداى وجوهيم كل 

إنالاع ساد طريق , اجتمعوا وتذا كروا مالاقوه من الايذاء على يد الأمويين ؛ 
فقال لهم نافع بن الأذرق « إن الله قد أنزل عليكم الكتاب وفرض 
علي الجباد واحتج علي . وقد جرد أهل الظل فيكم السيوف . 
فاخر”جوا بنا إلى هذا الذى قد ثار بمكة(؟) . فانكان عل ر أ يناجاهدنا 
معه . وإن يكن على غير رأينا دافعتاه عن البيت » . ثم سار الخوارج 
إلى مكة حيث لحقوا بابن الزبير ؛ فعول علل اجتذاءهم نحوه . واتخد 





() المسعوصى > مروج الذعب لاص ملاع 89ؤ - 18 ؟ الطيرى ب ب ص ١‏ الآ 
(؟) كن عبد أقه بن الزيير فى ذلك الوقت قدقام يدعو الى نغسهى فسير اليويز بد بن معاوية 
جيها لقتاله ‏ . : 


سدووع ل 
من قدومهم عليه وانضيامهم إليه فرصة ساحة للوصول إل غايته . 
وسرعان ماأخيرثم أنه يرى رأهم ؛ فقاتاوا معه أهل الشام حتى 
مات يزيد . 

ولما وضعت الحرب أوزارها اجتمعوا وقالوا ‏ إن الذى صنءتم 
أمس ليس رأيا ناجعاً . تقاتلون مع رجل لاتدرون لعآه ليس على 
مثل رأيك » ؛ ثم اتفق الخوارج على أن يأتوا ابن الزبير ويألوه عن 

رأيه ف عثّمان وعلل” وما أحد.هكل منهما . فلما كاشفوه بذلك قال لحم 

أشبدم ومن حضرق أنى ولى” لان عفان وعدو أعدائه » . ولما تبين 
الخوارج أن ابن الزبير ليس على رأيهم رحاوا من مكة ؛ فأقبل نافع 
اين الازرق الحنظل وعبد اقه بن الصقار السعدى وعبد اللهدين إباض 
وتحتظّلة بن ببس حتى أتوا البتضرة . وانطلق أبوطالوت من بى بكر 
ابن وائل وأبوقد يك وعطية بن اللاسود اليشكرى إلى العامة 27. 

وعند مادخل نافع بن الأزرق وأتباعه البصرة , اجتمع هو 
وأصحابه ذا كرون الجباد ع ثم خرجوا وكسروا باب السجن 
وأخرجوا من فيه من الخوارج الذين حبسهم ابن زياد . وساعدهم 
عل ذلك خروج أهل البصرة عل ابن زياد وضعف تفوذه على أثر 
قيام ابن الزبير بعد موت يزيد 

ولما استفحل أمى نافع تجرد أهل البصرة لقتاله , فلحق بالاهواز 
(شوال سنة عه ه) (9) حيث اقتتل الفريقان ؛ فقتل نافع وقتل مسلم 
لابن عبيس قائد الآمويين . فَأمَرٌ كل منبما عليه قائدا من قبله , فلحق 
بسابقه . ومكذا أصبحت الحرب سجالا بينالأمويين والخوارج حى 
حلت المزعة بأهل البصرة فى جمادى الآخرة سنة 0 م 
زم اتالاتمهخاص م 0 


يغ لق نافم بالاهواز واتول علها وجي غرايا تكترت أتباعه وار عياله فى 
اقسواد حتى أوقع للفزع فى تلوب أهل لليصرة . 


رقا لوارج عن ْ 
عد الله بن الره 


الخواج بالبصرة 


أزدياد تفوذ ناقم 
ق السواد 


تولته المهلب ينأى 
صفرةحربا قوارج 


قطرى بن النجارة 


ظبور الخوار يمن 
جد بلك 


0-2 


وما بلغ خير المزيمة أهل البصرة ورأوا أن خطر الخوارج قد 
اشتدء طليوا إلى الأحنفف بن قيس أن يتولى جرهم ء فأشار عليهم. 
بالمبلب بن أنى صفرة ا يعليه فيه من الشجاعة وحسن الرأى والتديير 
والمعرقة بالحرب . فعرض أهل البصرة على ايدب أن يكفييم شر 
الخوارج ؛ ققبل على أن تكون له ولاية ماغلب عليه ء وأن يعطىمن 
بيت المال مايقوى يدهو ومن معهعلىيحاربتهم , وأن يشتخب منوجوه 
اناس وفرسانهم وذوى الشرف من أحب ؛ فأجابوه إلى ماطلب .207 

ودارت رح القتالبين الخوارج وبين أهلالبصرة يقيادة المباب 
ابن أبى صفرة والاختف :بن قيس ء فدارت الدائرة.على الخوارج 
وقتل زعيمهم ؟.فانحازو! إلى نواحى كرمان وأصفبان . ولم يزل المبلب 
يطارد الخوارج حتى تو مصعب بن الزبير العراق » فولاه الجزيرة 
وولى على حرب الخوارج مر بن عبيد الله بن معمر ؛ قاربهم 
مدة حى أجلالحم إلى أصفبان . حيث جمع الخوارج شملهم ؛ 
وأنوا سابور فسار إليهم قائد ابن الزبير وهزمبم ع غير أنه لم يكن فى 
حزم المباب ؛ ققوى أمى الخوارج وعانوا فى الأرض فسادا وقتلوا 
الاطفال والنساء وجبوا الخراج . ول ير أهل العراق بدا م نأن يطلبوا 
إلى مصعب رجوع البلب إلى قتالهم . وسرعان ماتلاق ااهلب مع 
الخوارج وعلى رأسبم قطرى بن الفجاءةع واقتلالفرنقان مان ةأشهر 
صمد فيها المبلب لقتالهم . 0) 

عل أن قتل مصعب ابن الزبير وعود النفوذ لعبد الملك بنمروان 
فى العراق قد هأ الفرص لظبور الخوارج من جديد . ذلك أن 
عبد الملك لم اول خالد بن عبد الله بن أسيد بلاد العراق » صرفه 


() أبن الأثير ج وص ام 
(0) اين الأثير ب ع ص ووو ب ملو 


ب ا | 


المهلب عن حرب الخوارج وأرسل أخاه.عيد العزيز بن عبد الله 
لحريهم ؛ فبزمة الخوارج هزيمة منكرة وأسروا امرأته . 

على أن سياسة. هذا الوالى ل تر ق عبد الملك ؛ فكتب إليه يقبح 
: رأبه ويؤنبه على إبعاده المبلب , الذى عرف بقوة الشكيمة وشدة 
ا ا 
باستاد حربهم إليه وقال له : « قبح الله رأيك حين تبعث أخاك 
أعزايا من أعل مي على القتال وتدع المبلب يحى الخراج » وهو 
الميمون النقيبة المقاسى للحرب ابتها واين أبنائها . أرسل إلى المبلبي 
يستقبلهم . وقد بعشت إلى بشر بالكوفة لهدك يحيش ؛ ولاتعمل فى 
عدوك رأيا حتى حضره المبلب والسلام » . وكان ذلك سنة ااه ١‏ 
ومن ثم أصبحت الحرب سجالا بين المهلب والأزارقة من الخوارج ؛ 
فكانت تواتته الأمداد من الكوفة . 

وعل الرغم من ذلك كله فقد استفحل خطر الخوارج فأبلوا فى 
حكثير من المعارك , لااشتهر به ولاة العراق من الضحف ووهن 
العزعة . لذلك لم ير عيد الملك بدا من تولية الجاج بن يوسف 
عل العراق -؟ أشرنا - فأخذ أهلبا بالشدة حتى تهافتوا عل المبلب ع 
وصار يرسل اليه البعوث فقوى أمره . وبذلك تمكن من أن يطرد 
الخوارج إلى كرمان . وأقام هو بفارسء ثم تبعهم إلى جيرفت ١7‏ 
حيث قاتلهم أكثر من سنة صير فها على قتالهم حتّى دب الشقاق بين 
الخوارج ء وذلك أن رجلا منهم يقال له الممعطر قتل أحد أصحابه 
0 دن 6 

)6 كر الم وقتح الرا. وسكون قغا. يدها تا 0 1 


أشبر مدت كرمان وأوسما . بها خيرات وتخل وقوا كه غ وتيا تبر » وسرها شديد 2 
هذا الأفظ فى مسجم الإدان لياقوت ٠‏ 5 3 


استفحالخطرالخوارج 


الخوارج 


للج سم 
منه لصاحهم فال لحم : ماأرى أن أفعل . رجل تأول فأخطأ فى 
التأويل ماأرى أن تقتلوه وهو من ذى الفضل مت والمسّابقة فيكم . 
وقد قبل إن المبلب أرسل رجلا نصراناً إلى جيشهم وأمره أن يسجد 
لقطرى ففعل ؛ فمَال الخوارج لقطرى « إن هذا قد اخذك إلا » 
ووئيوا عل النصرانى فقتلوه - وسواء أكان اليب فى اختلافهم هذا 
ام ذاك ء ققد اختلفوا وتغرقوا » فيق فريق مع قطرى واتحاز فربق 
آخر إلى عبد.ربه الكبير , ووقع القتال بين الفريقين ومكثوا على 
ذلك شهرآ حتى ضعفوا . وتركهم المهلب على حالهم لايح ركيم ثم 


٠‏ ارتحل قطرى إلى طبرستان » وأقام عبد ربه بكرمان لخاصره المبلب 
يجيرفت وقضى عليه واستولى على ماف عسكره بسئة ري ه )١(‏ 


ماعل الحجاج بمسير قطري ومن معه إلى طبرستان أرسل إلهم 
جيشاً عظما قاتليم يهأ حتى قضى علبيم وقتل قطرى . ومن ذلك 


الوقت ضعفت شوكة الازارقة () . 


وقد حارب الحجاج أيضا الصفرية من الخوارج وعلى رأسهم صالم 


ابن مسرم العيمى من بِتِى امرى.القيس ينعبد مناة . ركان صالعايدا 
فقها له أصماب زقرتهم القرآن وزعامهم الفقه ٠‏ وكان يقيم فى بلاد 
5 الموصل والجزيرة ؤيقردد على الكوفة . فياعل به الحجاج شدد فى 


طِليه هرب الى الموصل حيث عزم على الخروج » وحث أصحابه على 


التضحية وبذل النفس فى طاعة الله « وقنال أولئك الكفار » . وافضم 
... اليه شييب بنيزيد بن نعم الشيباني فجماعة من أتباعه ( صفر سنة>/ام) ‏ 
-وينماتم فى طريقهم إلى الموصل صادفوا دواا ل#مد بن مروان عامل 


0 اسهد رن دين ا 


6 ا الائير ج غم ص ادا 


(©) اين الاثير جح ع ص م١‏ 


سي 1 
ق ران وكان يبلغ مائة ألف ‏ هزمة منكرة وغنموا مامعه من 
سلاح ومالء وأوقعوا بالامويين فى كثير من المعارك . 

٠‏ وعل الرغم من قلة عدد الخوارج وقتل صال بن مسرح » فإنا 
ترام سهزمون جند الأمويينعل كثرتهم . 

فقد ذكر ابن خلكان 7 أن قطرى بن الفجاءة خرج فبعض 
حرويه وهو عل فرس أعجف وبيده عمود خشب ؛ فدعا إلى المبارزة 
شرج إليه رجل من الاعداء . سر قطرىعن وجبه ؟ فليا رآه الرجل 
ولى هاربا ؛ فقال له قطرى : إلى أبن ؟ . فال الرجل : لايستحى 
الانسان أن هر منك . ٍ. 

ولس عريلات يولى ل هذا الرج لأمام قطرى وهوالدى يقول : : 


الخوارج 


أساب اتماراتث ‏ 2 


فانك لو سألت بقَاء يوم 


فصبراً فى سّجال الموت صيراً 


ولا واب الحاة شرب عو 


سيل الموت غاية كل حى 


ومنلاتعشبط يسام ومرم . 
وما لللرء سير فى حياق 


من الأبطال ويحك لن ثرا عى 


علالاجل الذى لكل”تطاعى. . 


ها تن لخاود ساعن 
فيطوى عن أخى| لتم اليداع 


.وداعيه لأاهل الآرض داع 


وتشلمه المنون إلى انقطاع 


إذا عد من اسقط المتاع_ر م( 

ولاغرو فقد بلغ من جرأة شيب وعدم !.كتراثه يجوش الحجاج أن 
5 ذخ اصرة ولاك ركز تناع كارا و اساعلط وإدتل 
الع والشلع ووب أعاب] حتى ارا نيوهم . ب 

- ولا رأئ الحجاج ضعف أهل: الكونة عن مقاومة ا 1 
.وتاقل آهل العراق عن حريهم مسأل عيد الملك أن مده يميش من 
أهل القنام ؛ فبعث إليه سئة لاف حل علهم شبيب أ كثر من ملانين 


لاس سا0 
افق وفات.. ,الاعيان ج ١‏ ص ٠ع‏ 4 
0( شرحة 


حت 44 مل 


خلة ء فصمدوا + تى اضطروا الخوارج إلى عبور جسرعل دجيل فووت 


بشبيب رجل فرسه ففرق ف النهر ؛ خمل أهل الشام على بقية أصحابه 


وأقومم علىيكرة أيهه(1) .واستراح الحجاج من خطرهؤلاء الخوارج. 
. وقد طويت موت شييب صحيفة من صفحات الفروسية النادرة . 


: ويعتير هذا العصر أشد عضور الخوارج قوة . ولا غرو فقدكان 
مليئا بالحروب المتتابعة التى أضرموا نازها فىكل مكان , وأظهروافيها 
شجاعة نادرة واستبسالا ممتازاً, ولا سما منذ أن فارق بعضبم الزيير 
3 وأغار حضوم -كالأزارقةوالتجديةوالصفرية ‏ عل بلاد الدولة 
الا“موية فى عبد عبد الملك بنمروان الذىيرجعاليهالفضل ف إضعاقف 


١‏ أمرثم وفل” شوكتهم .واو أنهم أتحدوا وكونوا جبة وأحدة لكان 


تقلرتهب اخلافة 


لمم شأن غير هذا . 


فرى الخوارج ونعالمرا : 


يحسن ينا بعد أن تكلمنا عن مناوأة الخوارج لعبد الملكوقضائه 
عليهم , آن نأنى بكلمة عن فرقهم ومبادتهم : . 

كان الخوارج أول الأمر حزيا ساسا لايمدو بحته الللافة 
ومايتعلق.ها ؛ وكانوا يقولوت بصحةخلافة أىبكر وخمر وعمان فوسنيه 
الأولى وعلى” إلى أن حم الحكين. 

وعثل الخوارج أو اجبوريون (كايسميهم فانفلوتن ) 9 0 


.الديمقراطية المتطرفة . ويمكن تلخيص فظريتهم فى الخلافة فىأنها : حق 
لكل عرنى حْر » وأنه إذاما اختير الخليغة لايصح له أن ينزل 0 
واذا جار الخليفة استحلوا عزله أوقئله إذا قضت الضرورة بذك (5). 


)0 كتاب السيادة العرية ترجة المؤئف مس ود 
(0) شرحه صف ؟ .220 .م رولوعء2 أه )كتلط يغلا[ ,عمسم 
(©) المسعوض : مروج الثعب ج و ص .لو ب ١١‏ 


موت 

وقد أدخل الخوارج بعض التعديل على الشرط الأول , فشرطوا 
الاإسلام والعدل يدل العروية والحرية ع ولا سيا حين افضم الى 
صفوفهم الكثيرون من المسلمين من غير العرب . لذلك جعاوا حق 
الخلافة شائعاً بين جميع المسلدين لللّحرار والارقاء على السواء . وقد 
خالفوا ببذا الرأى نظرية الشيعة الى تقول بانحصار الخلافة فى آل 
بيت النى . 


وقد وت م أوقك العرب الخلص. 


من رجالالصحراء؛ وبخاصة بعض القبائل العرية ذا تالخطر والشأن» 
عثل قبيلة مم وأبطال القادسية وروساء الجند الذين انضم إلييم أولقفك 
المتطرفون فى الاسلام مر._ أهل الصيام والصلاةما سماهم بذلك 
الشهرستاتى . وقد رأوا أن جماعة المسليين قد أصبحت فى خطر من 


من كانيتكون الخوارج 


جراء المطامع الشخصية ع وأن مصالحبم قد أصبحت خاضعة وتابعة - 


أصلحة بعض اللاحزاب تعبث بها كا تشاء . 

وافضم إلهم أيضا بعض القراء من جند على , ولا سيايعد مارأوا 
من فشل الحسكين فى حككبما وخمبة الا“مل ى حقن دماء المسلمين 
وإعاد: تهم إلى الوئام . 

كانت صبثة اليوازج من شأنهم صيغة يلمية ععضة عل عكس 
ماذهبي إلنه اللاستاذ نيكلسونف كتابه تاريح العرب. الآدنى 97" ؛ و قد 
: ظلت كذلك حتى خلافة عبد الملك بن مروان حيث مزجو| تعالهيم 
الساسية بالأأحاث الدينية ؛ فققالوا إن العمل بأوامر الدبن من صلاة 

(0 يرى الاستاذ تيكلسون أن الدافع الاصل للخوارج على تلك المركة وركيم جند على 
اعاهر دام ديق رغم ما كان إشو به من المظير السيانى . 

(,210 .م روطوعقة عط أه عئ1115 .عط : ممعامطذل8 ) 

وقد تمل هذا الرأئ عن الاستاذ فليوزن فى كتايه الاحراب السياسية واللديية فى الصدر 


الاول للاسلام ٠‏ 
ف 


أفكار الخوارج 
الديية 


د لالم 


ف اللتهب الدينى 





2 0 


وصيام وصدق وعدل جزءمن الاعان وليس الابمان الاعتقاد بالله 
ورسالة جمد سب ؛ فن اعتقد أن لاإله إلااله وأن عمدا رسول الله 
ثم لريعمل ما يفرضه الدين وارتكب الكبائر فبوكافر . وهكذا كانت 
أفكار الخوارج فى الدين لاتقل شدة عن أفكارم فى السياسة . فقد 
صبغ شير وم تعصهم السيابى وجبات نظرم الدينيةأيضا؟ فكانواأشداء 
قى الدين غير متساحين لاتعرفالمرونة ولااليسر إلى تفوسهمسيلا . 
وما امتازوا نه خلة عمسكوم بالقرآن واتباع أحكامه وتنفيذ 
أوامره ؛ وكان خوفهم من عذاب الله يوم القيامة ‏ ثير فى نفوسهم 
التحمس للحق وشدة القسك به والاتمار بأوامر اتّهواجتناب نوأهيه » 
حَى ليصقيم الور ستاقى لذلك بأتهم و أهل صيام وصلاة » ؛إلاأنهم 
قدغاوا فى أقكارهم حت عدوا مر تكب الكبيرة - بل م ركب الصخيرة 
أيضا_كافراء وخرجوا على أمتهمللبفوةالصخيرة يرتكبونها. ويتشدد 
كثير منهم فى النظر إلى عةالفيهم من المسابين قعدوهم كقارا بلكانوا 
يعاملوتهم باهو أقسى من مجاملة الكفار ٠‏ كون أر]_ واصل بن 
عطاء رأ سالمءتزلة ‏ و' قع أدبم ينادعى أنممشرك نكر اوداق 
أن هذا ينجيه منهم أكثر ما تنجيه دعواه أنه مسل مخالف لحم '"! 
وقد اشتدوا فى معاملة الخالفين لحم » حتى كأن كثير منهم 
لابرحون المرأة ولا الطفل الرضيع ولاالشيخ القاق . وهكذا كانوا . 
لاتورعون عن ارتكاب أشد الأمور وحشية. وقسوة » رغم ماكان. 
من ظبورهم #ظبر الحُّاد والرنمّاد وتورعبم عن تافه الآشياء » 
وتحرجهم ف صخائر الاءور أشد التحرجء ويأتون أفظع المنكرات 
وأ كبر الكبائر كا نهم لايد ينون باله ولايعرفون شفقةو لارحمة ‏ وم 


8 
مع ذلك لايعجزوت عن الاتان بالآنات البينات من كاب أللل 


() الكامل لليد جح راص ٠١١‏ 


ال 

وأحاديث الرسول يستدلون بها على تبرير عملبم عب الرغم من أنه 
قريا منيم قدئلى عنها ؛ نقبموا من قولمم « لاحك إلا لله » أن 
المراد لاحكومة ‏ أى لاحاجة إلى امام بدليل ماقاله على ب نأنى طالب 
دين سمعهم يقولون هذه العبارة و كاية حق يراد مها باطل » . نعم 
إنه ل1-ك إلا لله . ولكن هؤلاء يقولونلا إمرة إلا قناع وإنه « لابد 
للناسمن أمير بر أو فاجر يعمل فىإمرته المؤمن ويستمتع فهاالكافر 
ويبلغ الله فيها الاجل وتجمع به الىء ء ويقاتل به العدو ع وتأمن به 
السبل ع وي خذ به للضعيف من القوى » 


وصقوة القول أن نظرية الخوارج الاساسية فى الخلافة نكاد 
تكون مشترفة بين جمبورمم على الآقل 
قرم الخواد : 
وقد فرق الخوارج إلى عشرين فرقة » كل منها تخالف الأاخرى 
1 فى تعالعبا كلبا أو بعضبا . والآن تتكلم عن أشبر هذه الفرق » وماكان 
لها من تعاليم . 
الأزارقة : و#أصحاب نافع بن الأزرقالمكنى يأ راشد وكأن 
2 برفقهائهم . ولمتكنمنالخوارجقط فركةأ كثر عددا منهمولاأشد 
كة . وقدكمر هو وأصحابه علب نأ وطالب وجميعالمسليين ؛ وقال 
نافع إنملاحل لأا صحابها مو مني نأ نيحيبو اأحدامن غير م إذادعام للصلاة » 
ولا أن يأكلوا من ذباتحهم ولا أن يتزوجوا متهم ٠‏ وثم فى نظره مثل, 
كفار العرب وعيدة الأوثان . وقال عن بلادهم إنهادارحرب . وتلل 
قتالهم وقتل أطفالحم ونساتهم (0 ١‏ وكان لايجيز التقية فى قول ولافه 
عمل » لأناقه تعالىيقول ( ذا ريق مني شن التاى كتحئية 
اله أو أشد حشية ) . وكان يستحل الخدر يمن خالفه ويكقر القعذة. 


40 لانهم كانوا إمتقدون أن أطفال عنالقوم مشركونت وأنهم عدون فى الآر. 


الاو أرتة 


التجدية 


اع ل 


من كأنوا عل رآيه عن القتال مع قدرتهم عليهء أو عن الحجرة الهم . 
وأوجب امتحان من يتضمون ألييم () . وهم يكفرون أيضا مرتكب 
الكبيرة مستدلين يكف رابليس الذى يقولون عنه إنه لم يرتكب إلا 
كييرة واحدة حيث أمريالسجود فألى وقال : ( أن َي مثه خلقتني 
من تار وَخََقَهُ من طين) . وزاد تافع على ذلك أن أسقط حد 
الركجم عن الراتى حصن  )1(‏ وأسقط الحد كذلك عمن قذ ف الرجل 
الحصن, ولكنهأقامه على من قذق المحصنات م نالنساءء وحم بقطع 
يد السارق فى القليل والكثير . 
وقد كفرهم الملمون ببذه البدع التى استحدثوها () 
الكجدية : وهم أتباع تدم بن حامر الحنق . ومن قعالعه الىاتفرد بها 
أن المخطلىء يعدأن يحتبد معذور وأن الدين أمران: معرفة أله ومعرقة 
زسوله ء وتحرم دماء المسلبين ونحريم غصب أمو الى م والاقرار 
بها جاء معنف اقهل؛) جملة . وما عدا ذلك فالناس معذورون يجبله إلى 
أن تقوم علييم الحجة . ومن أداه اجتهاده إلى استحلال حرام أو 
تحرجم حلال فهو معذور .ومن خاف العذاب عل الجتبد الخطىء قبل 
قام الحجة عليه فبوكافزء وعظم جريعة الكنب 20١‏ عل الزنا 
وأسقط حد شرب الخر 00 وأجاز الثقية واحتج بقوله تعالى 
إلا "أن متكا من أنقاة) , وقوله تعالى ( وقال جل مق من من 
آل فءكن بَكْمْ' ما نه ) , يا قال إن القحود عن القتال جائز » 
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ل با ل دك اا اسه 
)0 كانوا يدفمون ايه واحدا من أسرىخالفهم ويأعرونه بقتله . فان كله صدقوه وات لم 


قله تالوا هذا منافق ومشرك وقتلوه (الفرق بين الفرق ابغدادى ص7ة) 
6 لانه ل يرد نص عليه فى القرآن ( الشير ستأفى 174) 
9 الفرق بدن الفرق البند ادوص + جوع والمال والتحل للشهرستانى ج اص ١28‏ - 116 
كع( القرق بين القرق ابندادى من فيه 
م( حتى قال من نظر نظرة صتيرة أوكذ ب كذية صثيرة وأصر علها قبو مشرك * ومكب 
وق وسرق وشرب الخر غير مصر عليه فهو مس اذا كان من موافقيه (القرق بين الفرق ص 38) 
)0 الفرق بن الفرق ص هد ١‏ ولكن الكبرستاق ممى أنه غلظ على التلى تنلا شديدا 
(( عاص كهة) 


4# 
والجباد إذا أمكن كان أفضل ٠.‏ واستدل يقوله قعالى ( و فصل ا” 
اجتاهدين عل القاعدين أجراً عظيمًا ) , واستحل دماء أهل الذمة 
وأموالهم , وحكم بالبراءة من حرمها » وأجاز عدم إقامةإمام وإنها على 
النأس أن ينصف بعضهم بعضًا فمايشم ٠فإن‏ رأوا أن ذلك لايتم إلا 
بامام يحمليم عليه فأقاموه جاز () 
التَيسيّة : ومموأصحا بأبى يبس بنجابر ٠‏ ومن تغالههأتدلاد 
أحدحتى يقر يمعر فةالله . ومعرقةرسله ومعرفة ماجاءيه التصصل الله عليه 
وسلء والولاية لا"ولياء الله . وكان يكف رالواقفية ().لا”نه يعت رأنمن 
ضمن الاأشمياء التى جاء بها النى والتىيجحب معرقهاء المحرمات الى جاء 
الوعيدواليديد لن فعلبا ؟ فهده يجب عل المسلمين معر قتبابعيتها وتفسيرها 
والاحتراز” عنبها . ويقول إن هتاك أشماء آخر ى لايح على المسل أن 
يعر فها إلا باسمها ولا يضره الجبل بتفسيرها . وكان يقولإن الايمان 
هو العلل بالقلب دونالقول والعمل . أما عخالفومم فهم كأعداءرسول 
الله صل الله عليه وسل تحل الاقامة معهم كا فعل المسلمونق [قامتهم . 
الإيا ضيّة : ومم أتباع عبد الله بن إياض القيمى . ويختلفون عن 
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غيرهم من فرق الخوارج فى أنهم ل يغلوا فى الحك على عنالفهم ©) ؛ 


بل قالوا إنه يحل التزوج منهم » ويتوارث الخارجى وغيره . وثم إلى ' 


المسالمة أميل حتى قالوا إنه لاحل قتال غير الخوارج غيلة ولا سيبم 
إلابعد الدعوة وإقامة الحجة وإعلان القتال . فاذا قاتاومم وغنموا 
أموالهم لم يستحلوا منها غيرالسلاح والخب ل . أما الذهب والفضة 
أو غيرهما فانهم نردونه إلى أعدائهم . وكانوا يرون أن بلاد عخالقيهم 
من المسليين هى ديار توحيد إلا معسكر السلطان ( يقصدون 


(0) المبرستاى ج رص هيه ل ؤوة 

(م) وهم الذين يقولون ائا تقف فيمن أقترف قعل الحرام وهو لايم أحلال أم حرام 

(؟) ولعل هذا برجم إلى طبيعة ظطروق نتهآتهم . قان صاحيم عبد اقه بن إإباض لم مرج 
الا فرأيام مروان بن مد بمد أن قضى الامو يون عل الخوارج أوكادوا ع وبعد أتيئى الاحزابيه 
ريا ونحول خنالهم حول الحم الى آرا, ومذاهب علية يمتة تقريا ٠‏ 


الاباضية 


الصقرءة 


سس ءلا سدم 


منها حا بنى أمية أو غيره من الأمراء الجائرين ) » فانه دار بغى . كا 
قالوا إن مكب الكبيرة من أهل القبلة "موحد لامؤمن » فهو كافر 
حكفر نعمة لا كفر ملة )١(‏ » وإن أفعال العباد عخلوقة له تعالى 
إحداثاً وإبداعا ومكتسية للعبد حقيقة لامجازا ؛ ول يعتبروا أوام الله 
ونواهيه موجمة إلى المؤمن فسب ء بل إن الكافر مطالب بها أيضاً. . 
وليس ف القرآن تخصيص الآمر أو النهى يواحد منهما ؛ومم جماعة 
متفرقون فى مذاههم 20 

الضغر له : وم#أصحاب زياد بنالأصفر. وهولايكفر الذينقعدوا 
عن القتال ماداموا متفقين ف الدين والاعتقاد ‏ وقال إن التقية جائزة 
فى القول دون العمل » ول حك بقتل أطفال المشركين ولا يتكفيرهم 
أو نخليدم فى النار؛ وفّق بين الكبائر الت يلزم فيبا الحد والتى لاحد 
عليها 9) ؛ فلم يكفر مرككب الآولى © , إءا كفر مرتكب الثانية 0» 


69 أى أنه مومن داقه ومو حدانيته وبالرسولع) ولكنه مقصر فى شكر نعمة أقه عليه فهو كافر 


فضل اله عليه وجاحد له والا 11 ارتكب مانياه عنه الله . 

() هم أريع فرق : الخفصية والخارئية واليزيدية وأصحاب طاعة لايراد بها القه ( أى 
من يروث أن التفاق والريا. فى طاعة اه لايكفر). غرأنمم أجعوا عل أعور متها ماذكرناء ومتها 
القول بامامة عبد الله بن اباض ع وبأن كار هذه الامة أو كفار أهل القبلة ( ويبتون عتالهم 
من اللسلين ) ليسوا مشرثين وليسوا مؤمنين ع ولكتيم كقار ) أى كقروا بنعمة أله وجحدوما 
ولوأنهم مؤتوت يآلومته ) وأجازوا شبلدة هؤلا. عليهم ف القضايا ( الغرق بين القرق 
ص للج سد “ام 

(©) لعظم قدرها وقظاعة الجريعة فنها حتى لايكفر عن الانان سبتتها أى عقوبة فى الدنيا 
ومثارا لهذا الاوع من الحكبائر بترك الملاة : 

(2) وقالوا لايصح أن يسم الا باسم اللد الذى يرتم عليد؛فاذا سرى أو قذف قيلانه سارق 
أو تاذف ؛ ولايصمان يسم كاترا أو مشر 

(ه) دوى العبرستاق أن زيادا ( امامهم يقال : الشرك شركان : شرك هو طاعةالشيطان 
وثرك هو عادة الااوثانع والحكفر كقران : كفر بالنءمة . وكفر بانكار الى بوية - والبرارة 
برارتات : برارة من أهل الحدوه ( من يرتكبون جرية السرقة أو جرعة الزنا أو القذف ...) 
وى عننة وبراءة من أهل الجحود و فريضة ( 2 اص ١44‏ وما ١0)‏ وقد ذكر 
#بندادى أصنافا ثلاثة من الصغرية وقال انهم يما يقولون موالاة عبد أقه ين وص الراسى 


وحرقوص بن زهير وآتباعهما من الفكة الاولين ع وقولونمن إعدحؤلا. ,باماءة إلى يلال مردانن 


اياج لس 


هؤلاء مم أشبر فرق الخوارج . وإن الناظرٌ إلى مباد هم ليجد انهم 
عبدة الاوثان . فلا عجب إذا اشتطوا فى حربهم وبذلوا نفوسبم ف 
سبي لالذودعن مبادهم . وقد ضربوا المثل فى الشجاعة النادرةوالبطولة 
الهذة» وشغلوا_ كا رأينا الحوب اللاموى وغيره مدة غير قليلة من 
الزمن حتى كلفوا الآمة الاسلامية هنآ غاليامن الآرواح والآموال . 

0 ى الاستاذ نكلسون(0 أن الخو ارج كانوا 5 فى الدفاع 
عن العقيدة والاستهاته فى سبيل الاتتصار للببدأ رغم ما كار من 
اعتسافهم ف ذلك المبدأ واشتطاطهم فى تلك العقيدة نما عاد بالفشل 
علييم وقد لانت قناتهم قللا واتداً الاعتدال والتساع يدب إلى 
انم ع حين وجدوأ نيك 
كاد يلتبى بأبادتهم وإستكصال شأقتيم . 

كا يرى أنه لي تكن لم مارب شخصية برمون الى تقيقها من وراء 
حركتهم هذه عكاكان لغيره, من الاحزاب السياسية الأخرى من 


شيعة وأموبين وزبيريين . 


الهارجى التى خرج ايام يزيد بن معاوية » ثم يأمامة عمران بن حطان الذى رك يلالا للا صلب . 
وكان عمران هذا ناسكا شاعر! شديدا فى مذهب الصفرية »وبلغ من خبئه فى غزوة عل كرم أله 
وجيه آنه رش عيد الرحمن ين ملدم وقال قى ضربه عليا : 
ياضرية من منيب ما أراد ب الا ليلخ قردى المرش رضوانا 
الى لاأذ حكره يوبا تأحسيه أوق اليرية عند اله ميزانا 
فأجابه العاويون يقول شاعرم 5 
ياشربة من كفور ما استفاد ير آلا الجدا. ما يصليه قيرات 
الى لالعنه دينا والمن من يرجو له أبدآ عقوآ وغفرانا 
وناكابن ملجم أشقى الناس كليم أخفيم عند رب الناس ميزانا 
() 211.2 .مرعطوعق عطا أه .1115 اا , دمدامط نالل 


رآنا قى مبادى, 


الخوارج 


الخوارج فى نظر 
تكلسوت 


موقعة دير الجاجم 


سس لاه سم 
ولقد صدق الاستاذ نكل.ونفما ذهباليه . وليس أدل على زهد 
مؤلاء الخوارج فى حطام الدنيا وزيتتا ما ذكره الطبرى عن شييب 
الخارجى وقد انتهى الى إحدى المدن ؛ فندب من أصحابه من يأتيه 
برأس عاملها . فساروا حِىأتوا دار العامل ونادوا : أجبيوا الآمير ؛ 
0 ؟ ا أمي خرج من قبل الجا اج بريد هذا 


را مان وه دار الامارة من مأل 000 . فليا 
اتتبوا اليه قال : ما الذى أتيتمونا به ؟ . قالوا جئناك برآس الفاسق 
ؤما وجدنا من مال والمال عل دابة ى بدره ؟ قال شييب . أتيتمونا 
بفتنة للسامين . هل الحربة ياغلام » ع تقرق بها البدر وأمر فنخس بالداية 
واكال يتناثز من بدّره حتى وردت الصراة الى ام فاقدفه 
قالماء. 00 


مر ريع اب الل يعت : 
وقد تفاقم خطر المشرق حين خطلع اب نالأشعث طاعة الحجا اشم 
طاعة عبد الملك ء واتقاد اليه أهل كرمان والرى « والجيال ».وما 
ليث أزى دخل البصرة والحكوفة , وقوى أمره فاستنجد 
الحجاج بعند الملك وألل عليه فى إرسال المدد . يدلك على ذلك قوله 
فى ختام كتابه الى الخليفة د واغؤثاه 1 يالله 1 » ثلاث مراث . تأمده 

عيد الملك بالجيوش ٠‏ 
« النق الحجاج وابن الاشعت بالموضتّم المعروف بدير اللناجم ء 
وكانت الحرب سجالا بين الفريقين » فوقعت بينهم أ كثر من ممانين 
بد عار ساس رياد شعت » فبرب الى بلاد الهند » 


(0 الطبرى ب باص م4؟ 


5-0-2 

فاحتال الحجاج فى قله وأتى اليه برأسه فى الكوفة . وأسرف الحجاج 
فى قتل أسرى دير الجماجم ‏ وفى إعطاء الاأموال أن نصروه 
عبل عدوه . 1 4 
وهكذا أخضع الحجاج يلاد العراق وما والاه من بلاد المشرق 
لسلطان عبد لملك بن مروان الذى توطدت دعائم ملكه واتشر 
الاأمن فى بلاده يفضل يقظته ودأبه على العمل لير رعاياه . فقدكان 
عيل إلى إقرار العدل » ويكره مخطى حذود الاعتدال فى عقوته . 
يدلك على ذلك مادار بينه وبين الحجاج من مكائبات حين بلغه إسرافه 
فى قتل أسرى دير الجاجم ع واعطائه الا”موال لرجاله , إذ كتب اليه 
ذلك الكتاب الشديب اللبجة على الرغ ما أصابه هذا الرجل من البلاء 
فى سبيل تثبيت دعائم ملك : 

أمابعد فقد بلغ أمي” المؤمنين سرفك فى الدماء , وتبذيرك فى 
الآموال .ولايحتمل أميرالمؤمنين هاتين اتلخصلتين لأحد من الناس؛ 
وقد حم عليك أمير المؤمنين فى الدماء والخطى الدية » وفى العمد 
القود" )١(‏ ع وفى الأموال ردها إلى مواضعبها ثم العمل قها برأيه ٠‏ 
فاما أمير المؤمنين أمين الله ع وسيأن عنده منع حق وإعطاء باطل. 
فان كنت" أردتة الناس له قا أغناهم عنك, وإن كنت أردتهم 
. لنفسك فا أغناك عنهم . وسيآتيك من أمير المؤمنين أمران لين 
وشدة ؛ فلا يؤْنسك إلا الطاعة , ولا بوحشينك إلا المعصية ع وظن" 


بأمير المؤمني نكل شىء إلا احتبالك على الخطأ » وإذا أعطاك الظفر ٠‏ 


عب قوم , فلا تقتلن وكا ااا ارتو اسل 5ن أبيانا 
تكلا : 


() القود : القصاص 


عدل عبد الملكه 


سس لاج سم 


مَباى بالذىأ نت طالنة 


ا 


.امم دسا مساد وه مم عست هلل,ى سد عكر ه 
إذاا نتم تطليا موراً كر فتها وتطلب 


وَتَْق الذى تنشا مطل قاريآ إل الله منه ضَهُمَ الدّرا١)‏ حا لبه 
يد لد ين نل قي فا زعا فد شن جام غارة 
3 7 : 


وَإن'تت عي ثيه أمريه” قبذاء ومذاكل ذا أنا صاحبة 
فلا تَشْتي والحوادث قفتت خرئ0)ماانت كاسبذها 

وصل إلى الحجاج كتاب” عبدالملك , وكان كتاب رجل لاتأخذه 
لومة لاثم فى الحق والعدل , وإيثار صالط شعبه وا كتساب محبتهم . 
وقد رد عليه الحجاج هذا الكتاب الرقيق ييررقيه تصرفه : « أمأ بعد 
فقد أتاتى كتاب أمير المؤمنين يذ كر فيه سرف فى الدماء , وتبذيرى 
فى الأموال . ولعمرى مايلغت فى عقوبى أهل المحصية ماهم أهله , 
وماقضيت حق أهل الطاعة بما استحموه ٠‏ فان كان قتل أو كك العصاة 
سرف » وإعطاقى أولئك المطيعين تبذيراء فليس على أمير المؤمنين 
ماسلف ع ولعد لى فيه حدا أنتهى إليهإن شاء الله تعالى ولاقوة إلا بالله. 
ووالته ماعلى منعمّل ولاقود ماأصبت القوم خطأ فأفديه ولاأعطيتهم 
إلالك , ولاقتلت إلافيك - وأماما أنا منتظره من أمريكفأليبماعده 
وأعظمبما محنة فقّد عبأت للعدة الجلاد , وللبحنة الصير ؛ وكتب فى 
أسفل كتأبه هذه الآنات 
إذا 1م" ابع رضاك واكقى أذاك في لآترزول كواكيد 
وما لإترىء د اللتليفة جكة تقيه من الأمر الذى هو كاسبة 
أسا لع من سالمت موْذى قرَاية ومن 8 اله فاق ارب 
إذا ا الحجّاج منك خطيئة ققامت عليه فى المساح_ ادي 
إذا أتام ا أذن الشفيق لاجد واأقصى الذى تشْرى إلى عقارية 

0 () تتا تزولائيت () مجازى 
(؟) المعو : مروج الذمب يب ص وو ب 51لا 


د هياعم د 


كَمَنْ ذا الذى بجو نوالى و شق مُصِاوَلَقَ والدّهر - توائية 
قف بي على جد الرّضا له أجوزه مذدى الدهرحتي يراجع الدرحالله 
وإلا فدعني والأمور فارتي شفيقرفيق أحكمتني تجاريه (0 
ويتبين لنا من كتاب عبد الملك للحجا اجمبلغ بغضه للظل والتعسف 
ساسم انجاي اذاء الأوالى فى العراىء : 
يشَول « فان فلوتن » :كان يرى الحجايج أن تعود بلاد العراق - 
مبد المعارضة الى قام بها الموالى ‏ معقلا للجيوش العريية ما كانتمن 
قبل . وهكذا اضطر الموالى الذينكانوا يتطلعون إلى مساوا:هم مساواة 
تامة باخوانهمف الدين من العرب 4للعودة الى أرضيم ودقعهم الجزية. 
كا كانوا يدفعوتها من قبل . 
وقد بين لنافون كرعر 0 كيف استطاعالحجاج أن يرغم هؤلاء 
الجدد فى الاسلام على دفع الضريبة الى كان يدفعها الكفارء ثم تلك 
المقاومة العنيفة الى قاوموه بها وانضهامهم الى صفوق عند. الرحمن ‏ 
ابن الأشعث الذى أشعل نارالثورة عل بتى أمية م ذكر لناطرفا من 
شدة الحجاج فى قع تلك الثورة . 
الغرض منها العودة بنظام الضرائب إلى ما كان عليه من قبل . فقد 
أجمع هؤلاء على القول بأن بلاد العرا ق كانت بعد الحجاج أسوالبلاد 
حالا 9 . من ذلك ماذكره اليعقونى اس ام 
(1) مروج الثهب جح لاص ثثاز ل إب١‏ 
(0) ,كامعام0) ععل عاطعتطءفعع سطادكاط ,معمعع 1 مم7 
.3 صم ,أقطعاتن8 02تتطع1 باط .كصقع 
(5) وبمكن المقارنة بين هذه الاأرقام وين الأرقام التى نقلبا لنا ابن خرداذية ( طبعة 
“دى غويه ) ص 1 - فان هده المالخم وأن كانت صححة قا تماق بالسواد نفل - قرنل 
'الالرقام ' الى غلا ابن خرداذىه كدف لا عن سالة البلاد عد اماج . ومع ذلك فالى لا 
اعلق أهية كبيرة ة على تلك المبالغ بقدر ما أعلق عل اللاحظات الى أبداما يحون عنبا 8 
(0) ( طعة هوصيا ج ؟ ص 4م وما يلها ) 





تملحه 


سيا د 


أخذ بالقذف .والظنة وقتل بها الرجال . واتكسر الخراج فى أيامه 
فل بحمل كثير شىء » ولم يحمل الحجاج من جميع العراق إلا خمسة 
وعشرين ألف ألف درم » . وكان خراجبا فيعبد معاوية 7١‏ ١مليونا‏ 
من الدرام . 

كذلك مارواه الطبرى )١(‏ سو أن يذ ين لبلب فر : لما 
ولاه سليان (ين عبد الملك ) ماولاممن أمرالعراق ع فىأمر نفسهفقال: 
إن العراق قد أخريها الحجاجء وأنا اليوم رجاء أهل العراق . ومى. 
قدمتباوأخذت الناس بالخراج وعذبتهععليه ع صرتمث ل الحجاج أدخل. 
على الناس وأعيد عليهم تلك السجون التى عافاهم الله منبا » . 5) 

هذا ؛ ويجدر بنا أن نذكرآن الحجاجء وانكان قد قسا فى معاملة 


' الموالى خاصة وأهل العراق عامة ع فاينه كان مخلصا فى خدمته بى أمية ؛. 
: وقد تانى فى خدمتبها زهاء عشرين سنة حى مات فى عبد الوليد بن. 


عبد الملك 0 ول يترك وراءه غير القرآن وسلاحه ولضع مكيبن من. 
العملة الفضية . 
صقات عير امالك : 
وصف الشعى عدالملك بن مروان ف هذهالكات: ماجالت أحدا 


: إلااوجدت لى الفضل عليه إلا عبد الملك بن مروانٍ . فاتى ماذا كرته. 


حديئا إلا وزادىفيهء ولاشعرا إلا وزادقى فيه»(). وكان عبدالملك. 
فصيحا . وقد قيل له : لقدأسرع اليكالشيب. قال : شييتى صعودالمنابر 
والخوف من اللحن » . وقيل له ياأمير المؤمنين يحل اليك الشيب » 


فقال : وكيف لا وأنا أعرض عقلى على الناسكل جمعة » (؛) 


(0 نوس 

(0) أنظر صكعاب اليادة الرية ترجة المزئف ص 40 مع 
ليل اين سعد ب و ص 994 ؟ اريخ الخلفا كلوط + ١‏ ص عم 
2( تأر يخ الخلقا, للسيوطى ج ١‏ ص هم 


ااا اسل 


وقد اشتهر عبد الملك بالحرم واصالة الرأى ٠‏ قال العينى (© :كان 


يقال معاوية أحل وعبد الملك أحزم . وقال صاحب العقد : ومن هذا | 


يتبين لنا فضل عبد الملك واصالة رأيه والتفاف الناس حوله 

وقد نولل عبد الملك القضاء والفتيا فى المدنة بعد زيد بن ثابت 
سنة مع . () وولاه أبوه هجر فأقام فيها العدل ونظم أمورها , وى 
سنة 6+ ولى الخلاقة بعد أببه مروان بن الحكم 

وقدروى صاحب العقد 09) أنعيد الملك .نمروان خطب الناس 
يوماققال : أمها الناس ١‏ [قى واقهماأنا بالخليفة المستضعف بريدعثيان 
ابن عفان ولا ,ا خليفةالمداهن ‏ يريد معاوية ‏ ولابالخليفةالمأمون ‏ 
يريد يزيد بن معاوية ‏ فن قال برأسه كذا قلنا بسيفنا كذا ثمنزل » . 
وخطب أيضا عل المنير : أها الناأس ؛ إن الله حد حدودا وفرض 
فروضاء قا زلتم تزدادون فى الذنب تزداد فى العقوبه حتى اجتمعنا 
تحن وأتم عند السيف ثم تزل » 

ويتبين لنا مقدار مااتصف به عبد الملك من الآدابٍ الاجماعة 
فماذكره المسعودى ©) مر._ أن بعض جلسائه قال له يوما : أريد 
الخلوة بك ع فليا خلا به قال له عبد الملك :. بشرط ثلاث خصال : 
لاثغر تفسى عندك فأناأعلم بهامتك , ولا تختب عندى أحدا قلست 
أسعع منلك»ء ولا تكذبى فلا رأى” للكذب . قال : أتأذن فى 
الانصراف ؟ قال : إذا شكت . 


() عقد الجان علد ع ص ١١‏ 

(؟) كتاب لبد والتاريخ لاأبى زيد الإلنى ب ص بام 
(60) دعس حورم 

() مروج التعب جب ص ١‏ 


جزعه 


آدابه الاجباعية 


اع سب 


الوليد بن عبد الملك 
كم وو هك مءلا- ولام 
ا مات عبد الملك بن مروان ستة جم ه خلقه ابنه الوليد . وقد 
ظلل فى الخلاقة عشر سنين . وكان عبده عد فتوح ويسر ورخاء 4 
الحياة على جمبور المسملمين ع وذلك بعطفه عل الفقراء والمعوزين » 
واميامه بأحوال رعيته وسهره عل مصالحيم وعمله عل #فيفه 
آلام مرضام , وتخصيصه أعطيات لللجذومين لمنعهم عن سؤال 
الناس كا أعطى كل مقعد خادما تم بأمره , وكل ضرير قائدا يسبر 
عل راحته . 
وكان الوليد لخاناء ققَال له أبوه د إنه لايل العرب إلا من حسن 
كلامهم ؛ فدخل الو ليد ييتا وأخذ معه جماعة من علياء النحو وأقام مده 
يشتغل فيه فرج أجول ماكان يوم دخوله . فلبابلغ ذلك أباه عبدالملك 


قال . قد أعذر . (0) . 
الفتومات فى عربر الولير : 
تمكن الوليد بفضل السلام الذى انتشرتألويته بين ربوع بلاده 
من إعادة عبد الفتوحات التى مت فى عبد من سبقه هن الخلفاء 4 
٠‏ فاتسعت رقحة أملاكه فى المشرق والمغرب . 
وقد اشتهر فى عبد الوليد ثلائة من الةواد كان لهم أبر عظم ف 
هذه الفتوحات : وهم قنيية بن مس الباهل ع وتحمدين القاسرين محمد 
الثقنى » وموسى بن فصير . 


(0) الفخرى ص 111 


سس ولا ل 


قأما قتبية بن مسلم فقد ولاه الحجاج على خراسانسنة +م ه . فرج 
قنيبة إلى بلخ - وكانت أول جبة هاجعها  (‏ فتلقاه دهاقينهبا 
وعظاؤها وساروا معه, ولما عبر النهر قايله ملك الصغانيان وأهداه 
كثيراً من الدايا وسلم إليه بلاده . 


وفى سنة للم غزا قنيبة يكند () حيّث أغار عل الصعّدٍ وقاتلهم . 


قتالا شديدا ؛ ظانهزموا وتفرقوا “م طلبوا من قتيبة الصلم , فصالحهم 
وولى عليهم واليأ من قبله . غير أن أهل ييكند انتهزوا فرصة غياب 
قندية وغدروا بعامله وقتلوه, فرجع إليهم قتيبه بن مسلم وقتم المدينة 
عنوة » وَعَتم منها مغائم كثيرة ثم عاد الى مرو . 


وف ربيع سنة هم ه استخلف قتببة عل مرو أخاه بشار بن ملح ٠‏ 


وواصل فنوحاته ؛ فكان النصر حليفه فى بلاد كرمينية () ؛ *م سار 
الى مخارى فلق فى فتحبا عناء كبيراً » ولكنه تمكن من فتحبا فاضطر 
أهلبا إلى مصالته 


ولفسئةعه هفتسمقتبةمدائن 'خوارزم صلحا ثمغزا مم ر قاد ففتحيا 


بعد قتال شديد و استخل ف عليها عبد القدينمسلم ,مرجع إلى مرو(؛) . 


وفى العام التاللى بوجه إلىقرغانة (*) وسارحتى بلخحتجّندة (1) : فاشتيك 


() 489.م ,لالد همه عمتاءع12 ,عكنظ ,عتقطمناد0 عط1 ,عتم]ة 
(0) بكر الا وتم الكاف وسكون التون . وى يلدة بين مخارى وجيحون عل مرحلة 
من تخارى , وقد خر بت قبل أيام ياقوت الخو المتوفى سنة ج: ه-أنظر هذا الأفظ فى مسجم 
البادان لياقوت ٠‏ 
(©) بفتح الكاف ومكون الرا, وكسر الم إدها يأ مثناة من نحت سأ كلنة فتون مكسورة 
ويا. أخرى مفتوحة غير مشددة وه بلدة من نواحى الصفد تقم بين سمرقند ويخارى + وينبا 
وبين تخارى 14 قرسا ( مجم البلدان لاقوث ( 
(4) قتوح اللدان البلاذرى ص برع لالطيرى جم ص حم 
6( اقلم متاخم للاد تركستان ومن مده خدة ٠‏ 
() هى مدينة مشهورة على نهر سبحون بنها وبين معرقند عشرة أيام شرق 


قية بن ملم 
ف يلاد 
ماورا. النهر 


سدم هه ست 


مع أهلبا فى حرب طاحتة أحرز فيبانصراً مبينا (1)ع ثم اتصرف إلى 
5 ففتحها وعاد إلى مرو . وفى أثناء اقاءته بها أتامكتاب الوليد 
ابن عبد الملك وفيه م قد عرف أمير المؤمنين بلا.مك وجدك فى جباد 
أعداءالمسلين , وأميرالمؤمنين رافمكوصانع بك كالدى يحب لك. فاتهم 
مغازيك واتنظر ثواب ربك ولا تغيب عن أمير المؤمنين كتبك حتى 
كا'تى أنظر إلى بلادك والثغر الذى أنت به © » 

لم يكتتف قتيبة بما فتحه من البلاد فى إقليم ماوراء النبر » بل سار فى 
سنة +4 ه الى حدود الصين عل رأس جيش كثيف . وبنما هو فطر يقه 
اليها جاءه نبأ وفاة الوليدين عبدالملك ؛ فل يعقه ذلكعنالغزو » وواصل 
سيره حتى قرب من الصين . فأرسل الى ملكها وفدا برئاسة هبيرة بن 
الشمرج الكلانى . وبعد أن دارت يهم وبينه عدة مراسلات قال 
ملك الصين موجباً كلامه إلييم « اقصرفوا إلى صاحبك فقولوا له 
ينصرف ‏ فاتى قدعرفت حرصهوقلة أصحايه . وإلا أبعث عليم 5 
لكك ويهلك ». فقال له هجَيرة ه كيف يكون قليل الأأصحاب من 
من أول خبله فى بلادك وآخرها فى منابت الزيتون ؟ وكيف بكون 
حريصا من خلف الدئيا قادرا عليبا وغزاك ؟ وأماتخو يفك إيانا بالقتل 
فان" لنا آجالا إذا حضرت فأ كرمها القتل فلسنا نكرهه ولا تخافة» . 
فأجابه ملك الصين د فا الذى يرضى صاحبك ؟ع قال له هبيرة «إنه 
قد حلف ألا ينصرف حتى يطأ أرضم وتم ملو ككرو يعطى الجزية 6. 
فقال الملك دفانا مخرجه من بينه . نبعث إليه بقراب من تراب أرضنا 
فيطؤهء ونيعثببعض أبنائنا فيختمهموونبعث إليه مجزية يرضاها 9)». 

(0) الطبرى جو ص ١1و‏ 

() طاصمة فرغانة 

(؟) الطيرى جم ص جه - 

() الطبرى جع ص ١س‏ 4.و 


إلمغ سس 


م دعا يصحاق من ذهب فيها ترابيوبعث بحريروذهب وأربعة غلمان 
عن أبناء ملوكيم مم أجاز الوفد , فساروا حى قدموا على قتيبة , فقبل 
الجزية وختم الغلمان وردهم ووطىء التراب ثم عاد إلى مرو . 

1 من هذا يتبين مقدار ماوصل إليه هذا القائد العظم فى فتوحاته : 
وذلك بفضل شجاعته وسياسته مع جئده.إلا أنه على الرغم من ذلك لم 
يئل رضاء سلهان بن عبد الملك ؛ وانبت حباته على أسوأ مايكون كا 

لما وصل قتيبة بن مسلم إلى معرقند وجد كثيرآ من الأصنام- 
وكان “عبّاد هذه اللاصنام يعتقدون أن كل من اعتدى عليبا مات 
الساعته ؛ فأمرقتية باحراق جميع هذه الآصنام . وكان من أثر ذلك 
أن اعتنق الاسلام عدد كير من عبدتها (0 . على أن يعضيم قد 
ارتد عن الاسلام على أثر افسحاب جتود المسلمين من ينهم إلى أن 
خنقتيبة مدينة بخارى للدرةالرابعة , فأرغم أهلها علىاعتناق الاسلام . 
وقدلق الذين أسليوا من أهالىهذه البلاد مقاومة عنيقة منمواطنييم؛ 
حتى اضطركل هسلم أن حمل سلاحًا أتى سارايحافظ به على حياته » 
ول يحسر الملمون على الظبور بالمساجد أو الأما كن العامة إلا بتلك 
الأسلحة . ول يقتصر الآمر على ذلك راكد رانين 
لمعرفة العائدين إلى الاسلام 

وقد بذل الفاتحون جبدا كيرا لجذ بالناس إلى الدين الاسلاى, 


وشجعوم بمكافا"ت مالية الحضور صلاةالجعة, وسمحوا بقراءة القرآن ' 


باللغة الفارسية بدلاة من اللنة العربية حتى تحكون معانيه قريبة 
إلى تقوشهم . 


() اللاخرى » قت حالبلدان ص با 
له 


اخار الاسلام 
فى يلاد ما ورأ 


بلادالستد 


لامع عد 


أما مد بن القاسم قيانه سار إل بلاد السند سنة وم ه بعد أن 
جهزه الحجاج بكل مايحتاج اليه ؛ قتزل بغر الدييل ١١7‏ وظل تحاصره 
حتى بمكن من الاستبلا. عليه 2 . ثم ايجه إلى بيرون فاستقبله أملها 
استقيالة حسناً ع وأخحن فى مواصلة الفتم والتوسع حتى بلغ 
مبران (©) , حيث التق بداهر ملك السند فاقنتلا قتالا شديدا . واتهى, 
الآمر بقتل داهر وهرعة اتباعه ©ا 
٠‏ على أنهذالم يكنكل ماقام به تمد بن القاسممنالفتوسات. فقد 
تابع فتوحانه حتى وصل الى مولتان 1 فقاتله أهلها : فانتصر 
عليهم وعم منهم مغاهم حكثيرة . وفى ذلك الوقت بلغته وفاة 
الحجاج , فرجع عن المولتارن واستمر فى القتم حتىدانت له جميع 
يلاد السند. ولما مات الوليد سنة و ه وتول سامان بن عبد 
املك الخلاة , استدعيحمد بن القاسم وولى على هذه البلاد يزيد بن 
أى كبشة اللكسى 00 


(1) مديئة على الساحل الفرى لهند تعرق الان بام كراتئى 

(0) قوح اللدان لللائرى ص 40 - 13غ 

(5) وهو نبر السند 

2( 3م م للد لمة عمتاعة ذا رعدنخا ,عنمطدتلدن) عط ,متلق 

() أوملتان مركر مشهور للحجاج من المنود عع فى نوب يلاد التجاب 

قآل ياقوت فى مسجمه : « وبيا صم ينظمه المند ونج اليه من .أقصى بلدائها ع وتقرب الل 
المنم فى كل عام مال عظيم ينفق عل بيت الصنم والمتمكفين عليه متيم . وسعى المولتان بيدا 
المئم . وقد أليى جيع بدته جلدا يثيه السختان الاححرع لابين من جنع عى, إلا عيتاه 
وعناه جوهرتان . وعلل رأسه أ كليل ذهب ء وهو متريع عل ذلك السريرع وقد مد قراعيه ص 
ركتيه . وعلى الموتان حصن متيح وهى خصبة . وأا ستى اأوللان فرج بيت الذعم اع لااتما 
قتحت اول الاسلام , وكان بالمولتان ضيق وقحط ع توجدوا فيا ذهبا كتيراع تاقعوا نمه 
انظر هذا اللفظ فى مسجم اللدان ذاقوت -. 


ر) قرح الادان ابلاترى ص 40 











2 الااندلى قبل 
النتح الاسلاى 


عاولة المرب 
غرو أسانا 


مخ سد 


الفترع فى الك در فسى 

ظلت بلاد أسبانيا تح حم الرومانالى أن أغارت عليها قبائل 
الوندال ولددهددمآ ف القرنا امس الميلادى . ومن ذل كالوقت أطلق 
عل هذه البلاد فاندلوسيا أى يلد الوندال ؛ ويسمبها العرب بلاد 

الاندلس عم يطلقون عليبا اسم الجزيرة : 
وفى سنة .هم أغارت عل هذه البلاد قبائل القوط الغربين 
ندع :1/9 وطردوا الوندال الى افريقية , وكوبوا دولة لحم فى بلاد 
الاندلس . وكانت دولتهم قوية فى بادىء الامر ؛ غير أنهم مالبثوا أن 


ضعفف أمن هم وسرت فيهم روح التخاذل ؛ فقسم الأشراف ورجال 


الدين البلاد إلى اقطاعات كبيرة وسكنوا القصور الفخمة ع وصرفوا 
أو قاتهم فى اللبو ع وترحكوا الصناعة والزراعة فى يد الارقاء الذين 
كأنوا يعيشون فى ذل وضعة ؛ م أثقاوا كاهل الطبقة الوسطى من 
الزراع والتجار بالضرائبء فآلت حالة الشعب إلى الخرابوالبؤس . 
وقد حاول المبود الثورة مرارا لما نزل بهسم هن الضيق والعسف ء, 
ولكهم أخفقو اونميت ديارمم واضطر الكثير منهم إلى اعتناق 
المسحة . 

تلك هى الخالة التى كان عليها أهل بلاد اللأندلس ف الوقت الذى 
كان يتمتع فبه أهل ثمال إفريقية يحك العرب وينم بعدهم . 
فلا عب إذا تمنى الآسبان , ويخاصة اليهود , الخلاص من نير الحكم 
القوطى الجائر . 

وقد حاول العرب ف العقدالثاىمنالقرنالسابعالملادىغرواسيانيا 
من ناحية افر يقية ع فأغاروا على السواحل الآسبانيةفعهد الاميراطور 


دومة د 


القوطى قبا وطسدلا ( عبد ١ه‏ م ) . وقد خلفه فى الحم 
إرفتج عسامة1 . وق عهده وضع تشر يع خاص لاضطباد الهود . 
5 تولى الآمر من بعده إجيسا نع ؛ وفى أيامه دير هود أسياننا 
(سنة 6وجم) مؤامرة واسعة النطاق )١(‏ لقلب النظام السيامى فى أسبانيا 
بمعاونة العرب الذين استولوا على افريقية الثمالية . ولما١‏ كتشفت 
هذه المؤامرة شر عحعدة قوانين ترى إلى حملبم على التنصر واستعياد 
من لم يعثنق منهم المسيحية ؛ غير أن هذه السياسةكانت بعيدة عن 
الصواب فاتجت مرا مرا - 
كل هذا جعل العرب يتطلعون لفتمأسيانيا التىكانو! تتحينو نالفرص 
لخزوها من قبل . وفىهذه الأ ثنا كان موسى بن نصيرقد ممكن من قتح 
بلادالمترب عدا مدينة سبتة الحصينة التىكانت فى يد الكونت جوليان 
مدنانل حا كبا من قبل القوط . وقد حدث فى نباية سنة ١7م‏ . 
أنعرل الامبراطور د11 الذى سميه العرب « غتتشحة»., وكان 
قد تولىعرش أسيانيا بعد إجيسا دءنية1 ؛ فتولى مكانه آخلا دانطعم 
فىأوائل سنة ١٠/م‏ »هم عزل فى ريع هذه السنة على بد تبلاء القوط 
ورجال الكبنوت الدين ولوا مكانه رودريك عنمعله:1 (؟) قائد 
الجيش القوطىع وهو آخرأباطرة الدولة القوطية فىأسبانيا . وقدظهر 
فى عهده حزب قوى بزعامة آخملا دانطءعم حاول استرجاع العرش 
اليهء وحزب آخر ناصر الملك . 
وقد تحالف الكونت جوليان مع حزب آخيلا التخلص من 


)0 5 - 350 .م رقطغهع) عطع ,7قء2201آ1 
م0( 1 .م ,متقم5 مذ كميعاده]8 ,نويده12 
و يسمه العرب الثر بق 


تغلب موسى إن 


المذرب 


عور 'طارق الحر 


اتصاء طارق على 
خفاف وآدى بد 


لامع ا 
رودر كسيب العداء الذى كأن سنهما (0). ثم استعان عوسى بن نصير 


عل التخلص من رودريك ع فرحب موسى هذه الفكرة واستشار 
الوليد بن عبد الملك ع قتردد أولاثم أذن له أن يغزوها ‏ ولكن فى 


'حيطة كا تحدثنا بذلك المصادر العربية »كا أمره أن يرتاد الطرريق 


أولا حتى يتأ كد من أن جوليان ليرد التخرير بالمسلبين . فأرسل 
مومى « كر يق بن مالك » على رآس خصسمائة مقاتل سنة وه 
( ١٠م‏ ) ؛ فنوا بعض التغور الجنويية فى بلاد الآندلس مساعدة 
جوليان وعاد بالغنائم . وقد شجع هذأ موسى بن تصير كاعد جِيشا 
مكوناً من سبعة آلاق مقاتل معظمهم من البرير ع وولى قيادته مولاه 
طارق بن زياد حام طنجة . 

عير طارق البحر سنة ؤ ه فى سفن جوليان ويزل باقلم البحيرة 
فى جتوب أسيانيا ؛ وكان الامبراطور رودريك مشغولا بقمع ثورة 
قام بها ضداه آخيلا وحزبه فالثهال . ولما عرف بغارة العرب على 
أسيانيا أدرك خطرها » وأسرع الوالجنوب لانقاذ بلاده, وجمع جيشا 
كبيراً بلغ عدده زهاء مائة ألفمقاتل . ولولا ماكان ينقصه من النظام 
والاخلاص » لقضى على جيش طارق ٠‏ 

ولا رأى طارق كثرة عدد العدو طلب المدد من موسى ؛ فأمده 
بخمسة آلاف . والتق طارق بحيش رودريك عل ضفاف وادى نهر 
بك 9) «دعلماء8 1747 » ( سسنة 1ه و يوليه سنة ١إلام‏ ) ؛ 
وهناك أخذ طارق وجنده تحماون على العدو حتى ثم له النصر . ويم 
ساعد عل هذا الانتضار انضمام ابنى غيطشة وأنصارهما الى العرب 
أثناء المعركة ءكا استطاع جوليان أن يستميل اليه كثيرا من جند 
رودريك وأن سذر بيهم بذور الشقاق والتفرق - 


)0 .م ركطاه2) عط ,نزع18301 
ف .202 .2 ممتدم5 هآ كسعاوه88 ,لإدود1 


سس 4 لت 


وعل أ ثرانتصارطارقفهذه الموقعة أخذ يزحف على مدن أسبانيا» ‏ اثيلع وقطة ش 
فاستولى على أشيلية 6اازبه5» .وقرطبة ده4ءه2) وطليطلة م4عاه1 
التى أخلاها القوط ء ولم يحد فيها [لا الييود وبعضرجال الدين . وقد 
ترك لحم طارق الحرية فى إقامة شعائرم الدينية . 

ولما عم موسى بن نصير بما ناله طارق من النصر فى موقعة وادى 
بكة » دبت إلى نفسه الغيرة وأراد أن يحكون له شرف فتح بلاد 
الآندلسء وأن يكون له نصيب من الغنائم . تأخذ يعد جيشاً كبيرا 
لاتمام نسم بلاد الاندلس »وكتب إلى طارق يأمره بالبقاء حيث هو 
حتى يلحق به . ولكن طارقا لم يذعن لهذا الآمر ؛ لا"نه رأى بعد 
استشارة رؤساء جيشه أن وقف القتال يعرض المسلءين للخطر و يعطى 
للقوط فرصة لمع كلهم ولم شعثهم , فواصل فنوحه حتى وصل الى 
طليطلة ك) تقدم . ش : 

أما موسى بنقصير فنه خرج بحيشه سنة عه ه ( يزنيهورن) 00 22 معن 

ففتم أشيلية بعد أن حاصرها شهراً ‏ وكانت قد ثارت - ثم 
سار إلى مارده ( 102مع86 ) واستولى عليبا , ثم واصل السير حتى 
لق طارقا فأنبهٌ على عتالفته أمره , وطالبه بالاموال والنفائس الى 
عنما ثم سجنه . 
غير أن طارقاً استطاع وهو فى سجنه أن يبت شكواه إلى الخليفة حبى طارق 
الوليد ؛ فكتب هذا إلى مومى يأمره بتخلية سييله ورده إلى عمله » 
م سار مومى وطارق لفتح شيال يلاد الآندلس .؛ ففتحا أقاليم 
أرغونة ( دمعدءى ) وقشتالة ( 1:مدت ) وكتالونيا ؛ واستو ليا على أرفرنترقعةالم و كتااونا 
سر“ قسسطة وبر" شلونة ع “م سارا حت بلغا جبال البرائس . فم بذلك 


)0 ,م ,متدمك مأ كمتعاوملل8ة رو2هلآ1 


نح شبه الجزيرة عدا الأقالم الجبلية فى الشمال الغرق التى التجأ اليبة 
أشراف القوط وكبراؤهم 
ال ول تقف أطاع مومى عند جبال البرافس . بلعزم على مواصلة 
203 الفتووحفى جتوبى بلاد فرنما الحالية على أن يتجه شرقاً حتى يصل الى 
القسطنطينية الى عجز العرب عن فتحبا ع وبذلك يحعل البح رالابيض 
الموسط بحيرة غربية . ولما بلغ الوليد ذلك أمره بالكفعنالتوسع 
واستدعاه هو وطارقا , لآنه لم يرد أن يعرض المسلمين للخطر ء ولمأ 
عودة مومى الى شق كان مخشاه من ازدياد نفوذ موسى واستقلاله بتلك اليلاد إذا مام له 
قنحها . فرحل موسى إلى دمشق» وقبل وصوله إليهامرض الوليد مرض 
الموت ؟ فطلب سلمان بن عبد الملك ( ولى العبد ) إلى موسى أن يبعلى. 
السير الى دمشق حبّى يموت الوليد ‏ وذلكطمعا فالحصول عل الغنائم 
والتحف الى كان يحمابا موسى ‏ غير أن مومى لم يعمل ببذا الرأى ؛ 
فد عليه سليان م سيأ . 
تل عبد اللوينر بد وقبل رحيل موسى الى دمشق أقام ابنه عيد العزيز واليا على بلاد 
هلاه الاثملت الإازرلس . فنظم السكومة وكون مجلسآ خاصاً لاستنباط الاحكام 
الشرعية النىتتفق ؤحالة السكان . وعنى بالزراعةو تنظى الطرق . ورفع 
عن الاسبانيينمظالالقوط ع مخف ف الضراتئي الى أثقلت كاهلهم وساوى 
فيها ببن طبقات الآمة من غير تفرقة ف الدين والجنس ءا أمناللأهلين 
على دينهم وأموالهم وأنفسبموحريتهم , وشجعالعر بعل الاختلاط 
والتصاهر معيم » وزو جهو بأرملة رودريك الى بقيت عل دينها . 
وكان من أب مغالاة عبد العزيز بن مومى فى إرضاء المسيحيين أن 
نقم عليه بض أعدائه ووشوا به عند الخليفة سلمان بن عيد الملك ؛ 
دير الخليفة قتله لذلك ؛ ولماكان مخافه من خروجه عله اتتقاماً لآبه . 
وبعد قتل عبد العزيز بن موسى أقام الجند قائدمم أيوب بن حبيب 


وم ا 


( ابن أخت مومى بن تصير ) واليا على بلاد اللندلس ؛ فأخذ طوف ش 


البلاد وينشر لواء العدل فى أرجاتهاء واتخذ قرطة عاصمة لولايته . 
غير أن مدة ولابته لم تطل فقد عزل لعدم موافقة والى افريقية على 
تعبينه : إذكا نهدا الوالى حق تعين الآمراء على بلاد الا ندلس . 
عر وب العرب شما وداء المرافسى : 

لم يتم لموسى بن قصير حفيق فكرته الجريئة الى كانت ترى إلى 
فم جنوب أورباء فل تتعد قنوح العرب جبال اليرانس , إلى أن ولى 
بلاد الأندلس السممم بن مالك الخولاقى 1١7 - ٠٠١(‏ ه)ء لقدد عبد 
القتوح واخترق جبال البرانس ء وزحف عل مقاطعى ستماننا 
ويروفانس » ثم أغار على أ كيتانيا () عمتفتدوة وحاصر تولوز 
( تلثلوشة ) ؛ فقابله يودو 890 دوق أ كيتانيا بيش كبير . ونشيت 
بن الفريقين موقعة عظيمة قتل فيها السميح وأ كثر رجاله , فتوى 


عبد الرحن الغافق قيادة الجند , فانسحب يغلول الجيش إلى مديئة . 


ترنونة عمومطعدلط . 


وفى سنة ١ه‏ تولى عل بلاد الأندلس عنيسّة بن ستحم الكلى , 


فعاد الىمغزو بلاد غالةواستولى ع لستيانيا ووصل إلى حوض الرون » . 


وتوغل فى اقلم برغندية حتى بلغ مدينة ليون واستولى عليها . ولكنه 
قتل أثناء عودته »فاضطر العرب إلى التقبقرئانية إلى نربونة سنة/1٠١‏ ه. 
ووقف تيار الفتح أريع سنوات بسبب قيام الاضطرابات الداخلية 
فبلاد الآنداسء إلىأن تولى حم البلاد عبدالرحمن الغافقسنة 11١‏ ه 
فى عبد هشام بن عبدالملك, فوطد النظام ف أتحاء البلادء وأصلم الخلل 
الذى آصاب الادارة والجيشء ثم تفرغ للقتال فى بلاد غالة» مرج 
فى ثمانية آلاف مقاتل واستولى على دوقية | كيتانيا .. . 


(1) مقاطة مستقله فى جنوب اللوار 


ولا ةالسمج,نمللك. 


حصار تولوز 


ولاية عنسة بن 


استلاؤه على ليون 


تولية عيد الرحن. 
النافقى 


حوقعة تور 


آثر هذه الموقية 


لك 

استعان دوق ١‏ كيتانيا بالفرتجة ؛ جمع شارل مارتل جيشا ضخما 
لق العرب بالقرب من بواتبيه ومعنازوط ٠‏ ودارت دنهم المحمركة 
المثشبورة موقعة تور ( 5دده7 ) . وكانت الغنائم الت غنمبا جند 
المسليين فى أكيتاننا من الكثرة حيث خشى عبد الرحمن أن تشغل 
الجند وتعطل حركات الجيش . وبعد مناوشات دامت تماننة أيام 
دارت رحى القتال إلى أن غابت الشمس . وف اليوم التالى هجم 
الملمون على الأعداء : وكاد النصر يتم لهم اولا ماأشيع فى صفوفهم 
من أن ماخلفوه من الغناتم قد نبيه العدو . فبرول الجند لحايتها ووقع 
الاضطراب فى صفوفهم ء وأصيب عبد الرحمن يسم أودى حياته ع 
شفرقت كلمة المسليين » واختلف رؤساء الجند فما بينهم واضطروا 


إل الاتتحاب قظلام الإ دون أن يسدر بيو المسبحيون . ول تقب 


شارك مارتل فلول جيش المسابين خشية أن يكون انسحابهم تدييرا 
للايقاع به. 

وتعتبر موقعة تور من المواقع الحاسمة فالتارعم , إذ لوثم النصر 
للعرب لوقعت أوريا فى يدثم وانتشر فيبا الاسلام . ول حاول العرب 
الاستيلاء على بلاد الفرنجة يعد هذه الموقعة ؛ بلبدأوا يتراجعون 
تدريحيا إلى بلاد الاندلس » حت لم ببق لهم فما وراء الإرافس إلا 
مقاطعة سبتمانيا . ولم تكن حروبهم بعد ذلك إلا غارات لاأهمية لحا. 


و3 


أثر تج الل ئرلس : 

غير الفتم الاسلاى حال بلاد الأندلس بوجه عام من 
الآخرى . ذلك لان السياسة اقنضت أن يعامل فريق منهم معاملة 
خاصة اعترافا لمم بما قدموه من مساعدة للعرب فى أثناء الفتم . 


سد [اوهخ سد 

من ذلك عا كوؤء به جوليان من إعادته حا كأ عل ميته وردأملاك 
أبناء غيطشة إليهم )١(‏ 

هذا إلى أن الاسبانيين/ يكونوا علىقدم المساواة ؛ بل كانت هناك 
حواجز اجتماعية مجعليم طبقات متفاوتة وهى : 

؟ - طبقة الأشراقف ورجال الكنيسة . 

> - اللهود . 

م العبيد ورقيق الارض . 

أماطيقة الأشراف ورجال الكنيسة فلم قستفد من هذا لقعم ؛ 
قفر كثير من نلاء الاسبان إلى الثهال . وكذلك كان شن رجال 
الكنيسة ؛ فباجر كثير منهم إلى الجبات الثمالية التى لم يصل إلبها 
العرب . وكان طبيعيا أن تصي رأموال الفارين وأراضيهم إلى الفاتحين . 
وعلى الججلة فبذه الطبقة لم تستفد من هذا الفتم شيئاً » بل كان عليبا 
شرا وهوانا بعد أن كانت تروح وتغدو بين أنواع الترف . 

1 وأما الييود ققد نظروا الى العرب باعتبارم شعبآ فتحاً يشا ركيم فى 
جنسهم السام ى ودأوا فيه المنقذ لهم من الاضطباد ؛ فوضعوا أتفسيم 
تحت إمرة العرب الفانحين ؛ فكانوا لمم عيونا وجواسيس . من ذلك 
أنهم دلو على طرق المقاومة فى حرو يهم وكشقوا لحم عن طبيعة 
الارض؛ فاطمأن إلييم العرب وسمحوا لحم بحرية التجارة التى كانت 
محرمة عليهم قبل القت و كذالك حرية الملكية . و.هذا أخذت الفئة 
الببودية تنتعش وتقوى . ولا أدل على ذلك مون أن التاريج 


الاسباتى قد سجل لنا أسعاء الكثير ين منهم يبأعلامأسانا الاسلامية 


ضربوا بسبم وافر فى العلوم والآداب والطب والفلسفة . وماذلك 


١ المقرى : تقس الطيب جاص‎ )١( 


طقة الاثرافه 


طيقة الهوه - 


طقة السيد ورقق 
الاارض 


ادوع 


كذلك أفاد الفتم طيقة العبيد ورقيق الار ض الى رحبت بالعرب» 
لاعتقادهم أنهم سوف يخلصونهم من تلك القيود الى وضعهم فيهبا 
أسادهم القوط . ولم يقتصر الامر على ذلك ٠‏ بل اعتنق كثير منوم 
الاسلام : ونالوا فى عبد العرب بعض الحقوقالمدنية الى كانواحرومين. 
منها . منذلك أنهم أصبحوا يزرعون بعض الاراضى لسابهم الخاص 
عل أن يؤدوا عنها خراجا للدولة . 

هذا وقد وجبت المكومة العربيةهمها إلىتوطيد أركان الس فى ربوع 
أسبانا “وم تعمل عل إرغام أهالى البلاد على الدخول ف الاسلام :5 
دون تذمر لما شاهدوا فيه من التسامح العظم الذى كانوا بنشدونه . 
سلمان بن عبد الملك 
(جو-يووده ١وإلر-‏ لازنا ) 
تكلمنا فيا تقدم عن اتساع رقعة أملاك الدولةالامويةفىالشرق, 
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والغرب فى عبد الوليد . أما فى عبد سلمان » فلم يكن هناك من فتمغير 
بلاد جرجان وطبرستان على يد يزيد بن المبلب أمير بلاد المشرق » 


و كذا محاصرة القسطتطينة . 

كانالوليد قدشرع فىإرسالحملة إلى القسطنطينية للاستيلاءعليها > 
لكنه:وفىقيل قيام هذهالخلة . فلياولى أخوهسلمان الخلافة » وجههذه 
الجلة ورابط فيمرج دابق )١(‏ شيالى الشام ؛ وكانعل الدولة البيزنطية 
الامبراطور أنستاسياس الثاق 11 قدافةعددق ع فداقع عن حاضرة 


ملكه بكل ماأونى من قوة , وأرسل حملة إلى الثذور الشامية لتحول 


(1) هو مرج عند قرية دابق بكسر باء أو فتحا . ودابق قرية بينبا وبين حلب أربمة 
فراسخ . والمرج «مشب ,نزه كان ينزله بنو مروان إذا غروا الصاتفةالى ثثر الصيمة * وبه 
قبر سلبان بن عبد اللك - أتظر معجم ابلدان لياقرت . 


- 


دون وصول الاقوات والمؤن إلى جندالسلمين؛ ولكتباعادتبالفشل. 
وقد افض إلى جيش المسلمين فى آسيا الصغرى رجلمن البيزنطيينكان 
يطمع فالملك , ويدعى كمدنىتو1 عط مع.1 , اتحد مع مسلة بن 
عبد الملكبنمسوان أميرهذه الملة . ومنثم أخذ جندالمسلمينيستولون 
عل بلاد آسيا الصغرى مدينة تلو مدينة حتّى عيروا البحر ووصلوا إلى 
أسوار القسطنطينية ؛ وتبعهم الأسطول الاسلاى من التغور الشامية 
والمصرية » فاشترك فى حصار حاضرة البيزنطيين .غير أن لو هذا 
خرج على صفوف المسامين وأعلننفسه امبراطورا بدلامن افستاسياس 
الذى كان مكروهاً عند الآهلين . وقد اشتد حصار المسلمين للمديئة من 
البحر ؛ وهاجمها أسطولهم , فعمل ليو على استدراج سفن المسلمين . 
فتكت بها النار الاغريقية ونفدت أقواتهم » فتحملوا آ لام الجوع 
والمرضء حتىقى أ كثرهم بعدأن دمرت أ كثر سفتبم وعادت:الخلة 
تحر ذيل الفشل ءكا فشلت الخلة الى سبقتها فى عبد معاوية 

وقد دب الترق والبذخ فى البلاط أيام سلمان بن عبد الملك ع 
وتسرب اليه الفساد, فأ كثر من الخصيان فى القصر . وقد تعدت هذه 
الرذائل إلى الولاة والأمراء . ولا غرو فالناس عل دين ماو كيم . 

هذا الى ماكان من تحزبه واتتصاره لبعض الولاة , وعمله على 
التيل من البعض الآخر . ومن هؤلاء مد بن القاسم فى الهند» وقتيبة 
ابن مسل فيا وراء النبر » وموسىين نصير ف الأندلس» وأسرة الحجاج 
فى العراق . 

وكان سلمان بن عيد الملك يبغض الحجاج وأهله وولاته » حم 
إن الجا د عت نزوت الراك قلا متم ف مجان »رات 
لماكان من إجابة الحجاج الوليد إلى ما اعتزمه من عزل سليان من 
ولاية الحهد وتولية أبنه عبدالعزيز . قانا ول سليان الخلافة ولى يزيد بن 


الة ابلاط 


تنبكيه ملاة 


أخيه الوليد 


الحجاج 


مونى بر[ قصير 


رفاة ليان 


2844 مسب 

أنى كبشة السكمكى السند فأخذ مد بن القاسم ( ابن أخت الحجاج ) 
وقبده وله إل العراق ؛ فبى أهل الستد على ند (1) . وللا وصل 
الى العراقحيسه فواسط ء ثم عذبه صالح بن عبدال رحن ثم قتله  )9(‏ 
وبذلك انتبت حاة هذا القائد إرضاء لأهواء الخليفة الذى تناسى ماقام 
به من عظم الأعمال . وكان سلمان بن عبد الملك يحقد على قتيية بن 
مسل أيضاء لآندكان تمن وافق الوليد على عزلدمن ولايةالعهد . وأما . 
موسى بن فصير ققد تعجل بالذهاب إلى الخليفة الوليد ومعه الاموال 
والغنائم , ولم يتريثكا طلب منه سليان حى يموت الوليد وتؤولاليه 
هذه الأموال والغتاام فستول علبا لنفسه . ومن ذلك ترى أن 
سلمان كان مدفوعا ق هذه الأمور كلبا بعوامل شخصية لس غير . 
ومن ثم لم يكن سيبل إلى نبوغ القواد واخلاص قلويهم لآمرأهم بعد 
أن رأوا أن تنيجة أعبالحم إنماكانت وبالا علييم وشرا مستطيراً على 
حياتهم. 

ول يسمرسليان فى الخلاقة أ كثر من ستنين . وقد اشتهر بالقصاحة 
والبلاغة يعكس أخبه الوليد ؛ وكان فوق ذلك :هما مباللطعام والنساء . 
وقد قبل عن وفاته إنه ليس بوما حلة وعمامة خضرا ونظر فى أارآة 


- وقال : أناالملك الفتى ؛ فنظرت إليه جارية من جواريه وقالت‎ ٠ 


أت نم المتاع لوكنت تبق غير أنلابقاء للإنان 2 ؛ 
ليس فيا عليته فيك عيب” كان فالناس غير أنكفان 


: ول عض أسبوع واحد على ذلك حدى مات © , 


)0 عط أه بصم 115 غبمطك لك ,الث عععسف 


ش : .122 .م: ,كمءع5326 
(5) الطبرى م ص ١٠١١‏ : 0 


ع الفخرىرص 5١5‏ 


مس و4 د 


عمر بن عبد العزيز 
4 1 همك اال الام 
لما مرض سليان بن عيد الملك مرضه الذى مات فيه » عزم على 
مبايعة بعض أبنائه » قهاه سالم المشّدى أحد خاصته , وأشار عليه يأن 

مختار رجلا صالحْاً ؛ فاستشاره فى عمر بن عبد العزيز » فأئنى عليه. 
فكتب سلمان عبده , وختمه يدير سمعان من أعال مص (١)ع‏ ودعا 
هل ينه وقال هم : ه بايصت” لمن عبدت” اليه فى هذا الكتاب » »ول 
يعلمهم به قبايعوا . ولما مات سليان جمعهم ذلك الرجل الذى أشار 
مبايعة عمر بن عبد العريز» وكتر موت سليان عنهم وقال لهم : 
بايعوا مرة أخرى ! فبايعوا . ولما رأى أنه قد أحك الآمى أعلمهم 
يموت سلمان 29 فبايعوه » ولم يتخلف إلا سعيد وهشام ابنا 
عبد الملك . : ا 

وقد ولى عمر بن عبد العزيز الخلافة فى شبر صفر سنة وه ه فى 

اليوم الذى مات فيه سلبان بن عبد الملك ع وظل فيها سئتين وخمسة 

أشبر وخفسة أيام إلى أن توف فى شبر رجب سنة ٠١١‏ ه. : 

2 كان البون شاسعاً بين عمر بن عبد العزين» وبين غيره من خلفاء 
بنى أمنة ؛ حتى اعتير بعض المسليين حكنه وغرة فى جبين ذلك القرنَ 
الذى امتلا بالريخ عن الدين ء وتلطخ بالاستبداد وسفك الدماء»(©) 

ويعتيرالسليون خلاقته كخلافة عبر بن الخطاب فى عدله وزهده . 

ولا غجب فى ذلك , ققدكانت أمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب . 

0 ْ 00007 المسمودى : مروج الذعب جم‎ )١( 


(0) القخرى ص ١19‏ 
فق .209 .م ,قطوعه- عط كه .8156 .أمآ ,ممكامطءزلم 


توليته الخلاتة 


عمر بن عبد العزيق 


فى تظر اتأري " 


دم الجرية عن 
اسل 


48 سم 

ولما ولى عمر الخلاتة جاءه سالم الشدى - وكان من خاصته ‏ فقَال 
له عمر : أسرك ماوليت” أم أساءك ؟ 

فقال : سرقى للناس وساءق لك . | 

قال عمر : إى أخا فأن! كون أو يقت فى 

قال السّدى : ما أحسن حالك إن كنت تخاى . إتى أغاف عليك 
ألاتخاف . 

قال عمر : عظى ! 

فقال الى : أبوناآدم أخرج من الجنة مخطيعة واحدة ٠‏ 

. ول يكن للشعراء والخطباء فى عبد عمر بن عبد العزيز نصيبٍ فى 
بلاطه الذى امتلاآً يأهل التقوى والزهد من المسامين ؛ وقد وصفه 
المسعودى () فقال : د كان عمر فى نهاية النسك والتواضع , صرف 
عال من كان قبله من بى أمية , واستعمل أصل من قدر عليه: فسلك 
عاله طريقته وترك لعن عبل عليه السلام عل المنابي» . ولم تحل 
الاعتبارات السياسية يينه وبين إقامة العدل » ولقد بلغ من زهده أنه 
كان يؤثر المصلحة العامة على مصلحته الخاصة . 


اصيز هات شمر : 


قام عمر ببعض الاصلاحات ؛ ولكنبا كانت فى مصلحة 
الاسلام أ كثر منبا فى مصلحة بيت المال . ققذ رفع الجزية 
عمن أسل من أهل الذمة ع وخفف الضرائب عن عامة المسلين , 
ويخاصة عن الموالى من الفرس . ومن اللسبل جداً أن تتنبأ بتتام 
تلك السياسة الجديدة التى كان مر أثرها أن ازداد اعتناق الناس 


للاسلاءم بها نقص إبراد بيت المال نقصاً حسوساً . ولتحائى ذلك 


() السمويى : مروج الثهب باص بدو وزو . وأو بقت عنى أملكت 


49 سس 
الخطر اشترط بعض الولاة الختان وحففظ ثىء من القرآن ٠‏ على أن 
ذلك ل جد نفعاً . ومن ثم كان زاماً العود إلى فرض الجزية كا كانت 
عن قبل أوضياع ثمار مافتحه المسادون من البلاد . ويظبر أن عمر بن 
عبد العزيز قد فطن الى أبعد النتائج الى قد تجر اليبا تلك السياسة . 
لذلك ل يتقبقر أمامها . 
وقد رأى بحضولاتهع عندمانقصت جزية الرموس على أثر دخول . 
الناس فى الاسلام » رقع الجزية عمن أسم » فأيت عليه شدة إمانه 
وحرصه عل دخول الناس ف الاسلام أن يجيب هؤلاء الولاة الى 
ماطلوه . يدلك عل ذلك جواب عمر على كتاب واليه على مصر 
الذى شكا اليه أن الاسلام أضر بالجرية واستأذن فى أن يفرضبا على 
من أسل . وهو جواب يدل على ورعه وصدق ايمانه حيث يقول له : 
« فضع الجزية عمن أسلٍ قبح الله رأيك 1 قن الله إنها بعث تمداً 
صل الله عليه وسل هاديًا ولم يبعثه جايًا . ولعمرى لعمرأشق من أن 
يدخل الناس كلهم فى الاسلام عل يديه » . 
قلا عجب اذا نشت قبور الخلفاء الأموبين بعد قيام الدولة 
العباسية إلا قبر عمر بن عبد العزيز . ويذكر لنا المسعودى المتوىستة 
+4 ه أن قبر عمر بن عبد العزيذ كان فى أيامه معظمًا ينشاه 


سياس هر بعيم عبر العزيزٌ اذاء الوار * 


ل يحرك الخوارج سا كنا فى عبد الوليد بنعيد الملك وعيد أخيه 
سلبان . فلب كان عبد عمر بن عبد العزيز خرج رجل من الخوارج من 
بىايشكر_يدعى شوكذبء التف حوله جفاغة بن كانوا يرون رأيه . 
ولكن عمرء بما جبل عليه من الاإخلاق الفاضلة وحبه للسل. وجمع 

فيا 


الموارجق العراق 


والجزيرة 


4 م 
الكلة, لميشأ أن,أخذا خوارج بالشدة والقسوة ع بل أراد أن يعامليم 
باللين وأن يقارعبم بالحجة ؛ فأرسل إلى شوذب كتايا يقول له فيه : 
د يلقنى أنك خرجت غضاً لله ولنييه . ولست أولى بذلك منى . قبل 
اناظرك؛ فا نكانالحق بأيدينا دخلت” في|دخل فيه الناسء وإن كان فه 
يدك نظرنا فى أمنا» . ول يكن من شوذب إلا أن كتب إلى عمر :وقد 


أتضفتة ع وقد أرسلت إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك » . 


وكا عر عد العزي بر مهدا العمل الى إزالة الخلف بين. 
الفريقين عن طر يق الاقناع بالحجة والبرهان . وللير - ما عرف عنه 
من كره للاراقة دماء المسلين ‏ الاأن يسلك سيل اللين. وقد آنت 
ساسة عمر أكلبا ؛ فقد شبد أحد هذين الخار جين المتناظرين بأن عمر 
على حق . وقد ذكر المسعودى ١١‏ أن أحد هذين الرسولين قاله. 
لعير : «اسمعت؛ كاليوم قط حجة أبين وأقرب مأخذا من حجتك . 
أما أنا فأشبد أنك عل الحق وأنا برى, تمن برى. منك » . فقال عمر 
للرسول الآخر م فأنت ماتقول » ؟ قال «ماأحسر. ماقلت وأبين. 
ماوصفت ١‏ ولكبىلاأفتات عل المسليين بأ 0 عليه قولك 


١‏ فأنظر ماحجتهم » ؛ ثم مضى أحد الرسولين الى شوذب وأتباعه 


ليعلمبم نتيجة المناظرة . ولكن لم يليث عمر أن عاجلته منيته ( 40 
رجحب منة ١1ه)‏ 

هذا وقد نصب الخوارج أنفسبع فى بلاد العراق والجزيرة منذ - 
خلافة عمر بن عبد العزيز حماة للضعفاء والمضطبدين وحريا على . 
المستبدين والطاغين () . لذلك لانعجب إذا مد هؤلاء الخوارج البربر 


(0 مروج التعب ج باص 18١‏ و١‏ 
(65 الطبرى ( طبعة-دى غريه ) :21194 





لجخ سس 
هن آهل [فريقية المتذمرين من حك الآمويين بالاسلحة التى استعانوا 
بها على قتال ولاتهم فى تلك اليلاد )١(‏ 
يزيد بن عسد الملك 
1د مز هااا 4 الام 

ثولى يزيد بن عبد الملك الخلاقة فى اليوم الذى نوف فيه عمر بن 
عبدالعزيز , وذلك فشبر رجب سنة ٠١١‏ هع وبق فالخلافة الى أن 
مات فشر شعبان سئة 1٠١6‏ وأمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن 
ألى سفيان. ٠‏ ْ 

وعل أثر نوليته الخلافة أعلن شوئذب الخارجى الحرب عل 
الآءويين . وقد هزمهم فعدة وقائع إلى أن ولى مسلية بن عبد الملك 
الكوفة من قبل يزيد » فأرسل الى شوذب سعيد بن عمرو الحريشى 
فى جيش كيف ؛ فدارت الدائرة على شوذب ومن معه منالخوارج ؛ 
ول بهلت منهم الاالقليل . وكان ذلك سنة ٠١١‏ ه (5) 

وفىأيامه خرج يزيد بن المبلب بن أنى صفرة . وقد قر من سجن 
. عمر بن عبد العزيز؛ فسار الى البصرة وأسر واليباء ثم واصل السير 
إلى الكوفة ؛ فافضم اليه الآزدكا انحاز اليه أهله وخاصته , فمظم أ 1 
واشتدت شوكته : فبعءث اليه يزيد أخاه مسلية وابن أخه العباس بن 
الوليد فى جيش عظم . فليا التق الجيشان اقتتلوا قتالا شديدا ؛ فول 
أصحاب يزيد عنه» فقتل المعركة .() 

وقد اشتبر يزيد بن عمد الملك باللروواتلاعة والتشيب بالنساء . 
قبل انه 'شغف حار يتين إحداهما تسمى سلامة والاخرى "حيابة . 
وقد غنت لحابة بوما ليزيد : 

)١(‏ الطيرى ١‏ : ملم؟ 


كتاب السادة العر بة ترجة المؤالئف ص #يو سس سبي 
(0) المسعودى : مروج الذمب + اص 826و ل ودر 


خروجبزيدين امراب 


أخلاق يزيد 


انقسام اقبيت الاموى 


لسداءوج سد 


بن التّراقي (0 واثنباة تجرارة ماتطمئن ولا تسو ,فتيرادة 

فطرب يزيد ثم قال : أريد أن أطير ؛ فقالت له حبابة : على من 
تدع الآمة وبدعنا ؟ قال : عليك ؛ وقبّل يدها د 
وهو يشول : مستت عينك فا أسخفك ١‏ 

فانظر إلى هذا و إلى أبيه عبد املك حين خرج إلى قنال مصعب بن 
الريبر وصدته زوجه عاتكة فل يلتفت [ليبا واستشهد بول عن 
عزة : ' 

إذا ماأرادة الغزو ل ين هيد حصان” () علمادر تظور ا 

تََدُ فلها لتر التبنىَ ناقما بكت فبى مما شجاها قطينبا (8) 

وقد ذكر المسعودى ©) أن أباحمزة الخارجى كان إذا ذكر بى 
مروان وعابهم ذ كر يزيد بنعيد الملك فقال : أقعد تحبابة عن ينه 
وسلامة عن يساره ع ثم قال: أريد أن أطير ؛ قطار إلى لعنة الله 


وألم عذابه.. 


ولما اعتلت أحبابة أقام يزيد أياما لايظهر للناس . فليا مانسمكت 
معبا أياما لايدقنبا جزءا عليبا . فقال له بض غاصته : إن الناس 
يتحدثون يحرعك وإن اللافة تجحل عن ذلك ؛ فدفنها وأقام بعدها 
أياما قلائل ومات . 
سيرة يزيد . ولما بلخه أن أخاه عشاما ينتقصه ويتمنى موتهويعيب عله 
لهوه كتب إليه : أما بعد ] ققد بلغنى استثقالك حياق واستطاك 


1 1 
(5) موضع اقل (م) أمرأة تحصن زوجبا لثعدة ججالها فلا ينظر الى غيرها 


(؟) القطين : من يسكن مع الانمان والمراد بها هنا الزوج 
() عروج ألتمب ب و ص دبور ؟ القخرى ص م1١‏ ل ولو 


م 
منك مابلى عنك» . فأجاءه هشام : أما بعد ؛ فان أمير الم منينمتى فرغ 
مععة لَقَو لأهل الشنان () وأعدا «النحمع وشك ك أن يقد ذلك قساد 
ذات البين وتقطع الآ رحام . وأمير المؤمنين يفضله , وماجعله اللهأهلا 
لهدء أولى أن بتعيد دنوب أهل الذنوب . فأما أنا فعاذ اق أن أستقل 
حاتك أو استبطى. وفاتك » ؛ فكتب اليه يزيد : نحن مختقرون ما كلد 
متك ع ومكذبون مابلغنا عنك . فاحفظ وصية عبدالملك أيانا وقوله لنا 
فى ترك النباغى والتخاذل» وما أمر به من صلاح ذات البين واجتماع 
الا'هواء , فبو خير لك وأسّلكبك . وإنى لا" كتبإليك وأعلم أنك 
كا قال الاول : 
فى الدنا إذا ماقطمتّتى بيتك فانظر” أى" كف تَبَداّل 
وإن أك منص ف أحاك وجدته عبل طرف الحجران إن كأن يعقل 
فلما أت الكتاب هشاما ارتحل إليدع فل يزل فى جواره مخافة أهل 
ألبغى والسعاية حتى مات يزيد” . 


هشام بن عبد الملك 
ولوس هلله يك 4لا جكلام 


ولى هشام بن عبد الملك الخلافة فى شبر شعبان سنة ه. عله اق 
اليوم الذى مات فيه أخوه يزيد ويق فى الخلافة إلى أن توفى بالرصافة 
من أرض قنْسرين فى شهر ربيع الآخر سنة 1 هع بعد أن محكتك 
فى الخلافة تسع عشرة سنة وسبعة أشهر وأياما . 

وفأيامه خرج زيد بن عل زين العايدين بنالحسين بن على . وكان 
يحدث نفسه بالخلاقة ويرى أنه أهل لما 3 حتى كانت أيام هشام سن 


() الكرامة والبض 
(0) المسسودى : مروج الذعب ب ؟ ص ولا 


خروج زه بن 
عل زين العابدين 


الديدية 


لالبأاوهج لم 


عد الملك . وقد ذكر المسعودى (0) أن زيداً دخل على هشام ء فلم 
يحفل به هو ولا ريال بلاطهع لجلس حيث اتتبى به مجلسه فقال 
ياأميرالمؤمنين : ليس أحد يكير عن تقوى اللهع ولايصغر دون تعوى 
لله . فاتتهره هشام وقال له : أنت الذى تنازعك نفسك فى الخلاقة 
وأنت ابن أمَة ؟ وقد اتهمه هشام بوديعة لخاد بن عبد الله القسرى 
أمير الكوفة من قبل » فبعث به إلى بوسف بن عر أمير الكوفة فى 
ذلك الوقتء فاستحافه ؛ خلف أنه ليس عنده مال لخالدء تفلىسيله() . 
قلاخ رجز بد عائدا إلى المدينة تبح دأهل الكوفة وحرضوهعلالخروج ؛ 
وتبعه متهم زهاء خمسة عشر ألقاء وقيل أربعون ألفا (") . ولما ظهر 
أمرة حاريه بوسف بن عمر ع قفرق أصحاب زيد عنه وخذلوه» 
وحارب فى نفر قليل ع فأصايه سبم فى جنبه فات من ساعته » ودقته 
أصحابه فى ساقية وأجروا الماء على قبره خوذا أن يدل به . وقد دل 
يوسف عليه بعض العبيد » فنيش القبر وأخرح جه زيد وصليها»"م 
لأحرقبا وذر رمادهافى الفرات ‏ ©) 1 

والى زيد تفسب جماعة الزيدية من فرق الشيعة . وقد تفرعت من 
الإزيدية جماعة الرافضة . 

وسبب تسميتهم بالرافضة أن زيدا لما اشتبك مع يوسف بن عهر 
الثقق والى العراق من قبل هشام بن عبد الملك قالوا له : م إنا تتصرك 
عل أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك فى أنى بكر وعمر اللذين ظلبا جدك 
على بن أنى طالب » . فقال زيد: د إنى لا أقول فيما إلا خيرا » 
وماسمعت أى يقول فهما إلا خيرا . وإنها خرجت على بنى أمية لأنهم 


() مروج النعب وص اما 


(5) التخرى ص ١19‏ .م 
5 الفاطميون فى ممر للؤلف ص #ه ب 44 
(©) الفاطميون فى مصر للؤلف ص ع4 ل 6ع 


اوه سد 


قتلوا جدى الحسين وأغاروا على المدينة يوم الحرة ع ثم رموا بيت الله 
حجر المنجنيق والنار» ؛ ففارقوه عند ذلك حتىقال لهم : رقضتموى. 
وقد بحت فر بدلتدر أصل هذا اللفظ بحا مسهبا فى >لة اللقعية 
الآمر يكيةالشرقبة الجادالتاسع والعشر ين فقال : منالمرجم كثيرا أن 
يكون شيوع إطلاق هذا اللفظ على الشيعيين إنما هو نتيجة العداء الشديد 
لحم ويطلقه بعض الكتاب على جميع فرق الشيعة يلا استثناء . (9) 
ويريد فريدلندر أن يقول : إن هذا اللفظ جرى فى العرف العام 
مجرى الذم ؛ فانهم إذا أرادوا أزن يحتقروا شخصا ويصفوه بأقبم 
ألسنة العامة بعدتحريفه إلى ه رفضى »ع حتى كان هذا الثقب فى بعض 
قول الشاعر : 
إن كان رفضاً حي دل محمد فليشبد لفان أق رافض” 
انقسم الزيدية بعد موت زيد إلى طوائف عدة :فظل فريق منهم على 
ولائه لزيدءوبايعوا ابندحى وقاتلوامعه فخ رأسانسنةه ١٠‏ ه(عولام). 
الا أن أمره 1 ل إلى ما آل إليه أمر أبيه من قبل , إذ أصابتهتشابةفات, 
وحز رأسه وصلب ع ثم أحرق حت صار رمادا تذروه الرياح .() 
(0 .آم/ة ملأاعو5 لمغمع 02 ممعمعصق عط زه أمسسسول 
1371-9 .مم ,0313 
(0) القاطميون فى مصر للؤلف ص له ب مع ا 
كانت الوهية شمانى فرق : الأول : الجارودية وهم آصحاب أبى الجارود زياد بن المذر 
الحبدى ع ونعيوا إلى أن الامامة مقصورة فى ولد الحسن والحسين دون غيرهها ع الثاتية : المرئدية » 
اثالئة : الاابرقةع الرابعة : اليعقوية وهم أصحاب يعقوب بن على الكوق ع الخامسة : المقيقع 
السادسة : الاتبترية وهم أصحاب كتير الابتر والحسن بن ضالح بن جنى ع السابيمة : الجر يراب 
وم أصحاب سلمان بن جر ير آثامنة : الياية وهم أصحاب عمد بن اليان البكوفى ‏ وقدغلا 
هؤلا. فى المذهب وقرعوا مذاهب على ما سلف من أصولحم ‏ مروج التهب لالسمودى دا؟ 
ص م١‏ ؟ كناب فرق العيعة لاابى الحمن للتويتى ص 19 ع 45 ع .ه ‏ ١ه‏ 


يحى يبن زد 


لا وهم د 


. سباب: فَسّام 2 ا موالى * 


تولة أسد بن 
عداة السرى 


:ولية نصرين سيار 


بادر الخلفاء بد موت عمر بن عبد العزيز إلى فرض ضرائبء 
فادحة لسد ذلك النقص الذى جرته سياسة عمر ازاء الموالى وإعفاهم 
مر الجزية . فقد فاجأ هشام بن عبد الملك الموالى بضريية 
خراجية لاقبل لحم بلحيالها ؛ قار عل ب أمية الحارث بن سر ينج » 
وحارب الآمويين لما كانت تثقل به كاهل الآهلين من الضرائب . 
وكان يزعم أنه المبدى الذى بعثه الله لتخليص المضطبدين والاخذ 
بناصر المظلومين . موكان له أنصار من العرب ( من مضر والهن ) 
والفرس . وسرعان مااستوى على المدن الواقعة على شواطى نهر 
وسدؤؤل: 5 َ 

ولما تولى أسد بن عبد الله القسرى هذه البلاد بعد عاصم بن 
عبد الله استرد من المارث البلاد الى استولى عليها من الأمويين » 
واضطره إلى الانسحاب إلى طخارستان ومنبا إلى بلاد ما وراء النبر 
حيشافضم الى الآتراك ضد العرب . 

وفى سنة .*1ه ولى فشام بن عبد الملك فصر بن سَمّار بلاد 
خراسان ؛ وكان نصر أ كثر الموالين للعرش الآ.وى كنفاءة . لذلك 
استطاع أن يوطد دعام الس فى بلاد ماوراء الثبر سنة سبو م 97) 

المرعيدة * 


تكلمنا قبل عن طائفتين من أقدم الطوائف الاسلامية وهما : 
الخوارج أو المبوريون , والشيعة أو الملكيون ٠‏ وسنتكلم الآن عن 
طائفة آخرى لايقل أثرها فى اتجحاه السياسة الا سلامية عن هاتين 


(1) كتاب للسادة المرية ترجة المؤلف ص ١‏ 2# 


الطائفتين, وهى طائفة المرجمة الى ظبرت فى دمشق عاحة الأأامو بدن 
تحت تأثير بض العوامل المسيحية خلال النصف الثاتى من القرن 
الآول الحجرى ( 14/ا-48/م ٠)‏ 

وقد “عبت المرجئة بهذا الاسم من الارجاء أو التأجيل ؛ لآنهم 
يرجتو نالك على العصاةمن المسلمين إلى يومالبعث(0) ع ما يتح رجون 
عن إداثة أى مس مبماكانت الذتوب التى اقترفها. 


عل أن فانفلوتن معغمالا مدا برى أن تنسمة المرجئة إبما ترجع. 


إلى بعضآى القرآن وأمهاماًخوذة من قولهتعالى ( وا خرئون مجو 
لامر الله إما يعدي ىو إِمًا توب عليهم وال عد" خكية). 
وعلذلك تكون نسمية المرجئة مشتقة من أرجأ معنى بعت الرجاء 
والآامل ()» وذلكلآنهم كانوايقولون إنه لاقن مع الإعان معصية, 
3 لاتتفع مع الكفر طاعة ‏ 
كانت العقيدة الاأساسية عند المرجئة عدم نكفير أى انسان أيا 
كان ؛ مادام قد اعتنق الاسلام ونطق بالشهادتين مهما ارتكب من 
المخاص , تاركان الفصل فى أمره لله وحده. 
وقد غلا جهم بن صفوان أحد رءوس المرجئة ؛ فزعم أنالايمان 
قد بالقلب ء وان أعلن الكفر بلسأنه بلا تقية ع وعبد الا"وثان أو 
زم اليهوديةأو النصرائية () فى دار الاسلام وعبد الصليب » وأعان 
التثليث فى دار الاسلام ومات على ذلك . فبو موّمن كامل الامان عند 
(0 أنظر .1088.م.1 .آه7 رممء ارط طوتاعومكلء تطوعة وعمة,1 
(م أظر ,وطوعق عط غه برممغهنة] بموععائنآ رممدامطء:21 


.م 
( و56 161 .م 4 .11 .لآ .7 ) 135 ,معغم1لا مدلا 


(5) أبن حزم ( طبعة القاعرة منة .18 ) ج ع ص ع-؟ 


قسمية المرجئة 


عقيدة المرجنة 


5ه لدم 


اللهعزوجل » و لله عر وجل من أهلالجنة » وعلى ذلك 0 
من الطبيعى أن تدقع مثل هذه العقيدة أكاءها الى احتقار الفرائض 
العمليةللاسلام(١)‏ ووضعيم واجياتالمرء تحومن حيط يدمن الناس 5 
فوق أداء الفروض الى جاء مها القرآن على الوجه الا" قل 0 
وهؤلاء ثم فى الحقيقة كثلة المسليين الى رضيت حك بى أمية ؛ 
عخالفنؤ ذلك الشيعةوالخوارج . ومع ذلكفاهم يتفةو نف العقيدة إلى 
.جد مامعطائفة الحافظينو م أعل السنة , وان كانو! -كايرىفو ن كرعر.. 
قد ألانوا من شدة عقائد مو لاءالسفيين ع باعتقادهم « أنه لاتخلد مس 
مؤمن فى النآأرم فق 0 وعلى العموم فم ضعون الععدةفوق العمل 5 
وكانت أر اوم تتفق عاما مع آراء رجالالبلاط الا”"موىومنياوذ 
فى الوقت الذى تمكن فيه المسحيون وغيرم من غير المسلبين أن 
ينالوا الحظوة لد.هم وأن يشغلوا المناصبالعالية حت كانمن الصعب 
اعتبار تلك الطائفة من المسبحيين أ كثر من خدام ضرورة وأغراض 
يدورون مع الزمن أن دار ويميلون مع الرياح كيفهادارت . وكانوا 
فى ذلك أشبه بقسيس برفى ( ره,13 ) ©) 
)0 .170 .م 11 .ع .10 .10 على أأصطءئاع2 
تن صم هذا فان الدولة الاموية باتزاعها هذا الظام قد ببدت ايند كله ميا دما اليه الاسلام 
من المساواة ين جيع المسلينيى جميح المقوق السياسية والمدتية ع لافرق فى ذلك بين عرنى 
وتجعى . يرد ذلك قوله تحالى : ( انما المؤمتون (خوة ) سورة الحجرات آية ٠١‏ ع وقوله تعالى 
( وجعلناكم شعوبا وقائل لتعارفوا إن أ كرمكم عند اله آتقام ) سورة الحجرات آية م١‏ 
م( ْ ار بمععل1 .طعوسع11 ل طععع) 
(0) قسيى 82837 امم لقسيس كان مضرب المثل ف التقلب . فقداشتبر مذعيه حسب 
تخير الاأحوال , وبذلك استطاع أن سيئى فى عهد شارل الثانى وجيسى ثثانى وول التالك 
والملكة آن وجورج الاأول ع وذلك تقلبه وتغزيرء مذهب الزمن الذى كلن يميش فيه أنظر 
لفظ ووو فى دنلعدمملءرعم8 15ع5مة© 
افظار 81--280.مم .11 .901 رقتكعءط أه غدنة1 غاآ رعمومءظ 


لبا ات 


وبزوال الدولة الآموية أفل نحم طائقة المرجئة : ول قصيم بعد أفول نحم الرجتة 
حر بأ مستملا ٠‏ ومع ذلك فقد ظبر من يينهم أبو حتيفة صاحب المذهب 
المشهور الذى لايزال بأقيا إلى اليوم '") 
ويقول فون كرير ‏ « وماءيؤسف له كثيرا أنه ليس لدينا 

غير القليل من الأخبار الصحرحة عن هذه الطائقة . ققد ظلوا طيلة 
ذلك العصرء وذاقوا حاوه ومره . وقد ضاعت جميعالمصادر التاريخية 
العرية عن عبد الآمو دين » حتى إن أقدم المصادر التارضية التى وصلت 

إلينا انما ترجع إلى عبد العباسيين . ومن ثم كان ازاما علينا أن نستق 
معلوماتنا عن 0 من تلك الشذرات المعثرة فى مؤلفات كتاب 
العرب فى ذلك العصر الثاتى » 

ويمن اشتبر هن شعراء بنى أمية بالقول بالارجاء ثابت قطنة . وكان أشبر شعرا 

ثى صحية يزيد بن المهلب . وله قصيدة فى الآرجاء قعد وثيقة تارضية 

قمة فى توضيم مذههم ؛ وقد رواها صاخب الأعاتى ومنها : 

اهن فاستمعى لى إن سيرتتا أن تعد اشغ" نشرك ب أحدا 
خ زج ال مُورَإِدًا كانت مشئية 2 وتصدق القوال فيمن جار أواعند] 
المسلمون حل الإسلاام كبوا والمشْ ركون استووًا فدنهم قددا - 
َلآ أزى أن ذ نيا لغ أحدًا ء الا شيككاً إدَامَا ونوا المسمدا 
لاتسيك الدكم إلا أن يُرَادَ بنَا صفك الدماء طريقاً..واحدًا تجدادًا 
أَجْر التَقَىّ إذا وَفَى المساب غدا 
كوبا قضى الله رمن أم رفليس شر وا رن لك هرا 
كل المخوارج_ مط فى قات وَل تَعَسَدَ فا قال وَاحِتَبَدَا 


لسن 


من شق اس ف الدّنيا إن ]آ 


26٠ 0‏ .م رمععل1-طعسعصع11 
(0) صم 


سااارء نم د 


م ع وات 3 عَنْدَان 0 3 شركا الله مذ علدا 
وكان بينيما شا عش ؤقن شبد شَى العصا وعين الله ما شهدا 
تزى علا 5-0 سينا وَل أذرى بحق أتيةً وَرْدَا 


.2 
ألله 


2 اذا امراك با وك عبد ستلقى اش متفردا(6 


أغممرى. قشام : 


املاحاته 


أمناته ى الاتقام من 
العلر وين 


كان هشام غزير العقل ع حليما عفيفا » اشتهر بالتديير وحسن, 
السياسة . حت قبل إنالسواس من ببىأمية ثلاثة : «معاوية وعبدالمللكه 
وحشام» . وقدذ كر المسعودى أن المنصور العبامى كان يعتدى يوشام 
ف أكثر أموره ع وق سساسته وتدييره لشكون الدولة . 

ومن اصلاحاته اهنيامه يتعمير الأرض وتقوية اأدُذور » وحفر 
القنوات والبرك فى طريق مكة » وغير ذلك من الآثار التى أنى عليها 
داود بن عل بعد أن قامت الدولة العباسية . وفى أيامه ظبرت صناعة 
الخر والقطيفة ‏ وكان هشام كلقا بالخيل ؛ وهو أول من أقام هما 
الخليات من الخلفاء , ما عنى يعدد الحرب ولامتها . 

ومايقخذ عليه إمعانه فى الانتقام من العلوبين والتدكيل بهم كلما 
أمكنته الفرصة من ذلك . ناهيك عا فعله بريد وحى ‏ هذا الى ماعرقه. 
عنه من الفاظة وخشونة الطبع وشدة البخل .وما يد لعل مخله أن رجلا 
أهدى إليه طائرين فأعجب ببما . ققال له الرجل : أين جائزتى ياأمير 
المؤمتين ؟ فُمَال له هشام : وما جائزة طائرين ؟ قال ماشاء أمير 
المؤمنين . قال ب خذ أحدهما . فقصدالرجل لل حستبما فأخذه . فقال له 
وتختارأيضًا ؟قال: خم ١‏ والتهأختارع فقال: دعه وأمر لهبدر.همات . 

وقد دخل هشام بستانًا له » ومعه ندماوه فطافوا به » وبه كل 


(م) الأغاق باص وه 


لداةووج د 
القار ؛ لعاوا بأكلوت ويقولون ٠‏ بارك الله لأمير المؤمنين . فقَال 
هشام : وكيف ارك لى فيه وأتم تأكلونه ؟ “م نادى حارسه قال 
له : اقلعم شجره ء واغرس فيه زيتونا حى لايا كل منه أحد شيئنًا (0 . 
الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
ها ه ب؟ سوام 

بويعالوليد بن يزيد فى شبر ربيع الآخر سنة هه فى اليوم الذى 
توفى فيه هشام ٠‏ ويق فى الخلافة سنة وشهرين وأياما إلى أن قتل 
بقرية من قرى دمششق فى شهر جنادى الآخرة سنة19ه . 

وقد اشتهر الوليدباللبو والخلاعةوالجون ؛ وكان شاعراً محسنا له 
أشعار <سنة فى العتاب والغزل ووصف الفثر. قن جيد شعره ما كتبه 
إلى هشام بن عبد الملك » وقد عزم على خلعه لما رآه من استبتاره 
وعكوفه على الخلاعة والمجون : 
'كفرت يدا من ملم لو تشكزتها جزاك بها الرحينذوالفضل والمن 
أراك عل الباقين تجى تنخيتة" فياويحهم إن مسامن شرماتجى 
كأق بهم يوما وأكثرث قولحم ألا ليت أنّا حين ياليت لا يننى 

وقد بلغ من استبتار الوليد بالمحاصى أنقال له أخوههشام يوما : 
والله لا أدرى إن كتتتعلى الاسلام أم لا . وماحى عن الوليد أنه 
استفتم فألا فى المصحف عفرج ( وَا سما وساب كل تجبار 
كنيد ) ؛ فألقاه وجعله هدفا, وأخذ يرشقه يسهامه وهو يقول: 

تبددق حبار عنيد نعم أناذاك جبار” عنيد 


(1) مروج التهب للسعودى جم ص ١86‏ ل 6م١1‏ 


 ضنإ.ءادم‎ 


إذا ماجكستربك يوميّعث ققفل يارب خرقتى الوليد 

انقسام قلت الامرى ‏ فلم يليث بعد هذا طويلا حَتّى قتل . وكان السبب فى قتله أنه كان 
قبل أن يل الخلاقة ‏ على ماذكرنا ‏ منسوء السيرة وائتباك حرمات 
الله عز وجل . فليا أفضت اليه الخلافة ل يزدد إلاانهماكا فىاللذات 
واستبتارا بالمعاصى » وإغضاب أكاير أهل بيته والاساءة الييم ‏ 
فاجتمعوا عليه مع غيرهم منرجالات دولته وهجموا علبه . فلياأحس 
بهم دخل داره وقتتح المصحف وقال : يوم" كيوم عثمان بن عفان ؛ 

ثم تقدم اليه يزيد بن الوليد وقنله . (© 

يزيد وابراهم ابنا الوليد ين عبدالملك 
 5‏ بززل هل :كا ب وكلام 
اضطراب سيل بى اميه ولىيزيد بن الوليد الخلافة بدمشق فى جمادى الآخرة منة. 5ه 
وتوف فى ذى الحجة من هذه السنة بعد أن بق فى الخلاقة خمسة أشبر ؛ 
وقام بالأعى من لعده أخوهايراهيرين الوليد , قل يمكثقى الخلا أ كثر 
من شهرين . 


يل يزيدال تائم 22 وكاأنيزيد بنالوليد أحول» يظهر التدسك , وقدسعى الناقص لا“نه 


المترلة : 
تفع أرزاق عض الجند , وخاصة جند الحجاز . وكان عيل إل 
تعالم المعتزلة , 
المعسرلة : - 


تكلمنا قبل عن الشيعة والخوارج والمرجئة من حيث أثرها فى 
تاريخ الاسلام السياسى . والآن تتكلم عن طائفة رابعة لايقل أثرها 


)0 الفخرى فى الاداب السلطانة ص ١١‏ - برو 
المسعودى : مروج الذي جاص وها ب وؤوق١‏ 


عت أأه--س 


عن تلك الطوائف الثلاث فى اتجاه السراسة الاسلامية وهى القدّرية 
أو المعتزلة . 
نكأة المعسلت 2 
يقول البغدادى فى كتابه الفرق بين الفرق : « حدتث ف أيام 
الحشن البصرى خلاف: واصل بن عطاء الغزال فى القدر وف المازلة 
بين المزلتين , وافضي إليه عمرو بن عبيد بن باب فى بدعته ع فطردهما 
الحسن عن مجلسه فاعتزلا عن سارية من سوارى مسجد البصرة . فقيل 
لما ولأانباعهما معتزلة لاعدزالهم قول الآمة فى دغواها أن الفاسق من 
أمة الاسلام لامؤمن ولاكائر”20. م 
ويقول الاستاذ براون 27 عن نشأة المغتزلة : « وكل مااتصل بنا 
يوجه عام عن تشأة المعنزلة وتسميتهم بهذا الاسم هو أن واصل بن 
عطاء الغزال الفارسى الذى كان من ثلاميذ حسن البصرى الفقيه 
المشبور ع قد اختلف مع استاذه فى مسألة المؤمن العاصى الذى ارتكبي 
ذنياً كيرا ؛ هل لابزال يسمى موٌمنا أم لا ؟ . ويقول واصل إن مدل 
هذا الشخص لا يكن أن يسمى مؤمنا أو كافرا ٠‏ بل يحب أن يوضع 
ف ميزلة وسط بين المزلتين ٠‏ وقد اتتحى واصل ناحة بعيدة من 
المسجد وأخذ يشر رأيه لزملائه من التلاميذ الذين اتبعوه . فكان 
حسن البصرى يو لللذين التفوا حوله بان واصلا قد « اعتزل عناع . 
ومن ثم أطلق خصوم واصل عليه وعلل أتباعه اسم ه المعنزلة » 
ويظبر من هذه المعاومات أل وصلت الينا أن مولد تلك الطائفة 
ومبدها كان بلاد العراق » وهى بابل القدعة ‏ حيث تقايل الجنسان 
ا يتين : 


0( 1 :.م برقلوع8 1ه .أوذلط ابلا ,عمومرة 


سه ١2‏ ك-_- 
الساتى والفارمى واختلطا - الى أصبحت بعد قليل كعبة العل ع م 
غدت بعد قليل أيضآً مقر الحكومة فى عبد العباسيين م ٠7‏ 
عنلوةاتهؤد معدم و[ نه بعتمو برطم عسوتامد عنع0 » 
امعتقعومقاغص عد اع امعلهة ذومعمعء عد عدعم مم2 15[ أهء 


ركأنام رععمعه 1[ عل عطمعه ع1 عفمامعلط فمتبعل أنو ع 


عوغنه ع1 ,معلأعقططقة عع1 كترود ,وغعجد 5مصعغ عل نعم 
 «‏ العضسعمع نامع تال 


ل الاعيزال قد مما وانتشر وان 
تحت تأثير 0 الدين هر البيزنطيين » ويخاصة يحى الدمشق 
وتلبيذه تيودورأبوقره ( دسددطهى ). أماذلك الاسم الآخرالا كثر 
وضوحا وهو - القدرية ‏ (©) النى عرف به أمل هذه الطائفة » 
كانه برجع إلى مذهييم القائل بحربة إرادة الآأسان ‏ . وإلل ذلك 
الحديث المكذوب على النى صلىاقه عليه وسلم وهو « القدرية 
مجوس هذه الآمة », وذلك لأنهم .كا يقول معواع:5 - يوررون 
وجود الشر. فقد وضعوا قاعدة أخرى , هى إرادة الانسان ضد 
إرادة الله ) . وهو مأعزاه الييم خصومهم حى إننا لنجد الشاعر 
الصوف الفارمى مود المسّبسسارى يشير فى أوائل القرن الثالك عثير 
اليلادى إلى ذلك الحديث فى كتابه المشسبور عن التصوف المسمى 
أجلقنى راز 29 با يأنى : «كل رجل لايعتقد بالقضاء والقدر فهو 
مجومى ( أى من عباد النار) ميا قرر ذلك الرسول فى سته » . 


ويرى فون كرعر إن معبد الجبى ( جه -؟ 14م) بدين بمذهب 





٠ 201 (0)‏ معمسعتسملك11 عل عءزمئوزة] ,رومع 

0( 7-9 .مم ععتامااء 5 

(0) أنظر 26-8 .مم ,معانائمم د81 ,معمنع5 امرة المانى 
المخلة لكية 2 در 4 


(:) طبعة 0لءامعؤون177 نوكه ص كل ع؟) 


ان د 


حزبه الارادة فى دمشق ف آخر القرن السايع الملادى وإنه تلقامعن 
خارسى يسعى إسايويه ) دبوتتطمزك ) الذى قتلهعدالملك بن مروأن . 
وف رواية أخرى المجاج بن يؤسف 007 


تكون عقيدة المعتزلة من خمسة أصول : التوحدء والمدلع 


والوعيدء والقول بالمتزلة بين المنزلتين ع والآمر بالمعروف والنهى 


عن المنكر 

أما القول بالتوحيد ء وهو اللأصل الأول ؛ ققد ذهب المعتزلة 
من بصريان وبخداديين وغيرثم أن الله عر وجل لا كالاشياء وأنه 
ليس يسم ولا عرض » ولا عنصر ولا جزء ولا جوهر ء بل هو 
الخالق للجدم والعرض والعتصر والجزء والجوهر ؛ وأن شيئاً من 
الحواس لايدركه ف الدنياولا فى الآخرة . وأنه لاحصره المكان 
ولا تحويه الأقطار , بل هو الذى لم يزل ولازمان ولا مكان » ولا 
مهاية ولا حد . وأنه الخالق للأشياء المبدع لها لامن شى. . وأنه القديم ء 
وأن ماسواه محدث 

وأما القول بالعدل » وهو الأاصل الثاتى ٠‏ فعتاه أن الله لاحب 
الفساد ولا يخلق أقعال العباد ٠‏ بل يفعلون ما أمروا به ونهوا عنه 
بالقدرة الى جملها اله لهم و ركبها فيهم » وأنه لم يأمر إلا بما أرادع 
ول ينه إلا عا كرهء وأنه ولى كل حسنة أمر يهاء برىء من كل سيئة 
نهى عنبا . لم يكلفبم مالا يطيقونه , ولاأراد منهم مالايقدرون عليه . 
وآن أحدا لايقدر على قيض ولا أنسط إلا بقدرة اه التى أعطاتم 
إياها . وهو المالك لما دوتهم يفتيها إذا شاء ويقيها إذا شاء . ولو 
شاء لجير الخلق على طاعته ومنعبم اضطراريا عن معصيته » ولكان 


(0 باج .11 .آم بقنوء2 أه غولة1 كنآ بعمسومم 8‏ 


2719-1 .مم 
ليده 


عقائد المعتزلة 


الترحيد 


الوعد و أوعيد 


المنزلة منالنزلتين 


5-9-5 
على ذلك قادراً . غير أنه لايفعل , إذكان فى ذلك رفع" لللحنة 
وإزالة لللأوى . ْ 1 
وأما القول بالوعيد, وهو الآصل الثالك » فهو أن الله لايخفر 
مركب الكبائر إلابالتوبة » وأنة لصادق فى وعده ووعيدهع لامبدله 
لكلماته . ْ 
وأما القول بالمازلة بين المنزلتين ع وهو الآصل الرابع » فهو 


٠‏ أن الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن ولاكافر » بل يسمى فاسقاً 


لامر بالعروق 
والتهى عن الذكر 


على حسب ماورد التوفيق بتسميته , وأجمع أهل الصلاة على فسوقه - 
وأما القول بوجوب الآمر بالمعروف والنبى عن المنكر » وهو 
الأصل الخامسء فهو أن ماذ كر على سائر المؤمنين واجب على حسيه 
استطاعتهم فى ذلك بالسف ثما دونه , وإنكان كالجباد. ولا فرق. 
بن مجاهدة الكافر والفاسق 237 ْ ش 
ويقول الممتزلة أيضا بسلطة العقل وقدرته عل معرفة الحسن. 
والقبسولولم يرد ماشرع» وأنالثىءصفة فيه جعلته حسنا أو قبيحا . 
ويشبه هذا المذهب من بعض الوجوه المذهب الذى ساد فى أوربا ق. 
عضر النوضة وهو مذهب العقليين وم:هذاهده38خ1 . و من ثم معام 
الاستاذ نيكلسون بذلك الاسم فى كتابه تاريخ العرب الآدى 27. 
يقول الإاستاة براون فى كتابه ه تاريخ الفرس الآدى 6 0 
القدرية هم أشياع حرية الارادة أو المعتزلة ( المنشقين ) الى يقول عنها 
الدكتور شتبتر ( معدنع:5 ) بأن فكرتهم اللأصلية هى ه اقامة البرهان. 


العقلى والحجج الفكرية على عكس قعالم أهل السنة . وقد سموا أتفسيم 


() المسعودض : مروج الذعب د راص .و١‏ ل أوز 
في 224 2 روطوعقة عط غه .أكتط .116 ,مموامطء 11 
66 1 .م بقاوع كه .11156 .غابلا رعدصصه8آ1 


داواهة سود 


د أهل العدلوالتوخيدءأوم انصار العدل الالهى والتوحبدالالمى»(0. 
وأما من حيث العدل الالمى ع فلآن عقيدة أهل السنة فى القضاء. 
والقدر تنتهى بأن الله يعاقب الانسان على ذنوب لامناص له من 
ارتكاما ؛ لآنها مقدرة عليه من سلطان لا قبل له عقاومته . ويذلك 
جعلت المولل سبحانه وتعالى مسقندا لارحمة عنده ٠‏ وأما من حيث 


التوحيد الالهى فانم يقولون ان أهل السنة الذين يذهيون إلى أن ٠‏ 


القرآن قديم ومساو له فى الوجود ء والذين يعتقدون بان الصفات 
الالميةمنفصلة أو يمكن انقصالها عن الذات الالهية . فبذا فى الحقيقة 
قول بالتعدد أو الا شراك 

ابتدأت المعدرلة مند نشأتها طائفة دينة لا دخل لا فى السياسة 
عل عكس ما كان عليه الخوارج والقسيعة والمرجئة ؛ الا أنه لم تليث 
أنخاضت غمار السياسة فتكلمت ف الامامة وشرط الامام . يقول 
المسعودئ (؟) :ديذهب المعازلة إلىآن الامامة اختيار هنالامة ؛ 
وذلك أن الله عز وجل لم ينص على رجل بعينه وان اختبار ذلك 
مفوةض الى الأمة تختار رجلا منها ينفذ فها أحكامه سواءكان قريشا 
أو غيره من أهل ملة الاسلام وأهل العدالة والايمان . ول يراعوا فى 
ذلك النسب ولا غيره ٠‏ وواجب عل أهلكل عصر أن يفعلوا ذلك . 


والذى ذهب إلى أن الاماءة قد تجرز فى قريش وغيرهم من الناس هو ٠‏ 


() معت كوتهم أنصار المدل أنهم يقولون بحرية الارادة وأن الانسان مكار فى أثعاله - 
ولذلك كان من الندل أن يكون مسثولا عن تتائح عمله ع عخلاف ماتعب فيه أعل المنة من قوم 
انه لابقع فى ملك اقه آلا ماير يد . وهذا فى ظاهره القول بالجير ٠‏ ومن ثم كان من الظلم سح 
عل ما ذهب اليه المتزلة ‏ أن يساقب الانسان على عمل ساقه اليه القدر الالمى ٠‏ والكلام على, 
ذلك مستفيض فكتب التوحيد . وآما معتى انهم أعل التوحيد ء انهم ذعبوا الى تقى صفاته 
الماتى والمنوية , لا“نهم يرون القول بها تعددا القدما. ع وهذا ينافى القول بالتوحيد . وذلكه 
خلانا ا ذهب قله أهل السنة من ائئات تلك الصقات . وهذا قول بالتعدد فى نظر المولة . 

(م) مروج التمب جوص اود بور 


آرا, اللتزلة 
الساسية 


امس 


المعتزلة بأسرها وجماعة من الزيدية مثل الحسن بن صالح بن جى . 
ويوافق من ذكرنا على هذا القول جميع الخوارج من الاباضيةوغيرم 
إلا التجدات من فرق الخوارج ؛ فزعموا أَنَ -الامامة غير وأجب 
تصها . ووافقيم علىهذا القول أناسمن المعتزلة من تقدم وتأخر ؛ إلا 
أنهم قالوا إزعدلت الأمة ولم يكن فبها فاسق لم يحتج إلى إمام . وذهب 


من قال بهذا القول إلى دلائل ذكروهاء منها قول عمربن الخطابرضى 


علاقة المعترلةيالعمة 


الله عنه . لو أن سالما حى ماداخلنى فيه الظنون , وذلك حين فوض 
الآمر إلى أهل الشورى . فاو ل يعلم عمر أن الامامة جائزة فى سائر 
المؤمنين لميطلق هذا القول ولميتأسف على موت ساللمو ىأ فى حذيفة . 
وقد ص بذلك عن النى صل الله عليه وس أخبار كثيرة منها قوله : 
اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد أجدع . وقد قال عزوجل ( إن أ كرَمكم” 
عند الله أتنَا كم )» 

وإلى القارىء طرفا ما كتيه جو ليزمهر عن علاقة المعيزلة بالشيعة : 
د وبما تجب ملاحظته أن طوائف الشيعة رغم تشعيها قد سادت فيبا 
مبادىء المعتزلة فى كثيرمن المسائلء ولاسيامالل يتأثر منبابعقيدة الامام 


1 أو المبدى ٠.‏ ققد استطاع ذقباء الشيعةوعلياء التوحد منهم أن ستفدوا 


من أفكارالمعتزلة و ستخدموها لتدعم عمائدمو مذاهبهم الخاصة . سين 
لنا ذلك أجل ببان أن الشيعة قد آثروا أن يسموا أتفسبم أه لالعدل ؛ 
وهذا م رأينا - هو نفس التسمية الى قسمى ها المعتزلة . 
ويظبرالتشابه بين المعتزلة والشيعة فيا يدعيهالشيعةأنعليا والامة 
من آل بيته مم أول منقالوا بحرية الارادة. وأنالمءتزلة لم يزيدوا فى 
ذلك شكاً أ كثر من شرحهمتلك العقيدة البى وضع أساسها الآئمة من 
٠ 0‏ 
ومن أجل ذلك ترى فى كتبهم التى كتبوها فى عل الكلام تلك 
الظاهرة الغريبة؛ وهى أنهم كانوا يطلقون لقب الأائمة على فقباء المعتزلة 


ع 
حين يعرضون أشرم عقائدمم , ذلك اللقب الذى كانت تطلقه الشيعة 
علىفقائهم , والذىأخذوه عن على رضى الله عنه , وهوالمؤسس الأول 
لذلك المذهب فى رأمهم - 

وبين لنا بشكل أوضم الرايطة بين عقيس دة الشيعة الرئيسية 
ومذهب الاعتزال ما نلاحظه من تأثر الشيعة ميادى. المعتزلة فى 
عقيدتهم: ان الامام المنتظر .وف يظبر لنشرالعدل والتوحيد . وهذا 
هو بعينه عقيدة المعتزلة . والزيدية أكثر شباً بالمعتزلة فى ذلك 
منالامامية ‏ إذ تنفق مع المعازلة فضلا عن ذلك ف كثير من النقط 
والتفاصيل . و لايزال الاعيزالظاهراً فى أدب الشيعة حت اليوم ؛ومن 
ثم كان من المخطأ البين ‏ سواء منوجرة التاريخ الدينى أو من حيث 
التارعخالادى - أننظن أنانتصارمذهب الا"شاعرة المؤزر علىمذهب 
المعتزلة قد قضى عليه القضاء الآخير وأنه ل ببق له وجود بعد ذلك , 

وقد بلغ من شدة التشابه بين المعتزلة والشيعة أن اختلط الآمر 
علىالمؤرخين ٠‏ فل بميزوا بين كتب الشيعة و كتبالمعتزلة ف التوحيد , 
وذلك لانقسامها الى قسمين رئيسيين : 

. قسم يحتوى على الفصول الى تبحث فى التوحيد‎ ١ 

* - والقسم الآخر يتضمن البحوث المتعلقة بالعدل ٠‏ 

على أن كتب الشيعة لم تخل من ذ كر نظرية الامام وعصمته , وهى 
العلاقة الوححدة التّىكانعيز مها المؤرخون تلك الكتب عن المعتزلة 
ويعرفوتها بها. 

على أنه يحمل ينا ألا تهمل القول بأن لظام وهومن كار أئمة 

المعتزلة كان بوافق الشيعة فا يتعلق بلك النقط الأاخيرة(وهى نظرية 
الامام وعصمته ) . ومانهو جدير بالملاحظة أن معظ البراهين الى 
استدل بهاالشيعيون على نظرية الامامة قدقامت عل أسس من مذهيه 


علاتة اللعتزلة 
بالخوارج 


اضطراب حل 


بى أمية 


لماراه 55-5 


الاعتزال البحت . فالقولبضرورة وجودإمام فى كلعصر . ووجوب 
عصمة ذلك الامام عن الخطأ يتفق تماما مع رأى المعتزلة وقولهم 
بوجوب ارسالالرسل با أنالله حكيم وعادل . ومن ثم يقول الشيعة: 
دإن الله يحيعليه أن يبعث للناس فى كلعصر مرشدا وهاديا معصوما 
من الخطأ . وهكذا نرى الشميعة تقيم قواعدها الرئيسية على نظريات 
عقائد المعتزلة ((كجم 2 
تتفق المعتزلة مع الخوارج فى القول بأن الامامة تجوز فى قريش 
وق عيدهم من الناس ع ؟ تتقق معبم أيضاى اأقول بعدم ضرورة 
نصب إمام لللسلمين عكايفبم ذلك من قول الخوارج ولاح إلالله» . 
إلا أن المعتزلة لا تحير هذا إلا فى حالة واحدة وهى : أن يكون جميع 
المسلنين عدولا ليس بيهم فاسق . ولاغرو فطلما اتخذ الخوارج 
مبادىء الاعترال ذرية للخروج على بى أمية وإثئارة الفتن 
والاضطراءات ع ولاسما فى افريقية وبلاد المغرب » تلك المبادىء 
الىكانت تنفق فى كثير من المسائل - ومخاصة فما يتعلق منها بالعقيدة 
الأساسية ‏ مع مول الخوارج 9. 
وفى عبديزيدينالوليدابتداً حبل بنى أمية فى الاضطراب . وبا مات 
بويع أخوه ابراهيم ببعة تأت بطائل ؛ قكان ناس يسلمون عليه بالخلافة ‏ 
وناس بالامارة ع وناس رعا لاسلبونعليه بواحدةمنهما » ٠‏ ول ليث 
طويلا حى سار إليه مروآن بن همد بن مروانوشلعه . وهرب ابراهم 
من دمشق فظفر مه مرو ان ففتله وصلبه وقتل من مالآه ٠‏ ومن بيهم 


)١(‏ بعصداةآ"آ عل أمآ هآ غء عمصوه12 ع[ معطامةاه 
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سوام 
عبد العزيزين الحجاس ويزيدينخالد القسرى.عندذلك اشتعلت نا رالعمية 
بين النزارية أو المضرية ؛ وبين القحطانية ‏ وتحزبت القبائل وثارت 
العصية فى البدو والحضر» وتعصب مروان بن همد لبزار على الون 5 
واتصرف العن عنه ومالوا الى الدعوة العباسية . ١‏ 
مان بن حمد 
11 لط هل زولا سد وولام 
بويع مرون بدمشق فى شبر صفر سنة 190 ه 4 وبق فى الخلافة 
إلى أن قتل فى الحرم سسنة بسو ه بعد أن مكث يها خمس ستين وثلاثة 
أشبر . وكان يلقب بالمار .م للأنه كان لايحف له لبد فى محارية 
الخارجين عليه فكان يصل السير بالسيرويصير على مكاره الحرب . 
ولقب الجعدى نسية الى مؤديه الجعد بن درجم » () ٠‏ وكان يكنى أبا 
عبد الملك (©) . وقداشتبر بالشجاعة والدماء والمكر. 
وما ول الخلافة ثارت الفن والقلاقل ؛ فتشطت الشيعة فى بث 
دعوتها التى أجهرت عل البيت الا“موى ع وظبرت عقيدة المبدى الى 
كان لها أثر كير فى سقوط الدولة الآموية 
وقد تفاقم فى عبد مروان شر الخوارج واشتد أمر أنى مسلٍ . فقد 
اتبز الضحاك بن قيس الشيباق الخارجى فرصة انقسام حزب بى أمية 
على نفسه عقب قتل الوليد بن يزيد وإذكاء نا رالعصيية بين القبائل ‏ ترج 
على ببى أمية وافضم إليه الخوارج . وقد زاد الحالة سوءآ عزل مروان 
00 قرو ارس > ادوم انرون لق ف ا . 


() تاديخ الللقار اليوط ص ١24‏ ؟ والقغرئ ص 009 7 77 
(؟) الطيرى جو ص 157 ؟ والمتعودى جر ص بوذا . 


الخوارج 


أنعوة الخارجى 


سس ولاج سم 


ابن محمد عبد أنّهين عمر بن عبد العزيز عن العراق وتوليته النضر بن. 
سعيد الحريثى ؛ فامتنع عبد الله بالميرة » فسار إله التضر وانضمت 
قيس الى عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وطالبوا مروان يدم الوليد# 
وكانت أمه من قيس كا انضمت إليه العنية لاشترا كبغ فقتل الوليد. 

فليا رأئ الضحاك ذلك الخلاف زحف على الكوفة سنة /191ه ؛ 
فانضم اليه عبد الله بن عمر وسليان بن هشام . وهكذا ظبر الانقسام 
بين أفراد البيت الآموى ظبوراً بينا , وأخذ بعضهم ينضم إلى الثائرين 
ليكيد للفريق الآخر . 

وقد اشتد خطر الضحاك فى الكوفة وبلغ أنصاره زهاء مائة 
آلف ع وغدا مبدد سلامة الدولة الأموية . وسرعان ماغادر الكوقة 
إلالموصل ثم إلى نصيبين . فكتب مروان إلى ابنه عبدالته أن يسير 
اليه » لخاصره فى نصيبين؛و-1ق به مروان وقضى عليه وهزم أتباعه 
عند ماردين سنة م9١‏ ه () 

على أن قتل الضحاك لم يضع حداً لثورات الوارج ف العراق . 

مظن زعم جديد هو أب حمزة الخارجى ؛ وكان يغد إلى مك2 
كل سنة لتاليب الناس على مروان وحثهم على قتاله , فتبعه كثيرمنهم . 
وبلغ من اشتداد أمره أنه جاء إلى عبد الله بن يحى المعروف بطالب 
الحق (سنةم؟١‏ ه) وقال له : « اسمع كلامآ حسنًا . إلى أراله 
تدعو إلى حق ؛فانطلتمعى فاق رجل مطاع فى قوى » ٠‏ فخرج معه 
حتى أتيا حضرموت فبايعه أب وحمزة على الخلافة ودما الى قنال ٠روان‏ 
واله. © 

وفى سنة 194 ه خرج أبو حمزة إلى مكة فى سبعائة رجل من 





() اين الأثير جم ص مر ؟ .6ؤ- لهو 
).أن الا دمص ليو 


ام سدم 


قبل عبدالله بن حى , ففزع الناسخين رأوم . وكان عل مكة والمدينة 
عبد الواحد بن سليان بن عبد الملك ‏ فراسلهع وطلب منهم الحدنة 
حت ينتهى مومم الحج . ش 

فلا انتهى الحج سار عبد الواحد إلى المدينة , وزاد آهلهاق 
أعطياتهم : وأمس علييم عبدالعزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثيان (0 ع 
فخرج لقتال أنى حمزة . فليا كان بالعقيق جاءته رسل أبى حمزة يقولون 
م إننا والله مالنا بقتالك حاجة . دعونا تمضى الى عدونا » , فأبى ذلك 
عليهم وأصر على الحرب وسار حتَى نل قديْدا » قأعمل فيهم أصماب 
ألى حمرة السيف وقتاوا منهم عدداً كبيراً . 

وما اتصل تبأ هذه المريمة عبد الواحد هرب إلى الشام ؛ فدخل 
أبوحمزة الخارجى المدينة فى صفر سنة .م١‏ ه , وأحسن السيرة فى 
أهلها ؛ وأقام مها ثلاثة أشبر . ثم سار إلى الشام ع فأرسل إليه مروانين 
جمد أربعة [ لاق عقاتل بقادة عبد الملك بن عمد بن عطية السعدى ؛ 
فالتقوا مع الخوارج فى وادى الى حيث تقائل الجيشان ٠‏ فكّل 


أب وحمزة وكثير من أصحابه - ثم سار عبد الملك إلى المدينة ثم إلى . 


اهن ع وهزم عيد الله بن يحى المعروف بطالب الحق الذى قصبه 
أب و حمزة خليفة ع وقتله وكثير! م نأتياعه سنة ,م١‏ م 29 


ويذلك قضى مروان بن مد على أنى حمزة وأتباعه : :ا قضى على 


الخوارج الذين ظبروا قبله . وكانت ثورة أىحمزة آخر ثورات الخوارج 
فى عهد بى أمية بعد أن حاولوا قلب نظام الك قبا فلم يفلحوا . 
ويرجع إلى مروانالفضلق القضاء على هذا الحرب: فانه لم يشغله 


لق اين الاثير د م ص باه؟ 


(م) إبن الأثير جه ص من1١‏ ؟ والطيرى ج واص ١1١‏ 


دخول أبى حزة 
المدتة 


الملويون 


اختداد أس أى سل 


1 لابق سب 
تفكك عرى مملكته عن الضرب على أبدى الخوارج الذين عاثوا فى 
الأأرض ردحا من الزمن . 

وكان من بين الخارجين على مروان عبد الله بن معاوية بن عبدالله 
ابن جعفر بن أنى طالب الذى ادعى الخلافة ونصره أهل الكوفة 
000 عبد الله إلى المدائن وعير دجلة واستولى على 
حلوان» ثمتوجه إلىيلاد العجم , فاستولى على همذان وأصفبان واارى , 
ويق على ذلك مدة . ولما قوت شوكته سار اليه أبو مسلم سنة .0ه 
وقتله . 

اشتد أمر أنى مسل بعد أن أوقع بين النزارية والهنية فى خراسان ؛ 
وتمكن من هزيعمة فصر بن سيار أمير هذه البلاد . وما استولى عليبا 
سار إلى العراق ودخل الكوقة وكان ا شو العباس ‏ وقد فروا م 
حران بعد مقتل ابرهم الامام - وسل على أ العياس السفاح بالخلافة ؛ 
قتدب أب العباس جمه عبد الله بن على لقتال مروان بن يمد : فلقيه 
بالزاب ( أحد فروع دجلة ) . وكان مع مروان مائة وعشرون ألفا؛ 
فاوقع به عبد الله ؛ فعبر دجلة ومضى إلى الموصل ع فقطع أهلبا 
الجسر ومنعوه العبور . فسار إلى حران ع فدمشق ء قصر ؛ فتبحه 
عبد الله بن على وقتله فى بوصير بالفيوم . وانقضت بذلك الدولة 
الأموية وقامت على انقاضها الدولة العياسيةة") 


(0 التخرى م بمر؟ ‏ إبنو 


راج مس 
أساب سقوط الدولة الأموية : 


: هيعل وديم العرير لاتب‎ - ١ 

كان من بين الاسْباب التى أثرت فى اضمحلال البيت الآأموى 
وذهاب ريحه ولاية العبد لاثنين يل أحدهما الآخر . فقد بذر هذا 
0 الشقاق والمنافسة بين أفراد ذلك البيت وأورث بينهم الحقد 
والبغضاء . ولا غرو فانهل يكديتم لامرلا ومماحج يعمل على إقصاء 
التاق من ولاية العبد وإحلال أحد بنيه مكانه » ما أوغر صدور 
يعضهم على بعض . ول يقتصر هذا النزاع بين أفراد هذا البيت بل 
تعداجم إلى القواد والعال. فاته ل كد يتم الآمر لثاننهما حى كان شكل 
عن ظاهر خصمه من القواد والعحمال وساعده عل إقصائه من 
ولابة العبد . 

وأول من سن هذه السنة مروان بن الحك ؛ فقدولى عبده أشه 
عبد الملك ثم عيد العزيز » ولم يأبه بماكان فى مور الجابية وما أجمعوا 
عليه حينذاك من الببعة بعده كاد بن يزيد وعمرو بن سعيد ٠‏ وكان 


من أثر ذلك خروج عمرو بن سعيد بن العاص عل عبد الملكوقضاء. 


الآخير عليه . 
وقد اتبع عبدالملكسنة أبيه مروانء فقد أراد خلع أخيه عبدالعزيز 
عنولاية العبد وتولية ابنيه الوليد ثم سلمانء لولا أن حالت وفاة عبد 
العزيزدون ماكانت نحدثه به دمع خلا . أجل الم يمنعه ذلك من 
ارتكابتلكالغلطة التى أورئت البغض والعداوة بين الآخوين » بل 
وتعدتهما إلىالقواد والعمال. فإنه لما ولى الو لدي نعبدالملكالخلاقةعمل 
على خلع أخيه سسليان من ولاية العبد وجعلها لابنه عبدالعزيز » و كتب 


مروات 


الولد 


يعد وفآة يزيد 
ابن مماوية 


كب 64 عم 


إلى العمال بذلك . فأجابه الحجاجبنيوسف الثم والى العراق 7 
وقتيية بن مسلم عاملعراسان , وممد بن القاسم والى السند . وأجزل 
الوليد العطاء للشعراء للاشادة بفضل عبد العزيز . ولم يحن الوليد من 
وراء ذلك سوى الكراهة والبغضاء بينه وبين أخيه . فلما ولى سلمان 
الخلاقة بعد وفاة أحيه الوليد اثتقم نكان لحم ضلع فى خلعه . وهكذا 
تطورت المنافسة بن أفراد البيت امالك تطورا غريباً وأضحت خطراً 
على الدولة . فقدكان الخلفة ينتقم هن القواد والعمال لجرد اتهاميم 
عمالاة الخليفة السابق على خلعه . 

هحكذا بدأ سليان عبده بالاتتقام من كبار القواد وخيرة العاله 
والتشقمنهم . وكان من حسن حظ الحجاج أن ماتقبل الوليد . على 
ان ذلك لم يصرف سليان عن الانتقام من أهل يبنه » فقد أمى يزيد 
ابن الملب ‏ وهو عدو الحجاج اللدود ‏ وصالل بن عبدالرحمن أن 
يديا آل الحجاج أشد صنوف العذاب . كذلك انتقم سليمان من جمد 
ابن القاسم ذلك القائد العظم الذى بسط نفوذ الدولةعلى الحندوالسند ‏ 
وكذلك كان تصيب قتيية بن مس ١‏ 


* - ظرر وس دوم العصهر: : 
بعشت روممالعصية بين القبائل العربية عقبوفاة يزيدين معاوية . 
غير أنها لم تكن دن القوة والشدة حيث تؤثر فى انحلال الحرب 
الأموى ؛ فقد ظل حافظا لكيانه كحرب سيامى يناضل خصومه من 
الأحزاب الآخرى إلى أنكانت خلاقة عمر بن عبدالعزيز البى تعتير 
فترة اتتقال بين حال القوة والقاسك وحال الضعف والتفكك الذى 


اعترى ذلك الحرب . فقد كان عهر صالما عادلا قضى قترة خلافته فى 


(0 الطبرى جم ص وه 


سل مع م عدم 


نزاد 
١‏ 4 
١‏ ] 
رمعة مطر 
١‏ ٍ 
ْ لي 2 واي أ 
0 الين ضيعة نشة قيس عيلان عم 
!| 
نزآر ( مضرية) 


إصلاح ماأفسده من سبقه من خلفاء ب أمية حتى نال رضاء جميع 
العناصر الثوربة,فل يتحصب لقبيلة دون أخرىء ولميول واليا إلالكفاءته 
وعدالته سواءكان من كلب أومن قيس ؛ فسكتت فى عبده العواصف 
آلتى كانت تنتاب الدولة وتكاد أن تذهب برحبا . 

فلا توق عمر بن عبد العزيز خلفه يزيد بن عبد الملك » فاستقيل 
يزيد مخلافتهفتنة كانلها أسوأ الأثرفىحرب ب ىأمية , وتعتير ف الحقيقة 
نضالا بين عرب الشمال وعرب الجنوب أو بين مضر والهن . ولما 
كان الخليفةمن عر بالثمال فانه م يتورع عن خوض غمار هذه الفتنة, 
ونعرف هذه الفتنة بفتتة يزيد بن الملب الذى فر من سجن عمر بن 
عبد العزيز وخرجج يريد البصرة خوفا من يزيد بن عيد الملك . 


وقد اختلف المؤرخون فى سبب العداوة بين يزيد بن عيد الملك 


يبن مضر والهن 


بين يزيد بن عبد املك 


ويزيد بن المباب 








اناج ند 


وبزيد بن المبلب . فالطيرى (0 وابن الأثير (0) يذكران أن السببه 
ذو أن يزيد بن المبلب قد تولى تعذيب آل الحجاج أصبار يزيد بن 
عبد الملك ع إذ كان متزوجا أم الحجاج ابنة عمد بن يوسف الثقنى . 
وكانت أم الحجاج من أخذمم يزيد بن المهلب فشفع فيها زوجها ؛ فلم 
يقبل ابن المباب شفاعته . فقال له يريد من عبد الملك . م أما والله لان 
وليت” من الأمرشيا لأقطعن منكعضواءء فقال له ابن المبلب: «وأنا 
والله لآن كان ذلك لأرميتك بمائة ألف سيف» . وو يظبرتنا أن ماذ كره 
الطبرى وابن الآثير معقول , ويرجح فى نظرنا أن يكون ذلك سيب 
تلك العداوة بين الرجلين . 

وقد ذكر ابن الأثير سيا لا يقل عن الأول فى قوتهوو باهته » 


.. وهو أن اين المبلب خرج يوما من الخام أيام سلبان بن عبد الك 


قل اين لليلب 


وقد تضمخ بالغالبِة , فر بيزيد بن عبد الملك وهو إلى جانب 
عمر بن عبد العزي ٠‏ فقال يزيد « قبح الله الدنا لوددت أن مثقال 
الغالية بألف دينار فلا ينالها إلا كل شريف ». فسمع قوله ابن 
المبلب فقال له « بل وددت أن الغالية لا تكون إلا فى جية الاسد 
فلا ينالها إلا مثلى » . فقال له يزيد لمن وليت بوما لا”قتلنك مع فقال 
له ابن الملبب : د والله لْن ولبت هذا الآمروأنا حى لاضربن وجبك 
مخمسين ألف سيف » ٠‏ 

فراين المبلب من السجن- ما تقدم ‏ وق بالبصرة حيث انضم إليه 
أهل يبته وكثير من بمنية العراق ؛ فخلي عل البصرة وما جاورها , 
واشتد خطره وأصبح هدد كيان الدولة ع وأضحى جيشهيربوعلل مائة 
ألف مقاتل . فأرسل إليه يزيد بن عبد الملك جيشا عظما بقيادة أخيه 


مسلة . فتقابل الجيشان عندقريةيقالها العقز يحوار البصرة . واستمر 


)١(‏ جوص جر ((0) «وص مم 


اج سدم 

القتال بين الغر يقين ثمانية أيام ع“قتل فىخلالها كثيرمن الجند واتتهوت 
الحرب بقتل يزيد بن المبلب . 

كانت هذه القتنة سباًفى القضاء عل أفراد بيت المبلب بن أنى 
صفرة . فقد قتل بعضهم ى الحرب على حين حمل البعض الآخر 
بالأغلال الى يزيد بن عبد الملك ؛ فلم تأخذه الشفقة ولم يلتفت الى 
شفاعة كتثير عزة فيهم إذ أنشده 
حك" إذامانالك عاقب مجملا أشد العقاب أو عمال يشرب 
تعفواً أميرت المؤمنين وحسبة فانا أتهمنصالم لكيكتّب” د03 


فأجأبه إجاءة : قم عن الحقدوالعداوة 2 هييات بلأباصخ رلاسيلاى 
ذلك » ؛ وأصس عا فعتلوا جبعا . 


هذا وقد درجت أسرة المهلب بن ألى صفرة فى خدمة بى أمة . 
قأيلرئسبا المملباين صفرة وأبناهفى حرب الآزارقةبلاء حسنا .كا 
حارب أهل خراسان والخزرو البرك . وخفلهة بناؤه , فكانوامثله ف التبل 
والعل قدي الغ راءوتغنى بفضلبمال ركان ع وقصدهمالشعرا اءوذووا 
والحاجات » فأجزو الحم العطاء , ووصاوهم بالصلاتالجة ؛ فحظمأمرهم 
وبعدصيتهمونبه شأنهم ع فكانوا غرة فى جبين الدولة الآموية وكأنوا 
كالبرامكة فى دولة ب العياس »ياكانوا معقل الهنيين لأنهم السبب فى 
رفعتهم ٠‏ لذلك لاندمش إذا احاز إلييم العنصر الى فى تلك 
الفتتة . وكار:_ القضاء علييم سببأ فى اشعال نار العصبية فى قاوب 
ذلك العنصر وحمده عل الدولة . وقد أصبح العتصر الى منذ ذلك 
الوقت خطرا دد كيان حوب بى أمية . وقد زج الخليفة_لسوء الم 
بنفسه فى تلك العصبية التى عادتسيرتها الأولى يوم مرج راهط . وقد 


(0) أبن الاأثير جه ص مك 


التضا.على بيتالباب 


أتريت الاب 2 
الدثولقالا موية 


سخط الية على 
البيسالا" موى 


امار يزيد ثقيية 


هام بن عيدالملك 
اتحيازه الى اليمتية 


؟نضيامة الى المضرية 


رك 
أخذ الخلفاء يعملون على توسيع «سافة الخلف بين هذين العنصرين 
اللذين كانا عصب دو لهم ومصدر قوتهم . قرام ينضمون إلى القيسية 
حينا وإلى الهنية حينا آخر . 

كان طبعيا بعد هذه الحادثة أن يأخذ يزيد جانب القيسين ء فولى 
أغاه ملية الذى قضى على ثورة ابن المباب على المشرق ع ثم ولىعمر 
ابن هبيرة وهو قيسى ٠‏ وقد اصطبغت الدولة كلها بالصبغة القيسية 
المضرية, وأصبح العنصر النى ضعيقا لايملك من الآءر شيئا . 

ولاتوق يزيد وتولى هشام بن عبد الملك الخلاقة رأى أن القيسية 
قد اشتد أمرها وعلت قوتها ءِ تخاف من ارتفاع شأنها وازدياد تفوذما 
على الدولة » فعمل على التخلص منهم والاحاز إلى العنية ى يعيد 
التوازن بين العنصرين الى والقيسى» فعزل العال المضربين وولى 
مكانهم بعض العنيين : فولى خالد بن عبد الله القسرى على العراق 
وولى أخاه أسدا على خراسان . وبذلك أخت العنصر الهى يعلو شأنه 
ويستعيد قوته بعد أن ضعف أمره بعد القضاء على المبلب » ينما أخذ 
العنصر الآخر فى الاشمحلال . وقد تعصب خالد وأخوه أسد لعنصرمم 
فأخذوا يتتتقمون من المضريين 037 . 

على أن هشاما لم يقبع سياسة ثابتة بازاء القبائل امختلفة . فانه بعد 
أن انحاز الى جانب الهنيين حتى رجحت كفتهم العنصر الآخر تحول 
عنهم وانضمء إل المضربين وولى متهم العال : فولى يوسف بن عمر 
الثقق العراق ونصر بن سيار خراسان ‏ وكذلك فعل فى الاندلس. 
وم يكتف بذلك . بل أطلق يده فى تعذديب خالد بن عبد الله القسرى 
زعم العنية ش 


() الطيرى جم ص #ور س عوو 


مده بقع أ 


3 مقتل خالد ين عبند الله من أقوى الاسباب التى عجلت 
بسقوط حزب بى أمية . فان الهنية ‏ الذين لم ينسوا للدولة قضاءها 
على آل المبلب , قد فوجئوا ل رقم خالد :بن عبد التهالقسرى 
لاتهامه بمالاة. العاويين واغداقه الآموال علييم حبّى خرج زيد بن 
عل زين الغابدين ع كا اتهم أيضا بالزندقة والالحاد , فعادت القلاقل 
سيرتها الأولى وعمل الهنية على التخلص من سيادة الأمويين 

كان خالد بن عبد الله أمير العراق من قبل هشام بن عبد الملك . 
وقد مكث دس عثرة سسلة على أمور تلك اليلاد دم 
كان متقلبافى أحواله م تقدم . 

وبعدأنقتلخالدئزمالو ليدينيز يدن عبدا لملك جا نب المضر + بين -لآن 
أمه كانت منيمع - وأقصى العنصر الى ؛ فآثارهذا العمل عوام ‏ السخيط 
والغضب ف نقفوس الهنية على الوليد , لآن عمله كان بمثابة تحف لمم ؛ 
إذ قتل زعيمبم وأقصام عن الأعمال . فلا عجب إذا عمل الهنيون 
عيل التخلص من الوليد اتتقاما منه لما ار تكيدضدم وأملا فى أنتعود 
لحم السيطرةف الدولة ؛ فأخذوا يحمعون شمليم ويدبرون المكائد 

لقتله , كا أخذ شعراؤمم يليبون شعورم ويستفزونهم برائع القول 
للانتقاممن الوليد . وكان من حسن حظبم أنعامةالناس كرهوا الوليد 
خاتتيز الهنيون هذه الفرصة ع وثاروا ضدهع وانضم الييم يزيدبنالوليد 
ابن عبدالملك , وكان يظبرالتنسكوالتواضع؛ فوثيوا على الوليد وقتلوه 
فىجادى الآخرة سننة +"#؟ ه ((أو بايعوا يزيد بنالوليد ين عيدالملك 
من بعده . وكان قتلهنتيجة للمنافسة الىاشتدتبين أفراد البي تالأموى 
والعصية الى أشعل نارها حلفاء بنى أمية بسوء تصرفهم واتحيازهم 
لفريق دون آخر ٠‏ 


() ابن الاثيرجٍ هص 1١16‏ 


فيه 


متتل غالد القسرى 
زعم المشة 


لزيد 


: يزيد إن الولد 


اتضيامه الى المتة 


سسا وتن ناج د 


ريضخ قئل الوليد وقيام يزيد بن الوليد بأمرالخلافة -دا للشقاق 
والمضرى ؛ ب لكأن ذلك سببا حافزا لاشتداد النزاع . فانه لم مك ديز يد 
يتل عرش الخلاقة حتى أخذ بسيرة خلفائه ع فاتضم إلى الهتيين ولزم 
جانبهم , وأخذ يولىالعيال منهم لا نهم م الذينساعدوه عر 
وأطلق العنيونيدممىتعق يبالمضريينء فأثار ذلك ثارتهم فاشعاوا 
نار الثورة ق. حمص ع وافضم اليهم يزيد بن خالد بن يزيد ١ن‏ معاوبة 
وغيره من البيت الآموى 4ك ثاروا فى فلسطين بزعامة يزيد بنسليان» 
بعبدالملكع وحذا أهل الآردن حذومبر عامة تمدن عبدالملك. غير أنه 
زيد بن الوليد استطاع بمساعدة الهنيين أن يتغلب على هؤلاء جميعا . 
فأخضعبم وعبدالى زعماهم م نأهل بيتهوز جهم ىأعماق السجو ن. )6 
كل منيم يكدللآخر, وتقطعت ينبم أسباب المودة و أصبح لكل شخص 
منهم شيعة تؤيده عسى أن قصل به إلى عرش الخلافة فيغدق علييم 
العطاء , فانقسموا على أتفسهم وصاروا فرقا مما أودى بدولتهم 
لم يلبث يديد أنعاجلته المنية منة 1١‏ م بعد أن حك سنة أشير ؛ 
فول الخلافة بعده أخوه ابراهم . وكان بزيد قد عبد له بالخلاته . غير أن 
الحال قد تغير وفقدت الخلافة ما كان لحا من الحيية فى نفوس المسليين؟ 
قل يلق أبراهم من الاحترام الذى كان من سبقه من الخلقاء . فكأن. 
الناس تارة يليو عليه بالخلافة ء وطورا! بالامارة, وتارة لا يسلمون. 
عليه بواحدة منها 2 وظل عل هذه الحال إلى أن جاء مروان بن محمد 
عامل الجزيرة وأرمينية عفلعه منها . (5) 


رن ان الاثير ج هص بزال- 1١14‏ 


0( ابن الاثيي ح وص ١16‏ 


ل إلئام سمس 


سار مروان يحنوده من الجزيرة وأقبل ير يدالشام مطالبايدمالوليد 
ابن يزيد ع كا تظاهر بعزمه على إرجاع الخلافة إلى ايذه . وسرعان 
مااتضمت إليه القيسية ليكيدوا لليمنية التى تولت قتل الوليد؛ فأخذ 


ابراهم محشد الجيوش لمعتال عموان بقمادة ذحض القواد من أهل بته 


ومن الفنيين . ولكن مر وان كان قائدشجاءا حنكتهالحروب معالخزر 
والترك , فاستطاع حرمه أن يتغلب علل جتود ابراهم ؛ فزمهم شر 
هزيمة ؤدخل الشام ع قفر ابراه هو وكثير من أنصاره . 

وكان مروات بريد أن تكون اللاتة فى واد الوليد. ولكن 
العنيين عمدوا إلى ابى الولد فقتلوهما فى السجن خوفا من أن يليا 
الخلاقة فقتصتان منبم . فلا قتلاشبد تمد السفياق بأ:هماجعلاالخلافة 
بعدهما لمروان (0 ع ثم قال السفياق لمروان : ابسط يدبك أبايعك . 
فايعه وتبعه أهل الشام . وبذلك أصبح «روان خليفة المسلمين (سنة 


مروان نهد 


ببووه ) . وقد ثارت روح العصيية فى جميع أنحاء الدولة فى الوقت 1 


الذى تقوض فيه بناء البيت الاموى وأشرف على الزوال . 

على أن مروان قد سارسيرةسلفه؛ فتعصب للقيسية وولىمتهمالمال ‏ 
قثارت العنية وأحدثوا القلاقل والاضطراب ء لأنمروان كان يطالييم 
يدم الولد الذىقتلوه اتتقاما لخالد بن عبد الله القسرى . فانتقض أهل 
مص يزعامة ثايت بن نعم 6 وافضم إلييم أهل تدمر برياسة الأصبغ 
ابن ذؤالة الكلى . غير أن مروان استطاع أن يتغلب علييم ويجزمبم 
شر هزرعة إففف 

كا ثار يزيد بن خالد القسرىيدمشقوانضمت إلليه الدية »فأر سل 
إليه مروان جيشاً هزمهم وقثل يزيد ؛ عفلصت دمشق أه . وحذت 
1 المنية حذوم فى فلسطين فأرسل الييم مروان جيشآ قضى علييم . 6 


(0م ممع م ان الاثيي جه ص ١9210‏ 


ثورة يزيد بن خالا 


القسرى 





العصية فى العراق 


3-2 


لم يكد الآمر يستتب لمروان فى الشام حى خرج عليه بها سليان 
ابن هشام بن عبد الملك » ودعا أهلبا الى خلع مروان ؛ فانضمت اليه 
الهنية . فسار إليهمروان بنفسه وهزمه تعد حروب طويلة ؛ وفر 
سليان الى العراق والتحق بالخوار ع مدارافه © امزالم 
عبد انقه بن عمر بن عبد العزيز . 

هذه هئ حال العصية فى الشام : وقد ساعد عل قيام الثورة فيبا 
أن أ كثر أهلباكانو! من العنصر العنى . وريما كان ذلكهو السبب فى 
أن مروان ل يتخذها مقر ملكد . واتتقل إلى الجزيرة اذكان أ كثر من 
فهامن القيشية الذي نكانوا عاد دولته . 

وأما العراق فان الحالة فيه لى تكن أحسن منها فى القام ؛ فقد 
اشتغلت نا رالعصية ففهذه البلادحتى ظبر الضحاكين قير الخارجى , 
فاستول عليهي] استول فرق من الخو ادج على الهن والحجاز بقيادة 


ومكذا أصبحت البلاد كلها م تعاللفتن واللاضطراب : وقد شغل 
اخماد هذه القئن مروان عن:أن يتنه إلى خراسان وما يحرى فها من 
بك الدعوة العياسية التى اشتد أمرها وعم خطرها ؛ فم يلبث أن 
باغسه الرأيات السوداء من خراسان » فطاردته وقضت: على جيشه م ٠‏ 
قفر إلى مصر حيث أدركه عبداقه بن على العباسى م أخوه الذى قتله 


: صالم مسنة بسو ه ‏ ويعتير القضاء على ببى أمية قضاء على العرب . 


إذكان الأمويون يعتمدون على العرب دون سوام . 
تا ينب انمماسى بعصى الات فى البزع ' رايرف: 


كان لانصراف بعض خلفاء بنى أمية إلى حيأة الب لبذخ والترف أثر 


(0 ابن الاثير ماص ومو 


سس اسع لد 
كبير فى سقوط دولتهم. فقد أخذوا ذلك عن البلاط البيزنطى فشغليم 
عن تدبير أمور الدولة . ققد اشتهر يزيدين معاوية تحبه للبو . ويقول 
اللسعودى فى كتابه مروج الذهب () : كان يزيد صاحب طرب 
وجوارح وكلاب وفبود ومنادمة على الشراب . 

. أما يزيد بن عبد الملك فل يكن أحسن حالا من يزيد بن معاوية . 
ويصف لنا صاحب كتاب البدء والتاريخ يزيد الثاتى بقوله « وكان 
يزيد صاحب لحو وقصف وش خف حبابة . واشتهر بذكرهاء ثم عزم 
على الرشد والتشبه بعمر بن عبدالعزيز ؛ تفشيت حبابة على حظبأ منه » 
فسألت الأحوص أت يعمل لها أيانا تزين له اللبو والطرب فقال : 
ألا لا تلله اليوم أن يتبلدا فد غلب الحزون أن يَجلدًا 
ركبت“الصى جبدىفنشاءلامتى ومن شاء آمى فى البلاد وأستعدا 

راغي مزه الاياكت الوذه وعاء الاناكان عله مر 
الشخف با (؟) 

كذلك اشتهر ابنه الوليد بالنجون واللبو باشعا عسنا له 
أشعار كثيرة فى العتاب والتزل 9) 


؛؟ -- تعهب الذلمو يعن للعرب : 


كانت الدولة الأموية دولة عرية لنا ودما - ومن ثم تحصاب 


الامويون للعرب والعرية , وبدءوا ينظروت الى الموالىنظرةالاحتقار 0 


والازدراء.ماأ بقظ الفتنة بين المسامينو بعمشروح الشعو بية فى الاسلام. 
وكان منشأ تلك الحركة اعتقاد العرب أنهم اعولام وأن لختهم 
() المعودى : مروج التهب + بأ ص 64و : 

(م) كتات البد, والتاريخ المنسوب الى أى زيد أحد بن سبل لني وهو طهر بن طاهر 


الس وطة وى ع تخ 
ز©) الطبرى جم ص هم؟ ‏ حيمر 


يزيد بن معاوية 


يز دبنعيد الملك 


الولد بن يزيدن 
عد اللك 


سخط الموالى 


ا 
أرق الاغات - وإذا نظرناإلى حركة الشعوبية هذه ألفيناها حر با سلبية 
اشتيكت قبا الآلسنة والأقلام اشتباكا لا يقل أئراعناشتباك الأسنة 
والرماح . وترجع هذه الحركة ‏ علىمايظبر ‏ الى الوقت الذىدخل 
فيه العرب بلاد الفرس وغيرها من بلادالاعاجم . ولما جاء الأمويون 
حاوا لواء تلك الحركة طيلة خلافتهم » وانخازوا للعرب ولم يساووا 
ينهم وبين الموالى . فاجمع هؤلاء أمرهم , وثاروا على الأمويين فى 
عبد عبد الملك بن مروان » فأرسل إلييم الحجاج بن يوسف الثى 
للتشكيل بهم . 0١(‏ ْ 

ولما ولى عمر بن عبد العزيز الخلاقة أمر عماله يوضع الجزية عبن 


. أسل » سواء كان عرييا أو غير عربى وخاصة الموالى م نالفرس . وقد 


يححت سياسته فى حياته ؛ ولكن سرعان ما عادت الخالة أسوا ماكانت 
عليه فى عبد من أتى بعده من الخلفاء 
فلا يحب أن أثارت هذه المعاملة حتق الموال وسخطهم على 
الآمريين وآخذوا يتلدسون الفرص للايقاع بهم ٠‏ فاتضموا إلى 
الختار, ثم الى الخوارج, واشتركوا فى فتنة عد الرحمن بن الاشعث: 
كا ثاروا مع يزيدين المبلب يريدون بذلك القضاء على هذهالدولة . فليا 
نشط دعأة بنى العياس انضموا إلى الدعوة العباسة , فاعتئقوا مذهب 
التشيع وجدوا فى نشر الدعاية لينى العباس عمى أن ينالوا بذلك شيئا 
من حقوقهم الموضومة . 
وقد فطن الأآمة من العباسيين الى بخض الموالى لينى أمية ودولهم 
فمولوا علييم فى تجاح دعوتهم . 
)0 عم رقطوعق عط عه .5ون11 .نانك ردمكامط 327 
2850-1 


5ص وغام ل 
ه_المركات العامة والديةة ق عهد , بى أمية وأثرها فوسقوط 


دولهم: 

كانت معارضة الاحزاب لينى أمية أولا وبالذات معارضة سياسية 
بحتة ؛ فقدكان اعتلاء معاوية كرسى الخلافة اتتصارا للشام على بلاذ 
العراق - وبذلك أصبحت دمشق حاضرةالاميراطورية الاسلامية بدلا 
من الكوفة . ومن “كانت أقوى الثورات وأشدها خطراً على الأموين 
- عل مايقول الاستاذ فلبوزن مععسدطلاء7 200 فى بلاد العراق 
أكثر منها فى أى جبة أخرى من الولايات الاسلامية , حيث كانت 
تذى نارها جمهرة:المسلبين من العرب كاكان من تول السلطان عن 
أهالى هذه البلاد إلى بلاد الشام . 

وقد اتخذ ذلك الشعور العداتى لبنى أمية شكلا ديننا وغدا جرءاً 
من الدعوة الاسلامية الكبرى ٠‏ لذلك لانعجب إذا سقطت الدولة 
الأموبة لماكان يعوزها من تلك العصبة الدينة- . 

وكان من بين اللاحزاب آل ى كانت حربا علرحم بنى أمية ودولتهم : 

حزب التقاة مر. رى المسلبين من ليسوا شيعة أو خوارج ومن 
ينهم الفقباء والقراء والصحابة وأعقاهم الذين كانوا تبخغضون تلك 
الحكومة الملكة وقد أثار الكثيرون مني زرط كا لكر 
لبخضوم ف أمية , 

الخوارج : وقد وجه الخلفاء الآمويون ليم لاخماد الث رات الى 
أن ا ال 
الدولة, وأدى الى اتحلالما . 

(0 207.م بوطدعق عط غه 11156 غنة يممعامط 21 


علا عن ين عطءو1طوعق .1035 مع سستططااع 1 
5 .م ,وتاك 


حزب العاء 


ال خوارج 





سس الاق ند 

الشيعة : ويرون وجو ب الخلافة لعل ثم أولاده من بعده بمقتضى 

الحق الالهى م هدم . وكان لترويج الفيعة عقيدة المبدى المنتظر بين. 
المسلمين أثر كير فى سقوط العرش الأموى ‏ 





يقول فان فلوتن م إن الاعتقاد بظبور المبدى وانتظاره لم يقتصر 
بادىء الأ عل آل الييت وحدم ٠‏ بل بدأ ذلك الاعتقاد يذاع 
وينتشر بين المسلدين على حسب ازدياذ نفوذ الشيعة وانتشاره 9 . 
وقد انتشرت فكرة المهدى المنتظر لدى أهل السنة حتى حت ذكر 
غيره من المهديين عن كان يثنا بهم » مدل السفياق والقحطاقى وغيرهماء 
ولا شك أن التنبؤ ببؤلاء وانتظارهم لم يتلاش تماما من نفوس 
المسابين . وإبما صار هؤلاء بالنسبة إلى المبدى| لمنتظ ركالدجال بالنسبة 
الى عيسى بن مرنيم . لذلك كان من المعقول أن يظبر عليهم ذلك المبدى 
ويهزمهم هزيمة حاسمة وينتصر علييم انتصاراً مبينآ ٠‏ 60 
كان البون شاسعا بين تلك السعادة الى كان ينشدها الناس عيل يد 
. المبدى المنتظر وتلك الألام الى كانوا يعانونها فى ذلك الحين حيث 
الحروب الآملة الى أذى نارها انقسام خلفاء بى أمية على أتفسبم ع 
والتى حكانت تلبب نارها تلك الآحن والاحقاد القدمة ببن مضر 
وقحطان » تلك الحسروب الى خربت بلاد الشنام حيث اندلع لهبيبا 
أول الآعى ع ثم قطاير شظاها إلى غيرها من الولايات الاسلامية - 
وقد ساد الاضطراب فى كل أنحاء الدولة الآموية واستولى على 
العرب منجديد الميلالى الحرب والكفاح . فرقع الشيعة والخوارج 
)١(‏ ذكر يحض المؤرخي أن الى كثوا يلقبون كلا من مومى بن طلحة وجمر بن عبد 
الزيز بللبدى . ّْ 
(0) الساد الرية ( ترجة اأؤلف )اص ١93‏ - برو 


سد بانج د 


زءؤ سوم . وظلت الحاميات السورية وحدها عل ولائها للعرش الاموى 
عيلحين أن كان المرابطون منالجنود العرية شايعون أعداء الحكومة, 
حتى كادت تلك الفتن تأتى على ذلك التراث الذى خلفهالنى صلى الله 
عليه وسلم وتودى بذلك الاصلاح الذى قام بدكل من أبى بكر وعمر . 


وهكذا كان ذلك العصر عصراً محزنًا ملا” قلوب التقاة من 


الممسلمين 


تشاوما بالمستفيل . وقد وصف لنا هذه الالة السيكة الحارث بن عبد 
اد اللفدى اشام و قله الانالت + 


أبيغ أرزعن التّدُوم” مراشقَا (0 
من فته أمتبتت نجئلة” (0) 
من عرمان ‏ وادراق. ومن 
انا مدير فى تون لمق 
أشى المفيد” الذي يعن بال 
والناس فى كر بةّ يِكَاد لها 
يدون منها فى كل مبهمة 
لا يتنظر النَانُ فى غتواقبها 
كرغوةالبتكز ()أ وكصيحة جد 
غاء فينا أزوى () وجبتها 


ذا استقلت 00 تائنجا 
قد ع أل المصّلآة ة شاملها 
بإلشكام كل سجاه (©) شا غلبا 
تفن ملق 3 () غيا طلها (ه) 
جبل سواه فيها دعاقهًا 
قفا أوكدها حَوَاملهَا 
عَنيَاه "بّى (0) لم غَرَائِنهًا 
إل الى له سين قا ها 
لى طرقت عت قوابلبا 
فيها خطوية كمد لازا 00 


كذلك تصف لنا هذه الآبيات الى تَظمَها حياس بن الوليد حرج 
الدولة الآموية وما وصل اليه الخلفاء الأمويون من يأس وقنوط : 


(1) اللرتفق الواقف الثابت - والمراد منها السبر - 


زافق جللة - شاملة . وما إمدعا فسرها 
(©) شحاه : حزته وطريه ٠‏ 


)ع( 6( االتية من اليون القديدة الواد, والتيطلة (بختم انين والطار) القلية امتراكة 


() عى عمى تقدز . 
() الطبرى ؟ : نم١‏ 


0( البكر وك اناق . 


)0( عدى عاب 


الحارث الجمدى 
الشاعر يمف سوم 
حالة الدولة 


عياس بن الوليد 
يصف حرج الدولة 
الامواة 


رام سد 


تاحش(" ذئاب التاس | تُسَسَكم” 
إن ادبا إذا اا نت روا 

ّ لد ممقرضن ديك 49 بطوتك 6 2 أت ول جرع( 
يقولفانفاوتن 9 : هل كانالناس يعتقدونإزاء تلك الحالةالسيئة 
بقرب ظبور المبدى (الخلص) ؟ كل ذلك مكن ؛ بل من الحتمل جدآ 
أن هذا الأأمل كان العراء الوحيد للتقاة من المسلمين ( أهل السنة ) ٠‏ 
ومع ذلك فلا تدهش إذا رأينا نبوءة أخرى تشغل الأذمان فى ذلك 
: الحين . لذلك كان من الضرورى ظبور رجل يهدم كل قديم وياتى 
عليه ليعبد السبيل لذلك المبدى المنتظر . وهكذا ظبرت يجانب تلك 
النيوءات القديمة نيوءة أخرى هى نبوءة الرجل ذى الأعلام السود©) 


() لاطميوا (0) شرحه ؟ : هاا 

(©) السيادة العرية ( ترجة المؤلف ) ص +9 ع١‏ 

(4) كان الياض شار الام بين إلى ذلك المين ع فامقق العاسيون السواد شمارآ هم 
حدادا على الشبدا, من 1ل اليك( عطدعة عتاقسمءعععطن) ,لرعدك عد1آ 
عاطعتطعةء يلك177 ,السك .26 .11 عأد5 48 .1 له 6 2 

0 (.3 .مه .216 .11 رمععتلقط]1 معل 

على أنه لابسد أن يكون الامويون قد امتذوا البيباضشعار الحم بعد آن قامتالدولةالسياسيةع 
وبعد آن اذ الخلفا. الباسيون السواد شمارا لهم ( مقدمة أبن خلدون ج عا ص )6ع ). 
وقد أقتبن فونكر عر عبارة عن الاغانى ( ج د ص ١4١‏ ) مؤداما أن الخليغة الوليد كان 
يملى فى د ثياب يض نظاف من ثياب الخلاقة » وأن الامو ينكان شعارم الياض - وعللى 
الرغم من أن البياض هو رمزالنظاقة . على ما يظبر - ظدينامن النصوص تأر عقة ما يدل 
على ارب الامويين لم يقتصروا على الثياب البيض ٠‏ فقد كانت العاءة للسودا, شعارهم الرجعى ٠‏ 
واما أن السواد كان شعارا الحزن والحداد ققد يكون ذلك صحدابالفسية الى اللايين السونا. 
) الملابى الرحية فق عهدالماسين ( > لاسا وآن الروايات التار مية تؤيد ذلك 1 

آما الاثاوية السود قل تكن بوما ما شارة للحداد . فقد امت المارث بنسبرع اللواء الاسود 
شعارا لله حين ثار على نت أمية سنة ول هع وكقا بلول الخارى منة ١١ؤ‏ » ثم أبوجزة 


م هئام د 


الذى يخرج من المشرق ويزيل عرش بَى أءية ( أفظر الكامل للميرد ٠‏ 
ص وه والطبرى ؟ : 96؟ ١‏ وما يليها ) . 

عل أندعو ته هذه لمتصادف شيئاً من النجاح . فقَد ظلت الحكومة ع 
أو بالحرى العربالهنية ع صاحبة النصر والظفر . بد أن ذل كالمل 
ألذىكان الحارث أول من بعثه ق النفوس لم يخب بعد » كا كان 
ألعامل الوحيد الذى جذب إلى الدعوة العباسية جميع هؤلاء الذي نكانوا 
يشاطرون الحارث ميوله وآراءه السياسية . وليس بعداً أن يكون 
الخارث بن سرج قد اعتمد ف دعوته هذه على هذا الحديث المشبور 
الذى رواه أبو داود « تخرج رجل من وراء التهر يقال له الحارث 
حراث عل مقدمته رجل يقال له منصور بوطىء أو يمكن لآل مد , 
كا مكنت قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلْ , وجب عل كل 


الخارجى أيضاتة موا ( الطبى 9١‏ : توموع عطلدزع ازوؤ؟ ان الاثيي جه ص مج ؟ 
يج مسلاج باص وله ) * عل أن أحدا. من هؤلا. لم يكن فى حداد على أحد من آل 
البيت - ونستطيع أن نتبين السر الحقيقى فى اتخاذ اللوا. الاسود من قصيدة الكليت الشاعر 
النى وجهها .للى الحارت بن سرح فى ستة 1197 هع والى نكتفى متها برذا البيت : 
وإلا فارفموا الرايات سوداً على أهل ضلالة والعدى 

ومن هنا يتبين لنا أن هناك علاقة بين الالوية الود و عار بة لأضلالة ( والمراد بها الخلالة 
على حسب ماق القرآن ) والعدوان ( والمراد به الخروج على القانون الالمى ) - وهنا بين لنا 
معنى هذه المأل التى أثار ليها مماكر ( +جع31دم ج11 ) ره أن الالوية الم كورة تثل 
لوا. الرسول الذى كأن يحمله فى حرو به مع الكفار ذلك الوا. التى اتفقت ججيع المصادر على 
أنه كان اسود ( كتاب الخراج لابى يوسف ص 355 ؟ قتوح اللدان لللائرى ص 1١8‏ ؟ 
المقوقى ج موا ص 16١‏ ) 1 : 

ولمذا كان الخوارج ينشرون الالوية السود ى حروبهم مع الامويين5 كان ,فل اين 
سريج ٠‏ وكان هذا اللوا, الاسود يد كرهم يمهد الرسول ع ذلك الحهد الذى كانوا يتيروته- المثل 
الاأعل الكال ٠‏ 

ومن ثم كان ازأما على من يبشر بالمهدى الامام الق ع أو ببارة أدق الامام النى زول 
على بديه سلطان ب أمية ع أن تخد ملك الالوية السود شعارا له * وى سنة مو ه أدعى 
المارث بن ريج أنه ذلك المبدى للتتظر ( الطبرى م : 1934) 


لم88 مسسم 


5 نصره » 5 ول يلبث هذا القبد دامع بو تلك النيوءات 


عارة المسعودى عن 
سيب سقوط الدولة 
الاموة 


الى وردت فى كتب التكبن 2017 

وقد وصف لناالمسعودى سيب سقوط الدولةالا: موية قال : «سكل 
لعض شيوخ بى ى أمية ومحصلبباعة.بزوال الملكعنهمالى بى العياس : 
ماكان سبب زوأل ملككم ؟ قال : انا شغاتا بلذائنا عن تققد ٠اكان‏ 
تفقده يازمنا ٠‏ فظلينا رعيتنا فتّسوا من إنصافا وثمنوا الراحة منا م 
وتحومل على أهل خراجنا فتخلوا عناء وخريت ضياعنا فلت بيوت 
أموالناءووثقنا يوزرائنا فآثروا مرافقهم عل منافعنا وامضوًا أمورا 
دوننا آخفواعليباعنا . وتأخرعطاءجتدنا قرالتطاعتهم لناع واستدعاهم 
أعادينا فتظافروا معبم على حربناء وطلينا أعداؤنا فعجزنا عنهم لقلة 
أنصارنا . وكان استتار الا خبارعنا من أوكد أسباب زوال ملكنا» (0) 


اتتقالا لخلافة إلىالعياسيين . 


دامت الخلافة الأموية بعد وفاة الوليد بن عبد الملك( +ه ه ) سنا 
وثلاثين سنة أصبحت فيها على شفا جرف هار ؟ إذ بدأ دعأة بى هاشم 
من ولد العياس عم النى صل الله عليه وسلم يعماون ى الخفاء لنثر 
الدعوة العباسية . ومماساعد على يحاح هذه الدعوة عوام لالضعف الى 
تخلغلت إذ فاك فى جسم الدولة الأموية 


كيف اتنقل عبو, الم رف من آل على الى بنى العباسى 7 


. أثارقتل الحسينحاسةالمسلين , قتوحدت صفوق الشيعة وعماوا 
عل الأخذبئأره » وزادتالدعوةلآلعلقوة واشتدالعداءيين الامو بين 


(0) كتاب الستثلابى داود ب بو ص ١6‏ 


(؟) مروج الذهب للسمودى + ؟ ص ١54‏ 


 _ وومةه‎ 

والعلويين عن ذى قبل ؛ وقامتالأورات فى وجه الأموين فى العراق 
وخرأسان ومصر. 

على أن الآمويين ع وان استطاعوا القضاء على ثورات العلويين » 
قد زاد ذلك فى سخنط المسليين ويخاصة الموالى من الفرس الذين 
تاقوا إلى الخلاص من نير العرب - لبنى أمية لما ارتكبوه من وسائل 
الشدة والعنف فجميع تلك الثورات » وعطفوا على هاشم ولا سما 
حين قتل يزيد ثم أبنه يحى. . 

وقد تأثر أهل الولايات الاسلامية فى الشرق بالديانات التى كانت 

قبل الاسلام , ويخاصة فى بلاد الفرس حي ت كانوا يعبدون الماوك ؛ 
فاعتقدوا بامامة آ ل البيت ولقيومم بالمبديين ( جمعمبدىومعناهالحادى 
إلى الطريق المستقيم ) » وظبر الاعتقاد بأنه ليس نمة صلاح لهذه الآمة 
إلا على يد أحد الأنمة من 1ل البيت ٠‏ وقد ظبر بين الشيعة طائفة من 
الغلاةاعتقدوابقداسة [ ل البيت ؛ وكان العراق ميد الدعوة الحاشمية . 

5-77 حادثة فى تارعخ الشيعة هى انتقال حق الخلافة من 
بيت على الى بيت العباس على يد ألى هاشم بن مد بن الحنفية ع وهو 
مامكن أن نطلق عليه م ميراث الكيسانية ٠‏ » 

وفستةره ه (11/م )استدعى سليان بنعيد الملاكأ باهاثم عميد 
الشيعةالكيسانة الى دمشق حيث أ كرم وفادته . به أنهذاالخليفةدير 
موته - عل ماقيل ‏ لما رآه من ذلاقة لساته وفكاهته وشخصيته 
الجذابة ؛ نخاف أن يدعو إلى نفسه ويحد من مواهبه أ كير معين على 
يجحاحه ؛ فدس له من قعد له على طرريق الميمة بلين مسموم » وتلطف 
له حى سقاه منه وهو فى طريقه إلى اقلم الشراة » حيث كان يهم مد 


تأثرالويالات 
الاسلامة بالديانات 
الاأخرى 


1 وفاة ابى عائم 


5-70 : 


ابن على بن عبداله بن العباس ف الميمة ء وهى قريةصغيرة إلى الجنوب 
من البحرالميت على مقرية من العقيه . 

وقد قبل إن أيا هاشم لما أحس بدنو أجله , عرج على محمدين على 
العبابى وأفضى إلنه بالدعوة وأسرارها ع وأمده بكتب يسلا إلى 
داعي دعاته فى الكوفة وغيره من الدعأة ع ونزل له عن حقه قه 
الامامة ع وأوصى بأن مكون من بعده لابنه ابراهم بن محمد المأقبه 
بالامام وأن دأ بيث الدعوة عند نمام المانة سنةللبجرة ( لاكمم ). 
ولقد أورد لنا المقربزى فى منطوظه « المقى الكير » أن أيا يا هاشم 
قال محمد بن على عند ما أفضى اليه بسر الدعوة : ه هذا أمرأنت أول 
من يقوم يدع ولولدك آخره » . 21١‏ و بهذا تحولحق الامامةمن يدته 
على إلى بيت العباس بمقتضى وصية أى هاشم 

على أن أبا الحسن النوحتى قد أورد لنا فىكتابهفرق الشيعة عبارة 
يستدل منها أن رجلا ءن آل على قد ادعى أن أيا هاشم قد بايعه» 

وأن العلويين والعباسين اختصموا الى رج إ(قضى عمد بنعل . 

قال النوضخى : د وفرقة قالت : أوصى أيوهاشم عبد الله بن محمد بن 
الحتفية الى عبد الته بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب . 
الخارج بالكوقة: . . وهو يومئذ غلام صغير , فدفع الوصية الى 
صالم بن مدرك وأمرة أن حفظبا حتّى سلغ عيسد الله بن معاوبة 
فيدفعها اليه . فليا بلغ دعبا اليه . فرو الامام وهو العالمبكل شىء ء حى 
غلوا فبه وقالو! إن الله عر وجل نور ء وهو فى عبد الله بن معاوية . 
وهؤلاء أصحاب عبد الله بن الحارث . فبم يسدون الحارئية . وكان 
ابن الحارث هذا من أهل المدائن . فهم كلبمغلاة يقولون : منعرف 
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الامام فليصتع ماشاء . ... وفرقة قالت : أوصى عبد الله بن جمد بن 
الحنفية الى مد بن عل بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلبء لآآنه 
مات عنده بأرض الشراة بالشام , وأنه دفع اليه الوصية الى أبيه على 
ابن عبد الله بن العباس, وذلك أن مد بن عب لكان صغيرا عند وفاة 
أنى هاشم ع وأمرءآن يدقعبااليهإذا بلغ . فلا بلغدفسبااليه . فبو الامام ‏ 
وهو الله عز وجل ء وهو العالم بكل شىء . قن عرفه فليصنع ماشاء . 
واختصر أصحاب عبد الله بن معاوية وأصحاب حمد بن على وصية 
أنىهائم ,فرضوابرجلمنهم يكتى أبارباح_وكان من ر وؤسائهم وعلبائهم - 
فشبد أن أبا هاشم عبد الله ين محمد بن الحنفية أوصى ألى حمدين على 
ابن العباس . فرجع جل أصحاب عبدالله بن معاوية إلى اقول بامامة 
محمد بن على . 00م ' 

وقد أجمع المؤرخون على أنه عند تمام الماثة سنة للهجرة ع قام 
الامام تمعد بن على بتنفيذ وصية أفىهاشم ء فأرس ل [لىالدعاة يكثيف 
لهم عن السياسة الى يتبغى أن يسيروا عليها . وهنا تتساءل : ما الذى 
حدا بأنى هاثم إلى أن يحول الخلافة إلى بنى عمه : ويترك بنى أبيهمن 
العلويين مع كثرتهم وعاو شمرقهم ؟ ْ ش 

وإذا فرضناأنه ترك أبناء أبيه لأنه لم يكن حول حينذاك أحدمنهم » 
فلاذا لم يوص إلى أحد من بى أبيه , ويسم وصيته الى أحدأولادعمه 
ليوصلبا إليه ؟ ولعل ذلك ا كان هنا لك من اختلاف بين مبادىء 
الكيسانة شيعة ألى هاشم , والامامية شيعة أولاد فاطمة . 

ولقد أدرك الامام عور أهالى الولايات الاسلامية الختافة 


)0 أبو جمد الحمن النوتى : كتاب فرق الشعة ص ونا سا .م 


عدين عل البابى 
هوم بالدعوة 


أختار خراسان 
لش رالدعوة 


5-500 
وميولحم ث5 نقبين ذلك من وصفه الدقيق فى إحدى خطه للأأهواء 
والميول التىكانت سائدة بين أهالى الولايات فى ذلك الحين : 
وأما الكوفة وسوادها فشعة على ء وأما البصرة فْمانية تدين 
بالكف ء وأما الجزيرة قروريةصادقة وأعرابكا علاج . ومسلءون 
فى أخلاق النصارى ؛ وأما أهل الشام فلا يعرفون غير معاوية وطاعة 
أمية ع وعداوة راسخة وجبل متراكم . وأما مكة والمديئة فقد 
غلب علهم أيوبكر وعمر . ولكن علي يخراسان» فان هناك العدد 
الكثير والجلد الظاهر وهناك صدور سليمة ؛ وقلوب فارغة ُ/ 
تتقسمها الأهواء , ولم تتوزعبا النحل , وم يقدح فبا فساد . وجم جند 
لمم أبدان وأجسام » ومناكب وكواهل وهامات ع ولحى وشوارب 
وأصوات هائلة . ولغات عفمة تخرج من أجسام منكرة . وبعد فالى 
أتفاءل إلى المشرق » والى مطلع سر'ج الدنيا ومصباح الخلق . )١1(»‏ 
ويتين لنا أيضا من تلك الخطبة أنه كان من بين الاسباب الى 
حملت محمد بن على على اختيار خراسان هو مأ يعليه من أن قاوب 
أهلبا لم تتأثر بعد بالاختلافات الدينية . على أن هناك سيبا آخر قد 
يكون أبعد أثرا ع وإن لم يعلق عليه الامام أهمية كبيرة فى خطبته : 
ذلك هو تألم الخراسانيين من بنى أمية . ولقد صدق فان فلوتن إذيقول 
تعليقا على خطبة الامام : ولكن هناك أمرا آخر ‏ وإن لم يدل عليه 
كلام الامام ‏ قد جعل اختيار خراسان بوجه خاص اختيارا موقا , 
ذلك هو أن الثراسانيين الأقوياء الأشداء كأنوا يقاسون أسوأصتوف 
الاستبداد من نير الآمويين » . ولا شلك فى أن هذا الأأمر قدس على 
العباسيين القيام بنشر دعوتهم . 29 
(1) أحن للقدسى : التقاسيؤسرقة الاقاليم (طببة دى 0 بع ص بوم د ووب 
(0) فان فلوتن كتاب السيادة العرية والشيعة ترجحة المؤلئف صمهعة 


أنفذ مد بن عل دعاته من الخيمة : فوجه ميسرة إلى العراق » الدعاةفى خرامان 
وكذلك وج ثلاثة من الدعاة أحدم أبو عكرمة السراج 217 وعيد 
إلهم بنشر الدعوة فى خراسان محمد بن على بن عبد اله بن العباس 
وآل ببته . وهناك أخذ هؤلاء الدعاة يفشرون الدعوة للعباسيين تحت 
على اللتقاء , وظاهر أملثم التجارة أو الح ٠‏ 

واختار أبوعكرمة .من الدعاة سبعين رجلا » من بينهم اثنا عشر 
تقيبا ؛ قضمر الكل عن ساعد الجد فى بث الدعوة لبى العباس » ولم 
يبالوا بما لاقوه من ضرب وصلب وقتل وتشريد . وفىستة 
.اه ( سن م ) مات ميسرة > خلفه رجل ذو بأس وجاة عو 
يكير بن ماهان (7) 

وإنه وان كان هناك من الآدلة مايثبت صحة قول الامام بأن 
تلوب الخراسانبين (تزعزعها الاختلافات الدينة فاته ينبغى ألايعرب 
عن اليال وجود فريق ييل إلى العلويين ا . ولاغرو ققد 
و له بحام الدعوة لببى 

لعساس » وأدت إلى تغير يذ كر فى نص تلك الدعوة ٠‏ 

ذلك أنه لا وصلت أخبار غالب إلى «سامع الامام , بعث هذا 
إلى خر اسان سنة > ٠ه(‏ 4 لام ) بزياد أنى مد مولى ببى حمدان » 
وأوصاه أن يتجنب غالبا ما استطاع . فليا سمع غالب يوصول زياد 
أنه فى مرو» وقاست ين الرجلين ماظرة عداية : : هذا يتتصر لبيت 
العباس » وذاك لبيت على . 

الذلك لانعجب اذا دعا الدعاة بعد ذلك الحين الى الرضا من آل الضامن لمح 


() الطبى ( طبعة ى غويه ) , : م150 ود . 
(0) الديتورى : الاخبار الطرال ص 791 ؟ الطيرى ؟ : بإج*١‏ 
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اتعام أوسل . 


آلى الدعوة 


لاوج سد 
مد , وذلك لا كان براه العباسيون من شمول هذا اللفظ ل ولاد على 


والعاس ٠‏ أضف الى ذلك ماكأن فيه من عدم تعين المدعو اليه حى 


. لايقتله الآمويون كا فعلوا بابراهم الاإمام ولم يكن يعم إشخص, 


المدعو له إلا الثقباء وخاصة الدعاة ؛ وبذلك تسى للحباسيين أنه 
يوجبوا الدعوة الهم تحت طى الكتتان (0 - 
وقد قدرالع.اسين الفوز منوراء هذه الجروداتالتى بذها دءاتهم » 

واللتى آدت إلى افضمام كثيرين من ذوى الرأى والجاه الييم » مثل 
سلمان بن كثير» وأنى مسل الخراساق . حتّى إذا مامات الامام مد 
ابن عل سنة هم ه كانت الدعوة العباسة قد قاعت شوطا عظما فه 
سيل التجاح . وفى عبد أبنه وخلفه ابراهم داوع الوك 
الفريقين » بمعنى أن النزاع بين بى أمية وبى العباس دخل فى طور 
جديذء هو ذور العمل ع وذلك فى سنة /1 ه : 
ولا تسل أبوسلم الخراساق مقاليد الدعوة العباسية فى خراسان. 
سنة ,9ه , عمل عل تفريق كلة العربٍ فى هذه البلاد . قأرسل نصر 
ابن سيار إلى مروان بن مهد آخر خلفاء بتى أمية يكشف له عن قوة 
ألى مسلم وضعف جند خراسان ويستمده » وختم كتابه هذه الأآبيات. 

أرى بن الرماد ميض حشر فأحج بأن ايكون له _ضرام 
فإ الَارَ بالتودين "تاي وإن الطب أكاها اكلام 
قفنت من التي تس شترى- أأيفاظ” أمَية أم نيام 
فأجابه مروان بقوله : برى الشاهد مالا يراه الغائئب ع وأمره بأن 
حفظ ناحيته يحبده ٠‏ 


() - .250 .م رعطوعق عط آه .11156 غلا ,ممدامطعائط 


بوم دا 


قلا نصر عنده . كتب بعد ذلك فصر إلى يزيد بن عمر بن هبيرة والى 
العراق كتابا يطلب فه المعونة والمدد» وختمه .هذه الآاسات : 
أبلغيز. د وخير” القولأصدةنه وقد تينت' أن لاخير فى الكذب 
أن خراسان أرض"قدرأيت' بها مضا لوافرخ قد حداثت بالعجب 
فراح” عامين إلا أنها كيرت لما يطرن وقد شريلن بالزغب 
فان يطرن ولميحاتل هنة بجع لامي نيران حرب أينا لحب | 
فرد عايه يزيد بما لم يشدف غلة ؛ فيئس نصر من النصر وتال: 
م لاغلية إلا بكثرة وليس عندى رجل » (0) 


فى الخامس عثر من شبر رمضان سنة وورهء نثر أو مسلم 
الخراساقى الذى بولى أمر الدعوة العباسية بعد سلمان بنكثير » اللوا 
الأسود على ربوع سفيذنج » وهى قرية صغيرة من ضواحى مرو ؛ 
وقدكتب عليه ( أن للذين يقاتلون يميم ينوا ) 0) 
وقد ضمأبو ملم الخراسانى إلى لقبهم صاحب الآلويةالسودهلقيا 
آخر ليس يأقل أهمية من ذلك» لما يدل عليه من شرف الاننساب 
إلى بيت النى صلى الله عليه وسلم . 
ول تكن الحالة فى خراسان لتساعد على انتشار الثورة بمثل هذه 
المرعة . نعم كان الموالى من سكان القرى يفدون منكلجاتبوراء 
الدعاة العباسيين عكا ثار المسودة فى جميع أنحاء يلاد خراسان : ق 
سأ :وبلخ . وهراة , ومروروذ وفى املق كل ناحيه قامت فها 
الدعوة لب ىالعباس . ولكن بعد الشفة بين هذه التواح قدحال دون 
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4ه سد 

توحيد وجبة الثائرين . أضعف إلى ذلك أن العرب - حى من خرج 
منهم على الحكومة الآموية وشبق عصا طاعتها ‏ قد أبوا أنيشتركوا 
أول الآمر مع أوائك الموالى من لا نمب لهم . ولاغرو فقدكانوا 
يعتبر وهم أعداء ألداء للأسلام ؛ 5 كان يقولعنهم نصر بن سيار انهم 
أموات” فى نظر العرب احتقارا لحم وسخرية بهم . 

باب قوة اللمودة ‏ -وترجع قوة المسودة الى حماسهم الشديد وإخلاصيم للدعوة لآل 
البيت » إذكانوا يحتبرونها رمز أمانيهم السياسية . وكان صفوة جند 
أنى مسل من الكقيّةأو أهل الكف. و #الذينكانوايأخذو نأرزاتهم 

من القمح بالكفة ( الحفنة ) ٠‏ 
أبوسم يمل صن أما العرب فكانت تعوزبم العاطفة الوطنية ؛ وقد حاولوا و 
2 0 أن تحدوا ضد هذا العدو المشترك لولاأنحال أبو مسلٍ بدسائسهدون 
ش ذلك . ولا غرو فقدكان كل لايعنيه سوى مضلحته الخاصة أو 
باللأحرى مصلحة قبيلته . وأما الاخلاص للعرش الأموى فل يعن به 
أحد , حتى إن العانية من أهل مرو إذا صم لنا أن تأخذ بما ذكره 
اليعقوى ‏ قد اتضمو الى الشيعة واعتنقوامبادئهم . ولم ببق علىولانه 
للبيت الأموى فى ذلك العصرالممتلء بالآنانية والخمانةوالغدرإلا فصر 
ابن سيار . وقد ذ كرنا أنه ألم بدؤن جدوى قطلبالمددمن الخليفة . 
ولاغرو. فد كان مروان الثانى فى حاجة شديدة إلى آخر جندى من 
جنوده ؛ ولذلك رد عليه الخليفة بقوله : م احفظ ناحنتك يحبدك »ع 
فدهش نصر وقال « أأيقاظ أمية أم نيام ؟ » 
وقدعرف أبومسلبما أوتيه من الدهاء والمهارة المربية » كيف 

يستفيد من ذلك الانقسامالذى ساد ىهذه البلاد ؛ فبذريذور الشقاق 
بين جنود بى أمية ٠‏ وبذلك استطاع أن يرابط يجنده سبعة أشهر 
بظاهر مدينة مرو » اسْمالخلالحا العانيينوضمهم إلمصةوفه, وتمكن 


ته 
من الاستيلاء على خراسان دون أن يعرض جيشه الصغير للوزعة. ولم 
يكد يم له النفوذ فى هده البلاد حتى عمل على التخلص من شيو 
القبائل الذي نكانوا ينازعونه السيادة : فقتليم عن آخرثم . 
عندئذ عمتالثورة وانتهت بزوال الدولة اللأموية.: وإلى القارى, 
ماذ كره أبو حثيفة الدينورى )١١‏ عله يثبين منه حال الآمة العربية فى 
ذلك الحين قال : « وانجفل الناس عل ألىمسلم : منهراة » وجوشنج» 
ومروالروذ ,والطالقانءومرو ع ونسا , وأبيورد »وطوس» وسرخس 
وبلخ, والصاغتيان,وطخارستان, وختكلان, وكشء وفسف؛ فتوافوا 
جميعامسودى الثياب » وقدسوّدوا أنصاف الخشب التىكانتمعيم ومعوها 
كافركوبات (7)ع وأقبلوافرسانا وحمّارة يسوقون -ميرهم ويزجروتها 
هرت مروانع يسمونها لمروان بن مد , وكانوا زهاء مائة آلف رجل» 
يقول فان فلوتن , 0 : ولن نعرض هنا لوضف تلك الدولة 
الاأموية فى ساعات احتضارهاء ولا لتلك الاتتصارات المتابعة 
للجيوش الخراسانية . على أثنا قد ندهش لتلك الحزاءم التى أنزلنها جند 
العباسبين بأمبر القواد من الآمويين » لو لم نعلم أن مقاومة تلك الآمة 
الحتضرة لم تصدر عن وطنية صادقة أو قوة معنوية صححة , تلك 
القوة التى طالما يثيرها اليأس فى قاوب الجند فى ساعتهم الآخيرة » 
ولا عن أية عاطفة قوامها الشعور بوجود نظام ثابت . فضلا عن أن 
الظفر الذى أحرزته الجيؤش العباسية ‏ ذلك الظفر الذى لم يكن إلا 
قضاء من الله باستكصال شأفة أولئك الآمويين وزوال دولتهم - 
قد أضعف ما بق لديهم من الاستاتة فى الدقاع عن دولتهم .»© 
() الاخبار الطوال ص .جم 


[ففل الاغاق ها ص" ؟ ١‏ 
(0) السادة العرية والشيعة ( ترجة المؤلف ) ص ١2-8١6‏ 


ذبوع الثورة 


لاء8ه مد 
هذه هى حال بَى أمية فى ذلك الحين وماكان يستولى على نقوسهم 


من يأس وقنوط . 
اتكساف انرمر : 


ظل أمالعباسيين سراً لايعليه إلا التقباء من شيعتهم » حتى وقع 
فى يد مروان بن مد آخر خلفاء بى أمية خطاب من إبراهيم الا مام 
الى أبى مسلى الخراسانى يأمره ففه بقتل كل من يتكلم بالعربية 
بخراسان . فأدى هذا الحادث الى القبض على الإمام وسجته وقتله » 
فتولى أمى الدعوة أوسلة الخلال خليفة ‏ يكير بن ماهان وصبره . 
وبعد ذلك بستتين أو يزيد حلت المرعة بان هبيرة قائد الامويين 
يظادر الكوةة » وأرغم على السير إلى واسط . خاء أبوسلبة ونزل 
يجلده بمدينة الكوفة فى أوائل سنة «وسلام من غير أن يلق مقاومة 
تذ كر . وكان أبو العباض وأخوه أبو جعقر وغيرهما من العباسيان 
مختفين فى هذه المدينة » وقد هربوا اليا بعد قتل إبراهيم الابمام 
ذاهم بأمرهم أبوسلة ٠‏ لكنه أبقاهم على ذلك عدة أسابيع , فأتار 
هذا الا”مر عوامل الرية والشك فى تفوس أشياعهم فأخرجوم من 
مكنهم ( عن رضا من أنى سلة طبعًا) » وبايعوا أيا العباس , لان 
أمهكانت عربية ‏ وكانت أم المنصور أم ولد ولاثنهأ: ثر ع نإبراهم 
الامام أنه أوصى إلى أخبه أنى العباس عند القيض عله . هذا 
ويقول بعض المؤرخين إن أبا سلية قصد إبقاء بى العباس على 
غزلهم حتى تنجل الحال فى واسط الى كان يحتلبا أبن هبيرة يجند 
كثيف من الأموبين ؛ ويقول البعض الآخر إن أبا سللة أراد تحويل 
الامر إلى العاويين بعد أن سير حال العباسيين 


وفى أواخر منة 8ه ( .هلام ) رفرف العلل الآسو وهو 


5 
شعار العياسين فوق حصون دمشق , بعد أن دالت فيها دولة 
الامويين (0. 

ولا صارت الخلافة إلى السفاح ولى عمه عبد الله بن على لمقاتلة 
الخليقة الآموى ( مروان الثاتى ) قتبعه حتى أوصله إلى الموصل , فزم 
مروان وفر الى حران ومنها رحل إلى دمشق وقلسطين وممار وطريقه 
حتى أت الفسطاط ؛ قكتب العباس إلى عمه بتولية صالح بن على أهر 
تتبع مروان وقتله » فسار حتى لحقه فى قرية «بوصير» . وهناك قتل . 
مروانواحتز رأسه , وأرسل إلى السفاح فى الكوفة فسجد شكراً لله 
على أخذه الثأر لآاخيه ابرهيم الامام . واتهى بذلك سلطان بى أمية 
وتأسست الدولة العباسية على يد أنى العباس السفاح , 





(1) الفاطميون فى مسر اللمؤلف ص + 


لبا جين 
الحضبارة العراية 


فى عبد الخلفا, الراشدين والأمويين 


عجبسستجح7 ب سي 


توج د 
النظ الاسلامية 
النطام السيابى : الخمرفة : 
2 الخلافةلنة مصدر خلف . يقال و خلفه خلاقة ع كأن خليقته وبق 
بعده . والخليفة اأسلطان الاعظم وا مع خلائف وخلفاء 230 »م 


“عى من ” خلف خلف رسول الله صلى لله عليه وسلم فى .اجراء الأحكام 


الشرعية خليفة ؛ ويسمى أيضا إماما . فأما تسميته اماه! فتشيها يامام 
الصلاة فى اتباعهو الاقتداءره » و ذا يقال الامامةالكيرى - وأماتسميته 
خليفة فلكونه خلف النى فى أمته , فيقال : خليفة باطلاق » وخليفة 


رسولاله . واختلف فىتسميته خليفة الله ؛ فأجاز ميعضيم أقتباسا من: 


الخلافة العامة التى للآدميين فى قوله تعالى ( ( إِنى جَا عل فى الاارئض 
خَليقة ) , وقوله ( َعَلَكْمْ خَلآئي فى الأأرْض ) ومنع الجبور 
منه . وقد نهى أبو بكر عنه لما دعى به» وقال : ولست خليفة الله » 
ولكتى خليفة رسول الله ل 
إنا هو فى حق الغائب ء وأما الحاضر فلا (6. 

أما الخلاقة فالاصطلاح : فبىرياسة عامة فى أمور الدين والدنيا 
نيابة عن النى صل الله عليه وسلم . شَول ابن خلدون فى ذلك : 
« والخلاقة هى حمل الدكافة على مقتضى النظر الشرعى فى مصالحبم 
الآخروية والدنيوية الراجعة اليباء إذ أجوال الدنيا مرجع كلها عند 
الشرع الى اعتبارها بمصالحالآخرة , فهى فى الحقيقة خلاقةعن صاحب 
الشرع فى حراسة الدين وسياسة الدنيا به )»م 





(1) القاموس الحيط 
20( مقدمة ابن خلدون ص 155- 
(0) شرحه ص 151 


معن الخلانة 





السلطتيت الرمنية 


والديية 


الخلاتة والبابوية 


عهق د 

وان منزلة الخليفة من الآمة كنزلة الرسول صل الله عليهوسلءن 
المؤمنين ء له عليهم الولاية العامة والطاعة التامة , وله حق القيام على 
دينهم ؛ فيقى فيهم <دوده » وينفذ شراده . وله بالآولى حق القيام 

شكون دنياتم أيضًا بده وحده زمام الآمة . فكل ولاءةمستمدة 
منه وكل “خطة دينة أو دنيوية فهى متفرعة عن منصبه . فبو الحام 
الزمنى وهو الحا الروحى ؛ وهذا مخلاف مان#ده ف الغرب فى 
العصور الوسطى . ش 

وقد ذكر السير توما سأر :ولد فى كتابهوالخلافة » (١)أوجه‏ الشبه 
والاختلاف بين هذين النظامين اللذين قاما خلا لالعصور الوسطى : 
وما الخلافةف الشرقوالاميراطوريةالرومانيةالمقدسة فى الغرب قال : 
إن كلا النظامين يستند على قوة الدين : فكلاهما دين عا مى يعمل على ذم 
العالم حت .لوائه : بيد أن الامبراطورية المقدسة لم تكن مستحدثة 
الوجود : بل كانت استمراراً لامب راطؤرية وثنية سابقة , حتى إرنفت 
الامبراطور شرلمان تلقب بألقاب الاباطرة الوئفيين , 6 نيحد فالغرب 
حا كين أحدهما زمنى وهو الامبراطور . والآخر روحى وهو اليابا. 
أما الخلافة فانها لم تقم على فظام سياسئ سمابق ع بل هى نظام مستحدث 
وليد الظروف والأاحوال الى نشأت على أثر ظبور الاسلام وبسط 
سيادة العرب على بلاد فارس ومعظم بلاد الدولة الرومانية الشرقية - 
والخليفة سام سيامى ع بمنى أنه حاك واحد جمع يي نالسلطتين الزمنية 
والروحةع ولا تتعدى وظيفته الدينة الحا فضلة عل الدين. ويستطيع 
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دووو 
باعتياره حائى الدين أن يعلن!ل1رب عل الكفار ؛ ويعاقبالخارجين 
عل الدينءويؤم الناس فالصلاةوو بلق خطيةالمعة ؛ بخلاف البابافانه 
يعتير قسيساً أعظم يستطيع أن يتف رخطااالمذنبين وهوالمرجعالاعلى 
فى الا "مور الدينية . 
والخلافة ضربان : اختياريةوقهرية . فالاختيارية() هى ال ىتكون 
ننيجة اتتخاب الآمة ويعتبا برضاها ويشترط فيمن يكون مستحتقا 
لها أن يكون جامءاً للصفات المطاوبة والشروط اللازمة لما . وهى - 
كاذ كر المأوردى وغيره_أربعة : العلم ع والعدالة ع والكفاية. وسلامة 
الحواس والا"عضاء ما يؤثر فى الرأى والعمل . واختلف فى شرط 
خامسرهوالتسب القرثى . والقبرية م ىالتىنالها صاحبها بالغنب والقوة 
ويرى الفقباء انعقادها ولزوم الطاعة لصاحبها . 
أما العلل فالمراد به الع المؤدىالىالاجتهاد فى التوازل والا سكام . 
وأما العدالة فالمراد مها ههنا أن يكون الخليفةصاحب استقامة ف السيرة 
وَالسلوك , وأن يكون متجتيا للنعاصى . يقول ابن خلدون فى ذلك : 
وولاخلاف ق اتفاءالعدالفه بفسقالجو ارحمنار تكاب الحظو رات 
وأمتاما . وف اتتفائها بالبدع الاعتقاديةخلاف 9') » 
والمراد بالكفاية , أن يكونالليفة قادرا على إقامة الحدود , بصيرا 
بالحروب ء كفيلا تحمل الناس عليها , صاحب رأى وتديير . 
أما قرشية النسب ء فالراد .ها أن يكون الخليفة من قبيلة 
قريش ء بدليل إجماع كثير من الصحابة يوم السقيقة (؟) على ذلك » 
واحتجاج قريش عل .الا نصار لما هموا يومئذ ببيعة سعد بن ”عبادة 
(6 محزيرالا” كام فى تديير أهلالاسلاملدرائدين بن جاعة المنشور عجلة هع ند 1512 
الالمانية المدد الرأبم لسنة 1984 اعم السلطاتية ص ع مقدمة ابن خلدون صه١)‏ 


(0) ص ١١8‏ شرحه : 
م( هى ظلة كانت بالقرب 5500 بن عادة يجتمعون فا : وكأنت له.الرياسة 


شروط اكلانة , 


50000 
يقوله صل الله عليه وس : الاثئمة من قريش » وبأن النى صل الله 
عليه وسل أوصانا بأن ضحسن الى محستكم وتتجاوز عن مسيكمء 
ولوكانت الامارةفكم م تكن الوصية ب5 . لخاجوا الاأنصار حتى 
عدوا غاهمًا به من بعة سعد . وثيت فى الصحيح أيضا : 
د لابزال هذا الا“س فى هذا الحى من قريش »ع ا أثر عن النى أنه 
قال : د الملك فى قريش والقضاء فى الا نصار والا"ذان فى النيشة » » 
كا قال « الخلاقة فى قريش والحك فى الا”نصار والدعوة فى الحبشة» . 
عل أن أ كثر هذه الا”حاديث مبتور أو مدسوس عل الرسول . فقدد 
ذكر السيوطى () أن الرسول قال « الأئمة من قريش ماحكموا 
فعدلوا ع ووعدوافوقواء واستر<هوا فرتموا» ء مما بدل عأ نالامامة. 
فى قريش إذا استوفوا هذه الشغروط » . على أن هناك أيضا من. 
الاتحاديث النبؤية ما ببح إطلاق الخلاة إطلاقا وعدم قصرها على, 
قريش. فقد أثر عن الرسول أنه قال :م اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
علي عبد حبثى كن رأسه زيسمة » 
ابن خلدون والديعة ولا يتفق أبن خلدون () مع ماذهبت إليه الششيعة (؟) من أن الخلافة 
ركن من أركان الدين ع وأن تعيين الامام واجب بدون الرجوع الى 
الا'مة »م لا يسم برأى الخوارج وم الجمبوريون الذين كانوا يقولون. 
باختمار الخليفة آتى كانت الطيقة الى ينتمورد الها . فيرى وجوبه 
الخلاتة والمصية استتاد الخلا عل العصبية ‏ وشول : إذا كان المسللون قد خصوا 
4 مقدمة ابن خلدون ص ١5 - ١8‏ 
(0) تاريخ الخلقار ص ع 
(©): يقول عبد النتى ستى بك فى كتايه ء الخلاقة وسلطة الاأمة » ( ص ٠".‏ ) إن التوارج 
وأكثر عذا. المعتزلة لا يلون يبذه النظرية وعى أن الخليفة من قريش ع ويقولون [ته لادخل 
للنسب فى أمر يعود على الامةكالخلانة . ويظبر لا أنه أخد هذا الرأى عن المسعودى ( مروج 


التعب ج ؟ ص ١و1ؤ‏ - 8و١‏ ) . وقد أفضنا الكلام عن ذلك فيا كتبناه فى هذا كناب 
( ص ه١ذ‏ - 4ه ) عن رأى المنتدلة فى الامامة وموافتهم الخوارج فى هذا الرأى . 


لاههم عم 


قريثاً بالخلافة , فا ذلك إلا لانها هى التى تستطيع سوق التناس 
بعصا العَلّب . ولا تستطيع قبدلة” أخرى أن تفعل هذا » تعترف لم 

العرب بالتقدم ولا يتنِكرون عليهم الرياسة فيهم » ٠‏ ولكن مادام 
القرشيون قد عجروا عن حماية الدبن وقيادة الآمة الاسلامية , فجب 
أن تسند الخلافة إلى من يستطيع القيام ببذه الميمة . ويرى ابن خلدون 
أن الخلافة الأولى مثل أعلى , وأنها قد تطورت وتحولت عما كانت 
عليه فى صدر الابسلام.» وأنه لم يكن بأس أن مختار المسليون الخليفة 
عن أصحاب العصبة أباكانت جنسيتهم , وذلك ممشيا مع مبدأ المساواة 
الذى أقره الارسلام . 

واليك مايقوله ان خلدون () فى ذلك : 


وإن الأحكام الشرعية كلها لايد لحا من مقاصد و حكم تشتم لعليها 
وتشراع لآجلها . وحن إذا يناعن المكمة فى اشتر اط النس ب القرثى 
ومقصد الشارع منه ءلم يقتصرفيه على التيرك بوصلة النى صل الله عليه 
وس كا هو ف المشهورء وإن كانت تلك الواصلة موجودة والتبرك 
ها حاصلا . لكن التبرك ليس من المقاصد الشرعية؟ا عليت . فلا يد 
إذنمنالمصلحة فىاشتراط الفسبوهى المقصودة من مشمروعتتها. وإذا 
سير نا وقسمنا ء لانجدها إلا اعتبار العصييةالتى تكون بها الخاية والمطالبة, 
ويرتفعالخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب ؛ فنسكن إليه الللة 
وأهلبا » وينتظم حيل الالفة فيها ؛ وذلك أن قريشًا كانوا عصبة مضر 
وأصليم وأهل الغلب منهم . وكان لهم على سائر عضر العزة بالكثرة 
والعصبية والشرف ؛ فكان سائر العرب يعترفون لحم بذلك ويستكيتون 
لغلبهم . فاو جعل الآمر فى سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم 
وعدم انقيادها , ولا يدرغيرهم من قبائل عضر أن بردهم عن 


(1) مقدمة ابن خلدون ( طبعة يروت ( ص الا 


اموه 


الخلا ف ولا حمليمعللالكر ه؛ فتتفرق الماعة وتختلف الكلمة٠والشارع‏ 
حذر من ذلك » حريص على اتفاقهع ورفع التنازع والشتات ينهم 
لتحصل اللحمة والعصبية وتحسّن الحاية, مخلاف ما إذا كان الاأمر فى 
تريش لاجم قادرون عل سوق الناس بعصا الغل ب إلى مايراد منهم ‏ 
فلاخشى من أحدخلاف عليهم ولافرقة ع لآنهم كابيلون حيقتذيدفمبا 
ومنع الناس منها ع فاشترط نسبهم القرشى فىهذا المنصب ‏ وهم أهل 
العصية القوية - ليكون أبلغ فى انتظام الملة واتفاق الحكلمة.و إذا 
اننظمت كلمتهم اننظمت بانتظامها كلمة عضر أجمع » فأذعن لمم سائر 
العرب ع وائقادت الاأمم سسواهم إلى إحكام الملة» ووطأت جنودم 
قاصية البلاد »ما وقع فى أيام الفتوحاتواستمر بعدها فى الدولتين 
إلى أن ضمحل أمر الخلاقة وتلاشت عصبية العرب ٠ ٠‏ ويسم ماكان 
لقيش من الكثرة والتغلب على بطون هضركن مارس أخيار العرب 
وسيرثم وتفظّن لذلك فى أحوالهم » 
طريقز 03 الاب الله : 


اتةلالرسول 07 عليه وسلم الميجوار ربه ولميوص بالخلافة 

الى أحد من ذوى قرباه أو غيرثم من الصحابة » بل ترك الامر 
شورى للسسلمين من بعده . وبذلك أصبح للسلمين الخرية فى أن 
يختاروا من نظ الحم ما يلاثم . أحوالهم ويتمثى مع تطورحياتهم 
وكل ما أثر عن الرسول ف ذلك.قوله « الأنمة من قريش » وقوله 
د اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر علي عبد حبثى كان رأسه زيبة » . 
وقد يكون تر كالرسول الآمر للمسلمين لا يعرفه من طبيعة التزاع )١(‏ 
(0 .190 مم يعتقطم تلد عط ,لأامعة ممصمط] عزت 


دععمدان]3 .دلندط0 نمطة جلمعأحصسنتك!» عن[ ,كمعتمسم1 
18 .م.لا عصمء رطكسمعرع18 ,علغمع02 غالبعد دل عل 








ةن مم 


بين القبائل العربية الى كانت حديئة عبد بالاسلام ع فرأىأن يسيروا 
فى هذا الآمر على مايحبون » وخاصة لآن الطبيعة العرية لا تعرقف 
التوارث ف الخناة الساسية , إذ لم 55 هناك توارث ق اخشار شيخ 
القلة 6 فراى أن الام عجرى علا يلام طبيعة العرب . 


ولع الود عافن إنانه شلعة الى يخوم خش اين وير 
شكونت المسليين ع كا كانت الخال بالنسية إلى شيخ القبيلة ع مع مراعأة 


ذلك الفارق الذى جد بظبور الاسلام وإدماج القبائل كلها تحتإمرة 
زعم واحد . ولم يضع القرآن ‏ وهو دستور السلا نظاماخاصا 
للحم ع بل اقتصر على وضع المادىء العامة . 

قام التزاع بين المسلمين على الخلافة على أثر وفاة النى ص الله عليه 
وس وقبل دفته . وذهب أهل المدينة فى الخلافة ثلاثة مذاهب : قنهم 
من كان برى حصر الخلاقة فىقر يش لآن العرب لاتدين الا لماع ولان 
المباجرين كانوا أولمن آمن بالرسول وصيرعل أذى المش ركان م نأهل 
مكة . أضف الى ذلك أنهم قومه وعشيرته ؛ لذلاك كانوا أولى بالخلافة 
من غيرهم )١(‏ ؛ ومنهم من .يرى قصرها عبل آل بيت النى وجعلبا ف 
القرابةالقريبةمن الرسول. وكان أولى الناس بهذا الامر العياس عمالنى 
( ويمتاز يأنه العاصبالوحيد للرسول ) وابنا عمه على وعقيل , اولا 
قوله عليهالصلاة والسلام « نحن معاشر الا“نيا. لا نورث ما تر كاه 
صدقة » . على أن العباس لم كنمن السابقين إلى الاسلام ؛ فقد حضر 
غزوة بدر معالمشر كين 3 وم يسم الا أخيرا . ويمتاز على" يسبقه إلى 
الاسلام » وشبوده مشاهد الرسول » وزواجه بابنته فاطمة . 

ومنهم من كان يرى اختيارالخليفة منالآنصارالذين آووا الرسول 
ونصروه على عدوه حتى خضعت له جزيرة العرب ؛ وتوق الرسول 
وهو عنهم راض 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص .لح 


من تؤول! خلاقة َ 


اتخاب أى بكر 


رأى المير ترفاس 
أرنود فى هذا 
الاماب 


رأيا فى هذه 


رايت فى هدا 
الاصناب 


0ه د 


أاجتمع الا"نصار فى سقيفة بتى ساعدة ورشحوا للأمر سعد بن 
عيادةء وهوسيد الخزرج . فسمع بذلك بعض المباجرين , فعجّل 
[لهمأبو بكروعمرو أبوعيدةبنالجراح . وقام بينالمباجر بن والاتصار . 
نقاش طويل  )0(‏ وأدلى كل فريق منهم بالحجة على أن هذا الامر له 
دون غيره . وقد انتبى هذا النقاش بأن بويع أبو بكر بالخلافة 
بفضل ما أوتيه عمر من المبارة والشجاعة ( وتعرفق هذه البيعة بالبيعة 
الخاصة ) , وأقر عامة السلمين هذه البيعة فى بجلس عام بمسجدالرسول 
( وتعرف بالبيعة العامة ) 

ويقول السير توماس أرنود فى كتابه الخلافة م : وقدلوحظ فى 
اتتخابه أى بكر ما يلاحظ فى انتخاب شيخ القبيلة العرية » لانه 
اتتخاب يتفق والروح العرية 2 » , ويزعم بعضهم أنه اتتخاب غير 
منظم ع إذل يتخد المسلمون مكانا مجتمعون فيه . ولم بوذن التأس به 
من قبل ؛ إلا أن حرص الصحابةوكراهتبم أنيظاوا بعض بوم وليس 
لحم إمام يجمع كلمتهم هو الذنى حلهم عل المبادرة الى الاجتماع فى 
سقيفتهم » . وكذلك كان حرص عمر ف مبادرته بيعة الخليفة . 

نعم ! إنه قد أثرعن عم رأ نه قال : د إنهبلخنى أن قائلا من يقول : 
لو قد مات أمير المؤمنين بابعت فلانا ء فلا يثرن امرأ أن يقول : إن 
ببعة أنى بك ر كانت فلتة . فقدكانت كذلكء غير أن الله وق شرها » 
وليس منى من تتقطع اليه الاعناق مثل أبى بكر» 5 

إن ببعة أبى بكر فى نظرنا تتمشى معنظام الشورى » إذ قد حصل 


أجتماع يضم أصحاب رسول الله ع تبادلوا فيه الآراء وأقيمت 


(0) الطيرى رادم صنل.ياءم؟ - لم ) وأين الأثير د بو من 85 علوم 
4 0 .م رلاممعك ققصمط] عتك ,عتقطم له عزن ' 
(؟) الطبرىي جع عن ..م؟ 


مك 
الحجج ورجحت حجة على حجة . ونحن لانستطيع أن تتفق معالدين 
يطعنون فى هذا الاتتخاب بقولهم إنه لم يعلن أن اجتماعا سيعقد 
للأتتخاب » وأنه لميحضره اكثريةالمباجرين . فقدحضرهذا الاجتماع 
أكثر الصحابة بقطع النظر عن كونهم أنصارا أو مباجرين أو من 
هؤلاء وهؤلاء . ويظبر أن الذين عابوا هذا الاتتخاب - ويخاصة 
الحدثين من المؤرخين - أرادوا أن يقيسوا ماحدثمنذ )لف وثلاتمائة 
وخمسين عاما بما بحدث الآن » وهو قياس مع الفارق . 

ولى أبو بكر الحلافة وظل فيا عامين ونيفا . وقبل موتهعين عمر 
خلفآ له () . وهنا أيضا تنمثى الشورى وعدم التوزيث مع الطبيعة 
العربية . وقد جعلت هذه الستة الى ستبا أبو بكر الحرية للخليفة قى 
اتتخاب من يخلفه من غير قبد ولا شرط . وهذه الطريقة تخاو من 
الخاطرء إذ قد مخطى. الخليفة أويحسن الظن يمن لأحقق ظنه . فليس 
كل خليفة كأى بكر ولاكل ولى عبد كعمر . ولا يستطيع أحد أن 
يطممن إلى حسن نقيجة مثل هذه الطريقة لما فها من احتهال الخطأ فى 
الاختيار على الأأقل .0) 0 

وقد تكون الطريقة فى رأينا صاللة , لو وجدت اليثة الصالمة. 


لها . ويزعم بعض الموّرخين أن هذهالطريقةناقصة أيضاع لانها ضيقت. 


دائرة الناخبين إلى حد يعيد لجعلتهم ستة وأعملت جمبهور المسليين . 
اتتخب عنيان”مقامت الفتنة التى أدت إلى قتله وأتتخب على » واو 
أن اتتخابه لم يكن عاما . فقدكان شوريا ع إذلم يكن اتتخابه ورائيا. 


)6 0 مم عنمطمتلد عط بفاممعة عقسه1 ءز5 
)0 1 .م عققطمتلة) عط1 ,0اممعظ عمسصسه1 عزد 


8 بم مل ,له ,رصذاد] '11[ع0 تلحمسعك بتمجعدن) 
لم 


اتخاب عر 


اتناب عيان 


اتخاب عل 


اتاب الخلنا. 
الر! أغدين 


'لا مويونوالخلاتة + 


وهم 

ونرى أنانتخاب الخلفاء الراشدين , وان كان انتخاباً غير منظلر» 
فقدكان فى بيعتهم فكرة الششورى الى تنمثى مع الروحالعربية . و تبعد 
كل اليعد عن النظام الوارق . فان قيل إنه لم يبين فى الطريقة الا ولى, 
الذين يصح أن يرشحوالهذا الآمر حتى يتخير الناس واحدا منبم » 
فالجواب أن الا" نصار رشحوا سعدا ورشم أبوبكر أباعبيدة وعمرع» 
وسارع عمر الى بيعة أنى بكر فايعه الحاضرونع ثم أقر هذه البيعة 
عامة المسلمين . | 

وكذلك الطريقة الثاننة صحيحة . وإن قيل إنه ليس فها ضمان 
لاختيار من يحبه النأس غالبا ويكون قادرا على 0 3 وإنها أشيه 
بولاية العبدأو التعيين , فنستطيع الردعلى ذلك بأن أبا بكر لم يسقيد 

برأبه ول يرغم جماعة المسلبين على قبول خلافة عمرء بل استشار 
الصحاية فيه ا عل حسن هذا الاختار. 

أما الثالثة فبى أقر ب إلى الغورى من اانية ؛ إذ قدتعدد ا ارش<ون. 
للخلافة . وكان للمجتمعين يمسجد المدينة من الصحابة وغيرمم اتن كير" 
فى توجيه الاتتخاب وحصر الخلافة فى واحد من اثنين : وهما عنمان 
وعلى . وكذلك بعة عل فقد بابعه أهل المدينة فصار خلفة هده 
المبايعة . وان لم يبايعه جمهور المسامين فقد بابعته ال كثرية . وأماقول 
من يقول إنهلى يبايعه الا أهلالمدينة و يؤْخذ ذلك رأى غير م: 
من المسلمينفى الحواضرالاسلامية » فيمكن الرد عل ذلك بأن مذهب 
مالك برمته مبنى عبل رأى أهل المدينة . 

٠‏ عل أن انتقال السلطة إلى معاوية بن أنى سفيان قد غير ظام 
الشورى الذى كان أساس اتتخاب الخلفاء الر اثشدين , وتحولتالخلافة 
الى ملك آل الى صاحبه بقوة السيف والسياسة والمكايد . ولا ولى 
معاوية ابنه يزيد العهد ظبر نظام التوريث . وعلى هذا النظام سار 


0 
العياسيون )١(‏ نقرموا المسليين هنهذ! الحق الطبيعى وهوالشورى 
:التى ألفبا العرب والتى جاء با القرآن وأيدتما الاحاديث النبوية. 
وغلوا فى ذلك حتى أصبحوا يولون غبدهم اثنين ‏ بل ثلاثا- على 
آنه ينبغى ألا يعرب عن أذهاتنا أثر البيئة فى تطور نظام البيعة . 
إذ أنه لماكانت المديئة حاضرة الدولة العربية فى عهد الخلفاء الراشدن 
كانت السيادة والنفوذ للعنصر العرنى . وقام ذلك النظام الذى يتفق 
وطبيعة العرب م أسلفنا ‏ فلا أصبحت دمشق حاضرة الدولة العرية 
تأثر العرب بالبيئة :التى عاشوا فيها : وغدا نظام الخلافة أشبه ثى. 
بالنظام الملكى أو القيصرى (') ٠‏ ومن ثم زادت الصفة الزمنتية 

فى الايفة . 1 

ولما قامت الدولة العباسية على أ كتاق الفرس تأثرت الخلانة 
بنظم الحك عند آل ساسان هن ملوك الفرس الذين كانوا موضع 
قداسة الشعب ‏ والذين كانوا يحتقدون أن حقبم فى الملك مستمد 
من الله » وأن لحم وحدهم حق حمل التاج الفارمى . لذلك ازدادت 
الصفة الروحيةفى الخليفة لاعتقاد الفرس بنظرية المق الملكالمقدس 
وومتا غه عطون عمتوزط عط وغدا البلاط العبامى أشبه ببلاط 
الأكاسرة . فصار الخليفة شخصا مقدسا , وأصبح ظلاته فىالآرض. 

وأخذ الناس يقياون الا“رض بين يديه . 
كان أبوبكر يلقب يلقب خليفة رسول الله » إذكان يقوم مقام 


الرسول فحم الدولةالاسلامية والمحافظةعلى الدين . وكان عم ريلقب . 


بلقب خليفة خليفة رسولاقه . ومنعا لنكرار.لفظ خليفة بالنسبةالى من 


)60 2 .م ربعأقطمةئلدن) عط ,ل[ممعة فقسمط1 عزك 


4 24-5 .وم رعتقطملدئ) عط رلاممعف فعقصمط! علد 


العباسيون والخلاقة 


ألتاب الخلينة 


مله ا خلانة.الدين 


18م م 


يتولى أمور المسليين من الخافا. بعد أنى بكر أمر عمر أن يستبدل 
هذا اللفظ بعيارة أمير المؤمنين » 9 . فكان عمر أول من تلقب 
مهذا اللقب الذىكان يتمثى مع عبد الفتوح لما فىهذا اللفظ من معنى 
السلطنين الحرية والادارية . أما لفظ الامام فانه تنمثل فيه الصفة 
الدينية من حيث الامامة فى الصلاة الثى ترتيط ار تباطا ويا بالددين . 
ولذا نري الشيعة يستعملون هذا اللفظ لا”نبم يعتمدون أن الأفراد 
البيت العلوى الذين يزون أحقيتهم بالخلافة قوة إلهية مقدسة ما 
يعتقدون فى المبدى أى الحادى إلى الطر يق المستقم . . وقد ورد لفظ 
ام فى القرآن بمعنى الزعم أو الدليل () أو الرئيس ع كا فى سورة 
الا“نياء ”') ( وجعاتاهم أمة ئمَة_مبدون بأمْرِنَا وَأَوْحَيْنا إليوم قعل 
اخيرات ) . وكان التتى يوم النأاس فى الصلاة باعتياره ز زعما للمسلمين ٠‏ 
ولسئا نجهل أنالنى فى مرضه الأاخير قد ندب أبا بكر ليصل بالناس 
بدلا منه . ولاغرو فقدكانت إمامة المسلبين فى الصلاة من أهم الآدلة 
الى استند اليبا السنيون فى أحقية ألى بكر بالخلافة بعد النى دون . 
غيره من المسليين. وقد أخذ الخلفا. بعد النى حافظون عل وظيفة 
الامامة فى الصلاة ل تدل عليه من صفة الزعامة : حّى لقد أصبحت 
الامامة فى الصلاة من أثم أعمال الولاة فى الأمصار الاسلامية ‏ “ 

وصفوة القول أن الخلفاء الأول كانوا يلقبون بألقاب ثلاثة : 
الخليفة, أمير المؤمنين» الامام ‏ | ا 

يقولالسير توماس أرنواد فى كتابه م الخلافة (؛) . إن الفقباء 


١0 الفاطميون فى مصر لللؤلف ص‎ )١( 


0 20-33 .مم 0 عط يلامصع4ق مقصدمط] عرد 
(5© مدي 
0) 2 ,42.م عغقطمتلدن عطة ,للاممعة كقصمط] عزك 


بد هنج د 


لما أخذوا يحئون على سند لاستعال الأآلقاب التى أشرنا الييا » لم 
يوفقوا التوفيق كله ؛ قلى يظفروا بلفظ وإمام» بالمعنى الذى أرادوة . 
وعلى الرغم من أنهم قد ظفروا بلفظ م خليفة هع فان ذلك اللفظ لم 
يرد ف الق رآن بالمعنى المقصود ف الاسلام . وقدحث فقهاءالمسليين عن 
سند فالق رآن يبنون عليه نظريتهم فى الخلافة »ما رجع رجال الدين 
المسيحى الى الاتجيل للاهتداء الى الأغراض البابوية والامبراطورية . 
ومع أن لفظ خليقة قد ورد فى القرآن فإننا لانستطيع مع ذلك أن 
نستدل منه على وجود نظام سياسى لك المسلمين . ومن ذلك مأورد 
فسورة (ص) 1:8( يآأذاواد” إنَا حَعَلنَاك خليفة رق الأْض 
فالحكيْ بين التّاس باتلا وله تتبح_اللتووى ميضلك ع نْسَبِيل الله ) 

وق ور البقرة 90) 

(وَإذ' قال رَبك إنلايكة إِنَى جا عل فى الأْض خَليفَة 
انوا مجك فيا من رفس با و يسك الثماء ) #والمقصودهناآدم 

وكذلك استند الفقباء على السنة . ويرى السيرتوماس أرنولد أن 
كثيراً من الاحاديث قد دس عل النى صل الله عليه وسل لتبرير ذلك 
النظام وأن فقباء المسلمين يستندون عل الحديث فى تأييد النظر بة 
القائلة بأن ألا ئمة من قريش : 

بدأ الفقباء يسو نمسألة الخلافة نظريًا فى عصر انحلال الدولة 
العباسية ع فل يعد للخليفة العبامى من الا “مر شى. سوى سلطته الدينية 
لللأسباب الى أشرنا الييا - وفى طليعة هؤلاء الفقباء أبو الحسن على 
الماتورتدى الذى ولد فى عبد الطائع ومات فى عبد القاءم (سنة.هغ ه 
مم١ل‏ م ) . على أننا مع ذلك نرى الماوردى يبحث الخلافة 


4 سورة البقرة و : .8 


الخلانة عند الفقها, 


اليروق والخلاتة 


تظاى العروضى 
والخلاتة 


لاج سا 


كنآ نظريا لايتفق وهذه الحوادث ااتى وقعت فى عصره وقول عصره 
فتراه يقول إن مركز الخليفة اتتخابى , كم نراه لايتورع ا 
يضع شروطاً آ لابد من توافرها فيمن يرشح لهذا المتصب الخطير, ”") 
ثم يسردلنا تار عم البيعة منذ أيام أبى بكر 8 ويدلى بالحجة عل أن 
ببعة كل من الخلفاء الراشدين صصحة شرعاً معنى أنه لاتفتق منها صفة 
الاتتخخاب ”2 . ثم يسرد لنأ الماوردى الشروط الى يجب مراءانها فى 
أهل الامامة وواجبات الخليفة الدينية والاداريةوالقضائيةوالحريية”". 
ولا شك أن الماوردى يتجاهل فى هذا البحث النظرى حقيقة ماوصلت 
اله الثلاتة فىعبده. 2 
عل أن ققيبا آخر من المعاصرين للماوردى » وهو أبوااريحان 
ابيروق (441.ه) ء قد أعان فى صراحة حقيقة اللوقفء وقال 
إنه لى يبق للخليقة من الآمر ثى. اللبم إلاما كان متعلقاً بالدين 
.وحراسته ؛ يا تناول موضوع الخلافة كاتب متأخر عن الماور"دى 
والبيروق وهو « نظاى عروضى »ء فشرح مركز النى ووظيفته » 
وذهب إلى ضرورة قيام من مخلفه بعد وذاته لليحافظة على الشريعة . 
وهذا ألما ثم يحب أن يكونخير الجتمع ححتى يستقيم له الاأمر. ويضيف 
هذا الكاتب إلى ماتقدم أن الخليفة لايستطيع أن ينشر نقوذه ولا 
أن يدير دولته إدارة حازمة لاتسا اع رقعتها . ولا بد إذا من أن يكون 
له نواب د الك ا 4) ؛ وكل من هؤلاء اك 


() كتاب الاتتكام الساطانية ص غم ل و 


2( الاحكام الاطانية ص هج س #و 

0) شرحه ص مو املو 

() هذا يذكرنا بذلك النظام التى سته حظد انوس ( 984 ل م.م ) من تقسيم 
الدولة الروماية إلقسمين شرق وغربى ثم من جا. إسده من الاباطرة الى أن جا, تودوسيس 6 
فانقسمت جد وقاته الى أربمة اقسام على كل قسممنها أحد أولاده الااربعة : 


يي و 
أو سلطاناً ينوب عن الحليفة . والليفة نائب عن الو ع والتى نائب 
عن الله . 

ومن الذين تكليوا عن الخلافة رجل من كار المؤرخين والققباء 
وعلاء الا جتماع هو عبد ال رحمن بن خلدون المتوق (سنة م.م هءة 
+مم) 01 الذى تكلم عن المجتمع البشرىووقف على خصائصهوميوله . 
وبرى ف السياسة الدينية اير للبشر » لان هذه السياسة تؤدىإلىإسعاد 
امجتمع ففجميع أحو الى من عبادة ومعاملة حتى فى الملك الذى هوطبيعى 
للاجتماع الانساق . وبماذ كره ابن خلدون يتضملنا أنالحكومة الدينة 
هى خيرأنواع الحكومات 2 وأن غايها هى المصلحة العامة ومنقعة 
الجتمع , 5 يرى أيضا أن الحاة الديا بحب أن تتخذ وسيلة للحياة 
الآخرة . وأما القوانين التى تصدر مزعند الله فى خيرما يضمن سعادة 
الانسان ف الدنيا والآخرة . والخلافة فىنظراين خلدونوكالة”عر... ‏ 
ألنى ع والخليفة بمثل النى فى السلطة السياسية والديفية » ولا يمتاز عن 
سائر المسلبين إلاامن حيث كونه منفذاآ للأاحكام وخارسا لللدين . 

وقد تناول موضوع الخلافة فريق من الفلاسفة والاخلاقيين من 
العرب » من تأروا بعاوم اليونان وفلسفتهم ع ويخاصة فلسفة أرسطو 
وأفلاطون . ومن بن هؤلاء أبوتضر الفارانى الدى تأثر فى كتايه 
:< المدنة الفاضلة » بما كتبه أفلاطون فى جمبوريته عن الل الاعلى 
للدولة : إذ يقول إن الحكومة الرشيدة يحب أن يتولاها رجل يعرف 
ماهية السعادة , وينبتى أن يكون فاضلا ذكيا عادلا . 
كذلكتعرض إخوان الصفاء لسألة الخلافةمن الناحية الفلسفية , 
فقالوا إن الملوكخلفاء الته فى الآرض يستمدون منه السلطة على العباد 
والبلادء وأن املك هو حارس الدين وحاميه ما يقولونإن القضاة 
اخلفاء اللانناء . 


(1) مقدمة ابن خلدون ص 50 الإ١‏ 


الخلاقة عند الغلاسئة 
والا'خلاقين - 


إخران الصقار 


شباب الدين 


سير أوردى 


نظام الملك 


صر الدين الطوعى. 


ولايء العمد 


جدونة د 
وهتاك أيضا شباب الدين 'سبراور'دى (؟< ووم م ) الذى تأثر 
فى كتايه م حكة الاأشراف» بما كتبه أفلاطون فى جمبوريته. 
قيقول إن العالم لايصلح يدون الفاسفة وبدون رجل فيلس.وف حكم 
يطبق الفلسفة والمكئة عمايا . وهذا الفيلسوف والحكم الصو هو 
الخليفة الذى بملا' الا'رض عدلا ونوراً 
كذاك تناول نظام الملك وز يرالسلطانملكشاهالسلجوق موضوع 
الحكومة فى كتاءه د سياسة نامه »» فبحثهسأًلةإعدادالحكام وادارة 
الدولة وإقامة العدل وضبط الخراج وتنظم الجيش وغير ذلك هن 
رافق الدولة . يضاف إلى ماتقدم ماذ كره نص رالدين الطوسى الشيعى 
الذى دخلافى خدمة هولا كو التتارى والذى حثه عل ازالة الخلافة 
العباسية ؛ ققد وصف الامام كحا 31 مثالىيا فدل أفلاطون وأرسطو 
من قبله (3) 1 
وف عبد الآمرين صار الخليفة يعين ولى عبده و يأخذ البيعة له 
هن وجوه الناس وكبار القواد فى حضرته ع 5اكانت خف البيعة ق 
الأقالبم تحضور الوالى نبابة عن الخليفة . وهذه الطريقة كا يقو ل اليد 
أميرعل" ‏ قد جمعت فى نفسبا كلا مر. النظام الديمقراطى والنظام 
الاستيدادى فى أن واحد مع تجردها من مزايا كل ٠نهماء‏ إذ كانت 
البيعة تتم بأية طريقة سواء أكانت بالوعيد أو الوعود وبالرشوة أو 


الرهبة ويصبم الاتتخاب على أى حال شرعاً 9) 


(0 121-126 .مم عنقطمئتلة0 عط يلامص4ق فقصسمط؟ عزك 
مععل1 معلمعطعوسشعط مع عغخط تطعدوع0 تعصسع ةي[ دكا عق 
92-4 .مم ,كصسداك1 ععل 

69 عط أه بو«مغساآط اممطك ق ,تلق مععصة لعؤود 


.85 .م ,كمعم سود 


د اقنكقة سد 


أع و الداليةَ : 
قال أبن خلدون فى مقدمته « إعلم أن السلطان فى نفسه ضعيف 
حمل آمراً ثقيلا . فلا بد م نالاستعانة بايناء جنسه . وإذا كان يستعين 
بهم فى ضرورة معاشه وسائر مبنه, فا ظنك بساسة وعه ومن 
استرعاه الله من خلقه وعباده » . . . قال بعض اللاشراف من الحكاء 
د لمعاناة نقل الجبال من أما كنبا أهون عل" من معاناة قوب الرجال» . 
ولذلك طلب موسىمن!قمسبحانهوتعالى أن هده برجل من أهله يستعين 
به عل القيام بأعباء الحم فقَال م واجعلٌ لموزما بن أعي حادوة 
أ ى أشلاد به أرى وأشر كه فأ رى » < 
« والوزير مشتق من الوزر وهو الثقّل لآن الوزير حمل اعباء 2 الاتم 
النكومة , أو من الوزّر وهوالماجأ والمختصمء بمعنى أن يرجع ويلجأ 
الى رأبه وتدييره . والوزارة فارسية الأصل وليست من مستحدئات 
الاسلام » بل هى أقدم عبداً من ملوك آل ساسان , ققد عرفت فى 
بى إسرائيل 
أما إذا أريد بها استعانة الآمير أو السلطان يمن يشد أزره أو 
يعاونه فى الك فبى تتصل بصدرالارسلام . لآن النى صل الله عليه 
وس كان يشاور أصحابه فى الأمور العامة والخاصة ويمختص أبا بكر * 
بأمور أخرى حتى إن العرب الذين اختلطوا مع الفرس والروم قبل 
الاسلام وعرفوا هذا الاسم عنبم كانوا يسمون أبا بكر وزير النى” 
صل الله عليه وس . 
ولكن لفظ الوزير لم يكن معروفاً عدد العرب فى ذلك العصر 
ليساطة الاسلام وبعده عن أبرة الملك () .» 


(1) سورة طه 


اسيرع مقدمة أي بن خلدون ص هم.؟ 


مجمدى الصحاية 


علاقة الس جد 
بادارة الدولة 


لا ءلام دم 


ولما أقضت الخلانة إلى بى أميه وأصبح بقاء ملكيم يعتمد على 
السياسة والدهاء , اتخذوا المشيرين من رجالات دولتهم » ومع إنهم 
كانوا لايلقيون صاحب هذءالرتية بالوزير ع ومع ذلك فانا نيحد زياد 
ابن أبيه يلقب بقلب الوزير فى عبد معاوية بن أبى سقيان . 
ويقول السيد أمير على إن الخليفة كان يستعين فى إدارة شئون 
الدولة بمجلس من الشيوخ يتألف من كبار الصحابة وأعيان المدينة 
ورؤساء القبائل . وكانوا يجتمعون فى مسجد المدينة . وكان الخليفة 
لايقطع أمراً دون استشازتهم . وكان نظام الحك فى الثلاثين سنة 
الأول للإسلام أقرب ما يكون إلى النظام اللبورى . 
وقد حث السيرتوما سأرنولد()علاقة المسجد باعتباره مكا نالعيادة 
( أى المكان الذى يوم فيه الليفة أو الوالى الناس فى الصلاة ) بادارة 
شكون الدولة السياسية والاجتماعية 'وكيف مجمع الخليفة أو الوالى 
بين إمامة المسلبين فى الصلاة وبين إدارة شكون الدولة أو الولاءة 
فيقول «لم يكن المسجد مكاناً للعبادة كسب ٠‏ بل كان أيضآً «ركز 
الحماة الساسية والاجتماعية . فكان النى يستقيل فى المسجد ال.فراء 
ويديرشئون الدولةع ويخطب جماعة المسليين من عل انير فى الأمور 
السياسية والدينة . . . فن فوق مير المديئة أعلن حمر تقبقر جيوش 
المسليين فى العراق واستحت قومه على السير إلى هذه البلاد . ومن 


.عل المنير أيضاً وقف عثيان يدافع عن نفشه . م كان الخليفة 


عند استخلافه يلق من فوق المنبر على الحهور خطبته الأولى التى هى 
بمثابة بيان عن سياسته فى الحك » . فكان المبر بذلك أشبه بالعرش 
يلق منه يان سياسة الدولة فى الأامم الدستورية » . 

ونستطيع أن نضيف إلى ماتقدم أن المساجد كانت تستخدم منذ 


00 ,36-38 .مم أعقطمتلد> عط 





يمه 
ب 


هلام 


ظبر الاسلام لاجتماع العلماء فبها ع كا اتخذها دلماء التفسير والحديث 
مقرأ لم - بعد ذلك استخدمت المساجد معاهد للتعليم يتلق قيها الأطفال 
اللثة الحربية وأصول الدين ع يا اتخذها القضاة مكاناً لعقد جلساتهم 
وصفوة القول أنه لما لم يمكن الفصل بين السياسة والدينءكان المسجد 
المكان الذى تذاع فيه الأخبار الحامة الى تتعلق بالصالم العام . 
ويستطرد السير توماس أرنواد الكلام عن المساجد فيقول إنها 
سرعان مافقدت أهميتها السياسية والاجتماعية ٠‏ فل تعد تمثل عرش 
الخليفة وكرنى الوالى ولا منصةالقاضى - وغدا عمل المسجد مقصوراً 
عل إقامة الخطية الدينية ع بمجد فها الله ويصل على النى” ترح على 
الصحابةو يداعي الخليفة باعتبارهنائاً عن رسو لاه فى احافظة عل الدين . 
ول ببق فيامن مظاهرالسياسة إلا ذ كر اسم الخليفة فى الخطبةليكون 
ذلك أشبه باعتراف الولايات الاسلامية لسلطة الخلفاء الاسمة . 
وكان يعبد إلى بعض الصحابة القيام يواجبات خاصة : فكان عمر 
فى خلافة أبى بكر يقوم بالقضاء وتوزيع الزكاة , كا كان على" يقوم 
بكتابة الرسائل والنظر فى أمر الأسرى وفداء أسرى المسلمين ,كا كان 
يشرف آخرون عل تعبئة الجيوش.. 
النظام الأقارى : 
ومن كبائر أعوان الخليفة م الكاتب» . فقدكان السواد الأعظم 
منالعرب لايعر ف القراءة والكتابة ؛ فكان الخليفة يختا ركاتبه من بين 
الذين بجيدون الخط . ومن عرف الكتاءة والقرا ءة فى صدر الاسلام 
من الصحابه عمر بن الخطاب وعل بن أبى طالب وزيد بن ثايت ومعاوية 
ابن أبى سفيان , فكانوا يكتبون إلى التى صلل اقه عليه وسلم القرآن 
والكتب الى أرسلها إلى الملوك واللامراء . ولما ولى أيوبكر الخلافة 
اتخذ عثمان بن عفان كأتماً له لنكتب إلى العال والقواد . 


الكاتبي 


ليام د 


ولما اتقلت الخلافة إلى نى أمية تعد االكتاب لتعدد مصالحم 
الدولة » ومن ثم أصبح الكتاب خمسة :كاتب الرسائل وكاتب الخراج 
وكاتب الجند وكاتب الشرطة وكاتب القاضى . وأمٌ هؤلاء الكتاب 
فالمرتبة كاتبالرسائل . وكان الخلفاء لايولون هذا المنصب إلا أقرباءثم 

وخاصتهم ع وظلوا على ذلك إلى أيام العباسيين (1) 

الحامب : 

٠‏ كان الخلفاء الراشدون لاينعون أحدا من الدخول علليمء 
فيخاطبون الفقير والغنى » والصعيف والقوى بلاحجاب . فليا جاء 
بنو أمة » اتخذ معأوية ومن جاء بعده من الخلفاء الحجاب بعد حادثة 
الخوارج مع على ومعاوية وعمرو بن العاص ؛ وذلك خوفا على 
أتقسهم من شر الناس ع وتلافيا لازدحاميم على ابواهم » وشغلبم عن 
النظر فى مبام الدولة . 

والحاجب موظف كبير يشبه كير اللامناء فى أبامنا ؛ وكان يشخل 
منصبا ساما فى البلاط , ومبنته إدخال الناس عل الخليفة حسما تقضى 
الضرورة بالسماح لم بالمثول بين يديه , مراعيا فى ذلك مقاميم 
وأهمية أعبالحم 7" . ولكنهم كانوا يييحون الدخول لثلاثة فى أى وقت 
شاءواء فقد قال عبد الملك بن مروان لا ولى حاجبه : « لقد وليتنك 
حجابة بانى إلا عن ثلاثة ٠‏ المؤّذن للصلاة فانه داعى الله , وصاحب 
البريد فأمر ماجاء به , وصاحب الطعام لثلا يفسد » 0 . 

وقد أوص عبد الملك بن مروان أخاه عبد العزيز واليه على مصر 
(56-همه) ققال : أبسط بشرك وألن كنفك . وآثر الرفق فى 





(1) مقدمة اين خلدون عن والإسا نمو 
(90) شرحها ص و.م 
(©) مرح ص يلم 


ا 
الأمور ‏ فانه أبلغ بك:. وانظر حاجيك فليكن من خير أهلك ء فانه 
وجبك ولسانك ؛ ولاعَفَىَ أحد بابك إلا أعليك مكانه لتكون أنت 
الذى تأذنْ له أو تردٌه (0 . 

بعد أن تم فح جزيرة العربٍ عين الرسول صل الله عليه وس 
أمراء أو ولاة على الاقالم والمدن الكبرى . وقد أيق عمر هذا النظام 
وزاد عليه ؛ فقسم اليلاد المفتوحة إلى أقسام إدارية ليسبل حكبا 
ويشرف عل مواردتروتها : وهىولاية الأهواز والبحرين» وولاية 
سجستان ومكران , وكرمان وولاية طبرستان » وولاية خراسان 
وجعل بلادفار سثلاثة ولايات, يلاد العراق قسمين احدهماحاضرته 
« الكوفة » والآخز حاضرته د البصرة » ؛ وقسم بلاد الشامقسمين 
أحدهما قاعدته مص والثاتى دمشق ع وجل فلسطين قسما قاما بذاته. 
وقسم إفريقية ثلاث ولايات : مصر العليا ومصر السقيل وغرب مصر 
وصحراء ييا 0). . 
وكان عبر أول من وضع النظام السيابى للدو لة الاسلامية ونظم 
إدارتما . وكانت سياسته ترى إلى بماسلك بلادالعرب وإدماج القبائل 
بعضبا فى بعض لتنكون أمة واحدة هى الآمة العرية . وكان من 
سياسته عدم اختلاط العرب بأهالى البلاد التى قتحوها حتى لا تضيع 
قوميتهم . ويقول السيد أمير على (. « لو أن عمر عاش أطول 
ما عاش لاستطاع بما وهبه الله من قوة الشكيمة والشخصية البارزةأن 
يقوى من شأن الوحدة العرية ويحولدون قيام هذهالحرو ب الآهية 
الطاحنة الى هدمت كيان الاسلام ». ٠‏ 
(0) التخرى فل الآداب السلطانية ص واه 
 )0‏ ا عط كه #وعماكتآ1 عبمط5 4 ,تلم ععمك لعوعد 


.60-1 .مم رقدعء53:2 
(0) شرح ص بء 


ولاة الاعالم 





سلطة الوالى 


اختيار الولاة 


عامل الخرايج 


لاه سد 
وكان الوالى يعين من قبل الخليفة وينوب عنه فى حكم الولاية . 
وهو الرئيس القضاء والصلاة والخراج والجند والشرطة وما الييا من 
مهام الدولة . 
اختار حمر الولاة من العرب وسان على هذه السياسةمن جاء بعده 
من الخلفاء الراشدين والآمويين . وبلغمناهتيام الخلفاء باختيارالولاة 
أن كان بعضهم ستد هذا المنصب الكبير إلى أفراد من البيت المالك . 
ويقول السيد أمير عل () : إن هناك نقصاً قد تطرق إلى النظام 
الادارى عبد بى أمية وجر إلى أسواً العواقب فيا بعدء وذلك أنه 
كان يفرض على ولاة الآقالم الاقامة فحواضر ولاياتهم ‏ أمافىعهد 
الأمويين فقد أصبحت ول الولانات نك إل بض أقراف اليت 
المالك و إلى كبار رجال البلاط , فكانوا يبون فى دمشق ويعينون من 
قله رجالا يقومون يحك الولابات نابة عنهم ٠‏ 
وكان من أمم أغرا اض هولاء الاثراء على حساب بيت المال وإرضاء 
هؤلا. الولاة بما كانوا يدرون عليهم من الأأموال. 
وكان يستعين فى إدارة البلاد بطائفة من كيار الموظفين و حرم 
ثلاثة : عامل الخراج أوصاحب بيت امال والقاضى , والقائد أو 
صاحب الشرطة . على أزى عير قد عين لفلسطين ودمشق وحمص, 
وةنسرين عمالا للصلاة بالناس وإقامة العدل بينهم ٠‏ 
كان عامل الخراج أم المال ؛ فكان الوالى يحافظ بالخراج لنفسه 
وربما أسنده الخليقة لرجل من قبله , فيعمل هذا مع الوالى جتباً إلى 
جنب : هذا بدير دفة السياسة وذاك يتولى شكون الولاية «المالية ‏ 
وكان بمثابة الرقيب على أعال الوالى » ما أدى إلى تنازع السلطة 


ع .190 .م ثلث عععسق لعبترود 


لس هولاق سس 


والمنافسة بين الرجلين , الآمر الذى يعلل قصر عهد الولاة وعمال 
الخراج- وسنذكر موارد بيت المال عند الكلام عن الحضارة المادية . 

القصاء : ش 

٠‏ كان القضاء للخلفاء. للآن الخلافة مركر ديى ينوب صاحبها عن 
رسول الله ٠‏ وقدكان عليه السلام قاضياً » 15 كان للشريعة ميلا . ول 
يكن للمسلمين فعهده ولا ففعهد أى بكر قاض ( سواهما ) , إذكانت 
اللآمة لاترال على بساطتها وضيق رقعته! . وظلت على ذلك حىانتشرت 
الفتوح الاسلامية فى عهد عمر , وارقبط العرب بغيرم من الم » 
فدعت حالة المدنية الجديدة إلى إدخال نظام تشريعى لفض المشاكل 
التى تنشأ بي نالأفراد من العرب وغيرهم ٠‏ وقضى هذا النظام بتعيين 
قضاة ينوبونعن الخليفة فىفض هذه المشا كل » طبعاً لأحكام الكتاب 
الكرم , والحديث الشريف (السنة) , والقياس فما لم يرد فى كتاب 
ولاسنة ولا إجماع زفق 

ويقصد بالقياس هنا أن القاضى إذا "عرضت عليه قضية لم جد فيها 
حك منصوصاً عليه فى القرآن الكريم ولا فىسنة رسول اله » ولم 
تكن مما صدر فيبا حك باجماع الصحابة ‏ فعلى القاضى حيئذ أن يبحث 
عن مشكلة تشبه ما بين يديه من المشاكل يكون قد صدر فيها حكم من 
القرآن أو السنة أو الاجماع ؛ فاذا عثر على ثى. منذلك قضى به . وفى 
ذلك يقول الماوردى () فى كلامه عن شروط القاضى « . . . والرابع 
عله بالقياس الموجب لرد الفروع المسكوت عنها إلى الاأصول 
المنطوق بها والمجمع عليباء حتى يحد طريقاً إلى العم بأحكام النوازل .. 
ومييز الحقمن الباطل » ٠‏ 


)١( 0‏ هو اتفاق مجمتبدى الالمة فى عصر من العصور عل أى حك من الااحكام 6 بشرط 
أن يكرن له متتد من الكتاب والنة . وهذا يكفى من غير عرف المستد , 
(م) الاحكام اللطانة ص م58 . 


000 
وهذا ماحدا بتسمية هذا المصدر من مصادر الشريعة الاسلامية 
بالقياس» 5 يتبين ذلك من كتاب عمر إلى أى توس الها كر 
قاضيه عبل الكوفة . وفيه يقول : « . . القضاء فريضة محكمة وسنة 
متبعة .... الفيم الفبي” 2 فم تلجلج ففصدرك ع ما ليس فى كتا بولا 
سنة » فاعرف الاأشباه وقس الامور عند ذلك . » 
وكان إلقضاء يستد للوا ل إذا كانت ولابته عامةع بمعنى أن تكون إليه 
الصلاة والخراج والجند والشرطة والقضاء . وكان من مستازمات 
القاضى أن يكون رجلا عفيفاً , ورا تقياً» عالما نهدا سلما من 
العيو بالبى نحو لدون معرقة الحقيقة كالعمى والصمم ع لاتاخذه فالله 
لومة لاثم . 
أما مسألة اختيار القاضى وتعيينه , فقد كانت خاضعة لنوع سلطة 
الوالى : فان كانت ولايته عامة ع قام الوالى بتعيينه ' وإنكانت ولايته 
خاصة , كأن يكون عاملاعلى الخراج أو على الصلاة , فاختياره يكون 
عن قبل الذليفة مباشرة . 
وقد دعت منة التقدم والارتقاء إلى اتخاذ الشرود ( أنلفين ) 
حين فشت شبادة الزورء إذ جرت العادة أن تقبل شهادة من يتقدم 
لأدائها , سواء أكان من عرف بالخير أو بالشر . فقضى النظام الجديد 
بتعبين شبود عدول , عرفوأ تحسن السمعة والفقه ع فصاروا مزهيئة 
٠‏ الحكمةء يعمل برأهوالقاضى فما له علاقة بالمتقاضين . 
1 وكان من اختصاصاتهم أيضا الشبادة على ما يصدره القاضى من 
الاحكام وأنه غير مخالف لاحكام الشريمة الاسلامية . وهذا 
النظام أشبه بنظام امحلفين فى العصور الوسطى ‏ ولا يزال فى اتجلارا 


ابإلام د 
ألى اليوم » وإنكانت أعمال امحافين تختلف الآن بعض الاختلاف 
خماكانت عليه فى العصور الوسطى . ش 


2 


وكانت سلطة القضاء موزعة بينالقاضى وبين الحقسبوقاضى المظالم . 
فوظيقة القاضى فض القضايا المرتبطة بالدين بوجتخاص . وللمحتسب 
حق النظر فما يتعلق بالنظام العام وف الجنايات أحيانا عا يستدعى 
أمى الفصل فها الى السرعة ‏ ويفصل قاضى المظالم فما استعصى من 
أحكام القضاء وأحكام المظالم . ش 

وكأن القضاء والحسبة يستدان فى بعض الأحيانالىرجل واحدء 

مع مابين العملين من التباين , لآن عمل القاضى مبى على التحقيق 

والآاناة فى الحم , وعمل السب مبنى عب ل الشدةوالسرعةق القصل'!) 
عرشات القعاة * 


كان مرتب القاضى لايقل ع على مأهو معروف من التاريخ ع عن 
عشرة دنانير ف الشبر . وبلغ بعد ذلك سبعة دنائير فى اليوم » حى 


لاينظر القاضى بعدهذا المرتب الى ثىء . وكان يضاف الى القضناء . 


أحانا أعمال أخرى كالقصص وبيت المال والمظالم . فيتقاضى القاضى 


ماتخصص لكل وظيفة مى هذه الوظائف ما أدى الى ضخامة مرتبه : 


وقد عرف عن قاضى مصر عبدا لرحمن بن حجيرة ( 9+ - #مه) 
أنه كان يتناول ألف دينار فى العام : مائتان عن القضاء , ومائتان عن 
القصص ء ومائتان عن بيت المال . وكان عطاؤه ماتى ديار 
وجائزته مائتان . 


() الاحكام اللطانية للأوردى ( طبعة القاهرة ) ص 2١‏ - 6 
7 (يم 


يلاه عم 


اسم * 
كان للمحقسب النظر فى «راعأة أحمكام الشرع, والاشراف على 
نظام الأسواق ء والحياولة دون بروز الحوانيتما يعو قنظامالمرور . 
وكأن الهاشاف مضايعة الهو رءوالاشر اف على الموازينوالمكا ييل ه 
وعل أستفاء الديون 00 
وقد ارتق نظام الحسية فى عبد الفاطميين ) فكان للستسبنواب 
يطوفون فى الأسواقء فيفتشوت القدور واللحوم: وأعبال الطباة, 
ويازمون رؤساء المرا كب ألا تحماوا أ كثر ما يحب حمله من السلع , 
ويشرفون عل السقائين لضمان تغطتهم القربء وليس السراويل. 
بما لاينافى الآداب العامة . و:ممتعون معلى الكتائيب من ضرب. 
ا الاولاد ضريا مبر-ا ؛ ويحواوؤن دون تخرير معلبى السباحة 
الا ْ ْ 
وقصارى القول, فامحتسب هو الذى يأمربالمعروقفاء و يتمىعن 
المنكر.؛ وهو المحافظ على الآداب وعل الفضيلة والآمائة . وكانت 
ساطته من الاتساع بحيث كان له أن يستعين بالشرطة على تتفيذ 
أجكاه كا ش 
النظر ل الظام : 
وكانت هناك سلطة قضائرة أعلى من سلطة القاضى والمحتدب + 
وهى سلطة قاضى المظالم. ولا غرو فد كانت محكة المظالى مثابة محكة 
الاستثناف العليا فى عصرنا. 'تعرض علبا القضايا إذا عجر القاضى 
عن تنفيذ حكله فى قضية رجل من عاية القوم 
(1) الاحكام السلطائية للأوردى ص مو؟ ‏ مم 


() مقدمة أبن خلدون ( طبمة يروت سنة 19٠‏ ) عن دلا و ذل كالخطط للقريزى 
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2000 

وقد دعت الحاجة الى انشاء محكة المظال لايقاف تعدى ذو 
الجاه والحسب .)١(‏ ولهذا كان يسند النظر ف المظالم الى رجل جليل 
القدر كثير الورع . وقد نظرالرسول عليه الصلاةوالسلام فى الشرب 
الذى تنازعه الزبير بن العوام ورجل من الانصار خضره بنفسه وقال 
للزيير: اسيق أنت يازيير ثم الآنصارى , فقال الانصارى : انه لابن 
عمك يارسول الله . فنضبالرسول من قله وقال : يأزيير أجزه على 
بطندحى يبلغ الملء الى الكعبين . وانما أمر يذلك تأديبا له ٠‏ ' 

ول يلس للبظالى أحد من الخلفاء الراشدين , لآن الناسكانوا فى 
الصدر الأاول بن من يةوده التناصف إلى المق أو بزجرهالوعظ عن 


الل إلا عليا رصى الله عنه» ذانه احتاج إلى النظرء ولم نكن ف الحقيقة 
كما صارت اليه بعد نذ . على أنه لم يفرد لسماع الظلامات يوما معينا ' 


أو ساعةمعينة ؛ وإ كان إذاجاءءمتظل أنصفه : ثم أفردوايوما خاضا 
للنظر فى أحوال المتظلبين وتصفح قصصهم .. وأولٍ من فعل ذلك 
عبد الملك بن مروان . لكنهكان إذا وقف منبا على مشكل احتاج فيه 
إلى َْ رده إلى قاضيهابن ادريس الأزدى ؛.فكان ابن ادرس هو 
الماشر وعبد الملك الأءر . وهذه دلالة واضحة على حسن تصرف 
عبد الملك ومقدار عدالته واحتياطه فى أدور المسلمين .» 


وكانت تنعقدمحكةالمظالرتست رئاس الخليفةأوالوالىأومن ينوب عنه. 


وكان صاحب المظالم يعين وما يقصده فيه المتظلون ء إذا كان 
من الموظفين » لى يتفرغ لأعاله الاخرى يقية الأاسبوع ء إلا اذا 
٠‏ كان من عمال المظالم المنفردين بها فيكون له.النظر فى جميع الأيام ٠‏ 
وكانت محكة المظالم تنعقد فى أحد المساجد ‏ كغيرها من لهام 
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اانظر ف المظالم 


كة الام 


اختصامات كاضى 
غام 


لداو#ج ده 


الى يعقدها القضاة -- وكان صاحب المظال حاط مخمس جماعات 
مختلفة ع لاينتظم عقد جلساته الا تعضورم . 

() الاة والاعوان » وقد اختيروا حيث يستطيعون التغلب على 
من يلجأ الى القوة والعنف ء أوالقرار من وجه القضاء ٠‏ 

(م) القضاة والحكام» ومبنتهم الاشارة على صاحب المظالم 
بآقوم الطرق ارد الحقوق الى أحابها واعلامه با يحرى بين الخصوم 
لالمامهم بشتات الامور الخاصة بالمتقاضين . 

(م) الفقباءء والهم يرجع قاضى المظالم فما أشكل عليه من 
المسائل الشرعية 

2( الكتاب : ويقومون بتدوين مايحرى بي نالخصوم , واثيات 
مالهم وماعليهم من المتقوق 

(0) الشبود» ومبنتهم الششهادة على أن ما أضدرة القاضى من 
الاحكام لايناق الحق والعدل . 

ومن اختصاصات قاضىالمظالم النظر ف القضايا الى يقيمها الافراد 
والجباعات عل الولاة اذا حادوا عن طريق العدل والاتصاف ء 
وعلى عمال الخراج اذا اشتطوا فى جميع الضرائب » وعل كتاب 
الدواوين اذا حادوا عن ائيات أموال المسللين بنقص أو زيادة ع 
والنظر فى تظل المرتزقة اذا “نقصت” أرزاقيم أوتأخر ميعاد دفعبااليهم . 
وكان يستعان بشخصية صاحب المظالم ونفوذه وهيبته فى التأثير على 
الخص, حتى يعترف بالحق ( فاذا اعترف "حم عليه باعترافه ) تنفيذ 
ما يسجز القاضى والحقسب عن تنفيذه من الاحكام . ومراعاة اقامة 
العبادا تكابجمع والاعياد والحج والجباد 27 


)0 الاحكام الستطانة للأوردى ص ينو سب ؤثقى 


روجع 

من هذا نقف على مبلغ أهمية هذه الوظيفة , وماكان لصاحيامن 
القوة وتفاذ الكلمة , وما كاز عليه النظام القضاق بشكله الذى 
وضحتاه من الدقة والاتقان . ولانبالغ اذا قلنا إنه بلغ الخاية . هذا 
اذا راعيتا أن هذا النظام الذى ساد منذ زف وعشرة قرون لايل 
كثيرا عن مثيله فى الوقت الحاضر - 

هذا الى ماكان لهذا النظام التقضانى فى العصور الوسطى من1كانة 
ومالصاحبه من المرمة ونفاذ الكلمة حتى على الولاة وعمال الحراج.. 
على آنه لم يكن مة ما يدعو إلى الخوف ٠‏ اذ روعى فى اختيار قاضى 
المظال أن يكون رجلا مشرودا له. بالورع والتقوى لا تأخذهى 
الله لومة لاثم . 

لحم ! كآن الخلفاء بالمرصاد لمن عرف من العضاة يسوء السيرة. 
ولقد حى لنا الكندى أن هشام بن عبد الملك الآموى بلغه أن يحى 
ابن ميءون الحضرى ( 1١4 - ٠١6‏ ه) ل يتصف ينما احتكم اليه 
بعد باوغه . فليا ع عم الخليفة هذا عظم ذلك عليه » وكتب إلى عامله على 
مصر شّول : : و اصرف نحى عا بتو لاه من القضاء مذموماً مدحوراً » 


وتخير لقضاء له ١‏ 


فى الله لومة لاثم )6 

الشرطة م رحد ا الخليفة أو الوالىعلى استتباب 
الآمن وحفظ النظام والفيض على الجناة والمفسدين > وما إل ذلك من 
الأعمال الادارية اأتى تكفل سلامة المبور وطماأنينتهم . » وكان 
عير أول من أدخل نظامالعسس ف الليل . وف عبد على بن أنى طالب 
نظدت الشرطة,ٍ وأطاق على رئيسها صاحب الشرظة . وكان صاحب 
الشرطة 576 علية الوم وهو أشبه بالحافظ هذا ار ٠‏ وكان 
اله نفوذ ذ عظم عل الجناة . 


(م) كتاب القنضاة ة لأنى عبر الكتدى ص ماع سب 75 


() ساحب الشرلة 


امه ب 


وكانت الشرطة تابعة للقضاء أول الأمس تقوم على الاحكام 
القضائية ويتولى صاحبا إقامة الحدود ‏ ولكنها لم تلبث أن اتقصلت 
عن القضاءع وأصبح لصاحب الشرطة الاستقلال بالنظر فى الجرام٠‏ 
وقد أدخل هشام 5 عبدالملك نظام و الاحداث » » وكان هوم 
صاحبه بالأعال العسكرية ال تعتير وسطا بين أعمال صاحب 
الشرطة والقائد (5) 
النظام الدرارى : 
ظل النظام الادارى للحكومة الاسلامية فى اجملة على ماكان عليه 
فى بلاد الفرس والروم .ولن يدهش لذلك من عرف حالة العرب 
النفسية : نعم قد كان من المنتظر أن يقلب العرب نظام الحكومة فى 
العراق وفارسومصروسورية وإفريقية رأسا على عقب . على أنشيئا 
من ذلك لم يكن . فقد وجدالعرب أن هذه الأمم الى بنوا خضارتهم 
عل انقاضباكانت ذات ثارعخ مجيد عريق من حيث الحضارة والمدنية 
والنظم السياسية وغيرها كا وجد العرب فى تملك البلاد الى قتحوها 
نظاما إداريا ثابتا . فلى يكن يدا من قبول هذا النظام وابقائه علىما كان 
عليه من قبل ع مم إحداث ماعبى أن يتطليه الاصلاحمن التخبير الذى 
لاغنى للعرب عنه مما يتفق وعقائدهم الدينية » ويتمشى مع مصلحة 
٠‏ الشعوب الى دانت لليسلمين . وقد بق هذا النظام وسار عليه الولاة 
من العرب وغيدم دون أن يدخل عليه تغير يستحق الذكر . فكان 
بمصرالمدير أوامحافظ , والمأمور أو نائبْ المدير , والخولى أو المفتش 
الزراعى . وهلاختلفونحى اليوم فمصرمنجرة اختصاصرمعا كانوا 
عليه زمنالروماتيين, اللهم إلا فى الالفاظ الرومانة البى.كانت تطلق 
٠‏ على منكانوا يشغاون هذه المخاصب قبل الفتم الاسلاى . 0) 
عت 7200 3م ,ئلة ععفدبمة لمودد 


0) عط عهز غموعظط آه 6غكا8 ,[مو2-عمقط لإعاصماد 
18 .م حععق عاللتته 


“ارم عب 


وكان القضاء والصلاة من الأآمور الجوهرية الى تناو لها التغبير فى ه. تدوين الدواوين 
النظم الادارية فى عبد الاسلام » لار تباطبما ارتباطاوثيقا بالدين وهو 
أساس الحكومةالاسلامية . وقدكان النظامالادارى فيصدر الاسلام 
وف عبد بى أمية نظاماً بسيطاً أولياً » فلم يتبع نظام توزيم الاعال 
عل الادارات الختلفة واختصاص كل إدارة بأعمال معينة كا فعل 
العياسيون . 

كأن المسلمون تحاريون ايتغاء مرضاة الله لا يريدون عي لذلك مالا 
ولا جزاءإلا من عند الله كا كان منهم من بذل كثيراً منمالهق وجوه 
الير والاحسان ؛ ول خرش يل ال سل له عله وسل ولاأى كن 
عطاء مقرراً . ولكن قدجرت العادة أنهم إذا غزوا أخذوا نصيهومن 
الغنام حسب ماقررتهالشريعة لهم . واذا ورد الى المدئة شىء قسمه 
النى علهم فى المسجد . : 

جرى الس على ذلك حتى كانت سنة ١6‏ من الحجرة وتاك 
الفتوح الاسلامية وأثْرت الدولة العربية بما ملكتم نكنوز:الفرس؛ 
فرأى عمر توزيع هذه الآموال على المسلمين مراعيا فى ذلك مراتيم 
ومبلغ استحقاقهم ع ولكنه لم يعرف كيف يودئ هذا العمل على أهم 
الوجوهو أضيطباء فأشارعليه أحدمرازبةالفرس بادخال نظامالدواوين 
الذى سارعليه الفرس لضبط دخل الدولةوخرجها ‏ فغم ل عم رعشورته 
وذون الدواوين وفرض العطاء ع خجعل لكل واحد من المسلمين عطاء 
مقرراً مراعياً فى ذلك السيق الى الاسلام: وإلى نصرة الرسول فى 
حروبه »كا فرضن لزوجات النى وأقاربه . واستخدم لذلك الكتاب فى 
الدواوين ع فرتبواطبقات النامن مبتدئين بالعباس عم النى ص الله عليه 
وسل “م بى هاثم “م يمن يعدم . وجري للالاعل اك مه لوت 
وخلافة عثهان الذى أدخل فق أيامه تعديلا يستحق الذكر . 200 . 


() الفخرى فى الآداب الساطاية ص ويا نت .م 


التقسيم الادارى 


في عبد الامويين 


نظام البريد 


2-7 كمه سم 
بلغت الدولة الاسلامية أقصى اتساعبا عبد الآمويين ؛ وكانت 
مقسمة إداريا إلى خمس ولايات كإرى وهى : 
)0 الحجاز والعن وأواسط بلادالعرب (") مصر يقسمماالسفلى. 


والعليا 0 العراقان العرنى (وهو عبارة عن بلاد يابل وآدُورالقدعة) 


والعجمى ( وهو عيارة عن بلاد الفرس نفسها ) وعان والبحرين » 
وكرمانوه جستانوكابل وخر اسان,يوبلادماوراءالهروالسند» و بحض 
أجواء بلاد البنجاب. وكانت كلهذه الاقطارتكون ولاية كبيرة يتولى 
أمرها والى العراق وحاضرته الكوفة . وكان يلى خراسان وما وراء 
النبرعامل من قبل والى العراق » ومركره مدينةمرو عادة . وكانتبلاد 
البحرين وعان تحت اشراف عامل اليصرة من قبل والى العراق . 
وكان يلى بلاد السند والبنجاب عامل آخر من قبل والى العراق . 

)( بلاد الجزيرة ويتبعبا أرمينية وأذرييجان وبع ضأراضى آسيا 
الصغرى . 

(ه) والولاية الخاءسة ‏ وه ىأم هذه الولايات -كانت تشملكل 
إفريقية الثهالية حتى غرب مصر وبلاد الآندلس وجزر صقلية 
وسردينية والبليار ومركرها القيروان. وقد أناب والى إذريقية ولاة 
من قبله لحك طنجة وجزر البحر الأبيض المتوسط وبلاد الاندلس 
الى كانت حاضرتها مدينة قرطية . () 

والريد فىالاصطلاح هوأن بعل خيل ٠ضمرات‏ وعدةأما كن 8 
ذاذا وصل صاحب الخير المسرع إلى مكان منهاع وقد تعب فرسهع 
ركب غيره فرسا مستريحا . وكذلك يفعل فى المكان الآخر والآخر 
حَى يصل بسرعة . وأما معناه اللغوى ع فاليزيد هو اثنا عشرميلا ‏ 
ووأظن أن الغاية التى كانوا قدروها بين بريد وبريد هى هذا القدر. » 
وقال الصاحب علاء الدين : 


)0 1878-8 .مم اتلة عععصة لأعرود 


لش وينم د 

ومن جملة الأشياء وضعبم البريد بكل مكان طلبا لحفظ الآموال 
وسرعة وصول اللأاخبار ومتجددات اللأاحوال. » 9) 

وقد ذكر القلقشندى () أن البريد هو مسافة معلومة قدرها اثنا 
عشر ميلاء وقدره الفقهاء وعلماء المسالك أنه أر بعةف راس والفرسخ 
ثلاثة أميال , 

ويرجع هذا النظام إلى أيام أكاسرة الفرس وقياصرة الروم . على 
أن مقاديره أومسافاته لم تكن ثابتةء بل كانتمتفاوية . وقد أضضاف 


القلقشندى () إلى ماتقدم أن نظام البريد قد أدخل فى الاسلام منذ ' 


أيام معاوية بن ألى سفيان » وأن أمره ل يحم إلا فى عبد عيد املك 
ان مروارت . وذكر القلقشندى أأيضا أنه كان يطلق علىالرسول 
بريد : وقد قبل إن هذا اللفظ عرى . وذهب آخرون إلى أنه قارسى 
معرب .آمك بالقارشة ايز ع ثم وماد متصردن: النانية؛ 
وذلك لان الفرس كانوا يقصون ذنب بغل البريد لوعاز بذلك عن 
غيره من الد واب الاخرى . ' 

كانتت وحدات الجيش من القبائل العربية وتخاصة من أل 
الحديبة والطائف وغيرهما من المدن . 

وكآن الخليفة فى أول الآمر يختار قائد الجيش » وهذا مختار مدوره 
الموظفين الذين يعملون تحت إمرته .(2وكان القائد ينوب عنالخليفة 


٠١ الفخرى ق الا'داب الملطانة ص ١.؟ ب‎ )١( 
القلتغندى ب عاص وم‎ )0(: 
(5؟) شرحه ج ع1 ص 55 داوم‎ 


مكمه ,كأمعم0) ععل عغطعتطعءعععوعمغاتن) متعصعت]1 مولا 
6 .م بطفطعات8 فلنطك] برط 


2( 9 ام علطعتطءكع ع عن ادن) ,"تعصع يآ مم17 





الرماة 


امم م 
فى إقامة الصلاة , وإذاما اجتمع أ كثر من قائد فى مكان واحد ع عين 
الخليفة أحدم للصلاة بالناسع فيصبسم هذا القائدمثابة قائد القواد )١(.‏ 

وكان الجيش بتألف من الفرسان والرجالة , وكان الولو ن يتسلحون 
بالدروع والسيوف والرماح» والآخروبالدروع والحرابوالسيوف 
والقمى والسبام . 

وكان العرب فى جأهليتهم يستعملون هذه الأسلحة . وكانت لهم بها 
عناية كيرة »لانم مكانوا تحمون بها أعراضهم ويستجلبون ببامعاشهم 
وخصوصا القسى الى كان لهم بها مبارة عظمى لحدة أبصارم ولحاجتهم 
الهافى الصيد. وقد بلغ من مبارتهم فى الرى بالقوس مافاق حد 
التصور , حّى إن الرأىإذا أراد أن برى أ حدعينى الغزال دون الآخر 
رماها فليا جاء الاسلام ساعدتهم مبارتهم على غلبة الروم لآن هؤلاء 
لم يكونؤا حستون رميها. . ولذلك كان قادة. المسلمين يدريون رجاهم 
عب اتقان الرى .بالنبال . وكان عليه الصلاة والسلام يقول «اركيوا 
وارموا ؛ وان ترموا أحية إلى من أنت ركبوا » . وم نأقواله وهوقاءم 
على النبر د أعدوا لحم مااستطعتم من قوة آلا إن القوة الربى ألا أن 
القوة الرى ألا إن ألقوة الرى » . (2) 

وكان الرماة أم عناصر الرجالة فى الجيش العرنى . وكان الرجالة 
يقفون فى صفوف مترامة يتقدمهم حاملو الرماح لصد هجمات 
الفرسان . وكان: جند الجيش تألفان عادة من الفرسان . 
ويرجع قوق جناحا العر بعل سناع فى ميادين القتال إلى 

ماامتازوا | به منالنشاط والخفة وسرعة الحركة» والمثايرة والصبرعل 
تحمل الشدائد .. واذاماأضفنا إلى هذه الصفات ماامتازوا بدمن الجاس 





0 1 1 4 .م ,تاذ عععسة لعوود 
69 36 اللمدن الاملاى ع رص بمقخ .ىو 


بباارةه - 


وبذل النفس فى نصرة الدين : أمكننا الاهتداء إلى سر ذلك القوز 
الذى أحرزه العرب فى حروب.هم . وحكات الدولة العربية تسخوق 
مموين الجند وامدادتم يما يحتاجون اليه من الزاد والسلاح . 

وكان الجند يقطعون المسافات البعيدة على ظبور الابل . وكانوا 
يقيمون أول الآمر فى أ كواخ مصنوعة من سعف النخل . ثم عدل 
عمر عن هذه الخطة وأمر باقامة الحصون والمعسكرات الدائمة . ومن 
ثمبنيت البصرة والكوفة العراق والفسطاط » وفى مصر والقيروان 
وافريقة وهكذا .ما أقيمت حاميات فى أما كن أخرى مثل مص 
وغزة والرها وأصفبان والاسكندرية لصد هجمات المدو المفاجئة . 

وكان الفرسان يلبسون الدروع والخوذ المصنو عة من الصلب 
وامحلاة بريش النسور . وكان الرجالة يرتدون أقية قصيرة متدليةالى 
ماتحت الركيةع وسراويل ونعالا تفه التعال الى يلبسها أهل بلاد 
الأفتان اليوم . ْ 

وكان الجند يكيرون وبتاون الآبات القرآية أثناء سيرم للغزو 


1 والجباد وأتناء المعارك الحربية ع 5 كانوا يدقون الطبول وشرعون : 


الصتوج ليث الحاس فى تفوسهم . 

0 يصحين الجيش و بخصص لمن كد فالمدن 
الحصينة والمسكرات . 

وكان القواد تحافظو نكل المحافظة على حسن ساوك 5 ويشددون 
العقاب عل كل من يعبيث بالنظام أويتعرض لأهالى. البلاد المفتوحه 
بسوء . وما ساعد عل حسن سل وكيم تحر لخر . وكان المتدى لايقيم 
بالجيش أ كثر من أربعة أشبر إذا كان بعيداً عن أسرته . د 


(0 - 4 نم ر,تاظ 55-8 ع5 


فك .65 -64 .مم تلط مععصة لعبردد 


القرسان 


التسار 


الحربة 


افنيفيرة د 


لم يكن العر ب يون بالمروب البحرية فوصدن الاسلام ابداوتهم 

0 تعودهم ركو ب البحر وممارستهم أحواله . وكان دي 

أبوالعلاء الحضرى والى البحرين فى عبد عمر ؛ مد توجه لغزو 
و ع 0 غير إذن من الليفة. 
وعاد المسليون إلى البصرة عملين بالغنائم بعد أن فقدوا سفنهم الى 
عيروا ما إلى بلاد فارس . فليا عم بذلك عمر ‏ وكان يكره 9 
اللحر ‏ عضب عل أنى العلاء وعزله . 

ولما فتحت الشام أل مغاوية على عر فق أن يأذن له بغزو بلاد 
الروم لقربها منه» فطلب الخليفة من عمرو بن العاص والى مصر أنه 
يصف له البحر ورا كه فكتب إليه عمرو : 

د [فى رأيت الحر خلها كيرا يركبه خلق صغير » والماء إن 
ركد حزن القلوب , وإن نزل أرّاغ العقول . يزداد فيه اليقين قله" 
والشنك كثرة , هم فيه كدود على عود . إن مال غرق وان نحا برق »+ 
فعدل عمر عن ذلك وكتب الى معاوية يردعه عن ركوب البحر . 

وقد علل ابن خلدون )١(‏ سيب امتناع العرب فى أول عبدثم عن 
ركوب البحر ققال : 

« والسبب فى ذلك أن إلعرب لبداوتهم لم يكونوا أول الآمرمهرة 
فى ثقافقه وركويه ع والروم والافرتجة لممارستهم أحواله ومرباهم فى 
التق عل أعواده.مرنوا عليه فأحكوا الدراية بثقافته . فليا استقر 
االك للعرب وشمخ سلطائهم وصارت أمم البحر دول لحم وتحت 
أيديهم » وتقرب كل ذئ صنعة اليبم مبلغ صناعته واستخدموا من 
النواتية فى حاجاتهم البحرية , أمما وتكررت ممارستهمالبحر و ثقافته , 


استحدثوا بصراء مهاع قتاقت نفوسهم إلى الجهاد فيه 9 ألسةن فيه 


)0 مقدعة أن خلدون ص .د برو 


- 


باءقةةية دا 


والشواتى(١)‏ وشحنوا الأأساطيل بالرجالوااسلاح وأمتطوها العسا كر 
والمقائلة لمن وراء البحر م نأهم الكفر ء واختصوا بذلك من مالكيم 
ونغورم ما كان أقرب إلى هذا البحر وعلى حافته مثل الشام وإفريقية 
والغرب والاندس ». 
ولما ولى عمان الخلافة ألم عليه معاوية فى غزو الروم فا'ذن لدعلل 
ألا حمل الناس على ركوب البحر ع فاستعمل على البحر عبد الله بن 
قيس ؛ فْعَرا خمسينغزوة بين شاتيةوصائفة , كا حار بعدالله بن سعد 
ابن أنى سرح والى مصر من قبل عنهان قسطتطين بن هرقل فى بحر 
الروم ( البحر الايض!اتوسط ) واتتصرعليه فموقعة ذا تالسوارى 
الى اشقبك فها ألف سفينةللبيزنطيين ومائتان للنصريين . وفى هذه 
السنة أيضا فتمالعربيحزيرة قبرص »عكاجردوا ملة لخزوبلاد الدولة 
البيزنطية . 
ومن ذلك الحين أخذت الخلات البحرية تترى على تلك البلاد . 
ولا ولى معاوية الخلاتة عى بأنشاء السفن الارية. وفعبده غزا عفبة 
اين عاص جزيرة رودس. وفى سنة عبرو ه غزا الروم البرلس فى عبد 
ولاية مسلية بن عخلد (0-40دم) وقتلوا عدداً كبيرا من المسامينوعل 
رأسبم وردات مولى عرو بن العاص. ومن ثم اهتم أمراء مصر بيتاء 
السفن فأتشكت لأول هرةسنة .ه ه دارا لبنائباق جزيرة الروضة (5) 
أما إن العرب انوا مدينين فى الا“ضل لابيزنطين فى هذه الناحية 
من الفنون الحربية “فهوأمر لاسيل الى إتكاره . إلا أن العرب الذين 
فطروا عل الشجاعة وحب المغامرة ؛ وان تتليذوا للبيزنطيين فى تلك 
الناحية قترة من الزمن ع فر نسم قد أصبدوا فيا بعد أساتذة أوريا 
() اقشونة ‏ مه اللركب المعد الجواد فى اليسر وجعها شواق 
(9) المقريزى خططاج بو ص ٠و1و١‏ 


الحرية في عبد 
عمان 


البحرية فى عيد 
مماوية 


الدرارين 


وان الخام 1 


84م سد 


فى هذه الفنور: ٠‏ يدلنا على ذلك أن بعض الاصطلاحات البحرية 
المستعملة فى أوربا لاتزال تحتفظ بعريتتها إلى اليوم .”20 

أخف عمر عن الفرس نظام الدواوين ؛ فأنشا ديوان الجند لكتابة 
أسياء الجند وما بخص كلا منهم من العطاء , وديوان الخراج أو الجباية 
لتدوين مابرد إلى بيت المال وما يفرض لكل مسلم من العطاء . 

وقدا تحصرت الأعمال الادارية فى عهد بى أمية فى أربعة دواوين 
أو إدارات رئيسية وه : 

١-ديوان‏ الخراج ْ 
»-دبوان الرسائل وكار_ لصاحه الاشراف عل الولايات. 

والرسائل النى ترد من الولاة . 

دبوان المستغلذت أو الاءرادات المتتوعة. 

- ديوان الخاتم كن هاه معاوية بن أنى سفيان (؟) وهو 
أكبر دواوين الحكومة. وكان فيه نواب مهنتهم نسخ أوامر الخليقة 
وايداعها هذا الديوان بعد أن تجزم مخيط وتخم بالشمع ونختم بخاتم 
صاحب هذا الديوان . 5 هو الخال اليوم فى قلم م الارشيف » أو 
السجلات . 

ويرجع السيب فى انشاء هذ الديوان الى أن معاوية أحجال رجلة 
على زياد بن أببه عامله عل بلاد العراق عائة ألف دره, ٠‏ قضى ذلك 
الرجل وقرأ الكتاب ‏ وكانت توقيعاتهم تصدر غير مختومة - وجءل 
المائة مائنين . فلما رفع زياد حسابه الى معاوية أنكر هذا العدد وقال 
د ما أحلته إلا بمائةألف »ء “ماستعاد الماثة ألف من الرجل ووضع 
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ا 
ديوان الخام ٠‏ فصارت التوقعات تصدر محتومة لايم أحد ماتشمل 
عليه ولا هو يستطيع أن يغيرها فى شى. )1١(‏ 
على أن ختم الرسائل و الصكوك كان موجودا قبل داك . فقدروى 
أن اللتى صلى له عليه وسل ل أراد أن يكتب الى هرقل اميراطور 
الروم قيل لدان العجم لا يقباو ن كتايا إلا إذاكانحتوما . فاتخذالرسول 
خاتما من فضة ونقش فيه و مد رسو لاله » , وختم نه أبو بكر و عر 
وعمان الىأن سقط من يد عثمان فير أريس فصن ع آخرمثاله (9 , 
أماق الدولة العباسية فقد كان يخم على الرسائل يخاتم السلطان وكان 
هذا الخاتم يغمس فى طين أخمر مذاب بالماء - . ويسمى طين الحتم - 
ويطبع به على طرف السجل عند طيه وإلصاقه (05. 
وما زال ديوان الخاتم معدودا من الدواوين الكيزى من خلافة 
معاوية الى أواسط الدولة العباسة » ثم ثم ألغى لتحول الاعمال إلى 
الآأمر اء والوزراء والسلاطين وغَيرجم .ولما أراد الرشند أن إيستوزر 
جعفر بن نحتى اللرمى بدل أخمه. الفضل قال لأسهما : : يا أبت إفى 


أردت أن أحول الخاتم من عينى الى شمالى » ٠‏ فكنى له بالخائم عن 
الوزارة - وقد بلغ من أهمية الام أن كان الوذيد ير إذا تناوله ليختم 
به كتايأ وقف قعظما للخلافة وإجلالا لاسم الخليفة 

وكان يجاني هذه الدواوين الأربعة مصالح 7 ى أقل أهمية من 
هذه : منها ماهو خاص بصرف نفقات الششرطة وماهو خاص بنفقات 
الجند ٠‏ 

وكان ديوان الخراج (المالية) يكتب بالفارسية والز ومية إلى عبد 


عبد الملك بن مروان ؛ فتقل عبد الملك ديوان فارس والشام إلى العرية 


ونقل ابنه الوليد ديوان مصر إلى العريية - 
00 الفخرى فالا داب السلطانية ص ٠١8‏ 
(,) مقدمة ابن خلدون ص ١لرسم ‏ - 


(0) شرحها ص .م 


صيخ| عالادار: 5بالصينة 
اأعرية 


#طراز 


د بوم سا 


ويقول السيد أمير عل إن النظام الاإدارى والسياسى للولايات 
الاسلامية فى عبد الدولة الآموية لم يكن من عمل معاوية » وإن عبد 
الملك هو المؤسس الحقيق ذا النظام ؛ فقّد صبغ الادارة والمالية 
بالصبغة العربية » و بتحويله الدواوين الىالعر ببة تقلصنفوذ أهل الذمة 
والمسلبين من غير العرب بعد أن اتتقلت مناصب هؤلاء إلى أأيدى 
المسليين من العرب. وقد قام بتنفيذ سياسة عبدالملك الحجاج بن يوسف 

لما قتمم المسليون بلاد الفرس والروم واتسع ملكبم وعظمت 
دولهم ع أقتدوا بالأاكاسرة والقياصرة ع فاتخذوا الطراز عن الروم . 
ولكتهم لم يستحسنوا اتخاذ الصور لتحربمبا فى الاسلام » بلاستعاضوا 
عنها بكتابة أسهائهم وكلمات أخرى تجرى مجرى الفأ والدعاء . وظاوا 
على ذلك الى أيام عبد الملك ؟ فنقله إلى العربية . وبدأ بالقراطيس ‏ 
وكات تنسج بمصر ‏ وطرازها ( باسم الآبوالابن ودوح القدس )» 
قأى عبدالملك بترجمة هذه العبارة ؛ فلنا وقف عليها أ كير أمرها وقال : 
ماأغلظ هذا فى أمرالدين والاسلام . وكتبالى أخيه عبد العزيزعامله 
عل مصر بابطال هذا الطراز واستيدال تلك العبارة باحدى الشهادتين 
(لا إله إلا الشه) ‏ ففعل . وظل هذا الطراز فى سائر الدولة الاسلامية 
ول يغير ثىء من جوهره . وكتب عبد الملك إلى عاله بابطال مافى 
أعمالمم من القراطيسالمطرزة بطرأز الروم ومعاقبة من الف ذلك . 

وقد بنى الخلفاء فى قصورم دوراً لنسيج أثواءهم ؛ فكان القام 
عليبا يسمى صاحب الطراز ينظر فى أمورالصياغ والحاكة, وبجرى 
عليهم أرزاقهم ويشرف عل أعمالهم . وبلغت هذه الدور أوج عظمتها 
فى أيام الدولتين الأموية والعباسية . 

ولا حملت هذه القراطيس إلى بلادالروم وعل الامتراطور بها 
أنكر مافها واستشاط غيظاً ؛ قكتب الى عبد اللك : إرب عمل 


مت حم 


القراطيس بمصر وسائر مايطرزهناك للروم »ولم يزليطرز بطرازثم. 
فان كانماتقدمك من الخلفاء قد أصاب فقد أخطأت.وإن كنت قد 
أصبت ققد أخطأ؛ فاختير احدى الخالتين . و بعث اليه مبدية يسترضيه 
بها للرجوع الى الطراز . فرد عبد الملك هديته وأخير الرسولألا”"رد 
عندهفأعاد اليه أضعافها وطلب الجواب : فلما لم يرد عليه جواباً غضب 
الامبراطور وبعث بهدده ينقش سب النى عل النقود ؛ فحكان ذلك 
داعا الى تننه عبد الملك الى شاف القود: 

وكان أصلاح العملة () من أنم أعمال عبد الملك التى تدل على 
حسن سياسته وبعد نظره ع إذ لم يكن فى الدولة العريبة الى ذلك 
المين عملة مقررة ٠‏ وكان لكل ولاية دار ضرب خاصة بها تضرب 
ما تحتاج اليه من العملة . على أنها لم تف بالغرض المطلوب لدم 
ضبطبا وكثرة تزييفها ٠‏ وكانت العملتان اللبيزنطية والفارسية هما 
المستعملتان عادة . وكان الصوليدى 31ذاه5 الروماق أساس الدينار 
الذهى (5): والدرمم العمرى ( المنسوب الى.عمرين الخطاب ) أساس 
العملة الفضية . ش 

فليا اتسعت رقعة الدولة العربية وارتقت التجارةيرأى عداللك 
أنه من 'الضرورى انشاء نظام رسعى ثابت للعملة . فى دار| رئيسية 
ضر بع وأعى بسحب العملة المستعملة فجميع أنحاء الدولة , وضرب 
بدا عملة جديدة مردر المرام ٠‏ وكان يعاق من يزيف 
العملة عقابا صارما . 

عا وق مانا لوال نأي خولديوان ا راج فى مصر 
الى العرية.بعذ أن كان باليونانية 
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اصلاح السك 


لنة الديوان ق مصر 
آلى عيد الوليد 


عتويات بض 
اوراق الردى 


مرسوم من الوالى 
عداته بنعداللك 


مراسيم من اكرة 
ين شريك 


لع84ثج سم 
ونستطيع أن نؤكد أنالخراج إنماكان يدون فى مصر باللغة 
اليونانية , التىكانت اللغةالرسميةىتلك البلاد إلىعبدالوليد نعيدالملك 
(شوالهم - جمادىالثانيةسنة>وه) » وذلك استنادا إلىمانبجده فىأوراق 
البرتدىالعربية ذات الصيغةالرسمية التى *عثرعليها » والىيرجععتارضخبها 
إلى عبد الوليد بن عبد الملك ؛ فد دونت باليونانية والعربية معا . 
ولنأت بوصف لبعض هذه الوثائق تقلاعن كتا ب أوراقالردى 
العربية بدار الكتبالمصريةللد كتو رأدولفجروهمان )١(‏ . فق صفحة 
١‏ تحد الطراز رقمه المؤرخ ( ٠5-+51ه‏ ) , وهو عبارةعن كتاب 
من أهلكورة أَشْسّقوه ©) ( كوم أشقوه ) الى اللآمير 'قركة بن شر يلكه 
صاحب الخراج والصلاة فى مصر . 
ونجد فى صفحة ه” الطراز دثم وهو عثابة مُرسوم صادر من, 
عبد الله بن عبد الملك بن عروان صاحب الخراج والصلاة فى مصر 
( 4-٠و‏ ه ). وفيه بعد البسملة وعبارات التوحيد وذ كر أمير 
المؤمنين الوليد ( بن عبد الملك ) هذه العبارة : هذا بما أمر به الآمير 
عبد الله بن عبد الملك فى منة ست وعانين . 
وتدل هذه الوثيقة على أن اللختين اليونانية والمريةكاتامتعملتين . 
فى دواوينالمكومة : الآولى على أنه اللغة الرسمية ال كانت تدون.با . 
الأعمالفىتلكالدواوين ع والثانية لآتبالنةالما كالعر ىء وذلك لصدور 
هذه الوثيقة عن رجلله صفة رحمية وهو والى مصر . وكذلك نيحد فى 
صفحة/الطرازرقم/+ وهوشبيه بهذا ماما . غي أنه مور يسنة ويه . 
وكذلك كانت الال فى الوثائق الوصدرت عن الوالىالذى حل 
مله فى ولاية الصلاة والخراج فمصر وهو قرة بنشريك , فامها بمثل 
هاتين الصيختين وفى نفس هذه المسائل الرسية ا 1 
م0 أنظر ترجمتا العربة لهذا الكتاب (؟) كورة معناها اقلم 
(؟) انظر الطرز دقموةة 556 6 ١د‏ مدو كع فاامتحات وى .ععصي ص + 


00 ه6ه6 ممه 

ضاف إلى ذلك الظراز رقم م4 النى نحد به ثيتا فيه عدة أسماء 
أمام كل منها مقدار ما دقع . ولحذه الوثيقة أهمية كبيرة لتعلقهاع..ألة 
الخراج مباشرة . 

وقد بلا حل أن قٌّ عض أوراق البردى كتابات باللغة القبطة 
إلى جانب اللغتين اليونانية والعربية ٠‏ ورعا دعا هذا إلى الاعتقاد بأن 
اللغة القبطيةريما كانت لغة رسعية . ولكنافستطيعأنندفعهذ|الاعتقاد 
با نلاحظه على هذه الكتايات القبطية من أنها قد دونت إما فى آخر 
الوثيقة 7" أوفى ظبرها »ما يدل على أن هذه اللغة كانت لنة فى 
الدرجة الثالتةمنالأهمة ‏ ومن ان هذه الكتابات كلها قددونت تحبر 
مخالف المير النص الأصل للوثيقة ( ؛ كا أنا نلاحظ أن هذه 
الكتابات القبطية يختلف مو ضوعبا عنمو ضوعالنص الآصل اليو ناق 
الحعرق » فو ضوعبافالغالب من نوع واحدهوالصكوك 6 وحدك قَْ 
بعض الوثائق صكوك بالروناتية ©) يضاف إلىذلكككدأنه لى يعثر حتى 
الآن على وثيقةرسمية كتيت بالقبطية فى العبد العرى 
وبما يدل على أن كتابة هذه الوثائق باليونانية والدربية كانت عامة 

)١(‏ .قول جروعمان في ودحف احدى هذه الا وراق : « -.. وعرض القراغ الذى بين 
السطر الاأخير من الطراز والسطر الاول من الصك القبطى ه سم .رص ١8‏ ) وشول ق 
وصف الطراز رقم 5 المؤرخ ( م -3وه ) وق أسقل الا فراغ عرضه ه و١‏ سم. وق 
أسقله نص قبطى ع وكذلك رقم م ص 45 يوجد بين النص القبطى ومين الطراز موج سم ٠‏ 

م( كاف الطراز عم 33 ص عع ظان به سطرين من مكن قبط كتيا ف ظبر الطراز 
وكذلك الطراز رقع ع ص + توجد أرينة أسطر قبطية فى ظبر الاصل 

© أظر وصف جروضان- للطراز رقم < ان اصله مكترب حب بى مائل للسواد 
السطور القبطة الملحقة به مكتوية بحن أسود ٠.‏ وكذلك الخال ف الطراز رقم لس #9 لم 
الطراز رقم حاص “ام ٠‏ وعل المكين من ذلك الطراز رقم ؟ ص ع: فان لون الخير فى تمه 


الامل يراك لمن اسع في 
1١ )(‏ نظر الطرز وقم 5١‏ ع 18اع .4 فىالصحفات كك للع ف عل التر تيب 


صمصمكورك قبطة 
مدونة عل ورق 


البردى 


بيت الل 


ضرائب الاترض 


لكا 


كوه - 


لسكاتف مصر تخاطب بها اليونان والأقباط وغيرهم : مأورد فى 
صفحة عه عن الطراز رقم .م . قفيه يت عبلى عمود ممتدٍ (١‏ 
سطرا حتوى عل أسماء من القيط ‏ ب روجع حعاه ليولا اميق 
إلى القرن الثامن الميلادى 


اقلم بلالية : 





تحمل السياسةالمالية لكل دولة على تحقيق التوازنبين مواردها 
ومصارقها . وقد سارت الدولة الاسلامية على هذه السياسة منذ 
نشأتها ‏ فأنشأت بن للمال يقوم على صيانته وحفظهوالتصرف 
فيه لصاح الجاعة الاسلامية ؛ وهو بهذا يشبه وزارةالمالية فى العصر 
الخاض رع وصاحيه يعقوم بمهمة وزير المالية 1 

. والمال الوارد لبيت مال المسلين إما أنيكون ضريبةع ناللأرض 

أوعن أشياء أخرى غير الأرض : 

فضرببة الآرض تسمى "عثرا وخراجا . ويؤخذ العشر من غلة 
الأرض الى أسلم أهلبا يدون حرب أوالى ”تحت 'عنوة » فصارت 
غنيمة للسلبين ثم قسّبا الخليفةعلى الفانحين . 

ويؤخذ الخراج ‏ وهومقدار معين من المال أوالخاصلات ‏ عن 
الأ'رض الى فتحبا المسلمون عنوة إذا عدل الخليفة عن تقسيمبا 
عل امحاريين ووقفبا غلى مصالح المسليين بعد أن عض الحاربينعن 
تصيبهم فيها أو استرضامم كا فعل عمر بن الخطاب ع ويؤخذ عن 
الارض الى أفاء الله ها عل المسليين فلكوها وصالموا أهلبا على أن 
يتركوم فيها بخراج معلوم يؤدونه إلى بيت مال المسلمين . 

يضاف الى ذلك الزكاة الى يدفعها المسليون عن أمو الم المنقولة 


[لالللوه د 


كالذهب والفضة ومتاجرمم وحيواناتهم التى ”بر”عوتها فاكلا المباح 
(أى المراعى العامة ويقال لهذه الحيوانات السوائم ) . 

وكانلبيت المالدواردأخرى كنصيبهمنالنى.والغناتمو ار كاز و كجزية 
الر.وس الى يدفعبا أهل الكتابعن أشخاصبم , والعشر الذى يدفعه 
المشركون عن متاجرمم وسقنهم الى تدخل بلاد المسلسين وموانييم » 
ودس العشور ( وهو يقابل ما نسميه فىالوقت الحاضر بالضرائب 
الجركية ) 15 كانت ترد إلى بيت المالالأموال الى ”يعم لما مستحق 
كاللشُقطةوتركة من لاوارثت له والأموال الىيصالم عليها المسليون 
أعداءثمو تحوذلك ‏ 

وحمل بنا أن نأنى بكلمة إجمالية ع نكل مورد من هذه الموارد 
الى نمد بيت امال بالأموال. 

فالعشر دو ذلك النصيب الشائع من ثمرة الآرض وحصولها 

ويؤخذ من الأرض الى أسل أهلباوم عليباء سواء أكانت من أرض 
العر بأممن نأرض العجم, لان أكانت تر كم عل أنيدفعواعنهاالعشرزكاة 
لماءما يزكونعن أنواعالأموال الا“خرى . و كذلك يدفع العشر عن 
الأرض التى ملكها المسليون من أهلبا عنوة إذا قسمبا الخليفة على 
المخاريين و ملكيم إناها . واللارض العشرية تظ ل عشريةولو مالكباذمى 

الخراج هو الضرية الى توضع على الأرض المزروعة الى ملكبا 
٠‏ المسلمونبالصلم أو بدون حرب لهرب أهلبا منبا خوفاً ورّهبة ‏ أو 
الائرض التيملكوها عنوة وتركوها فى أيدى أعلبا علىخراج يؤدونه 
لبيت مال المسليين كأنه أجرة للا/رض عر 
كان أو ذسا 

وكات شرا إما شيكاً مقدراً من مال أوغلة م صنع عمر 


الضرائب الاخرى 


الخراج 


مايدقم خراب؟ 


مقدار الراح 


سوه د 


فى أرض السواد 0 وإما حصة شائعة مما مخرج منالا رض » وهو 
ما يسمى بالمعاملةأو المزارعة ييا عامل النى صل الله عليه وسلم أهل 
خمير على نصف مايخرجمن الأآرض قليلاكان أو كثيرا . 1 
...واء... ويس جرياً , فوضع عليها مقادير معينة من الدرام 
تختلف باختلاف مقدار الآرض من درههسين إلى عشرة دراهم 
عن كل جريب ٠‏ وقد بلغ ما جىءمن خراح العراق فى عهد حمر 
ووعووهة ادر 0 متوسط جيابة الجر يبو ووسدرهما . ذاذا كا نالفدان 
يساوى ووم مزالا الركجيره ا ع ل 
0 فى الخراج ققصره ! طن طنج 
الرءوس الىكان مفروضاً أداوٌها على أهل الذمة ع وقصره غيرهم 
عبل ضبرببة الأارض ٠‏ وكل منبما يخالف عرف الرواة الذين تحدثوا 
عن مقدار الخراج فى الولايات . فهم يعنون بالخراج ال ى#ال الآنى 
من إحدى ناحيتين : الآولى الضرائب الشخصية المعروفة بالجزية 
أو جزية الرءوس . الثانية ضرائب الآاطيان ٠‏ ولذلك اختلف تقدير 
اؤلفه أوتيجما أو سعيد بن البطريقالمتوفسنة مامه 464٠(‏ م ) 
)0( روى أنه لا فم دواد فى زمن عمرين الخطاب شاورالناس فقسمة الاأرضين التىقتا 
المسلون نأراد قوم قسمتها . فقال عمر فكيف ,عن يأنى من المسلين إعدم فيجدون الاترض قد 
اقنسمت ودونت ؟ ولبد مناقدات كثيرة جمع عمر اناس وخطبهم خطية جار 2 
أن احبى الارضين لعلوجيا وأضم ان والذرية وان وأن 


أقى إعدمم؟ قوافقوه عل ذلك . . وقدطليوا اليه أن يقسم أرض اشام كاقم الرمولك شي فقا 
عبر آذآ أثرك من يعدم من المسلبين لاتى : وفملبالشام يا فعل بالعراق قترك أهله حمة يؤدون 


: الخراج للمسلمين 


حالةة و جم 
ول يكنالخراجإير ادا ابا . فقد كانتضر ببةالأطيان تقل وتكثر 

حسب الامتمام بالتعمير وإصلاح الجسور والخلجان ونحوها,5م . 
أن جزية الرءو سكانت تتناقص بالتوالى ادخول أهل الولايات 
الاسلامية فى الاسلام . ّْ 

يقول الماوزدى فى كتابه الأحكام السلطانية م فاما الخراج فهو 
ماوضيع عبل رقاب الآرض من حقوق تؤدى عنها, وفيه من نص 
الكتاب بيئة خالفت نص الجزية . فلذلك كان موقوفا على اجتهاد 
الائمة » ثم « يقول والأرضون كلها تنقسم أر بعة أقسام : أحدما 
ما استأئف المسليون إحياءه فهو أرضعشر )١(‏ لابجو زأن يوضع عليبا 
خراج » والقسم الثاق ما أسلم عليه أربابه فهمأحق به ٠‏ فتكون على 
مذهب الشافنى أرض عشرء ولا يحوز أن يوضع علها خراج ؛ 
والقسم الثالث ما ملشعن المشركين عنوة وقهراء فيكون على مذهب 
الشافى رحمه الله غنيمةتقسم بين الفاتحينفيملكونها ويدقعون العشر 
من غلتها . وحيكذ تكو نأرضعشر لايوضع عليها خراج ؛ والقسم 
الرايع ما صولح عليه المشركون من أرضبم فبى الآرض الختصة 
وضع الخراج علمبا » | 

ويقول (ص بم ) « وأما الآرضونإذا استولىعليبا المسليون 
فتنقسم ثلاثة أقسام:أحدها ماملكت عنوة وقبراً حّى فارقوها يقتل 
أو اسر أو جلاءيفقد اختلف الفقباء فى حكمها بعد استيلاء المسلين: . 
قذهب الشافى رضى الله عنه إلى أنها تكون غنيمة كالآموال , تقسم 
بين الفاتحبين إلا أنيطيبوا نفسا بتركها فتوقف على مصالحالمسلمين ؛ 
وقال مالك تصير وقفا على المسلمين حين غنمت ولا بحوز قسمتها 
بين الفاتمين ؛ وقال أبو حنيفة للامام قيباالخيار بين قسمتها بين الفاحين 


ججباية الخراج 


الخراج فى عبد 
الحافا. الراشدين 


نظام المقاسمة _ 


ات 
فتكون أرضا عشرية أو يعيدها إلىأيدىالمشر كين مخ راج يضر به عليها 
فتكون أرض خراج. » 
وكان الخلفاء يعينونعمالا مستمَلين عن الولاة والقواد كانالييم 
جباية الخراج. فيدفمون منه ارزاق الجند وما تحتاجه المصا ل العامة 
وبرسلون الباق إلى بيت المال ليصرفق مصارفه 
عل أننا إذا أتعمنا النظر فى نظام الضرائب الذى أدخله عمرو بن 
العاص فىمصر وسارعليه الولاة من بعدهءفا ننانجدأن الضرائب فالعبد 
الاسلانى كانت اخف بكتيرعا كانت عليه فى عبد الفرسوالرومان . 
لآن الضرائب العادية التىكان مفروضا أداوها على كل ذى ل تتجاوز 
دينارين فى العام عن الشخص وهى جزية الرءوس , ودينارين عن 
كل فدان وهى جزية الآرض . على أن جزية الرموس كان يعن منبا 
الأطفال والنساء والشيوج . 
وعل اللخلة فقدكان عبد الخلفاء الراشدين عبد عدل وتساع لى 
يشتدفيهالولاة فجمع الجزية ؛ وكانتالضرائبالمفروضةعيل الأرض 
تقدر عل حسب مساحة الآرض وجودتما ونوع الحصول: ولى 
تكن تدفع كلها نقدا بل كان بضعها يدفع عينا . وقد عنى الولاة بأمر 
الرى اضمانجبايةالخراج» فعنوا بمراقيةالسدود وانشاءالترعوالجسور 
والعمل على صيائتها. و كانت الضريبة تخفض إذا قل نحصول لسبب 
من اللاسباب . 
وكان الخلفاء يشرفون بأتفسهم عل جباية الخراج وتحاسبون 
الولاة و عمال الخراج حايا عسيراً .وقد بلغ منشدة مراقبة عمر 
لعماله أنكان يحصى أموالهم قبلتوليتهم . فاذا مااتتبتولايتهم أحصى 
ثروتهم من جديد , وما زاد صادرمم فيه كله أو بعضه ورده إلى بيت 
المال»_ويعرفهذ! بنظام المقاسمة ‏ إلا اذا اتضسملهأنهذه الزيادة قد 
أنت إلى العامل بطرق مشروعة . 


صنووواب 

وكانتهناكضريبة أخرى وه العشر فرضها عمر ب نالخطاب على 
السفنالتىتمر يبع ضالثغور . و يرجع ذلك إلى أن أباموسى الأشعرىكتب 
الى عمر أن تجارآمن المسلمين يأتون أرض الحرب( أى بلادالكفار 
الذين ليس بينهم وبين المسليين عبد ) فيأخذوزمنهم العشر » فكتب 
اليه عمر د خذأنت منهم كا يأخذون من تجار المسلمين , وخذ من أهل 
الذمة تصف العشر ومن المسلمين درهما م نكل أر بعيندرهما . ولا 


تأخذمنهم فيا دو نالماتتينشًا . فاذا بلغمائتينقفيها خمسة درام . » . 


الركاة١١»والصدقة‏ شىء واحد . وهى كل ماب خف من أغنياءالمسلبين 
ويوزع بين فقرائهم . وكان للصدقة ديوان خاص بها فى مركز الخلافة 
له فروع فى سائر الولايات والبلدان . فكان على المسلدين أن يؤدوا 
الركاة بمقدار ربع العثير ( + ./.)عما عتلكوته من المال ‏ وهذه 
هى زكاةالنقد أو التقدين ( الذهب والفضة ) . أمازكة العم ويلتحق 
بها العتزع فكانت تؤخذ مقدار واحدة من أربعين فافوق إلى مائة » 
ثم يبتدىء من ٠١1‏ إلى *.١‏ بمقدار واحدة فى كل مالة . وفالابل 
ع نكل نخفسةشاأة إلى أربع وعشرين ؛ فا ن كانت خمسةوعشرين فعليها بنت 
مخاض ( ناقة صغيرة بنت سنة أوأقل ) . والجاموس والبق ركل ثلاثين 
عليها واحدة ( بن سنة ) إلى ستين . فاذا بلغ العدد ستين »كانت 
عمقدار واحدة بنت ستتين . والخيل, إذا اعتيرت ألة من ١‏ للات 
الحرب فلا زكاة عليبا كل ذلك إذا كانت هذه الحيوانات تأكل من 
الكل المباح فان عاقيا صاحبها فلا ذ فبا وإذا دخلت ف التجارة 
فتقوام ويدفع عنها زكاة التجارة . (؟) 
٠١‏ () من أذى الثى, يركيه اذا تمد أو من زككه تزكية ذا طره ؛ وائما معي بذلك للاشارة 
الى أن اخراج شىء من مال الانسان والتصدق به كقيل بقمية هذا المال وائزال الببكة فيه 
وآينا لان اخراج ثى, من المال يطبره ويعد عن صاحيه نظرة الحقد والمسد من الققراء م 


ويذعب عن نفس صاحه الشم والاتثرة . قال تمالى ( خذ من أمواهم صدفة تطبره وتزكيهم) 
(م) الاأحكام السلطانة ص م10 ب باد 


الشرر 


الركاة 


زكاة السواام 


الجزية على الذى 
ف مقابل الركاة 


امل 


عل مننجبالمزية 


50 
وكانت الزكاة تقسم عل الأشخاص المذ كورين فى قوله تعالى 
(إماالمكدقات للققرَاء وَاللسَاكين وَالعاملِينَ عليه وَالمولقَةَ 
ويم وفى الاب وَالقارميَ وف ميل اق واب السكبيل 
فريضة من الله الله عَم كي ) () 
(ج ) الهزيز : | 
وهى قدر معاوم من المال يدفعه من توفرت فيه الشروط الآق 
يانها ؛ وهى تشبه الخراج فى أن كلا منهما جزء من التى. *يحى فى 
أوقات معينة كل سنة , ولكنهما مختلفان فى أن الجزية موضوعة على 
الرموس وتسقط بالاسلام و أنها قد ثيتَتبنص الكتاب الكرم . 
وأما الخراج فهو على الأرض ولا يسقط باسلام المالك . والخراج 
إفائيت بالاجياد. 000 
وإنما وجبتالجزية علىأهل الكتاب كا وجبت الزكاة على المسلمين 
حت يتكافاً الفريقان ‏ وهما رعية لدولة واحدة ‏ ف المسؤولية 
والأعباء.كا تكافا فى التع بالحقوق وتساويا فى الانتفاع بالمرافق 
العامة للدولة « إذ ليس فى مواثى أهل الذمه من الابل والبقر والغنم 
زكاة » ٠‏ والرجال والنساء فى ذلك ( أى فى عدم دفعهم الزكاة عر 
مواشيهم وغيرها ) سواء (7) » 
فليست الجزية دينا على الذمى يسجوق منه بالوسائل الى تستوق 
بها الديون . فنوجبت عليه الجزية ومات أوأسل قبل دفعبالم تو خذ من 
تر كته و يطالب بها ورثته (©) 
وإنما تيجب النزية على الرجال الأحرار العقلاء اللاصحاء القادرين 


(0) سورة التوبة و : .+ 
(0) كتاب لخراج لاق يوسف ص .لا 
5) شرحه 








8 
علىالدفع , ولاتؤخذ جزية من _مشسكين ”يتصداق عليهولا من لاقدارة 
له على العمل » ولامن الاعمى أو المقعد والمجنون وغيرجم من ذوى 
العاهات» ولامن المثرهيين ف الآديرة وأهل الصوامعإلاإنكانواحد 
من هؤلاء ذا غنى ويسار. 

ويلاحظ أن الشبرع لم يفرض الجزية إلا على الأشخاص الذين 
و كار سلرن ارعنيهظيو لجرا وأباأعومن الجرة الاستنياتين 
الذين يُعْفيوم من القتال وى ذَلِك يقول المأوردى () . 
« ... واسمها مشتق من الجزاء؛ فيجب على ولى الآمر أن يضع 


الجزية على رقاب من دل الذمة من أهل الكتاب ليقءوا مها ففدار * 


الحاية لحم ليكونوا بالكف آمنين وبالجاية حروسين » 


أما مقدار الجزية فقد ذهب أبو حنيقة إلى تصنيفبا ثلاثةأصناف : 


١ ْ‏ - أغتباء يؤخذ منهم ممانية وأر بعون درهما 
؟ - ومتوسطون يوؤخذ منهم أربعة وعشرون درتهما 
م - وققراء يكسبونويوخذ منبم اثنا عشر 2 درهما 
ولاثى. على غير الكسوب (') من الفقراء ؛ قدد نبايتها الدنيا 
والعلياء ومنع من اجتباد الولاة فيبا 


اما جيايتها فقد أوصى صاحب الشرع وقادة الاسلام بالرفق 


والانصافق ججباية الجزيةمنأه لالكتاب وصيانةأرو احبم وهر الهم 

من العدوانع وعبثالجباة والولاة. وتقضىالقاعدة الفقبة أودستور 

الاسلام فما يتعلق بطريقة أخد الجزية من دافعيها بأنه « لايضرب 

أحد من أهل الذمة ى استيداتهم الجزيه ) أى سابع على دفع 
)6 الا'سكام السلطانة ص ١80‏ 


(م) كتاب الخراج لانى وساف ص و - بإيا م وتفسير اناري + سورة رة لنوبة الى 


مقدار الجرية 


جاية الجوية 7 


معاملة الناف لا" هل 
الكتاب 


.2غ سد 


الجزية) , ولايقاموا فالشمس ولاغيرهاء ولا يحعل عليبمق أبدانهم. 
شىء من المكاره . ولكن يرفق بهم ويحيدون حى يؤدوا ما علييم » 

والآخبار الواردة فى معاملة المسليين فى صدر الاسلام لأهل. 
الكتاب كثيرة تشديد بروح العدل والرفق والششعور التبيل تحوثم . 
روى أو يوسف فى كتابه م الخراج » عن أوظبيان قال : م كنا مع, 
سلبان الفارسى فى غزاة » فر رجل وقد جتى ذا كبة لعل يقسمها بين 
أصمابه ؛ فر يسلبان فسبه ‏ فرد عل سلءانوهو لايعرفه . فقيل له هذا 
سلبان ؟؛ رجح عل يعتذّر اليه ثم قال له الرجل ماحل لنامن أهل 


الذمة ياأباعبدالله ؟ قال : ثلاث : منعماك إلى "مداك , ومنققرك إلى 


غناك , وإذا صحبت الصاحب متهم تأ كل طعاءه ويأكل:طعامك. 


وي ركب دابتك وتركب دابته فى أن لاتصرفه عن وجه بريده » 


وروى أن عمر بن الخطاب مى على باب قوم عليه سائل يسأله 


شيخا كبيرا ضرير البصر ؛ فضرب عضده منخلفه وقال : م نأىأهل 


الكتاب أنت ؟ فقال : مهودى . قال : فا ألجأك إلى ماأرى ؟ قال : 
أسأل الجزية والحاجة والسن ؛ فأخذ عمر بده وذهب إلىمازله 
فرضخ له بثىء من المتزل ثم أرسل إلى خازن بيت المال ققال:. 
انظر هذا وضرباءه ( وأشباهه ) فوالله ماانصفتاه ان أ كلنا شيييته ثم 
تخذلهعندالهرم . !نما الصدقات للفقراء والمسا كين . وهذامنمسا كين 
أمل الكتاب ؛ ووضع الجزية عنه وعن ضربائه )١(‏ 

وهذا أو بوسف قاضى هرون الرشيد يكتب الله والدولةالعياسية 
فأوج عزهاوسلطانها ويطشها فيقول : قد ينبثى ,اأميرالمؤمنين أيدك 
الله أن تتقدم فى الرفق بأمل ذمة نبيك وابن عمك عمد صل الله عليه 
وسلْ والتفقد لحم حتى لا يظلبوا ولا 'يْوْدَوا ولا يكلفوا فوق طاقهم 


() كتاب الخراج لانى يوسقا صن لانو 


لش جءم8ة سد 


ولا رؤخ دن ثىء من أموالهم إلا بحق يجب عليهم . ققد راوى عن 
رسول اقدص الله عليه وسل أنه قال : منظل معاهد! أوظقه فوق طاقته 
فنا حجيجه . وكان فيا تكلم به عر بن الغطاب رضى اله تعالى عنه 
عند وفاته : أوصى الخليفة من بعدى بذمة رسول الله صل الله عليه 
وس أن يوفطم بعبدم وأن يقاتلمنورامهم ولايكافوا فوق طاقهم . 

وروى عن نافع عن ابن عمر أنه قال : كان آخر ماتكلم به الى 
صلل الله عليه وسل أنه قال : احفظوق فى ذمى (0 ؛ وعن ابن عباس 
أنه قال : ليس فى أموال أهل الذمة إلا العفو . ) : 

ولفست الجزية من محدثات الاسلام بل هى قدعة . فرضها 
اليونان على سكان آسيا الصغرى حول القرن الخامس قبل الميلاد » 
كا وضع الرومان الجزيةعل الأمواللى أخضعوها ؛ وكانت سبعةأمثال 
الجرية ان وضعها المسلبوون  ٠‏ 

وإنما تق الجزيةمن غير المسابين . قال الله تعالىفىكتابه الكرم 
( قَائَنُوا الذين لكبوامثون بالله ولا انيم الآخر ولا مون 


لمرة لت 7 


نما ركم انث وزطوثة ولا يفريثون" دين اتفق من اللرين أونوا 
الكتاب حت يطو الجزية عن يد وَهُمْ صاغرونَ )00 وأما عيدة 
الآوئثان من العرب ومن ارتد عن الاسلام فانه لا يقيل منه الا 
الاسلامأوالسيف ٠‏ 

والفى. هو كل مال وصل من المشركين عفوا من غير قتال ولا 
بايحاف خيل ولا ركاب فب و كال الحدنة والجرية والخراج . 





() الاسكام اللطانية للأوردى ص ١10‏ 
() كتاب الخراج لآى يومف ص ١لا‏ 
6( سورة قنوية و : وم . وقد روى عاحب الاحكام اللطانة عن بض التفاسير قى 
قوله تعالى ( عن يد ) أى عن عنى وقدرة . وف قوله تعالى ( وهم صاغرون ) أى قابلون أن 
يخرى عليهم أحكام الاسلام ( ص 7897 ) 


من توخدالجزية ؟ 
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وكان للنى صلى الله عليه وسلْ خمس النىء يقسم خمسة أسهم 
متساوية دكل سهم منا لأريابه عملا بقوله تعالى ( ماأفاء اأي* على 
تسوه من أهل القتتى ذه ولاركسول ىر إذى القرءقي والتتاى 
انساكينَ اين السّيل ) . ويعد مو تالرسول عليه السلام ردتالى 

بدت 0 ا 

وكانت الأاربعة الاخماس قية تقسم فصدر الاسلام بين الجند 
فى الأاعمال الهرية لثمراء 00 وغيرها ءن ٠عدات‏ الهرب حتى 
دون عمر الدواوين وقدر أرزاق الجند . 

وأه ل الغنيمة غير أهل الفىء . فلا تصرف الصدقات لهل الفىء 
ولا يصرف الفىء إلى أهل الصدقات . فان الخنيمة والفى. للنجاهدين 
فى سبيل الله وأهل الحجرة وأهل الصدقات ٠ن‏ غسير المقائلة أو 
المباجرين  )١(‏ 

هى كلما أصاب| اسلءون منعسا كر أه ل الشرك بالقتال . وتشتمل * 
على أريمة أقسام : وه الآسر ى والسى والآرضين والأآموال. 
فالآسرى م الرجال المقاتلون ءن الكفار الذين يقعون فى الآسر ‏ 
وأما السءِ ى فهمع النساء واللاطفال الذين شعون فأدى المسليين, قلا 
يجوز قتالحم , وإنما يقسمون فى جملة الغنائم . وأن كأن النساء من غير 
أهلالذمةأومن لي سلمن كتاب _كالدهرية وعبدة الآوثان ‏ وامتنعن 
عن الاسلام يقتلن أو يسترققن . ويحوز قبولالفدية عنون . فان فودى 
2 أسرى من المسليين فأيدى قوههم عوض عنهم من وقعو أ فى فصيبه . 
وكذلك فى حالة المن عليهم . يدل على هذا مافعله النى صلى الله عليه 
وسلم مع هوازنحيما أنوه مستعطفين . وقد 5 سم السىعيل اللبيش(2). 
وكانت الآرض الى تؤخذ فى الحرب عنوة ابن لآنماغنيمة 
كالأموال. واختلفوا فى كيفية قصرف الامام فيها : هل يحبسها لمصالح 


)١(‏ الأوردى ص فا 
(0) أنظرص مو عم؟ من هذا الكتاب 


05ظ<5 
المسلسين ؟ أم يقسمها على الحاربين ؟ فالشمافعى يرى ققسيمباما فحل 
أبو بكر على رأى الشافنى . وقال مالك إنها تصيروقفاما فعل عمر ع 
وقال أب حنيفة بالخار بين قسمتها أو وقفبا . : 
وأماالامو الالمتقولةع وهىمايمكننقلهكالماشيةوا مال , فكانت تقسم 
بينالمقائلة .. و كذلك الخال بالنسبة للا ”سلاب كشاب القتلىو أسلحتهم 
ودوابهم . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمبا حسما يرى . 
ولا 5-6 الصحابة فى تقسم غناكم بدر شرح القرآانف. 
طريقة قسمبا فى هذه الآية (واعلموا أنما عَنَمتِم من قىءفأن 
يه تتشة والركسشول كلذى ارق واليتاتى والمسا كين واين 


السبيل) (')فكان للامام مع من ذكر فى الآية الس وصارت الاربعة 


الأخماس الباقة حقا الفاتحين () 


مصيارف بعت امال : 


وكان المال الذى يأنى من الموارد المتقدمة ينفقعلىمصاءطالدولة. 


بحسب ماير أهالامام ع فتدقع منه أرزاق القضاة والولاةوالعالوصاحب 
بيت المال وغيرهم هن الموظفين . ولا يصرف للولاة ولا للقضاة 
شىء من أموال الصدقة ع مخلاف والىالصدقة فانه يصر ف رزقه متها . 
وكانت زيادة أرز اق القضاة والولاة ونقصها من حق الامام 

أعطيات الجند : ويراد بها رواتهم الى يستولون عليها فى أوقات 
معينة من العام . وكانت فى أيام النى صل الله عليه وسم غير محدودة 
ولا معينة » وإنماكانوا يأخذون من أربعة أتماس الغتيمة , وما يردمن 
خراجالآرضالى بقيت فى أيدى أهلبا كا كانت تقسم بيهم بالسوية ‏ 

0 م -سورة الا'تقال م : 4١‏ 1 
(م) الاحكام السلطانة صه؟١  ١57‏ 


أرراق القضاة 


أعطات الجند 


3-2-0-0 


ولما ولى أبو بكر رضى أي عنه سوى ينبم العطاء قائلا دهذأ 
معاشفالأاسوة فيه خي رمن الآثرة » . ولماولى عمر رضى الله عنه جعل 
العطاء حسب السبق الى الاسلام . فكانت الآرزاق كا يألى : 

لأزواج النى عليهالصلاة والسلام ولعمة العباس ٠١٠١٠١‏ درم 
إلاعائشة فقد أعطاها ١...‏ لمكاتها ومكانة أيها من الرسول (١)؛‏ 
ولمن شبد بدرا والحسنوالحسين ...٠ه‏ درجم ؛ ولمنكاناسلامه كاسلام 
أهل بدرو ل يشبدوها درم ولعبدالتهينعمر و لبعض أبناءالمياجر ين 
والاتصار م درم ؛ ولايناء المباجرين واللانصار 0..م درهم؛ 
ولاهل مكة ١٠م‏ درث ؛ ولسائر الناس مبالغ تتراوح بان لاع لمع 
درهما , ولنساء المباجرين والاتصار مبالغ تتراوح بين 5٠.٠١‏ 
-.مع..4 درهما, 


وكان يعطى أمراء الجيوش ثدولاع دواع ...و درهماأ سب 
الا”عمال الى يقومونبها ؛ هذاقضلا عا كان يدفعلنسائهم وأولادم » 
وما قرض لكل منهم من الحنطة . وهو مابخرج من مساحةجريبين 7 

وقد ظلت أعطيات الجند على هذا النحو أيام الخلفاء الراشدين؛ 
فليا طمع بنو أمية فى الملك واحتاج معاوية إلى استتجاد العربزاد فى 
أعطات جنده الذى كان بلغ عدده سين ألا . وكآن ينفق عليهم ستين 
مليون درم فى العام . ليبا صارت الييم الخلاقةونوطد تدعام دولتهم 
اتقصوا ذلك المبلغ الضخم الى أقل من النصف 

+-كرى الانبار وإصلاح مجار .ها : 


)١( -‏ تحرير الا"حكام فى تدير أهل الاسلام لبدر الدين بن ججاعةالمتدور بالمدد الرابعسنة 

994 عن مجلة 151301163 ص ويم > 

ل الات رورش فعل عغطعتطء عععءتةن 1د ,تعصعت1 ممما 
7 .م .طقطعلن18 جلسطع .5 


عه د 


وكان يصرف من بيت المال على كرى الترع الكبيرةو انجارى الى 
تأخذ من الانهار الضخمة حكدجاة والفرات لتوصيل الماء إلى 
الاراضى البعيدة . 

- حفر الترع لازراعة 0 

ه - النفقة على المسجونين وأسرى ال مش ركين من مأك ل ومشرب 

ومليس ودفن من يموت منهم.(0 . 

د المعدات الحرية . 

العطايا والمنحم للادباء والعلياء 

هذا ولا يفوتنا أن نذكر أن النظام الذى أقره عم ركان يغرض 
الكل مسلم دون اسمه فسجلات الحكومة مكافأة سنوية عن خدماته 
الخربية , عدا ما كان بمنحه من الآجر ( فريضة ) لآبنائه لافرق فى 
ذلك بين العرب والموالى . ش 

عل أن هناك أمرا آخر جديراً بالملاحظة ع ذلك أن عدد هؤلاء 
ل يك نكبيراً عبد هذا الخليفة . لذلك أصيمالعطاء وقفآً على الدهاقين 
. الذين ساعدوا العرب ففقتوحاتهم . وبذلك يمكتنا أن نعلل ما ذهب 
إليه البلاذرى (؟) من أن العرب فيذلك الوقت لم يكن حفظهم أن 
.يقأسمهم غيرم من دخاوا فىالاسلام من غير العرب نصيهم من 
الغناتم . وقد ذكر اليعقوبى (» أن علياً وحده هو الذى تمسك 
.بالق واعد القدية ؛ ولا نعل إل أى حد اتبع الآمويون الطريقة الى 
,وضعها عمر فما يتعلق بالاعطيات السنوية . 0 

على أننا لا نشك ف أنهم قد أتقصوا نقصا كيرا أغطية هؤلاء 
الذين باموا بسخطهم ( كالعاويين مثلا ) عي استيدوا بما فى بيتالمال 
() الاسكام السلطائية الماوردى ص 156 140 ش 

(0) توح الإدانت ص امع 


(5) تارج اليعقرقى ج م ص "الو 
الها 


ان فلوتن واصلاحات 
حمر 


سام اسم 
من الأمؤال يبذلوتها لأفراد أسرتهم . ومع ذلك فقد كان الآموبون 
على جان بكير من الحكة وبعد النظر لتلافى ماعم ىأن بحره عليه ذلك 
النظام الذى كان يقضى بنقص عطاء رعااهم من العرب عن القدر 
الذى فرضه لهم عير بن الخطاب ٠‏ 

ولم برض العرب أن يقاسمهم الموالى تمرات مايفتحونه من البلاد ‏ 
تلك المقاحعة الى كانت تنقص نصيهم منها نقصا محسوسا. 

وقد أجحف مؤرخو الغرب فى الحم على هذه الاصلاحات الى 
قام يها عمر بن عبد العزيز . والتى كا نالخرض منها القضاء عبل ماقامبه 
فى سبيل انتشار الاسلام من العقبات , وذلك منحه الموالى الحقوق. 
الى كان يستمتع بها المسلمون من العرب وحدم » واعفاهم من 
الجزية 0 يدفعها الكفار ع “م مقامعتهم إخوانهم المسلمين من. 
العرب من الأعطيات الستوية () 

00 سياسة ذلك الخليفة لم توقظ إلا آمالا لم قستطع 
الحكومة تحقيقها ؛ فد كانت الحال تتطلب علايا آخر غير تلك 
السياسة التى سارعليها عمر بن عبدالعزيز . ف العراق أ تضب اللاعطات 
السنوية بيت المال ع بعد أن تأثرت موارده تأئيرا محسوساً من جراء 
إلغاء الجزية فى خراسان . وهكذا أعقبت تلك الفوضى فى الشسئون 
المالية بعد موت عمر بن عيد العزيز سياسة خراجية جائرة 


« وعلىالرغم من ذلك ء فينبغى أن يتورع المؤرخ عن القسوة فى 





)0 174 .م .1 رأهن؟ رعغطعتطعدعع فلن ,فصعي يوي 
إن رأكمة ا لدعطة -لهسمعع: ه81 10 دمداكآ] 10 رلا11 ]لا 
.لالنا5 438 .م .1 


ب [[ د 
العدل أن أطالب الذين' يشايعون المجاج بن بوسف ضد ذلك الخليفة 
المصلح بالاجابة عى هذين السؤالين : )١(‏ ألم يكن حيرا للا مويين 
أتقسرم مسأواتهم جميع العناصر فى الحقوق تلك الساسة ألى لا بعد 
أن يحكون عدم الآخذ بها هو السبب الآول فى سقوط دولهم ؟ 
(0) وإذا موتكن تلك المساوأة قى مصلحة الخلقاء من بى أمة ع َم 
تكن من «صلحة الاسلام نفسه ؟ ليس ثمة أحد كاثنا من كان 


يستطيع أن يشكفصةهذها ملاحظةالثانية ؛ فان النظم العسكرى الذى . 


وضعه عير بن الخطاب ل يعد يلام حال الامة العريةفذلك الحين . » 
وكان عير بن عبد العزيز أول من فطن من خلفاء بتى أمية إلى أن 
وقت التفرغ للاصلاحات الداخلية قد آن » كا اقتنع بذلك عمر بن 
الخطاب من قبل . ومن ثم كان حول جبده دون القيام بفتوحات 
جديدة . ولم نكن غلطة عمى بن عبد العزيز سوى رجعيته ومحاننته 
لماكان >كنه لذلك الخليفة فى أعاق نفسه من الاحترام والا كبارء 
والذى يكن إلاصورة صادقة مه رعم كانت تنطلءه الخالة من 
العدول عن ذلك النظام عدولا تاماً . فقدكان ازاماً أن تجد المكومة 
أعالاجديدة غير الغزو والفتهم للمرابطين فى الولايا تالاسلامية 
من جند العرب حّى ليكو نوا عالة على بيت المال 
دون ملكية الجند لللأرض ‏ ينما كانت الخالة تقضى عنحهم إياها 


لاستغلالها واستثيارهاءيا كانت قسخو فى منح الأعطيات حت للموالى. 


من المسليين فى الوقت الذى كانت تتطلب فيه مالية البلاد الغاء تلك 


أثر هذه الساسة 
فى بيت امال 


1 "لع سد 
0 0 00 الدولة ع وجر 


وهن العرش الامرى ا عمر بن عبد ارات 0 أفى وهن العرش الأموى 


من سياسة الحجاج بن يوسف وسوء إدارته بفان الآمال التى أثيرت 
فى النفوس لم تنطقء . جذوتها حتى أصبحت الشعوب من غير العرب 
تنتظر خلاصبا من حّ ب أمة ع يعد أنغدت تل كالساسيةالخراجية 
فى نظرم عيكا ثقيلا لا قتللهم باحتهاله ‏ تلك السسياسة التى فاجأمم 
بها الآأمويون ولا سما فرخلافة هشام بن عبد الملك )١(‏ على أثر فشل 
ذلك الاصلاح الذى قام به عمر بن عبد العزيز . » () 


نظام القبرائب عيرم ى أهي 


002 زادت الضرائب فى عبد بى أمية عما كانت عليه فى عبد الخلفاء 


فيعيد مماوية 
(ف مسر ) 


عبد عبد الملك 
رق اليمن) 


الراشدين. فل براع الخلفا. الأمويون القواعدالتى قررها أسلافهم» بل 
تيحاوزوا حدود الضرائبالى فرضوها . وقد كتب معاوية إلى وردان 
عاملهعل مصر : «أن زد ع لكل امرىء من القبط قيراطا » » فكتب 
اليه وردان « كيف أزيد علييم وفى عبدثم أن لابزاد علييم ؟ » 

وكانت الخال كذلك حتى فى الولايات العربية ؛ ققد صادر أحد 
اخوة الحجاج يلاد الين أملاك الأهالى » م أثار حنقهم وسخطيم 
يفرضه عليبم ضر يبةمعينة ( وظيفة ), وذلك عدا العشر الذى قرره 
الاسلام (©) 

وف عبد عندالملكعمل فى خراسان إحصاء جد يدللسكان عامة » 
(1) أنظر الينقونى ب لاص بام لاستقصا. ما كتبه عن المراق 


[فه4 انظر .كتاب السيادة العربة ترجة المؤلف ص كه ل .هج 
(م) الللائرى : قرح اللدان ص "اب 


سس و ب 
وكلف كل شخص بسدادمافرض عليه من الضرية . وزادت جزية 
كلشخص ثلاثة دنانير عا كانت عليه من قبل )١(‏ - و كذلك كانت الحال 
فى العراق حيث كانت تزيدالضرائب الاسثنائئةقى عب. ما كان ثقل 
الأهلين من الضرائب المقررة ٠‏ ش 
وقد أمى عمر بنعبدالعزيز جباة الخراج أنلا ,أخذوا من الاهالى 
من الدرام مازاد وزنه على أربعة عثر قي راطا ؛ وهو ما أمى به عمر 
ابن الخطاب . وقد رأى أن العمالكانوا بأخذون درام أثقل وزئا من 
تلك الدرامم التى فرضبا عمر بن الخطاب ع مما كان يزيد زيادة فاحشة 
ف الضرائب الى كان يدفعباالأهالى . ويتبين لنا منذلك النظام الذى 
أقره عدر بن الخطاب أن الأهلين كانوا يدفعون عدا الضرية المقررة 
نفقات صك النقود وضرببها » وكذا نفقات العمود الرسمية ومىكبات 
عمال الادارة . هذا عدا هدايا النيروز والمبرجان7”) 
ولاغرو فقد كانت تتخذ إمرة إحدى الولايات وسيلة الحصول 
على الثروة وجمع المال . يدل عل ذلك أيضاماشاع على الألسن فى 
تلك الولايات م أكل ولاية أوحليباما تحلب الناقة  »‏ تلك العبارة 
الى طالماكانت تستعمل للدلالة غلل ذلك المنصب © 

ولم يكن الرؤساء وحدم هم الذين يرون على حساب بيت المال ؛ 
ققد كان هناك طائفة من صغار الموظفين لام لهم إلا الاثراء من 

أموال الدولة . 
وكان من أثرتلك الصعوبات الى كانت تعترض الحكومة فى سيل 
استرداد تلك الأموال أن فكر والى العراق (عبيد الله بن زياد ) فى 
استبدال أولئك العمالمن العرب بتيرهوس الفرس ؛ ومزذلكالمين 

() كتاب الخحراج لالى يوسف ص سم أ 


ف تأريح العقوى جما ص زولا 
(0) اللاترى ص4؟1 - 305 و1اء ؟ الطبرى جاص و ٠١‏ 


بين عس إن 
عد العزيز وجمر 
ابن الخطاب 


هدايا التعروز 
والمهرجات 


امتبدال العال من 
الرب خيرم من 
الفرس 





ع1 سس 


كان يعبد إلى الدهاقين( كبارملاكالآراضىمن هؤلاء ) يحبايةالحراج . 
ولا غرو فقدكان هتولا. الدهاقين م أبصر بالجباية وأوفى بالآمانة (0 
وفعبد عبد الملك بن مروان كان يعم لتحقيق دقيقمع الجباة عند 
اغتزالهم أعبالهم الادارية: ؛ وكانوا .رغمون على رد ماسليوه من 
الاموال (9) 
العواريّ : 
كانت امات عندالعرب فقاية البساطة والسذاجة . فل يكن فمكة 
الا مان قللة أهمها د الكعية » ٠‏ وكانت منازل الأغنياء تبنى بالحجارة 
أو اللإنء بينباكانت معظم مياق المديئة من اللإن 
وكانت المتازل ف الغالب طبقة واحدة ولما فناء , وى وسطهابثر . 
فلبا اتسعت القتوالاسلامية عبد عمرينالخطابو زادت الثروةأقل 
عل المدينةعاصمة الدولتجوع المماريين من الاجانيفارتقفنالمارة . 
وشيد مشاهير العرب فى مكة والمدينة الدور الواسعة من الحجارة 
والرخام . ويقالإن الدار الى بتاها عثمان كانتغاية ف العظمة والباء . 
وقد هدم تكد الرشول. المدينة .و أعاد ناته بالمسارة والرخام : 
ويقول المسعودى إن الصحابة فى عبد عثيان أقاموا لأنفسهم 
دوراً فاخرة . وقد شيد الزبير ءنالعوام دوراً عفمة فالمدينة والكوفة 
والفسطاط والأسكندرية . 
ولما استولى العرب على بلاد الشام وفارس اتخذوا لانفسهم 
طرازا للعمارة خاصا بهم يتناسب وطبيعتهم وحالة معيشمهم . وقد 
فاق هذا الطراز طراز الفن البيزنطى والفارسى من حيت الرق 
وجمال التنسيق والاتقان. والعرب ‏ كالامخق - مولعون بالتقليدع 


(0) الطبى + لا ص لمموع موو * 1 
(5) انظر كتاب السياد العرية ترجة الولف ص بوم ا نوم 


5-0-5-5 
م أنهم معروفون بالايتكار المبنى على هذا التقليد . وهم فى ذلك أشبه 
بالامة الاتجليزية . 
وما تج ملاحظته أن العمارة العرببة )١(‏ قد امتازت بالاعمدة 
والماحنيات والمآذن والقباب . وهى تمائل النخيل الذى هو أعز ثىء 
عند العرب 5٠‏ أنهم اتبعوا فى تخطط المدن ما يناسب حاللهم 
وميوهم الاجماعية . 
وكانت المدن تحاط بأسوار منيعة للدفاع عنها .وكان لأصحاب كل 
حرقة حى خاص من أححاء المديئة يعرف باسعهم . وقد عرف العرب 
يغضبمللنظام المركزى ؛ فكانوا أماحاوا تجمعوا قبائل وفرقا متقصلة 
لكل قسلةحباومناز لحاومسجدهاوسوةباومقابرها . وهذا التقسم يلام 
ما درجوا عليه من حب الحرية والميل إلى عدم التضوع إلى سلطة 
حكومية تقيد حريتهم (5) . ولعدم ميليم إلى الاتدماج كان لكل حى 
أو قسم من المديئة أواب منيعة تفصله عن الأقسام الاخرى يقوم 
عليها الأراس 2 1 
وإذا ماقامت ثور ة أو اضطراب ف المدينة كانت تتاق الآبواب 
فتتقطع المواصلات بين أجزاء المدينة المختلفة . 
وقد عنى العرب بتخطيط المدن وشق اللجارى لتوصيل الماء 
الصالح للشرب اليبا ٠‏ 
تأسيسى البصرة : 0 


)0 ١ش‏ 0 عط 1ه 0000 مط م 0 «ععتمق 
194.9 لط رقمعع2 530 
4 عل هم نرهغك 111 عرمطك 8 ,ثلث : عععصه 


4 .م ,كمعءقهدد 


تأسيى المدن 


سكان البصرة 
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البصرة والكوفة . وكان الباعث على اتشانهها حاجة العرب إلى نقط 
عسكرية لنكو زمعاقل لجيوشهم م فاختطعتبة بن غزوان () البصرةق 
ربع سنة 01 ه فى خلاقة عمر بن الخطاب ؛ أماالكوفة فد اختطها 
سعد بن أنى وقاص . 

وكانت البصن ة فى أول أمرها أشبه بالقرية منها بالمدينة» فأنشىء بها 
أولاالمسجد ويجواره دار الامارة, وحولها خطط لكل قي لة 
خطة . وكان بكل منها مسجد ومقيرة . وقد اتخذكل لكف مبد الا 
من الغاب () . ولما وجد العرب أن الغاب لايقوى عبل مقاومة النار 
شرعوا فى بناء دوره, باللإن. فلما ازدادت ثروتهم بنوها بالآجر 
والحجارة . : ١‏ 

. ولم يكد بمضى عشرون سنة على انشاء البصرة حتى أصبحت من 
أي مسا كز العالم الاسلاى . وخاصة فما يتعاق بالتجارة حى حلت 
حل مدينة الأآبلة (؟) الى فتحبا 'عتبة بن غر” وان (؛) ع وذلك لاتصالما 
عن طريقالبحر بالحتد والصين . 

وكان معظم سكا نالبصرة من عر ب الثمال ( مضر وربيعة ) . وقد 

وفد الها عدة جاليات أجنية من الند والصين ع حتّى أصيم سكانها 
خليطا من العرب وغير العرب ؛ وكان من أثر ذلك أن ظبرت بها 
حيأةأديةجديدة » وتأثرت الم ركة العلبية الاسلامية بالفلسفةالقدمة . ' 


() الطرى ع ص م4١‏ 

(0) رعطمتلهن) عط معقهعم[ا عمعام0 بععصعع1 مم 
١‏ 0 .م بطقطعله8 ملمطع]1 ,5 عرط ,كمد 
(١‏ تتم على رأس الخيج القامى ٠.‏ 0 


[4 الطيرى ب ع ص ١6د‏ ومو 


دكي وبحت 


تاعفد الك فر ١‏ 

ل يطب للعربالمقام فى « المدائن » حاضرة بلاد الفرس لعدم 
تعودهم معيشة المدن الكبيرة » ولآمهمفطروا على حب الصحراء ذات 
الفضاء المنسع والحواء التقى والكلا والمرعى لغذاء إبلبم . ولارأى عر 
مااعترى العرب من سقم . أمى سعد بن أنى وقاصن أن يبعت رائدين 
يرتادان مزلا بريا لاحول بينه وبين جنده الماء اذا ماأراد القدوم 
عليهم ؛ فبعثسعد سلءان الفارسى واتحذتيفة لارتياد موضعتتوافر فيه 
هذه الشروط , فوقع اختيارهما عل مكانغرى الفرات . ولا أقر عر 
هذا الاختيار غادر سعد بن أنى وقاص المدائن ونزل يحنده ف اللكوفة ع 
وذلك ف امحرم سنة /10 ه ( يتايرسنة برم+ م ) , وعسكر جندالعرب 
- وعددهم أربعونألفا-ى الخيام أولام بنوا بيوتامن عيدا نالقصب . 
وسرعان ماأتت علبها النار . فأ الخليقة عمر بأن تتى الدور بالإن؛ " 
فاختط شوارعبا وأزقتهاأيوالحياج بن مالك الأسدى , وأسس بهاجامعا. 
وبى فى مقدمته ظلة مقامة على أساطين من الرخام . وجعل العرب 
المسجد فى وسط المدينة حيث تفرعت الطرق والدروب.وبى فى نهاية 
أحد هذه الطرق دار سعد بن ألى وقاص ويبعد عن المسجد بمائى 
فراع , واتخذ فيه بيت المال.. 1 

وقد قام ببناء المسجد ودار الامارة بتامون من الفزس على مثال. 
مياتى الآ كاسرة . و كانت الطرق فديحة رحة <ى لاعتجب عن 
العرب هواء البادية الذى ألفوه ٠‏ ش 

وسرعان مازادت أهمية البصرة والكوفة حتى أصبحتا من أعظم 
المرا كز السياسية والحرية والآدية فى البلاد الاسلاميّة » وغدت 
الكوفة قصبة الغراق الأعلى بعد الفتم الاسلامى ‏ فكانوالى الكوفة 


يعين هن قبله الولاة على الباب وأذربيجان وهمذان والرى وأصهان 
والموصل وقرقيسيا 
ولماولى عل بنأنى طالب الخلاة ترك المدينة واتخ االكوفة 
حاضرة لخلافته لآن بها شيعته وأفصارهء ثم لخصوبة أرضها وكثرة 
رادي » ووةوعباف مكان متوسط سبل التواصل مع أجزاء الدولة 
الاسلامية . وما دعا عليا إلى هذا الاختيار ماعول عليه من حرب 
معاوية الذى امتنع عن بيعته . ولكن الآيام قد برهتت عيل أن عليا 
ل يوفق فى اختيار تلك الحاضرة الجديدة . فان تركة المديئة قد هدم 
التوازن الذى كان بين القبائل العرية فى عبد الخلفاء من قبله ٠‏ وقدتيين 
له بعد فوات القرصة أن اعتياده على أهل الكوفة ل يكن إلا سرايا؛ 
فانه لم يستطع أن يقر النظام فحاضرة مله الجديدة . وكان عل حب 
الكوفة ويؤثرعاعل المدينة حتى قالفها : الكوفة كنز الايمان وحجة 
الاسلام وسيف اله ورعه يضعه حيث شاء . والذى نفسى بيده 
ليتتصرن اه بأهلبا ف شرق الآرض وغربهارا انتصر بالحجاز . وكان 
إذا أشرف عليها قال . ش 
ياحيذا مقامنا بالكوفة تت فها جمَالنا القلوقة رض سوا سَبلدٌ 
متروفة . (6 / 


اسن القسطاط : 





وطردهم من مصر ء أراد أن يجعلبأ مرا لولايته ما فيها من حمر انو آبنية, 
وكتببذلك إلىعمربن الخطاب ؛ فسأ لمر الرسول الذى أحضر إليه 





(0 الطبى جع ص ويّى ؟ الفخرى : الا داب السلطاتة ص 8 © معجم اللدان : 
أنظر لفظالكوفة ‏ أفظر ص بم من هذا االكناب_ 


واس 


ل 111000كظصض2 








بعص أطلال مدينة الفسطاط 


كنات عمرو : دا هل ول بدى وبين المسليين ماء؟ قال نحم 1 
المؤمنين إذا جرى النيل . فكتب إلى ع.رو : إن لا أحب أن تنزل 
بالمسلمين منزلا حول الماء بينى وبينهم فى شتاء ولاصيف ع فلا تمجعاوا 
ببى وشم 7 مي د أن أركب إليم راحلى ححدى أقدم علي 
ُدميت 04 

ولا شكأن مدينة الاسكندرية م لعد صالحمة إن لون حاضرة 
مصر كا كانت منذ أيام الاسكندر ؛ فكان اراما أن "سكون العاصمة 
- عل أثراتتقالهركر السيادة على مصر إلى بلاد العرب ‏ إماعلىالبحر 
الأحمر , وإماعلىنقطة تسولمنها المواصلاتالبرية . ولا لمتنكن العرب 
أمة عرية لم « يكن بذ من أن تخذوا حاضر نهم الجديدة ف نقطة برية 
بولة اللاضيال اذه الخرب:؛ أنه عدا كه عفرو فاضاو 
موقع الفسطاط , لآنه كان يستطيع فيه أن يشرف على قسمى البلاد 
المصرية شمالا وجنوباً , هذا عدا قريه من الطريق إلىبلاد العرب . 


وكان موضع القسطاط فضاء ومزارع سن اليل والمقطم 5 ول كن 





مزاياموقم الفسعاط 


قسمية الفسطاط 


لإ 


فى هذا المكان من البناء سوى حصن بابليون حث كانت ترابط فيه 
الحامية الرومية . وكان إلى الشهال والشرق من هذا الحصن أشجار 
وتخيل وكروم ؛ وبين الحصن والجبل عدة كنائس وأديرة . وقدعين 
موضتها الآستاذ يوسف أحمد فقا : إنها تقع فى المنطقة الى 
حول جامععمرو ءوالتى عند ثشرقا حتى قرب سفم جبل المقطم» 
وشمالا حى جبة قم الخايج وقناطر السباع وجبل يشكر ؛ وغر بأحتى. 
النيل : وجنوبا حى ساحل أثر النى 

وقد قيل فتسمية الفسطاط بهذا الاسم أقوال كثيرة - فقالبعضهم. 
إن عمرو بن العاص لا أراد المسير الى الاسكندرية أمسى بفسطاطه 
أن ”برفع ؛ فاذا بيامةقد باضت ف أعلاه ققال : لقد تحرتمت جوارناء 
أقروا الفسطاط حّ يطير فراخها فأقر فى موضعه . فيذلك سميت. 
الفسطاط ٠‏ وذكر ابن قتيبة أن العرب تقول لكل مديئة فسطاط . أما 
د بطار » فيقول : إن مدينة الفسطاط مأخوذة من لفظ مسسغهددهم*1 
ومعئآه و مدئة حصينة » ؛ أخ ذه العرب عن الروم أثناء حربهم. 
ف الشام . وربماكانهذا أرجم الاقوال. 

ا 0 الخطط أربعة من قواد 
المسلمين تمن أنزلو | الناسوفصاوايين القبائل .٠‏ لذلك لايبعدأرن 
يكون هؤلاء قد اختاروا الأزول فالمكان الذىئنزلوا فيه أولا لصلاحه 

وقربه من التيل . 

) 8# ص‎ ١ ذكر عؤلا. ابن دقاق فى كتابه الانتمار اواسطة عقد الامصار ( ب‎ )١( 


قال : معاوية بن رت النبييٍ وشريك بن مبى #نطيفى وعيرو بن تحزم الخولاق و-ويل 
أبن ناشرالمعافرى 

و عن لقو ا لدراتهم بغن المارة التى كانيمهليا العرب . 
ونحن تستبعد ذلك لان الابنية لت أقامرا العرب هى من لبنمن دور واحد لاتمتاج إلى مهارى 
أوهندسمة - ودليلا على ذلك ماسيرد فى نا جامع مرو ؟ آنه ى قف منشخفض يدون توافذ 
وطون قراغ فى السقف حتّى ,تخلل المواء داخله ٠‏ وكان العرب يستظلرن يفنا ويتقلونه 
يجواتبه تبعا الظلوذلك من شدة ألخر بداخله 





فده 


“م أخذت الدور تزداد ف الانساعوالعلو شيعا نشيئاً , حتىصار ارتفاع 
أغلب الدور خمس طبقات وستا وسبعآويمان . وأصبحيسكنها المائتان 
من الناس بعد أن كان لايسكنيها إلا أسرة قلرلة العدد . 
هذآأ وقد ظات مدينة الفسطاط قاعدة للديار المصربة ومق رللامارة 
حى بننت مدية العسكر (0 سنة عمو هء فنزل فيبا أمراء مص 
0 8 
ا بسفسو اجام العنيى, 58 
ا هذا الجامع عمرو بن العاأص سنة إحدى وعشرين من 
الحجرةعل مارواه ابن دقاقوأبو الححاسن (©. وكان على الآارض الى 
بنى عليبا مزل لقيئسبة بن كلثوم التجيى . وقد سأل عمرو بن العاص 
حين عاد المسسليون من الاسكندرية قيسبة أرر# يأزل عن داوم ©4) 
لتجعل مكانها .سجداً , فأجابهإلىطليه وتصدق بها عل المسلبين. ومن 
ومن هنا يتضح أن هذا الجامع كان فىميدأ أمره أصغر يكثير ماهو 
عله الآن ‏ 
وى يكن للسجد الذى بناه عمرو راب واف . وأول من يتأه. 
عر بن شريك 0 . وكان له بابان أمام دار عمرو ويابان ف الشهال - 
(0) جية زين العابدين والمذح والسيدة زيب والكبش : 
() يطلق على هذا الجامم يسا جاسم عبرو » وتاج الجوامموال جد الجامع ( ابن دقاق 
حج غم ص 0 1 َ 
6( ذاكر هذا الأفظ السيوطى وان دقاق وذكره آمو الحاسن قنبية وهو حملا 
(4) ويقع الى الشبال من حصن يأبليون 


(ه) كان والى مصر من قبل الوليد بن عبد املك بن مروان من سنة ٠‏ الى سنة 53 


جامع مرو 


5 


لت 


العاص 
































سس لاا مس 

وبابان فالغرب . وكان الخارج من زقاق القناديل(١)‏ يلق رك نالجامع 
الشرق عتاذياً ر كن جامع عمرو الغرى . و كان سقفه عنفضاً جداً, يا 

أنه لم يكن للاسجد صحن ؛ فكان الئاس يصلون يفنائه ‏ وقد اذ 

عمرو منيرا؛ فكتب إلبه عمر بن الخطاب هو أماحسيكأن تقوم قاماً 

والمسلون جلوس نحت عقبيك » ؟ قكسره عمرو ‏ 

هذا هو أقدم جامع إسلاى ب فى مصر . ولا يزال المسللون من 

المصريين يعنون به عناية كيرى حتى اليوم . وترجع أهميته التار يخية 

إلى موضعهالقديم الذى نأه قبه حمروبن العاص إفيل 
دمو ٠‏ 
كانت دمشق قل الفتم العرى معر حكام الروم : وقدأصبحت 
حاضرة الدولة الاسلامية منذ خلافة معاوية ب نألى سفيان » وغدت 
أ كبر مدن الاسلام فى ذلك العصرء وأعفمبا فى الآسبة والعمارة ؛كا 
امتازت عل غيرها من المدن بكثرة الأتهار والينابيع . وقد قل إن 
دمشق ميت كذلك لآانهم دمشقوا فى بناتها أى أسرعوا , كا قيل 
إنها المقصودة بقوله تعالى (وَالتين وَالديثون وطور سيان وها 
الملد الأمين) : والتين هو الجدل الذى عليه دمقى ع والزتون هو 
البلد الأمينهو ب . 

وقد ذا ياقوت قٌّ معحجمة 0( أن دمشق كانت حصينة 0 أقيمت 

حوطها أسوار منيعة بلغ ارتفاعها مانية أمتار وعرضهاخمسة عشرقدما. 





(5) دع بمذا الاسم لا'نه كان منازل الاشراف ع وكان على أبواببم القناديل ع وقيل ألما 
قل له زقاق القتاديل لانه كان برسمه قنديل برقد عل باب عرو ع وهو من القطط القديمة وله 
أريع مسالك . 
م فاع مار عغهه0) يععتطدمو7ه10_ [٠‏ ك1 عمسلل 
' .10 .م بععتدن) سل كعفسودمجم 
2( انظر هذا اللفظ قى معيجم اللدان لاقوت ‏ 


آبواب -حمشق 


مجارى أا. يدشق" 


ف الموصل 


جد 


وكان لدمشق سبعة أبواب , وكانت أبراجها العالية يراها القادم 
من بعد عظم . وقد شيد بها معاويةقصرالتضراء )١(‏ ؛ ولا تولى الوليد 
الخلانة حمل دمشق وضواحببا بالمانى العامة العديدة . وقد سارت 
كلفة الوليد بالعمارة سير الآمثال . قيل م إن الناس فى دمشقكانوا 
ف عبده كلمون عن العمارات وجمالماء وفى عبد سلمان عن الطعام 
والناء, وفى عبد حمر بن عبد العزيز عن الدين والقّرآن » 
ومن آثار الأمويين الخالدة فى دمشق مجارى الماء (') فهر برى. 
لابزال يحلب الماء إلى المدينة . وقد بلغ نظام مجارى الماء من الدقة 
حسث صار لكل دار فى دمشق نافورة خاصة . وذلك يفضل القنوات 
السبع الرئيسية التى شقبا الآمويون لتوصيل المء إلى أنحاء المدينة » 
والقناطر الكثيرةالمقامة على الا عمدة التى شيدوها لتوصيل ماء الشرب 
الى الدور. 
وكان قصراخليفة بدمفقغاءة فى الامة . وقد ازدانت جدرانه 
بالفسيفساء وأعمدته بالرخام والذهب , وسقوفه بالذهب المرصع 
بالجواهر . رقد لطف جوه النافورات والماه الجارية و المدااق الغناء 
.بأشجارها الظليلة الوارقة . 
ول يكن حب العمارة مقصورا عل الجكام .“فق دتنافس الا مر 
وكبار رجال الدولة فى تحميل دمشق وغيرها منالمدن العظيمة 
وقد شيد ار بن بوسف حفيد مروان بن الحم وكان واليا على 
الموصل فى عبد هشام - دارا منيفة م نالرخام الخالصوالمرمر » عرفت 
بالمنقوشة لما تمتاز به من النقش البديعم - كا بى غانات ( قادق ) 


. فى الموصل‎ ٠ 


)0 ع يبدا الاسم ارن نقوشه وطلاته, 


(49 عط 4ه وا ممطك له ,ألة عععمق 2 
83 .م ,ك5مععوميو5 


ش اسدووه ب ١‏ 
وقد رأى الحر مايعانيه أهل الموصل من المششاق فى الحصول على 
ماء الشرب ء فشق قناة لازال باقيةالى اليوم. وقد غرس الا ”شجار على 
ضقتها حت ىأصبحت عثاية متي معام امل المدنة 


يقول السيد أمير على : (0 «لم يتغير طراز البيوت وترتيها فى . 


دمشق عما كان عليه فى عبد الآمويين على الرغم من عرور مئات 
السنين . فترى البواب واقا على مقعد خشى أمام البابم تراءالآن 
فى منازل لأغنياء » وترى على ياب بيوت الفقراء قطعة من المعدن أو 
الحديد تستخدم مطرقة لباب , 

وفى داخل الدار فناء مستطيل على جوانبه أرومة من الأعمدة» 
وأرضه منالحجارةأو الرخأم » ومثى مرصوفة بالحجارة أو الخصياء 
عل أشكال هندسة منتظمة . وق الفناء نافورة حيط بها حديعة 
صغيرة بها الآزهار الركية وتظلها أشجار البرتقال والليمون . وعلى 
جانب الفناء يقام الايوان وهوعبارةعن صالة قد رصقت بالرخام 


والبلاط الملون ٠‏ وتستعمل قاعة الاستقبال وقت الحر. وقبالة اباب ' 


كانت تقام عادة كوة غير نافدة تزخرف بالاعمدة الرخامية وبوضع 
ذوقها الطست والأبريق للوضوء . ٠‏ ْ 


وكأنت قصور الأغنناء مكونةمن طابقين أحانا 3 وعل عينوشمال - 


الصالات أبواب تكسوها ستور حكثيفة تزدى إلى الصالات 
والحجرات الأخرى . 

وق الثنّاء كانت تكسى أرض_الا يوا نالرخامية وكذلكالحجراث 

بالسجاد الثين وتدفاالحجرات بالمنهل ( الموقد ) أما ف الصيف فكانت 
النافورات والنوافذ كفيلة يتلطيف حرارة الجو . 

وكانت سقوف الدار مزداثة بنقوش عل الطراز العربى ومطلية 

)0 195 مم رئلق عععسة لعتردد 

: الل 





وصقى دور الاغنيار 


ل لد 


الذهب . ول نكن هناكمقاعد . فاذا كان صاحب الدارمن أصحاب 
رأ كر السامية وضعت السجاجيد بعضما فوق بعض لتكون عثانة 
معد هر تفع له . ش 


7 مدق . 


تر نب جامع دمشق المثل ق جماله وحن نظامه . واول هن 


اخختطه أبو عبيدةين الجراس ؛ ثمبناه الوليد بن عبدالملك سنة/اه . وكان 





المسيجد الاموى لمق 


كلفا بالمارة وتخاصة عمارة المساجد ؛ وكان هذا المسجد فى أول 
الآهر كنيسةالقديس يوحنا. ولما عزم الوليد على بنائهجمع زعماءالتصارى 
فى دمشق وعرض عليهم رغنتهى إدماجهذهالكنيسة فىمسجدا لأس لمين 
واستعداده لآن يعوضهم إياها كنيسة أخرى فى أى مكان شاءوا وأن 
ينقدم ثمنها مضاعفا ؛ فأبوا محتجين بالعيد الذى أخذه المسلمون على 
لديم ألا يتعرضوا لكنائس التصارى بسوء. 


على أب الوليد لم يأبه لقوهم وسارع إلى هدم المكنيسة وبنى 








سل لل 

مكائها مسجد دمشق )١(‏ ؛ وقد تأنق الوليد فى بناء هذا المسجد حتى 
قبل إنهانفق على عمارتهخراج دولتهسبع سنين ؛ وماذلك إلاليتقرب 

إلى الله ذا العمل الديى الجليل . 
0 قال المسعودى: « وحك عثهان بن مرة الخولاى قال :لما ابّدأ 
الوليد ببناء مبسحد دمشق وأجد فى حائط المسجد لوح منحجارة فيه 
كتابة باليونانية » فعرض على جاعة من أهل الكتاب فل يقدروا على 
قراءته . فوجه به إلى وهب بن منبه فقال: هذا مكتوب فىأيام سليات 
ابن داود عليبما السلام ء فقرأه قاذا قِه « بسم الله الرحتن الرحم 
ياأين أدم لو عايفت" مايق من سير أجلك أزهدت فيا اق من طول 
أملك وقصرت عن رغبتك وحيلك ع وإنما تلق ندمك إذا ؤلت بك 
قدمك ع وأسليك أملاك واتصرف عنك الحبيب وودعك القريتٍ ثم 
صرت تدعى فلا تجبب ع قلاأنت إلى أهلك عائد ولا قعملك زائد» 
. . فاغتتم الحياة قبل الموت والقوة قبل الفوت ‏ وقبل:أن يؤخد منك 

. بالكظم ويحال بينك وبين العمل ؛ وكتب زمنسلمان بن داود. فأمر 
الوليد أن يكتب بالذهب على اللازورد قى حائط المسجد :.رينا الله 
لانعيد إلا الله . أمر بينام هذا المسجد وهدم الكنيسة الى كانت فيه 
عبد الله الوليد أمير المؤمنين فى ذى الحجة سنة سبع وثمانين ؟ وهذا 
الكلام مكتوب بالذهب ق هسجد دمشق إلى وقتنا هنذا وهو سنه 
اثنتين وثلاثين وثثايةع 19 ' د 
| وقد قبل ان السجلات المشتملة عل تفقات البناء تقلت إلى قصر 

الوليد على ثمانية عشر بعيرا لمبحثها وإقرارها ؛ فأقرها الخليفه الآموى 





)0 1 ركامعء0) كعل عق تطعمع ومتضلو رتغصع عا دوا 
.146 .م بطعطاعنة1 حلسطكا عزط .كمد 


(0) مروج الذعب للسعودى ج ؟ ص و١‏ 


عيارة المسودى 
عن مسجد دمقق 


عبارة ياقوت 
فى وصف السجد 


رلا د 


دون بحت أومراجعة وقال : هو شى”ء أخرجتاه شه ولانرجو من ورائه 
شها.0 02020202 

وفى الحى إن مسجد دمشق الذى يعرف الآن بالمسجد الأموى 
هوآنة م نآياتالفنالعرى والبيزنطى , ولا يزال حافظألرونقه ويهائه 
إلى اليوم . وإن فى هذا الوصف الذى وصقه به أحد أهالى دمشق 
خلا حباً وبرهاناً ناطقاً على ما بلغه هذا المسجد من الرواء والاتقان : 
د هو جامع المحاسن كأمل الغرائب ؛ معدود من إحدى العجائب - 
قد زور بعض فرشس + بالرخام وألف على أحسن تركيب ونظام . 
وفوق ذلك مقصوص . أقداره متفقّة وصنعته مو تلفة » بساطه يكاد 
يقطر ذهباً ويشستعل با . وهو أمنزة عن صور الحيوان إلى صنوف 
النبات وقنون الأغصان ؟؛ لكنها لاتجنى إلا بالأبصار , ولا يدخل 
عليبا الفسادما يدخسل عل الأشجار والقارء بل هى باقية على طول 
الزمان مدركة بالعيان فى كل أوان . لامسه عطشى معققدان القطنء 
ولا يعتريه ذبول مع تصاريف الدهر » . ٍ 

نعم 1 قد غلا الوليد فى بناء هذا المسجد ؛ فقّدكان محرابه مرصعاً 
بالجواهرالقينة ‏ عليهقنادي ل الذهب والفضة , محل بالفسيفساء والسلاسل 
الذهبية , حَى أذ الناس يرمونه بقصر النظر والتيذير , وأنه انما 
بناه من بيت مال المسلمين من غير مافائدة تعود علييم من وراء هذا 
الآسر اف . وسرعان ماوصلت هذه الآقوال الى مسامع الوليد عفطهم" 
فى المسجد فقا : بلتنى انم تقولون وتقولون وى بيت مالك عطاء 
تماق عشرة سنة اذا لم يدخل لم فيبا حةقم.00 . 


)1١‏ مسجم البلدان لياقوت ج ع ص ان 


(0) أنظر لفظ دمشق ق معجم اللدان ليأقوت 
أل ياقوت فى مسجمه ‏ الوا عجائب الدنيا أريع : قنطرة سنجة ء ومتارة الاسكتدرية 6 


ْ وكنيسة الرهأرع ومسجد دمشق . 


و مم 

ولمارأى عمر بن عبد العزيز أنالمال الذى بذل فى سيل بناء 
المسجد الأموى لم يكن فى موضعه وأن بيت المال قد تأثر من وراء 
ذلك تأثيرا يذكر , عزم على أن يتدارك هذه الخسائر فينزع الفسيفساء 
ويستغتى بالحبال عن السلاسل الذهبية الى علقت فبا المصابيس 

وقد اتفق أن وصل الى دمشسق سفراء من قبل أميراطور الروم 
ورغغبواق زيارة مسجد دمشق ؟ قسمم لم عمر ووكل بهم رجلا 
يعرف لغتهع . حي ذا مامروا بصحن المسجدواستقبلواالقبلة » رفعوا 
رموسوع الى المسجد وقد نكس رئيس الوقد رأسه واصفر وجبه ؛ 
فسأله من معه عا حل به فال : انا معشر أهل رومة تقول ان بقاء 
العرب قليل ؛ فلبا رأيت مابنواعلئت أنهم مدة لابد أن ييلغوها » . 
وما اتصل هذا القول بمسامع عمر بن عبد العزيز قال : اتى أرى أن 
مسجدك هذا غيظ على الكفار وترك ماعرم عليه : 


العلوم والمعارف 


الارب : 





لميكن للادب حظ فى صدر الاسلام لاشتغال العرب بالفتوح 
وتنظم دولتهمالتى انسعتأرجاؤها ثملانشغالحم بالحروب الآهليةالنى 
استنفدت كل مجبوداتهم . 00 

وقد حافظت الروح الآدبية فى هذا العبد على ماكانت عليه فى 
الجاهلية » فل يتعد الآدف دائرة الشعر تقريا , إذ أصبح يمثلبعض 
مظاهر الساطة الاسلامية . وقدظن بعض المستشرقين أن الدين قلل 
من أهمية الشعر حي لايطغى غلى القرآن ؛ وهذا الزعم لا أساسله ‏ 
لأن القرآن ليس من.الشعر فى. ثى. ولايصم أن يكون تموذجا له ' 
ولو أن القرآن الكريم قد غضّ من شأن بعض الشعراء فللانهم كانوا 


لس د 


من أعداء الاملاح و. ومن دعاة الفوضى . قال تعالى (و لشعراء ؛ 1 شع 


حالة التشعر فى عبد 


تأثر الشعرا. 


الوثنين بالاسلام 


الغاوون أ تأ فى كل وَادٍ تهيمون وعم 0 ال 

تَمْعَلُون) (0. على أتدقد أعبل من قدر غيرثم من قاموا بنصرة المبادىء 
القوبمة ودافعوا عنها , فأحلبم امحل اللائق بهم من الشرف - ا 
شجعهم الرسول وأغدق عليهم العطاياء واعتبر هذا نوعا من الجباد 
فسبل الله والاتصار للحق . فد قر بالشاعرالخضرم حبانينثابت . 

وليس أدل عل احترام الاسلام للشعر من قوله عليه الصلاة 
والسلام « إن من من البيان لسحرا: وإن من الشعر لمكمة » 

وكان شعراء هذا العصر لابزالون على ماكان عليه من سبتقهم فى 
الجاهلية رغم تأثرمم بالقرآن وأساوبه . فاذا قرأت قصيدة لشاعر من 
أنصار الدعوة فى مدح الرسول أوهجاء المشزكين ع أو قصيدة لشاعر 
من شايعوا قريشا فى مدح أحد.زعمائها أو رثاء قتلاها . أو فى هجاء 
المسليين , ألفيت هذه القصيدة أو تلك لا نكاد تخرج عما كان يمدح 
به الشعرا. شيوح القبائل فى الجاهلية أو -هجوهم به ؛ ولو أنه قدكثر 
فبا الحديت عن الجنة والنار والحساب والعدذابء والبعث والتشورء 
وما إلى ذلك من الأآمور الدينية الى ل يعن بها العرب الجاهليون فى 
أشعارع . : 

وما ينبغى الاشارة اليه أن الشعراء المناهضين للرسولوالمقاومين 
للدعوة لم يكونوا أقل من الشعراء المسليين تأثرا بالقرآن وما جاء به 


من الفكر الدينية ٠‏ فْقَد كأنوا يقرءون القرآن ويعنون به لا لامانهم 


با فيه ولكن للرذ على ماجاءهم به ومناقشته فى تل كالمادى. الجديدة 
الى فاجأهم بها 0) 


00 سورة الععرا, م : عورم ب يمرو 


29 معارضة القرآن الانان بكلام يشبيه فبلاغته وخصاتصه الفنية . وقد كان القرآن 
أولى مجرات الرسول وأقرلها فالدلالة على أنه رسول موعند لقع لانه أى يكلام لايستطيع 


دوس ل 


كاكان يوجه هؤؤلا. الشسراء اهتاميم ‏ ذا أرادوا هجاء الرسول 
أو الغضمن شأنه - إلى تعرتفأقوال المساينومعتقداتهم , ومايقايل 


وسخريته من طقوسهم الدينية وأوضاعبم الاجتباعية . فنالت هذه 
الناحية شيئا من اهام الخطباء والشعراء والمجادلين ‏ وكثر ورودها 
على ألستتهم بعد أنكانت من الآمورالتى كان لا يعرض لما العرى فى 
.حياته العادية ولا يلم بها إلا إمامآ يسيرا - 
وقداشتو رمن شعراء المسلبين حسان بن ثابتع وعبداشةين مالك , 
وكعب بن مالك ع وكعب بن زهير ؛ ومنشعراء المشركين عيدالله بن 
الدئء وضرار بن الخطاب » وحكعب بن الأشرف وغير 


هولاء وهولاء. 


هذا هو حال الآدب فى عبد الرسول والخلفاء الراشدين . 

وأما فى عبد نى أمية فقد تخير الخال تغيرا ظاهرا ءِ ققد ظبرت 
أحزاب مختلفة كلبا يطاحن ويناضل بالسيف وبالقول للوصول إلى 
السيادة والحم » واتقسعت صدور الخلفاء للشعراء المأدحين واللشيدين 
بعظمة الملك وسطوةالخلفاء » وقلدثمفى ذلك الحكام والو لاد الأقالم 
امختلفة »كا تغيرت الخال الاجتماعية با أفاء الله على العربمنأسلاب 
الجيوش ف البلاد المفتوحة » فازتقت بذلك الحياة العربية وارتفع 
أى انسان أنيأنى بمثله . وتدتحدى الرسول والقرآن العرب يما رغم قصاحتهم وتفتهم ‏ ق 
أساليب الكلام أن يأتوا بقرآن مثله فحجزوا . قال تعالى ( قل لأن اجتمعت الجن والانس عل 
أن يأتوا بثل هذا القرآن لاأتون بثله وأو كان بمضهم لبعض ظبيد! ) ( سورة الاسرى 17 : 


ال الأمب فى 
عبدالا موبييت. 


ون ) »ثم دام يمدذلك أنيآتوا بعشرسور فقط سبوا انا _ قال تعالى (ام يقولون افقراه ‏ ' 


قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطتم مندون اقه ان كتم مادقين ) ( سورة 
حود 1١‏ : 1#) ثم تحدلم أن يأنوا بسورة واحدة قال تحالى ( ولنكتم فى ويب عا نزلنا 
عل عبدن فآتوا بسورة من مثله وادعو! شهدا,م من دون اقه ان كتم صادتين ) (سودة البقرة 
١ )”:+‏ 


تطور الادارة 
المسكرمة 


عيد اليد الكاتب 


ائر الذنى والثروة 


احتراقف عض 
العرب الثنا, 


سمي سد 


مستوئالحضارةوالقدن فق النيتالعر فى ع وتعد دتمر افقهوضرورياته . 
وكان للاماء الأعجميات أعمق الآآثر وأبلته فى تحوير البيت العرى . 
والاتقال يمن خشوئة البداوة وشظقفبا إلى لينالحضارة وتضارتباع 
فنشأت فى ظل هذه ألبيئة الجديدة قنون من الشعر لم تكن موجودة 
من قبل ع وظبرت فنون أخرى من الآدب لم يكن يعرفها العرب 

كا تطورت الادارة الحكومة وتعددت حاجاتها .مما دعا إلى إنشام 


الدواوين. وكآن من سن هذه الدواوين وأقرها اتصالابا حاةالآديية. 
ديوان الانشاء والرسائل الذى أوجد نوعا من التثر ل يعرفه العربه 


ولى يكن لحم به عبد ؛ وهو مايسمى النثر الفنى » ويقصدون به تلك 
الرسائل التى كانت تحرر باسم الخلفة وتصدر إلى ولاته وعاله فه 
الأقالنم فشون الدولة . وقد بدأ هذا النوع من النثر فى ذلك الحصر 
ونماء حتى ظبر فى آآخر عبد الدولة الآموية عبد اميد الكاتب الذى 
بعد حق زعم الححكتاب وواضع أصول الكتاية وتواعدها . 


الشعر والغناءإفى كل والمريت, : 


كان للفتوح الاسلامية أ كير الآثر فى ظهو رطبقةارستقراطية » 
:بما كان من رخاء الآمة المادى ع ومخاصة فى الحجاز ٠‏ وقد جلت ٠‏ 
مظاهر هذا الرخاء فى حاة الطبقة المثرية . وكان لتلك المظاهر 
أثر حسوس ف الحركة الفكرية ء ولا سما فى فى الغناء والموسيق 
وف تبذيب الشعر . وليس معنى ذلك أن هذه الأنواع من الفنون 
الجيلة لم تكن مألوقة عند العرب قبل الاسلام , فقد أدخلها مَغنيات 
من مير العرب وخاصة من الفرس ؛ على أنه ظبر فى القرت 
الآول للبجرة مغنون من العرب فى م والمدينة نظموا قطعا من 
الشعر ولخنوها ٠‏ ونبغ فى |.اوسيقى كثيرون هن أمثال معبد » وابن. 


2-0 

شرب » 'وطويس؛ م اشتغلت هذه الطبقة بالشعر العرى ع فنبغ 
منهم كثيرون فى الغزل مثل عمر بن ألى ربيعة القرشى . وقد اعتقد 
كثيرون من العرب أن أشعارهكانت أبشع جنابة اققرفت على 
الدين . وزعم البعض أن كثيرا من الشعر الغزلىمنسؤب خطأ إلى 
بعض الشعراء كالأشعار الى تنسب إلى مجنون ليل , حتى شك البعض 
فى وجود رجل بهذا الاسم . وان صح ذلك فانه من المحتمل أن يكون 
كثير من الشعر المنسوب اليه هو فى الحقيقة من شعر غيره . ويمن نبغ 
فى الشعر الغزلى جميل صاحب القصائد المشهورة فى الغزل الى نظمبا 

فى محبويته بثينة (0 . 


السّعر فق ال و يات الاسم زعيمٌ الهرى : 


وقد وجدت خارج الحجاز ضروب أخرى من الشعر ؛ فتبغ 
فى عبد الآمويين الفرزدق ء وجريرء والأخطل ؛ وكلم من أهل 
العراق مولدا ومنقأ . ونرح منذ أمام الفتم الاسلاى إلى الأقاليم 
الع ببة كالعراق والشام العناصر النشيطة ع تفلت جزيرة العرب منهم . 
وقدبلغت الخنافسة أشدها بين جرير والفرزدق غ حتى إنك لترى ذلك 
فى ثنايا شعرهما المسمى بالنقائض الذى امتاز بالحجاء العنيف المقذع » 
وانكان قد بلغ درجة عظيمة من حيثالاتقان والجودة » وأصبح 
المعين الذى تترف مته اللغة العربية فى عصرها الجديد. ‏ .. 

وكان لكل من جرير والفرزدق أتصار يتعصيون له ولشعره ٠‏ 
وليس أدل على ذلك مما كان من اتقسام جند المبلب بن أنى صفرة 
والى خراسان عند مسيره لحرب الأزارقة من الخوارج الى فريقين : 
فريق تحبذ جربرا » وآخر يفض لالفرزدق . 


00 .مم عطدعم عط آأه قلط .غآ ,سمكامطءزلط 
ْ 2031-8 


الغزل وصله بالتنام 


عمية قتبائل 
لععرانبا 


الامال 


شعرا الا عراب 
الاخرى 


عنايةالاسلام بال 


لوس سد 


وقد انضم الاخطل إلى هذا العراك - وكان مسيح] هواه مع 


: الفرزدق - واتضفذه الآمويون شاعر شعراهم وكير مأ دحييم 5 


وكان من المقرنين الى عبد الملك بن مروان 4 فكان يدخل عليه بلا 
استكذان ء وهو مرتد أنفرالملابسى الحريرية , وعليه صليب من ذهب 
متدل من رقتهبسلسلة ذهيية (0 ٠‏ 2000007 

جا كان لللاحزاب السياسية الآخرى شعراء أبلوا بلاء. حسناً 
فى نصرتهم وتوضيح مذاهبهم وآرائهم والدفاع عنها والدعوة إليها . 
نذ كر متهم عمران بنحطان وقطرى “بن الفجاءة من حزب الخوارج ع 
وعبيدالله ينقيس الرقيات من الزبير يون , والكميت بن زيد الا 'سدى 
من شعراء الشيعة ٠‏ 


العأوم الْقَلْ و العقلي : 


عن الدين الاسلامى ,العم وتشجيعه والدعوة إلى تحصيله ؛ ققد 
حرص الرسول على تعلم الصحابة الكتابة , إذ فرض على كل أسير 
من "أسرى بدر أن يعم عشرة من أبناء المسليين ؛ مرحت الصحابة عل 
قعل اللغات عندمابعث دغاته ورسله إلى الموكو الأمراء خارج الجزيرة 
العربية ع فنصمرز يدبن ثابت بأن يتع ل كتابةاليبود لآانهلا يأمنجانيهم (0. 
كا كانت وسيلتهصلاقه عليه وسلم فالدعوة إلىدين الله قبصير الناس 
عا حيط ميم من شواهد على وجوداللهوقدرته عو عأ يعو دعلييم من اير 


فى قلبهذه اللأوضاع الاجتماعيةالعتيقةالضارةأو تتقيحها » وعايعظيم 


)١(‏ 259-246 .مم ,وطوعق عط له .غ115 .غاءآ رممكامطء ذلا 

(0) جر الاسلام للازاحن أمين (ص 98١)ء‏ وفيه عن زدبن ثايتأيضا أنه قال : قال 
لى التى صل ته عليه وس إنى أكتب.الى قوم فأخاف أن يزيدوا على أويتقصوا قتعم السريانية 
فعلتها فى سبمة عشر بيوما 


لاوس ا 
به من أحوال الام الخارةثم » يقعهيم ديتهم وتعلدهم القرآن 00 
لم ما أ به مر. تشريع . ١‏ 

ول مختص النى صلى الله عليه وسلٍ الرجال بذلك ويؤثرم بهء يل 
كان تحرص عل أن يكون خط المرأة من ذلك موفوراً 


وكان الرسولحث الرجال علىآن يعليوا أهليم وذويهم . فعن ألى . 
بردة أنه قال : قال رسول اقدصلىالته عليه وسل : ثلاثة لحم أجران : ' 


٠‏ رجلء نأهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد , والعد المماوك إذا أدى 
حت الله تعالى وحق مولاهع ورجل كانت عنده أمة فأد.ها فأحسن 
تأديبها وعليها فأحسن تعليمها ,ثم أعتقبافزوجها فله أجران . ()» 

وليس أدل على وفرة تصيبالمرأة المسلية منالعل من محاجةإحدى 
نساء المديتة لعمر ين الطاب حين قام مخطب المسلمين وحثهم عل ألا 


يزيدوا فى مهور نسائهم عن مبور زوجات الرسولء إذ قالت له تلك ' 


المرأة : وماذا تقول فى قوله تعالى ( وَإِنْ 1 تم“ إخدامن قتطاراً 


فلآ تَأحِنُوا مِنْدُ شيك ) ؟ ققال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر - 


وكان الصحابة أنفسهم مشخوقين بسماعالرسول والا“خذعنهيحى , 


كان الرجل إذا لم يستطع أن يذهب إلى جلسه أناب عنه صديقا له ثم 
1 يتعم منه آخر التهار ما قال الرسول . قال عمر: كنت أناوجار لى من 
الانصارف بى أمية بن زيد وهى منعوالى المدينة - و كنا تتناوب 
الزول؟ رسو ل الله صل اتتهعليهوسلٍ ع ينزليوما وأئزل يوما فاذا نزلت 
جكته خير ذلك اليوم من الوحى وغيره ء واذا يزل فعل مثل ذلك (1). 
:ول ينغرد الرسول وأصحابه بيث الدعوة وتعلم الناس. فى لمدينة » 
بل كان يرضل دعاته ورسله إلى الجبات النائية من شيه الجزيرةليعللوا 
الناس ويوضحوا لهم الطريق إلى رمهم ويقرئوهم القرآن الكريم . 





(0) البخارى ج لاص .؟ (0) شرحه صم؟ 


ظ النا. أيضا 


شن ف المحاية بالل 


آثرالاعاة فى غير 
جزيرة الرب ‏ . 


نبوغ المحابة ق 
بعض العلوم 


سل 


ويعتير الفقباء أن من أوائل حقوق الامة على الليفة « نشى 


ٌ العلوم والشريعة وتعظم العل وأهله ورقع مناره وتحله , وعخالطة العلياء 


الاعلام التصحاء لدين الاسلام ومشاورتهم فى موارد الاحكام 
ومصادر النقض والابرام 9) » 

وقد استفاد كثيرون من الصحابة من متهم للرسول: قتبغ على فه 
القضاء حتى كان يقال إذا أشكل الآمر : قضية ولا أباحسن لا ؛ ونبغ 
معاذ بن جبل ف العم بالحلالوالحرام ‏ وزيد بنثابت فىتقسم المواريث 
والأنصبة فى الغنائم وما اليياء وأنى” بن كعب فى قراءة القرآن . دوى 


البخارى أن رسولالله صل الله عليه وس قال : د أرحم امن امن أ 
. بكرء وأشدهمفى دين الله عمر ء وأصدقهم حياء عثمان ٠‏ وأقضام على , 


وأعلمبم بالحلال والحرام معاذء وأفرضهم زيد بن ثابت ( أى أعلميم 
بم الفرائض وهى المواريث ) : وأقرأم لكتاب الله أنى بن كعب ‏ 
ولكل أمة أمينع وأمين هذه الآمة أبوعبيدة بن الجراح . 

ش وقد تفرق هولاء العلماء منالصحابة ى الأمصار الاسلامية فقاموا . 
فباحركة علية والتف حولم تلاميذيأخذون عنهم العم وينشرونه 
بين التأاس ْ 

ول يكن جميع هؤلاء من العرب بل كان أ كثرجم من الموالى . ولذلك 
كانوا فى حاجة إلى تعل العرية لة القرآن والحديث ؛ ومن هنا نشمأت. 
بعض الدراسات اللثوية كالنحو والصرف وما إلى ذلك 


(1): بهو الدين بن جماعة: حير الاسكام ى تدير أهل الاسلام المتشور فى المجلد الرابج 


لسنة ومو مى غلة ون _[حم ج151 الللاية ص ووم 


ا 


وكانت عتاية هذه البيئات العلمية مقصورة عل العلوم الدينية وهى 


القرآن وتفسيرهة ع والحديث وروايته 3 واستنباط الاحكام الغقهة 


والفتاوى الشرعية فما يجد من مشاكل وما يعرض من أحداث ٠‏ 
ولذا نلاحظ ان ما اننشر من العلوم فى عبد بنى أمية كان مرتبطاً 

عنها بالدين » بعكس ماكانت عليه الحال فى أيام العباسيينالذين اشتخاوا 
بالعلوم العقلية أو الحكونة أيضاً كالطب والفلسفة والرياضيات 
وغيرها . 

اشتغل المسليون بعد ذلك بتدوين السير والفتوح الاسلامية .وكان 
عبيد بن شلر'ية الى أول من ألبس هذا التوع من القتصص ثوب 
التارج » وجاء وهب أبن منبه ‏ وهومن الفرس:- قتصدى لليغازى 
ف الفتوح الاسسلاءية » ووضع أساسها وعنه روى المؤرخون 
المقدمون . 

وقد روى أن عروة بن الزيير المخوق سنة يه م 506 

ألف ف السيرة النيوية » وكذلك أبان بن عثيان بن عفان الوق 
سنة 1.6 ه . ققد جمع له تلميذه عبد الرحمن ين المغيرة كتايه 
فى سيرة الرسول . وكذلك رووا أن ابن شباب الزهرى المتوق 
سسنة 16 ه جم كتابآ فى المغازى . ومثله موسى بن عقبة المنوفى 
| سنة11 ه. وقد عثر على قطعة من كتابه 'طبعت سنة .٠و‏ م )١١‏ 
وعن اشتغل بالمغازى أيضاً اين اسحق المتوفى سنة هو هء وتلميذه 
أبنهشام صاحب سيرة النى صلى الله عليه وسل والمتوق سنةقم9/1ه. 
ومع ذلك لم يشجع الخلفاء من نى أمية هوّلاء الكثتابي عل تدون 
أخبار الاسلام » لأنهم كانوا يفضلوت ن عليها قراءة القرآن . ققد قيل 


() ار الاملام للاستاذ أحد أمين ص و14 


المير والمنازى ١‏ 


سرت ب 


إن عبد الملك بن مروان رأى كتاباً أوهب بن منبه فى بد شخص » 
فأم ريالكتاب فأحرق» ثم أمر بقراءة القرآن بدلامئة » وذلك بمكس 


معاوية بن أبى سفيان النى حكان مشخوفاً بقراءة الأخبار والسير 


أشعار الجافلة 


| محين المروف ‏ 


والآثاركا تقدمت الاشارة إلى ذلك 2١١‏ 

وكذلك كان للحديث أثر فى عل التاريخ والأخبار. فان الحد نين 
لاههامهم بأمر الحديشوحرصيم عل الوثوق من صحة روايته وأمانة 
راويه » كانواقساجة إلى تعرتف حال هؤ لاء الرواة ودراسة توارضهم 
وأخبارمم , ومعرفة أنساهم وقبائلهم . فكان ذلك نواة صالحة وثروة 
غزيرة لعل التاريخ والأخبار. وقد اشتهر من رجال الحديتث ؤالدولة 
الآموية مد بن مسلم بن ش باب الزهرى ( -|- غ؟1 ه)؛ وسعيد 
ابن المسيب » وشريح » وسلهان بن يسار ء ورييعة الرأى ( وهوشيخ 


الاامام مالك ) وعكرمة مولى ابن عباسن ‏ 


كا نشأ عن دراسة القرآن وتعرف معاننه الحاجة إلى الاستشهاد 
بأشعار الجاهلية ؛ للا أودع فها من كنوز اللغة العربية . ولا غرو فان 
النثر لم يكن مألوفا عند العرب فى جاهليتهم - وقد ظهر من الرواة 
كثيرون مثل الأصمعى وحماد . ثم دعت الحاجةإلى فهم موضوعات 
هذه الأشعار لتعرف أنساب القبائل العربية , فبدأت رواية القصص 
والتواريخ والروايات . 1 

وفى عبد عبد الملك بن مروان أدخل كثير من ضروبه 
الاصلاح كان بعضبا سياسيا يحتا ؟ ينما دقع بهنفس هذا الشعور إلى 
[دغال ضروب أخرى من الاصلاح لما اتصال مباشر بالآدب . 
فقد جعل العربية الامة الرسمية فى الادارة المالية بعد أنكانت بالاغريقية 


1 والفارسية 0 وأخذ فى تحسين الحروف العرية ‏ وكانت خلوا 


() أظر ص 401 من هذا الكتاب 


ا 


من الحروف المنقوطة - ليستطيع الناس قرأءة القِرآن والتفسير , 


والحديث وإنكانهذا لامهم العرنى كثيرا , فان الأعمى لايستغتى ‏ ' 


عنه إذاماتعلم العربية لئة الكتاب والسنة . 

وقد أخذ الحجا اج من هذه الحركة بأو نضصيب ؛ فقد اشتغلق 
مدا أمره بالتعيم . ولاولى العراق أدخل تحسينا يذ كر عل علامات 
الوقف والشكل . وقد انصرف الناس لما كان ' يشم ل البلادمن الحدوء 
فى عهدهء إلى الاشتغال بالعلى . فدرس أهل الكوفة والبصرة القرآن 
والحديث تحت رعاته وتعضيده . ومن هنا نشأت مدرسة البصرة 
لدراسة عل النحو. 
العاوق اققدرة العقارمٌ 

أما أما العلوم.العقليةفكانت قليلة فى عبد الأمويين 00 
1 فيهم من أشتة شتغل بالكيمياء الهلا ببعد أن يكوتوا قدأخذوهاعنالاغريق 


الذين اشتغلوا بها منذ أل عام . ولا تستطيع أن نجزم أن العربقد . 


أخذوا الطبعن اليو ناْعق ب الغارات ألتى قام به|الاسكندرق الشرق . 

: فقدئيت أنالعرب ليدرسواالعاومالطبية إلابعد قيام الدولة الأموية ؛ 

وكان خالد بن يزيد بن معاوية أول من.نقل العلوم الطبية والنجوم 
والكيمياء إلى العرية .2 

وكانت صناعة الكيمياء رائجحة فى مدرسة الاسكندرية ؛ فاستدعى 

عالق مريالوسن الكافى المنيش وظلب ]ليه أن يطلية الطب واضتاعة 

الكيميا. (0 . ولا تعلمهاأمر بنقل كت بٍالصنعة من اللسان اليوناق 

والقبطى إلى العربية فنقلت له ؛ وكان ذلك أول نقل للعلوم فى اللأمة 

العرية . وفضلا عن ذلك ان خالدا كان مشخوفا بعلم النجوم ؟ وقد 


)6 0 .م ,هصمكغدكتلك1ز) طوعة عط1 رلاعظ طمعؤهل 


أدعال لعادات 


الاجنية 


ابلاط 


سد 


أتفق الأموال الضخمة فى طليه واستحضارآلاته . ولعلهم ترجموا له 


شيئا لم يصلنا خيره؛ لآن الجاحظ فى كتابه البيان والتيينيقول : كان 
خالد بن يزيدين معاوية خطباً شاعراً فصيحاً جامعاً, جيد الرأى كثير 
الآدب . وكان أول من ترجم النجوم والطب والكيمياء 

بيد أن اشتغال إلعرنى بالعلوم العقلية من كيمياء وطب » وقلك 
وتاريخ ونحوها ل يكن ه أثر كبير إلا فى صدر الدولة العباسية » وعيل 
الأخص ف عبد المأمون الذى حمل لواء حركة الترجمة والنقل من 
اليونانية والفارسية والحندية , فأخذها عنهم الغرب منذ عصر إحياء 
العلوم فى القرن الخامس عثر الملادى ع ولا زالت تتمثلق الخضارة 
الاأوريية اليوم. ولا شك أن العياسيين قد نشطوا لو قية لعلو العقلية 
فأولوها عنايتهم . 


الحالة الاجتماعية 


كان لاختلاط العرب بالروم وغيرمم من الاأمم الا 'خرى أثر 
كير فى تغيير عاداتهم وحياتهم الاجتماعيةو يخاصة فى عبدالآمويين . ٠‏ 
ققد استقاد معاوية من نظم الحم الى أدخلبا الرومان فى بلاد الشام , 
وابتكر ابتكارات لم يسبقه الها أحد . فبو أول من اتخذ الح م وأقام 
الحجاب على ابه » ووضع المقصورة التى يصل الخليفة هافق 5 
منقرداً عن الناس ع وذلك لخوفه مما جرى لعلى رضى أله عنه . فاذا 
سجد قام الحرس عل رأسه بالسيوف 0(٠‏ 

وكان من أقدس واجبات الخليفة .ان يوم الناس فى صلاة ابإئعة 
والصاوات الخنس . وقد سار علل ذلك الخلفاء الراشدون , ومعاوية 


وعبد الملك وعمر بن عيد العزيز من خلفا. بى أمية . ولم ميتم غيرهم من 


١١١ الفخرى ف الا داب الساطاية ص‎ )١( 


صاؤئة ل 
الخافاء بأن بيءوا الناس فى الصلوات الس ء واقاصروا على إمامة 
.الناس فى صلاة الجمعة . فكان الخليفة فى العبد الا موى يحضر الى 
المسجد مرتديآثياباً يضاءوعامة يضاء مرصعة بالجواهر ء وير قالمنير 
لالقاء خطية المعة ع وبيده الخاتم والعصا وهما شارتا الملك . و كثيرا 
ماكان بعض خلفاء بنى أمية لا حضرون صلاة الجمعة وينييون عنبم 
رئيس الحرس أو صاحب الشرطة . )١(‏ 

وقد تشبه خلفاء بنىأءية بالملوك وأبهتهم . فنى التشر يفات العامة 
كان يحلى الخليفة على عرشه فيصالة الاستقبال الكبرى ‏ وعلى عينه 
أمراء البيت الماللك ٠وعساره‏ كار رحال الدولة ورجال البلاط . 
ويقفأمامه من يريد التشرف بمقابلته من رسل الملوك وأعيان البلاد 

ورؤساء النقابات والشعراء والفقباء وغيرهم . 
وكان سباق الخيل أمم تسلة ااشعيعلى اختلاف طماته . ويقال 
إن هشام بن عبد الملك كان أول هن أقام حلبات السباق لتحسين 
نتاج الخيل . وقد اشترك فى السباق فى عبده نحو أربعة آلاف من 
خله وخيول الامراء . ويقولالمسعودىانه 0" يسبقهذا السباقمثيل ١‏ 
وكانت الامبرات يتدربن على ركوب اليل ويشتركن فى السباق 

وكان الوليد الثاتى مذرما سباق الخيل أيضا 
قال المسعودى(:)م كان الولبدمغرها بالخيلوحبها وجمعباوإقامة 
الحلبة » وكانالستدى فرسه جواد زمانه . وكان يسابق به فى أيام 
هشام 93 وكان لقصر عن قرس هشام المعروف بالزائد وربما ضاأءهء 
ورما جاء مصليا . وهاكمراتب السوايقءن الخيل إذا جرت : فأولما 
() رعمععميد5 عل 1ه مم11 اممطذ 4 لله عععسلر 
5.196 

(0) مروج اأذهب + باص هم١-‏ كإه١ا‏ 
0 لفق 


سباق اميل 


كلف الوليد بالخل 


ع غ6 مم 
السابق ثم المصل ء وذلك أن رأسهعندصلاالسابق ع ثم الثالثوالرابع 
وكذلك إلى التاسع والعاشر |اشكيتسددا . وما جاء بعدذلك 0 
به. والفسكل الذى يحى فى الحلية آخر الخيل . وأجرىالوليدالخيل 
بالر“صافة . وأقام الحليةوهى يومئمذ ألف قارح ء ووقف بها يننظر 
الزائدة ومعه سعد بن عمرو بن سعيد ب نالعاص ء و كان له فيباجواد 
يقال له المصباح . فلءا طلعت الخيل قال الوليد : | 
خيل ووب انكسة الحرمه سيقن أفراس لجال اللومه 
كاسيقتام وز"ثا المكرمة 
فأقبلفرس ابن الوليد ‏ ويقال لدالوضاح ‏ أمام الخيل ؛ فلما دنا 
ضرع فارسه» وأقل المصباحف رس سعيد يتلوهوعليهفارسه » وهو فا 
يرى سعيد يعد سايق » فقال سعيد : 
نحن سبقنا اليوم خيل الوه وصرفة الله الما المكرمه 
كذاك كنا قالدهور المقدمه أهل العلا والرتب المعظمه 
فضحك الوليد ل اسععه وخشى ثى أن تسبق فرس سعيد ؛ فركض 
فرّسه حتى ساوى الوضّاح » فقذف بنفسه عليه ودخخل سابقا. 
فكان الوليد أول مزفعل ذلك وسنه فى الحلبة . ثم تلاه فىالفعل كذلاك 
البدىق أيام المنصور والحادى فى أيام المهدى ٠‏ ثم عرض عل الوليد 
الخيل فى الحلبة الثانية فر به فرس لسعيد » فقال لانسابقك أبا عنبسة 
وأنك القائل : ش 
تحن سبقنااليوم” خيل اللومه 
فَقَال سعيد : ليس كذا قلت ياأمير المؤمنين وإعا قلت نء سيقنا 
اليوم خيل اللومه . فضحك الوليد وضمه إلى نفسه وقال : لاعدمت" 
قريش أخآ مثلك . وللوليد بن يزيد أخبار حسان فى جمعه الخيول فى 
الحلبة . فانه اجتمعله ف الحلبةألف قارح ؛ وجمع بي نالفرس المعروف 


سس ع سد 


بالزائد والفرس المعروف بالشندى . وكانا قد برزا ف الجرى على 
خول زمانهما » 
وكان الخلفاء الأول من ب أمية يستمعون فى أوقات فراغهم اللثار 

إلى أخبا را لمروبوسيرفرسان العرب ف الجاهلة كا كانوا يستمعون 

لقصائد الشعراء . ول يلبث أن < ل الغناء محل قصائد الشعراء . و عبد 

الوليد الثاق كلف الناس بالموسيق والغناء ؛ وكانوا يسرفون فذلك كل 
. الاسراف » وينفقونبيذخ على المغنيين المشهورين والموسيقيين الذين 

كان الخليفة يدعوم الى دمشق من أقاصى البلاد . ولي سأدل عل ىكلف 

الأمويين بالمغنيين والانفاق علييم عن سعة مما ذكره الطيرى (0 

إذ يعول : حجج يزيد بن عبد الملك فى خلاقة سلمان بن عبد المللكع 
فاشترى”حبابة - وكان مها العالية ‏ بأربعة آلاف ديتارع فقال 

سلمان : ممت أنأحجر على يزيد » فرد يزيد حبابة فاشتراها رجلمن 

أهلمصر . فلا وريز يدالحلافة قالت لهزوجته مْمدّة ياأميرالمؤمنين | 

هل بق من الدنيا ثىء تنمناه بعد ؟ قال : نعم 1 حبابة . فأرسلت سعدة 

رجلا فاشتراها بأربعة آلاف دينار . فأراحتها حتّى ذهب عنبا كلال 

السفر غ ثم أتت بها يزيد , فأجلستهامن وراء الستر وقالت ٠‏ ياأمير 

المؤمنين ١‏ أبق شىء من الدنيا تتمناه؟ قال ألم تسألييى عن هذا مرة. 

فاعلتك ؟ قرقعت الستر وقالت ؛ هذهحيابة . فظيت سعدة عند بزيد 

وأكرمها وحباها » . وقدأث رتدفقطبقات| انين المحتر فين عل دمشق فى 

أخلاق الناس ء وكان له أثر فىحياةالجتمعحتىدب الترف قالدولة . 

وكان لعبالشطريج «والدومينو » والورقمعروفا عند العرب . أنواع البو 

ومن الالعاب التى شاعت فى ذلك العصر قتال الديكة عبل الرغم من 

أن الوليد الآول وعمر الثاتى قد حرما هذا التوع من الألعاب . 

كانت المرأة العرية - ولا تزال تتمتع ببقسط وافرمن الجرية. وكان نظام الامرة ق#رية 


(1) الطيرى جو ص إلاى 


إلنا. الرق 


7 للم 


م54 سد 

النسا. فعهد اللفاء الراشدينيختلطن بالمهور ويسمدن خطب الخافاء 
وحضرن الحساضرات الى كان يلقيها على بن أنى طالب وعبد الله 
ابن الغاس وغنيهنا ..وكان عرب الجاهلة يتزوجون باك عن 
واحدة . ويرجع السبب فى ذلك الى قلةعدد الرجال بسبب الحروب 
الى ل تخمدجذوتها ب نالقبائل . فليا ظبر الاسلام نتم القركآنالزواج» 
عل للعرنى حرية التزوج بواحدة إلى أربع , فكان تعدد الزواج 
أمراً طبيعاً ومنطقياًع وذلك لقلة عدد الرجال بسبب اشترا كيم 
فالغزوات . 

وقد أباح الاسلام الزواجباً كثرمن واحدة حّى لا تترك اللارامل 
والبنات اللانى لم يتزوجن عالة على الجتمع » قتفسد الاخلاق ويقل 
الفسل ٠‏ ومع كل ققد اشترط القرآن للزواج بأ كثرمن واحدة العدل 
551000 . ومن هنا نشأ نظام الآسرة عند العرب 

وقد عمل الاسلام جهده على إلغاء الرق . قعل مصدره الوحيد 
أسرى الحرب المشروعة الى يعلنها المسلمون على غيرم لاإعلاءكلمة 
الله . على أن الرق فالاسلام لم يكن كالرق عند الام الأخرى . 

فقد حرم النى صلى القه عليه وس النخاسة حتى 0 ء من 
أبنائهم ع وأمر بأنيطم الأرقاء ويكسونما يأكله ويكتسىبه أسيادم , 
وأوصى بحسن معاملتهم ٠‏ 5 سميج لم أن يفتدوا أنقسهم ٠‏ وشجع 
العتق واعتيره من أ كير القَرْب إلى التهتعالى ‏ فكانالآرقاء فىالحقيقة 
كأفراد أسرة المسد 

وقد أخذ سليان بن عبد الملك عنالبلاط البيزئطى الا كثار من 


الخصدان 3 قشره. . وكن أول من اتخدمم من بى [ آمية يزيد بنمعاوية . 
وكان اتخاذ الخصيان أول مظبر من مظاهر الفساد فالبلاط اللاموى 


ويقول فون كريمر7" : ويرجع اتخاذ الحريمالى عهد الوليد الثانى 


9 171-272 .مم ,تعتصعيب]1 دملا 


ام امد 
الذى أدخل كثيراً من العادات البيزنطية ف البلاط , واتخذالخصيانأمناء 
فالسراى . وكان الاغريق أول من سن تلكالسنة السيكة . وود انتقد 
الجاحظ هذه ا'عادة الى انتشرت ف القرن الثالكالحجرى اتتقاداً مراً . 
وكانت المرأةالعربيةمتحجبة . وكان الحجاب منتشراً بين نساء الفرس 
منذ زمن بعيد . وقد حرصت المرأة العرية على بساطتها البدوية 
وعل الحرية التى درجت عليها أيام الجاهلية رغم انتشار اللبو والترف 
فعبد الا“مويين ٠‏ لذلك لا نعجب إذا عفر الأباء بأسماء بناتون. . 
فكان الرجل لايتحرج عن أن يكنى بابنته أوزوجتهأوأخته, فينادى 
أى ليل وأنى بقينة , 
وكان نساء العرب يقابان الرجال ويتحدئن إلبين. بل ويقدن 
الجبوش أيضاً . 
وممن اشتبر من النسا. فى هذا العصر عائشة أم المؤمنين الى 
ضربتبسهم وافر فىالفقهوزواية الحديث والفتياء والتاريخ والنسب 
وغير ذلك من العلوم » والتى قادت جند المسلبين يوم ادل , وأختها 
أسماء بنت أنى بكر وأم عبدالله بن الزبير انى اشتهرت بروايةالحديث 
والشجاعةوالكرم 7 . أضف إلى ذلك عكرشة بنت اللاطرش الى 
اشتركت فى ال1رب بين عبل ومعاوية . وإلى القارى. تلك الخطية الى 
خطبتهافى جند العراقيوع صفين : « أ.هاالتاس ! عليكأ نفس لا يضرم 
من ضل إذا اهتديتم . إن الجنة لا تحران من قطهاء ولا هرم من 
سكنباء ولاعوت 5 دخلبا . فاتاعوها بدار لايدوم تعيمها» 
ولا تنصرم همومبا . وكونوا قوماً مّبتصرين فى دينهم ع مستظورين 
على حقهم . إن معاوية دَلف () إليكى بعجم العرب ء لايفقبون 
الامان ومايدرون ماالحكة . دعام إلى الباطل فأجايوه ع واستدعاهم 


)0 أنظر ص ١م‏ من هذا الكتاب 
[ف دلفت الكتية فى الحرب تقدمت 


اللرأة العرية 


شبيرات النا. فى 


هذا العصر 


عكر ةبنت الاطرش 


البنين 


لاج سد 


إلى الدنيا فليوه . فال اله عباد الله فى دين الله . وإياك والتواك لفان 


ذلك نمض عرى الاسلام ويطقء نور الحق 5 هله در الصغرى 


والعقية الأخرى . بامعشى المباجرين والانصار 1 امضوا 0 
واصبروا على عزجت . فكااى بكم غدا وقد لقيتم أهل الشام ك1 

وعن اشتهر هن نساء 0 ب فى ذلكالعصر بالبلاذة وقوة الحجة أم 
البنين زوجة الوليد بن عبد الملك وبنت عبد العزيز بن مروان بن 
الحم . قال المسعودى . « وفد الحجاج بنبوسف عل الوليد فوجده 
ف بعض نزهه ع فاستقبله .فليا رآه ترجل له وقل بده وجعل عثى 
وعليه درع وكنانة وقوس عربة ؛ فقال له الوليد : اركب باأبامد 1 
فقال : دعنى «اأمير المؤمنين أستكثر من الجباد . فان اب نالزبير وابن 
الأشعحث ك شغلا عنك ع فعزم عليه الوليد حتى ركب , ودخل الوليد 
داره وتفضل فىغلالة , ثم أذن للحجاج ع فدخل عليه فى حالهتلك 
وأطال الجاوس عنده . فييْيا هو تحادثه إذجاءت جارية فساررت 
الوليد ومضت ء ثمعادت فساررتهثم اتصرفت ؛ فقال الوليد للحجاج 
أتدرى ماقالت هذه بلأا عمد ؟ قال : لا واس . قال ؛ بمثتها إلى ابنة 
عبى أمْ البنين بنت عبد العزيز : ماتجالستك لهذا الاعراتى المتسالم فى 
السلاحوأنتف غلالة ؛ فأرسلت إلهاأنه الحجاج . فراعباذلكوقالت : 
والله ماأحب أن خلو بك وقد قتل الخلق ؛ فقال الحجاج : ياأمير 
المؤمنين ! دععنك مفا كبة النساء بزخرف القولء فاتما المرأة رحانة 
وليست بقبرمانة . فلا ئطلعبن علس رك ولامكايدةعدرك . ولاتطعون 
فخي رأ نفسبن , ولاتشغلين بأ كثرمن زينتهن . وإباكومشاورتون فى 


م قعم كنع أبتلع اللا. . والناقة يجرما ردنا الى جوفيا أو مضتتها 


رع ميحج الاعثى التلتقتدى ج راص #دي لس جملا 


حا نع لت 


الآمور , فان رأيمن إلى أن وعزمون إلى وهن . و١‏ كفف عليين م 
أبصارهن حجبك ء ولا تملك الواحدة منهن من الآمورمايجاوز تفسهاء 
ولا تطمعبا أن تشفع عندك لخيرها ولا تطل الجلوس معبن : فان 
ذلك أوفر لعقلك وأبين لفضلك . ثم نض الحجاج عفرج » ودخل 
الوليد على أم البنين فأخبرها بمقالةالحجاج فقالت : اأمير المؤمنين ! 
أحب أن تأمره غدا بالقليم على" فقال : أفمل . فليا غدا الحجاج على 
الوليد قال له : : ياأباجمد ! سر إلى أم البنين فسلم علبا . فقال : أعفنى 
من ذلك ياأمير المؤمنين ‏ فقال : لابد من ذلك . فضى الحجاج إليها 
ار يلا ثم أذنت له تأقرته قائما ول تأذن له فى الجلوس , ثم 
قالت : إيه ياحجاج . أنت الممتن على أمزر المؤمنين بقتل ابن الزيير 
واين اللاشعت ؟ 3 وات لولا أنالله جعلكأهونخلقه ماابتلاكرى 
الكعبة , ولابقتل اينذات التطاقين وأول مولود ولد فىالاسلام (). 
وأماابن الأشعث فقد والته والى عليك الهرائم حتّىلذت” بأميرا مو منين 
عبد الملك ء فأغائك بأهل الشام وأنت فى أضيق من القرنء فأظلتك 
رماحبم وأتجاك كقاحهم . ولولا ذلك لكينت” أذل من النقد. وأما 
ماأشرت” به على أمير المؤمنين من ترك إذاته والامتناع من باوغ 
أوطاره من نسات » فا نكن ينف رجن عنمثل ماانفرجت" بهعنكأمك, 

فا أحقتّه بالأخذ عنك والقبول منك؛ وإن كن يتف جنعن مثل 

أميرامؤمنين ع فانه غير قابل منك ع ولامصغ إلى نصيد<تك . قاتل الله 

الشاعر وقدنظر إللك وستان غرالة الحرورية بين كتفيك حيث يقول: 

أسة عق وق الهروب كَامَة ‏ فرعا تفزح” من صفير الصسافر 

هلا بَرَرْت إلى غرالة فى الوغى بل كان فاك فى جناحئ طاثر 

أخر جنهدعنى ١‏ فدخل إلى الوليد من فؤرهء فقالياأباحمد ؛ ما كنت" 
يه فقال : واتهإأميولمؤمنين ماسكتتة حوكاذبطن الرض حي 


() مني عد الله بن الرمي 


لإلاين 


ملاين النسا. 


: ام مد 

المكمن ظيرها . فضحك الوليد حتى خض نرجله ثم قال : يا أبانحد 
إنها بنت عبدالعزيز . » (1) 

كان لاس البدويتكون من”قباء طويل مشقوق »نالوسط وامتدلر 
إلى العقب وعر بوط من الوسط حرام من الجلد . ولا يزال البدو من 
الرجال والنساء يستعماون هذا الرداء إلى اليوم . 

وكانوا برتدو نالعاءة قوق القباء ويصتعوتها من وير اجمل . وكانوا 
0 تدونفالحرب أو فيركوب الخيل أرديةخاصة , فيابسونالسروال 
عادة ورداء قصيرا بدلامن اكاب الفضفاضة المتدلية .. 

امالياسالرأس فهو العمامة . وكان تل ف حجعها تبءآالسن والمركز 

العلى وغيره ؛ وكانوا يلون الطبلسانفوق العمامة ؛ وهو عيارة عن 
منديل كير متدل إلى الكتفين ليق الرقبة حرارة ااشمس . 

وكانت الاردية تختلف تيع لثروة الناس ومركرم الاجتماعى 
ولوع عملوم . فكانت تختلفكسوة الفقيه أوالكاتب عن ثاب الجند 
وهكذا ٠‏ وكان روّساءالقبائل وغيرمم منعلية القوم يرتدون قباء يصل 
الى الركبتين يعلوه سروالع ثم جلباب فضفاض يتدلى الى العقبين , 
ويشده من الوسط حرام من الحرير . وفوقكل ذلك الجبة أوالقيا. . 
وقدأخذها العرب عن الفرس أو البيزنطين . 

وكانالقباءنوعين : أحدهما له أ كام واسعة ؛ والثاق أ كامدضيقة 
ولهأزيار متقاربة . وهذا النو ع الآخير هو الذى بريديه كبار رجال 
الدولة فى إيران اليوم .كا كانوا يلبسون النعال أوالاحذية 

أمائئاب اأرأةفكانت تتكونمنسروال فضفاض وقيصمشقوق 
عند الرقبة عليه رداء قصير ضيق ” يلنس عادةفالبرد . وكانت المرأة 


العربية إذا خرجت من يها ترتدى ملاءة طويلة تغطى جسمها وتقى 


() المسعودي : مروج التعب ج نص ٠68 - ١59‏ 


س4 لل 


ملابسها من التراب والطين . وكانت تلف رأسبا بمنديل يريط فوق 
الججية . وكانت النساء فى الجاهلية بسن قيصا مشقوقا إلىالصدر )١(.‏ 
كانت معيشة العربف بادى. الآمر غاية الشاطة 1 فكانوا قصدر الطمام 
الاسلام بكتفون بلقلل من الطعام ؛ فلم يكد طعاميم يتجاوز الاون 
أو اللوتين . وكان خير أدمبم الحم ٠‏ وكان سكانالمدن أقرب إلى 
ْ العناية. بالطعام والتفنن فه من سكان البوادى ٠.‏ 

. وكان النى صل الله عليه وس وكثير من الصحاءةمقلين ف الطعام » 
لا لفقر أو شم . ولكن زهدا فى الديا . وقد روى عن عائشة رضى 
لله عنبا أنها قالت : ما شبع عليه الصلاة ‏ والسلام ثلاثة أيام تباعا 
من خيز حتى منى لسيله . وكانوا إذا أكلوا لايمائون بطوتهم . فبذا 
النى صل الله عليه يه وس يقول : 

ماملدٌ أبن آدم وعاء شرا من بطنة . حسب اب نآدم لقماتٍ يقن صلبه 
ْ ا ل ل 
إذ شول : 

8 إعلأنها دولة لم تكنءنطرز دول الدنيا ؛ وهى بالأمور التو يه نهد الخافا الرلشدين 
والأحوال الآخروية أشيه . والحق فى هنا أن زيا تدكان زع ”م 
الانبياءع وهديها هدى الآولياء وقتوحهافتونالماوكالكبار, فأمازيها 
فيو الشونة فى العيش » والتقال فى المطعم والملبّس. كان أحدم 
بمثى فى الأسواق راجلا وعليه القميص الخلق المرقوع إلى نصف 
.ساقه , وفى رجله تاسومة وف يده درة . فن وجب عليه حد 
استوفاه منه . وكان طعامبع من أدق أطعمة فق رامسم . ضرب أمير 
المؤمنين عليه السلام الثل بالعسل وابكز النقى , قققالف بع ضكلامه : 
ولوشدت ت” لاهتديت” إلى مسق هذا العسل بلياب هذا البى ٠‏ واعلم 


(6 عط 6ه م1115 لتمط5 لق رتلف عععمصة تعرود 
07-05 ١مم‏ ر,كمعممية5 


الطمام 


سس هف" سم 


أنهم ليتقللوا فى أطعمتهم ومابوسهم فقرا ولا عجزاعن أفضل لباس 
وأشبى معطم » ولكنهم كانوا يفعاون ذلك مواساة لفقراء رعيتيم » 
وكسرا للنفس عن شههو اتهاء ور ياضةلمالتعتادأ فضلحالاتها . وإلافكل” 
واحد منيم كان صاحب ثروة ضخمة ونخل وحدائق وغير ذلك من 
الآسباب . ولك أ كثر خرجهم كان فوجوه البر والقَرب (60. 
وكانوا براعون قواعد الصحةع فلا يدخلون الطعام على الطعام ع ولا 
يسرفون فى الأكل - وقد ورد فالحديث « تحن قوم لا نأكل حتى 
تجوع ء وإذا أكلنا لانشبع » .كا كانوا يغسلون أيدييم قبل الطعام 
وبغده , ويأ كلون بأنديهم لعدم وجود الملاعق والشوك فى ذلك 
الوقت »كا كانت الحال فىأوروبا إلمعهد قريب ٠‏ ومعذلك فقد ذكر 


٠‏ الآمام اد أن النى صلى الله عليه وسلم كان يستعمل السكين 


فقطع أللم . ش 
.وكانوا إذا أ كلوا جميعاً بنطوا سماطاً على الآرض ثم جلسوا 

صفين من حوله جا تجلس نحن اليوم حول المائدة .(0) 

وكانالعرب كر. ماء يجحودون بطعامهم ء ولا سمأ أهل البوادى . 
ققد كانوا بوقدون النار ليلا لييتدى بها الضيفان . وقد يدل على ذلك 
قول الشاعر: 

وَإِنى تغط تاوجدات رقائل أوقد نارى لين ريح أوقد 

وكام نأفض ل أطعمتهم الثر يدي وهو الخز يفتو يبل با مرق و يوضع 
فوقه اللحم.. ومنه اللتمرَة , وهو الخيز يكسرعل السمن » والكو ثان, 
وهو الأرز والسمك» والااطرية »و هو طعام كايو ط من الدقيق 
و الشغيرية » وهو طعام كالخيوط صدْرٌ قتلباى حجم الشعير, . 


١‏ النترى ف الا داب السلطانة ص .بو - إن 


() ذاد لاد جع ص مم" لابن القم 


مهس 

: م والحشيش » وهو حنطة تطحن وتجعل فى قدر ويلق فيا الحم أوتمر 
فيطبخ » د والحجة » وهو طعام متخذ من دقيق لعجن يسمن ثم 
يشوى . ويظهر أن الخضر لم نكن مستعملة فى طعامهم كثيرآ يا هى 
مستعملة فى طلعامنا اليوم ع لان بلادهم بلاد قفرة لانبات فيبا . إلاأنه 
لايغيب عنا أن العرب لا خالطوا الآمم الاخرى تغيرت. أطعمتبم 
وتعددتألواتها) وصار لحم فيها طرق غير طرقهم الا ولى . ففىعبد 
الأموين استعمل العرب الفوط والملاعق . وكانت الملاعق قصنع 
من الخشب عي كانت تلب ملاعق من الفخارمن بلاد الصين . وكانوا 
يحلسون عل الكرابى » وأمامهم مائدة الطعام بحكسوها مفرش من 
القعاش . 


سس لق اسم 
كنت عصادر الكتاب 


تورد الت الانى مصادر هذا الكتاب 8 وقد رتيت أعماء المؤلفين 
جميعها حسب أحرف الحجاء 
ابن الاثير ( ل مم ه و مام م ) : على بن أحمد بن أنى الكرم . 
زو ؟) (؛) و الكامل فالتارع » :ىر جزءا ( بولاق سنة 151/6 ه) 
ب وأمند الغابة قمعركة الصحابة » ( القاهرة سنة 00 6 
)م( احمد أمين : الاستاذ 
خر الاسلام ( القاهرة سنة م199 ) 
زفق الآزرق ( د سيوه) و أخبار مكة وما جاء فيبا من الاثار » 
طبعة وستنفلد ( معهومنءمن دا ه وكمردمام ( 
)0( أير فج 72-6 عط أه بممغستط هق : ممغومتطامدلاا ,كزما12 
( 1912 ,ممقممآ ) رلعمقطمللا أه ورمددعععبد عط أه 
(»/) أرنواد : المرحوم السيرٍ توماس و . 
“لا عتصمط1” عزذك “)مءع دآ : لامدعةا 


(19!13,مملهمل) .6ه قد 2 مهماوة1 أه جومتطعوءط عطلاء (1) 
(1924 رلعمل:0) معنتقطمنلدن) عطلاء (2) 


(8) الاسحاق : أخبار الآول فيمن تصرف فى مصرمنالدول (عنطوط بدار 
الكتب المصرية رقم 8/4 ) . 
(1) الآصفياى( ل ومسه و 7>وم ) : أبو الفرج 
| د كتاب الآغانى » ١ب‏ جزما ( القاهرة سنة م1 ه) 
)٠١(‏ الآلوسى (-ف .97و ه) شباب الدين السيد مود 
2 تفسير روح امعان م ( المطبعة الأميرية سنة 6لالاه) 
)010( أمير عل : عط أه بصماكزة1 ممطد لق رلعبردد ,تلق عععسلر 
(1921 .سمقدمت) ومععورد5 


داح امت 


)١0(‏ أميل درمتجم ععممطوالة عل علا 2[ رمعطع معصى12 علد 
(1980 ,كتعةط) 
() برادل ته 1884 ,ممقممب[ ) عطام عط] ,بجمعتكر بو01د: 2 


قارة هملظ : عمسم ]1 
أك30112؟1 عط مممع)-_ دوتويةء27 آه بإنهغ15آ11 بوعومااء] 
(1909 بمملممآ) أدسملءة1 [آغمه ععمكل1 ْ 


)00( بروتو: معل ععتامه معقتطءدتعمهقطن) اع0آ ,بومممتامظ 
0330 معاوجط 

(13) بطلرا.ج.: كه أمعدومه© طصق غط؟ : [ لعكلق عاستا 
.(1902 ,لمماءء0) عمووظط 


(17 ) البغدادئ' ( ل وم ه و ب١٠‏ ) : أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
01 د القرق بين القرق » ( القاهرة ,189 ه و١(191م)‏ 7222 

(18 ) البغدادى ( الشبير بالسويدى ) 
سبائك الذهب ف معرفة قبائل العرب( بتداد سة 1١‏ ه) 

(19) بلايل ورسر : عل عمعتمتسعصة 1ن عغندء1 تسعمتظ اء امتمولط 
(1932 ,كنموط ,ل6 عصغ 12) التعان غعزمعودال 

).م اللاذرى )4+0 وبال ه.؟ «اوم م) أحمد بن يحى بن جابر : 
توح البلدان (القاهرة ستة ١14‏ ه) : 

(0) البضاوى ( ل ووبره؟ وم م) : تاصر الدين عبد لله بن عمر : 
أتوارالتتزيل وأسرار التأويل . ومعه حاشية شيخ زاده (المطبعة العمانية) 

( ++ ) الترمذى « جامع الترمذى ( طبعة الند سنة .م١‏ ه) 

(م؟) جون : ادوارد : .لمدسل] : ممططنيى» 


عط كه [لله1 امد عمتاعع12 عط 6م" ه1115 عطلك» 
8 .82 ل عمء8 بوط .له .وامن 5 «ععتمصكظ 0 


(4؟) الدكتور جر و همان : أدو لف دامقسطهعة ع2860011 
أوراق البردى العرية بدار الكتي المصرية ( القاهرة سنة .ه:8ة؛ م ) 
ترجة الدكتور حسن وام حدن 
(6؟) دى جؤزيلو . 
عنوظل1 مق عتطممائط28 عه موتوتاع8 ,بدعماطهه) عدآ 
( 1865 ,عتمدط ) عاأوصمعن 


0 364 سنت 


5 ا ) جولدتز هر - موس : ععطمل1ه0 2 
ْ له 2 ,«كتهماكآ دعل ععطت معومتوعاءملا؟ (1) 
0 طعدعء8 مغمز عند [كعمدض .,(1910 عععطلعلاء1) 
(1920 ,كضدط) ماعق عرلاغ"1 
00 معتلنه5 عطعكامدلعد سقطسالا (2) 


روم أبن حجر العسقلانى ( ل ممم هو و ؛١‏ م ) : شباب الدين بن عل 
١ )1(‏ الاصابة فى عينز الصحاية ع مصر سنة مم1 ه 
(ب) وفح البارى شرح صحيح الخارى » ( المطبعة الأميرية سنه 
س1 مهش 
ال أبن حوم ( | مع ه و 1١4‏ م ) : أبو جمد على بن أحمد . 
ش و« الفصل ق الملل والآهواء والتحل » 
ه أجزاء ( القاهرة سنة ١8107‏ ه ) ْ 
(1م)و(مم) الدكتور حسن ابراهى حسن : )١(‏ تاريخ عبرو بن القاص 
( القاهرة سنة ) الطبعة الثانية 
ماو 0001 (م) الفاطميون فى مصر (عن الاتجلازية ) 
( المظبعة الاميرية سنة ١190‏ ) 
ف السيادة العربة والشيعة (عنالقرنسية) 
تأليف فانفلوتن (القاهرةسنة م8؟١)‏ 
)0( أوراق البردىالعربية (عن الانجليزية) 
تأليف الدكتور أوداف جرومان 
: ( القأهرة سنة عبووو) 2 ' 
1 الحلى رم عع. وه : على عن برهان الدين « انسان العيون فى سيرة: ' 
الآمين المأمونالمعروفة بالسيرة الحلبية ( القاهرة سنة .«س .م) * 
6 حمزة الأصفباتى ( | +. ه) : و تاريخ سنى ملوك الآرض والانداء 
(لاتمم)ان خلدون ( ل ى.م هو ١4.‏ -4. 4م ) : عبدالرحن بن مد . 
(1١)هقدمة‏ ابن خلدون ( يروت سنة .16م ) 
(ب) تاريخ اين خلدون 
(م) ابن خلكان (- وم ه و 1943 م ): شمس الدين أيو العياس أمد 
ابن ١‏ براهم بنأى بكر الشافى . 0 


دهوجخ ب 


د وفات الآعبان » جزءان ( بولاق سنة سور؟و ه) 
ترجه إلى الايجازية دى سلان (ءمو!ك ع( ( بأرس 1848-1849 ) 
(0:) الخوارزمى ( -إ سيرم ه و مرو م ) : أبو بكر تمد بن العباس . 
« رسائل الخوارزمى » ( القسطتطبنة سنة يخ ؟؟ م ) 
):١(‏ دحلان : أحد زب م السيرة النبوية ده الأزهرية 
سئة ) على هامش السيرة الخلبية 
(؟ ) الدردير : الشرح الكبير ( طبعة بولاق ستة ووم ) 
( ع ) ا نالديغ الشيانى (-ل 6ع4 ه ) : عبد الرحن بن على : وتيسيرالوصول - 
إلى جامع الأصول لأحاديث الرسول » ) المطبعة السلفية سنة +1 » 
(4؛؛) ابن دقاق ( ل و.م هكد. ؛١‏ _با. و م) : ابراهى بن شمد المصرى 
« الاتتصار لواسطة عمد الامصار 6 (جرء 4ه )القاهرةسنة .ا هه 
1441 م) 1 
(45:) دوق : افالطقعق صا كاعجعه1 .180 دعاعممطن) الوق 
( 1980 .لممآ ) .وععوعرآ1 
00 (5./اء) دوزى :ار .ب .أ .مندم5 م1 كمعأوه]1 ر 8 .2 .1 : 10027 
.(1913ردمقهم.آ) .(وععام5 .0 *1 برط .كمدئت) 


وعطوعق دعا مغك امعصعئعة1 وعل عدروك] ععل ع ستقمدمةء101 


( .1845 متملع ]عمق ) 
)4 النيتورى ( ل ؟جم؟م ه و ههه م ) : أحمد بن داود أيو حتيفة 
و الآخبار الطوال » جزءان ( ليدن سنة ١888‏ ) 
(41) رفيق العظم بك : أشهر مشاهير الاسلام فى الحرب والسياسة : ( مصر 
سنة الس( ه) 
(ه) الزنجاتى : أبو عبد القه الرنجانى : «تاريخ القرآن » (طبع دادر 
٠7‏ والتأليف سنة مسرو) 
(01) الشرخى : شمس الدين د كتاب الممسوط » (القاهرة سنة 10 )م 
(عهءنده) الوط (-01وه و ه١٠١‏ م) :عبد الرحمن بنأنى بكر جمال الدين 
(1) «تاريخ الخلقاء ع ( العأهرة سنة ١5١‏ ه) 
(ب) تفسير الجلالين (القاهرة سنة غ4 18ه.؟ 5195 م) . 
(014) سديو: ل. اب رقع 412 وعل ع21دغمة0 م1 زو1:5[ .1.1 3000 
١ :‏ 1577 .واعوط) 


و 


(هه) أبن سعد :١ل‏ اا م) مد بن سعد و كتاب الطبقات الكبير م أجزاء 
. ( ليدن سه «وبولاراه) 

(ده) الشبرستانى ( ل ّؤه هو ثه!١ا‏ م( : أبو الفتم عمد بن عبد الكرجم . 
د الملل والتحل » ه أجزاء ( القاهرة سنة ١109/‏ ه ) 

(ه) الشياق ( ل غ44 ) : عبد الرحمن بن الديبغ و تفسير الوصول إلى جامع 
الأصول لأحاديث الرسول » ( القاهرة سنة ١.‏ ه) 

(مه) .أبن طباطبا : جمد بن على المعروف بابن الطقطق > 

1 الفخرى فى الآداب السلطانة والدولالاسلامية ( القاهرة سنة 119 ه) ٠‏ 

(ه) الطرى (-ل 1ه و #9 م) : أبو جعفر تمد بن جرير 
0 تاريخ الأنم والملوك » ( طبعة دى غويه ‏ لدنسنة ومو كمها) 
والقاهرة ( المطعة الحسينة ) 

3 +) طه حسين : الدكتور : 
ليث الاوجاده الوه الى (القاهر . سئة ويل 5 لهل 0( 
بالماديات الشرقة (القاهرة سنة 1514 ) . 

(0م أبن عد ربه( ل ويم هو 4١‏ م) : شهاب الدين أحد 
و العقد الفريدنم س أجزاء ( القاهرة سنة ١١4‏ هك برؤةا م( 

(م) عبد العزيزجاويش : الاملام دين القطرة . (من عمله فى مع رالمستشرقين-- 
الجزائر سنة 19.6 ) 

(405:4) العى ( 4 ممه ) : در الدين أبو تمديمود بن أحد . 

لله ا لا 

المصرية نحت رقم 86ه؛ تاريخ ) : 

(5) أب الفدار ب تومب اه رسو م ) : أساعيل بن على عاد الدين صاحب 
حهأه د الختصر ىأخار البشر» ؟ أجراء ( القسطنطينية سنة م١١‏ هم 

(9) ابو الفرج أخلطى(-! مم هو -م؟!1 م) : جرجورى المسمىبارهيرايس 

: و مختصر الدول » م أجزاء ( أكسفورد سنة 1507 م ) 

[693 قرد ليندر : أسرائيل . :5 أقوعة! ععلمعد للع ]1 

ممكمتمعووء2 عط مذ معللاتط5 مط أه 65دملممعع1] عمكت 

لمسع م0 ممعزمعهصم عط أه ل[دمعيدهل ,«دسمعداط صط1 زه 


لباق د 


7 ,نتعاو]ط بوعل8) 29 ق4مصه 28 .واه ,واعاعمك 
.1909 ممع 


(و) فان فاوتن : ج مدا ذل[ رمعغواما 
تععموتزمء© مم1 أه عمكتنقط2 عن]آ يعطوعق ومغجماصه12 ديلء 


بعال وق دعل غدالقطعآ ع1 ذتدامدك ععنوتمدزدوء11 
(1894 رسملعكصظ) 


ترجمه إلى العربية الدكتور حسن ١‏ براه حسن والشيخ عمد رى ١‏ براهم 
(السيادة العرية والشيعةوالاإسرائيلياتف عبدبنىأمية) (القاهرةسنة ومو ؛) 
أعتالوهم) كام منمءع عععءع) أن بزومؤولط 4 : مومع ,إدلدة1 
( 1864 م .ن) . 10415 ) عمتكط1 جمعععءط عط مغ عمحصم] عق برط 
( 1877 ,لعمع0 ) 
اللا أبن قتيبة ( سل اماه ) 
(1) كتاب المعارف ( طبعة وستتقلد ) 
(س) الاهامة والسياسة 
زم التلتفندىر ل روم هو م11ام) د : 
« صبح الاعتى فى صناعة الاتشا » ١‏ جزءا ( القأهرة سنة 18و١1‏ 
ولام ) 1 
(؛/) القلقفندى ( ل وعمم) : جمد بن عبد الله : د نمارة الرب فى معرفة تبائل 
العرب » عخطوط دار الكتب المصرية رقم ع/ام. 


كرد عل : الاستاذ مد يك 
« الاسلام والحضارة العربة » ( الجرء الآول) ( القاهرة سنة د وسى ( 
ره 0 إكر: : ألفر دفوت . ععه؟ لاععالط مععصمعن 


معاتلقط) معل ععنمن كتمعه0) ععل عتطعتطءععع سيط انضء» 
دلسطكآ1 برط لعنداكمدت ,( 1875 ,تممعزلا ) .وامد 2 
.0-1927 192 ,وغتعلدت)) اقطعالسظ8 
)7 كوسان دى يرسيفال : 
ععطدعق ععل عألوؤوت'1 ع0 أددووط 2 ق بلدوعععمع2 عل مأوكسة) 
ع0 10 غمذلهمم عه بعمكتممداكآ] 1[ أمدعح 
اع تم قطه لآ 
)م0 كيتاتى : ليود ن ركآه؟ 5) صماكآ 'لاعل تلمممة :عممعآ ,تمفمعد6 
(1905-1913 .ممع ]1 الآ ) : 
رمب الاماس :الآب هزى عل بسمعءىع8 :ممع ععغ2 مومعب تمد] 2 
(1914 رعدصهخ] ) رصداكآا1 


رينم" سم 


(5/) يدول : ستانل . ١‏ لع [مما5 عامهةطعصهيا 

1901 ,ممقلممط) «دعجو 81100128 عط متغمروط [ه بمممتطء» 
.(1898 ممقده.ط) «علملع]8 ممه كمتمعء 

(40) ليبون: جستاف : 

.(1584 ,وتعقط ) معطدوعةق وعل ا دآ : علماكن[ ردمذل عرآ 


(حم) الأوردى ( ل .مع هولاه١1م):‏ أبو الحسن على بن ممد بن حبيب 
البصرى « الا<كام السلطانة » (القاهرة ستهمة؟ وه ولتدنمنة؟ مم0 
(0م): أبو الحاسن ( -ك يبرم هو جه 3م ) :جمال الدين__سف بن تغرى يردق 
التجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » 
(0م) عب الدين ( ل 4وده). أحد بن عبد الله الطبرى . 
و السمط العين فى مناقب أمبات المؤمنين » ( حلب سنة دوم م) 
(44) مرجوليوث :د.س 7 5 1٠١‏ “6معآ1 ,راكسمتامععدل8 
(923] «ملدما) .لع 0 8 رسهاهآ أه عونا عط لمج معستسهطان 81 
(مه) المسعودى ( ب +عمه و دمو م ) : أبو الحسن عل بن الحسين بن عل . 
«مزوج الذهب ومعادن الجوهرعجزءان( القاهرة سنةس. موه وه6مموم) 
(4) المقرى : د تفح الطيب » ؛ أجزاء ( بولاق سنة وم ) 
(مىم) الكلى ( -ل +١.‏ ه) :ايو المنذر هشام بن عمد بن السائب - 
د كتابٍالأصنام» (دارالكتبالمصريةبالقاهرة سنة مو 1ه.؟ 74م ) 
(ى١وم)‏ المقريزى ( مل معم ه و ١144م‏ ) : تقى الدين أحمد بن على . 
() والتارعالكيرالمقفى» (مخطوط عكاتب القاهرة ولندنو باريس وليدن) 
ب «المواعظ والاعتبارقذ "كر الخططوالاثار» جزءان(بو لاقسنة ااام 
(950) مان : ععلمن غمرهوظ كه ومسنط ك : ممكمت .[ ,عد ]انال 
1 (19183 ,مملمم,ل) عاتظ1 محدمع][ 
)4١(‏ برد : رع تقطمتلهت عط1 : عاموصع1 سسهنا[7ا عند ,عتمك8 
(1902 لعءضقر0) لم8 لمة عمناعء بعدنع ىن 


وعم 154 عط آه د 1115311325 كلع لاعهل3 عملمعط]” 
(كام: 27) 4لممكانا 


() د أمراء غسان » نقلها إلى العربية الدكتور بندلل جوزى.؟ الدكتور 
قسطنطين زريق ( يروت سنة و1 ) 
(54) التويرى ( + «ت#باه و +##و م ) : أحد بن عيد الوهاب . 


3 


« نهاية الآرب فى قتون الآدب » ( عخطوط بالمكتة الآهية بباريس 
رقم 1071 ) . دارالكتب المكة بن أجزاء من هذا الكتاب . 
. (10و) اللووى : ( ل ه.؟ بوم ) : أبو زكريا نحى الدين بن شرف 
م تبذر الأسعاء واللغات » جزءان (طبعة أدارةالطاعة المنيرية بالقاهرة) 
زحة) تكلسون |. ريلد : بك ,لامموع] .امعط ,ممكامطءا ئلا 
.(914] مملصمنآ) ,دوطقعق عط كه برسمؤقنا بمدعناناء» 
(9ة) (ان مشام ( .| مجه وعسم م) : أبو جمد عبد الملك بن هشام بن 
أيوب المعافرى الجيرى ‏ 
كتاب سيرة رسول الله صلى اله عليه وسلم م م أجزاء ( القاهرة 
سنة و0( م) 
(58) هل : يوسف : .كمقنا ومعطدعق ععل عتعابم : .ل رللعط 
طعطعانة1 دلنط]1 عرط 
)44 هوبار :(913! و5نمد) ععطدعق دعل عأأماولط : .آ.ن) : روط 
6000 الوأقدى : قنوح الشام : ( مصر سنة .ثم( 6 
)01 وستتقلد : ف ٠‏ ش عمهم 1*٠‏ 10عاممئؤون نلا 
تن عصسسقاك معطءعءوتطدعةق معلل معزلاعطد 1 عطعدتعه [معمء 0 
.(1853 - 1832 ,معومتعه) معتلاتصدط1 
)) ولزته. ج :(وآنم 2 ) بصدمندنظةا غه عمنلاب0 ,وااءما .© .لكر 
638 فلب رن : كمصطغمعلع)] معداء قأطوعهم عذدع ة]1 ,معدن طااء177 
)١ 20‏ باقوت (-ل +49 ه و 004 1) : شهاب الدين أبو عبد اتهالخوىالروى . 
د معجم البلدان . ١١‏ جزءا (القأهرة سنة #م«م1 هو ١.‏ م ). 
0٠١(‏ اليكونى ( ل مهو مخوم) : أحد بن أى يعقوب بن جعقر بن 
000 وهب ين وأضح” “ترص 
)١( )١ .0‏ د تاريخ اليعموبى » جزءان (طبعة هوتمما ) ( ليدن سنة يهم ١‏ م ) 
)٠١(‏ (0) و كتاب البلدان » ؛ طبعة دى غويه ( ليدن سنة 59م ) . 
و كتاب الخراج 0 ) بولاق سنة +.نم؟ ه) 


1 لال سد 
مؤلفات ومترجمات المؤلف. 


و تاريخ عمريو بن العاص ع الطعة الثانة سنة 1915 

+ _ و الفاطميون فى.مصر وأعبالهم السياسية والدبنة بوجدخاص » . ( المطبعة ' 
الآميرية يولاق ) سنة جسبوو . وضمه المؤلف بالاتجليزية وترجه إلى العرية. . 
وقد خفضت وزارة المعارف ثنه الأصل وقدره 19م ملم ١‏ ج إلى الفن الذى . 
باع به الآن ( يطلب من منازن وزارة المعارف بالقاهرة والأتالم ) يعول ‏ 
الأستاذ المرحوم السير توماس أرنوا لد عن الكتاب , و ولاريب فى أن الكتاب: 

٠‏ يتين أعظم وثيقة ظهرت فى هذا الموضوع إل الآن . وتجل فيه قدرة المؤلف 
العلية ومنزلته الآدية اللتان امتاز بهما فى كل كتابه عا تظهر أحكامه السديدة 
بأجل بان فى كشف كثير من المسائل الخقية المعقدة » 

م وثار#العصور الوسطى فالشرق والغرب» للسنة الثانةالثانوية (بالاشتراك 
مع الاستاذ احم دصادق الطتطاوى ناظرمدرسة بورسعيد الأأميرية . الطبعة الثانية سنة 
مم4 (ملتزمة طبعه ونشرهالمكتبة الأهلية الجديدة رتم مه شارع الفجالة بمصر) .. 
وقدقررت وزارة المجارف,دريسه عدارسها ‏ ومتاز الكتاب بدقة اللحث وسرولة 
العبارة وارتتاط الحوادث بعضبا بعض فى غير اسباب .-.ويحليه كثير من الصور ٠‏ 
والمصورات التارخية . ويقع فى 98١‏ صفحة 0 

؛- وأوراق الي دى العرية ,دار الكت بالمصر بة»تأليف الدكت رأدولفجروهمان 
أستاذ الثقاقة الاسلامية بجامعة براغ التشيكوساو فاكية ( علبعة دار الكتبالمصرية ) 

وترجمه الدكتور حسنابراهيم حسن الىاللغة العرية وعلق عليه ( القأهرة سنة111) 
6 «السيادة العرية والنشيعوالاسرائيليات فعهدبى أمية» تأليف فان فاون 
ترجه المؤلف عن الفرقسية وعلق عليه بالاشعراك مع حضرة الشيي عمد ذكىابراهم 
خرع هع التخصصن للآزهر والمترجي. بمصلحة المساحة ( القاهرة سنة 158 ) 

> «تارعخ الاسلامالسياسى» . بحث فى تاريخ الاسلام والتضارة العربية منذ 
الع ابوية الى آخرالعصرالآموى ويقع فى . جب صفحة من القطع الكبير 

7« الدغاية الاسلامية » ( صداءة ,ه جمتطموعءط ) لللرحوم الاستاد 
السير توماس أرنولد ( نحت الطابع ) بالاشتراك مع الاستاذ مد مهدى علام 
المفتش بوزارة المخارق وستظهر الارجمة قربا . 1 





